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5 كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين‎ ]١[ 


]١[ 
كِتَابُ غَلامَات النْبْوَة)‎ 
وَهَْضَائِلٍ سَيِدٍ الأوَّلِينَ وَالآخْرِينَ‎ 


0 


1-7 وى ل © 01 هماس ب 02 ع 
بو مَحَمَّدٍ عَبْدَ الله بْنْ عَبْدِ الرّحَْمن الذارمِينٌ الحافِظ 


١‏ ماب مَا كَانَ عَلَيْهِ النَّاسْ 


قوله: «بسم أله ليحن لبر » : 
مكنا إجذا النضنت رحية اله ضاق كتانه باليسئلة ترك + :ويلك بمقتفين 
قوله كلم كل كلام لا يبدأ في أوله بذكر الله فهو أبتر. رواه النسائي في 
اليوم والليلة» عن الزهري مرسلاً» وأخرجه الإمام بنحوه موصولاً في 
المسندء عن ابن المسيب» غن أبي هريرة» وأسنده أبفيا أبو داود» 
وابن ماجهء وابن حبان في صحيحه بلفظ: الحمد لله؛ وهي محمولة 
على ذكر الله جمعاً بين الروايات» وصوب الدارقطني الروايات المرسلة» 
وحسن الموصولة ابن الصلاح والنووي» وهذه البسملة فابكة في تمع 
النسخ الخطة :بيد اه إلا أنه لم يقل في أول مصئّفه : «كتاب»» فإنّه عادة 


ما يذكر إذا كان تحته أبواب وفصولء وإنما قال: «باب»» وكذلك فعل 
الإمام البخاري في أول صحيحههء فإنّه قال: باب كيف كان بدء الوحي 
إلى رسول الله كليِ. لكن كان ذلك مناسباً لفعله فإنَّه لم يذكر تحت هذا 
الباب أبواباً أخرى» وما وضعه بعض المحققين مؤخراً من الأبواب في 
مقدمة الصحيح ليس من فعل المصنف في شيء كما ذكر أصحاب 
الشروح» لذلك استحسنت تسمية ما وقع في المقدمة من أبواب: 
ب «كتاب علامات النبوة» وفضائل سيد الأولين والآخرين» وفصلها عن 
أبواب العلم وما يتعلق به على ما بينته في المقدمة» فإِنّه ذكر فيه علامات 
ودلائل نبوته يله وبيان فضله على سائر الخلق أجمعين» ومقامه عند ربه 
والعناية الإلهية التي أحاطت به من حين ولادته إلى أن توفاه الله 
وما أفاضه الله عليه بعد موته وعلى قبره الشريف» فكان تصدير المصنف 
رحمه الله ورضي عنه هذا مناسباً جدًا لموضوع كتابه المقتصر على أخبار 
النبى كَكِلةِ. وسننه وأقواله» ومن بعده من الصحابة والتابعين الذين اهتدوا 
دف افر 1 وو اهنا م عتير أعنات لت رافة رذ رعق امتتده 
نبينا كَل وكان هو الواسطة فيهء فقوله: باب ما كان عليه الناس. . بيان 
ما كان عليه الناس من الجهل والضلالة والعمى قبل بعثته كله وما كانوا 
عليه من وأدٍ للبنات» وقتل للأولاد خشية الفقرء وعبادة للأوثان 
والأحجار» ثم إنه ذكر بعد هذا الباب» باب صفة النبي يكل في الكتب التي 
أنزلت من قبل كالتوارة والإنجيل» ثم ذكر بعده باب كيف كان أول 
شأنه يله فالمتأمل يظهر له أن هذا هو التسلسل التاريخى للسنة النبوية 
المطهرة. وكيف كانت نهاية فترة الجاهلية العج دغل صو قبي 
المصطفى يل قال تعالى : ظالْقَدَ مَنَّ أنَّهُ عَلَ الْمُؤْمِنِنَ إِذْ بَعَتَ فيح رَسُولا ين 
َع يلوأ عَلدمَ ييه وركيم وَيُمَيْمُهُمْ الكتتب وَالْحِكْمَةً وَإِن كَانوَأ من مَل 
لَنى صَكلٍ مُبِينٍ # الآيةء والله أعلم. 


[1] كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين ١‏ 


8 
ع هم سس 71 


1ع أخبرا كيد تر توشتة هن كان » عن الأغدفن» 


عَنْ أبي وَائِلٍ» 


١‏ قوله: «محمد بن يوسف»: 
هو الفريابي: الإمام الحافظ: أبو عبد الله الضَّبِّي مولاهم. من 
شيوخ المصنف. وأحد كبار شيوخ الإمام البخاري جلالة» روى عنه في 
صحيحه » وقال: كان من أفضل أهل زمانهء وكان ثمقة 520 مجاب 
الدعوة» تعد روايته عن الثوري عالية» وهو ممن فات الإمام أحمد السماع 
منه » رحل إليه ليسمع منه. فبلغه فى طريقه وفاته. 
قوله : «عن سفيان»: 
هو ابن سعيد بن مسروق الثوريء الإمام شيخ الإسلام وأحد الأئمة 
الأعلام» له مناقب وفضائل مذكورة في المطولات. قال الإمام أحمد 
مخاطباً المروزي: أتدري من الإمام؟ الإمام سفيان الثوري لا يتقدمه أحد 
قوله: ١عن‏ الأعمش»: 
هو سليمان بن مهران الكاهلي مولاهم» شيخ المقرئين والمحدثين» رأى 
أنساً وروى عنه على معنى التدليسء» فإلَّه مشهور بهء لكن رجح الحافظ 
الذهبى اجتماعه به وسماعه منه بينا ذلك فى كتابنا: غاية الاعتزاز» وقد 
قال الفلاس: كان يسمى المصحف من صدقه. قال وكيع: بقي الأعمش 
قريباً من سبعين سنة لم تفته تكبيرة الإحرام. 
قوله: «عن أبى وائل»: 
هو شقيق بن سلمة الأسدي» الكوفيء من الأئمة المخضرمين» ومن أعلم 
القائن تعويت ابن عمفوة ونقيت- كرا عله القرافه وفد به وكا واضا 


في العلم والعمل . 


1 ٠ ١ 


. ا قا لاا امبرو راع افد جا بي > لقو ا ا 1 أو اق" الم ادر ل 
مل : قال رَجِل: يا رَسول الله أيوّاخذ الرجل بما عَمِل 


فِي الْجَاهِلِيّة؟ فقَالَ: مَنْ أَحْسَنّ فِي الإِسْلام لَمْ يُوَاحَذ يِمَا كَانَ عَمِلَ 


قوله: «عن عبد الله» : 

هو الصحابي المشهورء والبدري المعروف: عبد الله بن مسعود بن غافل» 
فقيه الأمة وأحد السابقين الأولين» شهد مع النبي كك بدراً والمشاهذء وشهد 
له النبي يلكِ بالجنة» له مناقب وفضائل عظمى مذكورة في المطولات» قال 
الإمام النووي: كان يعرف بصاحب السواك والنعل ‏ يعني لكونه كان يحمل 
ذلك لرسول الله يك » وكان من كيار الصحابة وساداتهم وفقهائهم 
ومقدميهم في القرآن والفقه والفتوى وأصحاب الخلق والاتباع والعلم. 
قوله: «قال رجل»2: 

لم أقف على اسمهء لكن وقع في رواية مسلم: قال أناس» وفي رواية أخرى 
عنده» وعند ابن ماجه: قلنا: يا رسول الله. . . الحديث. 

تنبيه: وقع في جميع النسخ المطبوعة: جاء رجل إلى رسول الله كَل فقال؛ 
والصواب ما أثبتناه كما في الأصول الخطية. 

قوله: «من أحسن في الإسلام» : 

لأن الإسلام يجب ما قبله» قال تعالى: #قل لِلَدِسِنَ مكفروأ إن يَنتَهُوا يمْمْر 
لَهُم مَا قد سَلَفٌ. . . * الآية» وفي حديث عمرو بن العاص عند مسلم 
وهو حديث طويل - وفيه: فلما جعل الإسلام في قلبي أتيت النبي كل 
لأبايعه فقلت: ابسط يمينك فلاًبايعك يا رسول الله. فبسط يمينه قال: 
فقبضت يدي. قال: ما لك يا عمرو؟ قال: قلت: أردت أن أشترط. قال: 
تشترط بماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان 
قبله, وأن الهجرة تهدم ما كان قبلهاء وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ . . 
الحديث. 


]١[‏ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين 


ومن 


3ت 


١6 


١ 0‏ ال اد -7 سٍِ 
أسَاءَ فِي الإسلام أخذ بالاولٍ والآخر. 


١‏ - أَخُبَرَنَا الْوَِيدُ بْنُ النَضْرِ الرَمْلِيُ» 


قوله: «ومن أساء في الإسلام»: 

قال الخطابي: ظاهره خلاف ما أجمعت عليه الأمة من أن الإسلام يجبٌ 
ما قيله. قال: ووجه هذا الحديث أن الكافر إذا أسلم وحسن إسلامه 
لم يؤاخذ بما مضىء فإنٌ أساء في الإسلام غاية الإساءة» وركب أشد 
المعاصي» وهو مستمر الإسلام فإنّه إنما يؤاخذ بما جناه من المعصية في 
الإسلام؛ ويبكت بما كان منه في الكفر كأن يقال له: ألست فعلت كذا 
وأنت كافرء فهلا منعك إسلامك عن معاودة مثله؟ . . 

وقال الحافظ في الفتح: والأولى عندي أن يقال: إن المراد بالإساءة: 
الكفر لأنه غاية الإساءة» وأشد المعاصيء» فإذا ارتدء ومات على كفرهء 
كان كمن لم يسلم» فيعاقب على جميع ما قدمه 

تابعه خلاد بن يحيى» عن سفيان» أخرجه الإمام البخاري في صحيحهء 
كتاب استتابة المرتدين» باب إثم من أشرك بالله. وعقوبته في الدنيا 
والآخرة؛ رقم: .1975١‏ 

وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه؛ في كتاب الإيمان» باب هل يؤاخذ 
بأعمال الجاهلية؛ من طرق عن الأعمش» ومنصور كلاهما عن أبي وائل بهء 
رقم: 2189 شوو يحوووقن العحين عن 2 الإلانا فى كريط 
قوله: «أخبرنا الوليد بن النضر الرملي» : 

هو الحافظ شيخ الرملة وعالمها: أبو العباس المسعودي. الصيدلاني» من 
مشايخ المصنف, وأحد كبار مشيخة أبي زرعة الرازي» قال ابن الجنيد: 
سألت يحيى عن أبي العباس الصيدلاني فقال: الرملي؟ صدوقء لا بأس 
به. وهو من أفراد المصنف» ليس له في الستة شيء», وما له عند المصنف 
سوى هذا الموضع . 


١‏ شرح المسند الجامع 
ل 1 يه ا يا 


ده موع او 


له لي وْلَادَ كنك يبي كيه 


سه سرع جر 


كلكا ] جات وكا ده بِذَْعَائِي إِذَا ع ده بر فد عر نه بد 
فَاتبَعَمْيو تراث على أ با من أفلي يد تود أذ يي 


ههج ل سر 


َرَديُّْهَا فِي الْبئْرِء وَكَانَ آخِرَ عَهْدِيِ بها أَنْ نَمو 1 ام ام 


قوله: "عن مسرة بن معبد) : 
هو اللخميء الفلسطيني أخو زهرة بن معبدء قال أبو حاتم: شيخ لا بأس 
به» وتردد فيه ابن حبان لذلك قال ابن حجر: صدوق له أوهام» له عند 
أبي داود حديث واحدء وله عند المصنف هذا الحديث الواحد. 

تنبيه: تصحف اسم مسرة في بعض النسخ المطبوعة من الكتاب إلى 
سبرة بن معبد. 

قوله: «١عن‏ الوضين»: 

هو ابن عطاء الخزاعي. وقع اسمه في المطبوع قديماً من مسند الإمام 
أحمد: الوضيء» وهو رجل صدوق إِلَّا أنه رمي بالقدرء وثقه الإمام 
أحمدء وابن معين ‏ في رواية عنهما ‏ ودحيم» وابن شاهين» وغيرهمء 
وضعفه ابن قانع» وابن سعد» والجوزجاني» قال الذهبي في الكاشف: ثقة 
وبعضهم ضعفه. وقال ابن حجر: صدوق سيء الحفظ. ورمي بالقدرء 
وليس له عند المصنف سوى هذا الحديث» وهو معضل. 

قوله: «فلما أجابت»: 

أي كبرت» وصارت تفهم النداء وتجيب من دعاها . 

قوله: «فرديتها»: 

رميتها بهء وألقيتها فيه» يقال: ردى» وأردى إذا رمى» وفي حديث سلمة بن 


]١[‏ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين 


ف رَسُولٌ الله وك حَنّى وَكُف دَمْعُ ا | ين خلساء 
النََىَ يكلله: أَخْرَّنْتَ رَسُولَ الله يكل فَقَالَ لَهُ: كُفتء فَإِنّهُ يَسْأَلُ عَمَا 


له +يى 2د > ا ا ةع الو جسم 7 رلا 3 
أَمَمّهُء ثم قَالَ لَهُ: أَعِدْ عَلَىَ حَدِيئَكَء فَأَعَادَهُ فبَكَى حَنَّى وَكَفَ الدّمْعْ 


كَالَلَهُ : إن الله كَدْ وَضَمَ عَنَ الجَاهِلِيَة ما عَمِلُواء فَاسْتَأَنِفْ عَمَلَكَ . 
* 


ع أخرنا رون 2 مُعَاوِيَةَ ئ: 20 بن معان المُوّدْبِء 


٠ 000‏ أي رميتهم بهاء وفي التنزيل : #وولكم طشك 

َلَِى : عر د 0 أَصَبَحتم ين لَفَيرِتَ4»: أي طرحكم في النار. 

قوله: ١احتى‏ وكف»: 

أي سال: يقال: وكفت العين الدمع إذا أسالته. 

وقوله: «فقال له رجل من جلساء النبي» : 

لم أقف على اسمهء ووقع في النسخ المطبوعة: «من جلساء رسول الله 

كلد . .2. 
والحديث إسناده معضل كما ترى» لكن معناه صحيح» يشهد له الكتاب 
والسَّنّةء تفرد به المصنف. أورده شاهداً للحديث المتقدم ولم أقف عليه عند 
غيره» ذكره الحافظ في إتحاف المهرة[9١/‏ ”597]رقم: 10790 ورقم عليه 
برقم الدارمي. وذهل عنه صاحب الكنز وجمع الجوامع فلم يذكراه. والله 
أعلم . 

قوله: «أخبرنا هارون بن معاوية»: 
هوالأشعري. أحد شيوخ المفيتت: كان أده وزيا للمهدي. قال 
أَبو حاتم» وتبعه الذهبي» وابن حجر: صدوق. 
قوله: «عن إبراهيم بن سليمان»: 
كنيته: أبو إسماعيل المؤدب» من رجال ابن ماجه» وثقه ابن معين» 


ل هِدٍ قال: حَدَّنَنِي مَوْلَايَ: أن أقلة كوك 
بقَدَح فيه رُبْدٌ وَلَبَن إِلَى آلِهَتِهِمْ» قَالَ : معي أن آكُلَ الربدَ لِمَحَاقَيهَا. 


4 


ا لاا ادر الزيدة: وَشَرت ل ثم بَالَ عَلَى الصَّنَمٍء 


سس ,ا ده أ 
ساف و 3 


قوله: «عن محاهد»: 
هو الإمام شيخ القراء والمفسرين: مجاهد بن جبرء العلامة الفقيه: 
أبو الحجاج المكي الأسودء أخذ القرآن والفقه والتفسير عن ابن عباس 
وأبي هريرة» وابن عمر وغيرهم من الصحابة» وكان من أعلم أهل زمانه 
بالتفسير والقرآن» له مناقب كثيرة مذكورة في المطولات وهو ممن اتفق 
على إمامته وجلالته وتوثيقه . 
قوله: «حدثني مولاي»: 
هو السائب بن أبي السائب: صيفي بن عائذ»ء كان شريك النبي كَلهِ في 
الجاهلية» ثم أسلم وحسن إسلامه» قال ابن هشام: وهو الذي قال في 
الحديث عن رسول الله عله : نعم الشريك كان. لا يشاري ولا يماري. 
أعطاه النبي يك يوم الجعرانة من غنائم حنين» وفي مصنف ابن أبي شيبة» 
عن مجاهد, كنت أقود بالسائب فيقول لي: يا مجاهد أدلكت الشمس؟ فإذا 
قلت: نعم؛ صلى الظهر . 

«ثم بال على الصنم»: 
وللإمام أحمد نحوه ففي المسند [/ 475]: ثنا عبد الصمدء ثنا ثابت» 
ثنا هلال» عن مجاهدء عن مولاه أنه حدثه أنه كان فيمن يبني الكعبة في 
الجاهلية قال: ولي حجر أنا نحنّه بيدي أعبده من دون الله تبارك وتعالى» 
فأجيئ باللبن الخاثر فأصبه عليه فيجيئ الكلب فيلمسه. ثم يُشغر فيبول» 


[1] كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين 14 


 :‏ قَالَ هَارُونُ: كَانَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيّةِ إِذَا سَائَرَ حَمَل مَعَهُ 


سمه َه 0 2 رم 5-2 اوس د بسنيرو ا رف ء كرو ررقعوير مير 
أردعة أحجارء ثلاثة لقذروء والرابعة يعبذه» ويربى كله ويقتل وَلذه. 


فبنينا حنَّى بلغنا موضع الحجرء وما يرى الحجر أحدء فإذا هو وسط 
حجارتنا مثل رأس الرجل يكاد يتراءى منه وجه الرجل» فقال بطن من قريش : 
نحن نضعه. وقال آخرون: نحن نضعه. فقالوا: اجعلوا بينكم حكماً . قالوا : 
أول رجل يطلع من الفج. فجاء النبي ككِهِ فقالوا: أتاكم الأمين. فقالوا له 
فوضعه في ثوبء ثم دعا بطونهم فأخذوا بنواحيه معه. فوضعه يَكله. 

أورد الحافظ طرفاً من هذا الأثر في إتحاف المهرة ]0١/01‏ رقم: 4980 
ورقم عليه برقم الإمام أحمد وفاته أن يرقم عليه برقم الدارمي . 


 :‏ قوله: «قال هارون»: 
هو ابن معاوية شيخ المصنف . 
قوله: «لقدره»: 
يعني يضعه عليها. ويوقد النار تحته للطبخ . 
قوله: «والرابعة): 
كذا في الأصول الخطية» وفي النسخ المطبوعة: والرابع» وفي اللسان: 
الجمع في القلة أحجار وفي الكثرة: حجار وحجارة» وفي التنزيل: 
#وَُودُهَا أَلنَّاسُ وَللِجَارَة. . . 4 الآية» ألحقوا الهاء لتأنيث الجمع. 
قوله : «ويقتل ولده) : 
مخافة أن يطعم معه كما جاء في الحديثء وقد هدم الإسلام كل ذلك» 
وجعل عبادة غير الله الشرك الأكبر» والذنب الذي لا يغفر قال تعالى: 
«إنَّ لَه لا يَمْهْرُ أن يشْرَكَ يو ويمْرُ ما مون دَلِكَ لِمَن يمه وَمن مُمْركَ أله مَمَدِ افرع 
نما تَظِيمًا4» وحرم اقتناء الكلاب, إِلّا كلب صيد أو حراسة» ففي الصحيحين 
من حديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية 
أو ضارء نقص من عمله كل يوم قيراطان. والضار: المعلم للصيدء 


هن و سلس مو ىدم 4 مره سمس 34 وم بير سم 
هه حدثنا مجاهد بن موسى» ثنا ريحان ‏ هوّابن سَعِيلٍ 


وفيهما أيضاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: من اتخذ كلباً 
إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع» انتقص من أجره كل يوم قيراط. وفي 
صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه: أمرنا رسول الله كَلِنهِ بقتل 
الكلاب» حنَّى إِنَّ المرأة تقدم من البادية بكلبها فتقتله» ثم نهى عن قتلهاء 
وقال: عليكم بالأسود البهيم» ذي النقطتين فإنه شيطان. 

كما حرم الإسلام قتل الأولاد خشية الفقرء والبنات خشية العار» قال 


.2 م در مل 0000 ه مره 2 «. م 
تعالى : لقُن تصالوأ دل ما حرم رَيْسحْمْ عَدِحكْم ألا كدرو بو. سيا وبالْوِدَين 


ُ 


إخسعا ولا تَنْوًا كد كم يِن ملق كَنُ يفك وَإكَاهُم...* الآبكةء 
وقال تعالى : ولا نَقئرَا ود حَنيهَ ملق خَنُ َرُْهُمْ ويا إن تَهْرٌ حكادً 
خِطنًا كّيرا4» وقال تعالى : #الِلَدِبنَ لا يوُميوتَ بِالأْرَةَ مكل سوه . . . * الآية» 
وقال تعالى: أنَأَصَفَدكٌ رَيْكُم ليت وعد ين المليكة تنا نك لفون ول 
عَظِيم. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً : 
أعظم الذنب عند الله أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ثم أن تقتل ولدك مخافة 
أن يطعم معك. ثم أن تزاني حليلة جارك. 

ه ‏ قوله: «حدثنا مجاهد بن موسى»: 
الخوارزمي» الحافظ الثقة: أبو علي الختلي نزيل بغداد» روى عنه الجماعة 
سوى البخاري. 
قوله: «(ثنا ريحان): 
كنيته : أبو عصمة الناجي» البصري» إمام مسجد عباد بن منصورء لا بأس 
به في غير روايته عن عبادء فات الحافظ ابن خجر أن يشير إلى ذلك في 
تقريبهء روى له أبو داود» والنسائي وقال: لبمن به امن وقال الدارقطني: 
يحتج به. وقال الذهبي في المغني: ليس بالمتقن. وقال في الديوان: فيه 


7 كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين‎ ]١1[ 


نا عَبَّادٌ ‏ هو ابْنُ مَنْضُورٍ -ء عَنْ أبي رَجَاءٍ قَالَ: كُنّا في الْجَاجِلِيّة إِذَا 


م معي ل 0 
2 7 سوم 00 مه و0 7 سح سنن 
ثم جتنا با لناقةٍ الصَّفِىّ  ٠‏ قَتمَاحُ عَلَيه و» َتَحْلِبْهًا عَلَى الْكُدْبَةِ حَنَّى تَرْوِيَهَاء 


تعد يَلْكَ الْكُثْبَةَ ما ما كما بدَلِكَ المكان. 
قَالَ أَيُو مُحَمَّدِ: الصَّفِىُ : الْكَثِيرَةٌ الأَلْبَانء مَتْمَاحٌ: يَعْنِي النَّاقَةَ إِذَا 
فَرَجََتُ جَتْ بَيْنَ رجْلَيْهَا لِلْحَلْبِء وَالمَحُ : الرِيقٌ الْوَاسِعٌ» وَجَمْعْهُ فِجَاحٌ . 


بعض اللين. وقال ابن حجر: صدوق ربّما أخطأ. 

قوله: «ثنا عباد) : 

كنيته : أبو سلمة الناجي» البصري قاضيهاء ضعفه الجمهورء وأدخلوه في 
المدلسين» وحديثه هنا أثر عن تابعي في التاريخ كما ترى» استشهد به 
الإمام البخاري في صحيحه. وروى له الأربعة» قال ابن حجر: صدوق 
رمي بالقدرء وكان يدلس» وتغير بآخره. 

قوله: «عن أبي رجاء»: 

هو الإمام: عمران بن ملحان التميمي» البصريء من كبار المخضرمين» أدرك 
الجاهلية والإسلام. وأسلم بعد الفتح» ولم يحظ بالرؤيا النبوية» وكان خيّراً 
تلّاءً للقرآن» روى ابن سعد في الطبقات عنه قوله: أدركت النبي كَلِ وأنا شاب 
أمردء ولما بعث رسول الله يكل خرجنا هراباً . فقيل لنا: إنما سبيل هذا الرجل 
شهادة آلآ إله إلا أنه وآن محمد رسول الل فمن أقريها امن على ذمه ومالة: 
قال: فرجعنا فدخلنا في الإسلام . 

قوله: «قال أبو محمد): 

هو المصنف رحمه الله يشرح ما جاء في الأثر من الغريب. 

قوله: «والفج»: 

ربما يقول قائل: لماذا ذكر المصنف هنا الفج» ولم يرد ذكره في الأثر؟ 


32 


و 4 3 مََيَانله » 2 مَتَعَته 
"١‏ بابٌ صِفةٍ الذبيّ يه في الكَدّب قَبْلَ مَبْعَتْهِ 


١‏ أَْبَرَنَا الْحَسَنٌ بن الربيع» 


فالجواب أن للفج معنيين مختلفين» فيطلق الفج ويراد به الطريق الواسع» ومنه 
قوله تعالى: ين كُلِ مي عَمِيقٍ. . . »© الآية» ومنه قوله يَكِ: كل فجاج مكة 
منحر. . . الحديث» ويقال أيضاً: فج بين رجليه إذا فتحهما وباعد بينهماء 
والتفاحٌ: المبالغة في تفريج ما بين الرجلين» والمعنى الثاني هو المراد في 
الأثرء ومما ذكره المصنف يتبين لك مدى معرفته بالمعاني والغريب 
رحمه الله ورضي عنه. 

والأثر أخرجه الحافظ أبو نعيم في الحلية [07/17؟] من وجه آخر بنحوه 
عن مسلم بن إبراهيم قال: ثنا عمارة المعولي» قال: سمعت أبا رجاء 
يقول: كنا نعمد إلى الرمل فنجمعه. ونحلب عليه فنعبده» وكنا نعمد إلى 
الحجر الأبيض فنعبده زماناً ثم : نلقيه» وكنا نعظّم الحرم في الجاهلية 
ما لا تعظمونه في الإسلام. 

وأخرجه من طريق أبي علي الحنفي أيضاًء قال: ثنا مسلم بن رزين» قال: 
سمعت أبا رجاء يقول: كنا نجمع التراب في الجاهلية فنجعل وسطه حفرة» 
فنحلب فيها ثم نسعى حولهاء ونقول: لبيك لاا شريك لكء. إلا شريكا 
هو لك تملكه وما ملك. 

وأخرجه البيهقي في الدلائل [77/5”] من حديث مهدي بن ميمون» 
عن أب رجاء بنحوه. 


5 قوله: «أخبرنا الحسن ب بن الربيع» : 


هو البجلى» الحافظ الحجة العابد: أبو على القسري البوراني» أحد أوثق 
أصحاب ابن إدريس» قال أبو حاتم: كنت أحسبه مكسور العنق حتَّى قيل 


[] كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين 


كا ابو الوص عن الأَعْمَتْ 3 نأض صَالِح قَال: قَالَ ئ كَعْبٌ : 
ا 0 و 7< ا 2 


الل راش 2د اس 2 0 
تحد مكويا : محمد رسول الت 


لي : إنه لا ينظر إلى السماء. قال الحافظ الذهبي : من كبار مشيخة مسلمء 
وكان من العلماء العاملين. 

قوله: (ثنا أبو الأحوص»: 

اسمه: سلام بن سليم الحنفي. أحد الحفاظ الثقات. احتج به الأئمةء قال 
العجلي : كان صاحب سنة واتباع . 

قوله: «عن أبي صالح»: 

اسمه: ذكوان بن عبد الله السمانء مولى أم المؤمنين جويرية» ووالد 
سهيل بن أبي صالح» شهد يوم الدار» وكان من كبار علماء المدينة 
وفضلائها . 

قوله: «قال كعهب): 

هو كعب بن ماتع الحميري اليماني» الإمام الحبر المعروف, أدرك عهد 
النبي كك ولم يرهء قال الحافظ الذهبي: كان حسن الإسلام» متين الديانة 
من نبلاء العلماء» خبيراً بكتب اليهود» له ذوق في معرفة صحيحها من 
باطلها في الجملة؛ وكان من أوعية العلم. 

قوله: «نحد مكتويا): 

أي: نجد وصفه مكتوباً عندنا يعني في التوراة والإنجيل كما قال تعالى: 
«الَدِنَّ يَيَْتَ الول اين الأبمت الدِى يَدُوسَمُ مَكَويا عِندَهُمَ في التَورسةٍ 
والإانجمل. . . * الآية» وفي تاريخ ابن عساكر عن عبد الله بن سلام 
أنه لما سمع بمخرج النبي يله خرج فلقيهء فقال له النبي يَكِِ: 
أنت ابن سلام عالم أهل يثرب؟ قال: نعم. قال: ناشدتك بالله 
الذي أنزل التوراة على موسى هل تجد صفتي في كتاب الله... 
الحديث. 


َك س3 4 و 0 - َِ هم - دوو مه ها رمه م 
لا فظ ولا غليظء. وَلا صَحَاتبٌ بالأسْوّاق» وَلا يَجَرَى بالسيئَة السيكّة» 
0 5 2 س2 يي تر 1 ١‏ 
وَلَكِنْ يعفو ويعفِر» 


قوله: «لا فظ»: 

الفظ: هو السيء الخلقء. والفظاظة: القساوة وشدة الجانب» يقال: رجل 
أقظاء ا أمعي لقا وأكتريس ت.واتدر ف هينه الشلق: «عهونة السانيه:. 
وفي التنزيل : ولو كنت مَطَا . . . © الآية 

قوله : «ولاا غليظ» : 

الغلظة: الشدة والاستطالة» قال تعالى: « ولجنا فك وِلَظة. .. # الآيةء 
يقال: رجل ذو غلظة وفظاظة: أي قساوة وشدة؛ والمراد: إما تأكيدء 
أو بمعنى أنه لا يعنف الناس» وأنه ليس بسيء الخلق» قال تعالى: #وَلو 
كت كا غَيط اقل لَأننَضُوا ِنْ حَولك . . . © الآية. قال بعض أهل العلم: 
وهذا لا ينافي وقوع الغلظة والشدة اللائقة» والواجبة أحياناً» لأنها لا تنافي 
حينئذٍ حسن الخلقء فيكون المراد هنا نفيهما في غير محلهما والله أعلم. 
قوله: «ولاا صخاب»: 

هكذا وقع في أكثر الروايات بالصادء وفي الرواية الآتية عند المصنف. 
والإمام اليخاري: «سخاب» بالسينء وهمّا بمعنيّ واحد لكن 
بالصاد أفصح. قال ابن الأثير: السخب والصخب بمعنى الصياح». 
وفي حديث المنافقين: خشب بالليل سخب بالنهار. وقال الشهاب 
الخفاجي: السخاب والصخاب صيغة مبالغة من الصخب 
وهو ارتفاع الصوت وشدته» وهما لغتان في كل صاد لااصقت حرف 
الحلق» والصاد أفصح. والسين لغة ربيعة» وإنما خص السوق بالذكر 
لأنه محل ارتفاع الأصوات في الغالب سيما من الدلالين» والمراد نفيه 
عنه يك مطلقاًء لأنه إذا انتفى في المحل المعتاد انتفى في غيره بالطريق 
الأولى. 


[] كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوَّلين والآخرين 58 
ركهوو ؟ثر هاو > ال ا ل ا م 2 2 ب>. رب و و عا واه 
وأمته الحمادونء يكيرون الله على كل نجدٍ؛ء ويحمدونه فى كل 
9 5207 اع هاو 0 م ٠.‏ 0 ا ل ل الم 66 عا 0 
مَنزَِلْةَ يتأزرون على انصّافِهمء وَيَتوّضؤون على أطرافهمء 


قوله: «الحمادون»: 

يعني أنهم يحمدون الله على كل حال من قيام وقعود واضطجاع وصعود 
وهبوط» وذلك مما اختصت به هذه الأمة المحمدية دون غيرهاء قال الشهاب 
الخفاجي : قوله : أمته الحمادون: بالنظر إلى المجموع أو الغالب أو المتعين 
منهم أو هذا من شأنهم. وقد يحمل ذلك على أوقات الصلوات لما فيها من 
قراءة سورة الحمدء والثناء على الله على أبلغ وجه لم يقع لغيرهم من الأمم. 

قوله : «يتأرّرون) : 

وفي رواية أبي حمزة؛ عن الأعمش : ويأتزرون على أنصافهم ؛ ومعناهما 
واحدء يقال: فلان ائتزر وتأزر إذا لبس المئزر» قال الطيبي : فيه إدماج بمعنى 
التجلد والتشمر للقيام إلى الصلاة لأن من شد إزاره إلى ساقه تشمر لمزاولة 
ما اهتم بشأنه» كما يقال: كشف عن ساق الجدء اه. 

نعم» ومنه قول عائشة في الحديث: كان كَل إذا دخلت العشر أحيا الليل» 
وشد المئزرء وأيقظ أهله. 

قوله: «ويتوضؤون»: 

وفي حديث أبي حمزة» عن اللأعمش : ويوضئون أطرافهم» كأن الوضوء 
كذلك مما اختصت به هذه الأمة دون سائرها؛ إذ لا معنى لذكر هذه المزايا مع 
وجودها في الأمم السابقة» ويؤيده قوله: صفهم في القتال» وصفهم في 
الصلاة سواءء لحديث أنس مرفوعاً: أعطيت ثلاث خصال: صلاة في 
الصفوف؛, وأعطيت السلام» وهو تحية أهل الجنة» وأعطيت آمين ولم يعطها 
أحد ممن كان قبلكم. إِلَا أن يكون الله أعطاها هارون» فإن موسى كان يدعو 
ويؤمن هارون. رواه ابن خزيمة في صحيحهء وتردد فيه» وضعفه البوصيري 
لضعف ذر بن عبد الله . 


: ٠. 5 


2 2 5 57 عر ا 5 2 رده 5 7 
مَنَادِيهِمُ ينَادِي فِي جو السَّمَاءه صَمْهُمْ فِي الْقِتَالٍ وَصَمْهُمْ في الصَّلاةٍ 
02 3 3 4 2 د به 0 َ 2 و ل عطه 0000 سو سه 
سْوَاءٌ» لهُم بالليّل دوى كَدَوئى النخل» مَوْلِدَه يمَكة وَمَهَاجِرَه بِطَايَة 


رومع 
وَملكه بالشّام . 


قوله: مناديهم ينادي) : 

إشارة إلى المؤذن الذي ينادي للصلاة من مكان مرتفع . 

قوله : «بطابة» : 

كذا فى الأصول الخطية» وفى المطبوعة: بطيبة . 

قوله: «وملكه بالشام»: 

قال الشيخ علي القاري: قال المظهر: أراد بالملك هنا النبوة والدين» 
فإِن ذلك يكون بالشام أغلبء وإلا فإِنْ ملكه جميع الآفاق لقوله بل : 
وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. وقيل: معئأه: الجهاد والغزو 
لأنه ملكاً لأهل الإسلام» ولهذا لا ينقطع الجهاد في الشام أصلاً . 

وحديث الباب إسئاده على شرط الصحيح . 

أخرجه من طريق المصنف : الحافظ ابن عساكر فى تاريخه .]١8/ /1١[‏ 
وعلقه الحافظ محيي السّنَّة في شرح السَّنَّة [*1/ ]1٠١‏ باب فضائل سيد 
الأولين والآخرين. 

تابع الأعمش عن أبي صالح : عبد الملك بن عميرء يأتي حديثه عند المصنف 
برقم: 24 ويأتي تخريجه هناك . 

وتابعه أيضاً: عاصم بن بهدلة» أخرجه ابن سعد في الطبقات [1/ 7756] ذكر 
صفة رسول الله يَكةِ في التوراة والإنجيل» من طريق همام بن يحيى » عنه 
وفي اللفظ بعض اختصارء وأبو نعيم في الحلية [5/ 1 7] من طريق شريك» 
عن عاصم . 

* وخالف أبو حمزة السكري الرواة عن الأعمش» فرواه عنه» عن أبي صالحء 
عن عبد الله بن ضمرة» عن كعب بهء أخرجه الحافظ البغوي في شرح السَّنَّة 


[1] كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين 73> 


.577/8 باب فضائل سيد الأولين والآخرين» رقم:‎ ]١١٠١ /١[ 

وقد حمل هذا الحديث عن كعب غير واحد من الصحابة والتابعين. فمن 
الصحابة : عبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرو بن العاصء. وأبو واقد 
الليتي» ومن التابعين عطاء بن يسارء وأبو عبد الله الجدلي» والمسيب بن 
رافع» وأم الدرداء الصغرى . 

أما حديث عبد الله بن عباس فيأتي عند المصنف برقم: 9. 

وأما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه أبو نعيم في الحلية [5/ 87] من طريق 
قتيبة» ثنا الليثء ثنا خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبي هلال أن عبد الله بن 
عمرو قال لكعب: أخبرني عن صفة محمد يك وأمته. قال: فذكر مثله 
باختلاف يسير في اللفظ. وهذا منقطع» سعيد لم يدرك عبد الله بن عمرو. 
وأما حديث أبي واقد الليثي فيأتي عند المصنف برقم : لاء دون سياق المتن. 
وأما حديث عطاء بن يسار فأخرجه البيهقي في الدلائل 5/11 17] عقب روايته 
لحديث فليح بن سليمان قال: قال عطاء بن يسار: ثم لقيت كعب الأحبار 
فسألته فما اختلفا في حرف إِلّا أن كعباً يقول: أعيناً عموياً» وآذاناً صمومى» 
وقلوباً غلوفى. وذكره أيضاً في [7/ 154١‏ وفي هذه الرواية رد على الحافظ 
الذهبي حيث نفى في سير الأعلام أن يكون عطاء بن يسار قد أدرك كعب 
الأحبار. 

وأما حديث أبي عبد الله الجدلي» فأخرجه ابن سعد في الطبقات [١/١٠7؟]‏ 
ذكر صفة رسول الله يك في التوراة والإنجيل : أخبرنا عبيد الله بن موسى» 
أخبرنا إسرائيل؛ عن عاصم»ء عن أبي الضحى» عن أبي عبد الله الجدلي, 
عن كعب به وفي اللفظ بعض اختصار. 

وأما حديث المسيب بن رافع» فأخرجه يعقوب بن سفيان في المعرفة 
[؟. ومن طريقه أخرجه الحافظ البيهقي في الدلائل /١[‏ /اا7] باب 
صفة رسول الله يلو وأخرجه أيضاً أبو نعيم الحافظ في الحلية [4/ 7/17]. 


371 


غير 


لا اعدتتا عند انا بن متالع» :فال «خذنني الليكه :فال 


وأما حديث أم الدرداء الصغرى؛ فأخرجه الحافظ البيهقي في الدلائل 
]”77١-3[‏ باب صفة رسول الله يَِةِ في التوارة والإنجيل والزبور 
وسائر الكتب. من طريق ابن إسحاق قال: حدثني محمد بن ثابت بن 
شرحبيل» عن أم الدرداء قالت: قلت لكعب الحبر: كيف تجدون صفة 
رسول الله يةٍ في التوارة؟ فذكر نحوه» وأخرجه أيضاً الحافظ ابن عساكر في 
تاريخه [1/ 87 7757] باب ذكر ما جاء في الكتب من نعته وصفته وما بشَّرت 
به الأنبياء أممها من بعثته . 


قوله: «عبد الله بن صالح»: 


هو الجهني مولاهمء الإمام محدث مصر وشيخ المصريين: أبو صالح 
المصريء كاتب الليث وأحد مشايخ المصنف, والصحيح أن الإمام 
البخاري روى عنه في صحيحه على ما بينته في ترجمته في المقدمة. وأذكره 
بعد قليل» ذلك لأن هذا الحديث قد أخرجه الإمام البخاري في صحيحه 
عنه ولم ينسبه فقال: ثنا عبد الله. وسيأتي الكلام عليه» والرجل ثقة في 
نفسه» صدوق في الحديث وهو ممن يحتج بهم. 

قوله: «قال: حدثني»: 

عملنا في الكتاب على إثبات كلمة : «قال» فقط في حال التعبير ب: حدثتي 
أو: أخبرني» فأما إذا عبر ب: ثنا؛ أو: أنا؛ فلا نثبتها وإن كانت مثبتة في 
الأصول الخطية عملا بما اصطلح عليه من إثباتها قولًا لا خطًّا . 

قوله: «حدثني الليث»: 

هو ابن سعدء الإمام الفقيه مفتي الديار المصرية أبو الحارث الفهمي» 
يقال: كان أفقه من مالكء» قال الإمام الشافعي: الليث أفقه من مالك ِلَّا أن 
أصحابه لم يقوموا به» وكذلك قال يحيى بن بكير» وله فضائل ومناقب 
مذكورة في المطولات. 


[1] كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين 234 


قوله: «هو ابن يزيد : 

الجمحي. الإمام الفقيه: أبو عبد الرحيم المصريء قال ابن يونس: كان 
فقيها مفتياء ووثقه الجمهورء وحديثه في الكتب الستة. 

قوله: «هو ابن أبن هلال» : 

الليئي» الحافظ؛ كنيته: أبو العلاء أحد الثقات» يقال: أصله من المدينة» 
وثقه الجمهورء واتفقوا على الاحتجاج به ولم يغمز بشيء ولله الحمدء» 
شذ ابن حزم بقوله: ليس بالقوي؛ لذلك ضرب الحفاظ بقوله عرض 
الحائط. وثقه الذهبي في التاريخ والميزان وغيرهما من كتبه. وقال 
ابن حجر: صدوقء لم أر لابن حزم في تضعيفه سلفا إلا ما حكاه الساجي 
عن أحمد أنه اختلط. اه. قلت: وقد قال الساجي نفسه الذي حكى 
عن الإمام أحمد ذلك؛ قال عنه: صدوق. 

قوله: «عن هلال»: 

هو ابن علي بن أسامة العامري مولاهم» المدني» نسب إلى جده» ويقال 
فيه أيضاً : هلال بن أبي ميمونة» رأى أنساً» وروى عنه وعن كبار التابعين» 
وهو أحد الثقات. وحديثه في الكتب الستة. 

قوله: «١عن‏ عطاء بن يسار»: 

الهلالي» الإمام الرباني مولى أم المؤمنين ميمونة وأحد الفقهاء. وهو أخو 
الفقيه سليمان» وعبد الله وعبد الملك؛» قال أبو حازم: ما رأيت أحدا 
ألزم لمسجد رسول الله يلل من عطاء. 

قوله: ١عن‏ 55 سللام» : 

هو عبد الله بن سلام ‏ بتخفيف اللام ‏ بن الحارث» يقال: كان اسمه في 
الجاهلية خحصيناً فغيره النبي كلِ بعبد الله» قال ابن سعد: وهو من ولد 


سخ مل عي 0 ملاس : 2 ه 6 ا 00 
إنا لتجد صفة رَسُولٍ الله ككل : إنا أَرْسَلنَاكَ شاهدا وَمبَشْرا وَنذِيرا وَحِرزا 
و 


2 0 م ااة ل م بير 
لِلاميينَ» أنت عبدِي وَرَسُولِي, 


يوسف بن يعقوب عليهما السلامء له إسلام قديم» وشهد له النبي مَل 

بالجنة» وله مناقب وفضائل مذكورة في المطولات. 

قوله: (إنا لنحد صفة رسول الله كلا : 

يعني في التوراة والإنجيل كما قال تعالى: #االَنَ يَتَعُوتَ الرَسُولَ لبن 

الأنّت الدِى يَدُوسَمُ مَكَنوًا عِنْدَهُمْ فى التَورةٍ وَالإنيل يَأَمْرْهُم بالْمسَرْرفٍ 

وَيَنْبَلهُمْ عن لكر . . . # الآية. 

قوله: «وحرزاً للأميين؛ : 

الحرز: بكسر المهملة» وسكون الراء هو في الأصل مصدر بمعنى الحفظء 

ثم شاع وصار حقيقة في المكان الذي يحفظ فيه فيقال: حرز حريز 

كحصن حصين» فجعله الله سبحانه حرزاً مبالغة لحفظه أموالهم وأنفسهم 

في الدارين» والمراد بالأميين: العرب لغلبة الأمية فيهمء وقيل: لأنه 

لا كتاب لهمء وخصهم مع عموم دعوته كَل لشرفهم أو لإرساله يِه بين 

أظهرهم» وقيل: المراد: حفظه لهم من آفات النفوسء» وغوائل الدهرء 

أو من آفات العجم وتغلبهم, أو من مطلق العذاب لقوله تعالى: 
وَمَا حكات أللّهُ ليعَذْبَهُمْ وَآَتَ فِيِمٌ. . . » الآية؛ أو من عذاب الاستئصال 

لحديث: سألت ربي ثلاثاً فأعطاني يُنتين ومنعني واحدة: سألت ربي 

ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيهاء وسألته آلا يهلك أمتي بالغرق نأعطانيهاء 

وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. قاله الشهاب الخفاجي . 

قوله: ١أنت‏ عبدي»: 

قدم العبودية هنا تشريفاً وتعظيماً» إذ المراد: الكامل في العبودية 

وليست بالمعنى العام الذي يتصف به كل مخلوق» بل بالمعنى الخاص 

الذي رضيه الله لعبده حنَّى أطلعه على حظائر قدسهء وجعله رسولا مبلغا 


"١ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلِين والآخرين‎ ]١1[ 


سمه المتوكل» لين نظ وَلَا غَلِيظِ وَلَا سَخَابِ ِالأَسْوَاقِء وَلَا يَجْزِي 


اسيك لها ولك يَشْو عار نالمش ل 
نلا اله الله 


أن لا إله ل 
2 


المْتَعْوجَة ٠‏ بأَنْ يُشْهَدَ أ 


عنه وكفاه جميع مؤناته فقال: لألْدَىَ أنَّهُ يِكَافٍ عَبّْدَةُ4؛ لأنه لا يرضى 
بوقوف عبده على باب غيره» واحتياجه سواهء وإهانة أحد له. 

قوله: «سميته المتوكل»: 

لم يقل جعلته: أو وصفته لشدة توكله الذي صيّره علماً له حنَّى صار ينادى 
به. قاله الخفاجى رحمه الله . 

قوله: تانبل السوي»” 

العوج: بفتح العين» والواو قال ابن الأثير: مختص بكل شيء مرئي 
كالأجسام: وبالكسر فيما ليس بمرئي كالرأي والقول. وقيل: الكسر يقال 
فيهما معاًء والأول أكثرء قال: والملة العرجاء يعني : ملة إبراهيم كَل التي 
غيرتها العرب عن استقامتهاء اه. وقال الشهاب الخفاجي: الملة: الدين» 
والعوجاء: مؤنث أعوج. وهو ضد المستقيم» ولكثرة إطلاق الملة على 
الكفر فسرها بعضهم هنا به. 

قوله: «بأن يشهد)»: 

كذا في هذه الرواية» ووقع في رواية عطاءء عن عمرو بن العاص عند 
الإمام البخاري: بأن يقولوا لا إله إِلّا الله؛ قال الشهاب الخفاجي: اقتصر 
على هذه وجعله عبارة عن الثّين القيم لأن العوج الواقع عموده الشرك 
وعبادة الأصنام» وبهذا يستقيم» وقيل: المعنى أنهم يأتون بكلمة التوحيد» 
ير وأموالهم. عون أن المنجي هو التصديق بها 
عن صميم القلب» نماكم زكر ميد سول الا ون عرية كلد اللوجد 
التي لا تكاد تنفك عنها اكتفاءً على حد قوله تعالى : #سَرَيلُ تقِحكم 


مد مس يه 


ألْحَرِّ4. أي: والبرد. 


ف ش :. 


تَفْتَحُ به اغا لا واد انا ناه لوا علق : 

قوله : «نفتح به : 

الضمير هنا يعود إليه كك وفي رواية عبد الله بن عمرو: يفتح بها؛ أي 
بكلمة التوحيدء ولا تعارض بين الروايتين لكونه كَِكْْةِ السبب الحقيقي في 
هداية الناس» وإخراجهم من الظلمات إلى النور قال تعالى : #وَإِنَكَ لتَبَدِىَ 


س بمس ير لم مسقيو 4 . 


إِلَ صِرْطٍ مُسَتَقيِرٍ #. وقال تعالى: #وَإِنتك لتدعوهم ِل رط م 

وحديث الباب حديث صحيح.» رجال إسناده على شرط الشيخين, إن قلنا 
بأن عبد الله بن صالح من شيوخ الإمام البخاري في الصحيح كما رجحه 
الحافظ المزيء» والذهبي» وابن كثير في تاريخه. أغرب بعضهم فضعف 
هذا الحديث لكونه من رواية سعيد بن أبي هلال وقد خولف فيه» خالفه 
عبد العزيز بن أبي سلمة» وفليح بن سليمان فجعلاه من مسند عبد الله بن 
عمروء ثم زعم أن حديث سعيد بن أبي هلال لا ينتهض بحال سيما وأن 
الساجي حكى عن الإمام أحمد في سعيد بن أبي هلال قوله: اختلط. 
يقول الفقير خادمه: الحديث مع صحتهء وثوته لا يتعلق بحلال ولا حرام 
فلماذا هذا التشدق والتنطع؟ ف فمن المعلوم أن الصحابة كلهم عدول» 
ووجود الاختلاف في تعيين الصحابي لا يضر ولا يؤثر في كلا الوجهين» 
ثم إنه من غير الإنصاف أن نترك قول الجمهور في سعيد بن أبي هلال» إلى 
حكاية ذكرها الساجيء. عن الإمام أحمدء ومن غير الإنصاف القول بأن 
حديثه لا يرتقي إلى الصحة لاحتجاج الشيخين به وقد وثقه العجلي» 
وابن خزيمة» وابن حبان» والدارقطني» والبيهقي» والخطيب البغدادي» 
وابن عبد البرء والذهبي في الميزان وغيره» وقال أبو حاتم المعروف 
بتشدده -: لا بأس به. وقد قال الساجي ‏ وهو الذي حكى عن الإمام 
أحمد قوله: اختلط ‏ قال عنه: صدوق. وهذا الجمع من الموثقين لم يتوفر 
في فليح بن سليمان» حيث تكلم فيه غير واحدء فيبقى الأمر على مخالفة 


[1] كتاب علامات النبرّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين نض 


عبد العزيز بن أبي سلمة لسعيد بن أبي هلال وكلاهما ثقة» وقد روى 
الأئمة حديث سعيد بن أبي هلال فلم يتكلموا فيه بشيء يشعر ضعفهء 
بل أيدوه» فهذا الإمام البخاري علقه في صحيحه عقب رواية عبد الله بن 
عمروء وهذا ابن كثير يقول في تاريخه: حديث ابن سلام أشبه» ورواية 
عبد الله بن عمرو أكثر» وقد روى الأئمة له شواهد كثيرة من حديث 
ابن سلام» ويكفي في بطلان قول من ضعفه أنا لم نر له سلفاً. ولا متابعاً 
له في تضعيفه! فتأمل . 

والحديث أخرجه من طريق المصنف: الحافظ إسماعيل الأصبهاني في 
الدلائل ]١16١/[‏ رقم: 176». وعلقه الإمام البخاري في صحيحه؛ كتاب 
البيوع» باب كراهية السخب في الأسواق» عقب حديث ابن عمرو بن 
العاص» يأتي الكلام عليه قريباً إن شاء الله فقال: وقال سعيد: عن هلال» 
عن عطاءء عن ابن سلام. 

ورواه يعقوب بن سفيان في تاريخه [174/5] في صفته كَكهِ عند أهل 
الكتاب» ووقع عنده: عن سعيد» عن أسامة». وصوابه: عن هلال بن 
أسامة. عن عطاءء ومن طريقه أخرجه البيهقي في الدلائل ]777/1١1[‏ باب 
صفة رسول الله كَل في التوراة والإنجيل والزبور وسائر الكتب وصفة أمته. 
وأخرجه من طريقه أيضاً الخطيب في الموضح /١[‏ 455] باب الهاء. 
تابعه شعيب بن الليث» عن أبيه» أخرجه الآجري في الشريعة [/414] 
باب صفة رسول الله ككةِ في الإنجيل والتوراة. 

ورواه ابن سعد في طبقاته ]*”50/1١[‏ باب ذكر صفة رسول الله يَْهْ في 
التوراة والإنجيل» من طريق معن بن عيسى» عن هشام بن سعدء عن زيد بن 
أسلم قال: بلغنا أن عبد الله بن سلام كان يقول... فذكرهء قال الحافظ 
في الفتح: أظن أن المبلغ لزيد هو عطاء بن يسار فإنه معروف بالرواية عنه» 
فيكون هذا شاهداً لرواية سعيد بن أبي هلال» اه. 
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ورواه الحافظ إسماعيل الأصبهاني من وجه آخر في الدلائل [/98] بإسناده 
إلى يزيد بن هارون؛ عن محمد بن مطرف» عن زيد بن أسلم؛ عن عبد الله بن 
سلام به رقم : 4» وأخرجه من هذا الوجه أيضاً الحافظ ابن عساكر 
في تاريخه ]"757/١[‏ باب ذكر ما جاء في الكتب من نعته وصفتهء وما 
بشرت به الأنبياء أممها من بعثتهء وأخرجه من وجه آخرء من حديث 
الوليد بن مسلمء. عن محمد بن حمزة بن عبد الله بن سلام» عن جده 
عبد الله بن سلام. 

وقد روي هذا الحديث من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص» قال الإمام 
البخاري في البيوع» باب كراهية السخب في الأسواق: ثنا محمد بن 
سنانء ثنا فليح» ثنا هلال» عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله يله 
فى التوراة. قال: أجل والله إنه لموصوف ببعض صفته فى القرآن؛ فذكره 
5 6 » قال أبو عبد الله البخاري عقبه: تابغه عبد العريز بن 
أبي سلمة» عن هلال» اه. وأخرجه أيضاً في كتاب التفسير» باب: 
إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً» برقم : . 

قال الحافظ في الفتح: سعيد هو ابن أبي هلال» وقد خالف عبد العزيز 
وفليحاً في تعيين الصحابي» وطريقه هذا وصلها الدارمي. ولا مانع أن 
يكون عطاء حمله عن كل منهماء اه. باختصار. 

قلت: وقد حمله أيضاً عن أبي واقد الليثي الصحابي المعروف ‏ عن كعب 
علقه المصنف عقبه» ورواه يعقوب بن سفيان» والبيهقي وغيرهم» وحمله 
أيضاً عن كعب الأحبار بلا واسطة كما سيأتي. 

ورواه الإمام البخاري في الآدب المفرد أيضاً» بان الاننستاط إلى النامن 
من الوجهين جميعا: ثنا محمد بن سنانء قال: ثنا فليح به» رقم: 555. 
وحدثنا عبد الله بن صالحء قال: حدثني عبد العزيز بن أبي سلمة به 
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رقم: 7417» ورواه الإمام أحمد في المسند :]١74/1[‏ ثنا موسى بن 
داود» ويونس بن محمد قالا: ثنا فليح بهء» رقم: 5551ء ورواهابن سعد 
في الطبقات ]557”-751١/١[‏ ذكر صفة رسول الله كه في التوراة 
والإنجيل: أخبرنا يزيد بن هارون» وهاشم بن القاسم قالا: أخبرنا 
عبد العزيز بن أبي سلمة بهء قال: وأخبرنا موسى بن داودء وشريح بن 
النعمان قالا: أخبرنا فليح به» والذهبي في سير أعلام النبلاء [جزء السيرة 
النبوية/ ]8١ - 8١‏ من طريق الرسعني» أخبرنا المعافى بن سليمان» 
ثنا فليح» ورواه ابن جرير الطبري في التفسير [4/ 8] من الوجهين 
جميعاً» وأخرجه أيضاً من الطريقين جميعاً أعني طريق فليح» وعبد العزيز بن 
أبي سلمة كل من الحافظ البيهقي في الدلائل /١[‏ 7174 70”] باب صفة 
رسول الله في التوراة والإنجيل والزبور وسائر الكتب». والخطيب في 
الموضح [؟/ 154 1545 ومن طريق الإمام البخاري أخرجه الحافظ 
البغوي في شرح السَّنّة ]7١8/17[‏ كتاب الفضائل» باب فضائل سيد 
الأولين والآخرين رقم: 7771. 

هذا وقد اختلف الأئمة الحفاظ في شيخ الإمام البخاري في هذا الحديث» 
الذي أخرجه له في صحيحه ولم ينسبه» فقال الحافظ المزي في تهذيبه 
في ترجمة عبد الله بن صالح: «روى الإمام البخاري في تفسير سورة 
الفتح. عن عبد الله ولم ينسبهء عن عبد العزيز بن أبي سلمةء 
عن هلال بن أبي هلال» عن عطاء بن يسارء عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص. . .» فذكر الحديث,. قال: فزعم أبو نصر الكلاباذي» 
وأبو القاسم اللالكائي أنه عبد الله بن صالح بن مسلم العجليء 
وقال أبو علي بن السكن في روايته عن الفربري» عن البخاري: 
ثنا عبد الله بن مسلمة ‏ يعني: القعنبي » وقال أبو مسعود الدمشقي في 
الأطراف : فنك الل رجاف قال: والحديث عند عبد الله بن رجاءء 


ذا 


وعيد الله بن صالح. وقال أبو علي الغساني: هو عبد الله بن صالح 
كاتب الليث. 

قال الحافظ المزي عقب إيراده هذه الأقوال: وأولى هذه الأقوال 
بالصواب قول من قال: إنه كاتب الليث؛ لأن البخاري قد روى هذا 
الحديث فى باب الانيساط إلى الناس من كتاب الأدب له عن عبد الله بن 
صالحء عن عبد العزيز بن أبي سلمة» ذكره عقيب حديث محمد بن سنان 
العوقي؛ عن فليح بن سليمانء عن هلال بن علي» ورواه في البيوع 
من الصحيح. عن محمد بن سنئان العوقى بهذا الإسناد. فالحديث 
عنده بهذين الإسنادين في الصحيح وفي كتاب الأدب. فالظاهر أنه 
لم يكن عنده عن أحد من أصحاب عبد العزيز بن أبي سلمة سوى عبد الله بن 
صالحء. ويؤكد ذلك ما ذكره أبو نصر الكلاباذي من أنه عبد الله بن صالح 
وإن كان عنده أنه العجليء لأنه إنما ساغ له أن يرفع في نسبه حين 
وجده منسوباً إلى صالح. ولو لم يجده منسوباً إلى أبيه لبينه على عادته. 
فمن ادعى بعد ذلك أنه ليس بعبد الله بن صالح فدعواه غير مقبولة 
ح ران يع ناميه ليرا له اله 

قال: فإذا ت تقرر أن البخاري فد روى هذا اللحديك عن غبدة الله بين فالخ ؛ 
وقد وقع الاشتراك في هذا الاسم فنقول: إنا قد علمنا يقيناً أن البخاري قد 
لقي كاتب الليث». وسمع مئه. وروى عنه الكثير في التاريخ وغيره من 
مصنفاتهء, وعلق عنه في عدة مواضع من الصحيح» عن الليث بن سعدء. 
وعبد العزيز بن أبى سلمة» وعلمنا أيضا أن كاتب الليث قد لقى 
عبد العزيز بن أبي سلمة» وروى عنه الكثير» وهذه الأمور كلها معدومة في 
حق العجليء فإِنْ البخاري ذكر له ترجمة في التاريخ مختصرة جدّاء ولم يرو 
عنه فيها شيئاً» ولا وجدنا له عنه رواية متيقنة قاطعة ‏ للعذر أنه لقيه وسمع 
منه) ولا روى عنه ‏ لا في الصحيح» ولا في غيره ‏ وقد روى في التاريخ 
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عن رجل. عنهء فهذا مما يؤكد أنه لم يلقه. ولا وجدنا له رواية 
عن عبد العزيز بن أبي سلمة؛ عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله كلةِ: الظلم ظلمات يوم القيامة. قال: وروى البخاري 
أيضا في كتاب الجهاد من الصحيح.ء في باب التكبير إذا علا شرفا 
عن عبد الله ولم ينسبه» عن عبد العزيز بن أبي سلمة؛ عن صالح بن 
كيسان؛ عن سالم بن عبد الله؛ عن عبد الله بن عمر: كان النبي كله إذا 
قفل من حج أو عمرة أو غزو فأوفى على فدفد من الأرض. . . الحديث» 
قال أبو علي ابن السكن في روايته: عن الفربري» عن البخاري: 
ثنا عبد الله بن يوسف, ورواه في مصنفه من رواية عبد الله بن يوسف», 
وقال أبو مسعود الدمشقي في الأطراف: وهذا الحديث رواه إلياس» 
عن عبد الله بن صالح.ء وقد روي عن عبد الله بن رجاء البصري 
فالله أعلم أيهما هو. وقال أبو علي الغساني: هو عبد الله بن صالح 
كاتب الليث» اه. 

نعم » ورواية المصنف تؤكد ما قاله الحافظ المزي وتقرره وترجحه وتجعل 
قول من خالفه مرجوحاء قال الحافظ الذهبي في سيره عقب إيراده كلام 
شيخه الحافظ المزي المتقدم: قلت: أيضاً فإنَّ غير واحد روى الحديث 
المذكور عن كاتب الليث فتعين أنه هوء اه. وقال الحافظ ابن كثير فى 
ينانا 1117/1 الأرجح أنه هو يعني : عبد الله بن صالح والله أعلم. ش 
قوله: «وأخبرني أبو واقد الليثي»: 

صحابى جليل سماه البخاري وغير واحد: الحارث بن عوف» وقال 
ا أحمد الحاكم: شهد بدراًء أمّا حديث عطاء» عنه» عن كعب» 
فأكثر الذين أخرجوا حديث عطاء بن يسارء عن ابن سلام» ذكروه عقبه» 


كنا 


وهو بلا شك منفصل عن الأول؛ فقد تحول الإسناد من ابن سلام إلى 
أبي واقدء عن كعب بمثل حديث ابن سلام. 

نعم وقد حمله عطاءء عن كعب مباشرة بدون واسطة بيِّنتٌ ذلك عند 
تخريج أثر رقم : «" وذكرت هناك أيضا من حمله من الصحابة والتابعين 
عن كعب فانظره. 

هذا وفي الباب عن أم المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. 

أما حديث عائشة فقال ابن سعد: أخبرنا الفضل بن دكين» أخبرنا يونس بن 
أبي إسحاق» عن العيزار بن حريث قال: قالت عائشة: إن رسول الله كَل 
مكتوب في الإنجيل: لا فظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق 
ولا يجزئ السيئة مثلها ولكن يعفو ويصفح. ورواه الحافظ البيهقي في 
الدلائل 1/7/1١11‏ 8/”] باب صفة رسول الله يَكِْهِ في التوراة والإنجيل 
والزبور وسائر الكتب» من طريق الحاكم بإسناده إلى أحمد بن 
عبد الجبارء ثنا يونس بن بكير بهء ورواه الحافظ ابن عساكر في 
تاريخه [717/1] باب ذكر ما جاء في الكتب من نعته وصفته وما بشّرت به 
الأنتناء أمنهاامن عه أيضا من طريق أحمد بن عبد الجبار العطاردي 
المتقدم . 

وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي عبد الله 
الجدلي» عن عائشة قولها. 

قال في المسند: ثنا محمد بن جعفره ثنا شعبة» عن أبي إسحاقء» 
عن أبي عبد الله الجدلي» عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن 
رسول الله يلِةِ فاحشاً ولا متفحشاً ولا صخاباً في الأسواق 
ولا يجزي بالسيئة مثلها ولكن يعفو ويصفح. ورواه أبو داود الطيالسي 
في مسندهء ثنا شعبة به»ء رقم: » ومن طريقه أخرجه البيهقي 
في الدلائل ]”١6/١[‏ باب ذكر أخبار رويت في شمائله وأخلاقه صلل 
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ورواه الإمام الترمذي في جامعه. كتاب البر والصلةء. باب ما جاء 
في خلق النبي كَل : ثنا محمد وابن غيلان» ثنا أبو داود بهء رقم: 25١15‏ 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو عبد الله الجدلي 
اسمه عبد بن عبد ويقال: عبد الرحمن بن عيد. وأخرجه في 
الشمائل أيضاًء لكن من وجه آخرء عن محمد بن بشار» عن غندرء 
عن شعبة به رقم: »7”14٠‏ ومن طريق الإمام أحمدء وأني داود رواه 
الحافظ ابن عساكر في تاريخه »]”55--77١/1[‏ ومن طريق أبي عيسى 
في الشمائل أخرجه الحافظ البغوي في شرح السَّنَةَء كتاب الفضائل» 
باب فضائل سيد الأولين والآخرين رقم: 27578 وأخرجه في كتاب 
الأنوارء باب في حسن خلقه يي ]١1١/1[‏ رقم: 25١9‏ ورواه 
الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف ]0١4/8[‏ كتاب الفضائل» 
باب ما أعطى الله محمداً كل عن يزيد بن هارونء» أخبرنا ابن أبي زائدة» 
عن أبي إسحاق» عن أبي عبد الله الجدلي به» وكذلك أخرجه الإمام أحمد 
في مسنده [775/5] رقم: 277017 ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه 
ابن حبان في صحيحه [41١/550؟]‏ كتاب التاريخ. باب صفته وَلِل 
وأخباره . 

وأما حديث أم سلمة فأخرجه الآجري في الشريعة [415] باب ذكر صفة 
النبي يِه ونعته في الكتب» من حديث محمد بن عمرو بن حلحلة. 
عن طلحة بن عبيد الله أنه سمع أم سلمة زوج النبي كَكِةٍ تقول: إنا لنجد 
صفة النبي وَْةٌ في بعض الكتب: اسمه المتوكل» ليس بفظ ولا غليط 
ولا سخاب في الأسواق, ولا يوقد بالسيئة إذا سمعهاء ولكن يطفئهاء 
بعثته وأعطيته المفاتيح, ليفتح الله عز وجل به عيوناً عوراء. ويسمع به آذاناً 
وقراء ويحيبي به قلوباً غلفاً. ويقيم به الألسن المعوجة. حنَّى يشهدوا أن 
لا إله إلا الله . 


4 شرح المسند الجامع 


و سمه م ه م هء 2 0 2 سس هةهاعده 4 ه 
4 أخبرنا زَيَدَ بن عَوْفِيِء ثنا أبو عَوَانَةَ عن عَبدٍ الملِكِ بن 
ومه له هم 077 5 سهد 1ه 
عميرء عن ذكوان أبي صَالِح» عَنْ كعب: 
2 -2 ٍِ 2 
فى السطر الأَوَّلٍ: 
واي عد راو ا 00 اتا" ك2 ىً دل 007 لو 
محمد رسول الله. عبدِي المختار» وَلا غليظ ولا سخات 


4 قوله: «أخبرنا زيد بن عوف»: 
هو القطعيء أبو ربيعة البصري, لقبه: فهد. أحد مشايخ المصنف. ممن 
اختلف في الاحتجاج به» لم يرو عنه المصنف في كتابه هذا فيما أعلم 
سوى حديثين هذا أحدهما وهو كما ترى في الفضائل. 
قوله: (ثنا أبو عوانة» : 
اسمه: الوضاح بن عبد الله اليشكري, أحد الأئمة الأثبات» حديثه في 
دواوين الإسلام الستة» متفق على توثيقه والاحتجاج به. 
قوله: «عن عبد الملك بن عمير» : 
هو ابن سويد الكوفي», عداده في صغار التابعين» يقال: رأى عليًا رضي الله 
عنه وأبا موسى الأشعري» وروى عن أنس بن مالك» يقال: مرسل» وحدث 
عن كبار التابعين» وكان مسند الكوفة في زمانه وولي قضاءهاء وهو معروف 
بالتدليس» مذكور في الطبقة الثالثة» وقد عنعن هناء فيحتمل أنه لم يسمعه من 
ذكوان أبي صالحء ويقوي هذا الاحتمال رواية أبي نعيم» فقد أخرجه في 
الحلية من طريق محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب فقال فيه: عن 
عبد الملك بن عمير» عن رجل» عن أبي صالح»ء والله أعلم. 
قوله: «في السطر الأول»: 
السطر: الصف من الكتاب» ويطلق أيضاً على الخط والكتابة» وهو في 
الأصل : مصدرء وسطر يسطر إذا كتب» والمعنى : مكتوب عندنا في التوراة 
كما بينته الرواية الأخرى ‏ في السطر الأول. 


١ كتاب علامات النبرّة» وفضائل سيّد الأوَّلِين والآخرين‎ ]١[ 


2 


فِي الأَسْوَاقِء وَلَا يَجْزِي بالسَّيّكَةٍ السَّيْكَة د لفو ل عولد 


”0 
َس 


ِمَكَةَ وَهِجَرَتْهُ بطيْبَة» وَملكه بالشّام . 


وَفي ا لسّظر اناق 


و لاش 8د ابر 


ملسمل وجول اله أْمَنَهُ الكمادون يَحْمَدُونَ الله فِي السَّرَاءِ 
والضّرَاءء يَحْمَدُونَ الله فِي كُل مَنْزِلَةٍء وَيُكبْرُوتَهُ عَلَى كُلّ شَرَفيِء رَعَاةٌ 
الشسَّمْسِء يُصَلّونَ الصَّلَاةَ إِذَا جَاءَ وَفْتّهَاء وَلَّوْ كَانُوا عَلَى رَأْسِ كُتَاسَةَ 
وَيَأْنَزِرُونَ عَلَى أَوْسَاطِهِمْء وَيُوَضُؤُونَ أَظْرَافَهُمْء وَأَصْوَاتُعُ نهُمْ بالل 
في جر السَّمَاءِ كَصَوْتٍ النَحْل . 


قوله: «رعاة الشمس»: 

إشارة إلى عنايتهم وملاحظتهم لأوقات الصلاة من خلال الشمس» من حين 
طلوعها إلى غروبها ممتثلين لآمر ربهم في إقامة الصلوات في أوقاتهاء قال 
تعالى : طأَقِوِ أصّلَءَ دلوك آلشَّمِين إل عَمَقٍ الْيَلِ وَفُرْءَانَ ألْمَجْرّ . . . 4 الآية» 
وفي الحديث بيان لصفات الأمة المحمدية فينبغي للمسلم العاقل أن يحرص 
كل الحرص على أن يتصف بها إذ هو منتسب لهذه الأمة المباركة. 

قوله: «ولو كانوا على رأس كناسة» : 

الكناسة: ملقى القمام» وكناسة البيت: ما كسح منه من التراب فألقي بعضه 
على بعض. والمعنى: أنهم يصلون الصلاة لوقتها على أي حال كانوا 
لا يمنعهم عنها مانع» ولا يدفعهم عنها دافع تعظيماً لحقهاء وتقديراً 
لحرمتهاء مطيعين أمر ربهم الذي كلفهم بهاء وعلمهم كيفية أدائها عند 
الالتحام من عظم أمرهاء فلم يعذرهم بتركها وهم في ذلك الحال» فعلموا 
أن عدم تركها ولو كانوا على رأس العمل من باب أولى. 


4" 


2 م هم فو 


2ه سمي وس ىر مو و ع عور يروو ظًُ 
ات اخبرنا مجاهد بن موسىء ثنا معن هو ابن عيسى ب 


والحديث رجاله على شرط الصحيح غير شيخ المصنف وقد تقدّم بيان 
حاله. 

أخرجه من طريق المصنف: الحافظ أبو القاسم الأصبهاني في الدلائل 
3 ] رقم: 17 ومن طريق المصنف أيضاً أخرجه الحافظ ابن عساكر 
في تاريخه .]1١41//1١[‏ 

# خالف ابنٌ أبي الشوارب شيم المصنف. رواه عن أبي عوانة» 
عن عبد الملك» عن رجل» عن أبي صالحء أخرجه الحافظ أبو نعيم في 
الحلية [781//0]. 

ورواه ابو الربيع السمتيء عن أبي عوانة فقال: عن عاصم بدلاً من 
عبد الملك». أخرجه من هذا الوجه الحافظ ابن عساكر في تاريخه 
[1/لا6١].‏ 

ورواه أبو الزناد» عن أبي صالحء عن كعب أيضاًء أخرجه الحافظ 
ابن عساكر في تاريخه .]١188/١[‏ 

ورواه أبو المحياء عن عبد الملك بن عمير» عن ابن أخي كعب». عن كعب 
بهدء أخرجه أيضاً أبو نعيم في الحلية [741//5]. 

ولتمام التخريج انظر التعليق على أثر رقم: ". 


٠‏ قوله: «هو اين عيسى»: 


القزازء أحد الأئمة الأثبات» كان يتوسد عتبة مالك؛. وكان لا يكاد 
يفارقهء ولذلك كان يسمى: عصةة مالك,ء قدمه أبو حاتم على 
ابن وهب وعبد الله الصائغء وثقه الجمهورء وحديثه في الكتب الستةء 
ووقع في النسخ المطبوعة: معن بن عيسى» وما أثبته موافق لما في 
الأصول الخطية. 
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ض 
ع 


َنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِح. عَنْ أبي قَرْوَة عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ أنه 0 
6 فَمَالَ كَعَتٌ: 


الأخبار: كيك نيد تَقك رَسُول اله كدو فِي التَّوْرَاةِ؟ م 


قوله: «ثنا معاوية بن صالح»: 

هو الحضرميء, قاضي الأندلس. وكان من أوعية العلمء حدث عنه 
سفيان» وابن مهديء ويلاحظ أن الإسناد نازل إليه» فإِنْ المصنف يروي 
عن عبد الله بن صالح كاتب الليث» عنه؛ فلعل حديث الباب لم يقع له 
من طريق شيخه عبد الله بن صالح. 

قوله: «ععن أبي فروة»: 

اسمه: عروة بن الحارث الهمداني» أبو فروة الأكبر أحد الثقات» من 
رجال الشيخين؛ روى له الإمام البخاري مقروناً بغيره وذلك فيما ذهب 
إليه الحافظ ابن حجر» أغرب الشيخ مساعد الحميد بقوله في حاشيته على 
دلائل الأصبهاني: لم أعرفه» ولم أعرف اسمه. ثم ضعف حديثه بذلك 
وهو تسرع واندفاع منه.» وقد مضى مثل هذا عنه فلا حول ولا قوة 
إلا بالله. قال الحافظ ابن حجر في تهذيبه: لم يذكر له المؤلف شيخا من 
الصحابة» وقد ذكره ابن حبان في ثقات التابعين» وحديثه عن عبد الله بن 
عمرو في مسند الدارمي» اه. كذا قال رحمه الله وهو سهومنه 
والصبراك ! عن عبد الله بن عباس» ويبقى ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر 
مجرد احتمال» إذ لم أر من ذكر عروة في شيوخ معاوية» أو معاوبة في 
تلاميذ عروة» وقد أفرد ابن أبي حاتم ترجمة لأبي فروة آخر لم يسم في 
شيوخ معاوية ويروي عن أم المؤمنين عائشة فيحتمل هذا أيضاًء وله عند 
الدارمي موضع آخر يأتي برقم: 409. 

قوله: «عن ابن عباس» : 

هو حبر الأمة» وإمام الأئمة» شيخ المفسرين: أبو العباس عبد الله بن 
عباس ابن عم رسول الله وك القرشي, الهاشميء» المكيء 


2 عو وم سن > وشا اله 3 هر َه آذ هه و 3 عدون حر رك وهدرو 
نجده محمد بن عبد الله يولد بمكة» وَيهَاجِر إلى طابة» ويكون ملكه 
بالشَّام وَلَيْسَ بِمَحَاشٍ وَلَا بِسَخَابٍ فِي الْأَسْوَاقِء وَلَا يُكَافِئٌ بِالسَيْكَةٍ 


2 
07 


الْسَيكَة) وَلَكنْ 0 وَيَعْفِرَ» 2 البادوةة لكودون الله في كل سَرَّاعٍ 
لتر اه على :1 ليك تو زرة اللافة اا ررد في 
أساطي ::يتضكود وى قلايية كما يشنودة في كاله تون فى 
مُسَاجِدِهِم كدَوِيَ انَل يسْمعْ مََادِيهِمْ في حو السماء: 


النبي ب نحواً من ثلاثين شهراً» وقرأ القرآن على أبي وزيدء ونال بركة يدي 
النبي كَكِهِ ودعاءه» فقد ثبت أنه مسح على رأسه ودعا له بالحكمة» له مناقب 
وفضائل مذكورة في المطولاات رضي الله عنه وأرضاه. 

قوله: «ولا بسخاب»: 

وقع في نسخة «ك2: «ولا بصخاب» بالصادء ومعناهما واحد تقدم بيان 
ذلك في حديث رقم: 1. 

قوله: «في كل سراء»: 

زيد في النسخ المطبوعة: «وضراء» وليست ثابتة في الأصول. 

وحديث الباب حديث حسنء» فأما تضعيف الشيخ مساعد له فلا يضر فإنه 
لم يعرف أبا فروة أحد رجال الشيخين. 

رواه من طريق المصنف الحافظ أبو القاسم الأصبهاني في الدلائل ]١١١/[‏ 
رقم: 154غ والحافظ ابن عساكر في تاريخه /١[‏ 186]» والحافظ الذهبي 
في سير أعلام النبلاء ‏ [قسم السيرة النبوية / 85]. 

تابعه محمد بن سعد» عن معن بن عيسى أخرجه في الطبقات [1١/57؟]‏ باب 
ذكر صفة حد رسول الله ككةِ في التوراة والإنجيل» بلفظ أخصر منه. 

وقد بسطت تخريج حديث كعب وذكرت من حمله من الصحابة عنه عند 
تخريج حديث رقم : ” فانظره . 
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الأبيا حرا حَبْوَة بْنُ شُرَيْح اق بن الوليق المتوة ءا 


م بي سه 


ا الا ل وي 


١‏ قوله: «أخبرنا حيوة بن شريح2: 
هو الحضرمي» الحافظ أبو العباس الحمصي أحد مشايخ المصنف الثقات» 
ا2000 والبخاري» وحديثه في الدواوين الستة. 
قوله : : «الميتمي»: 
0 أبو يحمد الكلاعي» الحميري» منسوب إلى ميتم - بكسر 
الميم ‏ بطن من حميرء تصحفت نسبته في المطبوعة إلى التميمي, 
ورجحها بعض المشتغلين بالتحقيق فوهم» وكان بقية قد نزل حمص 
فنسب إليهاء وهو أحد مشايخ الإسلام ممن يحتج به إذا روى عن ثقة 
وبين السماع ‏ كما وقع هنا لأنه معروف بالتدليس» مشهور بالرواية 
عن الضعفاء والمجهولين» قال غير واحد من أهل هذا الفن: بقية ثقة إذا 
حدث عن الثقات. وقال النسائى وغير واحد: إذا قال بقية: حدثنا 
أو أخبرنا ؛ فهو ثقة. ْ 
قوله: «ثنا بحير بن سعد : 
هو السحولي» أبو خالد الحمصي أحد الأثبات» وهو مع هذا ليس له في 
الصحيحين شيء» قال الإمام أحمد: ليس بالشام أثبت من حريز إِلّا أن 
يكون بحيرء ووثقه الجمهورء وقال الذهبي في الكاشف: حجة. 
قوله: «عن خالد بن معدان»: 
الكلاعي؛ الحمصيء الإمام الثبت الحجةء متفق على إمامته وجلالته» 
له أقوال مأثورة في الزهد والورع مذكورة في مظان ترجمته. 
قوله : «الحضرمي» : 
أحد كبار التابعين يقال: أدرك زمن النبوة» ولم تثبت له رؤية» وحديثه 
عن النبي كَِْةْ مرسل. وثقه الجمهور وحديثه في الكتب سوى البخاري 


و 


سُولَ الله يك قَالَ: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ إِلَيَكُمْ لَيْسَ بِوَِنٍ وَلَا كَسِلٍ» 


قوله: «أن رسول الله كلل قال:2): 

كذا عند المصنف: إن رسول الله هو القاكل» وعند ابن سعد: إن الله 
عز وجل يقول» ولا تعارض بين الروايتين لاحتمال أن يكون النبي يِه 
حكى صفته التي ذكرها الله عز وجل في الكتب المتقدمة» كما جاء في 
حديث ابن مسعود الذي أوردته في الحديث قبل هذا. 

قوله: «ليس بوهن» : 

وفي رواية ابن سعد: «ليس بواهن»» وقد وردتا في اللغة» وأصل الوَمْن: 
الضعف في العمل والأمرء ويطلق أيضاً على العظم ونحوه؛ ومنه قوله 
تعالى : لَه أَممُ وَعْنا عَلّ وَهْن . ..* الآية» ويقال: وَمَنَّء ووَصِنَ بكسر 
الهاء وفتحها أي: ضعف», وتقول: رجل واهِنٌ في الأمر إذا كان ضعيفاً 
فيه قال في اللسان: ومنه حديث علي عليه السلام: ولا واهناً في عزم» 
أي: ضعيفاً في رأي» وقال تعالى: #أإِنٍ وَمَنَ أَلْمَظِمُ مِت. . . » الآية» في 
حكاية دعاء زكرياء عليه السلام. 

قوله: «ولاا كسل»: 

وفي رواية ابن سعد: ولا كسيل» بوزن فعيل» والكسل التثاقل عن فعل 
الشيء» والفتور فيه قال تعالى: “#وَإِدًا قَامَُا إِلَ أَلصَّلَوْوَ مَامُوا كْسَالَ. .  .‏ 
الآية. في بيان حال المنافقين وصفاتهمء والمعنى ‏ والله ورسوله أعلم به - 
لقد جاءكم رسول إليكم ليس بضعيف في تحمل ما أنزل إليه» ولا متثاقل 
عن تبليغ ما أمر به» بل قد أوتي قوة إلهية خاصة تعينه على تحمل أعباء 
الرسالة» وثقل الوحي» قال تعالى : #إإِنَا سَتْلتى عَتِكَ قَْلَا نتيا *. ولهذا 
لم يكن كلِةِ بشراً عاديا وإن كان من البشر ‏ ففي الحديث الصحيح 
الذي أخرجه البخاري وغيره من حديث أنس رضي الله عنه: لست 
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وفي رواية أخرى: إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني . قال الشيخ أحمد 
القسطلاني في المواهب: قال الجمهور: هو مجاز عن لازم الطعام 
والشراب وهو القوة» فكأنه قال: يعطيني قوة الآكل الشارب» ويفيض علىٌ 
ما يسد مسد الطعام والشراب» ويقوي على أنواع الطاعة من غير ضعف في 
القوة» أو المعنى: إن الله يخلق فيه من الشبع والري ما يغنيه عن الطعام 
والشراب» فلا يحس بجوع ولا عطشء قال: والفرق بينه وبين الأول أنه 
على الأول يعطي القوة من غير شبع ولا ري» بل مع الجوع والعطش . 
وعلى الثاني : إنه يعطي القوة مع الشبع والري» اه. باختصار. 

يقول الفقير خادمه: وأحاديث نزول الوحي وما يحصل له فيهاء وكذلك 
أحاديث شجاعته عند اللقاء ومصارعته لركانة., وأبي الأسود 
الجمحي. ووصاله في الصومء وقيامه الليالي الطويلة» وطوافه على نسائه 
في الساعة الواحدة» وقصة الإسراء والمعراج» وما عاينه فيهاء كل ذلك 
دال على صحة كونه مخصوصا بالمدد الرباني. 

وقوله: ولا كسيلء أي بل هو حريص عليكم كما قال تعالى: #لْقَدٌ 
بكم رولك ين أَشِحكُْ عَزِيرٌ عله مَا ِدِثْرْ حر عَيِكُم. .. 4 
الآية» ومعلوم أن الذي يحرص على الشيء يكون معتن به غاية الاعتناء» 
فيصرف جل اهتمامه وجهده وعزمه لبلوغه» فكان يَكهٌ يحرص على أن 
يؤمن جميع أفراد أمته. وكان يهتم ويغتم إذا رأى الإعراض منهم» فكان 
يدعو ويقول: اللهم اغفر لقومي ‏ أو اهد قومي ‏ فإنَّهم لا يعلمون. 
وقد أخبرنا الله تعالى في كتابه العزيز عن ذلك كله فقال: 9أوَلرٌ سَهُ رَبْكَ 
آَم فى الأ كلهم جنا أت مره لاس حي يكوأ مُؤميت 0*4 وقال 


5 2ء سوم 2 سس سخ له ءءء أ 2 502 00 جد اع نر 2 
تعالى : لاد تلم إِنَمْ لِحوْنْكَ اذى يَفُولونَ وهم لا يكدبوئك وَلكنَّ ألطَلدليينَ يات أله 
5 يوم 


20 شر ا 2 «وما أكر الئاس وَلَوَ حَرَصتٌ بِمُؤْم ين 24 
والآيات فى هذا المعنى كثيرة جدًا والله أعلم . 


1 1 : 
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لي 1 م رمةعء م مو > وى 2 سير ده ردمي. > و ع 
لِيَحْيَنَ قلوبا غلفاء ويفتح أاعينا عمياء ويسمع اذانا صماء 


قوله: «ليختن) : 

أصل الختن: القطع» وهو مختص بكل شيء أغلف يحتاج في تطهيره إلى 
قطع» وإنما ذكر الختن هنا لمناسبته للأغلف» فإذا قيل: رجل أغلف 
أي لم يختن بعدء قال ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا محمد بن 
عبد الرحمن العرزمي» أنا أبي» عن جديء عن قتادة» عن الحسن في 


و 


قوله تعالى: #قُلُونَا عُلَُ#. قال: لم تختن. قال ابن كثير: وهذا القول 
معناه يرجع إلى عدم طهارة قلوبهم وأنها بعيدة من الخير. وقال ابن جرير 
في تفسيره: الغلف: جمع أغلف». وهو الذي في غطاء وغلاف. كما يقال 
للرجل الذي لم يختن: أغلف. 

فإذا تبين لك ما تقدم علمت أن قول بعض من قام بتحقيق هذا الكتاب: 
أنَّ لفظة : «ليختن قلوباً» في الحديث تصحيف,. وأن الصواب فيه: «ليحبي 
قلوباً»» هو من الرجم بالظن؛ إذ لا دليل عليه لا من كتاب ولا سن 
بل يدل على تسرع في الرأي» يدخل في باب تحريف اللفظ واللعب 
بالنص ولسنا ممن يحكم الرأي في الرواية إنما نتبع اللفظ ونقف عند 
النص» ونؤدي الأمانة» ونتهم رأيناء ثم يلزم الفائل بهذا أن يتتبع اللفظ 
في الكتب ليجعل كل ما وقع فيها مصحفاء فالحديث في طبقات 
ابن سعدء وأؤرده اين حجر في الفتح» ونقلت لك أقوال المفسرين أفيقال 
بعد هذا أن اللفظة تصحفت عند كل هؤلاء؟! فاته أن فعل الختن يتفق 
ووصف القلوب بالغلف كما تقدّم. 

قوله: «غلفا»: 

جمع أغلف. وهو القلب المغشىء المغطى الذي لا يعي شيئاًء ومنه قوله 
تعالى : طوَفَالوا كنُويَا عُلَما. . . © الآية أي: مغطاة» وقيل معناه: أوعية 
للعلم بمعنى أنا لا نحتاج أن نتعلم منك» والأول أقرب لأن المعنى الثاني 


[1] كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين ى 


يكون على معنى غلاف» وجمعه عُلّف بضم اللام» قال ابن منظور: 
ولا يكون عُلّف جمع أغلف لأن فُعُلا بالضم لا يكون جمع أفعل عند 
سيبويه» اه. ومنه قولهم: غلام أغلف إذا لم تقطع غرلتهء وهو كناية 
أحمد وغيره مرفوعاً: القلوب أربعة» قلب أجرد فيه مثل السراج يزهرء 
وقلب أغلف مربوط على غلافه. . . الحديث» والمعنى : أنه يك بعث 
ليزيل تلك الغشاوة عن قلوب الناس» ويطهرها من أدران الشرك والفسادء 
وجهل الجاهلية العمياء. 

قوله: اويقيم أَلْسِةً) : 

كذا في رواية المصنف: أَلْسِئَة» جمع لسان؛ وقد جاء في هامش «ل» 
مائصه: وفي نسحة: ويقيم سئة عوجاء؛ ويشهد لصحتها رواية 
ابن سعد في الطبقات فإنه قال في روايته: ويقيم سنة كانت عوجاء. 
أم الدرداء الذي ذكرته وفيه: أعطي المفاتيح ليبصر الله به أعيناً عوراً. 
ويسمع به آذاناً وُقرأء ويقيم به ألسناً معوجة. . . الحديثء. ويشهد لرواية 
ابن سعد»ء حديث المصنف المتقدم» وهو حديث ابن سلام الذي أخرجه 
الإمام البخاري وغيره وفيه: ولن أقبضه حنَّى يقيم الملة العوجاء. . 
الحديث,. والنبي يي بعث بهذا كلهء وأول ما يطلب من الكافر 
هوالنطق بالشهادتينء. فإذا نطق بها كان ذلك إقامة للسانهء 
وهو أول الطريق إلى إصلاح القلب. 

نعمء وقد رأيت الشيخ الدكتور مصطفى البغا ضبطها كما وقعت عند 
ابن سعد وفيها: ويقيم السَّنّةَ العوجاء؛ هكذا ولا أدري على ماذا اعتمد 
في تصويبه» والصواب ما ذكرته كما في الأصول الخطية» والله أعلم. 


قال الشيخ علي القاري: وإنما ذكر هذه الأعضاء لأنها آلات للعلوم 
والمعارف. قال: ولعله لم يذكر اللسان في معرض هذا البيان لأنه 
ترجمان الجنان والإناء يترشح بما فيه من الأعيان» اه. 

كذا قال» كأنه لم يقف على رواية المصنف ورواية ابن عساكر والبيهقي 
التي ورد فيها ذكر اللسانء. الذي به تحصل عصمة الدم والمال في الدنيا 
وذلك عند النطق بالشهادة والتلفظ بكلمة التوحيدء ولا تكون 
النجاة في الآخرة إِلَّا بالتصديق الذي محله القلب» كما جاء في 
الحديث. 

وحديث الباب إسناده مرسل صحيح» رجاله ثقات سوى بقية وقد صرح 
بالتحديث . 

رواه ابن سعد في الطبقات ]"517/١1[‏ باب ذكر صفة رسول الله كَكْهْ في 
التوراة والإنجيل» عن شيخه معن بن عيسى قال: أخبرنا معاوية بن صالح» 
عن بحير»ء عن خالد بن معدان» عن كثير بن مرة: إن الله يقول؛ فذكره» 
وإسناد الروايتين على شرط مسلمء وقد صححه الحافظ ابن حجر في 
الفتح )]45١/4[‏ وأما مخالفة معاوية بقية في تعيين التابعي» فلا تضر 
لأن كلا من جبير بن نفيرء وكثير بن مرة من الثقات الأثبات. 

وقال ابن أبي شيبة في المصنف :]48١/١١[‏ حدثنا أبو معاوية. 
عن هشامء عن الأعمش.» عن مالك بن الحارث» عن مغيث بن 
سمي قال: قال رسول الله َلةِ: أنزلت على توراة محدثة. فيها 
نور الحكمةء ويتابيع العلم لتفتح بها أعيناً عمياًء وقلوباً غلفاًء وآذاناً 
صمًا. 

* خالفه عاصم بن بهدلة فقال: عن مغيث؛. عن كعب قوله. يأتي 
عند المصنف في فضائل القرآن باب فضل من قرأ القرآنء رقم: 808١‏ 
وهو الصواب» وأخرجه أيضاً أبو نعيم في الحلية [4/ 7171]. 
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و 


75 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بن يزِيدَ الْحِرَامِنُء ثَنَا إِسْحَاق بن سُلَيْمَانَ 


عَنْ عَمْرِو بْنِ أبِي قَيْسِء عَنْ عَطَاءٍ 


قوله: «الحزامي»: 
الكوفي؛ أحد مشايخ الإمام البخاري في الصحيح» وهم غير واحد فجمع 
بينه وبين محمد بن يزيد الرفاعيء وقد فرق بينهما المصنف والبخاري» 
وهما أعرف الناس بشيوخهما. 
قوله: (ثنا إسحاق بن سليمان»: 
الراذي؛ أحد الأئمة العبّاد. والمشايخ الزْمّادء مشهور بفضلهء متفق على 

ثيقهء قال الكوسج: ما كان أهيأه. ما كان أبين خشوعهء يبكي كل 

ساعة. وقال أبو مسعود: يقال: كان من الأبدال. 
قوله: «عن عمرو بن أبي قيس»: 
الرازي» المعروف بالأزرق» وثقه ابن معين» وقال البزار: مستقيم 
الحديث. وقال الذهبي: وتبعه ابن حجر: صدوق له أوهامء استشهد به 
البخاري» وروى له الأربعة. 
قوله: «عن عطاءا: 
هو ابن السائب؛ أحد الأئمة الأثبات» والحفاظ الثقات». كان يختم 
القرآن كل ليلة» متفق على الاحتجاج بحديثه قبل الاختلاط والتغير» قال 
الطحاوي: إنما يؤخذ حديث عطاء من أربعة: شعبة والثوري والحمادين. 
وقال يعقوب: ورواية جرير» وابن فضيل وطبقتهم ضعيفة. قلت: وعمرو 
من طبقة جرير وابن فضيل . 
يقول الفقير خادمه: ولا يعرف لعطاء كبير رواية عن الشعبي» لكنها مع 
هذا لا تنكرء فأما قول الحافظ البزار في حديثه عن الشعبي في نبع الماء 
من بين أصابعه كَل يأتي ذكره في بابه إن شاء الله : لا نعلم أسند 
عطاء؛ عن الشعبي غير هذاء فمتعقب بحديث الباب» وثان يأتي برقم : 


65 شرح المسند الجامع 


عَنْ عَامِر قَالَ: كَانَ جل م مِنْ أضْحاب النَبِيَ كله آ لَهُ إِلَيْهِ حَاجَةٌ 
فَمَشَى مَعَهُ حَنّى دَخَل) قال فإعرى ركلنوفي البدت والأغرى 


ره 
سه نعي رهم 2 1 


حَارِجَهُ كَأَنّهُ يُتاجيء فَالْتَمَتَ فَقَالَ: أَتَدْرِي مَنْ كُنْتُ أَكَلَّم؟ ِنَّ هَذَا 


مَلَكُ لَمْ أَرَهُ قَطُ كَبْلَ يَوْمِي هَذَاء اسْتَأَدّنَ رَبّهُ أنْ يُسَلمَ عَلََ قَالَ 
0 َه هم 


آتيتَاكَ ‏ أو أَنْرَلْنَا ‏ الْقَرْآنَ مَضْلةً 


8». وثالث في كتاب الحيض عن الشعبي قوله» وله عند النسائي 
حديث » وعند الفاكهي في تاريخ مكة في قصة الفتح حديث. 

قوله: «عن عامر): 

هو الشعبي» الإمام الفقيه مفتي الكوفة وأحد كبار التابعين» يقال: أدرك 
خمس مئة من أصحاب النبي ككِِ. قال ابن عيينة: الناس بعد النبي ك: 
ابن عباس في زماته. والشعبي في زمانه. والثوري في زمانه. له مناقب 
وفضائل مذكورة في المطولات؛ وهو ممن اتفق على توثيقه وإمامته 
والاحتجاج بخبره» وبعضهم يقدم مراسيله على غيره. 

قوله : «ملك؛» : 

في الأصول الخطية: ملكاًء وقد وقع مثل هذا في مواضع كثيرة من 
الأضول الخطية »-والضوات أن يقال «إنّْ هذا ملك :4 لأن إن تتضب 
الاسم وترفع الخبر. 

قوله : «فصلا)» : 

كما قال تعالى: #إنَّه لول صضَنٌّ4. أي: حق ليس بباطل ولا هزل» ويقال: 
فاصل أي قاطع. يفصل بين الحق والباطل» ويقال: فصلاً أي بيناً كما قال 
تعالى: فوَلْمَدَ حِتَنَهُم يكتب فَضَّلنَهُ ع عِلَرٍ . . . * الآية» وقال تعالى: 
«كتث أيكت :از ث2 فيك من أذ حكر جَر4 : فهو المحكم في لفظهء 
المفصل في معناه. والله أعلم . 


]١[‏ كتاب علامات النبرَّة» وفضائل سيّد الأوّلينَ والآخرين ود 


4 َس 2 و5 2 4 
وَالسكينة صَبراء والفرقان وَصلا. 


قوله: «والسكينة صبراً) : 

السكينة: الطمأئينة والوقارء والأمن والوداعة» وهي أيضاً الرحمة والتأني 
والتؤدة» وهى من الأمور المطلوبة من العبد» إذ بها يحسن العمل» 
وتكمل العبادة» وهى من أسباب حصول النصر والظفرء قال تعالى: 
«ثم أل لله سكيكمُ عل رَسُولِو وَكلَ لمؤْمنِىَ. .. 4 الآية» وذلك بعد أن 
ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وولّوا مدبرين» والسكيئة بخلاف العجلة 
والإسراع المكروهين من الشارع. وقد نهى عنهما عَلِِ. ففي حديث الدفع 
وراءه زجراً شديداً وضرباً للإبل» فأشار بسوطه إليهم وقال: يا أيها الناس 
عليكم بالسكينة, فإن البر ليس بالإيضاع. أي الإسراع» وفي حديث 
الخروج إلى الصلاة» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام 
البخاري وغيره قال: سمعت رسول الله ككِةِ يقول: إذا أقيمت الصلاة 
فلا تأتوها تسعون» وأتوها تمشون وعليكم السكينة. . . الحديث.». ولذلك 
لسان عمرء أرادوا: الوقار والسكون والتؤدة» والله أعلم. 

قوله: «والفرقان وصلاً»: 

أي: موصولاً بعضه ببعض كما قال تعالى : لوَلْمَد وصَلَنَالَمُ الْقَوْلَ كَلَّهُم 
دوت 4» أي : وصلنا ذكر الأنبياء وأقاصيص من مضى من الأمم 
والحديث من أفراد المصنف. لم أقف عليه عند غيره. وهو مرسل» 
رجاله على شرط الإمام البخاري غير عمرو بن أبي قيس وقد علق له في 


الى شرح المسند الجامع 


سه عم ع مو وا م - سه مه 3 ور امهو سه 


: تس افيه ر (امعي ا م هد و لاه تك اس ه206 م اليم مه 
عَنْ عَطِيَةَ : 


صضووم 


٠‏ قوله: «أخبرنا مجاهد بن موسى»: 
تقدمت ترجمته هو وريحان بن سعيده وعباد بن منصور في حديث 
رقم: 6. 
قوله: ١عن‏ أيوب»: 
هو ابن أبي تميمة السختياني» الإمام الحافظ سيد العلماء في زمانه. 
الفقيه المشهور أبو بكر العنزي مولاهم البصري أحد الأعلام» كان 
معروفاً بالسّئَّهَه وشدة الاتباع» شديداً على أهل الأهواء» متفق على إمامته 
وجلالته . 
تنبيه: زيد في النسخ المطبوعة كديينا : «عن أتئ سلامة» بين أيوب 
وأبي قلابة» وهي زيادة قبيحة وفاحشة من زيادات النساخ لا وجود لها 
في الأصول الخطية» فواجب حذفها من الإسناد. 
قوله: «١عن‏ أبى قلابة» : 
اسمه : 0-0 بن زيد الجرمي» الإمام الفقيه القدوة» كان من أعلم أهل 
زمانه بالقضاء وأشد الناس فراراً منه» وكان صاحب زهد وورعء له 
أحوال وأقوال في ذلك مذكورة في المطولات» قال أبو حاتم: لا يعرف 
لأبى قلابة تدليس. 
قوله : «عن عطية» : 
هو ابن قيس الكلابي» الإمام مقرئ دمشق مع ابن عامرء كنيته: أبو يحيى 
الدمشقي», أخذ القراءة عرضاً على أم الدرداء» يقال: كان فيمن غزا 
القسطنطينية زمن معاوية» وكان قارئ الجند. استشهد به البخاري.ء وروى 
له الباقون. 
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َو ٍ! 0 ري © 5 لظ 0 2 8 5 عدن 2 م مو خى طني 
أنه سَمِعٌ رَبِيعَةَ الْجرَشِصَ يَقَول: أُتِيَ نبي الله ييه فَقِيلَ له: لِتَنَمْ 
و سس ع 2 عم رم 00 56 0 8 ا 0 2 

عينك. وَلْتَسمع أذنكٌ. وَلْمَعْقِل قليَكُء. فال#-هفثامت عيض 
عر يز ااه 2 -ه عات 2 ًَ 2 7 ٠.‏ 0 226 008 
وسمعت أذناي» وعمل قلبيء قال: فَمِيم لِي: سيد بيئى ذاراء» 


قوله: (ربيعة الجرشي»2: 
اسمه: ربيعة بن عمرو الجرشيء وكنيته: أبو الغاز الدمشقي» اختلف في 
صحبته» فأثبتها له البخاري» والواقدي» وابن سعدء وابن عبد البرء 
وابن حبان» ونفاها أبو حاتم» وأبو زرعة. 

, 
قوله: «أتي نب الله : 
هكذا في رواية المصنف بلفظ البناء للمجهول» وفي رواية جابر عند 
البخاري: جاءت ملائكة. وعند الترمذي والحاكم اها د يف سان 
إني أريت في المنام كأن جبريل عند رأسي». وميكائيل عند رجلي... 
الحديث» ووقع في النسخ المطبوعة: أت النبي 156. 
قوله: «ولتسمع أذنك»: 
وفي رواية الترمذي والحاكم: اسمع سمع أذنك» واعقل عقل قلبك. . . . 
قوله: «فنامت عيني2: 
كذا في الأصول الخطية» ووقع في المطبوعة: فنامت عيناي. 
قوله: «فقيل لي»: 
وفي رواية الإمام البخاري: فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلاً قال فاضربوا له 
مثلاً... الحديثء. وفي رواية الإمام الترمذي: يقول أحدهما لصاحبه: 
اضرب له مثلاً فقال: اسمع سمعت أذنك. واعقل عقل قلبك إنما مثلك 
ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ داراً. . . الحديث» ووقع في رواية زكريا بن 
أبي الحسن العلبي: «فقيل له. ..»» والذي أثبته من نسخة «ل» برواية 
محمد بن سرايا. 
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2 ساي عير لو :2 ره أ مر اشر و ل 0 ض 0 ل اليه ار 207 ا 
فُصَنَعَ مَأَدْبَة» وَأَرْسَل دَاعِياء فْمَنْ أَجَابَ الذَاعِيَ دَحَلَ الذَارَء وَأكَل 


7 
0 


لَمْ يَدْخُل الدَّارَ 


هه ول مه رهزو 002 سمه وه 3 
مِنَ المَادْبَة» وَرَضِيَ عَنْه السَيّد» وَمَنْ لم يجب الذَاعِيَ 
6 سهةوساه 22 عد 6 17ل وه وو 1 
وَلَمْ يَظِعَمْ مِنَ المَأدْبَةٍء وَسَخْط عليه السيد. 

5 7 7 7 ماي 4 3 دسي در 2 3 م86 ” 
قَالَ: فالله: السّيّدء وَالدَاعِي: مَحَمّدء وَالدَارَ: الإسلامء 
هو 


5-7 عور 
وَالمَأدَيَةٌ - الحنة. 
و سمه ؟ع مو اي ع وان 
١:‏ أخبرنا الحسن بن عَلِيٌ » 


قوله: «مأدبة»: 
بسكون الهمزة» وضم الدال أو فتحها لغتان» ويقال: من قاله بالضم أراد 
الوليمة» ومن قاله بالفتح أراد أدب الله الذي أدب به عباده» قال الحافظ 
في الفتح: وعلى هذا يتعين الضم. 
قوله: «فالله السيد»): 
وفى نسخة «ك4» وهى برواية زكريا العلبى : «فإن الله السيد» ومحمد الداعى»). 
تابعه اللآماء الثقة : انو بكر ابن أي التضيرة عن ريحيان ين ستعيد يه رجه 
الطبراني في معجمه الكبير [6/ ]١١‏ رقم: 5091 . 
وتابعه أيضاً: أحمد بن إبراهيم الدورقي؛ عن ريحان» أخرجه الحافظ 
محمد بن نصر المروزي في السَّنَّة [/ 4 "] رقم: ٠١‏ . 
قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد :]٠١57/4[‏ إسناده حسن . وقال 
الحافظ في الفتح :]707٠١ /١[‏ إسناده جيد. 
* وخالف معمرء عباد بن منصورء فرواه عن أيوب» عن أبي قلابة مرسلاً» 
أخرجه ابن جرير في تفسيره .]١١7/11[‏ 
وانظر تفريم الححديبك الآتي.. 

14 قوله: «أخبرنا الحسن بن علي» : 
هو الحلواني» الحافظ: أبو محمد الخلال» أحد مشايخ المصنف 
الأثبات» كان له علم بالرجالء قال أبو داود: كان لا يستعمل علمه 
ولا ينتقد الرجال. وقال يعقوب بن شيبة: كان ثقة ثبتا متقنا. 


1] كتاب علامات النبرّة. وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين 0 


تو 2 
أبو أ 


اف عَنْ جَعْفْرِ بْنِ مَيْمُونِ التّميِمِيٌ عن أبن عَسْمَانَ النّمْدِي : 
رَسُولَ الله كله 


ا 


نعم» وإنما نقموا عليه مسألة الوقف في القرآن لذلك لم يحمده الإمام 
أحمد» وحديثه عند الجماعة سوى النسائى. 

قوله: «ثنا أبو أسامة»: 1 

هو حماد بن أسامة القرشيء الإمام: أبو أسامة الكوفي». أحد الحفاظ 
أهل الضبط والإتقان» قال الإمام أحمد: ما كان أثبته» لا يكاد يخطى» 
وكان من النساك. وحديثئه في الكتب الستة. 

قوله: «عن جعفر بن ميمون التميمي»: 

زاد غير واحد في مطبوعته من غير اعتماد على أصل : عن أبي تميمة 
الهجيمىء جعله كإسناد رواية من رواه عن جعفر بذكر أبي تميمة 
كالترمذي وغيره كما سيأتي بيانه عند التخريجء وإنما انها من :كاذه 
لضعف درايته بهذا الفن» فسيأتي عند التخريج أن جعفر بن ميمون يروي 
عن أبي تميمة عن أبي عثمان» وعن أبي عثمان النهدي مباشرة» فهو من 
المزيد فى متصل الأسانيد» أن لخدي يه قي 

وجففر بن .صسرة هد اهن الذي يفاك ليبا الانما انمع وجاك الأ ريفةه 
وله عند الإمام البخاري في جزء القراءة» اختلف في الاحتجاج بهء 
والحق أنه لا بأس به إذا روى عنه عنه ثقة» قال الحاكم: : هو من ثقات 
البصريين» حدث عنه يحيى بن سعيد» ولا يحدث يحبى إِلّا عن الثقات. 
قوله: «عن أبى عثمان التنهدىي»: 

هو الإمام الحجة عبد الرحمن بن مل البصري؛ عداده في المخضرمين» 
قال الكلاباذي: أسلم على عهد النبي كَلِ ولم يرهء لكنه أدى إلى عماله 
الزكاة» وروي عنه أنه قال: أديت إلى النبي مَل ثلاث صدقات ولم ألقه» 
وغزوت على عهد عمرء وشهدت اليرموك والقادسية وجلولاء. 

قوله: «أن رسول الله يَلِِ) : 

هكذا في جميع الأصول التي لدينا بصورة المرسل» وأبو عثمان إنما أخذه 


6 شرح المسند الجامع 
00 7 ره 2 لتر يوبير لاهو >5 مر عو ب سن وه 016 2 2 0 
خرج إلى البطحاء ومعه ابن مسعودء فاقعده وخط عليه خطا د قال: 


عن اين مسعود كما يتضح من الروايات الأخرى التي أسندت هذا 
الحديث عنهء والااضطراب.فيه من جعفر بن ميمون وهو ممن اختلف فيه 
لخفة ضبطه وضعف إتقانه وهو ظاهر في موضعين من هذا الإسناد. 
الأول: عند قوله عن جعفرء عن أبي عثمان» وقد رواه ابن أبي عدي». 
عنه» عن أبي تميمة الهجيمي» عن أبي عثمان» لكن يزول هذا الإشكال 
بالقول بأن جعفراً قد روى عنهما جميعاً ذكر ذلك الحافظ المزي في 
تهذيبه» وإذا كان الأمر كذلك فهو من المزيد في متصل الأسانيدء وإسناد 
المصنف هنا عال. 

الثاني : عند جعله الإسناد بصورة المرسل» وكأن الحافظ ابن حجر 
رحمه الله ذهل عن هذه الدقيقة» إذ قال في إتحاف المهرة [١١/١”؟]‏ 
حديث رقم : 3861 :١3‏ 

مي. خز: أنا الحسن بن علي» ثنا أبو أسامة» عن جعفر بن ميمون» 
عن أبي تميمة» بهء اه. 

ويأتي تمام تخريجه وكلام الحفاظ على إسناده. 

قوله: «خرج إلى البطحاء : 

لم تبين الرواية مكان البطحاءء وبينتها رواية الترمذي وفيها أنه خرج إلى 
بطحاء مكة» ويأن ذلك كان بعد صلاة العشاءء وبطحاء مكة ما حاز 
السيل من الروم إلى الحناطين. وأصل البطحاء مسيل واسع فيه دقاق 
الحصى» وليس الصفا من اليطحاء كما هو معلوم. ويستفاد من رواية 
الترمذي أن القصة وقعت قبل الهجرة. 

قوله: «وخطًّا عليه خمّلا» : 

قال ابن العربي: هذا الخط الذي وضعه النبي كَكةِ هو علامة للتحصين 
عليه من الجزع والضررء وبه لن يقدر أحد من الخلق على تجاوزه إليه 


55 كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين‎ ]١[ 
ا تَبْرَحَنّ فَإِنَّهُ سَيَئْتَهِي إِلَيْكَ رجَالٌ قلا تُكَلَّمْهُمْ فَإِنّهُمْ لَنْ يُكَلْمُوكَ‎ 
فَمَضَى رَسُولُ الله ول حَيْتُ م35 عدوا تتعقون إلى الكظر‎ 
لا يجَاوِرُونَه ْم يَصْدُرُونَ إِلَى النبِي : 0 حَتّى إِذَا كَانَ مِنْ آخر‎ 
اللْبْلٍ جاء إلى فو متتو وَكَانَ كك إذَا ار لا‎ 


2 


فَيَيْنَا رَسُولُ الله كلهم مَتَوَسّدَ فَحْذِي رَاقِدٌ إِذْ أَتَانِي رِجَالٌ كَأَنهُمْ 
الحمال: ٠‏ عَلَيهِمْ يِيَابٌ بِيضٌ» لله غلم مَا بهم مِنَ الْجَمَالٍ حَنَّى 


قُُ يو “بز 


000 8-2 
فَعَدَ طَائِمَةٌ مِنْهُمْ عِنْدَ رَأَسِوٍ؛ وَطَائِمَةٌ مِنْهُمْ عِنْدَ رخ جليه فقالوا 
كك 0خ قدا أرق دك يق هَذَا النَبِيُ يلِه. 


أو ضرهء ومنعه كَكِةِ من الكلام معهم لأنه حجز بينهم وبينه» والكلام 
خلطة واتصال» وهو أول الضرر أو النفع . 

قوله: «وكان إذا نام نفخ2: 

النفخ: الصوت يخرج من النائم عند استغراقه فيه» والمعنى أنه ككل 
كان إذا نام تنفس بصوت حتى يسمع منه صوت النفخ». قال القسطلاني 
في المواهب: قال ابن العربي في القبس: النبي يك كيفما اختلف 
حاله من نوم أو يقظة في حق وتحقيق» و ا يه 
إن نسي فبآكد من المنسي اشتغل» وإن نام ف فبقلبه ونفسه على الله أقبل» 
ولهذا قالت الصحابة: كان كل إذا نام لا نوفظه حت يستيقيظ لأنا لا ندري 
ما هو فيه. 

قوله: «كأنهم الجٌمّال): 

بضم الجيم وتشديد الميم» أي: في الطول والفخامة» قال ابن الأثير: 
الجمّالي: الضخم الأعضاى التام الأوصال. 

قوله: «ما بهم من الجحمال»: 

بالتخفيف . 


: 0 5 


َ وده وسم و 4 3 00 عر و عي ع 2 007 م ه 5 
إن عينه لتنامانء وإن قله لمقفظان» اخ اله مثلا : سيد 5: 3 
إل عينية ل وإل فلبه ليفطال» اصربو مثلا : سيد بنى قصر 
و ع و 

2 27 7 


كت ب ام اع بز وم مس ًَ 5 006 ةي سمس 5 6ج م و 
ضري ها موا اي كو سلس و أن 8 262 ل و ع ه ىس بم 
وَاستَيُقَظ رَسُولَ الله كَل عِنْدَ ذْلِكَ فَقَالَ لي: أتدري من هؤلاء؟ 


قوله: «إن عينيه لتنامان» : 

كذا فى الأصول الخطية» وفى المطبوعة: عيناه لتنامان. 

قوله: وإن قلبه ليقظان» : ١‏ 

قال الرامهرمزي: هذا تمثيل يراد به حياة القلب وصحة خواطرهء يقال: 
رجل يقظ إذا كان حديد القلب ذكيهء اه. وقد ثبت عنه يلِ أنه قال 
لعائشة حين قالت له: أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة إن عيني تنامان 
ولا ينام قلبي. رواه الإمام البخاري وغيره. 

قال القسطلاني في المواهب: وأما قول القاضي عياض في الشفاء: وكان 
نومه على جانبه الأيمن استظهاراً على قلة النوم؛ ففيه شيءء لأنه كَل 
لا ينام قلبه» فسواء كان نومه على الجانب الأيمنء أو الأيسر فهذا 
الحكم ثابت له وما علله به إنما يستقيم في حق من ينام قلبه» وحينئظٍ 
فالأحسن تعليله بحب التيامن» وبقصده التعليم لأمته. 

قوله: ابنى قصرا»: 

وفي رواية الإمام أحمد: بنى بنياناً حصيناً . 

قوله: «ثم جعل مأدبة»: 

قال الرامهرمزي: هذا مثل لدعوة النبي كَلِِةِ والفوز بالاستجابة لها 
والوصول إلى الجنة بها قال تعالى: #أوَأنَهُ يَدَعْوَْ إِلَ دارٍ أَلسَلمِ وَيَبَدى من يَمَآهُ 
ِل رط مُسْئْقم *. 

قوله: «فقال لي» : 

في نسخة «ك» وحدها: فقال النبي عَكل. 

وقد تقدّم أن الاختلاف فيه من جعفرء وأنه من المزيد في متصل الأسانيد. 


[] كتاب علامات النبرّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين 5١‏ 
قَلْتُ- ال وَرسُولَهُ غلم قَال: هم الملافكة: قَالَ: وهل تذري 
اك ادر قوف فلت انه و وول ال 00د در 
بتَى الجَنَّة هدَعَا إَِيْهَا عِبَادَهُ قَمَنْ أَجَابَهُ دَحَلَ جَنَنَهُ وَمَنْ لَمْ يُجِبْهُ 


31 
عو ل سا ء سير 


عاقية وعذيه. 


قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه» أبو تميمة 
الهجيمي اسمه: طريف بن مجالد,. وأبو عثمان النهدي اسمه: 
عبد الرحمن بن مل» وسليمان التيمي قد روى هذا الحديث عنه معتمرء 
حديث رقم: اكلم . 

تابعه البزار عن ابن بشارء أخرجه في البحر الزخار [5/ 1894] رقم: ١75737‏ 
وقال: لا نعلمه يروى عن عبد الله إلا من هذا الوجه»ء وقد رواه التيمي 
فخالف جعفراً في إسناده وقال: عن عمرو البكالي» عن أبي عثمان» اه. 
ورواه أيضاً الحافظ أبو القاسم الأصبهاني في الدلائل [/ 77] من طريق 
محمد بن العباس» ثنا ابن أبي عدي به رقم: 59. 

يقول الفقير خادمه: ضعفه بعضهم بجعفر بن ميمون التميمي وهو ممن 
اختلف فيه وغاية ما يقال فيه: إنه ليس بالقوي» فقد وثقه ابن شاهين» 
وابن حبان» وقال الحاكم في المستدرك : هو من ثقات البصريين» حدث 
عنه يحيى بن سعيد» ولا يحدث يحيى إِلَّا عن الثقات» اه. وقال أبو حاتم: 
صالح. وكذلك قال يحيى بن معين مرة» وقال الإمام أحمد. والنسائي 
وغير واحد: ليس بالقوي. وقال الدارقطني: يعتبر به. 

وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي تميمة» وهو الحديث 
الذي أشار إليه الإمام الترمذي والبزار. 

قال الإمام أحمد في المسند :]799/١11‏ ثنا عارم وعفان قالا : ثنا معتمر 
قال: قال أبي: حدثني أبو تميمة» عن عمرو - لعله أن يكون قد قال 
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شرح المسئد الجامع 


البكالي ‏ يحدثه عمرو عن عبد الله بن مسعود به. قال الحافظ الهيثئمي 
فى مجع الزوائة [757/4]: رواه الإمام أحمدء ورجاله رجال الصعيت 
غير عمرو البكالي؛ وقد ذكره العجلي في ثقات التابعين» وغيره في 
الصحابة» اه. ١‏ ْ 
نعم وأصل هذا الحديث في صحيح الإمام البخاري» كتاب الاعتصام 
بالكتات والسّئّة؛ ناث الاقتداء سكن رسول الله كل : كنا حمل بخ عبادة] 
أخبرنا يزيد» ثنا سليم بن حيان ‏ وأثنى عليه » ثنا سعيد بن ميناء» 
ثنا ‏ أو سمعت ‏ جابر بن عبد الله يقول؛ فذكر نحو حديث ابن مسعود. 
قال أبو عبد الله عقبه: تابعه قتيبة» عن ليث» عن خالد» عن سعيد بن 
أبي هلال عن جابرء اه. هكذا قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله : 
عن سعيد بن أبي هلال» عن جابرء وسعيد لم يدرك جابراً فربما يتوهم أنه 
مرسلء وقد قال ذلك الإمام الترمذي حين رواه من طريق قتيبة في كتاب 
الأمثال من جامعه» باب ما جاء في مثل الله لعباده رقم: 7874 قال: هذا 
حديث مرسل؛ سعيد بن أبي هلال لم يدرك جابر بن عبد الله» قال: وقد 
روى هذا الحديث من غير هذا الوجه عن النبي كَكللهِ أصح من هذاء اه. 
قلت: وهذا أيضاً إسناد صحيحء قد وصله الحاكم أبو عبد الله في 
مستدركه؛ كتاب التفسير» باب تفسير سورة يونس [88/5] من طريق 
عبد الله بن صالح. ثني الليث» ثنا خالد بن يزيد. عن سعيد بن أبي هلال 
قال: سمعت أيا جعفر محمد بن علي بن الحسين وتلا هذه الآية: 
أنه يدْعْوَأ إِلّ دار تلم وَيَبوى من يِكَكهُ إِلّ صر ميقم 4 فقال: حدثني 
جابر بن عبد الله فذكر الحديث . قال الحاكم: هذا بي 
ولم يخرجاه. وقال الذهبي: صحيح. ومن طريقه رواه الحافظ البيهقي في 
الدلائل ]"7١/1[‏ باب ما جاء في مثله ومثل أمته» ومثلهم ومثل ما جاء به 
من الهدى والبيان» وأن عينيه يَلِ كانتا تنامان والقلب يقظان» وقد ذهل 
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 *‏ مابٌ: كَيْفَ كَانَ أَوَّلُ شّأن الذْبيت عَلِلهِ؟ 


- أَخْبَرَنًا نَعَيْمُ بْنُ حَمّاقٍ ثنا بقية» عَنْ بير ؛ عَنْ خَالِدٍ بن 


الحافظ ابن حجر عن هذه الدقيقة قة» إذ قال في الفتح : ووصف الترمذي له 
بأنه مرسل ؛ يريد أنه منقطع بين سعيد وجابرء وقد اعتضد هذا المنقطع 
بحديث ربيعة الجرشي عند الطبراني فَإِنه بنحو سياقه وسنده جيد» اه. 

ورواه ابن جرير في تفسيره ]٠١ 5 /١١[‏ من طريق القاسم, ثنا الحسين قال: 
ثني حجاج؛ عن ليث به مرسلاً كما ذكر الإمام البخاري» ورواه كذلك 
ابن سعد في الطبقات .]177/١[‏ باب ذكر علامات النبوة بعد نزول الوحي 
على رسول الله كلِ أيضاً من طريق الحجاج بن محمد عن ليث به مرسلاً . 
هذا : وللحديث طرق كثيرة بعضها ضعيف», والآخر واوء أخرجها ابن سعد 
في طبقاته. والرامهرمزي في كتابه الأمثال» وأبو الشيخ أيضاً في الأمثال» 
لا حاجة لذكرها والتطويل بإيرادها لصحة حديث الباب» وفيما ذكرته كفاية 


والله أعلم. 


قوله: «أخبرنا نعيم بن حماد) : 

الخزاعي» الإمام الفرضي : أبو عبد الله المروزي» الفقيه المفتي صاحب 
التصانيف المشهورة»ء وأحد الذابين عن سنة رسول الله وممن امتحن في 
فتنة القرآن» وحبس في سجن سامراء حنّى مات» اختلف في الاحتجاج 
بحديثه» والأحاديث التى أنكرت عليه معدودة. وهى كما قال الحافظ 
الذهبي: مغمورة في سعة ما روى» روى عنه البخاري مقرونا بغيره. 
وروى له مسلم في المقدمة. والباقون سوى النسائي. 

قوله: ١عن‏ بحير»: 

لم يصرح بقية هنا بالتحديث» لكنه صرح به عند الإمام أحمد فانتفت شبهة 
التدليس»ء وقد تقدمت ترجمة بقية وبحير بن سعد في حديث رقم: ١٠‏ 


514 شرح المسند الجامع 
مَعْدَانَء ثَنَا عَبْد الرّحْمَرِ بْنُ عَمْرِو السَّلَمِيُ عَنْ عُيْبَةَ بن عَبْدٍ 
السلميٌّ أنه ا ل 0 الله علخ - 


4 


5 0 5 عَلِدَهَ نا ع 2 00 2 5 
رَسوَلَ الله يَكِيِ قا لَ لَه رَجَل: ا ف م 4 00 1 


قوله: «ثنا عبد الرحمن بن عمرو السلمي»: 

الشامي. ذكره مسلمة في الطبقة الأولى من التابعين» قال الحافظ 
ابن حجر : له في الكتب حديث واحد في الموعظة. وقد زعم القطان 
الفاسي أنه لا يصح لجهالة حاله» وقد صححه الترمذي» وابن حبان 
والحاكمء اه. لكنه رجع فقال في التقريب: مقيول. ولعله كما قال 
الحافظ الذهبي إن شاء الله: صدوق. 

قوله: «عن عتبة بن عبد السلمي»: 

كنيته : أبو الوليد نزيل الشامء وآخر من توفي بها من أصحاب النبي كَلل. 
كان اسمه عَتَلةء وقيل : نُشْبة فغيره النبي كَلِِ إلى عتبة» بايع النبي كللة. 
وحضر يوم قريظة» يقول: رميت في الحصن ثلاثة أسهمء 
سمعت النبي كَلِ يقول يوم قريظة: من أدخل الحصن سهماً وجبت له 
الجنة . 

قوله: «قال له رجل»: 

يحتمل أن يكون السائل هو أبو ذرء فقد جاء مصرحاً به في الرواية الآتية 
عند المصنف. ويحتمل أن يكون غيره إذا قلنا بتعدد القصة» ووقع في 
رواية ابن إسحاق» من طريق ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان» 
عن أصحاب رسول الله كَلِ أنهم قالوا: يا رسول الله أخبرنا عن نفسك. 
قال: أنا دعوة أبي إبراهيم» وبشرى عيسى بن مريم. ورأت أمي حين 
حملت بي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام. 
واسترضعت في بني سعد بن بكر. . . الحديث. 
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7 لنا ولم ناخذ معنا زاداء فَقَلْتٌ: يَا أخى اذْمَبْ فَأتَنَا براد.من عند 


قوله: «من بنى سعد بن بكر»ا: 

نسبها ابن إسحاق رحمه الله فى سيره فقال: حليمة ابنة أبى ذؤيب» 
وأبو ذؤيب: هو عبد الله بن الحارث بن شجنة بن جابر بن رزام بن 
ناصر بن قصية بن نصر بن سعد بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن 
أرضعه : الحارث بن عيد العزى بن رفاعة بن فلان بن ناصرة بن قصية بن 
نصر بن سعد بن بكر بن هوازن» اه. 

وقد كانت عادة العرب أن يسترضعوا أولادهم في القبائل المعروفة 
بالفصاحة والشجاعة والكرم لينشأ الرضيع على ذلك فيكون أفصح للسانه 
وأجلد لجسمه وبدئنه. قال السهيلي: وأما دفع الأعراب وغيرهم 
من أشراف العرب أولادهم إلى المراضع» فقد يكون ذلك لوجوه: 
الأول: تفريغ النساء إلى الأزواج. الثاني: لينشأ الطفل في الأعراب 
فيكون أفصح للسانه وأجلد لجسمه. وأجدر ألا يفارق الهيئة المعدية. 
قال: فهذا ونحوه كان يحملهم على دفع الرضعاء إلى المراضع 
الأعرابيات. 

قوله : «في بهم لنا : 

البهم : جمع بهيمة؛ وهي ولد الضأن الذكر والأنء وجمع البهم : بهام ‏ 
وأولاد المعز سخال» فإذا اجتمعتا أطلق عليهما البهم والبهام. ومنه 
قوله يليد لسيدنا جبريل فى أشراط الساعة: وترى الحفاة العراة رعاة الإبل 
والبهم يتطاولون في البنيان. 

قوله: «ولم نأخذ معنا زاداً» : 

وفي «ك»: ولم يكن معنا زاد. 


ن أب 
ايها ران نمال ني لِصَاحِبه: أَهُرَهُوَ؟ قَالَ الآخرٌ: 


َعَم تأبَلا يَبْتَدِرَانِي» قا ُ حَدَانِي فَبَطَحَانِي لِلْقَمَاء 


قوله: «فأقبل طائران»: 

وفي رواية ابن إسحاق: فأتاني رجلان عليهما ثياب بياض معهما طست 
من ذهب مملوءة ثلجاً. وعنده أيضاً من رواية أبي سنان الشيباني» 
عن حبيب بن أبي ثابت» عن يحيى بن جعدة: إن ملكين جاءاني في 
صورة كركيين معهما ثلج وماء بارد... الحديث وهو مرسل. 

قوله : «فبطحاني» : 

البطح: اسقط يقال: بطحه على وجهه إذا ألقاه» قال ابن الأثير: 
ومنه حديث الزكاة: بطح لها بقاع قرقرء أي: ألقي صاحبها على وجهه 
لتطأى اه. ووقع في حديث أبي: فأضجعاني بلا هصر ولا قصر. 
والهصر: الثني»؛ والقصر: الحبس والإجبارء يريد: باللين والعطف 
والإحسان» والله أعلم. 

قوله: «فشقا بطنى) : 

ونلقاسن لقان لطانيل رجه كوفع 4 عتائمة ادن وين الله عنها 
من مكة بعد فطامهء قاله ابن الديبع» وقد اختلف أهل السير في عدد 
وقوع شرح صدره الشريف ذل فذهب القاضي عياض إلى أنه حصل مرة 
واحدة وهو عند حليمة السعدية» ذكره الحافظ في الفتح. فتعقيه السهيلي 
في الروض فقال: ذكر بعض من ألف في شرح الحديث أنه في الروايتين 
تعارض» وجعل يأخذ في تجريح الرواة» وتغليظ بعضهم. وليس الأمر 
كذلك. بل كان هذا التقديس» وهذا التطهير مرتين» الأولى في حالة 
الطفولية» لينقى قلبه من مغمز الشيطان» وليطهّر ويقدس من كل خلق 
ذميم» حنّى لا يتلبّس بشيء مما يعاب على الرجال» وحتى لا يكون في 
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قلبه شيء إِلّا التوحيد» قال: والثانية في حال الاكتهال» وبعدما نُبّى» 
عندما أراد الله أن يرفعه إلى الحضرة المقدسة التي لا يصعد إليها 
إلا مقدسء وليصلي بملائكة السماء» ومن شأن الصلاة الطهورء فقدس 
ظاهراً وباطناً . 

قلت: ورجحه الحافظ الذهبيء فإنّه ساق أحاديث شرح صدره 
الشريف كله في تاريخهء ثم قال: إنما ذكرت هذا ليعرف أن جبريل شرح 
صدره يلم مرتين: في صغرهء ووقت الإسراء به. وقال الحافظ في الفتح: 
وقد روى الحارث؛ والطيالسي في مسنديهما من حديث عائشة رضي الله 
عنها أن الشق وقع مرة أخرى عند مجيء جبريل له بالوحي في غار حراء. 
قال: ومناسبته ظاهرة. قال: وروي أيضاً أن الشق حصل له وهو ابن عشر 
سئين». اه. فهذه أربع مرات شرح فيها صدره بأبي هو وأمي كيد وقد 
نقل بعضهم أنها حصلت له مرة خامسة لكن صرح الحافظ في الفتح بأنها 
لا تثبت. 

قوله: «علقتين سوداوين»: 

هكذا في رواية المصنف: علقتين سوداوين» وفي باقي الروايات: علقة 
سوداء»ء وفي رواية شداد بن أوس عند ابن عساكر: مضغة سوداءء قال 
الزرقاني: ولا منافاة بينها فقد تكون العلقة لكبرها تشبه المضغة. وهذا 
الذي أخرجاه هو حظ الشيطان كما جاء في الصحيح. 

قوله : (أمت تتني بماء ثلج2: 

وفي رواية مسلم: ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم. وفي رواية 
الإمام البخاري: ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيماناً. . 
الحديثء. ولا تعارض بين الروايات إن شاء الله لاحتمال أن يكون 


هه - ير 2 5 5 دي عاد هرو 2 
فَعَسَل به قلبي» ثم قَالَ: ائتني بالسَّكِيئَةِ فَذْرَّهُ فِي قلبي» ثم قَالَ أحدهمًا 
54 م82 7 رع 
لِصَاحِبهِ: حخضه» فُخاصَهء 


قلبه الشريف غسل مرة بهذاء ومرة بهذاء في المرات الأربع التي 
شرح فيها صدره» ومما يقوي هذا الاحتمال أن رواية مسلم بينت أن 
جبريل عليه السلام أتاه وهو يلعب مع الغلمان» ورواية البخاري فيها أن 
ذلك كان ليلة الإسراءء فلا إشكال حينئذ ولا تعارض. 
نعم. وللسهيلي رحمه الله» تأويل عجيب في هذاء حيث قال في 
الروض الأنف: لعل الذي كان في الطست كان ثلجا وبرداً كما ذكرء 
فعبّر عنه مرة بالصورة التي رآهاء وعبر في المرة الثانية بما يؤول إليهء 
ل بلجااراي: التلع في لمث نمب 
عتقده ثلجاً حنّى عرف تأويله بعدء وفي المرة الثانية كان نبيّا فلما 
ا ا ا 0 
المقام حكمة وإيماناء فكان لفظه في الحديثين على حسب اعتقاده 
في المقامين. 
قوله: «فذرّه في قلبي) : 
كذا في رواية المصنف عن نعيم» وقال غيره عن بقية: فذراها أو فذرها 
في قلبي» وكلتا الروايتين صحيحتان لاحتمال عود الضمير في رواية 
المصنف على الفاعل» وعودها عند غيره على السكينة» ومنه قراءة حمزة 
والكسائي وخلف: #قنادته الملتيكة وهر فَلِمْ يُصَل في الْيِحرَابٍ. . . * الآية 
ل » ثم هاءء والمراد: جبريل عليه السلام أفرد 
الفعل مراعاة للمعنى» والله أعلم. 
قوله: «خصه»: 
أي خطهء يقال: حاص الثوب إذا خاط» والحوص: الخياطة بغير رقعة» 
ولا يكون ذلك إِلَّا في جلد أو خف بعير؛ قاله في اللسان. 
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و له انه الوق ثم قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبهِ: الَْعَلّهُ فِي كِمَقٍ 


قوله : «بخاتم النبوة» : 

وهو الذي كان بين كتفيه يكيِةِّه وقد اختلف العلماء في شكله وحجمه» 
قال القرطبي: الأحاديث الثابتة دالة على أن خاتم النبوة كان شيئاً 
ناوزاً أخجر عت كنت الآيشرة :ذا كلل كا كدو ييف الحمامة: 
وإذا كبر جمع اليدء وقال القاضي عياض: وهذه الروايات متقاربة» 
متفرقة» متفقة على أنه شاخص في جسده الشريف قدر بيضة الحمامة 
وزر الحجلة» وأما رواية جمع الكف فظاهرها المخالفة» فتتأول على 
وفق الروايات الكثيرة» ويكون معناه على هيئة جمع الكف لكنه أصغر 
منه في قدر بيضة الحمامة حكاه القسطلاني في المواهبء وقال 
الحافظ في الفتح: وفي هذه الرواية تعقيب على من زعم أنه ولد به 
فمقتضى هذا الحديث وأشباهه أن الخاتم لم يكن موجودا حين ولادته. 
وهو قول ذكره أبو الفتح اليعمري» ونقله مغلطاي عن يحيى بن عائذ» 
والذي تقدم أثبت. 

قوله: «واجعل ألفاً من أمته في كفة»: 

قد يكون المراد بالوزن هنا الوزن الاعتباري» فيكون المراد الرجحان في 
الفضل. وهو كذلكء وفائتدة فعل الملكين لذلك ليعلم الرسول كَلهِ ذلك 
حنَّى يخبر به أمته ويعتقده» إذ هو من الأمور الاعتقادية قاله القسطلاني 
في المواهبء. لكن تعقبه الزرقاني في شرحه بأن قوله ككِ: فجعلت أنظر 
إلى الألف أشفق أن يخر علىّ بعضهم؛ كالصريح في أنه حسيء اللهم 
إِلّا أن يقال: فيه تجوزء والمراد: رأيت زيادة رجحان في الاعتبار على 
الألف حنَّى صارت في الاعتبار لو كانت محسوسة لكادت أن يسقط عليّ 


: 3 ١ 


َإِذَا أنَا أَنْظرٌ إِلَى الألف فَوْقِي أَشْفِقُ أنْ يَجِرَّ عَلَىّ 
5 000 ص 5 ع ا حر ىن ني 
بعضهم» 0 نَ ته وَِنَتْ بو لَمَالَ بهم ثم انطَلما وتركاني » 


شوك اله 3 اول ملستت رن أي كأخيزئ 


لَقِيتٌ» كَأَشْمَقَتْ أَنْ يَكُونَ قَدِ الْتسَ بي فَقَالَتْ: أَعِيذُكَ بالله. 
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امى فمّالت: 5 أَمَانَتِيء وَذِمَيِي ) وركدها بالّزِي فت قَلَمْ يَرْعْهَا 
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قصورا مم 


قوله: «قال رسول الله) : 

وفى نسخة «ك»: قال النبى كَللِْة. . 

قوله: «فجعلتنى على الرحل» : 

كذا في الأصولء وفي رواية ابن عساكر وغيره: فحملتني على الرحل . 
قوله: «فلم يرعها»: 

ايا ل يفزعها ولم يخفهارها زوق لك لأنها كانت تتويع أن يكون له شأن 
منذ اللحظة الأولى من ولادتهء فحكت ما رأته حين خرج منهاء وفى 
مسند أبي يعلى من حديث حليمة أن أمه قالت: كلا والله إن لابني هذا 
لشأناً ألا أخبركما عنه؟ إنى ي حملت به فلم أحمل حملاً قط كان أخف 
ولا أعظم بركة منه. ثم رأيت نوراً كأنه شهاب خرج مني حين وضعته 
أضاءت لى أعناق الإبل ببصرى. . . الحديث. 

قوله: «أضاءت منه قصور الشام»: 

وفي رواية خالد بن معدان المرسلة: أضاءت له بصرى من أرض الشام؛ 
وسيأتي تخريج شواهد هذا الشطر من الحديث. 

وحديث الباب حديث صحيح لغيره. فقد تابع نعيم بن حماد. عن بقية 
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جماعة من الحفاظ منهم : 

١‏ حيوة بن شريح» أخرج حديثه أحمد في المسند [5/ 2»]١185‏ وفيه 
تصريح بقية بالتحديث». وعبد الرحمن بن عمرو صحح له الترمذي». 
وابن حبان» والحاكمء وقال عنه الحافظ الذهبي: صدوق. وأما بحير بن 
سعد فثقة ثبت من أعرف الناس بحديث خالدء وخالد من رجال الستةء 
وأخرجه الحاكم في المستدرك »]1١6/5[‏ وقال عقبة: هذا حديث 
صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاهء وأقره الذهبي في 
التلخيص » وصححه في تاريخه ‏ قسم السيرة [/5827 - 49]. 

وأخرجه أيضاً من طريقه الحافظ الطبراني في معجمه الكبير [171/11] 
رقم: 77 من غير أن يسوق المتن. 

وتابعه أيضا : 

؟ ‏ عمرو بن عثماك. 

ومحمد بن مصفى . 

كثير بن عبيد. 

أخرج حديثهم ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني [07/7] رقم: 
سنا حمسا 

عبد الوهاب بن نجدة الحوطي» أخرجه من طريقه ابن أبي عاصم في 
الآحاد والمثاني [7/ 24107 والطبراني في معجمه الكبير ‏ ولم يسق المتن 
]١31/117[‏ رقم: 7377 

5 عبد الجبار بن عاصمء أخرجه من طريقه الحافظ ابن عساكر في 
تاريخه ‏ قسم السيرة ‏ رقم : كلاخا لاا 

قال الحافظ ابن كثير في جزء الشمائل من التاريخ بعد أن قوّى إسناده: 
هذا الحديث قد روي من طرق أخرىء وهو من الأحاديث المشهورة 
المتداولة بين أهل المغازي والسير. 


فى 


# وروا قور عن حالد شالق حيرا وزواو عه خالهه فقال عن 
أصحاب رسول الله يكلو أخرجه ابن إسحاق في سيرته [/ ]5١‏ باب مولد 
رسول الله كو 

ومن طريق ابن إسحاق رواه الحافظ ابن منده كما في أسد الغابة 797/571 
47] والحاكم في المستدرك [7/ :]1٠١‏ والحافظ البيهقي في الدلائل 
]١15 /1[‏ باب ذكر رضاع النبي يكْهِ والطبري في تفسيره .]5057/1١1‏ 
ورواه هكذا مرسلاً أيضاً: ابن سعد في الطبقات ]١5١ /١[‏ باب ذكر 
علامات النبوة قبل أن يوحى إليه من طريق عبد الوهاب بن عطاء 
والواقدي كلاهما عن ثور بن يزيد به. 

قال الحاكم في المستدرك: خالد بن معدان من خيار التابعين» صحب 
معاذ بن جبل فمن بعده من الصحابة» فإذا أسند حديثاً إلى الصحابة فإنّه 
صحيح الإسناد وإن لم يخرجاهء اه. ووافقه الذهبي. 

وقال الحافظ ابن كثير: وهذا إسناد جيد قوي. 

نعم وفي الباب عن أبي ذرء يأتي عند المصنف عقب هذا . 

ومن شواهد شطره الأخير حديث العرباض بن سارية. 

فأخرج الإمام أحمد في مسنده [7/4؟7١]‏ رقم: 0١7191١‏ والبزار في 
مسنده ]١70/١1١[‏ رقم: 51949» والطبراني في معجمه الكبير /١14[‏ 97؟] 
رقم: 559», والبيهقي في الدلائل »]86١/١[‏ وابن عساكر في تاريخه 
جميعهم من حديث سعيد بن سويد عن عبد الأعلى بن هلال» عن 
العرباض بن سارية قال: سمعت رسول الله يك يقول: إني عبد الله 
وخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته» وسأخبركم عن ذلك: أنا دعوة 
أبي إبراهيم» وبشارة عيسى بي» ورؤيا أمي التي رأت ‏ وكذلك أمهات 
النبيين يرين - وإنّ أمّ رسول الله - يك رأت حين وضعته نوراً أضاءت 
له قصور الشام . 
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يف 


و لداه 


١_اخبرنا‏ عَبْدَ الله بن عِمْرَانَ ئَ أ دَاوْدٌ 


صححه ابن حبان برقم: 234054 والحاكم في المستدرك [؟/ .]1٠١‏ 

قال الحافظ الهيئمي في مجمع الزوائد [8/ 7177]: أحد أسانيد أحمد 
رجاله رجال الصحيح غير سعيد بن سويد» وقد وثقه ابن حبان. 

وفي الباب أيضاً عن أبي أمامة» فأخرج الإمام أحمد في المسند 
]1١١ /5[‏ رقم: رت وابن سعد في الطبقات /١[‏ 87] رقم: 5و 2 
والطبراني في معجمه الكبير ]١٠5/8[‏ رقم: 19ل/اا والبيهقي في 
الدلائل 1855/١1‏ وابن عساكر في تاريخه[١/55١]ء.‏ وإسماعيل 
الأصبهاني في الدلائل يرقم : ١‏ جميعهم من حديث لقمان بن عامر» عن 
أبي أمامة قال: قيل يا رسول الله ما كان بدء أمركم؟ قال: أنا دعوة 
أبي إبراهيم» وبشرى أخي عيسى عليه السلام» ورأت أمي كأنما خرج 
منها شيء أضاءت له قصور الشام. 

قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد والطبراني» وإسناده 
حسن» وله شواهد تقويه. 

قوله: «أخبرنا عبد الله بن عمران»: 

هوابن أبي علي الأسدي مولاهم. الإمام الحافظ: أبو محمد 
الأصبهانيء نزيل الري» وأحد شيوخ المصنف الثقات» روى عنه 
البخاري خارج الصحيح . 

قوله: (ثنا أبو داود»: 

هو الطيالسي». واسمه: سليمان بن داود بن الجارود الإمام الحافظ المتقن 
صاحب المسندء مولى آل الزبير بن العوام» لم يخرج له البخاري شيئاً في 
صحيحه لا لشيء» بل لكونه سمع من عدة مشايخ من أقرانه فما احتاج 


إليه قاله الحافظ الذهبيء» قال ابن عدي: ما هو عندي» وعند غيري 
اله مففظ ثرت 


32و32 0 د 
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قوله: (ثنا جعفر بن عثمان القرشى»: 

هو جعفر بن عبد الله بن عثمان بن حميد القرشي»ء المخزومي» 
حميد» من بنى أسدء وهو الذي يقال له: جعفر الحميدي» ونسب 
هنا إلى جده. وثقه الإمام أحمدء وابن حبان, أمَّا العقيلي فأدخله 
في ضعفائه ‏ وقال في حديثه عن محمد بن عباد بن جعفر» عن ابن عباس 
في السجود على الحجر الأسود: رواه ابن جريج فلم يرفعه» ثم أورد 
بعده حديث الباب». وقال: لم يتابع عليه . 

يقول الفقير خادمه: قد توبع جعفر في حديث السجود» وله غير شاهد» 
بسطت الكلام عليه في المناسك حيث أخرجه المصنف هناكء وأما 
حديث الباب فليس من شرط كل حديث صحيح أن يكون لراويه متابع 
عليه ولا عدم وجود المتابعة توجب ضعف الراوي» قال الحافظ المري 
متعقباً قول الإمام البخاري في أسماء بن الحكم: لم يرو عنه إِلّا هذا 
الحديث وحديث آخر لم يتابع عليه؛ قال: ما ذكره البخاري رحمه الله 
لا يقدح في صحة هذا الحديث,. ولا يوجب ضعفه. أمّا كونه لم يتابع 
عليه فليس شرطأ في صحة كل حديث صحيح أن يكون لراويه متابع عليه 
وفي الصحيح عدة أحاديث لا تعرف إِلَّا من وجه واحد» نحو حديث: 
الأعمال بالنية» الذي أجمع العلماء على صحته» وتلقيه بالقبول» اه. 
وقال الحافظ الذهبي مبكتاً على العقيلي: أنا أشتهي أن تعرّفني من 
هو الثقة الذي ما غلط ولا انفرد بما لا يتابع عليه» بل الثقة إذا انفرد 
بأحاديث كان أرفع وأكمل لرتبته» وأدل على اعتنائه بعلم الأثرء قال: 
فانظر إلى أصحاب رسول الله يلِةِ الكبار والصغار ما فيهم أحد إِلّا وقد 
انفرد بسنة» أفيقال له: لا يتابع عليه؟ وكذلك التابعون ومن بعدهم كل 
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واحد منهم عنده ما ليس عند الآخر من العلم» فإذا انفرد الثقة المتقن يعد 
معدا كريا ) وإن ثقرة الكدوق وسو دري بعند مك ا الفي عصان 
فإذا علم هذا فلا يترك قول الإمام أحمد ‏ وهو الخبير في هذا إلى قول 
العقيلى» سيما وأن العقيلى أسرف فى هذا الباب حنَّى أدخل فى الضعفاء 
جملة من رجال الصحيحين» ولذلك تكلم في كتابه هذاء حنَّى قال له 
الذهبى حين أدخل ابن المدينى فيه قال: أفما لك عقل يا عقيلى». أتدري 
فيهم» كأنك لا تدري أن كل واحد من هؤلاء أوثق منك بطبقات» اه. 
فإن قيل: وهل علي بن المديني مثل جعفر بن عثمان حتَّى يقارن بينهما؟ 
فالجواب: أني لم أذكر هذا على سبيل المقارنة وإنما لأبين أن العقيلي 
غير منصف فى هذا الباب» فلئن أورد ابن المدينى أحد جبال الحفظ 
والإتقان وغيره من رجال الصحيحين., فإيراد غيره ممن وثق وله هفوة 
أو هفوتان من باب أولى» قال الحافظ الذهبى فى الميزان متعقباً العقيلى 
وصنيعه في كتابه: ليس من شرط الثقة أن يكون معصوماً من الخطايا 
والخطأء» ثم ما كل أحد فيه بدعة أو له هفوة أو ذنوب يقدح فيه بما يوهن 
حديثه .6 وفائدة ذكرنا كثيراً من الثقات الذين فيهم أدنى بدعة أو لهم أوهام 
يسيرة أن يعرف أن غيرهم أرجح منهم وأوثق إذا عارضهم أو خالفهم. 
فزن الأشياء بالعدل والورع» اه. 

نعم» والحق أن جعفر بن عثمان وإن وثقه الإمام أحمدء إِلّا أنه ليس في 
رتبة من وثقه الجمهور وحديثه في الصحيحين» وفي المقابل ليس هو في 
الضعفاعء ولا ممن يضعف الحديث من أجلهء وقد ترجم له البخاري». 
وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً» فتأمل ذلك. 

تنبيه : ذكر الشيخ مساعد بن سليمان في حاشيته على دلائل الأصبهاني أن 
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عروة» وإنما معروف بالرواية عن عمر بن عبد الله بن عروة» وفيما قاله 
نظرء ولعله اعتمد على كلام الدكتور أحمد سعد حمدان في حاشيته على 
اعتقاد اللالكائى. قال الحافظ المزي فى تهذيبه فى ترجمة عثمان بن 
عروة بن الزبير: روى عن أبيه عروة بن الزبير» روى عنه : أسامة بن زيد 
الليثىء وجعفر بن عيد الله بن عثمان القرشى. . . » اه. 
قوله: اعن عمر بن عروة»: 
هو عمر بن عبد الله بن عروة كذلك سماه الإمام البخاري فى تاريخه حين 
أسند طرفاً من حديث الباب» وهو ابن الزبير بن العوام الأسدي. عداده 
فى صغار التابعين» قال ابن سعد: كان كبيراً قليل الحديث» اه. 
التقريب: مقبول. ولو قال: صدوقء لكان أولى» أخرج له الشيخان 
حديثاً: والنسائي ديفا : وله عند المصنف في باب اتقاء الحديث 
عن النبي 2 وهذا الموضع على ما يدب الإتخلاك» فالحديث معذود 

في أفراد جعفر بن عثمان» لم يروه عنه إِلّا أبو داود. وهو من مسند 
عروة بن ف النومين لا غير سن أبى ذرء كذلك أخرجه أبو داود في 
بجنت وقيو قي المسوم من عراء إليل كلك ابن فلي قن سات 
المسانيد [17/١5لا].‏ 
إذا تبين هذا فالحديث عند جعفر عن: 

عمر بن عروة ‏ منسوبا لجده. وهو عمر بن عبد الله بن عروة ‏ 
عن أبيه والمراد جده عروة» كذلك وقع في نسخة كبريللي وهي برواية 
أبى عبد الله: محمد بن محمد بن سرايا البلدي؛ والنسخة المغربية وهى 
برواية أبى العباس: أحمد بن عبد الله بن عبد الصمد البغدادي» ونسخة 
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0 - قت 


اقيق حي شقنت 


ولى الدين أفندي برواية غير واحد عن أبي الوقت. وعلى هذا أكثر 
"١‏ وروى جعفر هذا الحديث أيضا عن عثمان بن عروة ‏ وهو معروف 
بالرواية عنه كما يعلم من ترجمته في التهذيب ‏ عن أبيه كذلك وقع في 
نسخة الشيخ مراد ملا التركية وهي وإن كانت من النسخ غير المتقنة لكن 
أيدها ما في هامش نسخة السليمانية وفيها تصويب ما وقع في صلبها من 
تتشيقة بعت وق غرؤة«وايذها أيضا ما حاء ف إتحاف العيرة للشافط 
ابن حجر ]١77/١5[‏ رقم: 5 وعلى هذا بعض مصادر التخريج 
الآتي ذكرها. 

أما عثمان بن عروة فهو أخو هشام بن عروةء وكان أصغر منه ومات قبله» 
وكان من خطباء فريش وأشرافهاء وكان جميل الصورة والهيئة حتّى قيل : 
لم يكن بالمدينة أحسن منه في الصورة» وهو قليل الحديث ثقة عند 
الجمهور. 

قوله: ١عن‏ أبيه» : 

هو عروة بن الزبير بن العوام ‏ لما تقدّم ذكره وبيانه ‏ الإمام عالم 
المدينة: أبو عبد الله القرشي الأسديء أحد الفقهاء السيعة» روى 
عن خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وجمع حديثهاء وتفقه بها 
وكان يقول: ما ماتت عائشة حنَّى تركتها قبل ذلك بثلاث سنين. قال 
الزهري: أت عروة درا ل تكددة الدلاء. نعمء وحديثه هنا منقطع فإنه 
لم يسمع من أبي ذر. 

قوله: «حتى استيقنت» : 

وفى رواية ابن جرير وغيره: كن علييت أنقاننن أولبنا علمت ذاك 
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إلى الأرضن ٠‏ وَكَانَ الآخَرٌبَيْنَ السَّمَاءِ وَالأزْضء مقا 


7 عر 27 0004 26 ا ى مو م ٠‏ > ريمقزو 
لماحم 1 هر؟ قال م» قال فَزِنه برَجل فَوَزِندٌ نت بو» فوزنته 
م 2ل معو خي ا عع >و. © و د ين قير م روه 00 7 

ثم قال زنه بعشرة» فوزدت بهم فرجحتهمء. ثم قال زنه بمِانَوٌ. 
و.؟ يي م ماس موعريوه 2ه >> 26 5 2 هى هماس و شيو هه 
اف > الاق عر لود دعوم نع ال ايو ل بود أ كو لا ا ا 2 الم دعن 
ني أنظر إليهم ينتثْرون علي مِنْ خفة المِيرَانْء قال: فقال أحدهمًا 
25 3 لصفمو 5 يرك را ار 

لِصَاحِبهِ : لو وَزَنَتَهُ بِأَمّيِهِ لَرَجَحَهًا 


واستيقنت؟ وفي رواية لابن عساكر: كيف علمت أنك نبي حين علمت 
ذلك واستيقنت أنك نبي؟ ووقع في النسخ المطبوعة: كيف علمت أنك 
نبي حين استنبئت! 

قوله : «أتاني ملكان»: 

وفي رواية البزار أنه كك قال له: ما علمت حنَّى أعلمتٌ ذلك. 

له: «لو وزنته بأمته لرجحها» : 

اختصر المصنف هذه الرواية فلم يذكر فيها قصة شرح صدره َكل 
الشريف. ولعله اكتفى بذكرها في الرواية المتقدمة» وأورد هذه الرواية 
لبيان فضله على أمته بذكر الوزن» وقصة شرح الصدر مذكورة في هذا 
الحديث أيضاً ذكرها غير واحد من الأئمة في حديث جعفر بن عثمان 
هذاء وتمام الحديث كما عند الحافظ البزار: 

ثم قال أحدهما لصاحبه: شق بطنه. فشق بطني» ثم أخرج منه فغم 
الشيطان. وعلق الدم فطرحهاء فقال أحدهما للآخر: اغسل بطنه غسل 
الإنماء» واغسل قلبه غسل الملاء. ثم دعا بالسّكينة كأنها رهرهة بيضاءء 
فأدخلت قلبي. ثم قال أحدهما: خط بطنه. فخاط بطني» وجعل الخاتم 


[1] كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيِّد الأوّلين والآخرين 74 


بين كتفي فما هو إِلّا وليا عني» كأني أعاين الأمر معاينة. 

الفَغُم: الشيء العالق مما فيه حظ الشيطانء والمَّعَم بالتحريك: الحرص» 
والمعنى أنهما أخرجا ما علق في قلبه مما يحرص به الشيطان» ويتسلط 
به عليه. وقوله: غسل الملاءء الملاء: جمع ملاءة وهي الملحفة. 
أو الإزار من الثياب» وقوله: كأنها رهرهة بيضاء: يقال لكل شيء 
أبيض صاف ذي شفافية رهرهء وفي اللسان: الرهرهة حسن بصيص لون 
البشرة. 

وحديث الباب رجال إسناده موثقون. إِلّا أنه منقطع» عروة لم يسمع من 
أبي ذر وجعفر بن عبد الله تقدم الكلام عليه. 

أخرجه أبو داود في مسنده ‏ وليس في المطبوع منه ‏ كما في جامع 
المسانيد للحافظ ابن كثير .],751١/١7[‏ 

تابعه عن أبي داود في تسميته: عمر بن عبد الله بن عروة وربما نسبه لجده 
فقال: عمر بن عروة: 

١‏ محمد بن بشار ‏ في إحدى الروايتين عنه ‏ أخرجه البخاري في 
تاريخه [7/ ]١94‏ مقتصراً منه على لفظة: كأني أعاين الأمر معاينة. 

١‏ ”*- عمرو بن علي ومحمد بن معمر أخرج حديثهما البزار في مسنده 
[3 1 رقم: 24048 وهو في كشف الأستار: باب بعثته يَكِلِ 
[5/9١١]رقم:‏ ١ا77.‏ 

قال الحافظ البزار: لا يروى إلا من هذا الوجهء ولا نعلم لعروة سماعا 
من أبي ذرء اه. 

وقال الهيثمي: جعفر بن عبد الله بن عثمان تكلم فيه العقيلي» ووثقه 
أبو حاتم» وابن حبان» اه. كذا قال رحمه الله: وإنما الذي وثقه الإمام 
أحمدء قال ابن أبي حاتم: حدثناه عبد الله بن أحمد فيما كتب إلىّ يعني 
عن أبيه : جعفر ثقة. 


أحمد بن المقدام. أخرج حديثه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 
سياق: ما روي في نبوة النبي كَِةِ متى كانت» وبما عرفت من العلامات 
[765/5] رقم: 66 .١‏ 

ومن طريق اللالكائي أخرجه أبو القاسم الأصبهاني في الدلائل: في فصل 
علامات نبوته حال صباهء رقم: ؟. 

ه ‏ أحمد بن محمد الطوسي» أخرجه ابن جرير في تاريخه: ذكر الخبر 
عما كان من أمر النبي يَكِِةٍ عند ابتداء الله تعالى ذكره إياه بإكرامه بإرسال 
جبريل عليه السلام إليه بوحيه [5/ ١4‏ ؟]. 

5 علي بن مسلم الطوسيء. أخرجه من طريقه الحافظ أبو القاسم 
ابن عساكر في تاريخه: باب تطهير قلبه من الغل وإنقاء جوفه بالشق 


١ /“"[‏ :]. 
“ا محمد بين بكار العيشىء». أخرج حديثه العقيلى فى الضعفاء 
/1١[‏ "8 1]. 


* ورواه محمد بن المثنى» وبكار بن قتيبة» عن أبي داود بتسمية الراوي 
عثمان بن عروة» حديث ابن المثنى عند أبي نعيم في الدلائل: في الفصل 
الرابع عشرء في ذكر بدء الوحي برقم: 1517. 

وحديث بكار عند الجياني في فوائده فيما ذكره الحافظ ابن حجر في 
إتحاف المهرة [5١/7ا١]‏ رقم: .1١76/87‏ 

* ورواه ابن بشار في الرواية الثانية له فسمى الراوي عثمان بن عروة» 
أخرجه الرويانى فى مسنده فيما ذكره الحافظ ابن حجر فى إتحاف المهرة 
برقم : 0 | ْ 

نعم» ولا يخفى أن قصة شرح صدره الشريف ثابتة» وكذلك قصة الوزن» 
ثبتت من غير هذا الوجه بإسناد صحيحء قال الحافظ البزار: ثنا العباس بن 
عبد العظيم العنبري» ثنا النضر بن محمد الجرشيء ثنا عكرمة بن عمارء 


]١[‏ كتاب علامات النبوّة. وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين للها 


أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلٌ بن خَلِيلِء أنَا عَلِنُ ‏ هو ابْنُ مُسْهِرٍ -» 


2 


0 ريد كَانَ النّبِي يلل يُنَادِيهمْ: يَا أَيّهَا 


/ا١‏ ب 


ا 


غاص زمييل عن مالك بن مرثد» عن أبيه. عن أبى ذر قال: قال 
رسول الله كَكهِ: وزنت بألف من أمتي فرجحتهم فجعلوا يتناثرون عليّ من 
كفة الميزان. 

وبهذاالإسنادقال: قال رسول الله كله : يا أبا ذر رأيت كأنى وزئت 
بأربعين أنت فيهم فوزنتهم. وهذا إسناد رجاله على شرط مسلم غير 
ا 0 والرزايةة التماي ران حبان 0 
غقنيه زوائكة كدع الحديثين: وأحاديث ا كنار كه 
فيهاء اه. 

وهذا كلام التفرد من الثقة مقبول كما هو معلوم. والله أعلم . 

قوله: «أخبرنا إسماعيل بن خليل» : 

الخزاز ‏ بمعجمات ‏ الإمام الحافظ : أبو عبد الله الكوفي»؛ أحد مشايخ 
المصنف الثقات» وهو من مشايخ البخاري ومسلم أيضاً . 

قوله: «هو ابن مسهر): 

فى «ك»: على بن مسهرء وهو القرشي» الإمام الحافظ: أبو الحسن 
الكوفي. قاضي الموصل» قال العجلي: كان ممن جمع الحديث 
والفقه. 

قوله: (إنما أنا رحمة مهداة»): 

إئما للجمير كما لايق :تعمل أيض] لقف الضفة علن الترفوفة 


ا 


أو الموصوف على الصفة» قال تعالى : #وْمآ أرٌسَلتتلك إِلَّا يََدٌ لحْلَّيت4. 
وقال تعالى : #بِالْمَؤْمنِنَ وك تَحِدْرٌ 4 فأكرم الله هذه الأمة حيث 


لذ 


لم يبعثه كله معنفاً. ولا منفراً إنما بعئه هادياً ومبشراً» رحمة للجميع لمن 
آمن به وصدقه»ء ولمن كفر به وعصاه.ء قال تعالى: #ومًا كات أله 
ليعَدْبهُمَ وَآلَتَ فِيم* ‏ فهذا أمان للكافر والمؤمن ‏ وقال: ##ومَا كان أنه 
عَزْبَهُمَ وَهُمْ يَسْتَفْرَ» أمان للمؤمنين بعد موته» فالرحمة للكافر في 
الدنيا بأن يمهله ويمتعه في حياتهء حنَّى إذا أخذه لم يفلته» بخلاف 
الأمم السابقة الذين عذيهم الله في الدنيا بحضرة أنبيائهم» وفي 
صحيح مسلم : إذا أراد الله بأمة خيراً قبض نبيها قبلها. وفيه أيضاً لما قيل 
له: ادع على المشركين؛ قال: إني لم أبعث لعانأ» إنما بعثت رحمة. 
فجزى الله عنا نبينا أفضل ما هو أهلهء وله الحمد والمنة أن جعلنا من 
أمته . 

وعديك: اانه ناد علق سرط الشيصين إلا اتشمرهدوزاة الساها 
ابن أبى شيبة في الفضائل من المصنف ]505/١١[‏ باب ما أعطى الله 
تعالى محمداً يل رقم: ,.١١87١‏ وابن سعد في الطبقات ]١97/١[‏ 
باب ذكر مبعث رسول الله يك وما بعث به. والحافظ البيهقي في الدلائل 
١73‏ باب ذكر أسماء رسول الله يخِ لاثتهم من طريق وكيعء 
عن الأعمش به. 

* خالفهما مالك بن سعير فرواه عن الأعمش وأسنده عن أبي هريرة» 
أخرجه البزار في مسنده [7/ ١١4‏ كشف الأستار] باب بعثته كلو قال 
البزار عقبه: لا نعلم أحداً وصله إِلّا مالك بن سعير» وغيره يرسله. 
ولا يقول: عن أبي هريرة» إنما يقول: عن أبي صالح.ء عن النبي كلة. 
قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد [7017/8]: رجال البزار رجال 
الصحيح . 

وعلى هذا فمخالفة عبد الله بن نصر لأصحاب وكيع لم تصنع شيئاً» 
حيث رواه عنه فأسئلهء. أخرجه ابن عدي في الكامل [1547/4]ء 


]١[‏ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين 


لذذا 


بِابٌ مَا أَكْرَمَ الله به مَبِيّهُ يكل 
مِنْ إِيمَان الشكر به وَالْجَهَائِم وَالَحِنٌَ 


وعبد الله بن نصر ضعيف. 

نعم» وأخرجه الحاكم في مستدركه /١[‏ 0"] كتاب الإيمان»ء باب هو ذَكِلِ 
رحمة مهداة؛ قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرطهماء فقد احتجا 
جميعاً بمالك بن سعيرء والتفرد من الثقات مقبول» وأقره الذهبي على 
ذلك. 

ومن طريق الحاكم أخرجه البيهقي في الدلائل [161//1 - ]١08‏ باب 
ذكر أسماء رسول الله كه ورواه الرامهرمزي في الأمثال [/44]ء 
والطبراني في معجمه الصغير /١[‏ 21945 وقال: لم يروه عن الأعمش 
إلا مالك» اه. أراد: لم يروه موصولاً» لأنه قد رواه غير مالك؛ 
ع العم 

وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب برقم: .١١5١ 61١5٠١‏ 

وأصله في صحيح مسلم من حديث أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قيل: يا رسول الله ادع على المشركين. قال: إني لم أبعث 
لعاناء وإنما بعثت رحمة. 


: «من إيمان الشجر به والبهائم. ..2: 


لا غرابة فيه وإنما يستغرب من لا عقل لهء لأن الله تعالى قادر 
على أن يخلق الإدراك ويجعله في كل شيء» قال الحافظ البيهقي 
رحمه الله : وفي هذه الأحاديث دلالة على أن الجمادات قد يخلق الله 
لها إذزاكاً كالحيوان» بل كأشرف الحبوان» وفية تأييد'لقول من يحمل 
قوله كعالن؛ اود ين كو لاقت عد د 6 الآية على ظاهيوةن وكا 
القاضي عياض رحمه الله: ويعضد هذه الأخبار ‏ يعني إيمان الشجر 


متواتر. 


قوله: «محمد بن طريف»: 


هو البجليء. الحافظ الصدوق: أبو جعفر الكوفي أحد مشايخ 
المصنف الثقاتء كان ابن نمير يثنى عليه. وقوله: ثنا محمدء وفى نسخة 
«ك) أنا. ١‏ ْ 

قوله: «محمد بن فضيل» : 

هو ابن غزوان الضبيء» الإمام العلم: أبو عبد الرحمن الكوفي» أحد 
الحفاظ المتفق على توثيقه والاحتجاج بخبره. رمي بالتشيعء 
وهو معتدلء قال الحافظ في الفتح: الرجل ثقة لا يتوقف في قبول 
مروياته . 

قوله: «ثنا أبو حيان»: 

هو يحيى بن سعيد بن حيان الكوفيء الإمام العابد الزاهد. ذهل عنه 
الحافظ الذهبي فلم يدخله في النبلاء» قال العجلي: كوفي ثقةء كان 
غبار الها عورا فاخي سن 

قوله: ١اعن‏ عطاء»: 

هو ابن أبي رباح» الإمام فقيه الحرم» ومفتي أهل مكة: أبو محمد 
القرشي مولاهم. أحد العلماء العاملين افترش المسجد عشرين سنة» 
وكان عالماً بالمناسك» أدرك جماعة من الصحابة» ويقال: لم يسمع من 
ابن عن اهيا إنما رآه رؤياء وسيأتي الكلام على ذلك. 

قوله: «كنا مع النبي كَكذ) : 

كذا في الأصول الخطية» وفي المطبوعة: مع رسول الله ككل 


]١[‏ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيِّد الأوّلين والآخرين 


قَأَمْبَلَ أَعْرَابِيٌ فَلَمّا دَنَا مِنْهُ قَالَ لَهُ رَسُولُ الله كك أَيْنَ تَرِيد؟ قَالَ: 
إِلَى أَمْلِيء قَالَ: هَل لَكَ فِي خَيْرِ؟ قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: تَشْهَدُ أَنْ 
رن ل الوق 1 كروك نار ادش داور شرلا كان 
وَمَنْ يَشْهَدُ عَلَى مَا تَقُولُ؟ قَالَ: هَذِوِ السَّلَمَةٌ فَدَعَاهَا رَسُوَلُ الله كل 


َدَيْهِ بل كَاسْتَشْهَدَهَا ثلاثاً مَسَهِدَتْ تَلَاثاً أَنّهُ كَمَا قَالَء ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى 
َنْبا وَرَجَمَ الأَغْرَابِيُ إلى قَرُمِق وَقَالَ: إن و أَتَيّْكَ بهمء 


َل رَحَمْتٌ فَكُنْثُ مُكَكَ. 


قوله: «قال له رسول الله) : 

وفي «ك»: قال له النبي وَل 

قوله: «ومن يشهد على ما تقول؟»: 

وفي رواية ابن حبان: هل من شاهد على ما تقو ؟ِ 

قوله: «هذه السلمة»: 

السلم: شجر من العضاة» ورقها القرظ الذي يدبغ به الأديم» يقال: وبه 
سمي الرجل سلمة» والجمع سلمات» ويقال ايض آنها ذات شوك لها 
زهرة صفراء فيها حبة خضراء طيبة الريح» ووقع عند ابن حبان أنه كك 
قال: هذه السمرة. وهو أيضاً ضرب من العضاة» وقيل: من الشجر صغار 
الورق قصار الشوكء يقال: ليس في العضاة شيء أجود خشباً من السمرء 
واحدتها سمرة. وبها سمي الرجل سمرة» اه. لسان. 

قوله: «تخد الأرض»: 

أي: تشق الأرضء ومنه الخد والأخدود والجمع أخاديد. 

قوله: «فكنت معك): 

تصحفت في جميع النسخ المطبوعة إلى: مكثت. 


كم 


وظاهر إسناد حديث الباب على شرط الشيخين غير محمد بن طريف 
شيخ المصنف وهو ثقة من رجال مسلمء والظاهر أيضاً عدم وجود 
علة فيه» قال الحافظ ابن كثير في جزء الشمائل من التاريخ: هذا 
إسناد جيد» ولم بخرصوة ولا رواة احهيدك: وقال الحافظ الهيثمي 
في مجمع الزوائد [79”/8]: رواه الطبراني ورجاله رجال 
الصحيح . 

يقول الفقير خادمه: والحقيقة أن فيه عللاً خفية لا تقدح إن شاء الله في 
أصل حديث الباب» فمنها: 

١‏ قول ابن معين والإمام أحمد وغيرهما: لم يسمع عطاء من ابن عمر 
شيئاًء إنما رآه رؤياء وهذا يعني أنه منقطع. 

؟ ‏ قول ابن أبي حاتم» عن أبيه : لم يسمع أبو حيان من عطاءء ولم يرو 
عنهء وهذا يعني أن فيه انقطاعاً آخر. 

 “‏ قول ابن أبي حاتم» عن أبيه: ليس هذا من حديث عطاءء كذا في 
العلل لابنه [1/ 7917]. 

وقد صحح حديث الباب جملة من العلماء. ولم أر من تابع أبا حاتم على 
قوله» وبكل حال قد روي حديث الباب من غير هذا الوجه على ما سأبينه 
قريباً إن شاء الله . 

أخرجه ابن حبان في صحيحه في المعجزات ]474/١54[‏ ذكر شهادة 
الشجر للمصطفى يَلِةْ بالرسالة» رقم: 50٠05‏ والطبراني في معجمه الكبير 
213 رقم: 1087 والحاكم ‏ كما في جزء الشمائل من 
التاريخ لابن كثير  ]778[‏ ثلاثتهم من طريق عبد الله بن عمر بن أبان» 
عن ابن فضيل به. 

ومن طريق الحاكم رواه الحافظ البيهقي في الدلائل ‏ إجازة ‏ [5/ ]١4‏ 


]١1[‏ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين لام 


باب مشي العذق الذي دعاه محمد طَكِ. 

ورواه الحافظ البزار في مسنده [9/ ١*7”‏ كشف الأستار]ء باب انقياد 
الشجر له وكْةِه من طريق علي بن المنذرء ثنا ابن فضيل به رقم: 
»١‏ وأبو يعلى في مسنده ]"4/٠١[‏ عن أبي هشام الرفاعيء. 
عن ابن فضيل به» رقم : 007 

نعم وفي الباب عن بريدة بن الحصيب؛ وعمر بن الخطاب» وأنس بن 
مالك . 

قال الحافظ البزار في مسنده [7/ ١77‏ كشف الأستار]: ثنا إبراهيم 
ابن الجنيدء ومحمد بن يزيد» ثنا عبد العزيز بن الخطاب» ثنا حبان بن 
علي» ثنا صالح بن حيان» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال: جاء رجل 
إلى النبي كك فقال: أرني آية. قال: اذهب إلى تلك الشجرة فادعها. 
فذهب إليها فقال: إن رسول الله كَكِلَهَ يدعوك. فقالت ‏ يعني: فمالت ‏ 
على كل جانب منها حنَّى قلعت عروقهاء ثم أقبلت حنَّى جاءت إلى 
رسول الله يكم فأمرها رسول الله يَككةِ أن ترجعء. فقام الرجل فقبل رأسه 
ويديه ورجليه وأسلم. 

قال البزار: لا نعلم من رواه عن صالح إِلّا حبان» ولا نعلم يروى في 
تقبيل الرأس إلا هذا رقم: 5109. 

نعم وأخرجه أيضاً الحافظ ابن الأعرابي في جزء القبل والمعانقة من 
طريق عبد العزيز بن الخطاب» ثنا حبان به. رقم: 2475 وهو شاهد 
لحديث الباس. 

وأما حديث عمر فسيأتي ذكره عند الكلام على حديث أنس عند المصنف 
رقم : 01 

وحديث ابن عباس يأتي أنضا برقم: 7٠6‏ والله أعلم. 


م/م 05 5 
ل ل ا سم امو الم لايق 


ورمر 


6 حَدَّثَنَا عُبَيْدٌ الله بْنْ مُوسَىء عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدٍ المَلِكِء 
عَنْ أبِي الرُبَيْرِهِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ الله عنة قَالَ: حَرَجْتُ مَعَ النَبِيَ يله 
اسار 


6 قوله: «حدثنا عبيد الله بن موسى»: 
العبسي مولاهم, الإمام الحافظ: أبو محمد الكوفي المقرئ» روى عنه 
الإمام أحمدء وابن معين» وروى عنه أيضاً البخاري في صحيحهء أقرأ 
الناس بالكوفة؛ وهو أول من صنف بها المسند على ترتيب الصحابة . 
قوله: «عن إسماعيل بن عبد الملك»: 
هو ابن أبي الصفيرا الأسديء المكيء, كنيته: أبو عبد الملك» وهو ممن 
اختلف في الاحتجاج به» وماله عند المصنف غير هذا الموضع» وهو في 
الفضائل كما ترى. 
قوله: «عن أبي الزبير» : 
اسمه: محمد بن مسلم بن تدرس القرشي المكي» مولى حكيم بن حزام. 
مشهور بكنيته» معروف بالتدليس» لذلك يخشى من عنعنته» وقد أخرج له 
مسلم نسخته عن جابر» ولولا أنها صحت عنده ما أدخلها في الصحيح 
سيما نسخة الليث عنه المسموعة عن جابر قال ابن عدي: وكفى 
بآني الزبيير صدقاً أن حدث عنه مالك» فإِنّ مالكاً لا يروي ِل عن ثقة 
قوله: «عن جابر»: 
هو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام الصحابي الكبير» صاحب الفضائل 
والمناقب. روى عن النبي كِ علماً كثيراً» وكان مفتي المدينة في زمانه» 
غزا مع النبي وم تنسع عشرة غزوة. 
قوله: «في سفر)»: 
وتعاقن رورابة الطيراقي أن مره تق كاه الجررة كات رمام قال 
محمد بن طلحة: وكانت تسمى بغزوة الأعاجيب» ووقع في 


]١[‏ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين جه 


وَكَانَ لا يَأَتِي الْبَرَارَ حَبّى يَتَعَيِّت قَلَا يُرَى - قَتَرَلْنَا بِقَلَاةِ مِنَ الأزرض 
ها مجَرٌ دا لم كقال: يَا جَابِرٌ اجعَل فِي إِدَاوَتِكَ مَاءَ ثم انْطلِقْ 


0 
00 ومو 01 


بنَاء قال انظ لها حت لا برقي تراغو يتحر ينهم ازع أذ ء 
قَقَالَ: يا جَابِرٌ انْطلِقْ إِلَى هَذِوِ الشَّجَرَةِ فَقَلَ: يَقُوِلُ لَكِ رَسُولُ الله يلل 
ل أخلي علفكتا فرعم )البو فلس 
وَسْوْل إن كيه 2ل ياه »نم رَجَعَمَا إِلَى مَكَانِهِمَاء فَرَكْبْنَا مَعَ 
تقول آش كف وَرَسَوَلُ :ا كيه ينمتا كانم علئتا الكل تُظلتاء 


رواية ابن مسعود بنحو سياق جابر أنها كانت في غزوة حنين» فيحتمل 
تعدد القصة إذا صحت رواية ابن مسعود على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. 

قوله: كان لا يأتي البراز حتّى يتغيب»: 

أصل البّراز ‏ بالفتح ‏ الفضاء الواسع من الأرضء ليس به حَمّر من شجر 
ولا غيره» فإذا خرج الإنسان إلى ذلك الفضاء قيل: برزء أي خرج إلى 
البراز» ثم استعملوه في التعبير به عن قضاء الحاجة كناية» كما كنوا عنه 
بالخلاءء لأنهم كانوا لا يتبرزون إِلّا في الأمكنة الخالية البعيدة عن الناس» 
وقد كان يك أشد الناس حياءء وأشد حياء من العذراء في خدرها. 

قوله: «أربع أذرع»: 

وفي نسخة «ك» أربعة أذرع. وهو خطأء فإِنْ الذراع عند سيبويه وغير 
واحد من أهل اللغة مؤنثة قال بعضهم يصف قوسا عربية: 

ارمي عليها وهي فَرْحَ أجمع وهي ثلاث أفرع وإصبع 
ووقع في رواية يونس بن بكير» عن إسماعيل : بينهما أذرع بدون تحديد. 

قوله: «كأنما علينا الطير) : 

وقال ابن أبي شيبة عن عبيد الله بن موسى: كأنما على رؤوسنا الطير 
ووقع في رواية البيهقي من طريق يونس بن بكيرء عن إسماعيل بن 


5 شرح المسند الجامع 


000 هم كمع 0 0 2 2 5 ٠‏ جر سر - 8 َ 5 ا 
فَعَرَضْتٌ له امْرَأَةَ مَعَهَا صَبِئنٌ لهَاء فَقَالتٌ: يَا رَسُوَلَ الله إن ابِيِى هذا 
رمو *#و 7 :0 


0 2 2 واه لى 1 34 ار م 00 00 ل 0 و م 
يَأَحْذَهُ الشَّيْطان كل يَوْم ثلاث مِرَارِء قَالَ: فَتَنَاوَكَ الصَّبِيَ فَجَعَلَهُ بِينهُ 


سس هاس 0 6 12م 2ل و ا # رينم 5-1 ب و : موث 
وَيَيِّنَ مُقَدَم الرّحل ثم قَالَ: الح سأ عَدَوٌ الله أنا رَسَولَ الله. اححسأ 


2-3 
22 


عدو لذ آنا و12 إسوة لللن 1 ل شكنة انهاه كك الوق ا ا 
دَلِكَ المَكَانِ فَعَرَصَتْ لَنَا المَرْةُ مَعَهَا صَبيُهَاء وَمَعَهَا كَبْشَانِ تَسُوفهُمَا 
كَقَانَتُ: يا رَسُولَ الله اكْبَلَ مِنّي مَدِيِّبِيء فَوَالَّذِي بَعَمَكَ بِالْحَقٌ ما 
عاد لكو يقد كمال دوا ينها واجدا »وروا علته الأخري قال 


عبد الملك : كأنما علينا الطير يظلنا ‏ بالياء التحتية . 

قوله: «١يأخذه‏ الشيطان»: 

يعني: يتسلط عليه» فيجعله كالمجنونء أو يعمل أعمال المجنون 
الذي لا يدري ما يقول وما يفعلء» وقد جاء ذلك صريحاً في رواية 
ابن عباس وفيه أنها قالت: إن ابني به جنونء» وإنه يأخذه عند غدائنا 
وعشائنا فيخبث علينا. زاد في رواية ابن أبي شيبة» عن عبيد الله بن 
موسى : ارا : 

قوله: «إخساً»: 

كلمة زجر يراد بها الطرد والإبعاد مع التحقير والصغارء والخاسىئ: 
المبعد المطرودء يقال: خسأت الكلب إذا زجرته وأبعدته» ومنه قوله 
تعالى : «اأَعَْئْوْ ضِبَا ولا تَكلِمُون*. قال الزجاج: تباعُدٌ سخط» وفي قوله 
تعالى : بيت إَِكَ َلْصَمُ حَايكا وَهرٌ حَِيِدٌ4 أي : صاغراً . 

قوله : اثم دفعه إليها)» : 

وفي رواية يونس بن بكيرء عن إسماعيل: ثم ناولها إياه. 

قوله: «خذوا منها واحدا): 

صريح في جواز قبول الهدية على الرقية» وأصرح منه حديث الرقية بفاتحة 


]١[‏ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين 


0 وَوسول آه كله يكنا كانه علنكا :القلنة تللنا ؛ فَإِذَا جَمَلٌ نَاذٌّ 
حَتَّى إِذَا كَانَ بَيْنَ السَّمَاطَيْنِ حر سَاجِداَء فَجَلّسَ رَسُولٌ الله يك وَقَالَ : 


عَلََ النَّاسَء مَنْ صَاحِبٌ الجَمّل؟ د ل 
اي م 0 : تيا عله 0 


الكتاب في الصحيح. وأما أمره يك بأن يردوا عليها الآخرء فلعله علم كَل 
فقرها وحاجتها فقبل أحدهما جبراً لخاطرهاء ورد عليها الآخر شفقة 
عليها وعلى حالهاء والله أعلم. 

قوله: «جمل ناد»: 

أي : شاردء يقال: ند البعير ندوداً إذا نفر وشرد وذهب على وجهه. 

قوله: «بين السماطين»: 

السماط: الجماعة من الناس» وقوله: بين السماطين» المراد الجماعة 
الذين كانوا مصطفين عن جانبيه يك ودته في النتزع المطبوعة: حنَّى إذا 
كان ين مبماطي : 

قوله: «استنينا» : 

وفي رواية يونس بن بكيرء عن إسماعيل: سنونا عليهء يقال: سنت الناقة 
تسنوا إذا سقت الأرضء والقوم يسنون لأنفسهم إذا استقواء ويستنون إذا 
سنوا لأنفسهم» مأخوذ من السانية» وهي الناضحة أو الناقة التي يُستقئ 
عليها . 

قوله: «أمَا لي»: 

يعني: أمّا وقد جعلتموه لي» أو جعلتم أمره لي» فإني أريدكم أن تحسنوا 
إليه وهو بينكم حتَّى يأتيه أجله. ووقع في رواية ابن أبي شيبة» 


>ى و 2 


واوا لك ست بأقة عل كان التشرتون جتن ذنلق باقرلا 
0 أَحَقَ بالسّجُودٍ لَكَ من الْبَهَائِمٍ قَالَ: لا ينين لكو أن شد 


لشُيع ع و كَانَ ذلك كان التَسَاء لأَرْوَاجهِنّ . 


عن عبيد الله بن موسى : أمّا لاء يعني : أمّا وقد أبيتم أن تبيعونيه؛ وفي 
رواية يعلى بن مرة بمثل قصة جابر أنهم لما قالوا له: بل هو لك 
يا رسول الله. قال: فوسمه بسمة الصدقة ثم بعث بهء فيحتمل تعدد 
القصة» والله أعلم. 

قوله: «قال المسلمون عند ذلك»: 

زعم الخفاجي رحمه الله في النسيم أن القائل هو أبو بكر الصديق رضي الله 
عنهء كذا في رواية أنس عند الإمام أحمد والبزار» ولم أجده: والذي 
عندهما هو نفس لفظ حديث الباب» وفيه: فقال له أصحابه: هذه بهيمة 
لا تعقل.» تسجد لك ونحن نعقل... الحديث. 

قال غير واحد من أهل العلم: إنما كان سجود غير العاقل ليس 
ميتوها لأنه منه سجود تعظيم لا عبادة» كسجود الكواكب ليوسف 
عليه السلام, فقوله يَكَهَ في رواية أخرى: لا ينبغي لأحد أن يسجد 
لأحد؛ يختص بالعقلاء فقط دون غيرهم من البهائم ومن لا يعقل. 
فتأمل . 

قوله: ”لا ينبغي لشيء أن يسجد لشيء»: 

هكذا قال عبيد الله بن موسى أحد الأثبات» وخالفه يونس بن بكير فقال: 
لا ينبغي لبشر أن يسجد لبشر. قال الحافظ الذهبي: وهذا أصح. 

قوله: «كان النساء لأزواجهن»: 

يعني : لعظم حقوقهم الواجبة عليهن. 

وحديث الباب إسناده حسن لغيره» أخرجه من طريق المصنف : الحافظ 
الذهبي في قسم السيرة التبوية من سير أعلام النبلاء [؟/ 700]. 


[] كتاب علامات النبوّة؛ وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين 4 


والقصة صحيحة ثابتة» قد رويت عن ثلاثة من الصحابة بطرق متعددة يأتي 
بيانها . 

تابعه ابن أبي شيبة عن عبيد الله بن موسى» أخرجه في المصنف؛, كتاب 
الفضائل؛ باب ما أعطى الله تعالى نبيه محمداً كل ]190/1١[‏ رقم: 
١80“‏ ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه الحافظ أبو نعيم في الدلائل 
8173| باب في ذكر الأخبار من شكوى البهائتم والسباعء أورده 
مقتصراً على قصة الجمل رقم: 258١‏ وأخرجها أيضاً الحافظ إسماعيل 
الأصبهاني في الدلائل ]١54/[‏ من طريق ابن أبي شيبة» مقتصراً على 
قصة الجمل» رقم: 6 . 

وتابعه أيضاً الحافظ عبد بن حميد أخرجه في مسنده [/ ]7٠١‏ من 
المتتخب: ثنا عبيد الله بن موسى به القصة بطولها رقم: .٠١651‏ 

وتابع عبيد الله» عن إسماعيل: يونس بن بكيرء أخرجه الحافظ البيهقي 
في الدلائل من طريقه [8/5١1-_؟9١]باب‏ ذكر المعجزات الثلاث التي 
شهدهن جابرء ورواه في الاعتقاد ]١95  ١91[‏ باب القول في إثبات 


قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزواتد [4//ا]: رواه الطبرانى فى الأوسط 
باختصار كثير. 


يقول الفقير خادمه: وأصل هذا الحديث عند أبى داود» وابن ماجهء 
أخرجاه مقتصرين منه على ما يتعلق بترجمة الباب عندهماء» حيث أخرجه 
أبو داود فى الطهارة» باب التخلى عند قضاء الحاجة: ثنا مسددء 
ثنا عيسى بن يونس» أخبرنا إسماعيل بن عبد الملك» عن أبي الزبير» 
عن جابر بن عبد الله : أن النبى كله كان إذا أراد البراز انطلق حَتَّى لا يراه 
أحد ؛ رقم: ”. 

وأخرجه ابن ماجه كذلك. باب التباعد للبراز فى الفضاءء من طريق 
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ه"”. وأشار إليه الحاكم في المستدرك ]١1٠/١[‏ برقم: 584 من طريق 
يحيى بن معين» ثنا عبد الحميد الحماني» ثنا إسماعيل بن عبد الملك به. 
هذا وقصة جابر قد رواها من الصحابة أيضا أنس بن مالك. وعبد الله بن 
مسعود » ويعلى بن مرة. 

أما حديث أنس» فقال الإمام أحمد في مسنده [1/ :]١98‏ ثنا خلف بن 
خليفة» عن حفص بن أخي أنس بن مالك». عن عمه أنس بن مالك قال: 
فذكر نحو حديث جابرهء وأخرجه البزار فى مسنده [7/ ١١١‏ كشف 
الأستار] باب أدب الحيوانات معه: ثنا محمد بن معاوية» عن خلف بن 
خليفة به رقم : »© قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد [9/ غ]: 
رواه أحمد والبزار» ورجاله رجال الصحيح» غير حفص ابن أخي أنس 
وهو ثقة. 

وأما رواية ابن مسعود رضي الله عنه فأخرجها البزار في مسنئده [7/ ١75‏ 
كشف الأستار] كتاب علامات النبوة» باب انقياد الشجر له: ثنا إبراهيم بن 
إسماعيل بن يحيى » تلن أ عن أبيه» عن سلمة بن كهيل» عن إبراهيم» 
عن علقمة» عن عبد الله بن مسعود قال: كنا مع رسول الله يَكِةْ في غزوة 
حنين» فأراد أن يبرزء وكان إذا أراد ذلك يتباعد حنَّى لا يراه أحد. . . 
ثم ذكر الحديث بنحو سياق جابر بن عبد الله» ركم : 7 1. 

وأخرجها الحافظ أبو القاسم الأصبهاني من وجه آخر في الدلائل 
]من حديث أبي قرةء عن زمعة بن صالح. عن زياد. 
عن أبي الرييه أنه سمع يونس بن خياب يحدث أنه سمع أبا عبيدة 
يحدث عن عبد الله بن مسعودء رقم: ل وأخرجها من هذا الوجه 


]١[‏ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين 


أيضاً الحافظ البيهقى فى الدلائل [5/ ]٠١‏ باب ذكر المعجزات الثلاث 
التي شهدهن 5-6 قال الحافظ عقبها: وحديث جابر أصحء وهذه 
الرواية ينفرد بها زمعة بن صالح. عن زياد أظنه ابن سعد 
عن أبي الزبير. 

وقال الحافظ الهيثئمي في مجمع الزوائد [4/4]: رواه البزار بنحوه. 
والطبراني في الكبير والأوسط. وفيه زمعة بن صالح وق على ضعفهء 
وبقية رجاله حديثهم حسنء وأسانيد الطريقين ضعيفة. 

وأما رواية يعلى بن مرة فأخرجها الإمام أحمد في مسنده [177/4] من 
طريق وكيع» عن الأعمشء عن المنهال بن عمروء عن يعلى بن مرة؛ 
عن أبيه بنحو سياق جابر بن عبد الله» ومن طريقه أخرجها الحافظ أبو نعيم 
في الدلائل باختصار [40/7*] باب ذكر ما روي في تسليم الأشجار 
وإطاعتهن له برقم: 2747 وأخرجها الطبراني في الكبير [14/117؟] من 
طريق يحيى بن عيسى» عن الأعمش برقم: 2514 ورواها الحاكم في 
المستدرك ]5١17/7[‏ كتاب التاريخ». باب اجتماع الشجرتين بأمر 
رسول الله كله من طريق يونس بن بكيرء عن الأعمش بهء قال الحاكم: 
هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه بهذه السياقة» وأقره الذهبي في 
التلخيصء ومن طريق الحاكم أخرجها الحافظ البيهقي في الدلائل 
17 باب ذكر المعجزات الثلاث التي شهدهن جابر بن عبد الله 
وأخرجها ابن سعد في الطبقات ]117١/١[‏ باب ذكر علامات النبوة بعد 
نزول الوحي: ثنا وكيع؛ عن الأعمش بلفظ مختصر. 

ورواها الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف ]188/١١[‏ كتاب الفضائل» 
باب ما أعطى الله محمداً ككدِ من الفضائل من وجه آخر فقال: ثنا عبد الله بن 
نميرء ثنا عثمان بن حكيم» أخبرني عبد الرحمن بن عبد العزيزء 
عن يعلى بن مرة» بمثل حديث جابر رقم: 21١807‏ ومن طريقه أخرجها 


15 


0000 


٠‏ حلثنا يَعْلَى ؛ 


الحافظ أبو القاسم الأصبهاني في الدلائل [/158] مقتصراً على قصة 
الجمل» وأخرجها في موضع آخر من الدلائل 1417/1 188] من وجه 


آخر مطولاً من حديث المسعودي» عن يونس بن خباب» عن ابن يعلى بن 


مرة الثقفي » عن أبيه بنحو حديث جابر رقم : 0 

وأخرجها أيضاً من طريق ابن أبي شيبة الحافظ أبو نعيم في الدلائل 
[1/ باب ذكر أخبار في أمور شد شتّى بلفظ مختصر رقم: 5 
وأخرجها الحافظ البغوي في شرح السٌّنَّةَ [17/ 7945 -595] كتاب 
فضائل سيد الأولين والآخرين» باب علامات النبوة من وجه آخر من 
حديث عبد الرزاق» عن معمرء عن عطاء بن السائب» عن عبد الله بن 
حفص ٠»‏ عن يعلى بن مرة به رقم: 14 . 

قال الحافظ ابن كثير بعد إيراده لطرق هذا الحديث: فهذه طرق جيدة 
متعددة تفيد غلبة الظن أو القطع عند المتبحرين ع أن يعلى بن مرة حدّث 
بهذه القصة في الجملةء وقد تفرد بهذا كله الإمام أحمد دون أصحاب 
الكتب الستة» ولم يرو أحد منهم شيئاً سوى ابن ماجهء فإنّه روى 
عن يعقوب بن حميد بن كاسب. عن يحيى بن سليم» عن ابن خثيم» 
عن يونس بن خباب»ء عن يعلى: أن رسول الله كل كان إذا ذهب إلى 
الغائط أبعد. 

وقال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد [4/: رواه أحمد بإسنادين» 
والطبراني بنحوه» وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح, والله أعلم. 


٠‏ قوله: «حدثنا يعلى»: 


هو ابن عبيد الطنافسي أحد الأئمة الأعلام» ومشايخ الإسلام» انتهى إليه 


علو الإسناد بالكوفة مع جعفر بن عون. اتفقوا على توثيقه والاحتجاج به 
ولينوه شيئاً في سفيان الثوري لذلك تجنب الشيخان إخراج حديثه عنه. 


]1١[‏ كتاب علامات النبرّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين نه 
9 الأَجَلح عَنِ الذَيّالٍ بْنِ حَرْمَلَةَه عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ الله رضي الله عنه 
0 سُولٍ الله يَكةِ حَنَّى دَفَعَنَا إلى حَائْطٍ فِي بَنِي النجَارٍ 
0 كدخ الكائظ ةلاكد علي ندك وا ذلك 
2 


ه فَدَعَام 


قوله: «ثنا الأجلح : 

هو ابن عبد الله الكندي» أبو حجية» يقال: اسمه يحيى» والأجلح لقب»ء 
اختلف فيه» وقد شرحت حاله في المقدمة» توسط في أمره ابن عدي 
فقال: له أحاديث صالحة» وهو عندي مستقيم الحديث صدوق. 

قوله: «عن الذيال بن حرملة» : 

الأسدي» كوفي من أفراد المصنف. ليس له في الكتب الستة شيءء 
سكت عنه أبو حاتم والبخاري» وذكره ابن حبان في الثقات. 

قوله: «أحد): 

يعني : من غير أصحاب البستان الذين يعرفهم ويألفهم. 

وقوله: «شد عليه» : 

أي: حمل عليه وأسرع يريد إيذاءء» والمعنى: إن هذا جمل صؤول» 
يصول على الغرباء» وإذا كان هذا حاله فريما جرّ على أهل الحائط جناية 
ومصيبة» فإنّه إذا صال عمي عن إدراك ما يفعل» ولذلك روي عنه يكل أنه 
استعاذ من الجمل الصؤولء ففي الطبراني من حديث عائشة بنت قدامة 
مرفوعاً: اللهم إني أعوذ بك من شر الأعميبن السيلء والبعير الصؤول؛ 
وإسناده ضعيف. قاله الحافظ السيوطيء قال ابن الأثير: سماهما أعميين 
لما يصيب من يصيبانه من الحيرة في أمره. وأنهما إذا وقعا لا يتقيان 
موضعاً ولا يتجنبان شيئاً كالأعمى الذي لا يدري أين يسلك» فهو يمشي 


حيث أدته رجله. 


ف شرح المسئد الجامع 


كاك راعسا مشفة قن الأْض عَتَّى بَرَكَ بين يَدَيْه فَعَالَ انوا 
خطاماً» فَحَطمَه وَدَفَعَهُ إلى ص صَاحِبوء ثُمَ الْتَقَتَ فَقَالَ: مَا بَيْنَ السَّمَاء 


و 


وَالأَرْضٍ إِلّا يَعْلَمُ ني رَ سول الله لله !أ عَاصِيَ الْجِنَّ وَالإِنْسِ. 


قوله : «واضعاً مشفره») 
بكسر الميم» وسكون الشين المعجمة» وفتح الفاء والراء» هو في الإبل 


للطيور. 

قوله: «حتى برك)»: 

أئ: ألقى بصدره إلى الآزضن» يقال بركت الإبل إذا حنست علئ 
صدرها. 


قوله: ثم التفت»: 

أ إلى الناس» كما وقع في رواية الإمام أحمد وغيره. 

قوله: ما بين السماء والأرض»: 

وقال ابن نمير ‏ عند ابن أبي شيبة - ومصعب بن سلام عند الإمام أحمد» 
كلاهما عن الأجلح: إنه ليس شيء بين ٠‏ السماء والأرض إِلّا يعلم أني 
رسول الله. . . الحديث» وقال الذيال» عن ابن عباس : : ما بين لابتيها 
أحد إِلّا يعلم أني نبي الله إِلّا كفرة الجن والإنس. 

وقد زيد في النسخ المطبوعة في هذا الحديث كلمة: «أحد) ففيها: ما بين 
السماء إلى الأرض أحد إلا يعلم أني رسول الله... الحديث» وليست 
في الأصول الخطية» ولعلها من زيادات النساخ. 

وإسناد حديث الباب جوّده الحافظ ابن كثير في جزء الشمائل من التاريخ. 
تابعه عن يعلى بن عبيد: عبد بن حميد» أخرجه في مسنده [/ 7”7] من 
المنتخب: ثنا يعلىء ثنا الأجلح به» رقم: 2١١77‏ ومن طريق عبد» رواه 
ابن حبان في ثقاته [5/ 777-777] في ترجمة الذيال بن حرملة» من الثقات. 


13 كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين‎ ]١[ 


وتابع يعلى بن عبيد» عن الأجلح : 

]177/١١[ عبد الله بن نميرء أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ ١ 
ومن طريقه‎ 21١7748 كتاب الفضائل» باب ما أعطى الله محمداً كَلِدِ رقم:‎ 
باب ذكر الأخبار من‎ ]"8٠0 أخرجه الحافظ أبو نعيم في الدلائل [؟/‎ 
شكوى البهائم» والسباع رقم: 05174 ورواه أبو القاسم الأصبهاني أيضاً‎ 
.187 رقم:‎ ]١98/[ من طريق ابن أبي شيبة في دلائل النبوة‎ 

؟ ‏ الوليد بن القاسمء رواه الحافظ البزار فى مسنده [”7/ ١١١‏ كشف 
الأستار]ء باب أدب الحيوانات معه َكل رقم: 51807. 

علي بن مسهرء أخرجه أبو نعيم في الدلائل أيضاً [1/ 78] رقم: 
4 . 

مصعب بن سلامء أخرجه الإمام أحمد في مسنده [9/ 2]7١١‏ رقم: 
تيف 5" 

خالف أبو بكر ابن عياش تلامذة الأجلح المتقدمين» فرواه عن الأجلح. 
عن الذيال» عن ابن عباس» أخرجه الطبراني في الكبير [17/ ]١50‏ رقم: 
4:؛ ومن طريقه أخرجه الحافظ إسماعيل الأصبهاني في الدلائل 
[/ 6 رقم: 154. ورواه الحافظ البيهقي في الدلائل [5/ »]7١‏ باب 
ذكر البعير الذي سجد للنبي كَكِةِ وأطاع أهله بعدما امتنع عليهم ببركته كَكةِ. 
قال الحافظ ابن كثير في جزء الشمائل من التاريخ [/ ١1؟]:‏ وهذا من هذا 
الوجه عن ابن عباس غريب جداء والأشبه رواية الإمام أحمد» عن جابر» 
اللهم إِلّا أن يكون الأجلح قد رواه عن الذيال» عن جابرء وعن ابن عباس» 
والله أعلم» اه. 

وقال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد [9/ 5]: رواه الطبراني ورجاله 
ثقات وفي بعضهم ضعفء. اه. ولعله قصد الأجلح. والأجلح صدوق 
إن شاء الله . 


١‏ أَححبَرَنًا الْحَجََاحُ بْنُ مِنْهَالٍ ثَنَا حَمَادُبْنُ سَلَمَهَ 
عَنْ فَرَقَدٍ السّبَحْيٌّ » ٠»‏ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جَبَيّرء عَنٍ ابْنٍ نِ عَبّاسِ رضي الله عنهما 


١‏ قوله: «أخبرنا الحجاج بن منهال»: 
البصريء الإمام العابد القدوة: أبو محمد الأنماطي المشهور قال 
الفلاس: ما رأيت مثله فضلاً وديناً. وقال خلف كردوس: صاحب سنة 
يظهرهاء روى عنه البخاري وحديثه في الكتب الستة. 
قوله: «ثنا حماد بن سلمة»: 
ابن دينار البصريء» الإمام شيخ الإسلام: أبو سلمة النحويء البزازء 
ابن أخت حميد الطويل» وكان من أعلم الناس بحديث ثابت» وكان 
شديداً على أهل البدع والأهواء لذلك قال ابن المديني والإمام أحمد: 
إذا رأيت من يغمزه فاتهمهء يعني إذا غمزه في دينه ورأيه» نعمء فأما 
ما ذكر من أنَّ لهُ أوهاماً فهي كما قال الحافظ الذهبي: مغمورة في سعة 
ما روى» استشهد به البخاري» وروى له الباقون. 
قوله: «عن فرقد السبخى»: 
متشو ان عي اوت كنيته : أبو يعقوب البصريء. قال مغيرة: 
أول من دلنا على إبراهيم يم النخعي: فرقد السبخيء قال ابن حبان: كان 
من عبّاد أهل البصرة وقرائهمء تردد فيه ابن معين» واختلف في الاحتجاج 
به» وليس له عند المصنف سوى هذا الموضعء وهو في الفضائل 
كما ترى. 
قوله: عن سعيد بن جبير» : 
الإمام الشهيد المقرئ المفسر: أبو محمد أو أبو عبد الله الأسدي مولاهم 
الوالبي» الكوفي» أحد تلاميذ مدرسة ابن عباس» قرأ القرآن عليهء وأخذ 
عنه التفسير والفقه» وكان صاحب عبادة وزهد يختم كل يوم فيما بين المغرب 
والعشاء في ليالي رمضانء وله مناقب وفضائل مبسوطة في المطولات. 


1 كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين‎ ]١[ 


اه جَاَتُ بِايْنٍ لها إِلَى رَسُولٍ الله له يك فَمَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ 


الي 22 اه أ 6 


الاسم 


ابْيِي به نون نه يَأحُذَهُ عِنْدَ عَدَائِنَ وعنانا فيكلت 8 
رَسُوَل اله يله ضدرة وَدَعَاء كَنَعَّ تَعَه وَحْرَجٌ مِنْ جَوْفِهٍ 5-0 
الأسْوَدٍ فَسَعٍ : 


قوله: «أن امرأة): 

يحتمل أن تكون التي اعترضت النبي يكةٍ المذكورة في حديث جابر 
المتقدم. ويحتمل أن تكون غيرها إذا قلنا بتعدد القصة. 

قوله: «فنع ثعة»: 

الئع: القيءء وثع ثعة إذا قاء قيئة واحدة. ووقع في «ك) بالمعجمة فَتَعٌ 
ثغة» ولم أر من تعرض لها في اللغة. 

قوله: «الجرو الأسود): 

بجيم مثلثة» ثم راء مهملة ساكنة» بعدها واو هو الصغير من أولاد 
الكلاب والسباع» ويطلق أيضاً على صغار الحنظل والقثاء وهو محتمل 
هنا . 

وفي إسناد حديث الباب فرقد السبخيء» وقد تكلم فيه بعضهم لسوء 
حفظه. لكن احتمل حديثه. وهو ممن يخرج له في الرقاق والفضائل 
والشواهد. وهذا الحديث من شواهد حديث جابر بن عبد الله . 

أخرجه من طريق الحجاج: الحافظ الطبراني في معجمه الكبير 
[570/17] رقم: 21557٠‏ وأبو نعيم في الدلائل [170/71] ذكر أخبار 
في أمور شتى» رقم: 0 

تابعه عن حماد: عفان بن مسلمء أخرجه الإمام أحمد في المسند 
[3 رقم: 5584. والحافظ البيهقي في الدلائل [5/ ]١187‏ باب 
ما جاء في دعائه لعلي رضي الله عنه ولغيره بالشفاء. 


ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام في الغريب ]777/١11‏ معلقاً فقال: 
وهذا حديث يرويه حماد. عن فرقد السبخيء عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس» عن النبي وَك. 

قال الحافظ ابن كثير في جزء الشمائل [/ ]4٠‏ من تاريخه: تفرد به 
أحمد» وفرقد رجل صالح لكنه سيء الحفظء وقد روى عنه شعبة وغير 
واحد واحتمل حديثه» ولما رواه ههنا شاهد مما تقدم. اه. 

نعم» وقد روي نحو هذه القصة من غير هذا الوجهء. مما يقوي احتمال 
تعددهاء فأخرج ابن أبي شيبة من حديث عبد الرحيم بن سليمان» 
عن يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمروء عن الأحوصء 
عن أمه أم جندب قالت: رأيت رسول الله ككخِ رمى جمرة العقبة من بطن 
الوادي يوم النحر وهو على دابة» ثم انصرفء. وتبعته امرأة من خثعم 
ومعها صبي لها به بلاء فقالت: يا رسول الله إن هذا ابني وبقية أهلي 
وإنه به بلاء لا يتكلم. فقال رسول الله كَكهْ: ائتوني بشيء من ماء. 
فأتي به. فغسل يديه. ومضمض فقاهء ثم أعطاها فقال: اسقه منهء 
وصبّي عليه منهء واستشفي الله له. قالت: فلقيت المرأة. فقلت: 
لو وهبت لي منهء فقالت: إنما هو لهذا المبتلى. فلقيت المرأة 
من الحولء فسألتها عن الغلام فقالت: برأ وعقل عقلاً ليس 
كعقول الناس. 

أخرجه ابن أبي شيبة في الفضائل» باب ما أعطى الله محمداً يك رقم : 
84©؛ وأبو نعيم في الدلائل [454/71] ذكر أخبار في أمور شتى. من 
طريق أحمد بن راشد» عن عبد الرحيم بن سليمان به. 

وقد تقدم حديث جابر والكلام على طرقه: والله أعلم . 


]١[‏ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين فلن 


1 تخدنا كمد زر سعيق» أنا تحن بن أ يكير العيندئ) 
ساه يروس ساه حووةام 0 »> اصضاه - سد هاس ٠‏ م ع مي م 0 
عَنْ إِيْرَاهِيمَ بن طَهمّانء عَنْ سِماكُء عَنْ ججابرٍ بن سّمرَة قال: 


قال يسول الله عكه 2 لاغرفة جكرا بشكة 00 


1" قوله: «حدثنا محمد بن سعيد): 
هو ابن الأصبهاني», الحافظ المتقن: أبو جعفر الكوفي» لقبه: حمدان» 
ذهل عنه الحافظ الذهبي فلم يدخله نبلاءه» قال أبو حاتم: كان حافظاء 
يحدث من حفظه.ء وكان لا يقبل التلقين» ولا يقرأ من كتب الناسء لم. أر 
بالكوفة أتقن منه حفظا . 
قوله: «العبدي»: 
القيسي مولاهم» الحافظ الفقيه: أبو زكرياء الكوفي» قاضي كرمان» كان 
حجةء وحديثه في الدواوين الستة. 
قوله: «عن إبراهيم بن طهمان»: 
الهروي» الإمام عالم خراسان» قال أبو زرعة: كنت عند أحمد بن حنبل 
فذكر إبراهيم بن طهمان وكان متكثاً من علة فجلسء» وقال: لا ينبغي أن 
يذكر الصالحون فيتكاً؛ اتهم بالإرجاء وهو منه براء» قال أبو الصلت 
مدافعاً عنه: كان إرجاؤهم أنهم يرجون لأهل الكبائر الغفران ردًّا على 
الخوارج الذين يكفرون الناس بالذنوب» قال: ولم يكن إرجاؤهم هذا 
المذهت الخبيثك: 
قلت: فكان ينبغي للحافظ أن ينبه على هذا في تقريبه. 
قوله: «١عن‏ سماك): 
هو ابن حرب البكري» أخو محمد وإبراهيم» يقال: أدرك ثمانين من 
أصحاب رسول الله كَل وهو صدوق في الحديثء ثقة في نفسهء 
مضطرب في حديثه عن عكرمة خاصة. ومن سمع منه قديماً كشعبة وطبقته 
ديهم سح سد 


5 1 ٠١5 


أن 


كَانَ يُسَلُمُ عَلَىَ كَبْلَ أَنْ أَبْعَتّء إِني لأغرفهُ الآنَ. 

قوله: «كان يسلم علي»: 

هذا مصداق قوله كَكةِ وشاهد قوي لحديث جابر المتقدم: ما بين السماء 
والأرض إِلّا يعلم أني رسول الله. 

والحديث إسناده على شرط مسلم وهو عنده كما سيأتي. 

رواه الإمام أحمد في مسئنده [5/ 95]ء رقم: .7١0917‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف /1١[‏ 514] كتاب الفضائل» باب ما أعطى الله محمداً يلةِ رقم : 
١‏ » كلاهما عن يحيى بن أبي بكير به. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه مسلم في صحيحه. [5/ 1787] كتاب 
الفضائل» باب فضل نسب النبي كَكةِ رقم: 2717117 وأبو نعيم في الدلائل 
3[ ]] فصل : ذكر ما روي في تسليمه الأشجار وإطاعتهن له رقم: 
٠‏ وابن الأثير في أسد الغابة [١/4٠"]ء‏ والبيهقي في الدلائل 
51 1]. باب مبتدأ البعث والتنزيل. 

ورواه ابن حبان في صحيحه في المعجزات ]١79/4[‏ رقم: 3 
والبغوي في شرح السَّنَّة [71417/1] رقم: 271709 كتاب فضائل سيد 
الأولين والآخرين» باب علامات النبوة كلاهما من طريق محمد بن 
إسماعيل الصائغ » عن يحيى به. 

ورواه الحافظ إسماعيل الأصبهاني في الدلائل من طرق [/ ]١47‏ 
عن إبراهيم بن طهمان» عن سماك به رقم: .١60‏ 

وقد تابع غير واحد إبراهيم بن طهمان» عن سماك» منهم: 

سليمان بن معاذ أخرجه من طريقه أبو داود الطيالسي في مسنده 
:]١17/1[‏ ثنا سليمان بن معاذء عن سماكء به رقم: »545٠‏ ومن 
طريقه أخرجه الإمام أحمد في مسنله ]٠١9/0[‏ رقم: 544١١7ء‏ 
والترمذي في جامعه [5/ 545 547] كتاب المناقب» باب آيات إثبات 


[1] كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين 


و 


١١6 


و َِ 


اننا نؤرةة اننا الولية دز أن نوو اند 
نبوة النبي يَكْةِ رقم: 27574 وقال: حسن غريب» وأبو يعلى في مسنده 
[159/17]ء رقم: 559ء والطبراني في معجمه [077/5؟] رقم: 
7 وأبو نعيم في الدلائل [97/1؟] رقم: 22٠٠‏ والبيهقي كذلك في 
الدلائل ]١157/5[‏ باب مبتدأ البعث والتنزيل» والخطيب في الموضح 
[1/ ”ل وغيرهم . 

ومنهم: شعبة» أخرجه من طريقه الطبراني في الكبير [7/ 44 ]١‏ برقم: 
لوول وفي الأوسط ]١7/5[‏ برقم: 2.7٠١‏ وفي الصغير ]١١5/١[‏ 
برقم : /ا6١ا.‏ 

قال الطبراني عقبه: لم يروه عن شعبة إلا يحيى بن سعيدء ولا رواه 
عن يحيى إِلَّا زيد بن الحريش. وأخرجه أبو نعيم في الدلائل [؟/ 917 8] 
برقم: .5١١‏ 

ومنهم : شريك بن عبد الله أخرجه من طريقه الطبراني في المعجم الكبير 
[16//1؟] برقم: 21931 والله أعلم . 


قوله: «حدثنا فروة»: 

هو ابن أبي المغراء الكندي» الحافظ الثقة: أبو القاسم الكوفي». 
أحد مشايخ الإمام البخاري» وثقه الدارقطني» وقال أبو حاتم: 
صدوق. 

قوله: «ثنا الوليد بن أبي ثور الهمداني»: 

الكوفيء؛ أحد الضعفاءء قال ابن عدي: أحاديثه يحمل بعضها بعضاً 
وهو ممن يكتب حديثه» وقال الذهبي: له أحاديث مقاربة تحتمل» 
ومتونها قوية. 

قلت: ليس له عند المصنف سوى هذا الموضع» وهو في الفضائل 
كما ترى وشاهد للمتقدم قبله . 


1 0 ١١5 


سه ه سمس 2 اع ماه ادس 5 ًَ 0 # ين وب “وي 5 0 س2 
عَنْ إسماعِيل السدي» عن عباوين ابن نويد عَنْ عَلِىٌ بن ابى طالب 
2 نع 57 2 1 غ 006 َ بن ميان دحّء + م دوه 02خ 5 م وى 
رضي الله عنه قال: كنا مع النبي وَكةْ بمكة فخرجنا مَعَهُ فِي بَععض 


هه 2 2 0-1 


ا - د دان وب اه 2 © - ب كه دس 2 ه يرس 0 000 
نوّاحجيهاء فمررنا بَينَ الجبالٍ وَالشَجَرء فلم نمر يشجرةٍ ولا جَبَلٍ 
قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ الله. 


قوله: «عن إسماعيل السدي»: 

هو الإمام المفسر: إسماعيل .بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي من 
موالي قريش» وممن اختلف في الاحتجاج به» وهو في التفسير كابن 
إسحاق في السيرء حسّن حديثه الذهبي في الكاشف. وقال ابن حجر في 
التقريب: صدوق يهم. 

قوله: عن عباد أبي يزيد»: 

وفي رواية الترمذي: عباد بن أبي يزيدء وسماه الحاكم في روايته: عباد بن 
عبد الله قال الحافظ المزي: ويقال: عباد بن يزيد الكوفي, أحد 
المجافيل: :تفرد عته السدئ ديف البات» ولا تغرف إلا يمه أورده 
المصنف شاهداً لحديث جابر المتقدم. 

قوله: «فلم نمر بشجرة ولا جبل2: 

الظاهر أن هذا كان عند ابتداء الوحي» فقد أخرج البزار من حديث 
الزهري» عن عروة» عن عائشة قالت: قال رسول الله ككِ: لما أوحي إلىّ 
جعلت لا أمر بحجر ولا شجر إلّا قال: السلام عليك يا رسول الله. 
وإلى ذلك أشار الحافظ البيهقي في الدلائل فإنه أورده في باب ابتداء 
البعث والتنزيل. 

والحديث أخرجه من طريق المصنف: الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر 
الخبر [١48/1١؟]‏ وقال: هذا حديث حسن غريب قال: وإنما حسنت 
الحديث لأن عند مسلم من حديث جابر بن سمرة عن النبي كَلِةِ قال: 


]1١[‏ كتاب علامات النبوّة؛ وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين 


إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم عليّ. . . الحديث» اه. 

ورواه الإمام الترمذي في جامعهء كتاب المناقب [7547/4]: باب 
الشجر والحجر يسلمان على النبي ويه من طريق عباد بن 
يعقوبء عن الوليد به رقم: 2557٠‏ قال أبو عيسى: هذا حديث 
حسن غريب - كذا في بعض النسخ ووقع في بعض النسخ الأخرى: 
هذا حديث غريب ‏ قال: وقد روى غير واحد عن الوليدبن 
أسي ثور وقالوا: عن عباد أي يزيدء منهم فروة بن أي 
المغراء. 

ورواه الحاكم في المستدرك [؟/١17]‏ باب سلام الشجر والجبال» 
أيضاً من طريق عباد بن يعقوب عن الوليد به قال الحاكم متساهلاً : 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي ‏ ممشيا 
إسناد الحديث وكلام الحاكم-: صحيح. وإنما هو صحيح 
بشواهده لا بهذا الإسناد فتأمل» وأخرجه من طريقه البيهقي في 
الدلائل [5/ ]١157‏ باب مبتدأً البعث والتنزيل» ورواه أبو نعيم في 
الدلائل [85/5*] باب ذكر ماروي في تسليمهالأشجار 
وإطاعتهن له. من طريق جعفر بن حميدء عن الوليد به» رقم: 
4. 

هذا وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها ‏ وقد أشرت إليه قريباً ‏ أخرجه 
البزار في مسنده ١١77/71‏ كشف الأستار] باب تسليم الحجر والشجر 
عليه؛ قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد [159/4]: فيه عبد الله بن 
شبيب شيخ البزار وهو ضعيف . 

تنبيه: حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذكره الحافظ ابن حجر في 
إتحاف المهرة جعله في ترجمتين» رقم عليه برقم الحاكم في /١١[‏ 414] 
وفي ]177/1١١[‏ برقم الدارمي وهما واحد. 


ور سم موواو 


ال لسر الا ار ا ىََ فيان عَن الأَغمّشء» 


تَنْ شِمْر بْنٍ عَطِيَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ مُرَيْنَةَ أَوْ ججَهَيْبَةَ قَالَ: 
صَلَى رَسُول الله 6 علد كلل الْمَجَرَ َإذًا هُوَ بِقَرِيبٍ مِنْ مِكَةٍ زب كَذْ أَفْعَيْنَ 


14" قوله: «أخبرنا محمد بن يوسف»: 


هو الفريابي» الحافظ الثقة» وسفيان: هو ابن سعيد الثوري» والأعمش: 
هو سليمان بن مهران» تقدمت ترجمتهم في أول حديث في الكتاب. 
قوله: «عن شمر بن عطية : 

الأسدي, الكاهلى» وثقه الجمهورء وفى ترجمته مسألتان فات الحافظ 
ال مدر أن ييا في تقريبه» الأولى: أن كان عنباتثًا . العانية + أنه 
ارمل عو جماعة من الصحابة ولم يدوكيم مال خرن بن فاتلقة الاسددي» 
فكان الأولى أن يقال في ترجمته : ثقة رما أرسلء ويقال: كان عثمانيّاء 
والله أعلم. 

قوله: «عن رجل»: 

لم أقف على اسمهء ذكر الحافظ ابن الأثير حديثه في الأسْد ولم يسمه 
أيضاء فقال: شمر بن عطية» عن رجل من جهينة. ثم ذكر حديثه هذاء 
وفى الباب عن غير واحد من الصحابة كما سيأتى . 

قوله : «الفحر» : ١‏ 

وفي رواية حمزة بن أبي أسيد أن ذلك وقع وهو خارج في جنازة رجل 
من الأنصار إلى البقيع» وفي رواية المطلب بن عبد الله بن حنطب: بينا 
رسول الله تَكِهِ فى المدينة» إذ أقبل ذئب. . . الحديث. 

قوله: «قد أقعين» : 

كذا بخط واضح في أكثر الأصول. والإقعاء للكلاب والسباع هو الجلوس 
على الإست مع نصب اليدين وبسط الرجلين» والإقعاء عند الإنسان: أن 
يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض 


[1] كتاب علامات النبرّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين عن 


وُقُودُ الذَّكَابِء فَقَالَ لهم رَسُولٌ الله طَلِ: تَرْضَحُوا لَهُعْ سَيْنَامِنْ 
رو 


طَعَايكُمٌ وَتََمَنونَ على ما سِوّى ذَلِكَ؟ 


كما يفعل الكلب» وهو المنهي عنه في الصلاة» وقيل: هو أن يضع إليتيه 
ووقع في نسخة: مدّافعين» أي: يدفع بعضهم بعضاًء ويحتمل أن يكون 
قوله «مدّافعينَ» بتشديد الدال المهملة» وأصله: «متدافعين» فأدغمت التاء 
في الدال؛ والمتدافع الحقير الذي لا يضيّف إن استضافء كالفقير الذليل 
الذي يدفعه الحي أو الناس عن أنفسهم. ووقع في رواية عبد الملك» 
عن أبي الأوبرء عن أبي هريرة: أن وافد الذئاب جاء فأقعى بين يدي 
النبي وإ ينصنص بذنبه؛ فقال رسول الله يَكِهِ:ْ هذا وافد الذئاب جاء 
ليسألكم أن تجعلوا له من أموالكم شياً. . . الحديث» وفيه أن النبي عُلّم 
منطق الدواب كما عُلّم سيدنا سليمان عليه السلام منطق الطيرء وذلك من 
خلال تحريك ذنيه . 

تنبيه: وقع في كثير من الكتب التي روت حديث أبي الأوبرء 
عن أبي هريرة: يبصبص بالباء الموحدة» وإنما هو ينصنص بالنون. قال 
أبو عبيد في الغريب: قال أبو عمرو: يتصنص: يحركه ويقلقله؛ وكل 
شىء حركته وقلقلته فقد نصنصته . 

قوله: «ترضخوا لهم شيئاً» : 

الرضخ: العطية القليلة» ومنه قول عمر: وقد أمرنا لهم برضخ فاقسمه 
بينهمء وفي رواية حمزة بن أبي أسيد: جاء يستفرض فافرضوا له. . 
الحديث» وفي رواية أبي هريرة: جاء يسألكم أن تعطوه أو تشركوه في 
أموالكم. . 

قوله: «وتأمنون على ما سوى ذلك»: 


أي: أنكم تأمنون على مواشيكم التي ترعى مقابل عطيتكم» ووقع في 


٠. 0 ١ 
كر إِلَى رَسُولٍ الله كئِِ الْحَاجَدَ قَالَ: فَاذْنُوهُنٌَّء قَالَ: فَادنُوهَنَ‎ 
فَخْرَجْنَ وَلَهُنَّ عُوَاء.‎ 


رواية المطلب بن عبد الله بن حنطب: وإن شئتم تر كتموه. واحترزتم مئه .2 
فما أخذ فهو رزقه... الحديث. 
0 : «قفشكوا إلى رسول الله يَكلِيِ الحاجة» : 


ي أن أصحاب النبي يَكةِ شكوا إليه القلة» ووقع في رواية أبي الأوبرء 
0 : والله لا نفعل. وأخذ رجل من القوم الحجارة. 
وفي رواية المطلب بن حنطب أنهم قالوا: ما تطيب أنفسنا له بشيء. 
وفي رواية حمزة بن أبي أسيد أنهم قالوا: رأيك يا رسول الله. فقال: من 
كل سائمة شاة. فقالوا: كثير. فيحتمل أنهم أبوا بعد أن استكثروا على 
الذئب» فأفرض النبي كَل عليهم. والله أعلم. 

قوله: «فاذنوهن» : 

أي اعلموهن بالذي ذكرتم من قلة الحاجة» ووقع في رواية حمزة بن 
أبي أسيد: أن النبي كَلِةٍ أشار إليه أن خالسهم؛ أي: خذ من ماشيتهم 
خلسة». فذلك رزقكء» وليس لك عطاءء قال: فولول وله عواء. 

ورجال إسناده ثقات إِلّا أنه منقطع بسبب الرجل الذي لم يسم. 

أخرجه من طريق المصنف: الحافظ ابن عساكر في تاريخه [7015/54]» 
تابعه عن سفيان: محمد بن كثيرء أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة 
]"١7/5[‏ رقم: 159الء وفي الدلائل ‏ فيما ذكره ابن كثير في جزء 
الشمائل من التاريخ [/ 779] إذ ليس في المختصر المطبوع من الدلائل -. 
وتابع سفيان» عن الأعمش : أبو معاوية» أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في 
المصنف ]580/١١[‏ كتاب الفضائلء باب ما أعطى الله محمداً يَلِلِ. 
رقم: 1/865١1٠ء‏ وذكره الحافظ ابن الأثير في أسد الغابة ]4٠0/5[‏ في 


[1] كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين 0 


نعمء وفي الجا حن:ابى هريرة مرفوعاء وتحاميزة بين أبي أسيدء 
قال الحافظ البزار فى مسنده ١47/71‏ كشف الأستار] باب سوال الذئب 
القورت: ثنا يوسف بن موسى» ثنا جرير بن عبد الحميدء عن عبد الملك بن 
عمير » عن أبي الأوبرء عن أبي هريرة فذكر نحو حديث الباب. 

* خالفه شعبة». فرواهدوعن عبد الملك بن عمير» عن مكحول.» 
عن أبى هريرة أخرجه الحافظ النوان افيا فن تعفد عن محمد بن 
المثنى » عن غندر» عنه »2 ومكحول كما هو معلوم لم يسمع من أبي هريرة 
رضى الله عنهء وأخرجه من هذا الوجه أيضاً الحافظ البيهقى فى الدلائل 
اللحااكرة باب مجىء الذئب مجلس النبى كد من طريق شيخه الحاكمء 
بإسناده إلى يزيد بن هارون» أنبأ شعبة به. 

تابعه حبان بن علي» عن عبد الملك بن عمير» أخرجه من طريقه الحافظ 
سعيد بن منصور ‏ فيما حكاه الحافظ ابن كثير فى جزء الشمائل من 
التاريخ ‏ ومن طريق سعيد بن منصور أخرجه الحافظ البيهقي أيضاً في 
الدلاتل 9/51 ]4١٠‏ باب مجىء الذئب مجلس النبى يَكِهِ يطلب شيئاً . 
وأما حديث حمزة بن أبى أسند: فرواه ابن إسحاق » عن الزرهري» عنه» 
قال: خرج رسول الله كه في جنازة رجل من الأنصار بالبقيع» فإذا الذئب 
مفترشاً ذراعيه على الطريق. . . الحديثء ذكره الحافظ ابن كثير فى جزء 
الشمائل من تاريخه [/ 719]» ومن طريق ابن إسحاق أخرجه الحافظ 
البيهقى فى الدلائكل زك/ل١٠:]‏ باب ما جاء فى مجىء الذئب مجلس 
وأما حديث المطلب بن عبد الله بن حنطب الإمام التابعي» فرواه ابن سعد 
حدثني شعيب بن عبادة» عن عبد المطلب بن عبد الله بن حنطب قال: 


١11 
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بينما رسول الله يل جالس بالمدينة في أصحابه أقبل ذكئب فوقف 
بين يدي رسو الله يَلِِةِ. .. الحديثء. ومن طريق الواقدي 
أخرجه الحافظ أبو نعيم في الدلائل [؟14/1 ه/ا"] باب ذكر 
الآأخبار عن شكوى البهائم والسباع وسجودها لرسول الله كَكْهِ رقم : 
0 

وهو حديث مرسل أيضاًء لكنه شاهد لما تقدم والله أعلم. 

قوله: «أخبرنا إسحاق بن إبراهيم»: 

هو الإمام الفقيه» شيخ المشرق سيد الحفاظ والمحدثين: أبو يعقوب 
الحنظلي» المروزيء المشهور بابن راهويه نزيل نيسابورء وأحد الفقهاء 
أهل الاجتهادء كان حجة» ممن يعتمد قوله فى الفقه والتفسير والحديث. 
قوله: «ثنا أبو معاوية»: ْ 

هو الإمام الحافظ الثقة: محمد بن خازم السعدي مولاهم. الكوفي 
الضريرء يقال: عمي وهو ابن أربع أو ثمان سنين» وكان حافظاً للقرآن 
لزم الأعمش عشرين سنة» وكان يقول: صار حديث الأعمش في فمي 
مثل العلقم ‏ يعني : من كثرة ما يردده -. لذلك كان من أثبت الناس فيهء 
وقد يضطرب في حديث غيره» وهو حجة» وحديثه في الكتب الستةء 
والأعمش* هو سليمان بن مهران تقدمت ترجمته في أول حديث في 
الكتاب . 

قوله: «عن أبى سفيان»: 

هو طلحة بن ثاقم الإسكاف الواسطي»ء عداده في صغار التابعين» روى له 
البخاري مقروناً والباقون» قدمه أبو حاتم على أبي الزبير» وقال الإمام 
أحمد» والنسائي: ليس به بأس . 


35 كتاب علامات النبوّة: وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين‎ ]١[ 


عَنْ أَنّسٍ بن مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: جَاءَ جِبْرِيل إِلَى رَسُولٍ الله طلل 
كر الم ال ا ا 


قوله: ١عن‏ أنس بن مالك» : 

هو ابن النضر الأنصاري» الخزرجيء. الحائز على بركة رسول الله َك 
ورضاه بخدمته وصحبتهء كنيته : أبو حمزة» أحد الصحابة المفتين والرواة 
المكثرين» ثبت عن النبي كَل أنه دعا لهء فقال: اللهم ارزقه مالا وولداً. 
وبارك له فيه. له مناقب وفضائل مذكورة في المطولات. 

قوله: «وهو جالس حزين» : 

جاء في رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ذلك كان في الحجونء 
وفي رواية الحسن البصري ‏ وهي من مراسيله ‏ أنه كان في بعض شعاب 
مكة» روى الحافظ البيهقي من حديث حماد بن سلمة» عن علي بن زيد. 
عن أبي رافع عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله ككْ كان 
على الحجون كثيباً لما آذاه المشركون. فقال: اللهم أرني اليوم آية لا أبالي 
من كذبني بعدها... الحديث» وسيأتي ذكر رواية الحسن البصري عند 
الكلام على تخريج الحديث إن شاء الله . 

قوله: «هل تحب أن أريك آية؟» : 

تقدم قريباً في رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه يل هو الذي 
دعا الله أن يريه آية» فيحتمل أن يكون مجيء جبريل عليه السلام بعد أن 
دعا الله سبحانه وتعالى» وفي رواية الإمام أحمد: أن جبريل لما جاءه قال 
له: مالك؟ قال: فعل بي هؤلاء وفعلوا. قال: فقال له جبريل عليه 
السلام : أتحب أن أريك آية. . . الحديث. 

يقول الفقير خادمه: شكّك بعض الطاعنين في خصائصه كل أن النبي كَل 
لم يكن بحاجة إلى أن يريه ربه آية» ولم يكن قط في شك من أمره 


شرح المسند الجامع 


حتَّى يطلب ما تطمئن إليه نفسهء ثم حكم على نفسه بالجهل عندما أبطل 


هذه الأحاديث جملة وتفصيلاً وقال: تلوح عليها أمارات الوضع . 

فقوله: إن النبي يككِ لم يكن قط في شك من أمره» كلمة حق يراد بها 
باطل» إذ لا يلزم من دعائه يَكِكِ ربه أن يكون في شك من أمره» كما أنه 
لا يلزم من أمره تعالى له بألا يشك أو يرتاب فيما أوحي إليه وقوع ذلك 
منه قال تعالى : #يّن كتَ فى سَلكِ َمَآَ آَل لَك مدل ال يَْرَمُوكَ لصحيب 


د 2 بعر رم صن سا 2د 4 عدي سم «#توى 2 سس ري لظ مايه ع م 
من قَبْلِكَ لَقَدَ جك الْحَقّ من رَبك فلا نَكوتن من الْمَمَيرنَ * ولا تكوئن مِنّ الررت 


م2آ آذ[ 


كُدَوَأ بيت لَه مَتَكْوْرَ مِنّ الْحَسِرِينَ#» ولو أن الرجل كان حسن الاعتقاد 
والتزم الأدب مع صاحب الشريعة» وتأمل في قول المتقدمين» في مثل هذا 
ما قال مقولته تلك» نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء فهذا 
وأمثاله ممن يكذبون ويفترون ينطبق عليهم قوله تعالى: بل كَدَوا يما لو 
يحبطوأ يولمه- وَلَمَا يهم كولم . . . * الآية. 

قال الحافظ الإسماعيلي فيما ذكره الحافظ في الفتح: موّه بعض الطاعنين 
على المحدثين فقال: كيف يجوز للنبي كك أن يرتاب في نبوته حتَّى يرجع 
إلى ورقة» ويشكو لخديجة ما يخشاه وحتى يوفي بذروة جبل ليلقي منها 
نفسه؟ ولئن جاز أن يرتاب مع معاينة النازل عليه من ربه» فكيف ينكر 
على من ارتاب فيما جاءه به مع عدم المعاينة؟ اه. باختصار. 

وقال الإمام الماوردي في إعلام النبوة عند كلامه على أقسام الوحي: 

وأما القسم الثاني» وهو أن يكون خطابه بواسطة من ملائكته الذين هم 
رسله إلى أنبيائه» فعلى الأنبياء معرفة الله تعالى قبل ملائكته في رسالته. 
وطريق علمهم به الاستدلال» ثم يصير بعد نزول الملاتئكة بمعجزاتهم 
الباهرة علم الاضطرارء وعلى الملائكة إذا نزلوا بالوحي على الرسول 
إظهار معجزتهم له كما يلزم الرسول إظهار معجزته لأمته. ثم أورد حديث 
الباب» وقال عقبه: فتستدل الرسل بالمعجزات على تصديق الملائكة 


]١[‏ كتاب علامات التبرّة» وفضائل سيّد الأوّلِين والآخرين وا 
00 و7 اردان ه ممه 002 7 23 021 5 2-022 ه سه 
فنظرَ إلى شجرة مِن وَرَائِهِ فقال: ادع بهاء فدعا بها فجاءت فقامت بين 
امه 0 وس >#؟أسه ٠‏ ا 00 د اد مان 

يلذيه» فقال: مَرْهَا فلترجع». فامرها فرجعت» فقال رسوك الله عد : 
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بالوحي» وتستدل الأمم بمعجزات الأنبياء على تصديقهم بالرسالة» اه. 
باختصار. 

ويمكن حمله أيضاً على ما جاء في تفسير الأئمة لقوله تعالى: ظَالَ أوَلَم 
ومن َال بل وَلدكن لَظمَينَّ قل . . . » الآيةء منها : أنه سأل زيادة يقين وقوة 
طمأنينة وإن لم يكن في الأول شكء إذ العلوم الضرورية والنظرية قد 
تتفاضل في قوتهاء وطريان الشكوك على الضروريات ممتنع ويجوز في 
النظريات» فأراد الانتقال من النظر أو الخبرء إلى المشاهدة والترقي من 
علم اليقين إلى عين اليقين إذ ليس الخبر كالمعاينة» ولهذا قال سهل بن 
عبد الله: سأل كشف غطاء العيان ليزداد بنور اليقين تمكنأ من حاله, 
ومنها: أنه أراد اختبار منزلته عند ربه وعلم إجابته دعوته بسؤال ذلك من 
ربه» ومنها: أنه لمّا احتج على المشركين بأن ربه يحيي ويميت؛ طلب 
ذلك من ربه ليصح احتجاجه عيانا. 

قوله: «ادع بها»: 

وفي رواية الإمام أحمد: ادع بتلك الشجرة» وفي رواية أخرى لهء 
ولمحمد بن طريف وابن أبي شيبة» وغيرهم» عن أبي معاوية: ادع تلك 
الشجرة. 

قوله : احسبي حسبي» : 

وفي رواية أبي رافع» عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ما أبالي من كذبني 
بعدها من قومي. وفي رواية الحسن ‏ وهي من مراسيله : فحمد الله 
وطابت نقسه. 


وحديث الباب: إسناده على شرط مسلمء صححه الحافظ الذهبي في 


شرح المستد الجامع 


تاريخه [/ ]17٠١‏ قسم السيرة النبوية» فصل : في معجزاته يَكِلِ. 

ورواه الإمام أحمد في مسنده ]١١7/7[‏ رقم: عمال وابن أبي شيبة 
في المصنف ]4728/1١١1‏ كتاب الفضائل» باب ما أعطى الله محمداً له 
رقم: ١١178١‏ كلاهما عن أبي معاوية به. 

ومن طريق ابن أبي شيبة رواه الحافظ أبو يعلى في مسنده 08/51؟] رقم : 
706 

تابعهم محمد بن طريف» عن أبي معاوية» أخرجه من طريقه ابن ماجه في 
سننه [17777/17] كتاب الفتن» باب الصبر على البلاء» رقم: 4078» 
قال الحافظ البوصيري في المصباح [47/9]: هذا إسناد صحيح إن كان 
أبو سفيان سمع من جابر. 

قلت : الحدية حديت أنسن» لا دخل لجابر فيه. وعدم صحة سماع 
أبي سفيان» من جابر لا يعني عدم صحته من أنس» قال عبد الله بن 
اخمة عمعة ا يعول :لم تسميع ابوسقياة هنخاس الا ارعة 
أحاديث» قال: وأما أنس فإنه يحتمل . 

وتابعهم أيضاً: أبو الربيع» عن أبي معاوية»ء أخرجه من طريقه الحافظ 
البيهقي في الدلائل ]١١05 /١1[‏ باب مبتدأ البعث والتنزيل. 

هذا: وفي الباب عن عمر بن الخطاب» والحسن البصري مرسلاً . 

قال الحافظ البزار في مسنده [*/ ١77‏ كشف الأستار] باب انقياد الشجر 
له: حدثنا محمد بن مرزوقء ثنا داود بن شبيب» عن حماد بن سلمة» 
عن علي بن زيد. عن أبي رافع». عن عمر بن الخطاب «ح» وحدثنا 
محمد بن معمرهء ثنا عفان, ثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد. 
عن أبي رافع» عن عمر بن الخطاب... بنحو حديث الباب» رقم: 
58. 


]١[‏ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين بن 


ورواه الحافظ أبو يعلى في مسنده ]١90/١[‏ رقم: 23١١‏ وأبو نعيم في 
الدلائل» ذكر ما روي في تسليمه الأشجار وإطاعتهن رقم: 2.14٠‏ كلاهما 
من طريق إبراهيم بن الحجاج» ثنا حماد به. 

ورواه الحافظ البيهقي في الدلائل [5/ ]١7‏ باب مشي العذق الذي 
دعاه يَكِْةّ من طريق عبيد الله بن محمد بن عائشة» ثنا حمادء به» ورواه 
ابن سعد في الطبيقاتء» باب ذكر علامات النبوة بعد نزول الوحي 
[3 5 ثنا عفان» أخبرنا حماد به» ووقع في الإسناد خطأ إذ فيه: 
أخبرنا علي بن زيدء عن أبي زيد أن رسول الله بَكِة. . . الحديث» 
والصواب: عن علي بن زيدء عن أبي رافع» عن عمر بن الخطاب 
كما رواه غير واحد. 

قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد [9/ :]٠١‏ رواه البزار» وأبو يعلى 
وإسناد أبي يعلى حسن . 

قلت: هو حسن بشواهده؛ فإِنَّ في إسناد أبي يعلى علي بن زيد وهو 
ضعيف» لكن حسنه الحافظ السيوطي في الخصائص ]77١ /١[‏ أيضاً . 
أما مرسل الحسنء فقال الحافظ البيهقي في الدلائل :]١4/5[‏ أخبرنا 
أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوبء, ثنا أحمد بن عبد الجبارء ثنا يونس بن بكيرء 
عن المبارك بن فضالة» عن الحسن قال: خرج رسول الله يه إلى بعض 
شعاب مكة وقد دخله من الغم ما شاء الله من تكذيب قومه إياهء فقال: 
رب أرني ما أطمئن إليه ويذهب عني هذا الغم. فأوحى انه العةرافع اي 
أغصان هذه الشحرة ة شعت. فدعا غصناً فانتزع من مكانه» ثم خدّ الأرض 
حتّى جاء رسول الله يك فقال له رسول الله يك: ارجع إلى مكانك. فرجع 
الغصن فخدّ في الأرض حتى استوى كما كان» فحمد الله رسول الله كلل 


5ه 


1 اسان : بْنْ إِبْرَاهِيمَء ثَنَ جَرِيرٌ و5 مَعَاوِيَة 
لأغمّشء» عَنْ أبي طَبْيَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فال أتى رخ هد 


عَامِر رَسُوَلَ الله كل قَقَالَ رَسُولٌَ الله وله : 


وطابت نفسه ورجعء وقد كان قال المشركون: أفضلت آباءك وأجدادك 
يا محمد. فأنزل الله عز وجل: ##آَمَمَيْرَ لَه تَأْمُرُوَفَ أَعَبِدُ ا الْجتهنُنَ * إلى 
قوله : #وكن يس الشَدكْرنَ» . 

قال الحافظ البيهقي : وهذا المرسل لما تقدم من الموصول شاهد» وقد 
سخر الله الشجرة لنبينا يَلِ حنَّى جعلها آية لنبوته لمن طلب منه آية» 
وشهدت له الشجرة بالنبوة في بعض الرواية. 

قوله: «ثنا جرير): 

هو ابن عبد الحميد الصَبّىء الحافظ: أبو عبد الله الكوفى», أحد ثقات 
الأئمة» كان صحيح الكتابء قال اللالكائي: مجمع على ثقته 

قوله : لعن أبي ظبيان» : 

أسمه : حصين بن جندبت الجنبي, الكرفي» أحد علماء التابعين » غزا مع 

يزيد بن معاوية القسطنطينية سنة خمسين.ء قال الذهبى: وثقه غير واحد 
له: «أتى رجل»2: 

لم أقف على اسمهء لكن وقع في رواية محمد بن أبي عبيدة» عن أبيه» 
عن الأعمش عند البيهقي أنه من بني عامر بن صعصعة» وأنه قال 
للنبي يَكلةِ: إن عندي طبّا وعلماً فما تشتكي؟ هل يريبك من نفسك شيء؟ 

إلى ما تدعو؟ فقال له النبي يك :ْ أدعو إلى الله والإسلام. قال: فإنك 
لتقول قولاً فهل لك من آية؟. .. الحديث» وقد روى الحافظ أبو القاسم 
الأصبهاني في الدلائل» من طريق ابن إسحاق: أن النبي كَلِِ لما صرع 
ركانة ثلاثاً قال له ركانة: أتصرعنى وأنا أشد قريش؟! فقال له النبى يَل: 


[1] كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين عن 


ارج »: ف جعت د ادوس فُقَا 
ا كَاليوْمٍ أَسْحَرَ من 


أعجب من ذلك إن شعت أريكه. قال: وما هو؟ قال: أدعو لك هذه 
الشجرة فتأتيني. قال: فادعها. فأقبلت حتَّى وقفت بين يدي رسول الله كَل 
قال: قد رأيت ما ترى. قال: ارجعي إلى مكانك. فرجعت إلى مكانها, 
قال: فذهب ركانة إلى قومه فقال: ساحروا بصاحبكم أهل الأرض» فوالله 
ما رأيت أسحر منه. فيحتمل أن يكون هو سيما وأنه رماه بالسحرء ثم آمن 
بعد» على ما سأذكره في روايات الحديث بعد قليل» لكن تقييده في 
الرواية بأنه من بني عامر يقوي احتمال تعدد القصة. 

قوله: «ألا أريك آية؟»: 

وفي رواية الإمام أحمد أن الرجل قال له: أرني الخاتم الذي بين كتفيك 
فإنىي من أطب الناس. فقال له رسول الله كه : ألا أريك آية.. 
الحديث» وفي رواية سالم بن أبي الجعد. عن ابن عباس أنه قال: ما هذا 
الذي يقول أصحابك؟ قال: وحول رسول الله كَكخِ أعذاق وشجرء فقال له 
رسول الله يَكِهُ:ة هل لك أن أريك آية؟. . . الحديث . 

قوله: «فادع تلك النخلة» : 

وفي رواية محمد بن أبي عبيدة» عن أبيه» عن الأعمش أنه قال لغصن 
منها : تعالَ يا غصن. فانقطع الغصن من العدرة ».لم قبل يقر بعتن قام 
بين يديه... الحديث2 وفي رواية شريك» عن سماك أنه دعا عذقاً من 
النخلة» فجعل العذق ينزل من النخلة حنَّى سقط على الأأرض. 

قوله: ١كاليوم‏ أسحر منه): 

هكذا في هذه الرواية أن الرجل لم يستجب لدعوته يليه لكن وقع في 


رواية محمد بن أبي عبيدة» عن أبيه» عن الأعمش أنه قال: يا آل عامر بن 
صعصعة لا ألومك على شيء قلته أبداً. وقال في رواية سالم بن 
أبي الجعد: يا آل عامر بن صعصعة. والله لا أكذبه بشيء يقوله أبداً. قال 
الحافظ البيهقي ‏ في الدلائل -: يحتمل أنه توهمه سحراًء ثم علم أنه 
ليس بساحر فآمن وصدق. وللحافظ ابن كثير نحوه إذ قال في تاريخه: 
هذا يقتضي أنه سالم الأمر ولم يجب من كل وجه. ثم قال في حديث 
سماك: لعله قال أولاً أنه سحرء ثم تبصر لنفسه فأسلم وآمن لما هداه الله 
عز وجل» والله أعلم . 

وإسناد حديث الباب على شرط الشيخين رواه أبو معاويةة ‏ وهو من أثبت 
الناس في الأعمش - عنهء عن أبي ظبيان» وتابعه جرير بن عبد الحميد» 
وأبو عبيدة المسعودي. 

* وخالفهم عبد الواحد بن زياد وفي حديثه عن الأعمش كلام فرواه 
عن الأعمش» عن سالم بن أبي الجعدء عن ابن عياس» وقد تابع 
الأعمش عن أبي ظبيان: سماكء لذلك قال الحافظ ابن منده في كتاب 
الإيمان: حديث أبي ظبيان أولى . 

فأما حديث الأعمشء. عن أبي ظبيان» فرواه الإمام أحمد في مسنده 
[7/3)» عن أبي معاوية بهء رقم: 2.1465 والحافظ البيهقي في 
الدلائل [51/ ]١6 ١٠١‏ باب مشي العذق الذي دعاه محمد يَكِيْدٌ بإسناده 
إلى أحمد بن عبد الجبارء عن أبي معاوية به» وأخرجه أيضاً في نفس 
الباب »]1١7/5[‏ بإسناده إلى إبراهيم بن نصرء ثنا أبو معاوية به» وفيه أن 
الأعرابي قال: أرني الخاتم الذي بين كتفيك حنَّى أداويك» فإني من أطب 
العرب... الحديث. 

ورواه الحافظ اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد [80/54] في سياق 
ماروى في معجزات النبي يَكِةٌ مما يدل على صدقه. . بإسناده إلى 


13] كتاب علامات النبرّة» وفضائل سيّد الأرّلين والآخرين ا 


أحمد بن سنانء ثنا أبو معاوية به رقم: 2١585‏ ومن طريق اللالكائي 
أخرجه أبو القاسم الأصبهاني في الدلائل ا لا 

تابعه أبو عبيدة المسعودي». عن الأعمش. أخرجه من طريقه الحافظ 
ابن منده فى الإيمان [١//ا/ا؟7]‏ ذكر بيعة النبى كَكِةِ أصحابه على شهادة 
ألا إله إِلّا الله رقم: “1. 

وتابع الأعمش: سماك بن حرب. عن أبي ظبيان» أخرجه الإمام البخاري 
في تاريخه الكبير [/ ”] فقال: ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني. 
إلى النبى تكد فقال: بما أعرف أنك نبى؟ فقال: إن دعوت هذا العذق من 
هذه النخلة أتشهد أنى رسول الله؟ فدعاء فجعل ينزل من النخلة حنّى 
سقط إلى النبي يَككِةِ ثم قال: ارجع. فعاد فأسلم الأعرابي. 

ومن طريق الإمام البخاري». أخرجه الترمذي في جامعه» كتاب المناقب 
41 باب أآيات إثبات نبوة النبي يل رقم: 7778 قال الترمذي 
ورواه الحاكم في المستدرك ]57١/6[‏ كتاب التاريخ. باب نزول العذق 
الأصبهاني بهء قال الحاكم عقبه: هذا حديث صحيح على شرط مسلم»ء 
ولم يخرجاه. وأقره الذهبي. 

ومن طريقه أخرجه الحافظ البيهقي في الدلائل ]١١/5[‏ باب مشي العذق 
الذي دعاه محمد عَلِلَدِ ورواه فى الشعب أيضاً [1/ /71] باب ألفاظ 
الإيمان» رقم: 1 ورواه ابن سعد فى طبقاته [١/877١]باب‏ ذكر 
علامات النبوة بعد نزول الوحي على رسول الله كَة» من طريق فضيل بن 
عبد الوهاب» أخبرنا شريك به» ورواه الحافظ أبو القاسم الطبراني في 


فو 


له : 


هه ناث 


٠ 


دي 0 َ ري َه 5 
مَا آكرمَ به الدَبِيٌ يَكللَهِ مِنْ تفجير المَاء مِنْ أَصَابعِهِ 


النضر كلاهما عن ابن الأصبهاني» ثنا شريك بهء رقم: 15775. 

وأما حديث الأعمشء. عن سالم بن أبي الجعدء عن ابن عباس» 
فأخرجه الحافظ أبو يعلى في مسنده [577/54 7737]: ثنا إبراهيم بن 
الحجاج. ثنا عبد الواحد بن زياد عنهء به رقم: وهذًا إسناد 
على شرط الشيخينء غير إبراهيم بن الحجاج» وهو من ثقات شيوخ 
النسائي . 

وأخرجه ابن حبان في صحيحه /١1[‏ 157 104] في المعجزات» 
ذكر ما أبان الله جل وعلا من دلائل صفيه وَكةْ على صحة نبوته من 
طاعة الأشجار له من طريق الحسن بن سفيان, ثنا إبراهيم بن 
الحجاج بهء رقم: 3905» ورواه الحافظ الطبراني في معجمه الكبير 
٠١ 1[‏ |]من طريق عبيد الله بن عائشة» ثنا عبد الواحد بن زياد به» 
رقم: 150595» ورواه الحافظ البيهقي في الدلائل [7/5١]ابياب‏ 
مشي العذق الذي دعاه محمد كله بإسناده إلى عبيد الله بن عائشة به» 
وروأه الحافظ أبو نعيم في الدلائل [1/ 97”] ذكر ما روي في تسليم 
الأشجار وإطاعتهن له. وإقبالهن عليه يله من طريق طالوت بن عباد. 
ثنا عبد الواحد بن زياد به رقم: 791. 

قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد [9/ :1٠١‏ رواه أبو يعلى» ورجاله 
رجال الصحيح غير إيراهيم بن الحجاج»ء وهواثقة. 

«من تفجير الماء من أصابعه»: 

معجزة تفجر الماء من بين أصابعه الشريفة يك من أعظم المعجزات التي 
أوتيهاء ومن أجل الدلائل على نبوته يكوه قال الحافظ أبو نعيم في 


[1] كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين يدف 


الدلائل: وهذه الآية من أعجب الآيات أعجوبة» وأجلها معجزة. وأبلغها 
دلالة» شاكلت دلالة موسى في تفجير الماء من الحجر حين ضربه بعصاهء 
بل هذه أبلغ في الأعجوبة» لأن نبوع الماء من بين اللحم والعظم أعجب 
وأعظم من خروجه من الحجرء لأن الحجر سنخ من أسناخ الماء مشهور 
في المعلوم مذكور في المتعارف» وما روي قط ولا سمع في ماضي 
الدهور بماء نبع وانفجر من أحاد بني آدم حتَّى صدر عنه الجم الغفير من 
الناس والحيوان رويء» وانفجار الماء من الأحجار ليس بمنكر ولا بديع 
وخروجه من بين الأصابع معجز بديع. 

وقال الحافظ البغوي في شرح السَّئَّة: وهذه أبلغ من تفجير الماء من 
الحجر لموسى عليه السلام» لآن في طبع الحجارة أن يخرج منها الماءء 
وليس في طباع أعضاء بني آدم ذلك. 

وقال القاضي عياض رحمه الله في الشفاء: ومثل هذا في هذه المواطن 
الحَفِلّة والجموع الكثيرة» لا تتطرق التهمة إلى المحدث به» لأنهم 
كانوا أسرع شيء إلى تكذيبه كما جبلت عليه النفوس من ذلك» 
ولأنهم كانوا ممن لا يسكت على باطل» فهؤلاء قد رووا هذا وأشاعوه 
ونسبوا حضور الجم الغفير له» ولم ينكر أحد من الصحابة عليهم 
ما حدثوا به عنهم أنهم فعلوه وشاهدوهء فصار كتصديق جميعهم 
لهء اه. زاد الحافظ في الفتح عنه: فهذا النوع ملحق بالقطعي 
من معجزاته. 

وقال القرطبي: قضية نبع الماء من بين أصابعه يَكِةَ تكررت منه في عدة 
مواطن في مشاهد عظيمة» وقد وردت من طرق كثيرة» يفيد مجموعها 
العلمّ القطعي المستفاد من التواتر المعنوي. 


يل شرح المسند الجامع 


ا ]2 إشتاغيل تن إِبرَاهِيمْء تنا مكية 1 كران 
عَنْ عَطَاءٍ بْنِ السَّايِبٍِء عَنْ أبي الضَّحَىء عَنِ ابْنٍ عَبِّاسٍ قَالَ: 
دَعَا النَّبِث كلل بلالاء مَطلّبٌ بلالٌ الما ثم جَاءَ قَقَالَ: لا وَالله 


7" قوله: «أخبرنا إسماعيل ؛ بن إبراهيم» : 
هو الترجماني» كنيته: أبو إبراهيم؛ أحد شيوخ المصنف الثقات» قال 
الصفدي: كتب عنه الإمام أحمد أحاديث وقال: ما أحسن هذه. روى 
عنه النسائي بواسطة» وكان صاحب سنة وفضل وخير. 
قوله: «ثنا شعيب بن صفوان»: 
الثقفي» أبو يحيى الكاتب» ممن اختلف فيه» له عند مسلم حديث واحدء 
قال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه وقال الحافظ في التقريب: 
مقبول. 
قلت: لكنه توبع في هذا الحديث ولله الحمد كما سيأتي» وتقدمت ترجمة 
عطاء بن السائب في حديث رقم: 1١1‏ 
قوله: ١عن‏ أبي الضحى): 
اسمه: مسلم بن صبيح القرشي مولاهم» مولى آل سعيد بن العاصء» تفقه 
بعلقمة» وكان سمع من جماعة من الصحابة» قال الذهبي: كان من أئمة 
الفقه والتفسيرء ثقة حجة. 
قوله: «دعا النبي ككل بلالاً» : 
لنعاتنه بماءء وكان ذلك في إحدى غزواته» والظاهر أنها الحديبية» 
كما سأبينه » ففي رواية أبي كدينة» عن عطاء» عن أبي الضحى » عن ابن عباس 
رضي الله عنهما : أصبح رسول الله يك وليس في العسكر ماء. . . الحديث» 
وقول ابن عباس في آخر حديث الباب: فكان ابن مسعود يشرب وغيره 
يتوضاً؛ يدل على أنه حمل القصة عن ابن مسعود» وهى عند المصنف فى 
اعد وكا يبد الى دارا مد يور فى فض ة ابن مشهرة أنها كانكا يون الخديية: 


[1] كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأرّلين والآخرين ننذا 


جَدْتٌ المّاءَء فَقَالَ النّبيُ يَلهِ: فَهَلْ مِنْ شَنَّ؟ 


كه س ه لله 


كفه فيه فَانَعَث تحت يديه عَين : 


ا 5 


7 


ل جويرو مس 


قَالَّ: فَكَان أبن مَسَعْودٍ يشر وغيره يتَوَضَا. 


وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله عند الكلام على حديث ابن مسعود . 

قوله: «فهل من شْنٌ؟21: 

الشن : القربة من الجلد يوضع فيها الماء لتبريده» ويقال: الشنئ: ا 

قن القرت دوق الحديد متيناء» أن العلق انيد تترزدا للناء من الجديد) 
روى الإمام مسلم قصة بليغة للغاية من حديث جابر رضي الله عنه الطويل 
وفيه: فقال رسول الله ككهِ: انطلق إلى فلان الأنصاري فانظر هل ترى في 
أشجابه من شيء. قال: فانطلقت إليه فنظرت فيها فلم أجد فيها إِلّا قطرة 
في عزلاء شجب منها لو أني أفرغته لشربه يابسهء فأتيت ت رسول الله وَل 
فقلت: يا رسول الله لم أجد فيها إِلّا قطرة في عزلاء شجُب منها لو أني 
أفرغته لشربه يابسه. قال: اذهبء فأتني به. . . الحديث» قال الحافظ في 
الفتح: والحكمة في طلبه يك فضلة الماء لئلا يظن أنه الموجد للماءء 
ويحتمل أن يكون إشارة إلى أن الله أجرى العادة في الدنيا غالبا بالتوالد 
وأن بعض الأشياء يقع بينها التوالد» وبعضها لا يقع. 

قوله: «فكان أبن مسعود يشرب»: 

سيأتي في حديثه أنه لم يكن له هم سوى ما يضع في بطنه ابتغاء البركة 
من الله ورسوله لقوله َك : حى على الطهور المبارك» والبركة من الله . 
وإستاد حديث. البان جيذ ل أن فيه عطاء بن السائب» اختلط بآخره» 
تابع شعيب بن صفوان عن عطاء: أبو كدينة» أخرجه الإمام أحمد في 
مسنده 255١/١1[‏ 775]» ثنا الحسين الأشقرهء ثنا أبو كدينة به» رقم: 
24١١4‏ وأخرجه أبو بكر الفريابي في دلائله [/ /] باب ما روي 
أن النبي كك كان يدعو ويضع يده في الشيء اليسير من الماء فيروى منه 


١ 


الخلق الكبير» من طريق محمد بن الصلتء ثنا أبو كدينة به رقم: »1١‏ 
وأخرجه الحافظ البيهقي في الدلائل ]١١8/54[‏ باب ذكر البيان أن خروج 
الماء من بين أصابعه كان غير مرةء أيضاً من طريق محمد بن الصلت»ء 
ثنا أبو كدينة به. 

خالفهما خلف بن خليفة فقال: عن عطاءء عن الشعبي؛ عن ابن عباس . 
أخرجه كذلك الحافظ البزار في مسنده [1777/5 - 1١7‏ كشف الأستار] 
كتاب علامات النبوة» باب نبع الماء من بين أصابعه: ثنا محمد بن 
معاوية» ثنا خلف بن خليفة.ء ثنا عطاء به رقم: 6 » قال البزار: 
لا نعلم أحداً حدث به عن عطاءء عن الشعبي إِلَّا خلف. ولا نعلم أسند 
عطاءء عن الشعبي إِلّا هذاء وقد رواهأبو كدينةء عن عطاء 
عن أبي الضحى. عن ابن عباس» اه. كذا قال وفيه نظرء روى عظاء بن 
السائب» عن الشعبي غير هذاء بينت ذلك تحت حديث رقم: ؟7١.‏ 

ورواه الحافظ الطبراني في معجمه الكبير ]87/1١7[‏ أيضاً من طريق خلف بن 
خليفة»؛ ثنا عطاء به رقم: 2٠505١‏ وفيه زيادة: فلما توضؤوا صلى بهم 
الصبحء ثم قعد للناس فقال: يا أيها الناس من أعجب الخلق إيمانا؟ قالوا : 
الملائكة. قال: وكيف لا يؤمن الملائكة وهم يعاينون الأمر؟! قالوا: 
فالنبيون يا رسول الله. قال: وكيف لا يؤمن النبيون والوحي ينزل عليهم من 
السماء؟! قالوا: فأصحابك يا رسول الله. قال: وكيف لا يؤمن أصحابي 
وهم يرون ما يرون؟! ولكن أعجب الناس إيماناً قوم يجيؤون من بعدي 
يؤمنون بي ولم يروني» ويصدقوني ولم يروني أولئك إخواني. 

قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد [8/ :]٠١‏ رواه الطبراني في 
الكبير والأوسط باختصارء والبزار باختصار وأحمد إِلّا أنه قال: فانفجر 
من بين أصابعه عيون» وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط. 

قلت: لم يروه الإمام أحمد من هذا الوجه أعني من حديث عطاءء 


[] كتاب علامات النبوّة. وفضائل سيّد الآوّلين والآخرين الم 


عَنْ نَبَيْح الْعَنَزِي قَالَ: قَالَ جَابِرٌ بْنُ عَبْدِ الله: عَرَوْنَا أَوْ سَاقَرْنَا 
عن الشعبي» عن ابن عباس» إنما رواه من حديث عطاءء عن أبي الضحى»ء 
عن ابن عباس» فيتنبه لذلك» والله أعلم. 

8" قوله: «أخبرنا أبو النعمان»: 
هو الإمام الحافظ الثقة: محمد بن الفضل السدوسي الملقب بعارم» أحد 
مشايخ الإسلام. ومن أثبت أصحاب حماد بن زيد» وهم بعض المعاصرين 
فقال: اختلط بآخره. وقد قال الدارقطني : لم يظهر له بعد اختلاطه حديث 
منكرء فإِنْ كان أغفله فالله حسيبه . 
قال الحافظ الذهبي: فرّجٍ عنا الدارقطني بقوله في شأن عارم: تغير 
بآخرهء وما ظهر له بعد اختلاطه حديث منكرء وهو ثقة. 
قوله: (ثنا أبو عوانة) : 
اسمه: الوضاح بن عبد الله اليشكري» تقدم قريباً. 
قوله: «عن الأسود بن قيس»: 
العبدي. ويقال: العجلي» قال العجلي : كوفي تابعي ثقة» حسن الحديث 
سمع من جندب بن عبد الله من أصحاب النبي يك» وهو في عداد الشيوخ . 
قوله: «ععن نبيح العئزي» : 
كنيته : أبو عمروء كوفى تفرد بالرواية عنه الأسود بن قيس . قاله أبو زرعة» 
وقال: ثقة. وقال العجلي” كوفي تابعي ثقة. فهذان إمامان قد وثقاه» 
وترجم له غير واحد من أهل الحديث وزيد في الرواة عنه: أبو خالد 
الدالاني» وصحح حديئه الترمذيء وابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم» 
فكيف يقال بعد هذا إنه مجهول أو لا يكاد يعرف؟! إذا تبين هذا فينظر في 
قول ابن حجر في تقريبه: مقبول! 
قوله: «غزونا أو سافرنا»: 
تحرفت هذه الكلمة في جميع النسخ المطبوعة» وتغير السياق والمعنى 


١1‏ شرح المسند الجامع 
مَعّ رَسُولٍ الله وك وَنَحْنٌ يَوْمَعِذٍ بذ : بضِعة عَشَ رَ وَمِائَتَانَ 


وما شونا ننه هكذاء وقد 
النبي يلي قدم المدينة وقد 


بشكل عجيب وغريب» فوقع فيها: «غزونا 
فات من حقق الكتاب غرابة السياقء» فا 
أسلمت الأوس والخزرج فلماذا يغزوهم؟! 
وقوله: غزونا أو سافرناء هكذا على الشك, والظاهر أنه من أبي عوانة» 
فقد رواه الإمام أحمد في مسنده عن يحيى بن حمادء ثنا أبو عوانة به على 
الشك أيضاً» ورواه الحافظ ابن أبي شيبة في مصنفهء وكذلك الإمام 


| 
نَ 


أحمد في مسنده كلاهما عن عبيدة بن حميد» عن الأسود بن قيس فقال 
فيه: سافرنا مع رسول الله كلِ. . . الحديث؛» والذي يغلب على الظن أن 
ذلك كان يوم الحديبية» ففي صحيح الإمام البخاري من حديث حصين» 
عن سالم بن أبي الجعدء عن جابر رضي الله عنه قال: عطش الناس يوم 
الحديبية والنبي كَلِةِ بين يديه ركوةء فتوضاًء فجهش الناس نحوه.. 
الحديث. 

قوله: «ونحن يومئظٍ بضعة عشر ومائتان»: 

وقع في جميع النسخ المخطوطة والمطبوعة ‏ «ومئتين» وهو خطأء ولعله 
من قِبل النساخ» ثم تتابع الخطأ وتكرر بسبب ضعف العناية في التحقيق» 
فقوله: «ومائتان»: مرفوعة على أنها معطوفة على الخبر (بضعة عشرة) و 
اابضعة عشرة» مبنية على الفتح في محل رفع خبر نحن» ولا وجه لها في 
النصب فيما أعلم. 

يقول الفقير خادمه: وأصح ما روي عن أبي عوانة في هذا الخبر عندي 
رواية مسددء غنه انه :قا > ثنا أبو عوانة» عن الأسودء عن تب نبيح العنزي 
قال: قال جاير بن عبد الله: غزونا أو سافرنا مع رسول الله ول ونحن 
يومئذٍ أربع عشرة مائة... الحديث» وهذه الرواية ساقها الحافظ الذهبي 
في تاريخهء وقد خالف فيها مسدد يحيى بن حمادء وأبا النعمان» 


]١1[‏ كتاب علامات النبرّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين هن 


عن أبي عوانة في العدد المذكور في روايتهماء فقوله: ونحن يومئذ أربع 
عشرة ومائة؛ موافق لما جاء في روايات جابر الأخرى» ففي صحيح 
البخاري من رواية حصين» عن سالم» عن جابر: كنا خمس عشرة مائة. 
وفي صحيحه أيضاً من حديث يزيد بن زريع» عن سعيدء عن قتادة قال: 
قلت لسعيد بن المسيب: بلغني أن جابر بن عبد الله كان يقول: كانوا أربع 
عشرة مائة؛ فقال لي سعيد: حدثني جابر أنهم كانوا خمس عشرة مائة 
الذين بايعوا النبى يَلةِ يوم الحديبية. تابعه أبو داود. ثنا قرة» عن قتادة» 
بهء وفي صحيحه أيضاً من حديث سفيان» قن عتمرؤ قال سمعت عابرا 
قال: هال لنا رسول اله يوم الحديية: أنتم خير أهل الأرض. 
وكفا اتنا وا رتسيافة. . الحديةة وفيه أيضاً من حديث إسرائيل» 
عن أبي إسحاقء عن البراء: كنا يوم الحديبية أربع عشرة مئة.. 
الحديث» فتبين أن جميع روايات هذه القصة تدور حول هذا العدد الذي 
ذكره مسددء عن أبي عوانة» وعليه فيتحتم ترجيح رواية مسددء 
عن أبي عوانة» على رواية يحيى بن حمادء وأبي النعمان لموافقتها 
الروايات الأخرى عن جابر في العدد المذكور» ولتعذر الجمع بين 
روايتيهما عن أبي عوانة وبين ما روي عن جابر في ذلك» وقد رأيت 
الحافظ ابن حجر في الفتح قد ذكر حديث الباب عند شرحه لحديث 
أنس بن مالك الذي أورده البخاري في صحيحههء في المناقب» 
باب علامات النبوة» وهو حديث سعيد عن قتادة» عن أنس قال: 
أتي النبي كَلِةِ بإناء وهو بالزوراء فوضع يده في الإناء فجعل الماء ينبع 
من بين أصابعهء فتوضاً القومء قال قتادة: قلت لأنس: كم كنتم؟ 
قال: ثلثماتة أو زهاء ثلثمائة. قال الحافظ معلقاً: ووقع في حديث جابر 
التصريح بأن ذلك كان في سفرء ففي رواية نبيح العنزي عند أحمدء 
ثم ذكرهاء وفات الحافظ أن ظاهر رواية أنس أنهم لم يكونوا في سفرء 


انل شرح المسند الجامع 


ل م سمس ه يل >تماه ع1 “"” إن يِنك. 2م" :1 (51ده 2 
فَحَضَرَتٍ الصَّلَاةٌ» فَقَالَ رَسولُ الله كئِةِ: هَل فِي الْقَوْم مِنْ طَهُورِ؟ 
جا رَجُلُ يَسْعَى بِإِدَاوَةٍ فِيهَا شَّيْءٌ مِنْ مَاءِ لَيْسَ فِي الْقَوْمِ مَاءٌ غَيْرُهه 


وأن القصة كانت بالزوراء. وهو موضع عند سوق المدينة قرب المسجد.» 
وقد رواه الإمام البخاري من حديث ابن مُنيِّره عن يزيد بن هارونء. 
عن حميد». عن أنس قال: حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار من 
المسحد يتوضاً. وبقي قوم. فأتى رسول الله كلِِ بمخضب من حجارة فيه 
ماء» فوضع كفه فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه. فضم أصابعه. 
فوضعها في المخضب فتوضاً القوم كلهم جميعاً. قلت: كم كانوا؟ 
قال: كانوا ثمانين رجلا ورواه الإمام أحمد عن ابن أبي عدي شيخ شيخ 
الإمام البخاري في الحديث السابق» ويزيد كلاهماء عن حميد» عن أنس» 
وفيه: وسئل أنس : كم كانوا؟ قال: ثمانين أو زيادة. فكان ينبغى أن 
يجمع أحاديث أنس للتوفيق بينهاء ولا دخل لحديث جابر فيها فإنَّها كانت 
في سفرء ويمكن الجمع بين هذا الاختلاف بأن من قال ألفاً وخمسمائة 
جبر الكسرء ومن قال: ألفاً وأربعمائة ألغاه. اعتمد على هذا الجمع 
النووي» وأما الحافظ البيهقي فاعتمد الترجيح بينها فقال: ورواية من قال 
أنهم كانوا ألفاً وأربعمائة أصح. 

قوله: «فنحضرت الصلاة» : 

هي صلاة العصر كما بينتها رواية الإمام البخاري» في صحيحه, في الأشربة» 
باب شرب البركة» من حديث الأعمش» حدثني سالم» عن جابر قال: رأيتني 
مع النبي يَككِةٌ وقد حضرت العصرهء وليس معنا ماء. . . الحديث . 

قوله: «فجاء رجل»: 

يحتمل أن يكون هو بلال» كما جاء في حديث أبي الضحى» عن ابن عباس 
المتقدم. ويوؤيده قوله: قصبه رسول الله يَكٌِ في قدح؛ فأشعر أن الإداوة 
هنا هى الشن الذي أتاه به بلال. 


[] كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين حي 
صَبهُ وَسُولُ الله يكل في كدح كم توَضَّا فَأحْسَنَ الْوْصُوءء كُمّ انضرف 
ترك الْقدَحَ؛ 0 امد الْقَدَحَ» وَثَانُوا: تَمَسّحُوا تَمسَحُواء 
فَقَالَ رَسُولُ الله على وتلكة ؛ جين سَيِمَهُمْ يَقُولُود ذّلِكَء 
فَوَضْعٌ رسو لاله 0 الْمّاء وَالْقَدَحَ وَقَالَ: يسم اللهء ثّ قَالَ: 
أَسْبِعُوا الطهُورَ ْ 


قوله: «فركب الناس ذلك القدح»: 

أي تزاحموا عليهء وفي رواية حصين عن سالم» عن جابر: عطش 
الناس يوم الحديبية ورسول الله يلِلهِ بين يديه ركوة فتوضاً منهاء 
ثم أقبل الناس حوله فقال رسول الله كه ما لكم؟ قالوا: يا رسول الله 
ليس عندنا ماء نتوضاً به ولا نشرب منه إِلّا ما في ركوتك.. 
الحديث. 

قوله: «تمسحوا تمسحوا»: 

يعني توضؤواء يقال للرجل إذا توضأ: قد تمسح» ومنه الحديث أنه تمسح 
وصلى أي توضاً. 

قوله: «على رسلكم': 

الرَسْل في الأمور التمهل فيها والتوّر والتثبت والترفق مع التؤدةء فقوله: 
على رسلكم؛ أي: تأنوا ولا تعجلوا. 

قوله: «في الماء والقدح»: 

هكذا في رواية نبيح عن جابرء وستأتي رواية أنس الصحابي لحديث جابر 
بعد حديث واحد» وفيه: فدعا بعس». فصب فيه شيء من الماءء» ووضع 
رسول الله يكل فيه يده. .. الحديث» والعسنٌ: القدح الضخمء وفيه طول» 
يروي الثلاثة والأربعة والعدة. 


1 ١ يضن‎ 


2م رو اه 


َوَالَذِي هْرَ ابتلاني بِبَصَرِيء لَقَدْ رَآَيْتُ الْعْيُونَ» عِيُونَ المَاء تَحْرُجُ مِنْ 
بيْنِ أَصَابعهِ قَلَمْ يَرْكعْهَا حَنَّى تَوَضّؤُوا أَجْمَعُونَ. 

قوله: «فوالذي هو ابتلاني ببصري»: 

كان بصره رضي الله عنه قد كفء لذلك أقسم بالذي كف 
قوله : «تخرج من بين أصابعه»: 

وقال سالم بن أبي الجعدء عن جابر: فجعل الماء يفور من بين أصابعه 
كأمثال العيون. 

قوله: «١حتى‏ توضؤوا أجمعون»: 

وقال سالم» عنه: لو كنا مئة ألف لكفانا. 

وحديث الباب حديث صحيح لغيرهء رجال إسناده ثقات لم يضعفوا 
بحمد الله كما يتبين من تراجم رجاله» ذكره الحافظ ابن كثير في الشمائل 
]١ 8 /[‏ وقال: وهذا إسناد جيد تفرد به أحمدء اه. 

أخرجه الإمام أحمد في مسنده [7/ 147] من طريق يحيى بن حمادء 
ثنا أبو عوانة» به رقم: .١5١548‏ 

تابعه عبيدة بن حميد» عن الأسود وقال: سافرنا؛ من غير شكء لكنه 
لم يضبط العدد فقال في روايته: أحسبه قال: كنا مئتين» رواه الإمام 
أحمد في المسند [708/7] رقم: 5403 والحافظ ابن أبي شيبة في 
المصنف 515/١١1‏ 541/6]» كتاب الفضائلء. باب ما أعطى الله 
محمداً يلِةِ رقم : 01١7/7‏ وابن خزيمة في صحيحه ]57/١[‏ باب إباحة 
الوضوء من فضل وضوء المتوضئ رقم: 4٠١17‏ ومن طريق ابن أبي شيبة 
رواه الحافظ أبو بكر الفريابي في الدلائل 78/1 14] باب ما روي أن 
النبي كله كان يدعو ويضع يده في الشيء اليسير من الماء فيروى منه 
الخلق الكبير رقم: ”". 


]١[‏ كتاب علاماث النبرَّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين 


الل 


وسّع شاعير دراه 54 2 2 


4 قوله: «أخبرنا أبو الوليد الطيالسي»: 
الإمام الحافظ الناقد: هشام بن عبد الملك الباهلي مولاهم» البصري» 
المشهور بأبي الوليد الطيالسي» قال أبو حاتم: أبو الوليد إمام فقيه عاقل» 
ثقة حافظ : ما رأيت في يده كتاباً قط. وقال الإمام أحمد: هو اليوم شيخ 
الإسلام ما أقدّم عليه اليوم أحداً من المحدثين. 
قوله: «وسعيد بن الربيع» : 
كنيته : أبو زيد الهروي؛, أحد قدماء مشيخة البخاري, قال الإمام أحمد: 
شيخ ثقةء لم أسمع منه شيئا . 
قوله: «ثنا شعبة) : 
هو شيخ الإسلام» وأمير المؤمنين في الحديث» محدث البصرة وعالمها: 
شعبة بن الحجاج العتكي مولاهم. الواسطيء أول من أدخل التفتيش 
عن الرجال بالعراق» وكان إماما بحق. قال الإمام الشافعي: لولا شعبة 
لذهب الحديثء. له مناقب وفضائل مذكورة في المطولات. 
قوله: «عن عمرو بن مرة»: 
المرادي» الفقيه الصالحء الحافظ الورعء كنيته: أبو عبد الله الكوفي» 
ممن يخاف الله في الرواية» ولذلك قال شعبة: ما رأيت أحداً من 
أصحاب الحديث إِلَّا وهو يدلس» إلا عمرو بن مرة. 
قوله: «وحصين»: 
هو ابن عبد الرحمنء الإمام الحجة: أبو الهذيل السلميء, أحد كبار 
أصحاب الحديث. 
قوله: «سمعا سالم بن أبي الجعد»: 
الأشجعي الغطفاني مولاهم الكوفيء من نبلاء الموالي» وأحد الأئمة 


15 شرح المسند الجامع 


و كعات 5 - 7 1 2 وم سروم 
سيعت جَابرَ بن عَبْدٍ الله قال: أَصَابًئا عطش فجهشتاء فانتَهَيْنا 


74 اتير ن ا عتلات # لات لس س كه هه 8 2 رربي 2 : 
إلى رَسول الله يك فوَضعٌ يده فِي ثوْرء فجَعَل يمور كأنه عيون 
5 2 ءَم 2 و ه سمه 5 كع لي .م اه 2 0 
مِنْ خلال أَصَابِعِدِء وَقَالَ: اذكروا اسم الله. فُشَرِيْنَا حَتّى وَسِعَنًا 


هه 
86 


وَكَمَانَا: 


الثقات» سمع من جماعة من الصحابة» وروى عن عمر وعلي على معنى 
التدليس» فإنّْه كان معروفاً به. 

قوله: «فجهشنا»: 

هكذا قال أبو الوليدء وسعيد بن الربيع» عند المصنف, وهاشم بن 
القاسم» وعفان عند الإمام أحمدء جميعهم عن شعبة» وقال الإمام 
البخاري في حديث عبد العزيز بن مسلم: ثنا حصين» عن سالم» 
عن جابر: عطش الناس يوم الحديبية والنبي كلِةٍ بين يديه ركوة» فتوضأ 
فجهش الناس نحوه. فقال: ما لكم؟ قال: ليس عندنا ماء نتوضاً 
ولا نشرب إلا ما بين يديك... الحديث. وجهش - بفتح الجيمء 
والهاء» ثم معجمة ء أي: أسرعوا لأخذ الماء وتناوله. 

قوله: «يفور)»: 

كذا في أكثر الروايات بالفاء وهو الأشبهء ووقع في إحدى روايات الإمام 
البخاري من طريق عبد العزيز بن مسلم» عن حصين» وعند الإمام أحمد 
من حديث شعبة» عن حصين : يثور؛ بالثاء المثلثة . 

قوله: «من خلال أصابعه): 

وقال هاشم بن القاسم عند الإمام أحمد: فجعل الماء يتخلل من 
بين أصابعه؛ ووافق عفان أبا الوليد» وسعيد بن الربيع في قوله: 
يتفوو من خلال أضابعه؟ :إلا أته قال عن شنعبة: يعون بالكاء 
المثلثة . 


]١[‏ كتاب علامات التبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين 


5 5 00000 اعم 5 ىت هم عممرى م وس 2ه 2 
حدلنث 5: فقلنا لجا تم؟ قال ألفا 
وفهى و 0 و ٍ 2 كم كنتم 
ار امات لني لكا 


عن سالم: الإمام البخاري في صحيحه. في كتاب المغازي. باب 
غزوة الحديبية» ثنأ يوسف بن عيسى » تنا ابن فضيل» عنه به رقم: 
.5١ 65‏ 

وأخرجه الإمام مسلم في صحيحهء كتاب الإمارة» باب استحباب مبايعة 
الإمام الجيش عند إرادة القتال: ثنا ابن أبي شيبة» ثنا ابن إدريس عنه 
مقتصراً على ذكر العددء رقم: 018057 وهو في مسند الإمام أحمد بسياق 
المصتئف [؟/ 50" ]: ثنا عفان» ثنا شعبة » أخبرنى حصين وعمرو بن مرة 
به رقم : كلاةة١.‏ 

وأما حديث عمرو بن مرة» عن سالمء فرواه الإمام البخاري معلقاً في 
كتاب الأشربةء باب شرب البركة» عقب روايته لحديث الأعمش» عن 
سالمء فقال: وقال حصين» وعمرو بن مرة» عن سالمء عن جابر: خمس 
عشرة مئة» رقم : 8 . وهذا قد وصله الإمام مسلم في صحيحه. كتاب 
الإمارة» باب استحباب مبايعة الإمام الجيوش عند إرادة القتال: 
ذا ابو الف واب شاوه كنا تشحمل بن جعتر' كذ شعية .نه مقتصير ا 
على ذكر العدد: لو كنا مئة ألف لكفاناء كنا ألفاً وخمسمائة. وهو فى 
مسند الإمام أحمد بنحو سياق المصنف رحمه الله [؟/ 07"]: ثنا هاشمء 
ثنا شعبة » أخبرني عمرو بن مرةء وحصين بن عبد الرحمن» عن سالم به. 
رقم : 1 . 

وقد أغنانا وجوده فى الصحيحين عن الإطالة فى تخريجه. 


والله أعلم. 


0 م 3 


َنَا الْجَعْدُ أَبُو عُثْمَانَء ثَنَا أَنَسٌ بن مَالِكِء ثنَا جَابِرٌ بن عَبْدٍ الله قَالَ: 


0 


م ىا سمس 2 3 | 2 ا 0 _ 9- 04 

شكى أَصْحَاتٌ رَسُولٍ الله يل الْعَطْششَ» فَدَعَا بعسٌٌء فصت فيه مَاءٌ 
ا 0 )ين هات ددع . نف اراي 0 0 4 
وَوَضْعْ رَسُولٌ الله كه يَدَهُ فيو قَالَ: فَجَعَلتَ أنظر إلى المَاءِ ينِع عُيُونا 


3 


5-6 _- 1 شر صبزانن - دوعي > ص مهب سَ 
من بين أصايع رَسُولٍ الله 27 لاسن يستقون» حتى استقى الناس 


عكو 


و سم دس ئءع ه مه ُ م و ل وهم أن ا 
3٠‏ أَخبرَنا محمد بِنْ عَيْدٍ الله الرَقَاشٌِ » ثنا جعفر بِنْ سليْمَان» 


٠‏ قوله: «أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي»: 
الإمام الحافظ الثبت: أبو عبد الله البصري أحد المتقنين» والعباد 
الصالحين» قال العجلي: بصري ثقة» متعبد عاقل» يقال: إنه كان يصلي 
في اليوم والليلة أربعمائة ركعة. وقد روى عنه الشيخان أيضاً. 
قوله: «ثنا جعفر بن سليمان»: 
هو الضبعي» أحد حفاظ البصرة» صحب عبد الرزاق وأكثر عنه» احتج به 
مسلمء يقال: كان يتشيع . 
قوله: (ثنا الجعد أبو عثمان»: 
اليشكريء يقال له: صاحب الحليء» أحد الثقات المحتج بهم في 
الصحيحين . 
قوله: «قدعا بعس»: 
تقدم شرحه في الحديث قبل هذاء وأنه القدح الضخم» يروي الجماعة. 
وإسناد حديث الباب على شرط الشيخين إلا جعفر بن سليمان» احتج به 
مسلم وحده. 
أخرجه الإمام أحمد في مسنده [/ 47 7]: ثنا سيار بن حاتمء ثنا جعفر 
يعني ابن سليمان ‏ به رقم: 1578غ» قال الحافظ ابن كثير في الشمائل 
:]١ 74 /[‏ تفرد به أحمد من هذا الوجه. 


3 كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين‎ ]١[ 


0 


ا خُبَرَنَا عُبَيْدٌ الله بْنُ مُوسَىء عَنْ إِسْرَائِيلَ» عَنْ مَنْضُورِ 


عَن إِبْرَاهِيمَ» عَنْ عَلَْمَةَ عَنْ عَيْكِ الله قَالَ: 


: قوله: «عن إسرائيل»‎ "١ 
هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعيء الإمام الحجة» وأحد أوعية‎ 
العلم» كنيته: أبو يوسف. كان عكاز جده.ء وكان من أتقن الناس في‎ 
حديثه؛ وأعرفهم بهء وهو مقدم فيه على غيره» متفق على توثيقه وإمامته»‎ 
.1١9 وتقدمت ترجمة عبيد الله بن موسى في حديث رقم:‎ 
قوله: عن منصورا:‎ 
هو ابن المعتمر السلمي», الكوفيء, معدود في الطبقة الرابعة من التابعين»‎ 
قال الحافظ الذهبي : ما علمت له رواية عن أحد من الصحابة» وبلا شك‎ 
كان عنده بقايا منهم» وكان من أوعية العلم»ء صاحب إتقان وتأله وخيرء‎ 
يفضلونه على الأعمشء وقد قيل: أصح الأسانيد مطلقاً: سفيان»‎ 
عن منصورء عن إبراهيم» عن علقمة؛ عن ابن مسعود.‎ 
: قوله: «عن إبراهيم»‎ 
هو ابن يزيد النخعي اليمانيء م كنينه + أبنو عتمران: قال‎ 
العجلي : كوفي ثقة» وكان مفتي الكوفة هو والشعبيء» وكان رجلاً‎ 
ضالساء: فقيها متوقياً: تنبل اكات مات وهو مختف من الحجاج.‎ 
روى عن جملة من الصحابة على معنى التدليس.‎ 
قوله: ١عن علقمة»:‎ 
هوابن قيس النخعي الكوفيء. الإمام الحافظء الفقيه المجدد.‎ 
مقرئ الكوفة وعالمها: أبو شبل» أحد المخضرمين» لازم ابن مسعودء‎ 
وتفقه به» وتصدر للفتوى والإمامة بعد علي وابن مسعود. وكان‎ 
يشيه به في هديه ودله وسمته. له مناقب وفضائل مذكورة في‎ 
المطوللات.‎ 


. ١84 


2 منئي 51 ا 0 2 .5 عرس + مام ل ابر سا سه كياد وه 2-4 م 
سَمِعْ عبد الله بحسفي فقال : كنا أصحاب محمد يَلِن نعذ الآيَاتِ بركةء 
مقعم دعو كه 4 7 


- 2 م 5-6 0 2 اهمس م بير سام شبير صسالست موه س عن بتر 
وانتم تعدونها تخويفاء إنا بِينْمًا نحن مع رَسَول الله وَكةْ وليس معنا 
2 سر ل سات 0 له لالئير 2م اباس 2 4 لاتسنه 
مَاءٌء فقَالَ رَسُوَلَ الله يكةِ: اظلبوا مَنْ مَعَهَ فَضل مَاءِء فَأَتَىَ بِمَاءِ فَصَبَهُ 
م ريو 5 


: 4 ا ب 1 عم 1 ادن 2 
فِي الإناءء ثم وضع كفه فِيهِء فجعل المَاءٌ يحرج مِنْ بين صَابِعِهِ» 


له و 


قوله: «سمع عبد الله بخسفي» : 

الخسف: سؤوخ الأرض وذهابها بما فيهاء قال تعالى: #عَسَمْسَا به 
ويدَارِو الْأَرْسَ. . . 4 الآية» وكأن ابن مسعود عدّ الخسف كخروج الماء من 
بين أصابعه يَكِِةِ من الآيات المباركات» والمعجزات الباهرات» أو هى 
عنده كذلك. والذي يقتضيه الأمر عدّ الخسف والكسوفين من الآيات 
المخوفة لقوله كلهم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما 
عباده . ولذكره الخسف فى غير حديث من علامات الساعة» وعليه فالفرق 
بين هذه الآيات وبين معجزاته كك المباركة كخروج الماء من بين أصابعه 
قوله: «بينما نحن مع رسول الله كلا : 

وذلك في غزوة الحديبية» ورجح الحافظ في الفتح كونها في غزوة خيبر 
فقال: هذا السفر يشبه أن يكون غزوة الحديبية لثبوت نبع الماء فيهاء 
وقد وقع مثل ذلك في تبوك» ثم وجدت البيهقي في الدلائل جزم بالأول» 
لكن لم يخرج ما يصرح به» ثم وجدت في بعض طرق هذا الحديث 
عند أبي نعيم في الدلائل أن ذلك كان في غزوة خيبرء فأخرج من 
طريق يحيى بن سلمة بن كهيلء عن أبيهء عن إبراهيم في هذا 
الحديث قال: كنا مع رسول الله يَِيٌْ في غزوة خيبر... الحديث» قال: 
فهذا أولى» أهم. 

هكذا قال رحمه الله والقصة قصة الحديبية لا غير» ورواية يحيى بن 
سلمة لم أقف عليها في المختصر المطبوع من الدلائل» وهو متروك 


0 كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين‎ ]١[ 


لوو اننا له 


الحديث» وحديثه عن أبيه مناكير فلا يعتد بما رواه» والمعتمد ما رواه 
ابن حبان في صحيحه؛ والنسائي في سننه» وسيأتي عند المصنف بعد هذا 
الحديث أيضاً. عن الأعمش. عن إبراهيم» عن علقمة؛ عن عبد الله 
قال: كنا مع النبي كَل في سفرء قلم يجدوا ماءء فأتي بتور من ماءء 
فأدخل رسول الله ككهْ يده فيه. فلقد رأيت الماء يتفجر من بين أصابعه يلل 
ويقول: حي على أهل الطهور والبركة من الله. قال الأعمش: فحدثني 
سالم بن أبي الجعد قال: قلت لجابر: كم كنتم يؤمئذ؟ قال: ألفا 
وخمسمائة. أخرجه النسائي» وابن حبان» وسيأتي عند المصنف بعد هذا 
الحديث؛ أخرجوه هكذا متصلاً برواية الأعمش» عن سالم» عن جابر 
بحديث ابن مسعود» ولعل الحافظ ابن حجر ذهل عنها ولذلك رجح كون 
القصة حدثت في غزوة خيبر» وحديث الأعمش. عن سالم» عن جابرء 
أخرجه الإمام البخاري بنحو سياق ابن مسعود المتقدم إِلّا أن جابراً قال: 
حي على أهل الوضوءء البركة من الله... الحديث. أخرجه في 
الأشربة» وهذا صريح في كون القصة في الحديبية والله أعلم. 

قوله: «حىّ على الطهور» : 

حي: اسم فعل للأمر بالإسراع» وتفتح لسكون ما قبلها مثل ليت وهلا 
والمعنى: هلموا إلى الطهورء وهو بفتح الطاء المهملة» والمراد به الماءء 
وقيل: يجوز ضمها والمراد الفعل» أي تطهرواء وأما قول جابر في 
حديثه: حي على أهل الوضوءء فقال القاضي عياض: هي على تقدير 
ثبوتها بأن يكون أهل بالنصب على النداء بحذف حرف النداءء كأنه قال: 
حي على الوضوء المبارك يا أهل الوضوءء قال الحافظ في الفتح: وتعقب 
بأن المجرور بعلى غير مذكور. قال: وقال غيره: الصواب: حي هلا على 
الوضوء المبارك؛ فتحرف لفظ هلا فصارت أهل» وحولت عن مكانها . 


5 


قوله: «والبركة من الله»: 

مبتدأ وخبر» إشارة إلى أن الإيجاد من الله» وقوله: فشربنا سيأتي الكلام 
عليه في الحديث الآتي» لأن فيه وقفة لقول ابن مسعود: وجعلت لا همّ 
لي إِلَّا ما أدخله بطني. 

قوله: «وهو يؤكل»: 

يعني ونحن نأكله مع رسول الله كل كما بينته رواية الترمذي من طريق 
ابن بشار» ثنا أبو أحمد الزبيري» ثنا إسرائيل ولفظه: إنكم تعدون الآيات 
عذاباً وإنا كنا نعدها على عهد رسول الله يلِكِ بركة» لقد كنا نأكل الطعام 
مع النبي يل ونحن نسمع تسبيح الطعام... الحديث. وأخرجه 
الإسماعيلي» في المستخرج ‏ فيما ذكره الحافظ في الفتح . 

وقد اشتهر أيضاً تسبيح الحصا في يده الشريفة كل فقد أخرج البزار من 
حديث الزهري» عن سويد بن يزيد» عن أبي ذر وهو حديث طويل وفيه: 
فتناول رسول الله يَكهِ سبع حصيات فسبحن في يده حنَّى سمعت لهن حنيناً 
كحنين النحل» ثم وضعهن فخرسن... الحديثء. وفيه صالح بن 
أبي الأخضر لينه البزار» وقال الحافظ البيهقي لم يكن حافظاً. وهو شاهد 
لأحاديث تسليم الحجر والشجرء وتسبيح الطعام وغير ذلك من 
الجمادات.» والله أعلم . 

وحديث الباب رجال إسناده على شرط الصحيح» وهو عند الإمام 
البخاري كما سيأتي . 

أ جه ان الات الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر الخبر 
.])١١8/1[‏ 

وأخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام: 


1 كتاب علامات النبرّة» وفضائل سيّد الأوّلِين والآخرين ا 


ه سس 


7 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ تُمَيْرِ 5 أو الَْجَوّابِء 


لل كَالَ: ُِْلَتِ الأَرْضٌ عَلَى عَم عبد اله. كَأَخْيرَ بَِكَ فَقَالَ: 


صحَاب مُحَمَّدٍ يلل نَرَى الآيَاتِ بَرَكَاتِ وَأنثمْ تَرَوْنَهَا تَحُوِيفاً 


ثنا محمد بن المثنى» ثنا أبو أحمد الزبيري» ثنا إسرائيل به» رقم: 
649 *» ورواه الإمام أحمد في المسند :]57١ /١[‏ ثنا الوليد بن القاسمء 
ثنا إسرائيل به رقم: 47944. ورواه الإمام الترمذي في جامعه كتاب 
المناقب» باب في آيات إثبات نبوة النبي كك وما خصه الله به» ثنا محمد بن 
بشارء ثنا أبو أحمد الزبيري» ثنا إسرائيل به رقم: 77707. 
تابع المصنف عن عبيد الله : الحافظ ابن أبي شيبة» أخرجه في المصنف 
3 474] كتاب الفضائل» باب ما أعطى الله محمد يل رقم: ١/ا/ا١1.‏ 
وتابع منصور بن المعتمرء عن إبراهيم : سليمان الأعمش» يأتي حديثه عقب 
هذاء وبالله التوفيق. 

“ا قوله: «أخبرنا محمد بن عبد الله بن نمير» : 
هو الهمداني» الإمام الحافظ شيخ الإسلام» كنيته: أبو عبد الرحمن» من 
أقران الإمام أحمدء وابن المديني» وكان الإمام أحمد يعظمه تعظيماً 
عجيباً ويقول: أي فتى هو؟ قال ابن حبان: من الحفاظ المتقنين» وأهل 
الورع في الدين. 
قوله: (ثنا أبو الجواب»: 
اسمه: الأحوص بن الجواب الضَّبِّيء من رجال الإمام مسلمء قال 
اين حبان: كان متقنا ريما وهم. 
قوله: «عن عمار بن رزيق»: 
الكوفي» أحد الحفاظ الأثبات كما قال الإمام أحمد» احتج به مسلمء 
وزو له أبق داود» والنسائي» وابن ماجه. 


روب > ه عو سس مه م ؟ مم مل هم حرا أو ع“ عر كا 
حر را 1 وى صر روص و لاد د ول 020 
او 


مَاء إلا يَسِيرٌ كَدَعَا رَسُولُ الله ييه يما جاع ا الخد ررس كمه فيه 
سك الحا ا ور أَصَابِعِو ثم تَادى : + حي أل الْوَصْوءِء 
وَالْبرَكَة يِنَ الله َأمَْلَ النّاسُ كَتَوَضوُوا. وَكَدَلت 5 مَعَ لِي إِلّا مَا 
أَدعِلَهُ لني لِقَولِه يكه: وَالْبَرَكَةَ مِنَ الله . 


قوله: «إذ حضرت الصلاة» 

تقدم قريباً أنها صلاة العصر. 

قوله: «في صحفة»: 

الصحفة: بوزن قصعة وهي أصغر منها مسطحة عريضة يقال: تشبع 
الخمسة» قال الكسائي : أعظم القصاع الجفنة» ثم القصعة تليهاء تشبع 
العشرة» ثم الصحفة تشبع الخمسة ونحوهمء ثم المثكلة تشبع الرجلين 
والثلاثة» ثم الصحيفة. 

قوله: «١لأهل‏ الوضوء»: 

كذا في روايتناء وفي رواية البخاري في الصحيح: حي على أهل 
الوضوء. وقد تقدم الكلام عليه في الحديث قبله» ووقع في النسخ 
المطبوعة: حي على الوضوء. 

قوله: «وجعلت لا هم لي»: 

وحق له ذلك» إذ كيف يسمع قول النبي يَكِِ: حي على الطهور المبارك؛ 
ثم لا يشرب منهء وقد تابعه جابر الصحابي الجليل رضي الله عنه في ذلك 
فقد روي عنه أيضاً أنه قال: فجعلت لا آلو ما جعلت في بطني منه فعلمت 
أنه بركة. . . الحديث» أخرجه الإمام البخاري في الأشربة» باب شرب 
البركة» وإنما سمي بركة لأنه مبارك فيه» فقوله: وجعلت لا هم لي؛ 
أراد أنه جعل يستكثر من شربه لا حاجة في الماءء بل ابتغاء البركة» 
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فَحَدَّنْتٌ به سَالِمَ بْنَ أبي الْجَعدٍ فقال: كانوا خمس عشرة مَائَة. 


ولذلك قال ابن بطال: يؤخذ منه أنه لا سرف ولا شره في الطعام 
أو الشراب الذي تظهر فيه البركة بالمعجزة» بل يستحب الاستكثار منه. 
وقال ابن المنير في المتواري: مقصود جابر والله أعلم أن شرب البركة 
يغتفر فيه الإكثارء لا كالشرب المعتاد الذي ورد أن يجعل له الثلث لقوله : 
وجعلت لا آلو ما جعلت في بطني منه. 

وحديث المصنف على شرط مسلم. رجاله ثقات» أخرجه الحافظ أبو نعيم 
في الدلائل ]1٠05/71[‏ فصل: في فوران الماء من بين أصابعه سفراً 
وحضراً: ثنا أحمد بن إسحاق» وعبد الله بن محمد قالا: ثنا ابن أبي عاصم 
قال: ثنا محمد بن عبد الله بن نمير به رقم: ره 

قوله: «فحدثت به سالم»: 

القائل: هو الأعمش. وأخرج قول الأعمش هكذا متصلاً بحديث 
ابن مسعود الإمام أحمد في المسند  5٠١/١[‏ 5٠١4]رقم:‏ 05808 
والنسائي في سنئنهء كتاب الطهارة؛ء باب الوضوء من الإناء» رقم: لالاء 
وابن حبان في صحيحه ]478/١5[‏ في المعجزات, ذكر البيان بأن الماء 
الذي وصفناه كان ذلك في تورء رقم: 2105٠‏ جميعهم من طريق 
عبد الرزاق» عن سفيان» عن الأعمش به. 

وأما حديث الأعمشء عن سالم بن أبي الجعدء عن جابر» فهو في 
الصحيحين» فأخرجه البخاري في كتاب الأشربة» باب شرب البركة» والماء 
المبارك» ثنا قتيبة» ثنا جريرء عنه» به» رقم: 07794, وأخرجه مسلم في 
كتاب الأمارة» باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال» عن 
عثمان بن أبي شيبة» وإسحاق بن إبراهيم» عن جرير عنه به» رقم: 1807. 
وقد أغنانا وجوده في الصحيحين عن الإطالة في تخريجه؛ وبالله التوفيق . 


د مذ 5 


قوله : 


#5 


5 بِابُ 
ما أكْرم به الَبِيُ كك يكذين المِدْبر 


5-9 
ع م سس 


أ اا مان 2 


«بحنين المنبر): 

وهذا من أعظم ما أكرم الله به نبيِّهِ كله ومن أعلامه النيرة التي تناقلتها 
الأجيال» واشتهرت بها الأخبارء وتواترت بها الأحاديث والآثار» 
قال إمام الأئمةء وفقيه الأمة محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: 
ما أعطى الله عز وجل نبيًا ما أعطى محمداً كلِِ: الجذع الذي كان يخطب 
إلى جنبه؛ حنَّى هيء له المنبر حنّ الجذع حنَّى سمع صوته. فقال له 
عمرو بن سواد: أعطى عيسى إحياء الموتى! قال: هذا أكبر من ذاك. 
رواه ابن أبي حاتم الرازي في مناقب الإمام الشافعي. 

وقال الحافظ البيهقي في الدلائل: وهذه الأحاديث في أمر الحنانة كلها 
صحيحة» وأمرها من الأمور الظاهرة والأعلام النيّرة التي أخذها الخلف 
عن السلف. ورواية الأحاديث فيها كالتكليف. وفي ذلك دلالة ظاهرة من 
دلالات النبوة» والحمد لله على الإسلام» وبه العياذ والعصمة. وقال في 
موضع آخر: وفيها دلالة على أن الجمادات قد يخلق الله لها إدراكا 
كالحيوان» بل كأشرف الحيوانء وفيه تأييد لقول من يحمل: #وإن يّن شَيْءِ 
ِل يم يرو . . . * الآية على ظاهره. 

وقال الحافظ ابن كثير : قد ورد من حديث جماعة من الصحابة بطرق متعددة 
تفيد القطع عند أئمة هذا الشأن» وفرسان هذا الميدان. وقال القاضي 
عياض : وحديث حنين الجذع في نفسه مشهور منتشرء والخبر به متواتر. 
قوله: «أخبرنا عثمان بن عمر): 

هو ابن فارس البصريء أحد الحفاظ الثقات» وثقه الإمام أحمد وقال: 
رجل صالح. 
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قوله: «أنا معاذ بن العلاء»: 

المازني» أبو غسان البصريء أخو أبي عمرو بن العلاء» يقال: إن الإمام 
البخاري وهم في هذا الحديث حين رواه في صحيحه . من طريق أخيه ‏ فيما 
قيل-أبي حفص عمر بن العلاء. عن نافع» بدليل قوله عقبه: قال 
عبد الحميد: أخبرنا عثمان بن عمرء أخبرنا معاذ بن العلاء» عن نافع بهذا . 
ولذلك تردد الحاكم أبو عبد الله فيه. فقال في الكنى : الله أعلم أهما أخوان» 
أحدهما يسمى عمرء والآخر يسمى معاذاً. وحدثا معا عن نافع» يحديث 
الجذع أو أحدهما محفوظ, والآخر غير محفوظ؟ لأن المشهور من أولاد 
العلاء: أبو عمرو صاحب القراءات» وأبو سفيان» ومعاذء فأما أبو حفص 
فلا أعرفه إِلّا في الحديثين اللذين ذكرتهما والله أعلم بصحة ذلك . 

وقال الحافظ المزي في التحفة[175/5؟]: رواه علي بن نصر 
الجهضميء وأحمد بن خالد الخلال» وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي 
يعني المصنف ‏ في آخرين عن عثمان بن عمرء عن معاذ بن العلاء. 
به» وعبد الحميد هذا يقال: إنه عبد بن حميد. وقيل: إن قوله: عمر بن 
العلاء؟؛ وهمء والصواب: معاذ بن العلاء. 

وقال في تهذيبه: روى هذا الحديث غير واحد عن عثمان بن عمر منهم 
أحمد بن خالد الخلال» والحسن بن محمد الزعفراني» وعلي بن نصر 
الجهضميء ورواه الترمذي عن عمرو بن علي» عن يحيى بن كثير» 
جميعاً عن معاذ بن العلاء. قال: والصحيح معاذ بن العلاء. قاله أحمد بن 
حنبلء والدارقطني. وغير واحدء وكذلك رواه وكيع. وغير واحد 
عن معاذ بن العلاء. وليس له من المسند فيما قيل غير هذا الحديث 
الواحدء ولم يذكر البخاري عمر بن العلاء هذا في تاريخه. إنما ذكر فيه: 
عمر بن العلاء الثقفي المدني . 


قوله: ١عن‏ نافع» : 

هو الإمام العلم» مفتي المدينة وعالمها: أبو عبد الله القرشي» ثم العدوي 
الفقيه مولى ابن عمر وراويته» كان ابن عمر قد أصابه في بعض مغازيه. 
لازمه ثلاثين سنة» ثم صار ببركة تلك الملازمة من الأئمة الأعلام» 
له مناقب وفضائل مذكورة في المطولات. 

قوله: «كان يخطب إلى جذع»: 

وقال جابر في روايته: إن النبي يَكِةْ كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة 
أو نخلة. وفي رواية أخرى قال: كان المسجد مسقوفاً على جذوع من 
نخلء فكان النبي كَكِةِ إذا خطب يقوم إلى جذع منها... الحديث» 
أخرجهما البخاري في صحيحه. 

قوله: «فلما اتخذ المنبر»: 

اتخذه له رجل رومي سيأتي الكلام عليه؛ وما جاء في الاختلاف في 
اسمه» فى الحديث التالى إن شاء الله . 

قوله: «حن الجذع) : ْ 

سيأتي في روايات المصنف رحمه الله ذكر الأحوال التي صدرت 
عن الجذع. وبيان وصف الرواة لها واختلافهم فيها كل بحسب مشاهدته 
أو سماعه» ففي رواية ابن بريدة» عن أبيه: أنه جزع فحن كما تحنّ 
الناقة. وفي رواية جابر: أن هذا الحنين كان كحنين الناقة العشار. 
وهي التي انتهت في حملها إلى عشرة أشهر. وفي رواية أبي بن كعب 
أنه خار. وفي رواية أنس: أن هذا الخوار كان كخوار الثور حتّى ارتج 
المسجد. وسيأتي كل ذلك في الأحاديث التالية إن شاء الله . 

وقد اختلفت الروايات في سبب حنين الجذع. ولم أر أحداً ممن شرح 
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عنه من طريق عبد الواحد بن أيمن» عن أبيه» وفيه قول جابر أو غيره: 
كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. هكذا جاء في هذا 
الحديث ولم يتبين لي أنه من قول النبي يك وقد رفع وكيع في روايته 
عن عبد الواحد عند الإمام أحمد في المسندء وعند ابن أبي شيبة هذا 
القول إلى النبي ككلِ مخالفاً أبا نعيم» وخلاد بن يحيى فإنهما لم يرفعاه 
إلى النبي يله قال الحافظ في الفتح معلقاً على رواية خلاد: يحتمل أن 
عن عبد الواحد بن أعين بأنه النبي ككل أخرجه أحمد وابن أبي شيبة 
عنه أه. 

يقول الفقير خادمه: وليس فيما رواه وكيع حجة لمخالفته أبا نعيم 
وخلاداً: عن عبد الواحد وقد روى غير واحد حديث الجذع فذكروا فيه 
معنى غير الذي ذكره وكيعء وربما كان ذلك مرفوعاً إلى النبي كه فمن 
ذلك ما رواه المصنف وأبو يعلى من حديث عمر بن يونس» ثنا عكرمة بن 
عمارء ثنا إسحاق بن عبد الله» ثنا أنس فذكر قصة حنين الجذع وفيه: 
نلما قعد نبي الله على المنبر خار كخوار الثور ارتج لخواره ‏ يعني 
المسجد ‏ حزنا على رسول الله كلد فنزل إليه رسول الله وخ من المنبر 
فالتزمه وهو يخورء فلما التزمه سكث» ثم قال: والذي نفس محمد بيده 
لو لم ألتزمه لما زال هكذا حنَّى يوم القيامة حزناً على رسول الله. . . 
الحديث» لفظ أبى يعلى وإسناده على شرط الشيخين» عكرمة بن 
يونس هو الحنفي اليمامي» وإسحاق هو ابن أبي طلحة وهما من 
رجالهماء وأخرجه المصنف برقم: م من طريق ابن أبى خلف» 
ثنا عمر بن يونس به» وسيأتي تخريجه في محله إن شاء الله. 


١1 


قال أبو القاسم الأصبهاني في الحجة [177/5]: هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم يلزمه إخراجه. ويشهد له حديث أبي سعيد الخدري الذي 
رواه عبد بن حميد في مسنده [/777 المنتخب]: أنا علي بن عاصمء 
عن الجريري» عن أبي نضرة العبدي» قال: حدثني أبو سعيد 
الخدري... فذكر حديث حنين الجذع., وأن النبي كَلهِ جعل يذكر 
لأصحابه من يجعله له حتّى عدّ ثلاثاً كل واحد منهم يقوم ولم يقل له 
اجعله إن شاء الله حتَّى قام رجل يقال له إبراهيم. . . ثم ذكر الحديث وفي 


آخره: فلما صعد رسول الله يَكِيِ المنبر فاستوى عليه حنت النخلة 


حتَّى أسمعتني وأنا في آخر المسجد. قال: فنزل رسول الله كَكهِ عن المنبر 
فاعتنقهاء فلم يزل حتَّى سكنتء ثم عاد إلى المنبر فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال: إن هذه النخلة إنما حنت شوقاً إلى رسول الله كل لما فارقهاء 
فوالله لو لم أنزل إليها فأعتنقها لما سكنت إلى يوم القيامة. وهذا حديث 
على شرطهماء إِلّا على بن عاصمء اختلف فيه وقد ضعف شيئاً 
قال في التقريب: صدوق يخطىئ. قال الحافظ ابن كثير في 
الشمائل: هذا إسناد على شرط مسلمء لكن في السياق غرابة» اه. 
قلت: هو شاهد لحديث أنس المتقدم» وأما تعليل الحنين بفقدان الذكر 
فغير متجهء ذلك أنها كانت في المسجد الذي هو بيت الذكر ومحلهء 
وفيه رسول الله يك يخطب ويعظء فلو كان جزعها لأجل ذلك ما حنت» 
لأنها كانت تسمع كل ذلك» ثم إنه ما ثبت عن النبي كَِ أنه لما احتضنها 
قرأ عندها شيئاً» أو ذكر شيئاً عندها من تسبيح أو تهليل» إنما الذي 
جاء عنه وصح أنه احتضنها ومسح بيده الشريفة عليهاء ووطنهاء 
واعتنقها حنّى سكنت وهدأت». فدل على أن حنينها كان لأمر يتعلق 
بذات رسول الله يل لا من أجل ما كان يقرؤه ويتلوه عندهاء أيضاً 
إن الذين أخرجوا هذا الحديث :في كتنهم ترجموا له.ها يدل على ذلك 
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أخذاً بحديث ابن عمر وغيره. 

فهذا ابن حبان بوب في صحيحه لهذه المعجزة فقال: ذكر حنين الجذع 
الذي كان يخطب عليه المصطفى كك لمّا فارقه» وللحافظ البيهقي نحوه 
في الدلائل» وقبل هذا وذاك قول الحسن لما حدث بهذا الحديث: 
يا معشر المسلمين: الخشبة تحن إلى رسول الله يلِِ شوقاً إليه» أفليس 
الذين يرجون لقاءه أحق أن يشتاقوا إليه؟!» وسيأتي حديث سعيد بن 
أبى كرب عن جابر وفيه: فحنت حنين الناقة الخلوج إلى ولدها... 
الحديث. فكل ما تقدم دليل على أن الحنين إنما كان شوقاً إلى رسول الله 
وأما ما رواه وكيع عن عبد الواحد: فما أظنه إلا وهما منه لما تقدم. 
والله أعلم. 

وحديث الباب على شرط الإمام البخاري» وقد أخرج حديث معاذ معلقا 
كما تقدم» فقال عقب روايته لحديث أخيه أبي حفص عمر: وقال 
عبد الحميد: حدثنا عثمان بن عمرء أنا معاذ بن العلاء» عن نافعء 
عن ابن عمر بهذا رقم: 5047. 

قال الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر الخبر ]77١/١1[‏ عقب إخراجه 
للحديث من طريق المصنف قال: حديث صحيح» وأما قول البخاري: 
وقال عبد الحميدء فلم أرَ من ترجمه في رجاله لكن المزي ومن تبعه 
جزموا بأنه عبد بن حميد ‏ كذا قال وعبارة الحافظ المزي لا تدل على 
الجزم ‏ قال الحافظ: وقد راجعت تفسيره من المنتخب وما وجد من 
مسنده فلم أجد هذا الحديث» أه. 

ورواه الإمام الترمذي في سننهء كتاب الصلاة» باب ما جاء في الخطبة 
على المنبر: ثنا عمرو بن عليء ثنا عثمان بن عمر ويحيى بن كثير قالا : 
ثنا معاذ بن العلاء به. رقم: 000. 

قال الحافظ المزي: فقد اختلفوا على يحيى بن كثير فيه إن كان محمد بن 
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المثتى ‏ يعني شيخ البخاري ‏ قد حفظه عنه. وإلا فلا وهم من محمد بن 
المثنىء اه. 

ورواه ابن حبان في صحيحه /١5[‏ 4175 0 5775] في المعجزات» باب 
ذكر حنين الجذع الذي كان يخطب عليه المصطفى كل لما فارقه» من 
طريق أبي عبيدة الحدادء عن معاذ به رقم: 1005. وأبو القاسم 
الأصبهاني في الدلائل» من طريق الفلاس قال: ثنا عثمان بن عمر به 
رقم: 57» ورواه الحافظ البيهقي في السنن الكبرى ]١97/71‏ كتاب 
الجمعة. باب مقام الإمام في الخطبة. من طريق عباس الدوري» 
عن عثمان بن عمرء وفي الدلائل [0017/5] باب ذكر المنبر الذي اتخذ 
لرسول الله كَل 

وأما حديث أبي حفص بن العلاء أخي معاذ بن العلاء فأخرجه الإمام 
البخاري في صحيحه في المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» من 
طريق محمد بن المثنى» ثنا يحيى بن كثير أبو غسانء ثنا أبو حفص بهء 
رقم: 48587 واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد» في سياق ما روي 
في معجزات النبي وَل من طريق ابن بشارء ثنا يحيى بن كثير به. رقم: 
8 » ومن طريق اللالكائي أخرجه الحافظ أبو القاسم الأصبهاني في 
الحجة ]١071/7[‏ فصل في دلائل نبوته كله رقم: 21177 وأخرجه أيضاً 
الحافظ البيهقي في الدلائل [555/7] باب ذكر المنبر الذي اتخذ 
لرسول الله عل . 

نعم» وقد روي حديث ابن عمر من وجه آخر» قال الإمام أحمد في مسنده 
:]٠١9/1[‏ ثنا حسين بن محمدء ثنا خلف». عن أبي جناب» عن أبيه» 
عن عبد الله بن عمر قال: كان جذع نخلة في المسجد يسند رسول الله يكل 
ظهره إليه إذا كان يوم الجمعة أو حدث أمر يريد أن يكلم الناسء فقالوا: 
ألا نجعل لك يا رسول الله شيئاً كقدر قيامك؟ قال: لا عليكم أن تفعلوا. 


[3] كتاب علامات التبوّة» وفضائل سيّد الأرّلِينَ والآخرين يد 


- 
ع 


هدب بورلا شر معو اداه 2 وى هم و ناه واه 
60 أخيرنا محمد بن حميدٍ» ثنا تميم بن عَبَِدٍ المَومِن»ء 


مع ورلرهود*ة 


ئَ صَالِحَ بْنُ حَيّانَء قَالَّ* د ابن بريدة» 


فصنعوا له منبراً ثلاث مراق. قال: فجلس عليهء قال: فخار الجذع 
كما تخور البقرة جزعاً على رسول الله يك فالتزمه ومسحه حتَّى سكن . 

قال الحافظ ابن كثير : تفرد به أحمد. 

قوله: «أخبرنا محمد بن حميد): 

الحافظ : أبو عبد الله الرازي» عالم الري» أثنى عليه الإمام أحمد. ووثقه 
ابن معين» وهو مع إمامته مختلف في الاحتجاج بهء زعم أبو أحمد 
العسال أنه سمع فضلك يقول: دخلت على ابن حميد وهو يركب الأسانيد 
على المتون ‏ يعني والله أعلم ‏ كان ممن يسرق الحديثء قال الذهبي: 
منكر الحديث» وهو مع إمامته لا تركن النفس إلى ما يأتي به. 

قوله: «ثنا تميم بن عبد المؤمن»: 

المروزي؛ كنيته: أبو حازم التميمي؛: سكن الريء. وهو من أفراد 
المصنف,. ليس له في الستة شيءء سكت عنه البخاري» وأبو حاتم» 
ووثقه ابن حبان وقال: يروي المقاطيع» وليس له عند المصنف سوى هذا 
الموضع . 

قوله: «ثنا صالح بن حيان» : 

القرشيء» الكوفي» وليس هو بصالح بن صالح بن حي»؛ هذا ضعيف» 
وذاك ثقة» هذا من أفراد المصنف ليس له فى الستة شىء» غير أن الحافظ 
المزي» وابن حجر ذكراه لحديث أخرجه ا باه د ان التفسيرة 
خارج السئن» وأخرج له المصنف حديثاً آخر في الصلاة» في النهي أن 
يسجد لأحد. 

قوله: «حدثني ابن بريدة» : 

هو عبد الله بن بريدة بن الحصيب» شيخ مرو وقاضيهاء الفقيه أبو سهل 
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ءَ 21000 5 3 وقح جا ع عن حا عع لير ع عو لوم .ل الى ني م 2 > لماه 

عَنْ أبيهء قَالَ: كان النْبئٌ كَل إِذا حَطبَ فَامَْ فَأَطَالَ الْقِيَامَ فكان يش 

ركه سيوع غ22 5 وكوي اوور حو مايدنة 8ه ريه من د مدان ف 2 

عليه قِيَامَهء فأتِي بجذع نخلةٍ فحهِر لهء وَأقِيمَ إلى جَنْبهِ فائما لِلنِي كله 
7- 


2 8 3 3702 2 ده واد ين أ 2 2 و “2 اك ا 

فكان النبيُ كَل إذا حَطْبَ فَطَالَ الْقِيَامِ عَلَيُوه اسْتَنَدَ إِليّهِ فاتكأ عَليّ 
ته 04 2-8 06 رس -ه ا 2 10 -ه 0 6 5 ا 
فبَصْرَ به رَجَل كان ورد المذينة قَرَآه قَايْما إلى جنب ذُلِكٌ الجذع. فقال 


الأسلمىء المروزيء عداده فى التابعين» وثقه الجمهورء وحديثه فى 
قوله : «عن أبيه) : 

هو بريدة بن الحصيب الأسلمي» الصحابي المعروف. أسلم عام الهجرة. 
وكهدعينن» وأبئلن قبياءبلاء حننا + استعمله الى على فدقات قوب 
ثم كان من أمراء أمير المؤمنين عمر في نوبة سرغ . 

قوله: «فبصر به رجل»2: 

اختلف أهل السير والتاريخ في اسم صانع منبر رسول الله ككلِعْ على أقوال 
كثيرة» وسبب ذلك اختلاف واضطراب الروايات المنقولة فى هذاء 
وأسانيدها لا تخلو إما من ضعف فى الرواة»؛ أو علة فى الإسناد» 
أو مخالفة للواقعء لذلك رأيت الاستغناء عن ذكرهاء وعدم تطويل المقام 
بإيرادهاء والاقتصار على ما صح في ذلك» فأقول: روى البيهقى فى سئنه 
من حديث ابن أبي رواد» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما أن 
تميماً الداري قال لرسول الله يل لما كثر لحمه: ألا نتخذ لك منبراً يحمل 
عظامك؟ قال: بلى. قال: فاتخذ له منبراً. فيحتمل أن يكون تميم 
هو الذي صنع المنبر» قال الحافظ في الفتح: إسناده جيد» وقد أخرجه 
أو داود متختضيرأء اه. 

لكن يعكر عليه رواية أبي هريرة عند ابن سعد وفيها زيادة: فقال العباس: 
إن لي غلاماً يقال له: كلاب أعمل الناس. فقال كلِ: مره أن يعمل. 


[1] كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين ندا 


ورجال إسناده ثقات إِلّا الواقدي» وفيه الكلام المعروف» أيضاً يعكر عليه 
أن تميماً قدم المدينة سئة تسع. وقد جزم غير واحد بأن اتخاذه كان سنة 
ثمان. وهناك رواية جيدة عند ابن بشكوال أخرجها في الغوامض من 
حديث ابن لهيعة؛ عن عمارة بن غزية» أنه سمع عباس بن سهل 
الساعدي؛ عن أبيهء قال: وذكر حديث قيامه يكل عند الخطبةء 

وكان بالمدينة نحار واحد يقال له ميمون... الحديث. وهذا إسناد 
حسن» بل صححه بعضهم لكون ابن لهيعة صرح فيه بالسماعء قال 
الحافظ في الفتح: وهذا أشبه الأقوال بالصواب لكون الإسناد من طريق 
سهل بن سعدء وقد أخرجه قاسم بن أصبغ» وأبو سعد في شرف 
المصطفى جميعا من طريق ابن بكير» عن ابن لهيعة به» اه. وقال الحافظ 
الخطيب في الأسماء المبهمة: اسمه ميناء» ثم روى بإسناده إلى هارون بن 
موسى قال: ثنا محمد بن يحيى» قال: قال إسماعيل بن عبد الله: الذي 
عمل المنبر غلام الأنصارية واسمه ميناء. 

نعم» ويؤيد هذا ما جاء في صحيح الإمام البخاري في كتاب الجمعة» 
باب الخطبة على المنبرء من حديث سهل بن سعد أنه قال: والله إني 
لأعرف مما هوء ولقد رأيته أول يوم وضع. وأول يوم جلس عليه. أرسل 
رسول الله ككِ إلى فلانة ‏ قد سماها سهل : مري غلامك النجار أن 
يعمل لى أعواداً أجلس عليهن إذا كلمت الناس. . . الحديث. فتحصل 
من هذا ثلاثة أقوال. الأول: أنه تميم الداري . والثاني : أنه ميمون حجان 
بالمدينة. الثالث: أنه ميناء غلام الأنصارية. والجمع بين هذه الأقوال 
سهلء بأن يقال: الذي اقترح عمل المنبر هو تميم الداري؛ ثم إن الذي 
باكر مله هر موق تجار الجادكة مها بين زاك ابن سعد والبيهقي», 
ثم ساعده ميناء غلام الأنصارية بخبرته. قاله الحافظ في الفتح والله أعلم 
بالصواب. 


كد تامف الاين ي: لَوْ أعْلَمُ أن مُحَمّداً يَحْمَدُنِي فِي شَيْءِ يَرْفقُ به 
ا 8 عَلَيُّوء فَإِنْ شَاءَ جَلْسَ مَا شَاءَء وَإِنْ شَاءَ قَامَء 
َبَلَمَ دَلِكَ التي كلل كَقَالَ: التُونِي بوء كَأَنَوْهُ بوى َأمَرَهُ أن يَضنَع لَهُ هذه 
المَرَاقِيَ النَّلاتٌ أو الْأَرْبَعَ» هِيَ الآنَ فِي مِنْبَرٍ المَدِيئةِ» فَوَجَدَ النَِنْ طله 
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في ذَلِكَ ا فلما قَارَقَ الوق د الْجِذّعَ» 


قوله: «الثلاث أو الأربع»: 

لا أدري ممن الشكء» والثابت أن عددها ثلاث؛» ففى رواية أبى يعلى من 
لاس حا وي الع 0 
الناس. فحاءه رومى فقال: ألا أصنع لك شيئاً تقعد عليه كأنك 
قائم؟ فصنع له منبراً درجتان» ويقعد على الثالثة... الحديثء 
وقال الإمام أحمد في حذيث المبارك بن فضالة». عن الحسن» عن أس: 
فبنوا له عتبتين... الحديثء. وقال فى رواية زكرياء بن عدي. 
عن عبيد الله بن عمروء عن ابن عقيل» عن الطفيل» عن أبي بن كعب: 
فصنع له ثلاث درجات هن اللاتي على المنبر. . . الحديث. وهى عند 
المصنفء؛ وستأتي بعد ثلاثة أحاديث» وقد روى الزبير بن بكار في 
أخبار مدينة الرسول بإسناده إلى حميد بن عبد الرحمن بن عوف 
أن معاوية بن أبى سفيان بعث إلى مروان عامله على المدينة أن يحمل إليه 
المنبرء فأمر به فقلع. قال: فأظلمت المدينة» وفي رواية أخرى عنده: 
فكسفت الشمس حنَّى رأينا النجوم» قال: فزاد فيه ست درجات. . 
الحديث. 


008 كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين‎ ]١[ 


وَعَمَدَ إِلَّى هَذِه التي صُيْعَ لَهُ: جَزِعَ الْجِذْعٌ. + فك كما تحر النّاقَة حي 


قَارَقَهُ النييْ عل . 


مس سم وموعي ودر ومدة2 اه 


دع ال تزتها عن وراد لني يك حِينَ سَمِعَ حَنِينَ الْحِذْعٍ 
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3 إِلَيْهِ فَوَضَعٌ يَدَهُ عَلَيِْ وَقَالَ: الْتر أَنْ أَغْرِسَكَ فِي المَكَانِ الْذِي 


كُنْتَ فيه فَتَكُونَ كما كُنْتَء وَإِنَّ ث يقت أن غرف فى الجلة كدر ماو 


قوله: «وعمد إلى هذه التي صنع له» : 

كذا في الأصول الخطية» ووقع في المطبوعة: «التي صنعت له». 

قوله: «كما تحن الناقة): 

يعني : إلى ولدهاء ففي حديث جابر ‏ سيأتي عند المصنف - أنها حت 
حنين العشارء وهي التي أتي على حملها عشرة أشهرء وفي رواية أخرى 
له أيضا قال: حنت الخشبة حنين الناقة الخلوجء وهي التي انتزع منها 
ولدهاء أفيبقى بعد هذا وجه لمعترض فيقول: إنما كان حنينها على 
ما كانت تسمع من الذكر؟! 

قوله: «فزعم ابن بريدة»: 

لعل القائل هو المصنف» ويحتمل غيره» والتعبير عنها بلفظ زعم يحتمل 
التضعيف لها ففي اللسان: قال الليث: سمعت أهل العربية يقولون: إذا 
قيل: ذكر فلان كذا وكذا؛ فإنما يقال ذلك لأمر يستيقن أنه حق» وإذا شك 
فيه فلم يدر لعله كذب أو باطل قيل : زعم فلان كذا وكذا؛ قال: وكذلك 
تفسر هذه الآية : #قَقَالُوا هََدَا يله بَمَمهِمَ» الآية» أي: بقولهم الكذب. 
قوله: «اختر أن أغرسك»: 

وفي رواية الطبراني: إن شعت دعوت الله فردك إلى مجلسكء. وإن شكت 
دعوت الله فأدخلك الله الجنة... الحديث,. ونحوه لأبي نعيم في 
الدلائل. 


5 3 ١5 


نْهَارِهَا وَعْيُوتِهَا ِيَحْسُنَ نَبْتّكَ وَتُْمِرَ مَيَأَكُلَ أَوْلِيَاءُ الله مِنْ تَُمَرَتِكَ 
اك 21 :2 - م 5 2 9 0 ا غم دك ل 6ع يداه 2ه 
ونخلِك فعلت. فرَّعَم أنه سمِعٌ مِنَ النبي كَكْةِ وهو يَقول : نعم قد 


اليه 


فَعَلْتُء مَرَتَيْنَء فَسيْل النَنُ يلل؟ فَقَالَ: اخُتارَ أَنْ أَغْرسَهُ فى الجَنَّة. 


قوله: «فيأكل أولياء الله من ثمرتك» : 

وفي رواية الطبراني: فأكل من ثمارك أولياء الله المتقونء وأنبياؤه 
المرسلون... الحديث. 

قوله: «فسكل النبي يلوا : 

كذا في الأصول الخطية وهو الصواب» ووقع في المطبوعة: فسأل 
النبي كل 

وحديث الباب ضعيف الإسناد» فيه صالح بن حيان ضعفه الجمهورء وقد 
خالف تميمٌ: حبان بن علي وحبان ضعيف عند الجمهور -. 

أخرجه من طريق المصنف: الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر الخبر 
[8/1] وقال: هذا حديث غريب» وإسناده ضعيف» أه. 

فرواه حبان» عن صالح بن حيان؛ عن ابن بريدة» عن عائشة بمثله. 
أخرجه الطبراني في الأوسط ‏ كما في مجمع البحرين [177/57] رقم: 
5 قال الحافظ ابن كثير في جزء الشمائل من التاريخ [/ ١٠6؟]:‏ 
هذا حديك غرفي إسنادا وهنا .. 

ومن طريق الطبراني أخرجه أبو نعيم في الدلائل [407/171] فصل: في 
ذكر حنين الجذعء. رقم: 2٠١‏ وابن حجر في موافقة الخبر الخبر 
[/8* -18"94]. 

قال الحافظ الهيثئمي في مجمع الزوائد [؟/ :]١185‏ فيه صالح.بن حيان 
وهو ضعيفء اه. وفيه أيضاً حبان بن علي وهو ضعيف. والظاهر أن 


]١[‏ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين 


4 
ايم 


0 عورا سي ىع ومو عاءة. ‏ أفاسض 807 0 4 مُه - 
71 أخبرنا محمد بن كثير» عَنْ سليمَان بْنِ كثير» عَنٍ الزهرِي» 
ئّ قَالَ 


م وااس ٠‏ لا م هاس ٠‏ 0 5 2 
عَنْ سَعِيدٍ بن المَسَيبٍء عَنْ ججابرٍ بن عَبَدٍ الله الآنصَارٍ 
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تميم بن عبد المؤمن أحسن حالاً من حبان» والأشبه رواية المصنف». 


والله أعلم. 

قوله: «أخبرنا محمد بن كثير) : 

هو العبدي. الإمام الحافظ الثقة: أبو عبد الله البصري» أخو سليمان 
الآتي». وأحد شيوخ الإمام البخاري في الصحيح» وحديثه في الكتب 
الستة» وللمصنف شيخ آخر يسمى محمد بن كثير الثقفي» روى عنه في 
غير موضع من الكتاب» وهذا ليس له شيء في الصحيحين وهو صدوق. 

تنبيه: في التقريب خمسة ممن يقال له: محمد بن كثير» ثلاثة منهم 
ضعفاء غير محتج بهم كأن الدكتور أحمد حمدان غفل عن هذاء إذ ظن 
أن راوي حديث الباب أحدهم فضعف بسبب ذلك حديث الباب في 
حاشيته على شرح أصول الاعتقاد للحافظ اللالكائي فوهم وهماً شديداً. 
فإِنَ الرجل كما بينت من شيوخ البخاري في الصحيح» وسيأتي مزيد بيان 
لذلك. 

قوله: «عن سليمان بن كثير» : 

العبدي» بصري» وهو أخو محمد بن كثير المتقدم» وهو صدوق ضعف 
في الزهري خاصة. يقال إنه مضطرب فيهء لكنه ثقة في غيره» احتج به 
الشيخان وحديثه في الكتب الستة» وأما حديث الباب فهو وإن كان من 
حديثه عن الزهري, لكن قد تابعه عليه معمرء عن الزهري» فقول الحافظ 
البزار: لا نعلم رواه عن الزهري إلا سليمان؛ فيه نظر. 

قوله: «عن الزهري»: 

هو الإمام العلم» وعلم الأمم محمد بن مسلم بن شهاب الزهريء أحد فقهاء 
المدينة وأئمتهاء له مناقب جليلة» وفضائل عظيمة مذكورة في المطوّلات. 
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كَانَ رَسُولُ الله يي يَمُومُ إِلَى جذع قَبْلَ أن يُجْعَل الْمِنْبَرُ 
و 

سم حَنَّ ذَلِكَ الْجِذْعٌ حَنَّى سَمِعْنَا حَنِيئَهُ؛ فَوَضْعَّ 

رَسُولُ الل يك يَدَهُ علي َسَكُنَ. 


قوله: «فسكن»: 

زاد الحافظ عبد الرزاق» عن معمر: وسمعت من يقول: فلولا ما فعل به 
رسول الله كله لحن إلى يوم القيامة . 

وإسناد حديث الباب على شرطهماء وقد أعاده المصنف في كتاب الجمعة» 
باب مقام الإمام إذا خطب برقم : .10/٠17/‏ 

أخرجه من طريق المصنف: الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر الخبر 
[١1/٠"؟]وقال:‏ هذا حديث صحيح. إسناده غريب من حديث الزهري 
ما رأيته إِلّا من رواية سليمان بن كثيرء عنهء اه. وسيأتي مزيد بيان في 
تخريج الإسناد التالي بعد هذا . 

تابع المصنف» عن محمد بن كثير : 

١‏ يعقوب بن سفيان أخرجه في المعرفة [7/ 1519» ومن طريق يعقوب 
أخرجه الحافظ اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد [54/ ]8١١‏ رقم: 21١408‏ 
قال الدكتور أحمد حمدان معلقا: فيه محمد بن كثير وهو ضعيف»؛ اه. 
قلت : محمد بن كثير هذا هو العبدي كما تقدم وهو من رجال الشيخين» قال 
الحافظ ابن حجر في التقريب: ثقة» لم يصب من ضعّفه . 

١‏ محمد بن معمرء أخرجه من طريقه البزار في مسنده فيما حكاه الحافظ 
ابن كثير في جزء الشمائل من التاريخ [/ 54 ؟]» وقال: قال البزار: 
لا نعلمه». رواه عن الزهري إلا سليمان بن كثير» اه. كذا قال. وقد رواه 
معمر كما سيأتي . 

محمد بن محمد التمار» أخرجه من طريقه الطبراني في الأوسط كما في 
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كك 


الات عدننا محكد ين كقييرء ننا سَلكمان ككييه 


ل لي 6 أيضاً قال الطبراني عقبه : لم يروه 
عن ال هري ل سليمان. 

وتابع محمد بن كثيرء عن سليمان: سعيد بن سليمان» أخرجه البيهقي في 
الدلائل [557/5] باب ذكر المنبر الذي اتخذه الرسول كله ومسلم بن 
إبراهيم والفضيل بن الحسين الجحدري» أخرج حديثهما الطحاوي في 
مشكل الآثار [ ٠/85--785]رقم:‏ 45 . 80أاغ. 
وتابع سليمان بن كثيرء عن الزهري: معمر بن راشد أخرجه عنه الحافظ 
عبد الرزاق في المصنف [75/ ]١185‏ كتاب الجمعة» باب الخطبة قائماً» 


إِلّا أنه قال: عن الزهري»: عن رجل سماهء عن جابر بن عبد الله به رقم: 


00 . 
قال الحافظ بن كثير : وهذا إسناد جيد رجاله على شرط الصحيح ولم يروه 
أحد من أصحاب الكتب الستةء اه. 

* وخالفهما شعيب بن أبي حمزة: وابن أخي ابن شهاب فقالا: عن 
الزهري؛ عن جابر؛ لم يذكرا ابه الففي زلا اعد ماه أخرج حديثهما 
الطحاوي في مشكل الآثار 787/1١1‏ 77] رقم : ال 


قوله: «ثنا سليمان بن كثير» : 
هو العبدي» تقدمت ترجمتهء لكن ههنا وقفة» فقد أخرج حديث الباب 
الإمام البخاري في صحيحه. في كتاب الجمعة معلقاً » باب الخطية على 


المنبر فقال: قال سليمان: عن يحيى: أخبرني حفص بن عبيد الله بن أنس 


لاسي ا 


فهواين 00 وقد وصله 0 الو بهذا الالباه 
وزعم بعضهم أنه ابن كثير لأنه رواه عن يحيى بن سعيدء لكن فيه نظرء 


فإنّ سليمان بن كثين قال“فيه: عن يحيئ+ عن سعيد.بق العسيب»؛ 
عن جابرء كذلك أخرجه الدارمي عن محمد بن كثير» عن أخيه سليمان» 
فإِنَّ كان محفوظاً فليحيى بن سعيد فيه شيخان اه. 

يقول الفقير خادمه: هو ذهول من الحافظ ابن حجر رحمه الله فإِنَّ الإمام 
الدارمي لم يخرجه من الوجه الذي ذكره» إنما أخرجه عن سليمان» 
عن يحيى بن سعيد»ء عن حفص كما ترى في هذا الحديث» وأخرجه في 
الحديث المتقدم عن سليمان بن كثيرء عن الزهري؛ عن سعيد بن 
المسيب» والذي أخرجه من الوجه الذي ذكره أعني عن سليمان بن كثير» 
عن يحيى بن سعيدء عن سعيد بن المسيب» عن جابر: الحافظ البيهقي 
في الدلائل» كما سيأتي بيانه عند التخريج» ثم إنه لا يبعد أبداً أن يكون 
البخاري عنى بقوله : قال سليمان؛ سليمان بن كثيرء فيكون علق له في 
هذا الموضع» ووصله في علامات النبوة من طريق سليمان بن بلال لأن 
الحديث عندهما جميعاًء والله أعلم. 

تنبيه: سقط من الإسناد من نسخة «ك»): سليمان بن كثير ؛ فصار الإسناد 
هكذا : ثنا محمد بن كثير» عن يحيى بن سعيد. . . إلخ الإسنادء وهو خطأ 
لعله من الناسخ . 

قوله: اعن يحيى بن سعيد»: 

هو الأنصاري» الإمام فقيه المديئة وعالمها: أبو سعيد الأنصاري» أحد 
الفقهاء الأثبيات» والأئمة الثقات» له مناقب وفضائل مذكورة في 
المطوللات. 

قوله: «حفص بن عبيد الله» : 

ابن أنس الأنصاري» البصريء» أحد الثقات» من رجال الشيخين» زعموا 
أن حديثه عن الصحابة ليس بمتصل سوى ما كان عن جده أنس» وليس 
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قَالَ: كَانَ تَبنُ الله يله يَحْطبٌ إِلَى حَسَّبَةٍء فَلَمَّا صيِمَ الْمِنْبَرٌ فَجَلّسَ 
عَلَيْهِ رَسُولُ الله يك حَنَّتْ حَنِينَ الْعِشَارِه حَنَّى وَضَعّ رَسُولٌ الله يل يَدَهُ 
عَلَيْهًا وت 


كذلك؛ فحديثه عن جابر هذا أخرجه أيضاً البخاري في الصحيح في 
علامات النبوة كما سيأتي . 

قوله: «كان نبي الله : 

كذا في اللأصول الخطية». وفي المطبوعة: كان النبي كَكة. 

قوله: «حنين العشار»: 

تقدم تفسير العشارء وهي الناقة التي أتى على حملها عشرة أشهر. 
وإسناد الحديث على شرط الشيخين. علقه الإمام البخاري في كتاب 
الجمعة من صحيحه؛ باب الخطبة على المنبر فقال: وقال سليمان». 
عن يحيى: أخبرني حفص بن عبيد الله بن أنس أنه سمع جابراًء وسليمان 
عندي ‏ والله أعلم ‏ هو ابن كثير كما تقدم. 

أخرجه من طريق المصنف: الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر الخبر 
[1”] وقال: هذا حديث صحيح وقد ذكر الدارقطني في العلل أن 
الصواب رواية من رواه عن سليمان» عن يحيى بن سعيد؛ عن حفصء 
قال: ورواية الدارمي تبين أن سليمان رواه عن يحيى على الصواب» 
وقد أخرجه البخاري أيضاً عن من رواية محمد بن جعفرء عن يحيى بن 
سعيد عن ابن أنس» عن جابره قال أبو مسعود في الأطراف: إنما 
قال البخاري عن ابن أنس» لأن محمد بن جعفر يقلبه فيقول: عبيد الله بن 
حفصء وإنما هو حفص بن عبيد الله» فأبهمه البخاري فراراً من 
الخطأء اه. 

وتابع سليمان بن كثيرء عن يحيى: سليمان بن بلال» أخرجه البخاري في 
المناقب من صحيحهء باب علامات النبوة في الإسلامء رقم: 250586 
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0 رط اكوم ل ل بِنُ رَكَرِياء» عَنْ أبيء 


قال الحافظ ابن كثير في جزء الشمائل من التاريخ [/ 47؟]: تفرد به 
البخاري 

وتابعه أيضاً: محمد بن جعفرء عن يحيى» أخرجه البخاري في كتاب 
الجمعة من صحيحهء باب الخطبة على المنبرء رقم: 418» والبيهقي في 
الدلائل71/١051]‏ باب ذكر المنبر الذي اتخذ لرسول الله يكل وفي السنن 
الكبرى» كتاب الجمعة» باب مقام الإمام في الخطبة [9/ .]١968‏ 

أما حديث سليمان بن كثيرء عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» 
عن جابر الذي أشار إليه الحافظ في الفتح» وعزاه للمصنف وهماً فعلقه 
الحافظ البيهقي في الدلائل [0577/171] عقب حديث سليمان» عن الزهري 
فقال: وقال سليمان بن كثير: حدثنا يحيى... إلخ: وأخرجه أيضاً 
الحافظ أبو نعيم في الدلائل ‏ فيما ذكر الحافظ ابن كثير في جزء الشمائل 
من التاريخ [/ 44 ؟] إذ ليس في المختصر المطبوع منه ‏ وعليه فالحديث 
عند السليمانيّينَء وليحيى بن سعيد فيه شيخان, والله أعلم. 

قوله: «أخبرنا فروة»: 

هو ابن أبي المغراءء تقدم في حديث رقم: 77. 

قوله: «ثنا يحيى بن زكرياء» : 

هو ابن اق زائدة» أحد أوعية العلمء ممن جمع له الفقه والحديث». 
وكان صاحب سنة وفضل» يقال: إنما صنف وكيع كتبه على كتب يحيى بن 
أبي زائدة. 

قوله: !عن أبيه) : 

هو زكرياء بن أبي زائدة» الإمام القاضيء قال الذهبي: يعد في صغار 
التابعين بالإدراك» وإلا فما علمت له شيئاً عن الصحابة» قال الإمام 
أحمد: ثقة حلو الحديثء ما أقربه من إسماعيل بن أبي خالدء ذكره غير 
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عَنْ أَبي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي كَرِبٍء عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ : 
واحد في المدلسين» وحكوا أن حديثه عن أبي إسحاق كان بآخرهء 
وقد احتج به الشيخان» وأخرجوا حديثه عن أبي إسحاق وغيره» وفي 
ذلك كفاية في صحة حلديثه . 

قوله: ١عن‏ أبي إسحاق»: 

هو عمرو بن عبد الله الهمداني» الإمام شيخ الكوفة ومحدثهاء قال 
الحافظ الذهبي: كان رحمه الله من العلماء العاملين» ومن جلة التابعين» 
وهو ثقة حجة بلا نزاع» تغير حفظه تغير السن» ولم يختلط . 

قوله: اعن سعيد بن أبي كرب»: 

الهمداني» روى عنه اثنان» ووثقه أبو زرعةء وابن حبان» وجهله 
ابن المديني وقال: لم يرو عنه غير أبي إسحاق. روى له ابن ماجه حديث 
جابر: ويل للعراقيب من النار؛ وليس له عند المصنف غير هذا الموضعء 
ووقع في النسخ المطبوعة: سعيد بن أبي كريب» والصواب: سعيد بن 
أبي كرب كما في الأصول الخطية» وقد وهم بعض الرواة فيه فقالوا: 
عن كريبء. قال الحافظ البزار: الصواب: إنمااهو: عن سعيد بن 
أبي كرب» وكريب خطأ. 

ورواية سعيد بن أبي كرب» عن جابر أوردها المصنف هنا مختصرة 
مقتصراً على ما يتعلق بترجمة الباب» على عادة المحدثين عند إيراد 
الأحاديث المختلفة في الطرقء المتقاربة في الألفاظ. وقد ساق الإمام 
أحمد لفظ حديث اتن أب كرب عن جابر بطوله قال: كان النبي كَل 
يخطب إلى خشبة» فلما جعل له منبر حنت حنين الناقة إلى ولدهاء نأتاها 
فوضع يده عليها فسكنت. زاد الحافظ أبو يعلى في روايته عن مسروق بن 
المرزبان» عن ابن أبي زائدة: فلما كان من الغد فرأيتها قد حوّلت 
فقلت: ما هذا؟ قال: جاء النبي يَلِْ وأبو بكر فحولوها. وقد ذكر سعيد 
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شيخ أبي يعلى هذه الزيادة أيضاً في حديث ابن أبي زائدة» عن مجالدء 
عن أبي الوداك الآتي» وهي غريبة في السياقين» وسعيد هذا في حديثه 
وهم وضعف» وسيأتي بقية الكلام في حديث رقم: 4. 

قوله: «الناقة الخلوج»: 

زاد إسرائيل» عن أبي إسحاق: إلى ولدهاء يعني: التي اختلج عنها ولدها 
أي انتزع منها ‏ فقل لذلك لبنها . 

وإسناد حديث الباب على شرط البخاري» غير سعيد بن أبي كرب وقد 
وثقه أبو زرعة كما تقدم. 

قال الحافظ ابن كثير في جزء الشمائل من التاريخ: لم يخرجوه من هذا 
الوجه وهو جيد» اه. 

أخرجه من طريق المصنف: الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر الخبر 
[70/1؟] وقال: هذا حديث صحيح. 

تابعه مسروق بن المرزيان» عن ابن أبي زائدة» أخرجه من طريقه الحافظ 
أبو يعلى الموصلي في مسنده ]١١18/54[‏ رقم: 27١17‏ وفيها الزيادة 
المذكورة. 

وتابع زكرياء» عن أبي إسحاق: إسرائيل» والأعمش. 

فأما حديث إسرائيل فأخ رجه الإمام أحمد في مسنده [”/ 797]: 
ثنا يحيى بن ادم» ثنا إسرائيل» به رقم: .١5١805‏ 

قال الحافظ ابن كثير : تفرد به أحمد» اه. 

ورواه أيضاً الحافظ البيهقي في الدلائل [577/51] باب ذكر المنبر الذي 
اتخذ لرسول الله كد من طريق آدم بن أبي إياس» ثنا إسرائيل به. 

وأما حديث الأعمش فرواه الحافظ أبو نعيم في الدلائل [؟/ ]1٠٠١‏ فصل 
في ذكر حنين الجذع من طريق أبي عوانة» عن الأعمش به» رقم: 4٠0”ء‏ 


١6 كتاب علامات النبرَّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين‎ ]1١[ 


وعزاه الحافظ ابن كثير في جزء الشمائل من التاريخ [/ 57 1] إلى أبي بكر 
البزار في مسندهء أيضاً من طريق أبي عوانة» عن الأعمش . 

تابع أبا إسحاق. عن جابر: أبو صالح ذكوان» أخرجه الحافظ أبو بكر 
البزار في مسندهء فقال: ثنا محمد بن المثنىء ثنا أبو المساورء 
ثنا أبو عوانة؛ عن الأعمشء عن أبي صالح.؛ عن جابرء وعن 
أبي إسحاق» عن كريب كذا ‏ عن جابر» قال أبو بكر البزار: وأحسب 
أنا قد حدثناه عن أبي عوانة» عن الأعمش» عن أبي صالحء عن جابرء 
وعن أبي إسحاق؛ عن كريب» عن جابر بهذه القصة التي رواها 
أبو المساورء عن أبي عوانة» وحدثناه محمد بن عثمان بن كرامة» 
ثنا عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن سعيد بن 
أبي كرب» عن جابرء عن النبي كَل بنحوه. والصواب إنما هو سعيد بن 
أبي كرب» وكريب خطأء ولا يعلم يروى عن سعيد بن أبي كرب 
إلا أبو إسحاق» اه. من جزء الشمائل من التاريخ لابن كثير [/ 477]» 
ورواه أيضاً الحافظ أبو نعيم في الدلائل [5/ ]4٠١‏ رقم: 704. 

نعم» ولحديث جابر هذا طرق أخرى غير التي رواها المصنف. منها: 

١‏ حديث عبد الواحد بن أيمن؛ عن أبيه. عن جابرء أخرجه الإمام 
البخاري في صحيحه في غير موضع منه؛ منها في كتاب المناقب» 
باب علامات النبوة في الإسلامء ثنا أبو نعيم, ثنا عبد الواحد به رقم: 
4 *» ورواه الإمام أحمد في مسئله [0/5“”]: ثناوكيعء 
ثنا عبد الواحد به» رقم: 2١4755‏ وأخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في 
المصنف /١١[‏ 585] كتاب الفضائل» باب ما أعطى الله محمدا وَكِهِ: 
ثنا وكيع بهء رقم: 2١11741‏ ومن طريقه أخرجه الأئمة. 

؟ - وله طريق آخر من حديث ابن أبي عدي»: عن سليمان التيمي؛ 
عن أبي نضرة» عن جابرء رواه ابن ماجه في سننه [1/ 555] كتاب 


١655 
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الصلاة» باب ما جاء في بدء شأن المنبر: ثنا بكر بن خلفء ثنا ابن 
أبي عدي بهء رقم: .1١411‏ 

قال الحافظ ابن كثير في الشمائل [/ :]١55‏ وهذا على شرط مسلم» 
ولم يروه إلا ابن ماجهء اه. 

ورواه الإمام أحمد في المسند [707/7]: ثنا ابن أبي عدي به» رقم: 
5:» والطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين [777/57 - 
171] رقم: 294417 ومن طريقه أبو نعيم في الدلائل [7/ ]4٠٠‏ فصل في 
حنين الجذعء من طريق الجريريء عن أبي نضرة به» رقم: 00*. قال 
الطبراني: لم يروه عن الجريري إِلّا شيبة. 

 ""‏ نعمء وله طريق آخرء من حديث أبي الزبير» عن جابر» رواه النسائي 
في سننه [7/ ]٠١7‏ كتاب الجمعة» باب مقام الإمام في الخطبة» أخبرنا 
عمرو بن الأسودء أنا ابن وهبء أنا ابن جريج» عن أبي الزبير عنه بهء 
رقم: 1745ء ذهل الحافظ ابن كثير عن هذه الرواية فقال في جزء 
الشمائل [/ :]١55‏ وهذا إسناد على شرط مسلمء ولم يخرجوهء اه. 
وهو عند النسائي كما رأيت. 

ورواه الحافظ عبد الرزاق في المصنف ]١1877/75[‏ كتاب الجمعة» باب 
الخطبة قائماً» عن ابن جريج به رقم: 5154. ومن طريقه رواه الإمام 
أحمد في المسند [*/ 595؟]. رقم: 15175. ورواه الإمام الشافعي» 
عن عبد المجيد بن عبد العزيزء عن ابن جريج به؛ المسند [2147/1- 
47 ١]ء‏ ومن طريقه أخرجه الحافظ البيهقي في الدلائل [؟5/١07]‏ باب 
ذكر المنبر الذي اتخذ لرسول الله يلد وغيرهم. 

؛ ‏ وله طريق آخر عن جابرء من حديث الأوزاعي؛ عن يحيى بن 
أبي كثير» عن أبي سلمة» عن جابر» رواه الحافظ الطبراني في الأوسط 
03" : ثنا أحمد بن القاسم». حدثني عمي عيسى بن المساورء 


]١[‏ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين 


ا 
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ثنا الوليد بن مسلمء عن الأوزاعي بهء رقم: 015. قال الطبراني: لم يروه 
عن الأوزاعي إلا الوليد بن مسلم» تفرد به عيسى بن المساورء اه. ورواه 
الحافظ أبو نعيم في الدلائل [994/171”] فصل في حنين الجذع» من طريق 
أحمد بن علي الخرازء ثنا عيسى بن المساور به رقم: 707. 

عيسى بن مساور شيخ للنسائي قال عنه: لا بأس به» ووثقة الخطيب» 
وأبن حبان» وهو كذلك إن شاء الله فإنْ النسائي لا يروي إِلّا عن ثقة. 
ه ‏ وله طريق آخر من حديث الأعمشء» عن أبي صالحء عن جابرء 
أخرجه الحافظ أبو بكر البزار في مسندهء فيما حكاه الحافظ ابن كثير في 
جزء الشمائل [/147؟]: ثنا محمد بن المثتىء ثنا أبو المساورء 
ثنا أبو عوانة» عن الأعمش بهء وهذا إسناد على شرط الإمام البخاري. 
أبو المساور هو الفضل بن مساور ختن أبي عوانة. 

ورواه الحافظ أبو نعيم في الدلائل ]5٠00/1[‏ من طريق الحسن بن 
سفيانء ثنا أبو كامل»؛ ثنا أبو عوانة به رقم: :6". والحافظ البيهقي 
في الدلائل [577/7] باب ذكر المنبر الذي اتخذ لرسول الله يله 
من طريق محمد بن أبي بكر المقدمي» ثنا عمر بن علي عن الأعمش 
به . 

5 وله طريق آخرء فأخرجه الطبراني في الأوسط ‏ كما في مجمع 
البحرين [؟/177؟] رقم: 4854 من حديث عمرو بن عطية العوفي» 
عن أبيه» عن جابرء وعمرو بن عطية ضعفه الدارقطني وغيره ‏ وعطية فيه 
الكلام المشهورء والله أعلم. 

قوله: «أخبرنا زكرياء بن عدي»: 

الإمام الحافظ التيمي مولاهمء كنيته: أبو يحيى الكوفي» نزيل مصر 
وأحد الأثيات» قال العجلي: كوفي ثقة رجل صالح.» كان متقشفا حسن 


عَنْ عَبَيدٍ الله بْن عَمْروء عَنْ عَبْدٍ الله بْن مَحَمَّدٍ بْن عَقِيل» عن الطفيّل بْن 
0 ص ده 5 َّ 
ابي بن كعب. عن أبيهِ ل 


الهيئة» له نفس. اه. وهو ممن اتفق على الاجتجاج به» وحديثه في 
الكتب الستة سوى أبى داود. 

قوله: ١عن‏ عبيد الله بن عمرو»: 

الرقي» كنيته: أبو وهبء أحد الأئمة الفقهاء المحتج بهم» قال الذهبي: 
كان ثقة حجة» صاحب حديث. 

قوله: «عن عبد الله بن محمد بن عقيل»: 

الهاشمي الإمام المحدثء كنيته: أبو محمد المدني» أمه زينب 
بنت الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. اختلف في الاحتجاج 
نةقال العرمةق + عمعت محسدا تشول: كان احيه وإسحاق 
والحميدي يحتجون بحديثه» وقال ابن خزيمة: لا أحتج به لسوء 
حفظه. قال الحافظ الذهبي مرة: لا يرتقي حديثه إلى درجة 
الصحة والاحتجاج» مع أنه حسن له غير مرة هو وابن سيد الناس 
وهو الأشبه. 

قوله: «عن الطفيل بن أبي بن كعب»: 

الأنصاري» الخزرجيء. لقبه: أبو بطن» يقال: لعظم بطنه» وقيل: إن 
مولده كان في العهد النبوي» قال العجلي : مدني تابعي ثقة» ليس له عند 
المصنف سوى هذا الموضع . 

قوله: «عن أبيه): 

هو أبي بن كعب بن قيس بن النجار المدني» الإمام سيد القراء والمقرئين 
أبو المنذر ‏ ويقال: أبو الطفيل ‏ البدري» العقبي» شهد بدراً والعقبة 
الثانية» له مناقب وفضائل كثيرة من أجلَّها قول النبي يكل له: إن الله أمرني 
أن أقراً القرآن عليك. فأخذ يبكي ١‏ رضي الله عنه وأرضاه. 


[1] كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين 5 
كَانَ رَسُولُ لله يليه يُصَلَّي إِلَى جِذْع» وَيَحْظبٌ إِلَيْهِ إِذْ كان المَسْجِدُ 
عَريشاً ََاَ له وجل مِنْ أضحَاب: ألا نَجْعلْ لَكَ عريشاً تَُوُ عليه 
فر و ال وَتَسْمِعُ مِنْ خُظبَتِكَ؟ قَالَ: نَعَمْء فَصَنَعَ لَهُ 
الثَّلَاتَ دَرَجَاتٍ هُنّ اللواني عَلَى الْمِنْبَرِ قَلَمّا صَيِعَ م احير وَوْضِعّ في 
انه ار ةا ف رَسُوَلٌ ال كله فال + فلم جاء رَسُولُ اله عله 


قوله: «يصلي إلى جذع)» : 

وقال الإمام أحمد في مسنده» عن زكرياء بن عدي: كان رسول الله كَل 
قوله: «ويخطب إليه» : 

جاء في هامش «ل4»: «عليه» بدل: «إليه». وقد أثبت ما هو موجود في 
صلبها تبعاً لبقية النسخ. وعند من أخرج القصة. 

قوله: «إذ كان المسجد عريشا»: 

وقع في النسخ المطبوعة: «إذا كان المسجد عريشاً . 

قوله: «وتسمع من خطبتك»: 

وفي رواية الإمام أحمد وابن ماجه: فتسمعهم خطبتك. .. ؛ وفي رواية 
إبراهيم بن محمد: وتسمع التاس خطبتك..: . الحديث. 

قوله: ١ووضع‏ في موضعه): 

وقع في نسخة «ك2: «فلما صنع المنبر وضع في موضعه...2 بواو 
واحدة» وقد أثبت ما هو موجود في بقية الأصولء» وهو موافق لرواية 
الإمام أحمدء عن زكرياء بن عديء. والشافعي من طريق إيراهيم بن 
محمدء عن ابن عقيل» لكن وقع في رواية ابن ماجه وهي أيضاً من طريق 
إبراهيم بن محمد: فلما وضع المنبرء وضعوه في موضعه الذي هو فيه. . 
احور 
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0 ل 
غير عير مير 57 صَكَ ع ل ا _ لسن سا سد سم 
فرَجَع إليهِ سُولٌ ا لله يل فَمَسَحَهُ بِيّدِوِ حَنَّى سَكنّ : اث جع إلى العديدم 


قَالَ: فَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَّى إِلَيْ َلَمّا مُيمَ المَسْجِدُ أَحَذَ دَِكَ 
دع > ُُ َه له مع م جك كوو 2002 
لجذع أب ف ب» قَلمْ ر يَدَل عند عِنْدَهُ حَنَّى بَلِيَ فَأَكَلَنْهُ الأَر 0 وَعَادَ رقاتا . 


قوله: «خار الجذع»: 

أي بح لاصو الخرار وهو ميرت البقره نكال اتعالى : «وَاغحَدَ كوم 
مُوْمول من بعرو م مِنْ خُليهِمَ عِجَلا جَسَدًَا له ا 0 الآية. وقال تعالى: 
#فَآخْرَ لَهُمْ عِجَلَا جَسَدَا أ َم حوَارٌ مََالُواْ مدا إلَهُكُمْ وإ وَإِلَّهُ مومئ فََىَ» . 

قوله: «فلما هدم المسجد): 

زاد الإمام أحمد في روايته: وغْيّره وكذلك قال ابن ماجه عن إسماعيل بن 
عبد الله الرقي» عن عبيد الله بن عمرو. 

قوله: «أخذ ذلك الجذع أَبِنُ بن كعب»: 


يه 


لا ينافي هذا ما سيأتي عقب هذا الحديث من أنه حفر له ثم دفن» وذلك 

بأمر من النبي كك فقد جاء في هذا الحديث أن المسجد هدم وغيّرء قال 
1 ن0 ا 

الحافظ في الفتح: فيحتمل أنه ظهر عند التنظيف فأخذه أبي. 

قوله: «فأكلته الأرضة»: 

الأرضة: دويبة صغيرة تأتي على كل ما هو موجود على الأرض من 

خشب». وورق. وفراش» وغير ذلك فتجعله رفاتاً. 

والحديث وإن كان إستاده عبد الاين بحنه بن عقيل إلا أن ساديم 

حنين الجذع من الأحاديث المتواترة» ولا يزال أهل التصنيف يخرجونها 

ويستشهدون ببعضها البعض . 

أخرجه من طريق المصنف: الحافظ ابن حجر فى موافقة الخبر الخبر 

[5/1"؟] وقال: هذا حديث حسن.» اه. 


1 كناب ةعلانات الود ونضائل سكّذ الأؤلين والأخريق حا 


ورواه الإمام أحمد في مسنده :]١1/5[‏ ثنا زكرياء بن عدي. 
به رقم: .75١785‏ 

ورواه الحافظ اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ]6٠١/4[‏ في سياق 
ما روى في معجزاته يك من طريق هارون بن عبد الله ثنا زكرياءء بهء 
رقم: ١٠61/6‏ . 

تابعه عن عبيد الله بن عمرو: 

١‏ إسماعيل بن عيد الله الرقي» أخرجه من طريقه ابن ماجه 
7 كتاب الصلاة» باب ما جاء في بدء شأن المنبر» رقم: 
” 

؟ ‏ عبد الله بن جعفر الرقي» أخرجه من طريقه ابن سعد في الطبقات 
]١5١/1[‏ باب ذكر منبر رسول الله وَكِةِ. 

عيسى بن سالم» أخرجه من طريقه الإمام عبد الله بن أحمد في 
زوائده على مسند أبيه [5/ »]١748‏ ومن طريقه الحافظ أبو نعيم في الدلائل 
[5050/1] فصل في ذكر حنين الجذعء رقم: 7"05» وابن عساكر في 
تاريخه [5/ 279١‏ ”597]. 

4 علي بن معبدء أخرجه من طريقه الحافظ الطحاوي في مشكل الآثار 
]”57/١[‏ رقم: كلااغ. 

وتابعه عن عبد الله بن محمد بن عقيل : إبراهيم بن محمد» أخرجه من 
طريقه إمام الأئمة الشافعي في مسنده .]١57 /١1‏ 

ومن طريق الشافعي: ابن حجر في موافقة الخبر الخبر /١[‏ 70؟]. 

وابن أبي الحسام المديني واسمه سعيدء أخرجه من طريقه الإمام 
عبد الله بن أحمد في زوائده على مسند أبيه ]١78/5[‏ وفات هذا الطريق 


الدكتور عامر صبري فلم يذكره في زوائد عبد الله على مسند أبيه. 


١ 1 ١/1 


رويير 


ات عدلنا عند الله ثن سمس ا ان اا عَنْ مُجَالِف 


عن أن الؤذاك: عن أنى متفيق قال كان رَسوك اله عله سسطظلين 


4٠‏ قوله: «حدثنا عبد الله بن سعيد): 
الكندي» الإمام الحافظ: أبو سعيد الأشج. أحد مشايخ الإسلام المشهود 
لهم بالحفظ. ممن اتفق على الاحتجاج به» حديثه في الكتب الستة» قال 
أبو حاتم: الأشج إمام أهل زمانه. 
تنبيه: تصحف اسمه في جميع النسخ المطبوعة إلى : عبيد الله بن سعيد 
بالتصغير وهو وإن كان يحتمله لأن المصنف روى عن الأشج». وعن 
عبيد الله بن سعيد السرخسيء وكلاهما يروى عن أبي أسامة إِلّا أن ما أثبته 
موافق لما في الأصول الخطية» ووقع في «ل» و«ك»: أخبرنا أبو عمران: 
عيسى بن عمر السمرقندي» قال: أنا أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن 
الدارمي» قال: ثنا عبد الله بن سعيد. . 
قوله: «ثنا أبو أسامة» : 
هو الإمام الثبت: حماد بن أسامة الكوفي» أحد أوعية العلم» ومن أروى 
الناس عن هشام بن عروة» قال الإمام أحمد: ما كان أثبته» لا يكاد 
يخطئ., وكان ضابطأ. صحيح الكتاب» كيسأً صدوقاء وقال الحافظ 
الذهبي: من أئمة العلم. وحديثه في جميع الصحاح والدواوين» وهو من 
نظراء وكيع . 
قوله: «عن محالد»: 
هو ابن سعيد بن عمير الهمداني» اختلف في الاحتجاج بهء وحديثه مقبول 
في الشواهد والمتايعات» والجمهور على أنه ليس بالقوي» أخرج له 
مسلم مقروناً بغيره. 
قوله: «عن أبي الوداك»: 
هو الإمام التابعي: جبر بن نوف البكالي» الكوفي». مشهور بكنيتهء 


[] كتاب علامات النبرّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين ذا 


اد ع ناد وير أي الا اس لفو ]ل ادي 
فَصَنَعَ 1 را هَذَا الَنِي روت قَال: كلما قَامَ 0 الله كل يَخْطبٌ. 


4 


حَنّ الْجِدْحٌ حَدِينَ الثَامَةِ إِلَى وَلَدِمَاء قَتَرْلَ إِلَيْهِ وَسُولُ الله يله مَضَمّه ليه 


وهو ثقة من رجال مسلمء وثقه ابن معين» وابن شاهين» وغير واحد. 
وأما قول الحافظ في التقريب: صدوق يهم؛ ففيه نظر. 

قوله: «إلى لزق جذع» : 

هذه اللفظة وردت في حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن أنس» 
عند الترمذي في المناقب» وتصحفت في بعض النسخ إلى : عذق جذع. 
قوله: «رجل رومي»: 

تقدم الكلام عليه والاختلاف في اسمه تحت حديث رقم : 

قوله: «فلما قام رسول الله كوا : 

في «ك»: «فلما قام النبي كَكِةِا. وفي النسخ المطبوعة: «فلما قام عليه 
النبي كْة. . .» بزيادة عليه . 

قوله: «فأمر به أن يحفر ويدفن»: 

كذا في الأصول الخطية» وفي المطبوعة: أن يحفر له ويدفن؟؛ ولا تنافي 
هذه الرواية ما تقدم من أنه كان عند أبي بن كعب حنَّى بلي» لأن المسجد 
هدم وتغير» فيحتمل أنه ظهر أثناء التنظيف. كما تقدم بيانه» زاد يحيى بن 
زكرياء في روايته عن مجالدء عند أبي يعلى : فلما كان من الغد رأيتها قد 
حولت فقلنا: ما هذا؟ قالوا: جاء النبي يك البارحة وأبو بكر وعمر 
فحولوها. 

قلت: سياق أبي يعلى فيه غرابة لم يأت بها غير يحيى بن زكرياء» تفرد 
بها مسروق بن المرزبان شيخ أبي يعلىء قال عنه أبو حاتم: ليس 
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1ت ]خا مدل بن راس 5 المفن كال 


بالقوي» أمّا رجال المصنف فعلى شرط مسلم غير مجالد وقد أخرج له 
مقروناً. 

أخرجه من طريق المصنف: الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر الخبر 
[7/1”؟!] وقال: هذا حديث حسن» اه. 

تابعه عن أبي أسامة: الحافظ ابن أبي شيبة» أخرجه في المصنف 
[3 كتاب الفضائل. باب ما أعطى الله محمد يَكِلهُ رقم: 
4 ؛» ومن طريقه أخرجه الحافظ أبو نعيم في الدلائل [؟/7٠4]‏ 
فصل في ذكر حنين الجذع. رقم: 2808 والحافظ اللالكائي في شرح 
أصول الاعتقاد ]60١/54[‏ في فصل سياق ما روي في معجزاته كَل رقم : 
5 »؛ ومن طريق اللالكائي أخرجه الحافظ أبو القاسم الأصبهاني في 
الحجة ]١75/7[‏ في فصل دلائل نبوته يَكِِةِ رقم: 2١155‏ وهو عند 
أبى يعلى بهذه الزيادة [؟778/5]: ثنا مسروق بن المرزبان» ثنا يحيى بن 
زكرياف عن مجالد. به رقم: /لا6 ٠١‏ . 

قال الحافظ ابن كثير في الشمائل عقب إيراده حديث أبي يعلى: وهذا 
غريب . 

وقال الحافظ الهيثمي في حديث أبي يعلى في مجمع الزوائد [17/ 140 
١‏ : فيه مجالد»ء وثقه جماعة وضعفه آخرون. 


قوله: «أخبرنا مسلم بن إبراهيم»: 

الفراهيدي. أحد مشايخ الإمام البخاري الثقات» وحديثه في الكتب 
الستةء يقال: إنه لم يتزوج» وكان لا يحتاج إليه ‏ يعني الجماع ‏ قال 
أبو حاتم: ثقة صدوق. وقال ابن معين: ثقة مأمون. 

قوله: «ثنا الصعق»: 

هو ابن حزن البكريء أحد الحفاظ الزهاد» قال العجلي: من أنفسهم. 


]١[‏ كتاب علامات النبرّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين يمن 
ل 0 لُ: لما أَنْ قَدِمَ لني له المَدِيئه م 
إِلَى حَسَّبَةٍِ وَيَحَدَّتٌ النَّانَ» ا َأَرَادَ النيتْ يله أَنْ 

فَقَالَ: ابْنُوا لِي شَيْبَاً أَْتَفِمُ عَلَيْه كالواة كيت م 3 


سرة .عر ّمة 


عرش كعرشس مُوسَى »؛ 


قال عارم: كانوا يرونه من الأبدال» ووثقه ابن معين» وأبو زرعةء وهو من 
رجال مسلم. 

قوله : سبيت لم1 

هو ابن أبي الحسن البصري» الإمام العلم» شيخ البصرة وعالمهاء كنيته : 
وجيت أخذ عن جملة من الصحابة» وروى عن كثير ممن لم يدركهم 
على معنى التدليس» وهو مشهور بهء قال ابن سعد: كان جامعا عالماء» 
رفيعاً فقيهاًء ثقة حجة مأموناً» عابداً ناسكاً كثير العلم» فصيحاً جميلاً 
وسيم » وما أزيلة' قلسن بحس هد 

قلت أرسل هذا الحديث» وقد روي موصولاً مسندا بهذا اللفظ من طريق 
المبارك بن فضالة؛ عن الحسن» عن أنس كما سيأتي إن شاء الله. 

قوله: «ابنوا لي شيئاً» : 

وفي رواية أبي القاسم البغوي: «اننوا ل قير له تيتا + الحديث. 

قوله: اعرش كعرش موسى»: 

كذا في الأصول الخطية» ووقع في النسخ المطبوعة: عريش كعريش 
موسىء يقال: العرش يكون الأصل فيه أربع نخلات أو خمسء فإذا 
طويتها من أسفل قدر قامة بالحجارة ثم طويت سائرها بالخشب فهي 
معروشة وذلك الخشب هو العرش. وفي تاريخ الطبري: قال ابن حميد: 
قال سلمة: قال ابن إسحاق: كان صفي الله موسى فيما ذكر لي وهب بن 
منبه إنما يستظل في عريش . . . الأثرء وفي اللسان: العريش ما يستظل 


لما أن يوا لَه كال لحن + حتت :والله الكشية كان الككة ستحان 


به وفي قصة يوم بدر: ألا نبني لك عريشاً. . . الحديث» فكأن العرش 
المكان المرتفع من الخشب. والعريش المكان الذي يستظل به. 
والله أعلم. 

قوله: «قال الحسن»: 

يعني البصري» وقد روي قوله هذا بألفاظ أخرى وكلها بمعنى واحدء 
فرواه أبو يعلى في مسنده بلفظ : فكان الحسن إذا حدث بهذا بكى ثم قال: 
يا عباد الله الخشبة تحن إلى رسول الله ككل شوقاً إليه لمكانه من الله!! 
فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه. ورواه الحافظ البيهقي بلفظ: يا معشر 
المسلمين الخشبة تحن إلى رسول الله كَِ شوقاً إليه! أفليس الرجال الذين 
يرجون لقاءه أحق أن يشتاقوا إليه؟! 

يقول الفقير خادمه: وقول الحسن هذا يؤيد ما ذهبت إليه عند التعليق على 
الحديث رقم: 74 من أن الحنين إنما كان شوقاً إلى ذات رسول الله يكلل. 
وحزناً على فراقه» لا على ما كانت تسمع من الذكر. 

ورجال حديث الباب ثقات إلا أنه مرسل» اختصر المصنف رحمه الله 
الشاهد منه وهو قول الحسن. 

أخرجه من طريق المصنف: الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر الخبر 
[1//ا؟ ١‏ |]. 

خالفه المبارك بن فضالة» عن الحسنء فأسنده فضالة» عنهء عن أنس. 
أخرجه الإمام أحمد في مسنئده [1751/7]: ثنا هاشم بن القاسمء 
ثنا المبارك بهء رقم: 1884. 


]١[‏ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلِين والآخرين اا 


تابعه شيبان عن المبارك» أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده [5/ ١47‏ 
١4 -‏ ]رقم 105 . ْ 

ومن طريق أبي يعلى رواه اين حبان في صحيحه ]455/١14[‏ في 
المعجزاتء. ذكر البيان بأن الجذع إنما سكن عن حنينه باحتضان 
المصطفى كك إياه رقم: /56901. 

ومن طريق أبي يعلى أيضاً أخرجه الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر 
الخير [1١/577؟؟7].‏ 

نعمء ورواه أيضاً من طريق شيبان الحافظ البغويء ورواه من طريق 
البغوري جماعة منهم : اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد [5/ 7494] فصل 
في سياق ما روي في معجزاته يكلو رقم: 2١4‏ والأصبهاني في 
الدلائل [155/1: رقم: 7. والذهبي في السير [5/ ]57١‏ وقال: حسن 
غريب. والحافظ ابن حجر في موافقة الخبر الخبر .]177/١[‏ 

وتابعهما عن المبارك أيضاً: عبد الله بن المبارك» أخرجه من طريقه 
ابن خزيمة في صحيحه. رقم: لالالااء والحافظ البيهقي في الدلائل 
7 باب ذكر المنبر الذي اتخذ لرسول الله يكِل. 

وأخرجه ابن خزيمة أيضاً من طريق عيسى بن يونس» والبزار من طريق 
يزيد بن هارون كلاهما عن المبارك به كما في موافقة الخبر الخبرء. قال 
البزار: لم يرو هذا الحديث عن الحسن إِلّا مبارك وسالم الخياط» اه. 
فتعقبه الحافظ في موافقة الخبر الخبر بقوله: وفي هذا الحصر نظرء فقد 
وقع لنا من رواية حبيب بن الشهيد والصعق بن حزن ويزيد بن إبراهيم 
التستري ثلاثتهم عن الحسن, لكن الأولان أرسلاه» فيتمحض الاستدراك 
عليه بالثالث» ورواية سالم الخياط أخرجها أبو نعيم في الدلائل» اه. 
هذ ولحديث أنس طرق أخرى يأتي ذكرها إن شاء الله وبعونه وتوفيقه عند 
الكلام على حديث رقم: 44. 


لحلا 8 8 


لسار حَجَاجُ بْنُ مِنْهَالٍء نا ناث عن عجار ناه 
بي عَمَّارِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أن النَّبِيَ يله كَانَ يَْطبُ إِلَى جِذع قبْلَ أن 
0 ل تَحَوَّلَ إِلَبِْ حَنّ الْحِذْعْ فَاحْتَضَنَهُ 


إي 
يَسَمْلْ 


ع سس ل 


ع 
4 52 


5 لو لَمْ أَخه خْتَضِئْهُ لَحَنَّ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةٍ. 


"؟ ‏ قوله: «ثنا حماد» : 
زيد في النسخ المطبوعة: «ابن سلمة» وليست ثابتة في الأصول الخطية. 
قوله: «عن عمار , بن أبي عمار»: 
الهاشمي مولاهم, ويقال: مولى بني الحارث بن نوفل» أحد رجال مسلم 
الثقات» وثقه الإمام أحمدء وأبو داود»ء زاد أبو زرعة وأبو حاتم : لا بأس به. 
وقد تقدمت ترجمة الحجاج ب بن المنهال وشيخه حماد بن سلمة في حديث 
رقم: ١‏ 
وإسناد حديث الباب على شرط مسلم» وقد أعاده المصنف في الجمعة» 
باب مقام الإمام إذا خطب. برقم: ١0/١8‏ 
أخر جه من طريق ا:..ء <٠ ٠١‏ اأحافظ اب:. حجر في موافقة الخبر الخبر 
7/3 ]] وقال: هذا حديث على شرط مسلم» اه. 
ورواه من طريق الحجاج أيضاً: الطبراني في معجمه الكبير [1817/15]: 
ثنا علي بن عبد العزيزء ثنا الحجاج به. رقم: »1584١‏ والبيهقي 
في الدلائتل [508/57] باب ذكر المنبر الذي اتخذ لرسول الله يَكِلْةْ بإسناده 
إلى إسماعيل بن إسحاقء» ثنا الحجاج به والطحاوي في مشكل الآثار 
[١٠//الا"”]‏ من طريق ابن خزيمة» ثنا حجاج به. رقم: /الا41. 
تابع الحجاجء عن حماد: 
١‏ عفان بن مسلمء. أخرجه من طريقه الإمام أحمد في مسنده 49/11 ؟1] 
رقم : /ا777. 
١‏ - بهز بن أسدء أخرجه من طريقه ابن ماجه في سئنه /١1[‏ 404] كتاب 


]١1[‏ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين ا 


الصلاة؛ باب ما جاء في بدء شأن المنبرء رقم: .1١4١5‏ 

قال الحافظ ابن كثير في جزء الشمائل من التاريخ : هذا إسناد على شرط 
مسلم» لم يروه إلا ابن ماجه من حديث حماد بن سلمة. 

وقال الحافظ البوصيري في الزوائد :]408/١[‏ إسناده صحيح» ورجاله 
ثقات. 

"' - كثير بن هشام؛ أخرجه من طريقه ابن سعد في الطبقات ]١57/١[‏ 
باب ذكر منبر رسول الله وَكاة. 

هدبة بن خالدء أخرجه من طريقه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 
[48/4] فصل في سياق ما روي في معجزاته كي رقم: ١ا14»‏ قال 
عقبه: هذا إسناد صحيح على شرط مسلم يلزمه إخراجه. 

ومن طريق اللالكائي أخرجه أبو القاسم الأصبهاني في الدلائل [177/71] 
فصل دلائل نبوته رقم: .١7‏ 

6 أسد بن موسى» أخرج حديثه الحافظ الطحاوي في مشكل الآثار 
1 اا”] رقم: /ا/ا١4.‏ 

ورواه الحسن بن موسى» عن حماد فقال: عن عمار بن أبي عمارء 
عن ابن عباس» وثابت» عن أنس» أخرجه الإمام أحمد في المسند 
[157/1]رقم: 251٠٠‏ وعبد بن حميد في المنتخب [/7917-795] 
ركم: 75 . 

وتابع الحسن بن موسى: بهز بن أسدء أخرجه ابن ماجه في الصلاة» باب 
ما جاء في بدء شأن المنبرء رقم: .١4١9‏ 

وخالفهم ابن أبي شيبة» عن الحسن بن موسىء فرواه عنه» عن حمادء 
عن فرقد السبخي» عن ابن جبير» عن ابن عباس» أخرجه في المصنف 
3 - 88 4]. ْ 

وانظر تخريج الحديث الآتي . 


. 0 ١م‎ 


ره افيه 


و سس ل ست غه 74 017 00 ا ع2 5 
41 و« ثُ 2 3-3 5 و 2 3 


4 قوله : «أخبرنا حجاج» : 
زيد في جميع النسخ المطبوعة «ابن المنهال»» وليست ثابتة في الأصول 
الخطية. 
قوله: «عن ثابت»: 
هو ابن أسلم البناني مولاهم» البصريء أحد مشايخ الإسلام» ومن تابعي 
أهل البصرة وزهادهم ومحدثيهم, كان من أئمة العلم والعمل» متفق على 
توثيقه والاحتجاج بخبره. 
قوله: «بمثله)» : 
يعني: بمثل حديث عمار» عن ابن عباس المتقدم» والإسناد على شرط 
الصحيحء» وقد أعاده المصنف في الجمعة. باب مقام الإمام إذا خطب 
هكذا دون سياق المتن» برقم: .117١9‏ 
أخرجه من طريق المصنف: الحافظ ابن حجر في موافقة الخير الخبر 
3 7]] وقال: هذا حديث صحيح بالإسنادين جميعاً» اه. 
تابعه عن الحجاج : ابن خزيمة» أخرج حديثه الطحاوي في مشكل الآثار 
وليس في المطبوع منه . 
وتابع الحجاج. عن حماد: 
١‏ عفان بن مسلمء أخرجه الإمام أحمد في مسند ابن عباس [١/149؟]‏ 
عقب روايته للحديث المتقدم» رقم: 717178. 
بهز بن أسدء أخرجه من طريقه ابن ماجه في كتاب الصلاة من سننه» 
باب ما جاء في بدء شأن المنبر» رقم: .١418‏ 
 "‏ عبد الرحمن بن مهدي» أخرجه من طريقه أبو يعلى الموصلي في 
مسنده ]١١5/7[‏ رقم: 0 


هدبة بن خالدء أخرجه أبو بكر البزار فيما ذكره الحافظ ابن كثير في 


]١[‏ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين ليل 


8 أَخبَرَنَا عَبْدٌ الله بْنُ يَزِيدَء ثَنَا المَسْعُودِي ٠‏ عَنْ أبي حَازِم» 
0 ا ل ل يَقُومُ عِنْدَمَاء 


جزء الشمائل من التاريخ [/ ]714٠١‏ وقال: إسناده على شرط مسلم. 
ربب اوش أخرج حديثه الحافظ الطحاوي في مشكل الآثار 
[١/8/؟]‏ رقم: 8/ا١5.‏ 

نعمء وأما عد الدكتور مصطفى البغا هذا الحديث من المكرر»ء فليس 
نمتجحهة فإن المفتقن أعرسة بإنثاة كلت اللفظ السارق وول يعد ذلك 
من المكرر عند أهل هذا الفن» وانظر تخريج الحديث المتقدم قبل هذاء 
وسيأتي مزيد بيان لطرق حديث أنس في الحديث بعد الآتي إن شاء الله. 


5 قوله: «أخبرنا عبد الله بن يزيد : 
هو المقرئ» الإمام الحجة الثبت. شيخ الحرم والإقراء بمكة» مولى 
آل عمر بن الخطاب». وأحد كبار مشيخة البخاريء» كان ابن المبارك إذا 
سئل عنه قال: كان ذهباً خالصاً . 
قوله: «ثنا المسعودي»: 
هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي؛ الإمام الفقيه» قال 
الذهيى» كان فقيها كيرا وريسا قباد اهزيا أخيدغلية تقيرة فى ره 
وانكا لمن وال«التعائط اتن سين » عايظه انا عن :بهم نه خا دليعد 
الاختلاط. وقال ابن معين: حديثه عن عون والقاسم صحاح. 
قوله: «عن أبي حازم»: 
هو سلمة بن دينار المخزومي مولاهم. الإمام الحجة التابعي؛ أحد 
الزهادء قال ابن خزيمة: ثقة» لم يكن في زمانه مثله. 
قوله: ١عن‏ سهل بن سعد» : 
الساعدي» الصحابي الجليل المعمّرء بقية أصحابه يكل كنيته: 
أبو العباس» كان اسمه حزن» فغيره النبي كل إلى سهل» وهو آخر من 


م١‏ 5 1 
فَقَامَ 77 4 د عاد إِليّهَاء لت دل ل عَلَيّهًا 11 ب 1 


مات بالمدينة من الصحابة. 

قوله: «فوضع يذه) : 

كذا في الأصول الخطية» ووقع في النسخ المطبوعة: «ووضع» بواوين» 
وقد اختصر المصنف رواية المسعودي. عن أبي حازم. عن سهل» 
مقتصرا على ذكر الشاهد فيها وهو وصف حنين الجذع» كما هي عادة 
المحدثين في هذا. 

وقد ساقه بطوله في الجمعةء باب مقام الإمام إذا خطب» قال سهل بن 
سعد: لما كثر الناس بالمدينة جعل الرجل يجيئ والقوم يجيئون 
فلا يكادون يسمعون كلام رسول الله يك حتى يرجعوا من عندهء 
فقال لهالناس: يا رسول الله إن الناس قد كشرواء وإن الجائي 
يجبئ فلا يكاد يُسمع كلامك. قال: فما شئتم؟ فأرسل إلى غلام لامرأة 
من الأنصار نجارء فأخذ من طرفاء الغابة» فجعلوا له مرقاتين أو ثلاثة» 
فكان رسول الله بلِكِ يجلس عليه ويخطب عليه فلما فعلوا ذلك 
حنت الخشبة التي كان يقوم عندهاء فقام رسول الله يَكِْهِ إليها فوضع يده 
أخرجه من طريق المصنف: الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر الخبر 
[1/*”] وقال: هذا حديث حسن من حديث المسعودي؛» واسمه: 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعودء وكان صدوقاًء 
لكنه اختلط بآخره» اه. 

قلت: لكنه توبع كما سيأتي. 

تابعه عن المسعودي: عاصم بن علي» أخرجه الطبراني في معجمه الكبير 
برقم: 2591 وأبو نعيم في الدلائل برقم: /701. 

وتابع المسعودي. عن أبي حازم: ابن عيينة» أخرجه ابن أبي شيبة عنه 


]1١[‏ كتاب علامات النبوّة. وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين نا 


بنحوه في المصنف /١١[‏ 485] رقم: 21١747‏ ورواه الإمام أحمد في 
المستد ]*٠/6[‏ عن ابن عبينة أيضاً مقتصراً على فوله: كان من أثل 
الغابة. يعني المنبرء رقم: 25١5807‏ وأبو نعيم في الدلائل» ومن طريقه 
ابن حجر في موافقة الخبر الخبر /١1‏ 777]. 

وأصل هذا الحديث في الصحيحين.ء قال الإمام البخاري في صحيحهء 
كتاب الصلاة» باب الصلاة في السطوحء والمنيرء والخشب: ثنا علي بن 
عبد الله. قال: ثنا سفيان بن عيينة» ثنا أبو حازم قال: سألوا سهل بن 
سعد من أي شيء المتبر؟ فقال: «ما بقي في الناس أعلم مني. ..» 
الحديث» وذكر قصة عمل المنبر» ليس فيه ذكر الحنين» وقد أخرجه في 
غير موضع من صحيحه» وأخرجه مسلم بن الحجاج في صحيحه من 
طرق» وساق منها حديث ابن أبي شيبة» في كتاب الصلاة» باب جواز 
الخطوة والخطوتين في الصلاة رقم: 05114. 

نعم» ولحديث سهل بن سعد طرق أخرى غير طريق أبي حازم هذا منها : 
حديث عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه» عن جده قال: 
قطع للنبي ككْةِ ثلاث درجات من طرفاء الغابة» وإن سهلاً حمل خشبة 
منهن حنَّى وضعها في موضع المنبر. رواه ابن سعد. عن يحيى بن محمد 
الجاري» عن عبد المهيمن» وعبد المهيمن ضعيف. الطبقات ]19١/١[‏ 
باب ذكر منبر رسول الله كيل 

وله طريق آخر من حديث سعد بن سعيد بن قيس» عن عباس بن سهل» 
عن أبيه قال: كان النبي كَكِدِ يقوم يوم الجمعة إذا خطب إلى خشبة ذات 
فرضتين أراها من دوم... الحديث بطوله» وفيه قصة حنين الجذع والأمر 
يدفئه» رواه ابن سعد في الطبقات ]١15١  ”0٠/١[‏ باب ذكر منبر 
رسول الله ككهِ: ثنا أبو بكر بن أبي أويسء. ثني سليمان بن بلال» 
عن سعد بن سعيد بن قيس به» وأخرجه الحافظ البيهقي في الدلائل 
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]35١0-1‏ باب ذكر المنبر الذي اتخذ لرسول الله يك من طريق 
أبي إسماعيل الترمذي» ثنا سليمان بن بلال به. 

قال الحافظ ابن كثير في الشمائل [/47؟]: ورواه إسحاق بن راهويه. 
وابن أبي فديك» عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعدء عن أبيه» 
عن جدهء ورواه عبد الله بن نافع» وابن وهب» عن عبد الله بن عمر. 
عن ابن عباس بن سهل بن سعدء عن أبيه» ورواه ابن لهيعة» عن عمارة بن 
عرفة» عن ابن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه بنحوه. 

قوله: «أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خلف»: 

السلمي» الحافظ: أبو عبد الله البغدادي» القطيعي» أحد مشايخ الإمام 
مسلم وأبي داودء قال أبو حاتم : ثقة صدوق. 

فائدة: 

في هذه الترجمة دقيقة كأن الحافظ ابن حجر رحمه الله ذهل عنهاء فإنَّه ذكر 
في التقريب ترجمة تحت اسم: أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي خلف 
ووثقه فوهم. فإنه لا يوجد في الرواة من يسمى بهذا الاسم. بينت ذلك 
فى الحطة من المقدمة وفى الأطراف مفصلا» فانظره. 

قوله: اثنا عم ين يزهن»» 

هو اليمامى». كنيته: أبو حفص. أحد رجال الستة الثقات. 

قوله: اننا حكرط يق خمان: 

العجلي» البصريء عداده في صغار التابعين» فإنّه لقي الهرماس بن زياد 
اختلف في الاحتجاج به» وهو مضطرب في يحيى بن أبي كثيرء وربما في 
غير إياس بن سلمة» لكنه صدوقء, لا ينزل حديثه عن درجة الحسن إن 
شاء اللهء قال الذهبي : استشهد به البخاري» ولم يحتج به. واحتج به 


[] كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين 
ل ل ل 
000 و رودي كنعروه 0 

يَوْمَ الْجمُعَةٍ قَيُسْيْدُ فمسيئدل إلى جع منشوت :في المشيعد فيخطب 
النّاسَء فجَاءَهُ وي كَقَالَ: أب آم لق فنا 7 َفْكُد علته وَكأنْك قَايَمِ؟ 
ل ل َلَما قَعَدَ نين الله كل عَلَى 
ذَلِكَ الْمِنْبَر 0 الْجِذٌْ كَخُوَارٍ التُون- حَنَّى ارْتَجٌ المَسْجِدٌ حزْناً عَلَى 
رَسُولٍ الله كَل كَتَرَلَ إِلَيْه رَسُولُ الله يكل مِنَ الْمِْبَرٍ فَالْترَمَهُ وَهُوَ يحور 
َلَمَا الْتَدَمَهُ رَسُوَلُ الله يك بس سَكَكَ» ف قَالَ اأقدر ار عل الس ره 
َوْلَمْ أَلْتَرِمْهُ لَمَا زَالَ هَكَذَا حَنَّى يَوْم الْقِيَامَقهِ حُناً عَلَى رَسُولٍ الله كك 


مسلم يسيرأء وأكثر له من الشواهدء وقد ساق له في الأصول حديئاً منكراً 
وهو الذي يرويه عن سماك الحنفي. عن ابن عباس في الأمور الثلاثة ة التي 
التمسها سفيان من النبي كَكة. 

قوله: «ثنا إسحاق بن أبي طلحة»: 

الإمام الحجة: أبو يحيى البخاري المدني» أحد الأثبات» كان مالك 
لا يقدم عليه أحداء قال ابن معين: ثقة حجة. 

قوله: «فحاءه رومي»: 

تقدم الكلام عليه وما جاء من الاختلاف في اسمه في حديث رقم: ه 
قوله: «خار الجذع»: 

تقدم أن الخوار: صوت البقر أو العجلء. كما جاء في القرآن 
الكريم: , 

قوله: «حزنا على رسول الله يَلِْدِ) : 

بهذا الحديث وبغيره استدللت في حديث رقم: 74 على أن الحنين كان 
بسبب فراق النبي ك5. لأسب حافك تسم من الذكن كما كال ركم 


قوله: «فدفن»: 

غنم فى علي رقم لبان أنهنا اليناف مااووي عن أبئ .من آنه 
أخذه واحتفظ به حتّى بلي . 

وحديث الباب إسناده على شرطهما سوى عكرمة بن عمار علق له 
البخاري واحتج به مسلم شيئا . 

أخرجه من طريق المصنف: الحافظ ابن حجر فى موافقة الخير الخبر 
(6611] رفاك هديك مدع ْ 

تابعه عن عمر بن يونس : 

١‏ محمود بن غيلان» أخرجه الترمذي في كتاب المناقب من جامعه. 
باب حنين الجذع. رقم: 277717 وقال عقبه: هذا حديث حسن صحيح 
كذا في أكثر النسخ ‏ ونقل ابن كثير عنه قوله: صحيح غريب من هذا 
الوه 

١‏ أبو خيثمةء أخرجه أبو يعلى في مسنده ‏ ولعله في الكبيرء أخرجه 
من طريق أبي يعلى : الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر الخبر /١1‏ 04؟؟]. 
*" أحمد بن منصور المروزي» أخرجه البيهقي في الدلائل [١/8هه]‏ 
باب ذكر المنبر اتخذ لرسول الله يَللِةِ. 

5 محمد بن بشارء أخرجه ابن خزيمة في صحيحه برقم: /الالا» ومن 
طريقه الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر الخبر [1١/0؟١؟]2‏ وأخرجه 
اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد [48/1] سياق ماروي في 
معجزاته كل رقم: 1417» ومن طريق اللالكائي أخرجه أبو القاسم 
الأصبهاني في الحجة [5/ ]١77‏ فصل في دلائل نبوته يك رقم: 1١585‏ . 
بكار بن قتيبة» أخرج حديثه الحافظ الطحاوي في مشكل الآثار وليس 


]١[‏ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلِين والآخرين لذن 


وقد روى حديث أنس في حنين الجذع سالم بن عبد الله الخياط»ء 
والحكم. 

أخرج حديثهما الحافظ أبو نعيم في الدلائل» فأخرج حديث سالم بن 
عبد الله من طريق الوليد بن مسلمء عنهء عن أنس وأخرج حديث الحكم 
من طريق الحارث بن أبي أسامة» ثنا يعلى بن عباد. عنهء عن أنس كذا 
في جزء الشمائل من التاريخ لابن كثير 5١/1‏ ؟]. 

وأما حديث الحسن وثابت عنه فقد تقدم الكلام عليهما في حديث رقم: 
١غ‏ وحديث رقم: 1 

هذا وفي الباب عن أبي هريرة» وأم سلمةء وعائشة رضي الله عنهم. 

أما حديث أبي هريرة فرواه ابن سعد في الطبقات ]1494/1١[‏ باب ذكر 
منبر رسول الله يكُ: ثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن 
عيد المجيد بين سهيل» عن أبي سلمةء عن أبي هريرة قال: كان 
رسول الله يلٍ يوم الجمعة يخطب إلى جذع في المسجد قائماً فقال: إن 
القيام قد شق علي... الحديث بطوله وفيه أن تميما الداري هو الذي 
طلب منه أن يعمل له المنبر» فقال العباس : إن لي غلاما يقال له كلاب 
أعمل الناس . فقال له النبي كَللهِ: مره أن يعمله... الحديث. 

وأما حديث أم سلمة فأخرجه أبو نعيم ‏ فيما حكاه الحافظ ابن كثير في 
تاريخه ‏ من طريق شريك النخعي» وعمرو بن أبي قيسء» والمعلى بن 
هلال» ثلاثتهم عن عمار الدهني» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» 
عن أم سلمة قالت: كان لرسول الله يَكِهِ خشبة يستند إليها إذا خطب» 
فصنع له كرسي أو منبرء فلما فقدته خارت كما يخور الثور حنَّى سمع 
أهل المسجدء فأتاها رسول الله يخ فسكنت. هذا لفظ شريك» وفي 
رواية معلى بن هلال: إنها كانت من دوم. قال الحافظ ابن كثير: وهذا 
إسناد جيد ولم يخرجوه. 


فيل 


وهذه الروايات غير موجودة في المنتخب المطبوع من الدلائل» 
والله أعلم. 

وأما حديث عائشة فتقدم الكلام عليه في حديث ابن بريدة عن أبيهء 
رقم : 0 

يقول الفقير خادمه: ولهذا المنبر النبوي الكريم فضائل أخبر عنها نبينا 
وحبيبنا محمد كك رأيت من تمام الفائدة إيراد شيء منها . 

فمن ذلك: ما رواه الإمام البخاري في غير موضع من صحيحه» ومسلم 
في الحج من طرق؛ عن يحيى القطان؛ عن عبيد الله بن عمر.ء عن 
حفص بن عاصمء عن أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي كَكِةِ أنه قال : 
ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. وروى الإمام أحمد 
والنسائي وغيرهما من حديث عمار الدهني». عن أبي سلمة» عن أم سلمة 
قالت: قال رسول الله كِِ: قوائم منبري في زاوية في الجنة. وفي حديث 
أبي يعلى : قوائم المنبر رواتب في الجنة. وروى الإمام أحمد وابن ماجه 
من حديث أبي سلمة» عن أبي هريرة أن رسول الله كه قال: لا يحلف 
عند هذا المنبر عبد ولا أمة على يمين آثمة ولو على سواك رطب إِلَّا وجبت 
له النار. وروى ابن سعد من حديث حمزة بن أبي جعفر» عن إبراهيم بن 
عبد الرحمن القاري أنه نظر إلى ابن عمر يضع يده على مقعد النبي كله 
من المنبرء ثم وضعها على وجهه.ء وروى بإسناده إلى أبي مودود 
عبد العزيز مولى الهذيل» عن يزيد بن عبد الله بن قسيط قال: رأيت ناسا 
من أصحاب رسول الله ككِِ إذا خلا المسجد أخذوا برمانة المنبر الصلعاء 
التي تلي القبر بميامنهم ثم استقبلوا القبلة يدعون. وروى محمد بن 
عمرو بن علقمة؛ عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» وعبد العزيز بن 


أبي حازم» عن أبيه. عن سهل بن سعد: أن النبي َك قال: منبري هذا 


0 كتاب علامات النبرّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين‎ ]١[ 


ديات 
مَا أُكْرِمَ به النّبِيُ كله في بَرَكَةِ طَعَامِهِ 


5 - أخحبرتا عَبِدٌ الله بْنُ عَمَرَ بن أَبَانَ ثَنَا عَبْدُ الرّحْمَن بن 


وماس - 
مَحَمَّدٍ المَحَارِبىٌ » 


55 


قال الحافظ الذهبي في ترجمة الإمام أحمد من السير: ثبت أن عبد الله بن 
الإمام أحمد شال أباه عمن يلمس رمانة منبر النبي كَل ويمس الحجرة 
النبوية فقال: لا أرى بذلك بأساًء أعاذنا الله وإياكم من رأي الخوارج 


ومن البدع. اهم. 
نسأل الله أن يجعلنا من حزبه» ويحشرنا تحت لوائه يَكْةِ إنه سميع قريب» 
وبالله التوفيق. 


تنخ نا تنا 


: «باب ما أكرم به النبي كله في بركة طعامه»: 


تكثير الطعام من أعظم دلائل نبوته كله وأجلهاء ابتدأ المصنف فيه بقصة 
الخندق من حديث جابر بن عبد الله» وفيها دلائل كثيرة» ومعجزات 
ظاهرة» وآيات باهرة لمن كان له قلب أو ألقى 6 وهو شهيدء قال 
ابن إسحاق: وكان في الحفر بالخندق أحاديث بلغتني فيه عبرة في تصديق 
رسول الله يَكلِةِ وتحقيق نبوته» وقد عاين المسلمون ذلك منه. 

قوله: «أخبرنا عبد الله بن عمر بن أبان»: 

تصحف اسمه في جميع النسخ المطبوعة والمحققة إلى: عبد الله بن 
عمرو بن أبان» وهو الإمام الحافظ : أبو عبد الرحمن الأموي مولاهم. 
الكوفي» ويقال: الجعفي نسبة إلى خاله حسين بن علي» لقبه: مشكدانه, 
أحد رجال مسلمء قال أبو حاتم: صدوق. 

قوله: «ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي؟2: 

الحافظ الثقة: أبو محمد الكوفي. أحد رجال الستة الثقات إِلّا أنه كان 


ما شرح المسند الجامع 


عَنْ عَبّْدِ الْوَاحِدٍ بْنِ أَيْمَنَ المَكُيّء عَنْ أَبيوء قَالَ: قُلْتٌ لِجَابرٍ بْنِ 


مه 9 
مر وى 


د اه: علي , بِحَدِيثِ عَنْ رَسُولٍ الله يله سَوِعْتَهُ مِنْهَ أَرُوِيهِ عَنْكَ 


ار 4 


قَقَالَ جَابِرٌ: كُنَا مَعَ رَسُولٍ الله يكل يَوْمَ الْحَنْدَقِ َحْفْرُهُء قَلَبيْنَا ثلاث 
لا نَظِعَمْ طعَاماً وَل تَقدر عله 


يدلس.» ذكره الحافظ فى المرتية الثالثة من التعريف وقال: محدث مشهور 
من طبقة ابن نمير. 

قوله: «عن عبد الواحد بن أيمن المكى»: 

وغيره. 

قوله: ١عن‏ أبيه» : 

هو أيمن الحبشي المكي , مولى عبد الله بن أبي عمرو المخزومي». أخرج 
له البخاري في صحيحه. فأما قول الحافظ الذهبي في الميزان: فيه 
جهالة. تفرد ابنه بالرواية عنه؛؟ فمتعقب بقول أبي حاتم : و اه 
وعطاءء وابنه عبد الواحدء وقولٍ أبى زرعة فيه : ثقة» فيتنبه لذلك. 

قوله: «نحفره»: 

أي بأنفسنا كما جاء مبيئاً في رواية حميد» عن أنس عند الإمام البخاري 
قال: خرج رسول الله يَكِهِ إلى الخندق؛ فإذا المهاجرونء والأنصار يحفرون 
فى غداة باردة» فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم.. . الحديث» وفى 
رواية أبي حازمء عن سهل بن سعد أيضاً عند الإمام البخاري وغيره: وهم 
يحفرون» ونحن ننقل التراب على أكتادنا. . . الحديث . 

قوله: «ولا نقدر عليه» : 

وقد كان الجوع والنصب ظاهراً عليهم» قال حميد» عن أنس : قلما رأى 
رسول الله يِه ما بهم من الجوع قال: اللهم لا عيش إِلّا عيش الآخرة 
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ات اماه 5 4 259 ومسي وهر بي و 7 عي 8 عات 7 5 ؟ ير 
فعَرّضت فِى الخندق كدية» فيحنت إلئن رَسولٍ الله كك فقلت: 
2 2 55 ق 2 ع ورلظلظ جه رسام داه 0 مدل 

يَا رَسُولَ الله هَذْهِ كذَيَهَ قل عَرَضْتٌ فى الخندق» 


فاغقر للأتضان والمهاجرة:“فكاتوا يخيوته» نحن الذين بابعوا محمد 
على الجهاد ما بقينا أبداً. 

ولم يكن ذلك الجوع والنصب في أصحاب رسول الله كك حسب؛ بل كان 
ظاهراً أيضاً في قائدهم كللِ. قال سعيد بن ميناءء» عن جابر: لما حفر 
الخندق رأبت في النبي يكل خمصاً شديداً» فانكفيت إلى امرأتي فقلت 
لها: هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله يلل خمصاً شديداً. . . 
الحديثء وقال أيمن» عن جابر: أن النبي يل كان عاصباً بطنه 
بحجر... أخرجهما البخاري في الصحيح . 

قوله: «فعرضت في الخندق كديه»: 

هي بضم الكاف: القطعة الغليظة الصلبة من الأرض لا تعمل فيها الفاس» 
ووقع في رواية الإمام البخاري من حديث عبد الواحدء عن أبيه. 
عن جابر: فعرضت كيده بفتح الكاف» وسكون الياء» قال الحافظ في 
الفتح: كذا لأبي ذرء ووقع في رواية الأصيلي. عن الجرجاني: كندهء 
وعند ابن السكن كتدة» قال القاضي عياض: لا أعرف لهما معنى» اه. 
قلت: ووقع في رواية يونس بن بكيرء عن عبد الواحد عند البيهقي في 
الدلائل: كذانة» وفسرها في الحديث بأنها الجبل. 

قوله: «فجئت إلى رسول الله : 

هكذا في رواية المصنف: أن الذي أخبر النبي يَكِِ بالكدية هو جابر بن 
عيد الله؛ وقال الإمام البخاري عن خلاد بن يحيىء عن عبد الواحد: 
فجاؤوا النبى كَكلِِ فقالوا: هذه كدية... الحديث» وقال: يونس بن بكير 
عو يك لوخم فقلنا: يا رسول الله إن كذّانة قد عرضت فيه. فيحتمل 
أنه ذهب مع جماعة من الصحابة» وكان هو المتكلم. 


١4‏ شرح المسند الجامع 


فك علبي الماف َنَامَ الي يه وَبَظْنْهُ مَعْضصُو ب بِحَجَرٍ فَأَحَدَ 
0 أَوْ الْمسْحَاء ‏ ثم سَمّى تلان ُمّ صَرَبَ َعَادَتْ كثيا أَمْيلَ: 
ا ل يا ل ا 00 


ا 
2 7 - م عي 3 أثك إن 


قوله: «فرششنا عليها الماء»: 

جاء التصريح في رواية يونس بن بكير» ووكيع كلاهما عن عبد الواحد. 
عنه أن الآمر لهم بالرش هو النبي كَكهِ ففي الروايتين: رشوا عليها ‏ يعني : 
الماء ؛ فكأنهم شكوا إليه يل أولاً فأمرهم بأن يرشوا عليها الماءء 
ثم جاؤوه ثانية وأخبروه بأنهم قد فعلوا ما أمرهم به. 

قوله: «المعول ‏ أو المسحاة ): 

المعول: هو الفاس. والمسحاة: المجرفة من الحديد. مأخوذة من 
السحوء وهو الكشف والإزالة» والميم فيهما زائدة» لأنها ميم الآلة. 
قوله: «فعادت كثيباً أهيل»: 

وفي رواية خلاد عند الإمام البخاري على الشك: أهيل» أو أهيمء وعند 
الإمام أحمد: كثيباً يهال» قال الحافظ في الفتخ: والمعنى أنه صار رملاً 
يسيل ولا يتماسك ومنه قوله تعالى: لوت لَْبَالُ كيبا مهيلا . 

قوله: ١فلما‏ رأيت ذلك من رسول الله يَللِلهِ) : 

يعني فلما رأيت ما أصابه من خمص شديد حنَّى جعله يعصب بطنه 
بحجرء وفي رواية وكيعء عن عبد الواحد: فحانت مني التفاتة فإذا 
رسول الله يلك قد شد على بطنه حجراً. 

قوله: ١فجكت‏ امرأتي»: 

اسمها سهيلة بنت مسعود الأنصارية. 

قوله: «ثكلتك أمك»: 

الثكل: فقد الولدء يقال: امرأة ثكلى وثاكل؛ إذا فقد ولدهاء وهي في 
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فَهَل عِنْدَكُ مِنْ ث شَيْء؟‎ ٠ من رسول! يك شَيْئا لا صَبْرٌ لِي عَلَيْ‎ 
فََالَتْ: عِنْدِي صَاعٌّ مِنْ شَعِيرٍ وَعَنَاقٌُ» قَالَ: تطحنا لشي يكنا اقم‎ 
الْعَنَاقَ وملكتها وَجَعَلَّمْهَا فِي الْبُرْمَقٍ وَعَجَنَّتِ الشَفِية قالّ:‎ 
إِلَى التي يكل فَلَِنْتٌ سَاعَةَ ثم اسْتَادنيُة المَانيَةَ كَأَذِنَ ِي‎ 0 


الأصل دعاء بالفقد. لكنها من الألفاظ التي كثر استعمالها عند العرب» 
وجرت على ألسنتهم كثيراً حنّى صارت من الألفاظ التي تطلق ولا يراد 
حقيقتهاء ومثل هذا كثير عندهم ومنه قولهم: تربت يداهء ورغم أنفه. 
قوله: «وعناق»: 

العناق: الأنثى من أولاد المعز لم يتم له سنة» وفي رواية الإمام 
البخاري: بهيمة داجنء وفي رواية الإمام أحمد: فكانت عندي 
شويهة عنز سمينة فقلت: والله لو وضعناها لرسول الله كَللِ. . . الحديث. 
قوله: «١فطحنا‏ الشعيرء وذبحنا العناق»: 

ظاهر السياق أن امرأة جابر رضي الله عنها هي التي تولت هذه الأمور من 
الطحنء والذبح» والسلخ» ووضع ذلك في البرمة» وكذلك العجن., يدل 
على ذلك رواية يونس بن بكير عند البيهقي : قالت: عندي صاع من شعير 
وعناق» فطحنثٌ الشعير وعجنثه. وذكتٍ العناق وسلخثها وخليت بين 
المرأة وبين ذلك... الحديث. وقال الحافظ في الفتح: الذي ذبح 
هو جابر» وامرأته التي طحنت واستدل على ذلك برواية الإمام أحمد: 
فأمرت امرأتي فطحنت لنا الشعيرء وصنعت لنا خبزاً. . . الحديث» اه. 
ولكن يعكر عليه رواية البيهقي التي ذكرتها وفيها التصريح بأن امرأته هي 
التي تولت كل ذلك. 

قوله: «وجعلتها في البرمة» : 

هي المتخذة من الحجار معروفة بالحجاز واليمن» وجمعها برام. 


١45‏ شرح المسند الجامع 


نَحِيْتٌ فَإِذَا الْعَجِينٌ قَدْ أَمْكَنَء فَأَم مَرْتَهَا بِالْحَبْزِ وَجَعَلْتٌ الْقِدْرَ عَلَى 


الأَنَائِىَ ‏ قَالَ أبُو عَبْدٍ الرّحْمَّن: إِنَما هِيَ الْأَنَافِىُ وَلَكِنْ كَذَا 


قوله: «قال أبو عبد الرحمن»: 
هو عبد الله بن عمر بن أبان شيخ المصنف» وقوله: إنما هي الأثافي يعني 
بالفاء لا بالمثلثة» والأثافي: جمع أثفية وهي الحجارة التي تنصب 
ثم يجعل القدر عليهاء وقوله: ولكن كذا قالء فيه المحافظة على نقل 
الرواية بلفظها وإن كان فيها خطأ أو وهم لاحتمال صحتها وعدم بلوغ 
علم الناقل معناها ولفظهاء وقد رأيت الإمام الفقيه أيا عبيد يفعل ذلك 
حنَّى ولو كان الخطأ أو الوهم في آية من القرآن العظيم» ففي الناسخ 
«الحسو العو عي اندرو وا حي رع مدا ريا رو سمال »؛ عن علي بن 
أبي طلحة؛ عن ابن عباس في قوله #وَلَا تتكحوأ الْمُيْرِ كت حَقَّ يمن 
الا العم اه ام #وَالخصَكَتٌ من موصت وَالْخْصَنتُ مِنّ 
دن أوفا الكل هن َي د ١‏ اموق لوورش [ متت حر مطومت] رلا 


متنِذِىة لحان 4 . قال أبو عبيد: هكذا في الحديث محصنت غير مشفخت 


ل 0 القراءة وهم من المحدّث 
أم هي قراءة ابن عباس» اه. وهي بلا شك وهم من المحدث» وقد روى 
الحديث أبو بكر الجصاص بإسناده إلى أبي عبيد على الصواب؛, ولعل 
المحدث كان ممن يحفظ كتاب الله فتشابهت عليه آية النساء بالمائدة» 
والله أعلم. 

قوله: «ئم جئت النبي 956 : 

لم يذكر المصنف في روايته تنبيه امرأة جابر لزوجهاء ففي رواية 
البخاري: ثم وليت إلى رسول الله يخ فقالت: لا تفضحني برسول الله َك 


]١[‏ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين يلجل 


إن عندنا : لناء لاد رابا قوم موي الك وركل ا 001 
ملو ال ا ا 


التنُورٍ حَتَى آنه ا و ل ا 


-. 


و دوه وي 


مقدار ما عندنا فلا يكثر علينا بأصحابه بما لا يكفيه ولا يسد جوعهم. 
قوله: طعي لنا) : 

وفي رواية خلاد بن يحيى عند البخاري: طعيّم لي ؛ مبالغة في قلته. 
وتحفيره. 

قوله: «فقال: ارجع إلى أهلك»: 

وفي رواية خلاد بن يحيى؛ عن عبد الواحد عند البخاري: فقال: كثير 
طب 

قوله: «الأثائي»: 

كذا في تكام وفي «ل2: ال وهي وإن كانت عا عونا لك قدا كر 
قوله: «ولا تخرج الخبز من التنور»: 

وفي رواية عمرو بن علي أيضا عند البخاري: لا تنزلن برمتكم. ولا تخبزن 
عجينكم حنَّى أجيء ؛ لأنه يَكلِة صاحب السر والمعجزة. يريد أن يتولى أمر 
الدعاء عليه وتبريكه ليفي ويكفي هذا العدد الضخم من الجنود. 

قوله: «ثم قال للناس»: 

وفي رواية يونس بن بكير: فقال للمسلمين جميعاً: قوموا إلى جابر»ء وفي 
رواية عمرو بن علي: يا أهل الخندق إن جابراً قد صنع سؤراً ‏ وهو الصنيع 
بالحبشية ‏ فحيّ هلا بكم... الحديث. 


عل الو ب لي ا ا 05 2 5 0 غ2 62 
حَبَاءَ لا يَعْلَمهُ إِلّا الله» فَقّلْتٌ لِإمْرَأَتِي : ثكلتكِ أمك قد جَاءَكُ 
َسُولٌ اه َقَالَّتُْ: : أَكَانَ النّبِنُ يله سَأَلَكَ 


علب 1 
3 كان عِنْدَنَاء قَالَّ: قَذَهَبَ عَنّْي بَعْضٍ 


ذآآخ مه وي 


لَقَدْ صَدَفْتِ فَجَاءَ لني يكل مَدَحَلَء ثم قَا صَحابهِ : لا تَضَاعَطواء 


قوله: «قد جاءك رسول الله يله بأصحابه أجمعين» : 

وفي رواية خلاد بن يحيى : فقلت: ويحك. جاء النبي كله بالمهاجرين 
والأنصار ومن معهم... وفي رواية: جاء بالخلق على صاع من 
شعير وعناق. وفي رواية يونس بن بكير»ء عن عبد الواحد: فدخلت 
غلئ امراتى أفول: انتضحت.» جاءك رسول الله كِكٍِ بالجند 
أجمعين . 

قوله: «فذهب عنى بعض ما كنت أجد): 

وفي رواية يونس بن بكير: فقالت: الله ورسوله أعلمء قد أخيرناه 
عند البخاري أن شجاراً حضيل بيتهما: فقالت: بك وبك. فقلت: 
قدفعلت الذي قلت... ؛ يعنلى: ساررتهء ووقع في رواية 
أبي الزبير» عن جابر عند الإمام أحمد أنها قالت له: ارجع إليه 
فبين له. فأتيته فقلت: يا رسول الله إنما هي عناق وصاع من شعير. 
قال: فارجع فلا تحركن شيئاً من التنور ولا من القدر حنَّى آنيها واستعر 
قوله: «لا تضاغطوا): 

وفي رواية خلاد بن يحيى: ادخلوا ولا تضاغطوا.. . الحديث» أي 


0 كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين‎ ]١[ 


جين 


درك على التدونء ا ل 
ار أ 4 0 اكرويي سه َه َوه ست َ 
الْحْبْرَ» وَتَأَحْذ اللخم مِنَ البِرْمَةٍ فَنَتْردُ وَنَعْرفٌ لَهُمْء وَقَالَ النبئٌ له : 
لخر كان المعهدة ميية أو نما ناذا أكلوا كقنن "عن الور 
ررم م 8م عر 5 وممه 6 - 5 7 م ا 6 92 م ”7 
وَكَشَمْنَا عَن الْبُرْمَةٍء فَإِذّا هما أَمْلاً ما كَانَاء قَلَمْ تَرَلُ تَمْعَلَ ذَلِكَء 
ا اتوي ا ع تو اها فنا انك ان 
ل ميو بعبي لعى ر سو لظ اح اس ا ل عع ا اس ميرلا 
سبع المسَلمون كلهُمء ونب اطاي ون الطعامء فقال لنا رسول الله كك : 
النّامنَ كَدْ أْصَابَئْهُمْ مَحْمَصَةٌ فَكُلُوا وَأَظمِمُواء فَلَّمْ نَرَلُ يَوْمَنَا 
جوع رعى و 

وَنْظِعِم . 


إ 
3 
قوله: ١ثم‏ برك على التنور) : 
وفي رواية عمرو بن علي: فأخرجت له عجينا فبصق فيه وبارك» ثم عمد 
إلى برمتنا فبصق وبارك». ثم قال: ادع خابزة فلتخبز معي. واقدحي من 
برمتكم . 
قوله: «وكشفنا عن البرمة» : 
ووقع في نسخة «ك»: وكشفنا البرمة. 
قوله: «وبقي طائفة من الطعام» : 
وأغرفواء وإن برمتنا لتغط كماهيء وإن عجيننا ليخبز 
كما هو. 
قوله: «قد أصابتهم مخمصة»: 
وقال خلاد بن يحيى: فقال النبي يكلةِ: كلي هذا وأهدي فإنّ الناس 


ملحل 


4 وْ كَالَ: ثَلَاتَ ماك كَالَ 


قوله: «أو قال: ثلاثة مئة) : 

قال عمرو بن علي: وهم ألف. قال الحافظ في الفتح: وفي المستخرج 
للإسماعيلي من رواية أبي نعيم: أنهم كانوا تسعمائة أو ثمانمائة. قال: 
والحكم للزائد لمزيد علمه لأن القصة متحدة. 

وإسناد الحديث على شرط الشيخين غير ابن أبان احتج به مسلم وحده. 
تابعه عن المحاربي : 

ابن أبي شيبة» أخرجه في المصنف ]557/1١١[‏ كتاب الفضائل» باب 
ما أعطى الله محمد يل رقم: 21١1505‏ ومن طريق ابن أبي شيبة رواه 
الفريابي في الدلائل ]0١/[‏ باب ما روي أن النبي كم كان يدعو في 
الشيء القليل من الطعام فتجعل فيه البركة» رقم: 218 وأبو نعيم في 
الدلائل ]51١9/71‏ فصل: في ربو الطعام بحضرته وفي سفره رقم: 271 
وحماد بن إسحاق في تركة النبي كله [1/ 14]. 

وتابعه عن عبد الواحد: 

]7٠١/9[ وكيع بن الجراح. أخرج حديثه الإمام أحمد في المسند‎ ١ 
.١١ 848 : رقم‎ 

؟ ‏ خلاد بن يحيى» أخرجه حديثه الإمام البخاري في صحيحهء كتاب 
المغازي» باب غزوة الخندق» رقم: .4٠١١‏ 

- 4١6 /7[ يونس بن بكيرء أخرج حديثه الحافظ البيهقي في الدلائل‎  '* 
ياب ما ظهر في حفر الخندق من الدلائل.‎ 57 

نعم» والقصة في الصحيحين من حديث سعيد بن ميناء» عن جابر بطولهاء 
أخرجها البخاري في المغازي» باب غزوة الخندق رقم: »4٠١7‏ ومسلم في 
الأشربة» باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاهء رقم: .7١74‏ 
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9و 32 


ِ 2 ررم 2 راودرهع 2ع 3 
مَالِكِ قَالَ: أ أب طلحة ام شكلم 


7 قوله: «أخبرنا زكرياء بن عدي»: 
التيمي؛ وعبيد الله بن عمرو: هو الرقيء كلاهما من رجال الصحيح» 
تقدمت ترجمتهما في حديث رقم: 2*9 وعبد الملك بن عمير أيضا من 
رجال الستة. تقدمت ترجمته في حديث رقم: 1. 

له: «عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» : 

الإمام الفقيه أحد كبار العا ني أدرك عشرين ومئة من أصحاب 
رسول الله كلل وكات من أهل الإقراء وأهل العلم والعمل» كان ممن 
خرج على الحجاج ل لبغيه وتأخيره الصلاةء وفقد يوم الجماجم» متفق على 
توثيقه وجلالته. 
17 الفقير خادمه: شوّه الدكتور بشار ترجمته بنقله كلام الأئمة في ابنه 
محمد بن عبد الرحمن في ترجمته حنّى جعله ممن لا يحتج به» وهذا منه 
وهم كبير» ولعله أتي لإطلاق الأئمة عليه وعلى ابنه: ابن أبي ليلى» فيتنبه 
لهذا. 
قوله: «أمر أبو طلحة»: 
اسمه: زيد بن سهل الأنصاريء النْجَاريء العقبي» البدري» وكان أحد 
النقباء»ء شهد المشاهد مع رسول الله كَل وهو زوج أم سليم أم أنس بن 
مالك» وكان أنس بن مالك ربيبه» يقال: عاش بعد النبى مَلِةّ أربعين 
فكة + وال الذهيى انين عاك نا وريه سلة ١‏ 
قوله: (أم 06 
بنت ملحان الأنصارية» والدة أنس بن مالك» اختلف في اسمهاء يقال: 
هي الغميصاء أو الرميصاء التي جاء ذكرها في صحيح البخاري» كانت 


تحت مالك بن النضر في الجاهلية» فولدت له أنساًء فلما أسلمت عرضت 
على زوجها الإسلام فأبى» وخرج إلى الشام فمات». فتزوجت بعده 
أبا طلحة . 

قوله: «أن تجعل لرسول الله كلا : 

لم تبين هذه الرواية السبب الذي جعل أبا طلحة يأمر أم سليم بأن تصنع 
لرسول الله بَلةِ طعاماً» وبينته رواية الصحيحين وهي من طريق مالك». 
عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن أنسء أن أبا طلحة قال 
لأم سليم: لقد سمعت صوت رسول الله كهِ ضعيفاً أعرف فيه الجوع فهل 
عندك شيء؟ وفي رواية جرير بن زيد» عن عمرو بن عبد الله بن أبي طلحة 
عند مسلم قال: رأى أبو طلحة رسول الله يكل مضطجعاً في المسجد 
يتقلب ظهراً لبطن» وأظنه جائعاً. .. الحديث» وقد روى مسلم أيضاً من 
حديث ابن وهب أن الذي أخبر أبا طلحة بجوع رسول الله كَكِ هو أنسء 
كذا في روايته عن أسامة» عن يعقوب بن عبد الله بن أبي طلحة» عن أنس 
قال: جئت رسول الله بك يوماً فوجدته جالساً مع أصحابه يحدثهم» وقد 
عصب بطنه بعصابة. قال أسامة: وأنا أشك ‏ على حجر فقلت لبعض 
أصحابه: لم عصب بطنه؟ فقالوا: من الجوع. فذهبت إلى أبي طلحة 
فقلت: يا أبتاه قد رأيت رسول الله يك عصب بطنه بعصابة» فسألت بعض 
أصحابه فقالوا: من الجوع. فدخل أبو طلحة على أمي فقال: هل من 
شيء... الحديث». واحتمال تعدد القصة قوي عدا ففي رواية حرب بن 
ميمنون» عن التضربن أنس أن ذلك كان غناء» وأن الآمر لأنس هن 
أم سليم» وفيه أنها قالت له: اذهب إلى رسول الله يَكِ فقل: إن رأيت أن 
تغدى عندنا. فقال ‏ يعني: رسول الله كَل : أنا ومن عندي؟ قلت: 
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0200 و ممم 


ا لِلقَوْم: ومو فا لا وا لل 0 
و رواسا م ا و 


فَجِيءَ بالا وضع شرك اه يك وسلى مل أ قال 
الذن لمشترقه نا لَ: فَأَذِنَ لَهُمْء فَقَالَ: : كُنُوا بشم الله فَأَكَلُوا 


لس اي لس ل 


حتى شبعواء. ثم قَامُواء وضع يذه كما سن ين الهف الاولى؛ 


نعم. قال: انهضوا. فدخلت على أم سليم وإني لدهش فقالت: ما صنعت 
يا أنس؟!... الحديث» اختصرها مسلم في صحيحه. 

قوله: «بعثني إليك أبو طلحة» : 

وفي رواية إسحاق بن عبد الله: فقال لي رسول الله يَكةِ: آرسلك 
أبو طلحة؟ فقلت: نعم. قال: بطعام؟ قلت: نعم. فقال رسول الله يك 
لمن معه: قوموا... الحديث. 

قوله: «لنفسك خاصة»: 

يعني : أنه لا يكفي إِلّا لشخص واحدء ولم تصرح هذه الرواية بالمقدار 
الذي كان عند أم سليم من الطعام» وبينته رواية يعقوب بن عبد الله بن 
أبي طلحة عن أنس عند مسلم أنها قالت: عندي كسر من خبز وتمرات» 
فإنّ جاءنا رسول الله يَكلِ وحده أشبعناه. وإن جاءنا معه آخر قل عنهم. . 
الحديث,» وفي رواية حصين بن عبد الرحمنء عن ابن أبي ليلى أن 
أبا طلحة قال لأنس: فضحتنا يا أنس» قال: إني لم أستطع أن أرد على 
رسول الله يَكلٍ أمره. . . الحديث. 

قوله: «لا عليك»: 

وفي رواية عمرو بن يحيى» عن أبيه»؛ عن أنس عند مسلم أنه قال: هلمّه 
فإن الله سيجعل فيه البركة. 


01 شرح المستد الجامع 


وتقى علئق ل كان انان لفقرو: فأون لوك 01 كلرا ينم الا 


و 
- 
تت 


َأَكَلُوا حَنَّى شَبِعُواء ثم قَامُواء حَنَّى فَعَلَ دَلِكَ بِثَمَانِينَ رَجُلاَء قال: 
0 و 5 ا للد ب مرق شك 2 
وَأكَلَ رَسُولَ الله يَكَِةِ وَأَهْل الْبَيْتِء وَتَرَكُوا سؤرا. 


قوله: «بثمانين؟ : 

وفي رواية حصين» عن عبد الرحمن: كانوا نيفاً وثمانين» والسؤر 
بالهمزة: البقية. 

وإسناد الحديث على شرط الشيخين» أخرجه مسلم في صحيحه من هذا 
الوجهء كتاب الأشربة» باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاهء 
من طريق عبد الله بن جعفر الرقي» ثنا عبيد الله بن عمرو به» رقم: 
800. 

تابعه حصين بن عبد الرحمن» عن ابن أبي ليلى» رواه الإمام أحمد في 
المسند [”"/ 57؟7]: ثنا علي بن عاصمء عنه) به رقم : ”3 . 
والحديث في الصحيحين من حديث مالك» عن إسحاق بن عبد الله بن 
أبي طلحة» عن أنس . 

فأخرجه البخاري في صحيحه من طرق عن مالك مطولاً ومختصراً 
في الصلاة» باب من دعا لطعام في المسجدء وفي الأنبياء» باب 
علامات النبوة في الإسلام» وفي الأطعمةء باب من أكل حتّى شبع» 
وفي الأيُمان والنذورهء باب إذا حلف ألا يأتدم فأكل تمراً 


5 


0 


وخبرا. 

وأخرجه مسلم في الأشربة» باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق 
برضاه من طريق يحيى بن يحيى قرأت على مالك. .. فذكره. رقم: 
5,. 

وفي وجوده في الصحيحين غنى عن الإطالة في التخريج . ويالله التوفيق . 
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17 مرة 1 َآ 4 كا أناثت 3 و 

كت مَسَلِم بن إبر محيمء ل ل هو لعطار . 

نيا ككادة عن شير تن زه شَبِء عَنْ أبي عُبَيْدِ : أنه طبَحّ للبت طله 


48 قوله: (أخبرنا مسلم ب بن إبراهيم»: 
هو الفراهيدي أحد رجال الستة» تقدمت ترجمته في حديث رقم: .1١‏ 


قوله: «هو العطار»: 

الإمام الحافظ الثقة: أبان بن يزيد العطارء كنيته: أبو يزيد البصريء 
تعقب الذهبي في ميزانه قول ابن عدي: هو حسن الحديث متماسك» 
فقال: بل هو ثقة حجةء ناهيك أن الإمام أحمد لما ذكره قال: هو ثبت 
في كل المشايخ. 

قوله: (ثنا قتادة» : 

هو ابن دعامة السدوسي مفسر عصره. وقدوة زمانه» الحافظ الحجة: 
أبو الخطاب البصريء قال الذهبي: ممن يضرب به المثل في قوة 
الحفظء وهو حجة بالإجماع إذا بين السماع فإنَّه مدلس معروف بذلك. 
وكان يرى القدر ومع هذا فما توقف أحد في صدقه وعدالته وحفظه. 
قوله: !عن شهر بن حوشب»: 

الأشعري الشامي» كنيته: أبو سعيدء وهو مولى أسماء بنت يزيد 
الأنصارية الصحابية» قرأ القرآن على ابن عباس وكان من علماء التابعين» 
وكان يرسل كثيراً وهو ممن اختلف في الاحتجاج به» وأحسن ما قيل فيه 
قول الحافظ الذهبي: الرجل غير مدفوع عن صدق وعلم» والاحتجاج به 
مترجحء اه. وقد وثقه الإمام أحمدء وحسن الإمام البخاري حديثه: 
وأخرج له مسلم في الشواهد والمتابعات. 

قوله: ١عن‏ أبي عبيد) : 

مولى النبي كَكِِ وخادمه. وكان يطبخ لهء يقال: لا يعرف له اسم» روى عباس 
عن يحيى قال: أبو عبيد الذي روى عنه شهر بن حوشب هو من الصحابة . 


فذرا فَقَالَ ل تاونق ِرَاعَهًا ‏ وَكَانَ يك ب يَعْجِبّهُ الذّرَاعٌ - ف فَتَاوَلَهُ 
الذْرَاءَء ثم قال تاولني الذراع» كنول 0 3 فال تاولقن 
00 كَقَلْتٌ : ا > الله وَكَمْ ِِشَّاةٍ مِنْ رَاع؟ فَقَالَ لد يي 


را لت أَذْرْعاً مَا دَعَوْتَ به. 


قوله: «ناولني ذراعها»: 

كذا في الأصول الخطية» وفي المطبوعة: ناولني الذراع. 

قوله: «وكان يعجبه الذراع»: 

يعني خاصة. وكان يكل يحب اللحم عموماً» ففي حديث جابر رضي الله عنه 
الآتي بعد هذا لما جاء إلى بيته» وقرب إليه العناق نظر إليه وقال: كأنك 
قد علمت حبنا اللحم. . . الحديث» وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه . 

وقد كان حبه يَهِ للذراع مشهوراً حنَّى عند اليهودء ولذلك يرى أنهم 
سموه فيه» قال النووي في سبب حبه وَكْةِ للذراع: وذلك لسرعة نضجهاء 
وزيادة لينهاء وسرعة استمرائها مع زيادة لذتهاء وحلاوة مذاقهاء وبعدها 
عن مواضع الأذى. 

قوله: «لأعطيت أذرعا ما دعوت به): 

إكراماً له يكل ولبيان علو منزلته وعظيم قدره عند ربه كَلِ بتلبية طلبه 
واستجابة دعائه يما لم تجر العادة بهء قال الحافظ أبو نعيم: ووجه 
الدلالة من هذه الأخبار إعلامه يَكِِِ فضيلته بأن الله تعالى يعطيه إذا سأل 
ما لم تجر العادة به تفضيلاً له وتخصيصاًء ليكون ذلك آية له في نفسهء 
ورفعة له في مرتبته» وإبانة له في الكرامة على الخليقة ألّو التمس أذرعاً 
لكان الله تعالى يجيبه إلى مسألته . 

وإسناد حديث الباب على شرط مسلم في الشواهد والمتابعات» فقد 
أخرج لشهر في الشواهد والمتابعات» وحديثه هنا في الفضائل كما ترىء 
وأما أبو عبيد فصحابي» تابعه عن مسلم : 
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سيد بن تكنانء أخرجه من طريقه الترمذي في الشمائل [/8غ١]‏ 
باب ما جاء في إدام رسول الله كلوه رقم: .1٠١‏ ومن طريق الترمذي 
أخرجه الحافظ محيي السّنَّةَ البغوي في الأنوار [118/17] باب ذكر طعامه 
وإدامه ككهِ رقم: 444. 

١‏ ابن سعدء أخرجه في طبقاته [/ 10] في ترجمة أبي عبيد. 

- علي بن عبد العزيز البغوي» أخرجه من طريقه الطبراني في معجمه 
الكبير [17/ 776 37550”] رقم: 8147. 

وتابعه عن أبان كل من : 

]1814 /5[ عفان بن مسلمء أخرج حديثه الإمام أحمد في المسند‎ ١ 
.]19 وابن سعد في الطبقات [ا/‎ 2١56١9 رقم:‎ 

؟ ‏ موسى بن إسماعيل» أخرجه من طريقه الحافظ الطبراني في المعجم 
الكبير /7١[‏ 795”] رقم: 8147. 

قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد :]7”١١/4[‏ رواه أحمدء والطبراني 
ورجالهما رجال الصحيح غير شهر بن حوشب وقد وثقه غير واحدء اه. 
نعم» وفي الباب عن أبي رافع» وأبي هريرة رضي الله عنهماء وعن مبهم 
عن مثله . 

فأما حديث أبي رافع فقال الإمام أحمد في المسند [8/5]: ثنا مؤمل» 
ثنا حماد» حدثني عبد الرحمن بن أبي رافعء عن عمتهء عن أبي رافع 
قال: صنع لرسول الله يَكِِ شاة مصلية فأتي بها فقال لي: يا أبا رافع 
ناولني الذراع. فناولته. ثم قال: يا أيا رافع ناولني الذراع. فناولته. 
ثم قال: يا أبا رافع ناولني الذراع. فقلت: يا رسول الله وهل للشاة 
إلا ذراعان؟ فقال: لو سكت لناولتني ما دعوت به. قال: وكان 
رسول الله يلد يعجبه الذراع . 

تابعه عارم» عن حمادء أخرجه ابن سعد في الطبقات ]797/١1[‏ باب ذكر 


طعام رسول الله يَكْةِ وما كان يعجبه منهء وأبو نعيم في الدلائل [4757/51] 
رقم: 47“ وسمى عمته سلمى ‏ والطبراني في معجمه الكبير 
]7٠١/[‏ فقال: ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» ثنا محمد بن أبي بكرء 
المقدمي» ثنا فضيل بن سليمانء ثنا فائد مولى عبيد الله بن علي» 
عن جدته سلمى بهء رقم: 17/717 وقد أخرجه من هذا الوجه أيضاً الحافظ 
أبو يعلى الموصلي فيما حكاه الحافظ ابن كثير في الشمائل :]717١/[‏ 
ثنا أبو بكر ابن أبي شيبة» ثنا زيد بن الحباب». حدثني فائد به» قال 
الحافظ ابن كثير: فيه انقطاع من هذا الوجه. وقال الحافظ الهيثمي في 
مجمع الزوائد :]7١١/4[‏ رواه الطبراني؛ ورجاله ثقات. 

وأما حديث أبي هريرة فقال الإمام أحمد في مسنده [017/5]: 
ثنا الضحاكء ثنا ابن عجلان؛ عن أبيه» عن أبي هريرة رضي الله عنه: 
أن شاة طبخت, فقال رسول الله يَهِ: أعطني الذراع... الحديث؛ وقال 
في آخره: أمّا إنك لو التمستها لوجدتها. ورواه النسائي في الوليمة من 
السنن الكبرىء. أبواب الأطعمة ]١١5/1[‏ من طريق ابن بشارء 
عن صفوان بن عيسىء, عن ابن عجلان بهء رقم: 255094 وأخرجه 
الحافظ أبو نعيم في الدلائل من حديث سعيد بن راشد» ثنا محمد بن 
سيرين» عن أبي هريرة به» رقم: 7517. 

وأما حديث المبهم» عن مثله» فقال الإمام أحمد في المسند [448/5]: 
ثنا إسماعيل» ثنا يحيى بن أبي كثير» عن أبي إسحاق حدثني رجل من 
بني غفار في مجلس سالم بن عبد الله قال: حدثني فلان أن رسول الله َكل 
أتي بطعام فنول الذراع... الحديث. وفيه قول النبي جَلِه: وأبيك 
لو سكت ما زلت أناول الذراع ما دعوت به. فقال سالم: أما هذا فلاء 
سمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله كَكهّ: إن الله ينهاكم أن 
تحلقوا بأبائكم . 


]١[‏ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد ا لأوّلين والآخرين اه ؟ 


ٍ 1 0 0 عَنْ نيِح 
العَتَرِي» عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَْدِ الله قَالَ: 0 له إلى المُْرِكِينَ 
لِيَقَاتِلْهُمْء وَقَالَ أبي: عَبْدالله: 0 1 أنْ كن 


يقول الفقبر خادمه: اعتراض سالم ليس في محله»: وقد صح عنه وليه مثل 
هذاء ففى صحيح مسلم من حديث طلحة بن عبيد الله عن النبي يَكِهٌ في 
قصة الرجل النجدي الذي جاء إلى النبي كله يسأله عن الإسلام 
والفرائضء وفيه: فلما أدبر قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. 
فقال النبي ككلِةِ: أفلح وأبيه إن صدق. أو قال: دخل الجنة وأبيه إن 
صدق. قال الإمام النووي رحمه الله: هذا مما جرت عادتهم أن يسألوا 
عن الجواب عنه مع قوله تكلِِ: من كان حالفاً فليحلف بالله. وقوله: إن الله 
ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. وجوابه: أن قوله ككِهِ: أفلح وأبيه؛ ليس 
هو حلفاً إنما هو كلمة جرت عادة العرب أن تدخلها في كلامها غير 
قاصدة بها حقيقة الحلف, والنهي إنما ورد فيمن قصد حقيقة الحلف 
لما فيه من إعظام المحلوف به ومضاهاته سبحانه وتعالى قال: فهذا 
هو الجواب المرضي» ويحتمل أن يكون هذا قبل النهي عن الحلف 
بغير الله تعالى» والله أعلم. 

48 قوله: «أخبرنا أبو النعمان»: 
هو محمد بن الفضل السدوسي الملقب بعارم. أحد مشايخ 
الإسلام» وأبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري» والأسود: 
هوابن قيسء. وقد تقدم الكلام على رجال هذا السند في حديث 
رقم : 58. 
قوله: «خرج رسول الله كَكهِ إلى المشركين ليقاتلهم» : 
وكان خروجه هذا إلى أحدء فإِنْ عبد الله بن عمرو والد جابر استشهد 
فيهاء وكانت أحد في شوال من السَّنَة الثالثة. 


كلع كم اأتركة 52 05[ ور عع ل كهخيئل _ و الخ 161 
ال 2 2 لأَخيَئِتُ أن قعل بي يد 1 نئي ا 
ان أثرك يناك لى بغري لا حييت أن يْنّ يَدَيّء قال: فَبَيْتَمَا أنا 


قوله: «في نظاري أهل المدينة»: 

النطارة: هم القوم ينظرون الشيء يحفظونه» وهم في الحديث: الذين 
يخلفون الغزاة ذ في أهليهم. وقد روى أبو داود» وابن ماجه من حديث 
أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعاً: من لم يغز أو يجهز غازياً أو يخلف 
غازياً في أهله أصابه الله سبحانه بقارعة قبل يوم القيامة. 

قوله: «حتى تعلم إلى ما يصير أمرنا»: 

وعند البخاري من حديث عطاءء عن جابر قال: لما حضر أحد دعاني 
أبي من الليل فقال: ما أراني إلا مقتولاً في أول من يقتل من أصحاب 
رسول الله يكو وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نة نفس النبي كله 
وإِنّ علي ديناً اشن واستوص بأخواتك خيراً؛ فأصبحنا فكان أول 
قوله: «لولا أني أترك بنات لي»: 

وقال سفيان». عن الأسود عند ابن أبي شيبة: أي بني» لولا بنيات أخلفهن 
من بعدي من أخوات وبنات لأحببت أن أقدمك أمامي, ولكن كن في 
نظاري المدينة. قال: فلم ألبث أن جاءت بهما عمتي قتيلين. 

قوله: «فبينما أنا في النظارين»: 

كذا في الأصول الخطية» ووقع في المطبوعة: فبينا أنا في الناظرين 

قوله : ١(إذ‏ جاءت عمتي» : 

كذا قال غير واحد عن الأسودء وقال شريك» عنه: «فجاءت بهما أمي قد 
عرضتهما على ناقة. . .» فيحتمل أنه أطلق على عمته ذلك لكونها في 
منزلتها . 


]١[‏ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين عام 


بي وَحَالِي لَِدفِتَهُمَا يكيرنا فلي رخل كاذ إد النَبى كلل 


ا أن رودو الْمتل ا في مَضَاحِهِهًا حَيْتْ قَيَلْتْء فَرَدَدْنَاهُمَا 


0 3 07 


قوله: «وخالي»2: 

هو عمرو بن الجموحء كان بينه وبين عبد الله بن عمرو والد جابر محبة 
عظيمة» ومودة كبيرة» وكان قد قتل معه ومثل بهما كل المثل. ولذلك قال 
النبي ككِهِ: ادفنوا هذين المتحابين في الدنيا في قبر واحد لما كان بينهما 
من الصفاء. وهو المذكور في حديث عطاءء عن جابر عند الإمام 
البخاري في قصة دفن والده: ودفن معه آخرء ثم لم تطب نفسي أن أتركه 
مع الآخر فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته هيئة غير أذنه 
فجعلته في قبر على حدة. 

يقول الفقير خادمه: ولا يخفى ما في الحديث من الفوائد الفقهية» 
وجدت المصنف لم يفرد في مصنفه كتاباً خاضًا بالجنائز وأحكامهاء 
رأيت من الأولى ذكرها هنا. 

فمنها: حكم دفن الشهيد في غير الموضع الذي قتل فيه» فاتفق الجمهور 
على أن السَّنَّةَ في شهيد الحرب أن يدفن حيث قتل عملاً بحديث الباب» 
وكره الشافعي رحمه الله نقله وقال: لا أحبه إِلّا أن يكون بقرب مكة 
أو المدينة أو بيت المقدس فيختار أن ينقل إليها لفضل الدفن فيهاء 
قال الإمام النووي في المجموع: وقال البغوي والشيخ أبو نصر البندنيجي 
من العراقيين: يكره نقله؛ وقال القاضي حسين والدارمي والمتولي: 
يحرم نقله؛ قال القاضي حسين والمتولي: ولو أوصى بنقله لم تنفذ 
وصيته. قال الإمام النووي: وهذا هو الأصح لأن الشرع أمر بتعجيل 
دفنه» وفي نقله تأخيرء وفيه أيضا انتهاكه من وجوهء وتعرضه للتغيرء 
وغير ذلك. وقد صح عن جابر رضي الله عنه قال: كنا حملنا القتلى يوم 


الا 


أحد لندفنهم فجاء منادي النبي كَل فقال: إن رسول الله يك يأمركم أن 
تدفنوا القتلى في مضاجعهم فرددناها. 

ومنها: حكم الصلاة على الشهيد» روى ابن سعد من حديث الأوزاعي» 
عن الرهري. عن جابر أن أباه كان أول قتيل قتل من المسلمين يوم أحدء 
قتله سفيان بن عبد شمس أبو أبي الأعور السلمي فصلى عليه رسول الله ككل 
قبل الهزيمة» وقال: ادفنوا عبد الله بن عمرو. وعمرو بن الجموح في قبر 
واحد لما كان بينهما من الصفاء... الحديث» وإسناده على شرط 
الصحيح إِلَّا أن الزهري لم يسمع من جابرء ويعارضه حديث الزهري» 
عن عيد الرحمن بن كعب» عن جابر أنه أمر بدفنهم في دمائهمء 
ولم يغسلواء ولم يصل عليهمء, وقد أخذ بذلك الجمهورء فقالوا: 
لا يغسل. ولا يصلى على شهيد الحرب وهو قول عطاءء والنخعي 
وسليمان بن موسى»ء ويحيى بن سعيد الأنصاري» والحكم. وحمادء» 
والليث» ومالك» وأحمد» وأبو ثور كذا ‏ وابن المنذرء والشافعى» 
وغيرهمء ولم يأخذوا بالأحاديث التي ورد فيها أنه صلى على شهداء 
أحدء لأنها لا تخلو من كلام فمنها المرسل» ومنها الضعيف. ومنها ما فيه 
علة ظاهرة أو خفية» ولكونها لا تقوى على معارضة الصحيح الصريح في 
عدم الصلاة على الشهداء»ء على أنه قد قيل أن وجه الخلاف في 
الاستحباب فقطء روى ذلك المروزيء, عن الإمام أحمد وحكاه ابن قدامة 
أنه قال: الصلاة عليه أجودء وإن لم يصلوا عليه أجزأء وحمل بعضهم 
أحاديث الصلاة على معنى الدعاء والكلام في هذه المسألة كثير وطويل» 
ومنها: حكم نبش القبرء ليس في رواية المصنف أن جابراً نبش قبر أبيه 
بعد ستة أشهر ليدفنه في قبر على حدةء وجاء ذلك في رواية الإمام 
البخاري التي أشرت إليها قريباً وفيه قوله: «ثم لم تطب نفسي أن أتركه 


[] كتاب علامات النبوّة. وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين 


مع آخر فاستخرجته بعد ستة أشهر. . . الحديث. 
قال الإمام النووي: وأما نبش القبر فلا يجوز لغير سبب شرعي باتفاق 
الأصحاب» ويجوز بالأسباب الشرعية» فيجوز إذا بلي الميت وصار ترابا 
ويجوز دفن غيره فيه» ويجوز زرع تلك الأرض وبناؤها وسائر وجوه 
الانتفاع والتصرف باتفاق الأصحاب,. ويجوز نبشه إذا دفن الميت لغير 
القبلة» أو بلا غسل على الصحيح فيهما أو بلا كفن» أو في كفن 
مغصوبء أو حرير أو أرض مغصوبة» أو ابتلع جوهرة أو وقع في القبر 
مال» قال الماوردي في الأحكام السلطانية: وإذا لحق القبر سيل 
أو نداوة» قال أبو عبد الله الزبيري: نقله يجوز ومنعه غيره. قال الإمام 
النووي: قول الزبيري أصح فقد ثبت في صحيح البخاري» عن جابر فذكر 
الحديث المتقدم» قال: وذكر ابن قتيبة في المعارف وغيره أن طلحة بن 
عبيد الله أحد العشرة دفن فرأته ابنته عائشة بعد دفنه بثلاثين سنة في المنام 
فشكا إليها النزء فأمرت به فاستخرج طريًّا فدفن في داره بالبصرة» قال 
الراوي: كأني أنظر إلى الكافور في عينيه لم يتغير إلا عقيصته فمالت 
عن موضعها واخضر شقه الذي يلي النز» والله أعلم. 

ومنها: حكم الجمع بين الرجلين والثلاثة في قبر واحدء فقد ثبت في 
الصحيح أن النبي يك كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد ثم يقول: 
أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحدء وعند 
الترمذي أنه يَكِةِ قال: احفروا وأوسعوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في قبر. 
قال الإمام النووي: لا يجوز أن يدفن رجلان ولا امرأتان في قبر واحد 
من غير ضرورة» أمّا إذا حصلت ضرورة بأن كثر القتلى أو الموتى في وباء 
أو هدم أو غرق» وعَسّر دفن كل واحد في قبر فيجوز دفن الاثنين والثلاثة 
وأكثر في قبر بحسب الضرورة للحديث المذكور» وحيثظٍ يقدم أفضلهم في 
القبرء وأفضلهم إلى القبلة. فيقدم الرجل على المرأة» والصبي على 


000 ع 1 2 سدم ه ََ ل له 2 2 ل 000 
فَبَيِنَا أنا فِى خِلافَةٍ معاويَة بن أبى سَميّان إذ جَاءَنِى رَجَل فَقَالَ 
ص 5-1 جر هس 5 دس --0 يي ل طم م 0 و 5-14 م 
يَا جَابِرَ بن عَبّدٍ الله لقَدَ أثار أَبَاكُ عمال معاويَة 


الخنثى» والخنثى على المرأة» والأب على الابن» والأم على البنت» 
ولا يجوز الجمع بين المرأة والرجل في قبر إلا عند تأكد الضرورة» 
فيجعل بينهما حينئظٍ تراب ليحجز بينهما بلا خلاف. 

قوله: «فبينا آنا في خلافة معاوية»: 

وذلك في سنة أربعين تقريباً» وكانت غزوة أحد في السنة الثالثة» فيكون 
مضى على وفاة أبيه ودفنه سبع وثلاثون سنة على أقل تقدير. 

قوله: «لقد أثار أباك»: 

يعني : أثار قبر أبيك عمال معاوية حتَّى ظهرء فعلى هذا يكون قد نبش قبر 
عبد الله بن عمرو مرتين» مرة بعد دفنه بستة أشهر ليدفنه في قبر على حدة» 
ومرة زمن معاوية حين أجرى معاوية العين» وقد روى الزهري» عن جابر 
في حديثه الطويل» وفيه: كان قبرهما ‏ يعني: عبد الله بن عمروء 
وعمرو بن الجموح ‏ مما يلي المسيل» فدخله السيل فحفر عنهما وعليهما 
غرتان» وكان عبد الله قد أصابه جرح في وجهه. فيده على جرحه فأميطت 
يده عن جرحه فانبعث الدم فردت يده إلى مكانها فسكن الدم قال جابر: 
فرأيت أبي في حفرته كأنه نائم وما تغير من حاله قليل ولا كثير. فقيل له: 
فرأيت أكفانه؟ قال: إنما كفن في غرة خُمّر بها وجهه وجعل على رجليه 
الحرمل» فوجدنا النمرة كما هي والحرمل على رجليه على هيئته؛ 
ؤنين ذلك ست وأربغون سنة..:. الحديث» أخرجه ابن سعد 
وإسناده على شرط الصحيح إِلّا أنه مرسل لأن الزهري لم يسمع من 
جابرء وأخرج ابن سعد وغيره من حديث أبي الزبير» عن جابر قال: 
صرخ بنا إلى قتلانا يوم أحد حين أجرى. معاوية العين فأخرجناهم بعد 
أربعين سنة لينة أجسادهم تثنى أطرافهم»ء وأخرج ابن أبي شيبة في 


]١[‏ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين 


ْبَدَاء فَخَرَجَ طَايِمَةٌ مِنْهُء قَانْطَلَقْتٌ إِلَبْهِ فَوَجَدْتُهُ عَلَى النّحْو الَّذِي 
دَقهُ لم 1 مَا لَمْ يَدَعَ الْقَتِيِلَء قَالَ: فَوَارَيتهُ 

َتَرَكَ أبي عَلَيْهِ ديسا مِنَ الكَمْرٍ فَاشْكدٌ عَلَحَ بَخْض غرمائة فق 
الكقاعى + كاتنث وشو لاله كله نفلت يا ,سول النإن أن أصيت 
بزع كذا ركذا راوأنة دك عل كنا ون اللدره وَإِنَهُ قَدِ اشْتَدٌّ عَلََ بَعْض 


و لضا ا ا ا ا ا 
َمْرِهِ إِلَى هَذَا الصّرَام ا » قَالَ: نَعَمْء آتِيِكَ إِنْ شَاءَ الله كَرِيباً مِنْ 
وَسَطِ النّهَار. 
قَالَ: فَجَاءَ مَعَهُ حَوَارِيُوةء قَالَ: ار ف الظنء وَقلم 
ل يك وَاسْتَاَدنَ تم كشَل عليناة فَآل؛ وَقَذٌ قلت لأمراتق 
وَسُولَ الله يك جَاءنِي الْمَوْمَ وَسَط الَهَارِ نا يَرََنَكِ ولا تُؤذِي 
رَسُولَ الله يك فِي بَيْتِيء ولا تُكَلْمِيهء فَفَرَسَّتُ فِرَاشاً وَوِسَادَةَ ووَضَعَ 
راض قَنَامَ فَقَلِت مولي 1 اذبح هَذْوِ الْعَنَاقَء وَهِيَ دَاجِنّ موينة: 


١ 


المغازي من حديث ابن إسحاق» عن أبيهء عن رجال من بني سلمة 
قالوا: لما صرف معاوية عينه التي تمر على قبور الشهداء جرت عليهما 
فبرز قبرهماء فاستصرخ عليهما فأخرجناهما ينثنيان ثنياً كأنما ماتا 
بالأمس» عليهما بردتان قد غطوا بهما على وجوههما وعلى أرجلهما من 
نبات الإذخر. 

قوله: «فبدا»: 

أي ظهر من جسده شيء إلى خارج القبرء وقوله: طائفة منهء أي: جزءًا 
من جسدهء ووقع في النسخ المطبوعة: فبداً فخرج طائفة منهم!! 


هر وس 


كَالْوَحَا وَالْعَجَلَء افْرُعْ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْقِظَ رَسُولُ الله يل وَأَنَا مَعَكَ 
)0 ت: إن رَسُولَ الله طَلهْ حِينَ 
0 


سهاس ساد يمه 


رِء 0 مره مر ل 


َالَ: قَتَظرَ إِلَىَ قَقَالَ: كَأَنَكَ قَدْ عَلِمْتَ عَلِمْتَ حُبنا لِلّحْمٍ اذ دْعٌ أبَا بَكْرِء 


قوله: «فالوحا والعجل): 

قال الجوهري في الصحاح: الوّححى: السرعة يمد ويقصر يقال: 
الوحى الوحى يعني: البدار البدارء ووحاه توحية أي: عجله. 
وفي اللسان: الوحاء: الإسراعء يمدونها ويقصرونها فإذا أفردوه: مدوه. 
وإذا جمعوا بينهما كقولهم: الوحاء الوحاء لم يمدوه. وقد زيد في 
الأصول الخطية لفظ «السرعة» فصارت العبارة: وأنا معك السرعة لكن 
ناسخ «ل» ضرب عليها وجعلها: وأنا معك. فوافق لفظ رواية الإمام 
أحمد فى المسند. 

قوله: العلك 

القائكل: هو جابر بن عبد الله لمولاه» كما بينته رواية الإمام أحمد وفيها: 
«فقلت له. . 

قوله: «فلا يفرغ من طهوره»: 

وفي رواية الإمام أحمد: «فلا يفرغنّ من طهوره حنَّى تضع العناق بين 
يديه. . . » الحديث . 

قوله : «فلم يفرغ»: 

في «ل» وام.م»: «قال: نعم» فلم.. .»» وفي «ك4: «قال: فلم يفرغ. . 
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كُلُواء كَأَكُلُوا حَنَّى شَبِعُوا وَمَضَلَ مِنْهَا لحم كَثِيرٌ وَقَالَ: وَالهُ إِنَّ 
مَجْلِسَ بي سَلِمَةَ ليَنْرُونَ إِلَِْمْ هُوَ أَحبٌ إلَيهمْ مِنْ أَعيِْهِمٌء ما يَفْربُونه 


5-7 
رم ,2ج 2 9 و2 و 


فة أل يؤدوه. 


2 رئام وى سابع 2م رو عر ع ره الل 0 و 2 وه 

ثم قامء وقام أصحابه فحرجوا بين يَديهِ وكان يقول: خلوا ظهري 
ا د د اش سه هلان سوه 2 >5 سم 00 
لِلْمَلَائِكةء قَالَ: فَاتْبَعْتَهُمْ حَنَّى بَلْعْتَ سقفة الْبَاب فَأَخْرَجَتٍ امْرَأْتِي 
© سرس َه ه > م ب 1 02 ابي - ُْ 2 21 000 2 
صدرها وَكانت سّتِيرَة فقالت: يا رَسول الله صَلي عليّ وَعلى زوجي 
لاضن الا ملك على لحان 

1 


ثم كَالَ: ادْتُوا لي قلاناً - لِلْعَريم الّذِي اشْئَدٌ عَلََ في الطلّب - 
فَقَالَ: إِنْس جابراً طَائِفَة مِنْ دَيْنِكَ الَّذِي عَلَى أبيه إلى 1 الصّرَّام 


قوله: «وفضل منها لحم كثير) : 

هو الشاهد في الحديث . 

قوله: ما يقربونه مخافة أن يؤذوه): 

وفي رواية الإمام أحمد: ما يقربه رجل منهم. . . الحديث. 

قوله: «وكانت ستيرة» : 

يدل على أنه لم يرد صدرها حقيقة» لعدم الداعي لذلك» إنما قصد أنها 
كلمت رسول الله كَكخِ فظهر بسبب ذلك بعض وجهها ‏ والله أعلم ‏ وذلك 
لاهتمامها بطلب الدعاء منه جَكِةِ والتبرك به ولعلمها بأنه مجاب الدعوة. 

قوله: الإنس جار 

أي : أخره شيئاً إلى وقت الصرام الآتي» من الإنساء؛ وهو التأخير» ووقع 
في رواية الإمام أحمد: أيسر جابر بن عبد الله يعني: إلى الميسرة ‏ 


الحديث» كما قال تعالى: لمَنَظِرَة إل مَتِسَرَرْ 4 . 


المُقُبلء قَالَ: ما أَنَا بقَاعِل قَالَ: وَاعْتَلَّء وَقَالَ: إِنْمَا هُوَ مَالُ يَتَامَى» 
لقال ستول اله يق 1 ات 1 ان آنا ا رشو انه 
2 ا 0 أن" ب .عمق 2 دع زب عر 4 20 
قَالَ: كل لَهُ فَإِنَ الله تَعَالَى سَوْف يُوَفِيهِء قَرَقَمَ رَأَسَهُ إِلَى السَّمَاءِ 


مم 


َإِذَا النَّمْسٌ َدْ دَلّكَتْء قَالَ: الصَّلاةٌ يَا أَبَا بَكْرء قَالَ: فَانْدَفَعُوا إِلَى 


قوله: (ما أنا بفاعل»: 

كان من تمام الأدب مع رسول الله يكِ أن يبين له أن هذا الدَّين إنما 
هو ليتامى لينظر رأي رسول الله يك لأنه أشد الخلق خوفاً وحرصاً على 
مال اليتامى» نعمء أمَّا أن يقول: ماأنا بفاعل فلا يليق ومقام 
النبوة» ثم وقفت على إحدى روايات جابر وهي من رواية وهب بن 
كيسان عنه أن هذا الرجل الذي اعترض وامتنع كان يهوديًًا وفيها: أن أباه 
توفي وترك عليه ديناً وسقاً لرجل من اليهود» فاستنظره جابر فأبى أن ينظره» 
فكلم جابر رسول الله يكل ليشفع له. فكلم البهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي 
لهء فأبى. . . الحديث» أخرجه الإمام البخاري في الاستقراض . 

قوله: «كِل لهء فإن الله تعالى سوف يوفيه» : 

ووقع في رواية الإمام البخاري من حديث ابن شهاب. عن ابن كعب بن 
مالكء عن جابر: أن النبي كَكِةِ سألهم قبل قدومه على جابر في البيت بيوم» 
وفيه: فسألهم أن يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا أبي فأبواء فلم يعطهم 
ولم يكسره لهم. ولكن قال: سأغدوا عليك إن شاء الله. فغدا علينا حين 
أصبح فطاف في النخل. . . الحديث» ووقع في النسخ المطبوعة: كل له 
من العجوة. ولفظة العجوة وإن وردت في بعض طرق هذا الحديث إِلَّا أنها 
ليست ثابتة في أصول المسند الخطية. 

قوله: «فإذا الشمس قد دلكت»: 

ظاهر الرواية أنها صلاة الظهرء لكن وقع في رواية عبيد الله» عن وهب بن 
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م 5 


المعو تغلب لخرسين ا ا 1 
5 00 : ام وكلةالكاي: 


سشَ 


كك 


و 


0 شعى إلى رَُولٍ اله كه فى تشجيم كني عار 


فُوَجَدَتٌ سُولَ الله وله كَدْ صَلَى» فَقَلْتٌ: يَا رَسُولَ الله إِنّي قَدْ كِلْتُّ 


كيسان» عن جابر عند البخاري قال: فوافيت مع رسول الله يَكِِْ المغرب. 
قال الإمام البخاري عقبه: وقال هشامء عن وهب: صلاة العصر؛ وقال 
ابن إسحاق» عن وهب: صلاة الظهر. قال الحافظ في الفتح: كأن هذا 
القدر من الاختلاف لا يقدح في صحة أصل الحديثء» لأن المقصود منه 
ما وقع من بركته يَكْةٌ في التمرء وقد حصل توافقهم عليه» ولا يترتب على 
قوله: «وفضل لنا من التمر كذا وكذا»: 

لم يصرح في هذه الرواية بالقدر الذي تبقى» وبينته رواية عبيد الله بن عمرء 
عن وهب بن كيسان» عن جابر قال: فما تركت أحداً له على أبي دين 
الاكقيسه رقف اكلاقة حشر ونننا» تبحة طضرة ورلطة لون أو اسدة مره 
وسبعة لون واللون من اللين واللينة» وقيل: هي من التمر ما عدا العجوة» 
وقيل: هي الدقل وهو الرديءء وقيل: الأخلاط. 

قوله: «وكلت له من أصناف التمر»: 

سقطت هذه الجملة إلى قوله: «وكذا» من النسخ المطبوعة» وهي ثابتة في 
جميع الأصول الخطية» أشار لها بعض المحققين في الهامش ولم يثبتها 
في الصلب» ويظهر أنه ليس لديه أصول خطية يرجع إليها ويعتمد عليها 
إلا لأثبتها في الصلب» ولعل التعليق ة في الفقرة المتقدمة قبل هذه تؤيد 
صحة وجودها في الرواية» والله أعلم. 


1 . 518 


لعرنون تيده فرناة الله وَفَضَلَ لَنَا مِنَ الثَّمْرٍ كَذَا وَكَذَاء قَقَالَ 
رَسُولٌ الله 6ه : أَيْنَ عُمَرٌ بْنُ الْخَطَاب؟ قَالَ: قَجَاءَ يُهَرُولٌ قَالَ: 


سَلَ جَايِرَ بْنَّ عَبْدِ الله عَنْ عرد بده وكئره قَال: ما أن َال كد عن 
أَنَّ الله سَوْف يُوَفْيهِ إِذْ أَحْبَرْتَ أنَّ الله سَوْف يُوَفْيوء فَرَدَّدَ عَلَيُو: وَرَدَدَ 
عَلَنْد مذو الْكَلمَة تلاك كانت ) ع كلك يَقُونُ: ما أنَا بسَائل: وكا 
ا يُرَاجَعٌ بَعْدَ المَرَّة الثَالَِةٍ َقَالَ : ما فَعَلَ غَرِيمُكَ وَتَمْرُك؟ كَالَ: قُلتْ : 


بها 


وا الله وَفَضْل لَنَا م مِنَ الَّمْرٍ كَذَا وكا 


قوله: «أين عمر بن الخطاب؟»2: 

وفي رواية عبيد الله بن عمرء عن وهب بن كيسان. عن جابر عند الإمام 
البخاري: ائت أبا بكر وعمر فأخبرهما. فقالا: لقد علمنا إذ صنع رسول الله 
ككهُ ما صنع أن سيكون ذلك. وفي رواية ابن شهابء» عن ابن كعب» عن 
جابر أيضاً عند الإمام البخاري: أن عمر كان معه في المسجد نقال له 
النبي يَِيهِ: اسمع يا عمر. فقال عمر: ألا يكون قد علمنا أنك رسول الله؟ 
والله إنك لرسول الله . 

فإذ قد ثبت وصح عن النبي كل أنه وجه الإعلام بالقصة إلى كل من 
أبي بكر وعمر فلا يكون حينئذٍ لعمر رضي الله عنه اختصاص بهاء 
ولا يحتاج الأمر حينئذٍ إلى تعليل ذلك الاختصاصء وقد أطال الشراح 
في تعليل اختصاص عمر رضي الله عنه بإعلامه بالقصة والصواب 
ما ذكرت» ووجه اختصاص أبي بكر وعمر بالقصة أنهما كانا حاضرين 
وشاهدين لها وكانا أشد الصحابة لزوماً له ككلِ فأراد إعلامهما بما جرى 
في شأن جابرء والله أعلم بالصواب. 

يقول الفقير خادمه: وحديث جابر هذا وقصته حوت من المسائل الفقهية 
والفوائد الحديثية ما يحتاج إلى إفراده في مصنف لكن لا يمنع ذلك من 


]١[‏ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين 


ذكر بعض الفوائد على سبيل الاختصار تتميماً للفائدة» فمتها: 

ما يتعلق بترجمة الباب وهو حصول البركة منه وه فيما يحضره من 
الطعام». وفيه بيان معجزة من معجزاته يك وما أكرمه الله من التأييد 
والاستجابة له عندما قال لجابر: كل له فإن الله سيوفيه حقه. وكان جابر 
قد كال لجميع غرمائه من حائطه ولم يبق إِلّا ذلك اليهودي الذي استقل 
ما رأى في حائط جابرء فوفاه حقه وفضل لجابر الذي تقدم. 

أما الفوائد الفقهية في الحديث فلا تكاد تحصرء يظهر ذلك جليًًا من صنيع 
البخاري في تقطيعه لحديث الباب» وعقده عدة تراجم له. فمنها: 
أن تأخير الغريم إلى الغد ونحوه لا يعد مطلاً. كذا ترجم له البخاري في 
كتاب الاستقراض . 

ومنها: أن الغريم إذا قضى صاحب الدّين دون حقه برضاه فهو جائزء 
ترجم لذلك البخاري في الاستقراض فقال: باب إذا قضى دون حقه 
أو حلله فهو جائز. 

ومنها أنه إذا جازفه في الدّين تمراً بتمر أو غيره جائز قال الإمام البخاري 
في الاستقراض: باب إذا قاص أو جازفه في الدّين تمراً بتمر أو غيره. 
قال الحافظ في الفتح: غرضه بيان أنه يغتفر في القضاء من المعاوضة 
ما لا يغتفر في الابتداء لأن بيع الرطب بالتمر لا يجوز في غير العراياء 
ويجوز في المعاوضة عند الوفاء قال: لأن النبي يَلةٍ سأل الغريم أن يأخذ 
تمر الحائط وهو مجهول القدر فى الأوساق التى هى له وهى معلومة وكان 
تمر الحائط دون الذي له. ْ يا ١‏ 

ومنها: أن لولي الأمر ومن كان له وجاهة وشأن الشفاعة بين الغريم 
وصاحب الدّين في وضع بعض ماله إذا كان الغريم معسراء ترجم لذلك 
البخاري في الاستقراض فقال: باب الشفاعة في وضع الدين. 

ومنها: جواز أن يهب صاحب الدّين دينه» قال الإمام البخاري في كتاب 


لبر ل يور ا مه 4ن ١‏ سان 
رسول الله كيه فِي بيتي؟ فمالت: تطن 
5ه دمروع دي ه205 نه وج عار سعة ‏ 7 

دم يحرج وَلا أساله الصّلاة علي وَعَلى زوجي؟! 


و جَعْتٌ إِلَى امْرَأَتِي مقا : أل 
١‏ 


الهبة من صحيحه: باب إذا وهب ديناً على رجلء قال الحافظ في الفتح: 
لو لم يكن جائزاً لما طلبه النبي يككه. 

ومنها: أن قيام الحاكم أو ولي الأمر بالصلح بين الغرماء مطلوب» ترجم 
لذلك البخاري فى كتاب الصلح من صحيحه.ء فقال: باب.الصلح بين 
الغرماء وأصحاب الميراث. 

إلى غير ذلك من الفوائد الجليلة. 

قوله: «يورد نببه يك بيتي» : 

كذا في الأصول الخطية» وفي المطبوعة: يورد نبيه في بيتي. 

وإسناد حديث الباب صحيح لغيره. 

تابعه عن أبى عوانة : 

]"948 "910 /9[ عفان بن مسلمء أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ ١ 
. 16715 : رقم‎ 

١‏ أبو الوليد الطيالسى» أخرجه البيهقى فى الدلائل [7/ 797] باب 
ما جرى بعد انقضاء الحرب وذهاب المشركين. 

وتابع أبا عوانة» عن الأسود: 

]؟"914/١5[ سفيان الثوري. أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف‎ ١ 
كتاب المغازي» رقم: 5 . ومن طريقه أخرجه أصحاب السنن»‎ 
فأخرجه أبو داود فى سئنه» كتاب الجنائز» باب فى الميت يحمل من أرض‎ 
إلى أرض رقم : 6» والنسائي في كتاب الجنائز من سننه» باب أين‎ 
.5٠٠١9 يدفن الشهيد» رقم:‎ 


]١[‏ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين 


بات مَا اع غْطِيَ ١‏ لبي يه مِنَ الْفَضْلٍ 


؟ - سفيان بن عيينة» أخرجه النسائي أيضاً في الكتاب والباب المشار إليه 
رقم: 2435004 وابن ماجه في الس ب باب ما جاء في الصلاة 
على الشهداء رقم: .١6١5‏ 

 '“‏ شعبة بن الحجاجء. أخرجه من طريقه الترمذي في كتاب الجهادء باب 
دفن القتيل في مقتلهء رقم: 07 وقال عقبة: هذا حديث حسن 
صحيح ‏ ونبيح لقة: 

تنبيه: جاء في آخر هذا الباب من هامش نسخة «ل» و «ك»: بلغ العرض. 
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0 ين يت 


: «باب ما أعطي النبي يَكلْةِ من الفضل»: 


لقد خص الله تبارك وتعالى نبينا كَل بفضائل عديدة وأخلاق حميدة تعجز 
الأقلام عن كتبهاء والألسن عن وصفهاء والعقول عن ضبطهاء قال 
الإمام الحافظ القاضي عياض في الشفاء: لا خفاء على من مارس شيئا 
من العلم. أو خص بأدنى لمحة من الفهم بتعظيم الله قدر نبينا كله 
وخصوصه إياه بفضائل ومحاسن ومناقب لا تنضبط لزمام. وتنويهه من 
عظيم قدره بما تكل عنه الألسنة والأقلام» فمنها ما صرح به تعالى في 
كتابه ونبه به على جليل نصابهء وأثنى به عليه من أخلاقه وآدابه» وحض 
العباد على التزامه وتقلد إيجابه» فكان جل جلاله هو الذي تفضل وأولى» 
ثم طهر وزكىء قال: ومنها ما أبرزه للعيان من خلقه على أتم وجوه 
الكمال والجلال» وتخصيصه بالمحاسن الجميلة» والأخلاق الحميدة. 
والمذاهب الكريمة والفضائل العديدة» وتأييده له بالمعجزات الباهرة» 
والبراهين الواضحة.» والكرامات البيّنة التي شاهدها من عاصره»ء ورآها 
من أدركهء وعلمها علم اليقين من جاء بعده حنَّى انتهى علم حقيقة ذلك 
إليناء وفاضت أنواره علينا كل كثيراً. 
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د أخيل إسحاق بن إبراهيمء آنا يزيد بن أبي حيم» 
قَالَ: حَدَّتَيي الْحَكَم بْنُ أَبَانَء عَنْ عِكْرِمَةَ» عَن ابن عَبَّاس قَالَ 
إن الله مضل مُحَمّداً كا ل ع ل 


قال أبو عاصم: لم ينته علم حقيقة ذلك إلى بعضهمء» ولم تفض أنواره 
عليهم فزعموا أنه لا دليل لمن قال بأفضليته على العالمين» وعاند البعض 
الآخر فقال: بل ظاهر الأخبار والأدلة على وجود من هو أفضل منه 
صلى الله عليه وعلى آله؛ وسيأتي الرد على ذلك في ثنايا شرح هذا 
الحديث» والحديث الآتى إن شاء الله تعالى. 

0٠‏ قوله: «أخبرنا إسحاق بن إبراهيم»: 
هو الإمام المشهورء. والفقيه المعروف بابن راهويه» تقدمت ترجمته في 
حديث رقم : 060 
قوله: «أنا يزيد بن أبي حكيم»: 
العدنيى. كنيته : أبو عبد الله. أحد الثقات من رجال البخاري. 
قوله 1 «حدثني الحكم بن أبان» : 
أبو عيسى العدني» اختلف في الاحتجاج به لما يقع من الأوهام 
في حليثهء وليس له عند المصنف سوى هذا الموضع وهو كما 
ترى في الفضائل» وقد احتمل حديث من هو أضعف منه في هذا 
الباب. 
قوله: ١عن‏ عكرمة»: 
القرشي مولاهم» الإمام الحافظ المفسرء كنيته: أبو عبد الله» أحد تلامذة 
ابن عباس» أخذ عنه التفسير والفقهء وطلب العلم أربعين سنة» قال 
عكرمة : فكنت بعدها أفتي بالباب وابن عباس بالدار. قال غير واحد: أعلم 
الناس بالحلال والحرام الحسن» وأعلمهم بالمناسك عطاءء وأعلمهم 
بالتفسير عكرمة» ومناقبه كثيرة. 


3 كتاب علامات النبرّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين‎ ]1١[ 


عَلَى أل د السَّماءِ؟ كل : : إِنَ الله قَالَ آمل السَّمَاءِ 5005 يِفَل مِنْهم 
لفت إل 50000 جيه 0 كَدللََ 2 نرِى العلْدلِمِنَ 4 وَقَالّ الله 
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لآبة. كَانُوا: قا قله على الأَنيَاء؟ كَال: قال لله عد وجل 


قوله: «على الأنبياء وعلى أهل السماء»: 

دليل على أفضليته يَكِِ على العالمين» لأن الأفضل هو من يفضله الله 
سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة» ويخصه ويكرمه فيهما دون غيره 
بخصائص وكرامات يعلم منها أفضليته» وقد وجدنا في كتاب الله وحديث 
رسوله كَلخِ مما أعطي النبي ككهِ وأوتي فلم نجد أحداً جمع له ما جمع 
لنبينا كله من الخصائص والفضائل مما ستقف عليه بنفسك من كلام 
المتقدمين» نسأل الله سبحانه أن ينفعنا به وبشفاعته يوم العرض إنه سميع 
قريب . 

قوله تعالى: ومن يَقّلْ نهم إِِت إِلْهُ من دونو . . . © الآية» : 

استدل الحافظ السيوطي بهذه الآية على أن النبي ككةِ أرسل إلى الملائكة» 
كما أرسل إلى الجن والإنسء» قال في تزيين الأرائك: هذه الآية إنذار 
للملائكة على لسان النبي يك في القرآن الذي أنزل عليهء فقد قال تعالى: 
وَأ إِلَ عا الْءَانُ نرم بو وَمَنْ َم . . . 4 الآية» فثبت بذلك إرساله فلل 
إلى الملائكة» وقد علم أن الرسول أفضل من المرسل إليهم» ففيه دليل 
على أفضليته على الملائكة . 

قوله تعالى: ١‏ لِتَفرَ لَكَ أَنَهُ مَا تَعَدّمٌ من دَلِْكَ وَمَا تأَخَّر. . . * الآية» : 

هذه بشارة من الله لنبيه بظهوره على عدوه وبالنصر والتأييد له قال القاضي 
عياض في الشفاء: تضمنت هذه الآيات ‏ يعني : في سورة الفتح ‏ 


5 شرح المسند الجامع 


وما أيَسَلمَا من رسُولٍ إلا بيسن همه لشبيت 
عَرّ وَجَلّ لِمُحَمَّدِ كلِةِ: #وما أَرَسَلْنَكَ إِلَا كَافَةَ للنآس4 الآيد 


من فضله والثناء عليه» وكريم منزلته عند الله تعالى» ونعمته لديه ما يقصر 
الوصف عن الانتهاء إليه» فابتدأ جل جلاله بإعلامه بما قضاه له من القضاء 
البِيّن بظهوره وغلبته على عدوه وعلو كلمته وشريعته وأنه مغفور له غير 
مؤاخذ بما كان وما يكون.ء قال بعضهم: أراد غفران ما وقع وما لم يقع 
أي : إنك مغفور لك». قال مكي: خدل لها السة شيا للمكيرةة ركز من 
عنده لا إله غيره منة بعد منة» وفضلاً بعد فضل» » قال: وقال ابن عطاء : 
جمع للنبي وَل في هذه السورة نِعَمّ مختلفة: من الفتح المبين وهي من 
أعلام الإجابة» والمغفرة وهي من أعلام المحبة» وتمام النعمة وهي من 
أعلام الاختصاصء والهداية وهي من أعلام الولاية» فالمغفرة تبركة من 
العيوب» وتمام النعمة إبلاغ الدرجة الكاملة» والهداية وهي الدعوة إلى 
المشاهدة. اه. 

زاد إبراهيم بن الحكم بن أبان» عن أبيه بعد الآية: فقد كتب له براءة من 
اتناو 

قوله تعالى: ««إِلّا يِنِسَانِ َرْمِهِء26: 

يعني: بلغتهم» روى عبد الله بن أحمد» عن أبيه من حديث مجاهدء 
عن أبي ذر قال: قال رسول الله يَكِِ: لم يبعث الله نبيّا إلا بلغة قومهء 
إسناده على شرط الصحيح. إلا أنه منقطعء 55 
وابن أبي حاتم وغيرهما عن قتادة في هذه الآية قوله: بلغة قومه إن كان 
عربيًا فعربيّاء وإن كان أعجميًا فعجميّاء وإن كان سريانيًًا فسريانيًًا ليبين 
لهم الذي أرسل إليهم» ليتخذ بذلك الحجة عليهم . 

وقد فضل نبينا يله على سائر الأنبياء بأن بعث إلى الناس كافة. 0 
الجن عامة» بِيِّن ذلك سبحانه وتعالى في كتابه العزيز فقال: #كُلَ يَتأنُهُ 


[1] كتاب علامات النبوَّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين 5256 


ألئّاآش إفٍّ رَسُولُ أله إلتَحكُمْ حِيكًا. . . »© الآية» وقال تعالى مبيناً إرساله 
إلى الجن : لوَإِد صَرَكَ إِلكَ تَقرا مَنَ الجن يسْسَمِعُونَ الْمَرَءَانَ فَلَما حَصَرُوهُ قَالوأ 


9 عمس 4ع عكية 6ه 2 2 1 سا سح سس إن سا سا دح ُ > 
أَنصِنُوأ هلما فَضِىَ وَلَوَأ إل قَومِهم مَذِرِينَ * قَالَوأ يَنمَوْم إِنَا سَمِعَنَا حكتبًا أنزِل من 
بَحْدِ موك مُصَدَهًا لما َب يَديْهِ يدك إللَ الْحَيّ وَإِكَ طرق مُسْتَقِيم * بيهَوْمتآ لبوأ اي 


دل 


لَه وَامسوأْ يو يَمْفِرٌ آحكُم ين دُنويكر وَيجَرَممْ مَنْ عَذَابٍ أليِرِ 4 . 
قال الإمام العارف أبو عبد الله الحليمي في الشعب: فبان بقولهم: يا قومنا 


والذين لم يحضروه من جملتهم فلذلك قالوا: يا قومنا أجيبوا 
داعي الله. . .؛ اه وفي الصحيحين من حديث يزيد الفقيرء عن جابر بن 
عبد اللةتوضئ الله غتهيها قال قال وسول: الله 6ه : اعظيت عمسا 
لم يعطهن أحد قبليء كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصةء وبعثت إلى كل 
أحمر وأسود. . . الحديث. قال مجاهد: الأحمر والأسود يعنى الجن 
والإنس» فسره في حديثه عن عبيد بن عميرء عن أبي ذر بمثله وهو في 
سنن أبي داود» ومسند الإمام أحمدء فإذا تبين أن النبي يَكْةِ قد أرسل إلى 
الثقلين» وأن ملائكة الرحمن قد أنذروا على لسانه يك وأنّ الله قد أخذ 
على النبيين آدم فمن بعده العهد في محمّد لئن بعث وهو حي ليؤمنن به 
ولينصرنه» إذا تبين كل هذا أفلا يكون يَلةِ أفضل الخلق على الإطلاق؟! 
قال أبو عبد الله الحليمي في الشعب في ذكر الأدلة والخصائص التي تدل 
على أفضليته يَكِِ على الأنبياء والملائكة وسائر مخلوقات الله قال: ومما 
ومنها : أنه يلِكِ حاتم النبيين» فإن الله تعالى يقول: لاا كنَ محمد بآ أَحَرِ ين 
َلك وَلكن يَسُولٌ لله وَمَائَرَ ألييمَنَ. . .4 الآية» والخاتم الذي لا نبي 
بعده كما ليس بعد خاتمة الأمر من شىء. وليس بعد ختم الكتاب نشرء 
وليس بعد ختم الكيس إخراج شيء منه. 


ومنها: أنه يَكِلهِ سيد المرسلين» كما أخبر بقوله: أنا سيد ولد آدم 


اخن؟ أن شرف الرسول #الرشالة اننا كله جيسن بأغيرك الزقنالاك» 


فإنّها نسخت ما تقدمها من الرسالات» لا يأتي بعدها رسالة تنسخهاء 
وإلى هذا المعنى أشار عز وجل فيما وصف به كتابه إذ قال: لوَإِنَمٌ لَكِنَبٌ 
عَرِبدٌ ** لا يِه لكلل من بِبْنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ حَلفِوِد» الآية. 

ووجه آخر: وهو أن الله أقسم بحياته» ومعقول أن من أقسم بحيأة غيره 
فإنما يقسم بحياة أكرم الأحياء عليه» فلما خص الله تعالى نبينا كَهِ من بين 
البشر بأن أقسم بحياته فقال: #لعترك هم فى سَكركيِم ‏ يَعْمَهُونَ* بان أنه 
أفضلهم وأكرمهم. 

فإن قيل: قد أقسم تعالى بالتين والزيتون وطور سنينء فما في هذا؟ قيل : 
ما من شيء أقسم به إلا وذلك دلالة على فضله على ما يدخل في عداده 
والله أعلم. 

قال الحليمي: ووجه آخر: وهو أن تبارك وتعالى جمع له بين إنزال الملك 
عليه؛ وإصعاده إلى مساكن الملائكة» وبين إسماع كلام الملك وإراته إياه 
في صورته التي خلق عليهاء وجمع له بين إخباره عن الجنة والنار. 
وإطلاعه عليهماء فصار العلم واقعاً بالعالمين» ودار التكليف ودار الجزاء 
عياناً» وأصل النبوة أنه الخبر والمعرقة إما أن يكون ضرورة أو اكتساباًء 
ولا شك أن درجة الضرورة فوق درجة الاكتساب» فلما أعلم الله نبينا يك 
ما ذكرنا خبراًء كما أعلم غيره من إخوانه عليهم السلام» وزاده من 
علم الضرورة ما لم يؤتهم علمنا أنه أوضح في النبوة» وأعلى قدماً فيها 
من الذين تقدموه وبالله التوفيق 

قال: ووجه آخر: وهو أنْ من ينزل عليه الملك كرامة له إذا كان أفضل 
ممن لم ينزل عليه وحسب أن يكون من ينزل عليه فيتجاوز مكالمته إلى 


]١1[‏ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين 


مقاتلة المشركين عنه حنَّى يظفره الله تعالى عليهم أفضل ممن لا يكون من 
الملك إِلَّا إبلاغ الرسالة إياه ثم الانصراف عنه. ومعلوم أن هذا لا يكون 
إلا لنبينا يِه فينبغي أن يكون لذلك أفضل الأنبياء صلى الله عليهم . 
قال: ووجه آخر: وهو أن الأفضل من يفضله الله تعالى يوم القيامة 
ويكرمه بما لا يكرم به غيره» وجاء عن نبينا الصادق في أخبار الدنيا 
والآخرة وما كان ويكون أنه قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وأنا أول 
من تنشق عنه الأرضء وأول شافع ومشفع., ولواء الحمد بيدي» وتحته 
آدم فمن دونه ولا فخر. 
ووجه آخر: وهو أنه في الدنيا أكثر الأنبياء صلوات الله عليهم أعلاماء 
ومعلوم أن كثرة الأعلام توجب لصاحبها اسم الأفضل» ثم ساق رحمه الله 
من أعلامه ودلائل نبوته أخباراً كثيرة يطول المقام بذكرهاء ومن أرادها 
رجع إليها . 
قال: ومما يدل على فضل نبينا المصطفى يكلِهِ أن الله عز وجل لم يخاطبه 
فى القرآن قط إلا بالنبي كك أو الرسول» ولم يناده باسمهء وأما سائر 
الأنبياء صلوات الله عليهم فإنّه دعاهم بأسمائهم فقال: #يَادم سكن أنتَ 
وَرَقَمُكَ ككنة 24 «#يننئُ ِنَم ببس بن أَمْلِلكَ4. ٠‏ برهم عرض عَنْ هندأكه 
#يموسح إِيْت أنا لَه ». لبْوَسْتُ أَعْرضُ عَنْ عندا». #يلعِيسَى بن مرج َأَنتَ 
قلت للنّاس. . . * الآيات. 
قال: وهذا في الشريعة دلالة التفضيل لمن يدعى باسم شخصه. ألا ترى أن 
الأعراب لما كانوا إذا دعوا رسول الله قالوا: يا محمدء ويا أبا القاسم نهوا 
عن ذلك وقال: الا جملا خصة الول يكم كدعءِ بعكم بنضاً. . 
الآية» أي عظموه وفخموه. قال: فلما فاوت الله تعالى بين الأنبياء عليهم 
السلام فدعاهم كلهم بأسمائهم إِلّا محمداً كل فإنَّه دعاه باسم النبوة 
والرسالة» علمنا أنه أراد بذلك إظهار كرامته وفضله على إخوانه. 


قال الحليمى: فإن قال قاتكل: من أين استجزت المفاضلة بين الأنبياء 
ثم تفضيل أحد منهم على غيرهم»ء وقد جاء عن النبي كَكِةِ أنه قال: 
لا تخايروا بين الأنبياء؟ 

قيل له: قد قال الله عز وجل : لتكَ الرَسُلُ مَصَلمَابعصَهُمْ عل بَعْض . 4# 
الآية» فأخير تعالى أنه فاوت بينهمذ في الفضل» ان وصفناهم 
دنا مقو انعا تن قل دي تنا فى الل وأما المخايرة التى 
ورد النهى عنها فإنما يراد بذلك مجادلة أهل الكتاب فى تفضيل 
نبينا عَلِلِ كاليهود تجادل في موسىء والنصارى تجادل في عيسى» 
وتفضيل تبينا 886» اه. بتصرف مختصراً من شعب الايمان للخافظ 
أبي عبد الله الحليمي» وقد استفاد الحافظ البيهقي منه كثيراً فنقل ما تقدم 
ع كي الوا د اله لج اليو اليم تجا 
جديداً على الناس» وإنما هو بن الأمود الصتررة المجع عليهاء وإنما 
قال شيخنا حافظ العصر السيد أبو الفضل عبد الله بن الصديق الغماري 
رحمه الله فى سيفه البتار: رأيت. . . الألبانى اعترض على الدكتور سعيد 
رمضان البوطي في قوله: النبي كه أفضل الخلق؛ وسأل مستنكراً : ما دليله 
على هذه الدعوى؟ وزعم أن في المسألة خلافاً أحال به على شرح العقيدة 
الطحاوية . 

قال شيخنا: وأول خطأ في كلام هذا. . . دعواه وجود الخلاف في 
المسألة. وأنه موجود في شرح العقيدة الطحاوية» والخلااف الموجود فى 
الكتاب المذكور هو في المفاضلة بين الأنبياء والملائكة بوجه عام 
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عن إجماعهم إلا إثنان: :ابن. حرم والرمههري وسلاوذهما لآ يوئر 
بل الاجماع حجة عليهماء اه. باختصار. 

وقد زاد الحافظ البيهقي في الدلائل والشعب بعض الأحاديث والآثار 
الدالة على أفضليته ككل فمنها: ما رواه بإسناده إلى بشر بن شغاف الضبي 
قال: كنا جلوساً مع عبد الله بن سلام يوم الجمعة فقال: إن أعظم أيام 
الدنيا يوم الجمعة. فيه خلق آدمء. وفيه تقوم الساعة» وإن أكرم خليقة الله 
على الله أبو القاسم كلِةِ. قلت: رحمك الله فأين الملائكة؟ قال: فنظر 
إلى وضحكء فقال: يا ابن أخي ! وهل تدري ما الملاتكة؟ إنما الملائكة 
خلق كخلق الأرض وخلق السماء» وخلق السحاب» وخلق الجبال» 
وخلق الرياح وسائر الخلائق» وإنَّ أكرم الخلائق على الله أبو القاسم 
كِ.. . الأثرء أخرجه أسد بن موسى الحافظ المشهور بأسد السَّنّةَ في 
كتابه الزهد [/8؟] بإسناد رجاله عن آخرهم ثقات محتج بهم» وأما قول 
محققه: يظهر أنه من الإسرائيليات التي كان يرويها عبد الله بن سلام 
فمجازفة وجرأة منه على هذا الصحابي الجليل الذي أقره النبي كَل على 
قوله : ولقد علمت اليهود أني سيدهم وابن سيدهمء وأعلمهم وابن أعلمهم. 
والذي شهد له غير واحد من الصحابة والتابعين بعلمه» فهذا معاذ بن جبل 
لما حضرته الوفاة قيل له: أوصنا. قال: التمسوا العلم عند أبي الدرداء. 
وسلمانء وابن مسعودء وعبد الله بن سلام الذي أسلم فإني سمعت 
رسول الله كَل يقول: إنه عاشر عشرة في الجنة. رواه البخاري في تاريخه؛ 
والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي» وهذا مجاهد يقول في 
تفسير قوله تعالى : #وَمَنَ عِندْمْ عِلْمْ ألْكتّبٍِ4 هو عبد الله بن سلام . 

فيقال لقائل تلك المقولة: إذا لم يكن عند صاحب هذه المناقب العظيمة» 
والفضائل الجليلة التقوى والخشية التي تمنعه من رواية ما ليس بحق 


فَأَرْسَله إلى الجن والانسن: 


أو قول ما ليس له به علم فمن الذي يكون لديه ذلك؟! سبحانك هذا 
بهتان عظيم»ء نعوذ بالله من الحماقة والسفاهة» ونسأله التوفيق في القول 
والعمل» والسداد في الرأي. نعم قد يقال مثل هذا لمن يروي ما هب 
ودب من الإسرائيليات» كوهب بن منبهء ونبيه بن وهب» وريما كعب 
الأحبار» فتأمل ذلك. 

قال الحافظ البيهقي: ومما يدل على أفضليته كَهِ قول أنس بن مالك 
رضي الله عنه في قوله تعالى: طَامًا دمن يك ينا مهم صقم * 
أو نيسَكَ الى وَعَدْكَهُمَ وَإِنَا لم مُفْتَدرُونَ* قال: أكرم الله عز وجل نبيه أن 
يسؤه في أمته فرفعه إليه وبقيت النعمة. أخبرنا أبو عبد الله» ومحمد بن 
موسى قالا: ثنا أبو العياس الأصمء ثنا أبو أسامة» الحسين بن الربيع» 
عن أبي إسحاق الفزاري؛ عن حميد الطويل» عن أنس بهء اه. 

وسيأتي مزيد من هذا عند الكلام على الحديث الآتي. 

قوله: «فأرسله إلى الجن والإنس»: 

زاد إبراهيم بن الحكم بن أبان» عن أبيه في آخر هذا الحديث: فأرسله 
إلى الجن والإنس يقول: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم. 

ورجال حديث الباب رجال الصحيح غير الحكم بن أبان وهو ثقة» قاله 
الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد [8/ 55؟]. 

تابعه محمد بن سلامء عن إسحاق بن إبراهيم» أخرجه من طريقه الحاكم 
في المستدرك [5/ ]75٠‏ كتاب التفسير» قال الحاكم عقبه: هذا حديث 
صحيح الإسناد فإِنْ الحكم بن أبان قد احتج به جماعة من أئمة الإسلام» 
ولم يخرجه الشيخان» وأقره الذهبي في التلخيص بقوله: صحيح . 
وتابعه عن يزيد: متجابة يل الحارت» أخرجه من طريقه الطبراني في 
معجمه الكبير 1١1١/19؟]‏ رقم : ١5167‏ 
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2ر2 وروي كِ ع م 24 44 7 2 هه ل كم 
0١‏ أخبرنا عبيد الله بن عَبَدٍ المَحِيدِء ثنا زمعة» عَنْ سَلمَةَ 


وتابعه عن الحكم بن أبان : 

١‏ حفص بن عمر العدنى» أخرجه من طريقه الحافظ البيهقى فى الدلائل 
تاها عا قن شيك رسك الله يكلو بنعمة ربه . 

كع روسن السكرين ابا أخرج حديثه الحافظ البيهقي أيضاً في 
الدلائل [4817/0] وفيه الزيادة المشار إليها في الشرح. 

]477/5[ إبراهيم بن يحيى»ء أخرج حديثه الحافظ أبو يعلى في مسنده‎  "* 
بلفظ فيه اختصارء إلى قوله تعالى: ظدَدَلِكَ حْرِبِهِ َهَتَمَ . . . 4 الآية»‎ 
وإبراهيم بن يحيى ضعيفه, وقيل: لا يدرى من هوء ذكره الحافظ في‎ 
.781/8 المطالب العالية برقم:‎ 

والحديث أيضاً في تفسير ابن أبي حاتم [/ 4 1717] رقم: 11705. 
وعزاه الحافظ السيوطي في الدر المنثور [4/01] إلى عبد بن حميدء 
اين ,مردؤيه أيضا : 

قوله: «أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد»: 

الحنفي. كنيته: أبو علي» وهو أخو عبد الكبير بن عبد المجيد وهما من 
يرت العا الثقات» وحديثهما في الكتب الستة. 

قوله: ثنا زمعة»: 

هو ابن صالح الجندي» أخرج له مسلم مقروناً لتضعيف الجمهور لهء 
وحديثه ههنا فى الفضائتل كما ترى» وقد تساهل جمهور الأئمة والحفاظ 
في هذا اللاكانوا لحرلا لطتو ني عي اعطتة ا ملت 

قوله: «عن سلمة»: 

هو ابن وهرام اليماني» صدوقء, لكن روى عنه زمعة أحاديث منكرة» لذلك 
قال ابن حبان في ثقاته: يجتنب من حديثه ما كان من رواية زمعة» عنه» 
فات الحافظ ابن حجر أن ينبه على ذلك في ترجمته في التقريب . 


يحرف شرح المسند الجامع 


ص كم 2. 6 آ هه 7 1 ار 22 واه و 5ه م سن صمَزانَ 
يي 27 6 006 2-0 ووة. لس سشبره 02 2غ م كسس سس سا كثره 
ينتظرونه » فخرج حتى إذا دنا م سوعهم يتذاكرون فتسمع حريثهم» 
0 م لل 227 َه ادح م وي اس - 4م 2000 

َإِذّا بَعْضُهُمْ يَقَولُّ: عَبَباً! إِنْ الله اتَّحَذْ مِنْ حَلْقِهِ خَلِيلاً فَإِبْرَاهِيمٌ 
اا لدو 2 ون مَاذًَا نآ ع ه #وكلم مد م ات 44 
خليله. و حر. 5 هاعجب. ين وَكلَمَ الله موس تكييما ف » 


الس ا | 2 سام اق ىلا8 الي ال د مسوم 1 
وَقال خط فعيسى كَلِمَه لله و رو جه وَقال آخرٌ: وََدَمْ اصِطَفَاه الله 


قوله: «يتذاكرون»: 

جواب إذاء وزعم الطيبي أنه حال من الضمير المنصوب في «سمعهم". 
قوله: الإبراعيم خليلة : 

قال تعالى: #وَاحدَ أسَّدُ هيم خَليلا» . 

قوله: «ماذا بأعجب»: 

أي ليس اتخاذ الله إبراهيم خليلاً بأعجب من تكليمه موسى عليه الصلاة 
والسلام» قال تعالى: لوَكظّمَمُ رَيُمُ كَالَ ري رذ أَنظرْ إِلتِلكْ. . . * الآية» 
وقال تعالى : لاويَدَيَهُ من جَاِ الطور الْأَيِْ وَبنَهُ ييه . 

قوله: «فعيسى كلمة الله وروحه): 

كنا لقال :تان رف تبيخ عض 1ن 1 ورك لكيه ننه زرك 
زد كن ...4 الآية» فقوله في الحديث: فعيسى كلمة الله؛ يعني: 
أثر كلمته وهي كن» قال تعالى : #إك مكل عسَى عِندَ أ كَمَكَلٍ ادم كم 
قوله: «وآدم اصطفاه الله» : 

بأن جعله أول الخلقء .وأكرمة بأن عَلّمه أسماء الأشياء كلهاء وإلا فإن الله 
اصطفاه واصطفى غيره من الرسل والأنبياء» قال تعالى: #إنَّ أنه صفح عَادَمْ 
ونوا وَدَالَ برسم وََالَ عِْرّنَ عَلَ الْمَلَيينَ4: وقال تعالى في حق إبراهيم 
وإسحق ويعقوب : لوَإتَهُمْ عدا لمن الْضْطمينَ الثَمَارٍ 4. فعلم أن المراد من 
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اا عي عن سر كوه اه 2 2 0 ا وى ا اه عط شن اع “أ م 2 عن 
< 0 شع لح 5 - 32 8 0 شع ماج 06م - - 
خليل الله وَهمّ كذلك. وَمُوسَى نج الله وَهمَّ كذلك». وعيسى 
85 ع لك ا ال ا 0 2002 ا بع م ا جا 
رؤْحه وَكَلِمَبَهُ وهر كَذَلِكَء وَآدَمُ اضْطَمَاه الله وَهُرّ كَذْلِكٌَء 


قوله: «وآدم اصطفاه الله“ أنه خصه بما لم يخص به غيره مما ذكرت» 
والله أعلم. 

قوله: «فخرج عليهم' : 

قال الملا في شرح الشفاء: تكراره ليناط به غير ما نيط به أولاً» أو يحتمل 
أنه خرج من مكان إلى آخر فسمع قولهم مارَّاء ثم خرج منه وسلم عليهم. 
قوله: «وموسى نجي الله : 

من المناجاةء وهي الكلام سرًا قال تعالى : لوَوربنهُ ينا وفي نسخة 
«ل»: نجيه . 

قوله: «ألا وأنا»): 

ألا بفتح الهمزة» والتخفيف. قال ابن هشام في المغني: وتأتي على 
خمسة أوجه فذكر منها: أنها للتنبيه» فتدل على تحقق ما بعدهاء قال: 
وإفادتها التحقيق من جهة تركيبها من الهمزة» و «لا» وهمزة الاستفهام إذا 
دخلت على النفي أفادت التحقيق نحو: أليس ذلك بقادر على أن يحيي 
الموتى؟ وقال: قال الرمخشري: ولكونها بهذا المنصب من التحقيق 
لا تكاد تقع الجملة بعدها إلا مصدّرة بنحو ما يتلقى به القسم نحو: 
«ألا إرىت َوْلَكَ أله لا حو عَليْهِمْ ولا هم حَرّؤسَتَ». وأختها «أمَا) من 
مقدمات اليمين وطلائعه. اه. باختصار. فجيئ بها هنا للتنبيه والتأكيد 
بين المعطوف,» والمعطوف عليه والمعنى: تنبهوا لخصائصي وفضائلي 
واشتراكي معهم في الاصطفاء. 

قال الطيبي: قرّر أوّلاً ما ذكر من فضائلهم بقوله: وهو كذلك. ثم نبه 


حَبِيبُ الله وَلَا فَحْرَه وَأَنَا حَامِل لِوَاءِ الْحَمْدٍ يَوْمْ الْقِيَامَةٍه تَحْنَهُ آدَمْ 
مو ذه 


فْمَنْ دونه وَلَا فَحْرَّ 


على أنه أفضلهم». وأكملهم» وجامع لما كان متفرقاً فيهم فالحبيب خليل 
ومكلم ومشرف. 

قوله: «حبيب الله) : 

أي: محبوبه الذي هو أخص من كل مرتبة ومقام عند الله» قال الحافظ 
البيهقي في الشعب: وأما اتخاذ الله إبراهيم خليلاً فإِنّه إنما اتخذه خليلاً 
على من كان في عصره من أعداء الله عز وجل لا على غيره من النبيين» 
وهو أنه هداه إلى معرفته ووفقه لتوحيده حين كان الكفر طبّق الأأرض» 
ا ل اا تدرف بة عبرذة فاتكةه لد 
بأن جعله أهلاً لهدايته أولاً ثم بأن أمره ونهاه فظهرت منه الطاعة ثانياً» 
ثم بأن ابتلاه فوجد منه الصبر ثالثاً» فكان يومئذٍ خليلهء وأهل الأرض 
كلهم أعداؤهء لأنه كان المطيع والناس غيره عصاةء وقد | انفد كرام 
حبيباً بدلالة الكتاب» وهو قوله عز وجل : #قْلّ إن كسسر تون اله نعود 
حبك انه 4 الآية» فإذا كان إتباعه يفيد للمتبع ار 3 
بها يكون أولىء ودرجة المحبة فوق درجة الخلة. وقد تكلم أهل العلم 
في الفرق بين الحبيب والخليل بكلام كثير وهو في كتب التذكير مذكورء 
سمعت أبا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت منصور بن عبد الله يقول: 
سمعت أبا القاسم الإسكندراني يقول: سمعت أبا جعفر الملطي يقول 
عن علي بن موسى الرضاء عن أبيه؛ عن جعفر بن محمد في قوله 
عز وجل : وَأتحَدَ َه زيم َيلًا4 قال: أظهر اسم الخلة لإبراهيم عليه 
السلام» لأن الملك ظاهر في المعنى» وأبقى اسم المحبة لمحمد وَكِلِ 
لتمام حاله» إذ لا يحب الحبيب إظهار حال حبيبه» بل يحب إخفاءه 
وستره لكلا يطلع عليه أحد سواهء ولا يدخل أحد بينهماء فقال لنبيهء 


]١[‏ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين ا 


م عثد ماه 


تي 45 الآ الآية أي ل اه 0 محبة الله إِلَّا ' انباع تيان 
رضاة:. 
قال: قال أبو عبد الرحمن السلمي: الحبيب يوجب اتباعه اسم المحبة» 
لذلك لم يوقع عليه هذا الاسم لأن حاله أجل من أن يعبّر عنه بالمحبة» 
لأن متبعيه استحقوا هذا الاسم بمتابعتهم. ألا ترى إلى قوله عز وجل: 
#قُلْ إن كُنشْر مود أله يمون تيب أمّهُ4 الآيةء والخليل لا يوجب 
اتباعه» لذلك أطلق له اسم الخلة. 
ل والحبيب يُقْسَم به به لقوله: #لَعَمْرَدَ4. والخليل يَفْسِم لقوله: # وَيَانو 
يدن سمو 4 . 
ا بالعطاء من غير سؤال لقوله: أل ص لَكَ صَدْرَكَ 24 
والنخليل يشل القول:: #رَبٌ أَجْعَلَن مقيم الصَّلََ ومن درسي . 0 
والقت حي بها نض إلى مناه لوك : «قَد رَ تَعَلْت وَِهِكَ في السمل 
لَوَلَنَكَ هله :رسنها 4+ والخليل ركنا لا تجابية ألا تراه يقول: #وّمن 
دري مَّالَ كا يَتَالُ عَهَدى القَللِمِينَ4 . 
قال: والحبيب شافع ألا تراه كيف يحكي عن ربه حين يقول له: ارفع 
رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. والخليل مشفوع فيه» ألا تراه في القيامة 
إذا التجأ إليه الخلق كيف يقول: لست لها. 
والخبيت أزيل عنه بنيهة الروعة من المشهد الأعلى با أكرم :من المعراخج 
لِمَا هيئ من مقام الشفاعة. فلم يرعه شيء لما تقدم من مشاهده فتفرِغ 
للشفاعة لأهل الجمع عامة» ثم لأمته خاصة فيقول: أمتي أمتي. والخليل 
لم يزل عنه ذلك فرجع في وقت تنفس جهنم وزفيرها إلى قوله: نفسي 
نفسى. اه. باختصار [5/ 177 .]١55‏ 


طرف ١‏ . 
ااا 0000000000 شرحالمسندالجامع 


ذلا أن كاف :ان القع بزعا ماله ونا لحر وان امد ا 
510 بَمْتَحٌ الله لِي فَيدْحِلْنيهَا وَمَعِي فَُرَاءُ المُؤْمِنِينَ 
وَكَا قر وَأَنَا أَكْرمُ الأَوَلِينَوَالآحِرِينَ عَلَى الله وََا كَخْر. 


وللقاضي عياض نحو هذا في الشفاء في فصل تفضيله وَكِْةٌ بالمحبة 
والخلة. - ْ ْ 

قوله: «وأنا أول شافع؟ : 

أي: في الشفاعة العظمى في كل مرتبة من مراتب الشفاعات الحسنى» 
وقوله وأول مشمّع : أي مقبول الشفاعة» مجاباً لي فيها . 

قوله: «وأنا أول من يحرك غلق الجنة» : 

كذا في الأصول الخطية بالغين المعجمة» قال ابن منظور: العلو+ 
المغلاق وهو ما يغلق به الباب ويفتح» والجمع أغلاق» اهء وفي حديث 
قتل أبي رافع بن أبي الحقيق في صحيح البخاري: فلما دخل الناس أغلق 
الباب ثم علق الأغاليق على ود. . . الحديث. قال ابن الأثير: الأغاليق 
المفاتيح» وقال الحافظ في الفتح: جمع غلق بفتح أوله وهو ما يغلق به 
الباب . 

يقول الفقير خادمه: ولم أره لغير لغيره؛ وقد روى هذا الحديث الترمذي 
وغيره» والإمام أحمد في المسطين طرق أخرى فقالوا فيه: حلق الجنة 
بالحاء المهملة ». والحلقة: كل شيء استدار كحلقة الحديد والفضة 
قال ابن السكيت: يقال: حلقة الباب وحلقة القوم. 

قوله: «ومعي فقراء المؤمنين» : 

يعني : من المهاجرين والأنصار وغيرهم على اختلاف مراتبهم في السبق 
كما ورد عنه كَكهِ أنه قال: يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم 
بخمس مئة عام. رواه الترمذي وغيره» وجاء عنه يَكِلهِ أنه قال: أنا أول من 
يفتح له باب الجنة إِلَا أنه تأتي امرأة تبادرني فأقول لها: ما لك؟ من أنت؟ 


[1] كتاب علامات النبرّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين انا 


فتقول: أنا امرأة قعدت على أيتام لي. رواه أبو يعلى بإسناد رجاله ثقات». 
الزوائد :]١7/4[‏ وثقه أبو حاتم» وقال ابن حبان يخطئ ويخالف. 
فالظاهر أن وجه تضعيفه غير متجه والله أعلم . 

البيهقي في السنن الكبرى :]5١/5[‏ غير قوي» وقال عنه الحافظ الذهبي 
في المغني: صالح الحديث,. وقال عنه الحافظ في الفتح :]7١/١١1‏ 
فيه ضعف. هو مع هذا حديث حسن بشواهدهء فإنَّ أغلب ألفاظه صحت 
عنه كه وجاءت عن الصحابة موقوفة بأسانيد صحيحة» بل قد صحح 
جاءت بذلك الآثار الصحيحة» ثم أورد حديث الباب. 

تابعه على بن نصر» عن عبيد الله بن عبد المجيد» رواه الإمام الترمذي في 
جامعه» كتاب الفضائل ء باب ما جاء فى فضل النبى يه رقم: ككل 
وقال: غريب. 

وعلقه الحافظ البغوي في شرح السّنَّةَ ]٠١4/1[‏ كتاب الفضائل» باب 
وعزاه الحافظ السيوطى فى الدر المنثور ]7١6/5[‏ إلى الترمذي» 
وابن مردويه. 

أما شواهد ألفاظه. ففي مسند الإمام أحمد بإسناد رجاله رجال الصحيح 
وهو عند المصنف برقم: 50 من حديث عمرو بن أبي عمررء 
عن أنس مرفوعاً: إني لأول الناس تنشق الأرض عن جمجمتي يوم القيامة 
ولا فخرء وأعطى لواء الحمد ولا فخرء وأنا سيد الناس يوم القيامة 
ولا فخر» وأنا أول من يدخل الجنة يوم القيامة ولا فخرء وإني آتي باب 
الجنة فاخذ بحلقتها فيقولون: من هذا؟ فأقول: أنا محمد. فيفتحون لى 


ليكرف 


ه١‎ 


7 م 6- 
6١‏ حدما سويد بن لمان 


فأدخل فإذا الجبّار مستقبلي. . . الحديث بطوله» يأتي عند المصنف . 
وفى صحيح مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً: أنا سيد ولد آدم يوم 
القيامة» وأول من ينشق عنه القبر» وأول شافع وأول مشفع. 

وفيه أيضاً من حديث أنس مرفوعاً : أنا أكثر الأنبياء تبعاً يوم القيامة» 
وأنا أول من يقرع باب الجنة. وأخرج من حديثه أيضاً: آتي باب الجنة 
يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك 
أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. وروى البيهقي من حديث أبي هريرة مرفوعا : 
اتخذ الله إبراهيم خليلاً» وموسى نجيّاء واتخذني خنيباً ؛ روأه في الشعب 
بإسناد رجاله ثقات غير مسلمة بن علي الخشني» وهو ضعيف» وهو شاهد 
لحديث الباب. 

ومن المرسل والموقوف من الشواهد أيضاً؛ ما أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة 
في مصنفه من حديث المسعوديء, عن عاصمء عن أبي وائل قال: قال 
عبد الله: إن الله اتخذ إبراهيم خليلاً» وإن صاحبكم خليل الله وإن 
محمداً أكرم الخلق على الله ثم قرأ: عَم أن يِبِعَتَكَ رَيْكَ مَقَامًا عَحْمُوءًا )4 
وأخرج من حديث سفيان» عن عمارء 560 أبي الجعد قال: 
ذكرت الأنبياء عند النبي كك فلما ذكر هو قال: ذاك خليل الله. 


قوله: «حدثنا سعيد بن سليمان»: 
الواسطي» الإمام الحافظ الثبت أبو عثمان الصَبّي البزازء لقبه: سعدويه. 
قال أبو حاتم: ثقة مأمون لعله أوثق من عفان. قال الذهبي: وأما الإمام 
أحمد فكان يغض منه ولا يرى الكتابة عنه لكونه أجاب في المحنة تقية» 
يفوي السو الت 

تنبيه: وقع أسمه في ح جميع النسخ المطبوعة والمحققة الم ياد 
امتامج ا لسحقات اللسسوالب طن الى ل ينبا ريا ممنقق و الكتاسة: 


]١[‏ كتاب علامات النبوّة؛ وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين كنا 
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عَنْ مَنْصُورٍ بن أبي الأسوّدء عَنْ ليّثْء عَنٍ الربيع بْنِ أنس» 


قوله: ١عن‏ منصور بن أبي الأسود): 

الليثي. الكوفيء. أحد ثقات الشيعةء يقال: اسم أحة: حازم» قال 
ابن معين: لا بأس بهء وكان من الشيعة الكبارء كذا في رواية ابن الجنيد 
عنهء وقال ابن أبي خيثمة عنه : ثقة. وفي التقريب: صدوقء» رمي بالتشيع . 
قوله : «عن ليث) : 

هو ابن أبي سليم القرشي مولاهمء. الكوفي» ممن توقف في أمرهء 
واختلف في الاحتجاج بخبره» وإنما أتي من قبل سوء حفظه وكثرة غلطه 
وتخليطه في الحديث» فربما رفع الموقوف. وقلب الإسناد من غير تعمد. 
وهو صدوق في نفسه وكان من العباد. قال الحافظ الذهبي في السير: 
بعض الأئمة يحسن لليث» ولا يبلغ حديثه مرتبة الحسن» بل عداده في 
مرتبة الضعيف المقارب» فيروى في الشواهد والاعتبار» وفي الرغائب 
والفضائتل» أمّا في الواجبات فلا. 

قلت: وقد راعى ذلك المصثف في كتابه رحمه الله» حين أخرج حديثه في 
الفضائل كما ترى هناء وفي العلمء وفي كتاب الحيضء والفرائض» 
والوصايا عن الصحابة والتابعين أقوالهم وفقههم. وفي ذلك ما يدل على 
سعة علم المصنف بالرجال وأحوالهم» وشدة ورعه في رواية حديث 
رسول الله وك 

وليث استشهد به الإمام البخاري في صحيحه. وروى له الإمام مسلم 
مقروناً بأبي إسحاق الشيباني . 

قوله: «عن الربيع بن أنس» : 

ابن زياد البكري» الخراساني» المروزي» عالم مرو في زمانه» صدقه 
العجلي وأبو حاتم وزاد: وهو أحب إلى في أبي العالية من أبي خلدة» 
وأما قول الحافظ ابن حجر في التقريب: صدوق له أوهام؛ ففيه نظرء 


ره 6 2 ل عورا سات عد ج27 واه 00 و 
عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُّولُ الله كلِ: أنَا أَوَّلهُمْ خُرُوجاً إِذَا بُعِثْواء 
2 : .")هه 3 

أنَا قَائِدَهُمْ إِذَا وََدُواء 


فإنَّ الأوهام التي ظهرت في حديثه إنما كانت من جهة غيره لا منه» يدل 
على ذلك قول ابن حبان في الثقات: الناس يتقون من حديثه ما كان من 
رواية أبي جعفر عنه»ء لأن في أحاديثه عنه اضطراباً كثيراً» اه. وأبو جعفر 
الرازي يضعف في الحديث, فيتنبه لذلك» والله أعلم. 
وقوله يكل : «أنا أولهم خروجاً) : 

جا ات صو بره الفا وار عن ا ا د يي 

: أنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر... الحديثء. قال الإمام 
00 وهذا من كمال عناية ربه به حيث منحه 
هذا السبق» وفيه مناسبة لسبقه بالنبوة. 
قوله: (إذا بعثوا»): 
سقطت من جميع الأصول الخطية عدا نسخة ولي الدين أفندي» وكنت 
أضفتها في النسخة المشروحة قبل عشرين عاماً وقبل أن أقف على نسخة 
ولي» فقد روى هذا الحديث محمد بن حيويه» والحسن بن علي بن الوليد 
عند أبي نعيم والبيهقي في الدلائل كلاهما عن سعيد بن سليمان شيخ 
المصنف في هذا الحديث وقالوا فيه: أنا أولهم خروجا إذا بعثوا.. 
الحديث» وجزمت حينها بأنها سقطت من النساخ» ورأيت حتميّة إضافتهاء 
فالحمد لله على توفيقه. 
قوله تكله : «وأنا قاتدهم إذا وفدوا»: 

يعني إلى ربهم جل وعلاء كما قال تعالى: بوم تسر الْمتَقِينَ إل ليحن 
32 يعني حين يقدمون جماعات على ربهم ويقفون بين يديه. اغا 
الوفد: الجماعة تقدم إلى من لهم فيه رجاء وعنده قضاء أمورهم 
وعطاياهمء فلما كان يَكةِ هو الشفيع المشفع في المحشرء المأذون له 


3 كتاب علامات التبرّة: وفضائل سيّد الأوّلِينَ والآخرين 1 
وَأَنَا حَطِيبَهُمْ إِذَا أَنْصَنّواء وَأَنَا مُسْتَشْفِعَْهُمْ إِذَا حبسواء وَأَنَا مَبَشْرُهُمْ 
إذّا يتسّواء 


بالتكلم وفصل القضاء كان ثمة كالقائد؛ وفيه دليل أيضاً على أفضليته كَل 
وأنه لم يدهش من هول الموقف. قاله الخفاجي رحمه الله» ووقع في 
رواية عبد السلام بن حرب» عن ليث: وأنا خطيبهم إذا وفدوا. . . ورواية 
المصنف أتم وأكمل» فإِنَ رواية عبد السلام فيها اختصار. 

قوله تكلهِ: «وأنا خطيبهم إذا أنصتوا»: 

قيل: هذه خطبة الشفاعة حين لا يؤذن لأحد في الاعتذار» ولا يقوى أحد 
على الإنكارء فيقوم هو يَكِةِ وقد أعطي من القدرة على الكلام» والثبات 
في ذلك المقامء دون سائر الأنام» فينطلق لسانه الشريف كك بالثناء 
على الله تعالى بما هو أهله» وفيه بيان علرّ مقامه» ورفعته يلك على جميع 
الخلق في المحشر. 

قوله: «إذا يئسوا»: 

يعني: إذا غلب عليهم اليأس من روح الله» حتّى إنه ليتمنى البعض أن 
ينصرف من الموقف ولو إلى النارء وذلك من غلبة الخوف وشدة ما يلقى 
من هول الموقف وعذابه». وفى صحيح مسلم من حديث المقداد قال: 
سمعت رسول الله يكِ يقول: تدني الشمس يوم القيامة من الخلق حلَّى 
تكون منهم كمقدار ميل» فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق. .. 
إلى أن قال: ومنهم من يلجمهم العرق إلجاماً. نسأل الله العافية والمخفرة 
إنه جواد كريم . 

وقع في «ل»: أيسوا بتقديم الهمز على الياءء وصوبت في الهامش بتقديم 
الياء على الهمزء قال النور القاري في شرح الشفاء: روي يكئسوا بتقديم 
الياء على الهمز من اليأس» وروى أيسوا بتقديم الهمز على الياء» من 
الأياس وهو قطع الرجاءء اه. ورأيت القاضي عياض روى هذا الحديث 


"51" شرح المستا الجامع 
الْكْرَامَةٌ مه وَالمَفَاتِيحُ يَوَمَيَلِ بِيذِي ' 


بإسناده إلى الإمام الترمذي وقال فيه: وأنا مبشرهم إذا 00 كذا بضم 
الهمزة» وسكون الموحدة»ء وكسر اللام بعدها سين مهملة من قوله تعالى : 
ا ما دُحكَرْوا بو هَنَحَنَا عَلتْهَمَ أَبابَ كل ع ء حََهَ إذًا حأ يمآ أوفواً 

حَذْهُم بَمْنَهَ وَإدَا هم مُبَِسُونَ4». والمبلس: المجهود المكروب الذي نزل به 
0 لا يقدر على دفعه. 

له: «الكرامة»: 
مبتدأء والمفاتيح: معطوفة عليهء والخبر قوله: بيدي» بصيغة الإفراد 
والمعنى: أمر الكرامة بأنواع الشفاعة» ومفاتيح كل خير يوم القيامة تحت 
تصرفيء فبسببه كَكِ يصل أنواع اللطف والرحمة لأهل العرصات جميعاً 
من الأنبياء والمؤمنين» وبواسطة شفاعته العامة في المقام المحمود» تحت 
اللواء»ء عند الحوض المورود يفرج الله على أهل المحشر ويكرمهم. 
وقيل: الكرامة هنا منصوبة على أنها مفعول أيسواء وقوله: «بيدي»: خبر 
المفاتيح» أي إذا قنطوا من حصول الكرامة ووقعوا بحصول الندامة قاله 
الشيخ علي القاري . 
نعم» وروى القاضي عياض حديث الترمذي بإسناده إليه فقال فيه: لواء 
الكرم بيدي؛ قال النور القاري في شرح الشفاء: أي بتصرفي» وأصل 
اللواء: العلم والراية» ويجوز أن يراد به حقيقته وهو الأولى لأن الرئيس 
علامته اللواء» ويجوز أن يكون إشارة لرفعة مقامه. وظهور مرامه» ويؤيد 
الأول ما ورد من أنه يكون يوم القيامة لكل متبوع لواء يعرف به أنه قدوة 
حق أو أسوة باطل» ففي حديث عقبة بن عامر إن أول من يدخل الجنة 
الحمادون لله تعالى على كل حال: يعقد لهم يوم القيامة لواء فيدخلون 
الجنة» ثم قيل: اللواء ما كان مستطيلاً» والراية ما كان مربعاًء والأظهر 
أن اللواء هو الراية العظيمة فهي أعمء والله أعلمء والذي في رواية 


[] كتاب علامات النبوّة. وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين 
َأنَا أكْرَمُ وَلَّدِ آدَمَ عَلَى رَبّيء يلوف عَلَىَ أل حادم 


الترمذي: لواء الحمد يومئذ بيدي» قال المناوي في الفيض: جرياً على 
عادة العرب أن اللواء إنما يكون مع كبير القوم ليعرف مكانه إذ موضوعه 
أصالة شهرة مكان الرئيس قال: وقد سئل المؤلف ‏ يعني السيوطي - 
عن لواء الحمد هل هو حقيقي أو معنوي؟ فأجاب: بأنه معنوي وهو الحمد 
لآن حقيقة اللواء الزايةء ولا يمسكها إلا آمير الجنشن::فالمراة أنه يشهن 
بالحمد يومئذ» قال المناوي: وما ذكره ليس من عندياته» بل هو أحد 
قولين نقلهما الطيبي وغيرهء فقال: يريد به انفراده بالحمد يوم القيامة. 
وشهرته به على رؤوس الخلاتق أو أن للحمد لواء يوم القيامة حقيقة يسمى 
لواء الحمدء وعليه كلام حيث قال: لا مقام من مقامات عباد الله 
الصالحين أرفع وأعلى من مقام الحمدء ودونه ينتهي جميع المقامات» 
ولما كان المصطفى يَكِ أحمد الخلائق في الدارين» أعطي لواء الحمدء 
ويأوي إلى لوائه الأولون والآخرون؛ وأضاف اللواء إلى الحمد الذي 
هو الثناء على الله بما هو أهله. لأنه هو منصبه في الموقف وهو المقام 
المحمود المختص بهء اه. وقال الشهاب الخفاجي في شرح الشفاء: 
هو لواء حقيقي سمي لواء الحمد لأنه حمد الله تعالى بمحامد لم يحمده 
بها غيره» ويجوز أن يكون كناية عن شهرته وتقدمه كقوله: 

إذا ماءزاتة قث تشقون" انماما هتامة ب التتسيه 


قوله: «أنا أكرم ولد آدم على ربي»: 

قال الشهاب: أي أشرفهم ذاتاً وصفة وأقربهم منزلة» والكرم: صفة تجمع 
كل خير وإن اختص عرفا بالسخاءء وهذا من باب التحدث ينعمة الله» 
وهو إظهار لما يجب اعتقاده» قال: والولد صفة مشبهة بمعنى المولود 
يطلق على الواحد وغيره» اه. 

وقال العلامة المناوي في الفيض: ولما كان ذا من الأصول الاعتقادية 


التي قام الإجماع على وجوب اعتقادها بينه كلِهٌ وأردفه بقوله: ولا فخر. 
قوله: «كأنهم بيض مكنونء أو لوَلؤ منثورا: 

شبههم ببيض النعام في الصفاءء والبياض المخلوط بأدنى صفرة فإنه 
أحسن ألوان الأبدان» وهذا عند بعض أولاد العرب بخلاف طباع أهل 
الشام وحلب وطائفة الأعجام فإِنْ الأحسن عندهم هو البياض المشوب 
بحمرة على ما ورد في شمائله كَكلِ في مدح الحور العين كمي ألَْاوْثُ 
وَلْمرْمَانُ4. حيث فسر المرجان باللؤلؤء ويدل عليه قوله: أو لؤلؤ منثور؛ 
على أن «أو» هنا للتخيير في التشبيه» ويحتمل أن تكون للتنويع ويحتمل 
أن تكون شك من الراوي قال: واللؤلؤ المكنون: هو المستور في صدفه 
الذي لم تمسه الأيدي» وقيّد اللؤلؤ بالمنثور لأنه أظهر في النظر من 
المنظوم كما أنه يناسب تفرق الخدمء قاله القاري في المرقاة. 

وحديث الباب حديث حسن بشواهده ومتابعاته بسبب ضعف ليث بن 
أبي سليم ومثله يخرج له في هذا الباب. 

تابيعه عن سعيد بن سليمان: عبد الملك الميموني» ومحمد بن حيويهء 
والحسين بن علي بن الوليد. 

فأما حديث عبد الملك الميموني فأخرجه أبو بكر الخلال في السُنّة 
٠ 3[‏ !!] فضائل نبينا محمد يِه رقم: 7178. 

وأما حديث محمد بن حيويه فأخرجه الحافظ البيهقي في الدلائل 
[5/ 4487 184] باب ما جاء في تحدث رسول الله يَكِلَةِ بنعمة ربه» 
والحافظ البغري في شرح السّنَّةَ ]٠١/15[‏ كتاب الفضائل» باب فضائل 
سيد الأولين والآاخرين» رقم : + * قال عقبه: هذا حديث غريب. 


ورواه أنفا فن كانه الأنوار فى شمائل التي المختار 57”7/1١[‏ -3514] 


[1] كتاب علامات النبوّة» وفضائل سبّد الأوّلين والآخرين 


6* 


هع" 
#وي خرن عد الله ثة عند الْحَكُم الى لمعن 2 


وأما حديث الحسين بن علي» فأخرجه الحافظ أبو نعيم في الدلائل 
4/13 في الفصل الرابعء في ذكر الفضيلة الرابعة بإقسام الله بحياته 
وتفرده بالسيادة لولد آدم في القيامة» رقم: 74. 

تابعه عبد السلام بن حرب» عن ليث» أخرجه الترمذي في جامعه بلفظ 
فيه اختصارء كتاب الفضائل» باب فضل النبي كلوه رقم: 575٠١‏ قال 
عقبه: هذا حديث حسن غريب. 

ومن طريق الترمذي أخرجه القاضي عياض في الشفاء ]٠١5/1[‏ في 
فصل : ذكر تفضيله كَكلِهِ في القيامة بخصوص الكرامة. وهو عند الديلمي 
في مسند الفردوس .]1/94/١1[‏ 

وعزاه الحافظ في تسديد القوس إلى ابن لال» وعزاه السيوطي في 
الخصائص إلى أبي يعلى . 

# خالف حبان بن علي وهو ضعيف ‏ منصور بن أبي الأسود» فرواه 
عن ليث عن عبيد الله بن زحرء عن الربيع» أخرجه الحافظ البيهقي في 
الدلائل [5/ 585] وقال: تابعه محمد بن فضيل» عن عبيد الله بن زحر. 
هذاء وفي الباب عن أم كرز الخزاعية» أخرج حديثها الحافظ أبو نعيم في 
الدلائل بإسناده إلى عبد الله بن جابرء عن عطاء» عنها قالت: سمعت 
رسول الله ككِ يقول: أنا سيد المؤمنين إذا بعثواء وسائقهم إذا وردواء 
ومبشرهم إذا أبلسواء وإمامهم إذا سجدواء وأقربهم مجلسا من الرب 
تعالى إذا اجتمعوا فأتكلم فيصدقنيء وأشفع فيشفعني» وأسأل فيعطيني . 
وفي إسناده من لا يعرف . 

قوله: «أخبرنا عبد الله بن عبد الحكم المصري»: 

هو الإمام الفقيه مفتي الديار المصرية: أبو محمد المالكي» صاحب 
الإمام مالك» قال ابن حبان: كان ممن عقل مذهب مالك» وفرع على 


احا شرح المسند الجامع 


4 
-- 5-4 


:7 لشفي و عم لس مه ماهم ه ع 9 در ور امومع دم 0 
ئنا بكر بن مضر»ء عَنْ جَعَفرٍ بِنِ رَبيعة» عَنْ صَالِحَ - ابن عَطَاءٍ بن 
حَبََابٍ مَؤْلَى بَيِي الديل عَنْ عَطَاءٍ بْنِ أبي رَبَاح عَنْ جا بن 
عبلٍ الله : أَنَّ الت يد قَالَ : 


أصوله. وقال أبو إسحاق الشيرازي: كان أعلم أصحاب مالك بمختلف 
قوله» أفضت إليه الرئاسة بمصر بعد أشهب. وقال الحافظ الذهبي: وثقه 
أبو زرعة» ولم يثبت قول ابن معين أنه كذاب» بل كان وافر الجلالة» 
كثير المال» رفيع المنزلة» سارت بتصانيقه الركبان. اه. وحديثه عند 
النسائي حسب. توفي سنة أربع عشرة ومئتين. 

قوله: «ثنا بكر بن مضر): 

المصري. الإمام العابدء المحدث الفقيه الحجة: أبو عبد الملك» أثنى 
عليه الإمام أحمد والجمهورء واتفقوا على الاحتجاج به» له مناقب 
وفضائل مذكورة في المطولات. 

قوله: ١عن‏ جعفر بن ربيعة»: 

ابن شرحبيل بن حسنةء الإمام الفقيه: أبو شرحبيل الكندي» قال الإمام 
اليك كان يخا من اصوكحات الحديت خنة وحديثه في الدواوين 
السقة 

قوله: «مولى بني الديل» : 

أحد أفراد المصنف. لم يضعفه أحدء وليس له كبير رواية» ذكره الإمام 
البخاري في تاريخه وسكت عنه هو وأبو حاتم» وأدخله ابن حبان في ثقاته» 
قال الدارقطني في المؤتلف والمختلف: مولى ابن ذباب ‏ كذا ‏ وقال 
الطبراني: مولى ابن أن ذيات» وقال عبد الغني بن سعيد: حديثه عند 
المصريين. وأغرب الحافظ الهيثمي بقوله في مجمع الزوائد [8/ 54؟]: 
لم أعرفهء والإسناد كله إلى هنا مصريون. 


]١1[‏ كتاب علامات النبوّة؛ وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين لاه 


أنَا قَائْدُ ِذُ المُرْسَلِينَ وَلَا فَخْرَ وَأَنَا حَاتَمٌ النَِّيّيِنَ وَلَا فَحْرَْ وأ 
رمج 8« و 


شافِع» وَأَوّلُ مُشَفْ وَلَا فَخْرَ. 


قوله يَكلِهِ: «أنا قائد المرسلين»: 

يعني : والنبيين بأن أكون أمامهم وهم خلفيء. وهو بمعنى قوله يكلْهِ في 
حديث الترمذي: ... وما من نبي يومثذ آدم فمن سواه إِلّا تحت 
لوائي... الحديث؛ قال الترمذي: حسن صحيح. وكذلك هو بمعنى 
قوله يكِِ في حديث الترمذي: إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين 
وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر. حسنه الترمذي. 

قال في فيض القدير: وإنما أتبع ذلك بقوله: ولا فخر؛ دفعا لتوهم إرادته 
الافتخار به» وهو حال مؤكدة أي: أقول ذلك غير مفتخر به فخر تكبرء 
قال القرطبي: إنما قال ذلك لأنه أمر بتبليغه لما يترتب عليه من وجوب 
اعتقاد ذلك» وأنه حق في نفسه وليرغب في الدخول في دينهء ويتمسك به 
من دخل فيه» ولتعظم محبته في قلوب متبعيه فيكثر أعمالهم؛ ويطيب 
أحوالهم فيحصل شرف الدنيا والآخرة» لأن شرف المتبوع متعد لشرف 
التابع» فإنْ قيل: هذا راجع للاعتقاد فكيف يحصل القطع به من أخبار 
الآحاد؟ قلنا: من سمع شيئاً من ذلك من النبي كليةِ مشافهة حصل له العلم 
به كالصحابة» ومن لم يشافهه حصل له العلم به من طريق التواتر المعنوي 
لكثرة أخبار الآحاد به. 

قوله: «وأنا خاتم النبيين»: 

أي: في الدنياء قال الشيخ علي القاري في المرقاة: وإنما عدل 
عن المرسلين هنا لآنهم أعم» فتكون نسبة الخاتمية أتم. 

قوله: «وأنا أول شافع وأول مشفع» : 

وجه اختصاصه بالأولية أنه تحمل في مرضات الله ما لم يتحمله بشر 
سواهء فقام لله بالصبر والشكر حق القيام» وثبت في مقام الصبر حتّى 


لم يلحقه من الصابرين أحد» وترقى في درجات الشكر حنَّى علا فوق 
الشاكرين» فمن ثم خص بذلك. 

وحديث الباب رجال إسناده ثقات». غير صالح بن عطاء وقد سكت عنه. 
فلم يتكلم فيه أحد بجرح ولا تعديل» بلى» ذكره الحافظ الذهبي في سيره 
وقال: مصريء ما علمت به بأسا. 

أخرجه من طريق المصنف: الحافظ الذهبي في السير ]777/٠1١[‏ وسقط 
من المطبوع قوله: عن عطاء بن أبي رباح. قال عقبه: هذا حديث صالح 


الإسناد. 

تابعه عن بكر : 

]1815/4[ خلف بن خالدء أخرجه الإمام البخاري في تاريخه‎ ١ 
.78171/ الترجمة‎ 


١‏ يحيى بن بكير»ء أخرجه من طريقه الدارقطني في المؤتلف والمختلف 
4717]» والطبراني في الأوسط ]١57/١[‏ رقم: ١١7‏ وقال عقبه: 
لم يرو هذا الحديث عن عطاء إلا صالحء ولا عن صالح إلا جعفر بن 
ربيعة» تفرد به بكر بن مضر. 

 "“‏ عثمان بن صالح المصري» أخرجه الطبراني في الأوائل [/ ]7١‏ باب 
أنا أول شافع وأول مشفعء رقم: لاء والبيهقي في الدلائل [5/ ]48٠١‏ 
باب ما جاء في تحدث رسول الله يَكِلَِ بنعمة ربه. 

قال الحافظ الهيشمي في مجمع الزوائد [8/ :]١55‏ رواه الطبراني في 
الأوسط وفيه صالح بن عطاء بن خباب ولم أعرفه ‏ كذا قال! ‏ وبقية 
رجاله ثقات. اه. 

نعمء وأصله في الصحيحء فقد أخرج مسلم من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكلِن: أنا سيد ولد آدم بوم القيامةء 
وأول من بنشق عنه القبرء وأول شافعء وأول مشفع. وروى أيضاً من 


]١[‏ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين 


اح 


اخ هدم 


:ه ال ل ا ام ال ع 


عَنِ ابن خدعات: عَنْ ا 


65ت 


حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله يكه: فضلت على الأتبياء 
بست... ؛ وفيه: وختم بي النبيون؛ فهو حديث صحيح إن شاء الله 
بشواهده. 

قوله: «حدثنا محمد بن عباد»: 

هو ابن الزبرقان» الإمام الحافظ: أبو عبد الله المكي نزيل بغداد» وثقه 
ابن حبان» واد بن قانعء وقال الإمام أن حديثه حديث أهل الصدق» 
أرجو أن لا يكون به بأس. وكذلك قال ابن معين» وصالح بن محمد 
جزرة: ل بأمن به. وحديثه فى الكتب الستة سوق تون داود» أخطأ فى 
حديثين رواهماء لذلك قال الحافظ في التقريب: صدوق يهم. 

قوله: «ثنا سفيان»: 

هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران واسمه: ميمون الهلالي» الإمام شيخ 
الإسلام: أبو محمد الكوفي» ثم المكي, الإمام الفقيه المشهورء أحد 
الأعلام» قال الذهبي: طلب الحديث وهو غلام» فلقي الكبار وحمل 
عنهم علماً جمّاء وأتقن وجوّد. وجمع وصلف»ء وعمّر دهراً وازدحم 
الخلق إليهء وانتهى إليه علو الإسناد. ورحل إليه من البلاد» وألحق 
الأحفاد بالأجداد» قال: ولقد كان خلق من طلبة الحديث يتكلفون الحج 
لا محرّك لهم سوى لقي سفيان بن عيينة لإمامته وعلو إسناده» ولقد جاور 
عنده غير واحد من الحفاظ حتَّى قال الإمام الشافعي : لولا مالك وسفيان 
لذهب علم الحجازء اه. ومناقبه كثيرة مذكورة فى المطولاات. 

قوله: «عن ابن جدعان»: 

هو على بن زيد بن جدعان التيمى البصري » أحد علماء التابعين» سب 


إلى جده» قال الحافظ الذهبي: ولد أعمى كقتادة» وكان من أوعية العلم 


22 م د ل ار ع 2ي على ىا لا و ىودي 27 أ 
ا نا أَوَّلُ مَنْ يَأحُذٌ بِحَلْقَةٍ اب الجَنّدَ كَأتَعْقِعُهًا . 


ل أن : كآئي أ إلى د وول ال ككل مره . 


على تشيع قليل فيه وسوء حفظ يغضّه من درجة الإتقان» وله عجائب 
ومناكير» لكنه واسع العلم اهم. 

تعم» والجمهور على تضعيفه وعدم الاحتجاج بدء لذلك أخرج له مسلم 
مقرونا بغيره» لكن قال ابن عدي : له أحاديث صالحة» ولم أر أحدا من 
ولعل حديث الباب من أحاديثه الصالحة إن شاء الله على ما سيأتي 
7 

قوله: «أنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة) : 

أي: أول من يأخذ بهاء وأول من يحركها إيذاناً بالدخول. لا ينبغي 
لأحد أن يسبقني إلى ذلك» والقعقعة حكاية حركة الشيء يسمع منها 
صوت. 

والحديث صحيح ثابت من وجه آخر عند مسلم ة في الصحيح من حديث 
أنس قال: قال رسول الله يَكِخِ: آني باب الجنة يوم القيامة فاستفتح. 
فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح 
لأحد قبلك. وعنده أيضاً من حديث أنس رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله يَكهِ: أنا أكثر الأنبياء تبعاً يوم القيامة» وأنا أول من يقرع باب 
الجنة . 

يقول الفقير خادمه: ولا يخفى ما في هذا من التكريم الرباني لهذا 
الحبيب يله فإنَّ أهل الدنيا إذا أرادوا أن يبينوا فضل أحدهم 
ومكانته لم يُديلوا إلى الدار أو إلى القصر أو إلى الوليمة أحداً قبله. 
فتأمل في تكريم ملك الملوك العدول» بتخصيص حبيبه بأولية الدخول» 


]١[‏ كتاب علامات النبوّة ه26 وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين 


صَف لَنَا سُفْيَانْ كَذَاء وَجَمَعَْ أَبُو عَبْدٍ الله أَصَابعَهُ وَحَرَّكَهَا . 
لا إلى دار الخلود حسبء بل إلى أعلى مقاماتهاء إلى المقام المحمود. 
نسأل الله الكريم أن يحشرنا تحت لوائه» وأن يكرمنا بشفاعته إنه سميع 
قريب. 
وحديث الباب من الأحاديث الصالحة لعلي بن زيد» بشواهده المتقدمة 
والمخرجة في الصحيحء وقد صححه الإمام الترمذي في جامعه 
تابعه عن سقيان : 
١-الحميدي»‏ أخرجه في مسنده 57/171 -007] رقم: 364 ١‏ . 
١‏ محمد بن يحيى العدني» أخرجه من طريقه الترمذي في جامعه كتاب 
التفسيرء باب: ومن سورة بني إسرائيل» رقم: ."١58‏ قال أبو عيسى 
عقبه: هذا حديث حسن صحيح. 
وليس هذا من تساهل الترمذي» كما يظن البعض. فللترمذي منهج في 
التصحيح والتحسين لم يدركه كثير من الناس» فربما صحح الضعيف 
لركرة المج م الجقاكم وربما صحح لصحة المتن من غير الوجه 
الذي صححه» يدلّك على ما ذكرت أن حديث الباب قد صح عن 
رسول الله كل من حديث أنس من وجه آخرء يأتي عند المصنف بعد 


. 


حديثين . 

 '"”‏ هارون بن معروف. 

عبد الأعلى بن حماد النرسى . 

أخرجه من طريقهما الحافظ ابن ينان فى سي سيوك ورد 
وهو عند الديلمى فى مسند الفردوس .]6١ /١[‏ 

قوله: «وجمع اروعة اق 

يعني شيخ المصنف. فعل لهم كما وصف له ابن عيينة. 
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هه قال: وَقال له بثتا: سس يد رسول الله كين بيَدك؟ 


قوله: «وقال له ثابت»: 


هو ابن أسلم البناني الذي يظهر أنه كان موجوداً حين روى أنس بن مالك 
هذا الحديث. فإن قيل: لماذا أتبع المصنف حديث ابن جدعان بحديث 
ثابت عن أنس؟ فالجواب: أن حديث ثابت قد روي بإسناد حديث الباب 
فاستغنى المصنف عن إعادة الإسناد» ووصله بالمتن الذي قبله» ولذلك 
أعطيته رقماً مغايراً» قال الإمام أحمد في المسند [9/ :]١١١‏ ثنا سفيان» 
عن ابن جدعان» قال: قال ثابت لأنس: يا أنس مسست يد رسول الله يلل 
بيدك؟ قال: نعم. قال: أرني أقبّلها. رقم: .١5١١6‏ 

نعم» وفي تقبيل ثابت ليد أنس بن مالك بعد سؤاله ما يدل على أنه أراد 
التبرك بموضع يد رسول الله كك ولو أراد يد أنس لقبلها دون أن يسألهء 
وأعجب منه ما رواه ابن الأعرابي في جزء القبل والمعانقة قال: حدثنا 
محمد بن إسماعيل» ثنا أبو سلمة التبوذكي» ثنا حماد بن سلمة» ثنا ثابت 
أن أنساً دفع إلى أبي العالية تفاحة فجعلها في كفه. وجعل يمسحها 
ويقبلها ويمسحها بوجهه ويقول: تفاحة مست كما مس كف النبي يلل. 
رجاله ثقات. 

وروى أيضاً من حديث عطاف بن خالد المخزومي» عن عبد الرحمن بن 
رزين قال: دخلنا على سلمة بن الأكوع نعوده فأخرج لنا يده ضخمة كأنها 
خف بعير فقال: إني بايعت رسول اله ككْةِ بيدي هذه. قال: فأخذناها 
فقبّلناها . وهذا قد أخرجه البخاري في الأدب المفرد. 

وقال ابن الأعرابي أيضاً: حدثنا عباس الدوريء ثنا شبابة» ثنا هشام بن 
الغاز» ثنا حيان أبو النضر قال: قال لي واثلة بن الأسقع: قدني إلى يزيد 
بن الأسود فإنه قد بلغني أنه لمَّ به. فعدته فلما دخل عليه قلت: إنه ثقيل 
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قد وجه وذهب عقله. فقال: نادوه. فقلت: هذا أخوك واثلة. قال: 
فلما سمع أنه واثلة قد جاءه قال: فرأيته يلتمس بيده فعرفت ما يريد 
فأخذت كف واثلة فجعلتها في يده» فجعل يقلب كفه ويضعها مرة على 
فؤاده» ومرة على وجهه وعلى فيه» وإنما أراد أن يضع يده موضع يد واثلة 
من رسول الله وَل 

يقول الفقير خادمه: المحبون يفسرون هذا على أنه من باب التبرك 
بآثاره يِ وبالمواضع التي مست جسده الشريف» ولم ير أهل السّنَّة بأساً 
في تقبيل يد أهل الفضل والصلاحء فأما الذين في صدورهم حرج فأنكروا 
ذلك ومنعوا منه بدعوى أنه يفضي إلى الشرك لأنه عندهم السجدة الصغرى 
ولم يلتفتوا إلى ما روي عن الصحابة والتابعين في هذاء فكان الإعراض 
عنهم وعدم الالتفات إلى مذهبهم واجباً على من أراد نهج أهل القرون 
المشهود لهم بالخيرية» سيما وأننا رأيناهم قد أقروا تقبيل يد السلطان 
وأهل المناصب في الدنيا بسكوتهم وعدم إنكارهم كما فعلوا مع أهل 
العلم وطلبته . 

روى ابن الأعرابي من حديث وكيع والفريابي جميعاً عن مالك بن مغول» 
عن طلحة قال: دخلت على خيثمة فقبل يدي وقبلت يده» قال وكيع: إنها 
صلحت حين قُبّلت للآخرة وإنها فسدت حين قُبّلت للدنيا. وفي باب تقبيل 
السلف الصالح بعضهم لبعض من جزء ابن الأعرابي: من حديث قبيصة بن 
عقبة قال: ثنا سفيان» عن زياد بن فياض» عن تميم بن سلمة قال: 
لمّا قدم عمر رضي الله عنه الشام تلقاه أبو عبيدة فقبل يد عمر رضي الله 
عنه فكانوا يرون أنها سنة» ثم خليا فجعلا يبكيان» وروى أيضا من 
حديث عفانء قال: ثنا حماد بن سلمة» أنبأ عاصم بن بهدلة قال: 
ما قدمت على أبي واكل قط من سفر إِلّا قبل يدي. وروى من حديك 
محمد بن علي الصائغ قال: ثنا الحسن قال: قال لي حسين الجعفي: 


لمن 


عو سم+ 5ه ل غعداه ٠.‏ 0 ته سمه ه. 4 4 اه 
7 أَحْبَرَنا أحمد بْنْ عَبْدٍ الله» ثنَا حَسَيِن بْنّ عَلِنَء عَنْ رَايَدَمَ 


ربّما فعله لي ابن عيينة» يعني: يقبل يده. 

نعم. وفي هذا القدر كفاية في بيان جواز تقبيل يد الصالحين على وجه 
التبرك بهم وتوقيرهم وإجلالهم» وعلى استحباب طلب آثار النبي يله 
والتبرك بمواضعه التي مست جسده الشريفء والله أعلم . 


قوله: «أخبرنا أحمد بن عبد الله : 


هو ابن يونس التميميء الإمام الحافظ الحجة: أبو عبد الله اليربوعي, 
الكوفي. أحد مشايخ الإسلامء أثنى عليه الإمام أحمد وقال: هو شيخ 
الإسلام» وقال أبو حاتم: كان ثقة متقناً من صالحي أهل الكوفة» ووئقه 
الجمهور» وحديثه في الكتب الستة. 

قوله: «ثنا حسين بن علي»2: 

هو الجعفي. الإمام الحافظ القدوة بقية الإعلام: أبو عبد الله المقرئ» 
قرأعلى حمزة بن حبيب. وأخذ الحروف عن أبي عمروء وعن 
أبي بكر بن عياش» قال الإمام أحمد: ما رأيت أفضل منه». قال الحافظ 
الذهبي معلقاً: يريد بالفضل : التقوى والتأله» هذا عرف المتقدمين» وكان 
من أعلم الناس بحديث زائدة» أقرأ القرآن دهراً وكان رأساً فيه؛ وكان 
ابن عبينة إذا لقيه قام إليه فعانقه وقبل يده ويقول: هذا راهب جعفي. 
قوله: «عن زائدة»: 

هو ابن قدامة» الإمام الحافظ الثبت: أبو الصلت الكوفي» أحد أئمة 
الحديث» قال الإمام أحمد: المتثيتون في الحديث أربعة: شعبة» وزائدة» 
وزهير» والثوري» لذلك قال في التقريب: ثقة ثبت. 

فائدة: زائدة بن قدامة من شيوخ أحمد بن عبد الله» يروي عنه مباشرة» 
رواية أحمد بن عبد الله عنه في هذا الكتاب وفي الكتب الستة مشهورة» 
بل إن أصحاب التهذيب لم يذكروا روايته عن حسين الجعفي لعدم وقوعها 
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في الكتب الستة» ولعل هذا الحديث بخصوصه لم يقع لأحمد عن زائدة 
إلا بواسطة» فنزل به درجة» ونزل معه المصنف» والله أعلم. 

قوله: «عن المختار بن فلفل»: 

الكوفي» مولى عمرو بن حريث, وأحد الرواة الثقات» وثقه الإمام أحمدء 
وابن معين» ويعقوب بن سفيانء وأبو حاتم» والعجليء, وابن عمارء 
والنسائي» وابن حبان» والذهبي» واحتج به مسلم» فأما قول الحافظ في 
التقريب: صدوق له أوهام؛ فذلك لقول ابن حبان في الثقات: يخطئ 
كثيراً؛ ولقول السليماني فيه» فيحرر القول فيه. 

قوله: «أنا أول شفيع في الجنة»: 

كذا في الأصول الخطية وهو الصواب» ووقع في النسخ المطبوعة: أنا أول 
حواي مدر زاد ابن أبي شيبة» عن حسين : لم يُصَدَّقَ نبي من 
الأنبياء ما صُدَّقتء وإن من الأنبياء نبيّا ما يصدّقه من أمته إلا رجل واحد. 

أخرجه في كتاب الفضائل من المصنف »]477/1١[‏ باب ما أعطى الله 
محمداً كله رقم: 1١791‏ . 

وهذا إسناد على شرط مسلم . 

تابعه عن حسين أيضاً : الإمام أحمدء أخرجه في المسند [/ ]١1١‏ رقم : 
7 . ومن طريق ابن أبي شيبة رواه مسلم في صحيحه., كتاب الإيمان» 
باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها رقم: »١47‏ وأبو يعلى في مسنده مقطعا 
[075-5117] رقم: 4 علاو؟. 

وتابعهم عن حسين أيضاً : الحسن بن عفانء والعباس الدوري» أخرجه من 
طريقهما أبو عوانة في مسنده 9/11 ]٠١‏ باب صفة مبعث النبي كَل 

اكتفينا بعزوه للأمهات لوجود حديث الباب في صحيح مسلم» والله أعلم . 


املك شرح المسند الجامع 


أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ صَالِحء قَالٌّ: نين النَّيْتُ قَالَ: 
حَدَنَنِي يَزِيدُ ا لدان لهو ع عفري أ عرد 
عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كله يَقُولٌ: إِني لأَوَّلُ النّاسِ 
2 تكن الأر عر 6 ووه وم ي وم م القيَامَة ولا فَحْرَ) 00 لِوَاءَ الحمد 


واو 


ران َي انام َم اليا مه 9ل فك وأنا ]از ل من يدخ 
الَجَنَّ يَوْمَ الْقيَامَةٍ وَكَا كَخْرَ وَآنِي بَابَ الجَنَةِ فَآحُذْ بِحَلْمَيَهَا َيَقُونُونَ : 


ل 


قوله: «أخبرنا عبد الله بن صالح»: 
هو الجهني كاتب الليث؛. تقدمت ترجمته هو وشيخه الليث في حديث 
رقم: ,. 
قوله: «احدثني يزيد» : 
اسمه: يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي», الحافظ الحجة: 
أبو عبد الله المدني» عداده في صغار التابعين» وهو أحد الأئمة الثقات» 
وحديثه في الكتب الستة . 
قوله: «عن عمرو بن أبي عمرو»: 
هو المخزوميء مولى المطلب بن عبد الله بن حنطبء كنيته: أبو عثمان 
المدني؛ أحد رجال الستة المحتج بهم روى عنه مالك» ولا يروي مالك 
إِلَّا عن ثقة. 
قوله : اعن جمجمتي يوم القيامة» : 
وقع في رواية البيهقي من طريق محمد بن إسحاق الصغاني» عن يونس بن 
محمد: إني أول الناس تنشق الأرض عن جبهتي يوم القيامة.. 
الحديث. وقد رواه غير واحد من طريق محمد بن إسحاق فقالوا مثل 
ما قال المصنف.». وفي رواية من حديث النميري» غد أنسن: أنا أول من 
تنفلق الأرض عن جمجمته. . . الحديث؛» والجمجمة قحف الرأس 
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00-6 5 0-00 و 5 ع م 3 > مو و ءءَ و 4 كين 
مَنْ هَذا؟ فأقول: أنا محَمّدء فيَفتخون لِى فأدذخلء فأجد الجَبَّارَ 


وعظمه الذي يحوي الدماغ» وخصها بالذكر لأنها أول ما يظهرء قاله 
الشهاب الخفاجي . 

وقد تقدم الكلام على وجه تفضيله بالأولية» وعلى لواء الحمدء واتباع 
ذلك بقوله: «ولا فخر) في حديث رقم: 637 

قوله: «فأجد الحبار»: 

هذا اللفظ قد يوهم ظاهره بأنه سبحانه وتعالى موجود في الجنة ولا ينبغي 
أن يقرع ذلك فزن سيسات لا يكال اف اتتيء ولا يتعكر إلى شين 
مخلوقاته» بل جميع المخلوقات تفتقر إليه» إنما المراد ‏ والله ورسوله 
أعلم به فأجد الجبار قد تجلى لي. يدل عليه رواية ابن حبان في 
صحيحه من حديث كثير بن حبيب» عن ثابت» عن أنس في 
حديث الشفاعة الطويل وفيه: «فينادي المنادي فيقول: أين النبى الأمى 
العربي؟ قال: فينال مكيل بعل ران انه اللحكة تقرط الورك مل 5 
فيقول: محمد أو أحمد. فيقال: أوقد أرسل إليه؟ فيقول: نعم. فيفتح 
لهء فيدخل» فيتجلى له الرب» ولا يتجلى لتبي قبله فيخر له ساجداً . 
الحديث. ْ 

يقول الفقير خادمه: والذي يقال في سائر الصفات من الاستواء والمجيء 
والنزول والإتيان يقال في التجلي» ليس لأحد أن يفسرهاء ولا أن يطلب 
تفسيرهاء وكل ما يخطر بالبال أو يتصور في الذهن في معنى التجلي 
وغيره فالله سبحانه وتعالى بخلافه» وقد روى علي بن زيدء عن أبي نضرة» 
عن ابن عباس حديث الشفاعة وفيه: فأنتهي إلى باب الجنة فأستفتح 
فيقال: من هذا؟ فأقول: أحمد. فيفتح لي» فأنتهي إلى ربي وهو على 
كرسيه فأخر ساجداً. . . الحديث» علي بن زيد يضعف في الحديث. 

وعبر بالجبار لأنه يوم جزاء وانتقام» وفي الصحيحين من حديث أبي زرعة» 


: . "4 


مُسْتفْلِي كَأَسْجَدُ لَه كَيَقُولُ: ارْكَمْ رَأْسَكَ يا مُحَمّدُ تكُلَّمْ يُسْمَعْ مِنْكَ 
عن أبي هريرة في حديث الشفاعة الطويل: إن ربي غضب اليوم غضباً 
لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. . . الحديث. 
قوله: «مستقبلى» : 
عبر به دون انبج الطرين والتكريم وإجابة السؤالء. والإذن 
في الشفاعة ومنحه المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون, 
قال الحافظ في الفتح: قيل الحكمة في انتقاله يل من مكانه إلى دار 
السلام أن أرض الموقف لما كانت مقام عرض وحساب كانت مكان 
مخافة وإشفاق» ومقام الشافع يناسب أن يكون في مكان إكرام» قال: 
ومن ثم استحب أن يتحرى للدعاء المكان الشريف لأن الدعاء فيه أقرب 
للوجابة . 
قوله: «فأسحد له»: 
ومقدار هذا السجود جمعة فيما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث 
والان العدوي. عن حذيفة» عن أبي بكر الصديق في حديث الشفاعة 
وفيه: فيقول عيسى ‏ عليه السلام ‏ انطلقوا إلى محمد فليشفع إلى ربكم 
قال: فينطلقون» وآتي جبريل فيأتي جبريل ربه فيقول الله: ائذن له وبشره 
بالجنة. قال فينطلق به جبريل فيخر ساجداً قدر جمعة» ثم يقول الله تبارك 
وتعالى: أرفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. فيرفع رأسه فإذا نظر إلى 
ربه خر ساجداً قدر جمعة أخرى فيقول الله: يا محمد ارفع رأسك وقل 
يسمعء واشفع تشفع. فيذهب ليقع ساجداً فيأخذ جبريل بضبعيه. . . 
الحديث. 
قوله : «تكلم يسمع منك»: 
كذا في الأصول الخطيةء وفي النسخ المطيوعة: وتكلم؛ بزيادة واوء 
وسقطت من «ل» لفظة : «يا رب» بعد قوله: أمتي أمتي . 
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لياه علؤساهة اه ؟-: عد وجو ثٌ د22 و 2 11 ل سا كك 
وقل يقيل مِنك» واشفع تشفع ء فارفع راسي قول أميّي امتِي يا رب». 
فيَقول: اذهب إلى أَمْتِكَ هَمَنْ وَجَدْتَ فى قَلَبهِ مِتْقَالٌ حبَةِ مِنْ شعي 
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الإِيمَان كَأَدْيِلُْهُ الجَنَّهَ قَأَدْمَبُ قَمَنْ وَجَدْتٌ فِي قَلْبهِ م ِ 
ادلي الك كَأْجِدٌ الجَبَّارَ مُسْتَقْيلِي ا ارْفَعْ ضك 
ا محمد وَتكلمْ يُْمَغْ ينك وَكُلْ يفيل نك َاشْمَعْ تسَفَعْء كرك 
رَأسِي فَأَقُولٌ: 6 في كارت لبتول؟ ا قن لي انوك فكن 
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قوله: «وقل يقبل منك» : 

وفي الصحيحين من حديث أنس في حديث الشفاعة الطويل: فأستأذن 
على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن» فأحمده 
بتلك المحامد. وأخر له ساجداً فيقال: يا محمدء ارفع رأسك». وقل 
تسمعء. وسل تعطه. واشفع تشفع... الحديث. 

قوله: «فأجد الجبار مستقبلي» : 

يحتمل أن تكون هذه المرة الثالثة أو الرابعة التي يعود فيها إلى ربه 
عز وجل. فة ففى الصحيحين من حديث أنس أيضاً افيد لى نك 
فأخرجهم من النارى وأدخلهم 'الجنةء ثم أعود فأقع ساجداً مثله في الثالثة 
أو الرابعة حنَّى ما يبقى في النار إِلّا من حيسه القرآن» أي وجب عليه 
الخلود. 

قوله: «فأذهب فمن وجدت في قلبه مثقال ذلك» : 

وفي حديث سلمان عند ابن أبي شيبة: فيشفع في كل من كان في قلبه 
مثقال حبة من حنطة من إيمان» أو مثقال شعيرة من إيمان» أو مثال حبة 
خردل من إيمان» فذلكم المقام المحمود. وفي حديث ابن عباس: حنّى 
إن خازن النار ليقول: يا محمد ما تركت لغضب ربك في أمتك من 


لقنا شرح المسند الجامع 


عون لع بم هه 
دخله الجنة» 


42 


مر د : 52 49> روه عا هاه 8 دس هاي -ه 6 2 
ً ََ 


عق اماو اناس ارقا ء 4 5 2 2 ا ثقوو ىس 
فأذهب فمَنْ وَجَّدت فِى قلبه مثقال ذلك أدخلة: الجنة . 


و 9 0 52 َ 00 ار بالق ا 0 2 ٠.‏ 3 
وفرع من حجساب الناسٍ» وأدخل من بفي من أمتِي في النار 
ذه َه 2 رو َه َ ذه 0 ل لقره سخ . وه 6 يه 4 م 
مَعَ أَهْل الَارِء قَيَقَولٌَ أَهْل النَارِ: مَا أَعْنى عَنْكُمْ نكم كُنْتْمْ تَعْبْدُونَ الله 
1 00 يب واه 


كى #ه شر ب يدع 4 اع قد قار ا بلا ا 3 سا مهت 


قوله: «وفرغ من حساب الناس»: 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة: حنَّى إذا فرغ الله من القضاء بين 
عباده؛ قال ابن المنير: الفراغ إذا أضيف إلى الله معناه: القضاء وحلوله 
بالمقضي عليه» والمراد: إخراج الموحدين وإدخالهم الجنة» واستقرار 
أهل النار في النار» وقال ابن ع جمرة: معناه: وصل الوقت الذي سبق 
في علم الله أنه يرحمهمء وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد: 
ثم يقولون ‏ يعني الملائكة : ربنا لم نذر فيها خيراً قط. فيقول الله: 
شفعت الملائكة. وشفع النبيون. وشفع المؤمئون ولم يبق إِلّا أرحم 
الراحمين» فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قط قد 
عادوا حمماًء فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة. . 

الحديث. 

قوله: «فيقول أهل النار) : 

وهم الكفار كما جاء في حديث أبي موسئ عند اليزار: فإذا اجتمع 
أهل النار في النارء ومعهم من شاء الله من أهل القبلة يقول لهم 
الكفار: ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا: بلى. قالوا: فما أغنى عنكم 
إسلامكم وقد صرتم معنا في النار؟ فقالوا: كانت لنا ذنوث فأخذنا بها . 
فيأمر الله من كان من أهل القبلة فأخرجواء فيقول الكفار: يا ليتنا 


ا 


]1١[‏ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين لح 
يُرْيِلْ إِلَبْهُمْ مَيَخْرْجُونَ مِنَ النَارٍ وَقَدِ امْمْحِسُواء فَيَدْخُلُونَ في نَهْرِ الحََاةٍ 
فول فيه كما تيك البحة فى خثاء السَيل + 
قوله: «وقد امتحشوا): 
بفتح المثناة» والمهملة» وضم المعجمة» أي: احترقوا وزنه ومعناهء 
والمحكن |احمراق السجلد وطهور د قال القاضي عياض: 
ضبطناها عن متقني شيوخنا وهو وجه الكلام» وعند بعضهم: 
بضم المثناة» وكسر الحاءء ولا" يعرف في اللغة امتحشه» وامحشته. اه. 
زاد في رواية: (وعادوا حمماً» ‏ بضم الحاء وفتح الميم جمع حممة 
وهي الفحم. 
قوله: «الحبّة» : 
بكسر الحاء» وتشديد الموحدة. من بذور الصحراء مما ليس بقوت 
وجمعها حببء وأما الحبة ‏ بالفتح ‏ فهو ما يزرعه الناس والجمع 
حبوب . 
له: «في غثاء السيل»: 
بضم الغين المعجمة» وفتح المثلثة الخفيفة» والمدء آخره همزة: 
كل ما جاء به السيل وحمله»ء وفي رواية مسلم بزيادة هاء في آخره. 
وفي حديث أبي سعيد في الصحيحين: كما تنبت الحبة في حميل السيل» 
وفي رواية: كما تنبت الحبة في حمئة حميل السيل» والحمئة بفتح الحاءء 
وكسر الميم» بعدها همزة: الطين الأسود الذي يكون في أطراف النهرء 
وأما حميلة: فواحدة الحميل وهو بمعنى المحمول وهو الغثاء الذي 
يحتمله السيل» فإذا اتفق فيه الحبة» واستقرت على شط مجرى السيل 
تنبت في يوم وليلة؛ وهي أسرع نابتة نباتاً» قال الإمام النووي: وإنما 
شبههم لسرعة نباتها وحسن طراوتها. 


كينا 


شرح المسند الجامع 


20 ين أغبنه 6 ا عَتَمَّاءٌ الى َيُذَّمَبُ بِهِمْ لون الجَنَّىّ 
عر مَعَرل ل اخ الجنة: عَؤلاء الجَهتميون) 


قوله: «ويكتب بين أعينهم : هؤلاء عتقاء الله) : 

وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري: فيخرجون كاللؤلؤ» في 
رقابهم الخواتم»ء وفي رواية يزيد الفقيرء عن جابر عند مسلم في 
الصحيح : فيخرجون كأنهم عيدان السماسم. فيدخلون نهراً فيغتسلون» 
فيخرجون كأنهم القراطيس. .. الحديث» وقوله: كأنهم عيدان السماسم؛ 
يعني : ما ينبت فيه من السمسمء فإنْه إذا جمع ورميت العيدان تصير سوداً 
دقاقاً» وقد روى أبو صالحء عن أبي سعيد الخدري أن الله تعالى يقول 
لهؤلاء بعد أن يدخلهم الجنة: تشتهون شيئاً؟ فيقولون: أن يرفع عنا هذا 
الاسم. قال: فيرفع عنهم. قال الحافظ في الفتح: وزعم بعض الشراح 
أن هذه التسمية ‏ يعني بالجهنميين ‏ ليست تنقيصاً لهم» بل للاستذكار 
لنعمة الله ليزدادوا بذلك شكراً كذا قال» وسؤالهم إذهاب ذلك الاسم 
عنهم يخدش ذلك. 

يقول الفقير خادمه: ولا يخفى ما في الحديث من الفوائد العظيمة» فمن 
أهمها ما يتعلق بترجمة الباب» وهو تفضيله يه على جميع الخلق بمن 
فيهم الأنبياء لعدم قدرتهم على القيام بما قام به نبينا كله فإِنْهم يقولون 
كما جاء في الصحيحين حين يفزع إليهم الناس: لست هناكمء ونبينا كله 
يغول :"آنا لها آنا الها» ققد ظهراففله في هذا التقام عليه قال 
القرطبي: لو لم يكن في ذلك إِلّا الفرق بين من يقول: نفسي نفسيء وبين 
من يقول: أمتي أمتي لكان كافياً. 

ومنها : بيان سعة رحمة الله» وأنه لا يظلم مثقال ذرة. 

ومنها: ما استدل به الغزالي بقوله: من كان في قلبه؛ على نجاة من أيقن 
بوحدانيته تعالى وبالشهادة» لكن حال بينه وبين ذلك الموت» قال في 


1 كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين نا 


تقول الجر : بل هَؤُلَاءِ عمَقَاءُ الجبّارٍ. 


حال من قدر على ذلك فأخر حنّى مات: يحتمل أن يكون امتناعه 
عن النطق بمنزلة امتناعه عن الصلاة فيكون غير مخلد في النارء ويحتمل 
غير ذلك» ورجح غيره الثاني فيحتاج إلى تأويل قوله: «في قلبه» فيقدر فيه 
محذوف تقديره منضمًا إلى النطق به مع القدرة عليه. 

ومنها: أن خلود أهل النار من المشركين والكفار يكون على الدوام بلا 
انقطاع ولا قضاء ولا فناء كما أخبر تعالى: لَبِئِينَ وبآ أَْمَاطإ#: وكما قال: 


6 
ره و جه مه سي .ى مسو بره 


«حَدِينَ نهآ بدا كن َِكَ عَلَ َهصِيرَا4: وكما قال : طلا بس عَلِهم موا 
وَلَا ححَنَتُ عَنَهُم يَنْ عََايهً4» وكما قال تعالى : «) يَنِصَتٌ ودف بَدَلنب 
كا عا يدوق نذاب »ا الآيانك: 

قال القرطبي رحمه الله فيما نقله عنه الحافظ في الفتح: وفي هذه 
الأحاديث التصريح بأن خلود أهل النار فيها لا إلى غاية أمد. وإقامتهم 
فيها على الدوام بلا موت ولا حياة نافعة ولا راحة» قال: ومن زعم أنهم 
يخرجون منها وأنها تبقى خالية» أو أنها تفنى وتزول فهو خارج عن مقتضى 
ما جاء به الرسول يك وأجمع عليه أهل السْنّة . 

قال الحافظ في الفتح: وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: 
لو لبث أهل النار في النار عدد رمل عالج لكان لهم يوم يخرجون فيه؛ قال: 
وهذا الأثر لو ثبت عن عمر حمل على الموحدين» قال: وقد مال بعض 
المتأخرين إلى هذا القول ‏ يعني القول بفناء النار- ونصره بعدة أوجه من 
جهة النظرء وهو مذهب رديء مردود على قاتله» وقد أطنب السبكى الكبير 
في بيان وهائه فأجادء اه. والقائل بفناء النار هو ابن تيمية كما 00 


أ 


عنه حيث ألف في الرد عليه بعض المتأخرين والمعاصرين. 
قوله : «فيقول الجبار : 
كذا في الأصول الخطية» وفي نسخة «ك» فيقول لهم الجبار. 


233ظ3> 


و 
س نابي ا سااه سه لس م 


2ه سه رمي 8 75 0 17م 4 د 
6 أَخْبَرَنا عَبِد الله بْنُ صَالِحء قَالَ: حَذَثنِي مَعَاوِيَة 


24 


عن يوسن :بن ميستره » 


 ه/‎ 


وإسناد حديث الباب على شرط الصحيح» عبد الله بن صالح كاتب الليث 
رجح الحافظ المزي وتبعه الذهبي وابن كثير في التاريخ أنه من رجال 
البخاري في الصحيح» وقد تابعه غير واحد عن الليث. 

فتابعه يونس بن محمدء أخرج حديثه الإمام أحمد في المسند [7/ ]١54‏ 
رقم: 2٠7159١‏ والحافظ ابن منده في الإيمان [857/5] ذكر وجوب 
الإيمان برؤية الله عز وجل» رقم: /ا/241» والحافظ البيهقي في الدلائل 
 :7/5[‏ 180] باب ما جاء في تحدث رسول الله يَكِيهِ بنعمة ربه 
عز.وجل: 

وتابعه عن الليث أيضاً : شعيب بن الليث» أخرجه من طريقه النسائي في 
النعوت من السنن الكبرى ]5٠١/15[‏ باب الجبار» رقم: .759٠‏ 

وتابعه أيضاً: عبد الله بن يوسفء أخرج حديثه الحافظ ابن منده في كتاب 
التوحيد [؟1/ 75] ومن أسماء الله عز وجل: الجبار» رقم: .5١8‏ 

قوله: «حدثني معاوية»: 

هو ابن صالح الحضرميء من رجال مسلمء. تقدمت ترجمته في حديث 
رقم: 0 

قوله: «عن يونس بن ميسرة» : 

ابن حلبس» الإمام العابد الثقة كنيته: أبو حلبس» وأبو عبيد الحجبلاني» 
الدمشقي» أحد العلماء العباد» والقراء الزهاد. أقرأ القرآن في الجامع 
دهراًء وكان صاحب تأله. له عبارات في الزهد والمعرفة والسلوك 
مذكورة في المطولاتء قال العجلي: شامي تابعي ثقة» ووثقه 
الدارقطني» والذهبي» وابن حجر. 

قلت: هو أحد الثقات الذين ليس لهم شيء في الصحيحين. 


[1] كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين 56 
عَنْ أب إذريسٌ الخولاين :عن ان عتم كال 2ل جتريل على 
رَسُوْلٍ اله له فَمَقّ بَظنَهُ ُمَّ قَالَ جَبْرِيل: قَلْبٌّ وَكِيمٌ فِيهِ 
قوله: «عن أبي إدريس الخولاني»: 
هو الإمام قاضي دمشق وعالمها وواعظها: عاتذ الله بن عبد الله الإمام 
التابعي : أبو إدريس الخولاني» ولد عام حنين» وأدرك الصحابة الكبار 
وسمع منهم» وكان من فقهاء الشام زمن عبد الملك بن مروان» قال 
الذهبي: ليس هو بالمكثر» لكن له جلالة عجيبة» سئل دحيم عنه» وعن 
جبير بن نفير أيهما أعلم؟ فقال: أبو إدريس هو المقدم؛ ووثقه الجمهور. 
وحديثه في الكتب الستة. 
قوله: «عن ابن غنم» : 
هو عبد الرحمن بن غَنّْم الأشعري. الإمام التابعي الفقيهء شيخ أهل 
فلسطين» اختلف في صحبته» وهي ثابتة لأبيه» قال الحافظ الذهبي: روى 
له الإمام أحمد في مسنده لكنها مرسلة» ويحتمل أن يكون له صحبةء 
فك ذكن يمني بن يكين :"عن اليك :واي لويعة أناعيت الرحين مكابن: 
وقال الترمذي: له رؤية. 
قوله: «قلب وكيع»: 
الوكيع : المتين المحكم» ومنه سقاء وكيع إذا كان محكم الخرز قاله في 
النهاية» وفسره المصنف رحمه الله بأنه الشديد» وكيف لا يكون كذلك» 
وقد خصه الله تعالى بعناية ربانية» فشرح صدره غير مرة. وانتزع حظ 
الشيطان من قلبه الشريف. وغسله بماء الثلج والبرد وذر عليه السكيئة» 
وملأه بالحكمة والأسرار الإلهية» فصار واعياً على الدوام» ثابتاً في 
كل مقام. 


أَذْنَانَ سَمِيعَتَانء وَعَيْنَان بَصِيِرَتَانِ مُحَمّدٌ رَسُولُ الله م عد يه المُقَميء 


7 را 


الكافل لفك فيم » لساك ادق 


قوله: «أذنان سميعتان. وعينان بصيرتان»: 

وذلك بما حصل لقلبه الشريف من العناية الخاصة. فإنَّ السمع والبصر 
كالمجاري إلى القلب» اد ريات رع قال هال : 
##وَإِن ٌ تَدَعْوَهمٌ ل انالا مرا ورت يظرُوقَ إِلّكَ وهم لا ب سْصِرُونَ # مع أ انهم 
كانوا يسمعون ويبصرون لكن بعين البصر لا البصيرة» ولذلك يقولون في 
جهلم: : #لؤ كنا ستمَعٌ أو تَمْقِلُ ما كا ف أححب امّبر 4؛ روى الخرمذي من 
حديث أبي ذرء عن النبي كك : إني أرى ما لا ترون» وأسمع ما لا تسمعون. 
أطت السماء وحق لها أن نعطء ليس فيها موضع أربع أصابع إِلَّا وملك 
واضع جبهته ساجداً لله تعالى. 

قوله: «المقفى): 

خومن أبسات كلةازوى الاناء مد فى سه قن كنات الفعبافل : 
باب أسمائه كله من حديث أبي موسى الأشعري قال: كان رسول الله ككل 
يسمي لنا نفسه أسماء فقال: أنا محمد». وأحمد. والمقفي. والحاشرء 
ونبي التوبة» ونبي الرحمة. والمقفي: بفتح القاف. وكسر القاء 
المشيددة: :أي المتبع للأنبياءء فإذا قفى فلا نبي بعدهء وقيل: 
بل هو بمعنى العاقب, وأما اسمه ككِلَِ الحاشرء فقد جاء ذكره في 
الصحيحين» من حديث محمد بن جبير بن مطعم»ء عن أبيه» قال: قال 
رسول الله يِلكِهِ: إن لي أسماء: أنا محمدء وأنا أحمدء وأنا الماحي الذي 
يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي بحشر الناس على قدمي» 
وأنا العاقب. 

قوله: «خلقك قيم): 

كذا في الأصول وهو الصواب إن شاء الله ووقع عند ابن عساكر: قلبك 


]١1[‏ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين ا 


ودام 1 


2 د عو - 0 54 7 

ل أبو محمد: وقيع يعتى : شديدا. 
قيم» ولعله تصحيف إذ تقدَّم وصف القلب أولاً بأنه وكيع» وفي ذكر 
اللسان والنفس تفصيل بعد إجمالء والله أعلم. 
قوله: «ونفسك مطمتئنة» : 
زاد يونس بن حليس: حين رواه من قوله: وَأنقت قثمء» بضم القاف» 
وفتح المثلثة. وهو من أسمائه ايكيا كة ونعناة: الجامع 
للخيرء وقيل: هومنالقثم وهوالإعطاء لجوده وسخاءة. 
والله أعلم. 
وحديث الباب مرسل صحيح» رجاله ثقات كما يظهر من خلال 
نر جمتهم . 
رواه الحافظ ابن عساكر فى تاريخه من طريق المصنف [1179/75] 
باب تطهير قلبه الشريف وَل من الغل. وإنقاء جوفه بالشق 
والغسل . 
ورواه الحافظ أبو نعيم في الدلائل فيما حكاه الحافظ السيوطي في 
الخصائص [1717/1 ]١77‏ عن يونس بن ميسرة قولهء ولم أقف عليه 
في المختصر المطبوع من الدلائل. 
تنبيه: رأيت بعض من ينتسب إلى العلم وهو سقيم الفهم» يزعم أن أثر 
الباب تلوح عليه أمارات الوضع لأنه لا يعقل أن يخاطبه الملك 
بوصف الرسالة قبل أن ينزل عليه الوحي» وقد نقلت نحو هذا عنه 
- يه ويصفه بالرسالة قبل أن يبعث ويُوحَئ إليه» وهو في صحيح 
مسلم! 
نعوذ بالله من الجهل وعمى البصيرة . 
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شزق بن تق عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسِ ؛ رَسُولَ الله كه قَالَ: 
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إِنَّ الله أَذْرَكَ بي الْأَجَلَّ المَرْحُومَء 


8 قوله: «عن عروة بن رويم»: 
هو اللخمي» الإمام الفقيه المحدث» كنيته: أبو القاسم» عداده في صغار 
التابعين يقال: سمع من أبي ثعلبة الخشني وأنس بن مالك» وأرسل عن 
جملة من الصحابة منهم: عمرو بن قيس كما في حديث الباب» وحديثه 
عند «د. س. ق)ء وثقه ابن معين» والنسائي» وابن حبان». وقال 
الدارقطني: لا بأس به. وقال أبو حاتم: عامة حديثه مراسيل. 
قوله: ١عن‏ عمرو بن قيس»: 
ابن زائدة بن الأصم بن رواحة القرشي العامري. صاحب رسول الله يَكِلٍ 
ومؤذنه؛ المشهور بابن أم مكتوم؛ كان ضريراًء فكان لا يؤذن حنَّى يقال 
له: أصيحت أصبحت . يقال: شهد القادسية» وكانت معه الراية واستشهد 
بهاء وقيل: شهدها ثم رجع إلى المدينة فمات بهاء وقد استخلفه كو غير 
مرة على المدينة رضي الله عنه وأرضاه. قال الحافظ الذهبي في سيره: 
مختلف في اسمه فأهل المدينة يقولون: عبد الله بن قيس. وأما أهل 
العراق فسعوم عمرا : 
قوله : «الأجل المرحوم»: 
أي: الزمان والوقت المرحوم الذي ضاعف الله فيه الأجر لأهله. على 
العمل القليل» ففي حديث أيوب» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنه» 
عن النبي كَل قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء 
فقال: من يعمل لي غدوة إلى نصف النهار على قيراط؟ فعملت اليهود. 
ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط؟ 
فعملت النصارىء» ثم قال: من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس 


[ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين نا 


وا خِتّصه ل ا ختِصَاراً 


على قيراطين؟ فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى فقالوا: ما لنا أكثر 
عملاً وأقل عطاءً؟! قال: هل نقصتكم من حقكم؟ قالوا: لا. قال: فذلك 
فضلي أوتيه من أشاء. 
قوله: «الأجل المرحوم»: 
زاد يحيى بن حمزة الحضرمي وعثمان بن علان» عن عروة بن رويم 
معضلاً : وأخذني لقربه؛ وهو مما فضل به يكِ على إخوانه من الأنبياء. 
قوله: «واختصر لي اختصارا»: 
أي اختصر لي الكلام اختصاراً كما جاء في رواية عمر رضي الله عنه عند 
أبي يعلى: أعطيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصاراًء قال 
المناوي: أي أعطيت ملكة اقتدر بها على إيجاز اللفظ مع سعة المعنى 
بنظم لطيف لا تعقيد فيه يعثر الفكر في طلبهء ولا التواء يحتار الذهن في 
فهمه. اه. 
وفي رواية ابن عباس عند الدارقطني: واختصر لي الحديث اختصاراًء 
قيل: أراد القرآن» وقيل أراد الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الأمور 
المتقدمة جمعت له في الأمر الواحد والأمرين» وقوله: اختصاراً. مصدر 
مؤكد لما قبله فهو الجامع لما تفرق قبله في الرسل من الكمال 
المخصوص بما لم يعطه أحد منهم من المزايا والإفضال؛ فمما اختص به 
عليهم: الفصاحة والبلاغة. 
ووقع في رواية عروة بن رويم المعضلة في تاريخ الحافظ انون كتين : 
واحتضرني احتضاراً بالضاد المعجمة» فلا أدرى ي أهو تحريف أم رواية» 
والاحتضار والاستحضار الطلب يقال احتضرته واستحضرته إذا طلبت 
إحضار ما عدذه علق وجه الشتهوى :ومنه قوله تغاق - .#6 ورب َه 4 
ووقع في الكنز: واختارني اختياراً. 


5 ٠. لض‎ 


فَتَحَنٌ الآخِرون وَنَحَنٌ السَابِقُونَ ب يَوْمَ م الْقِيَامَ َإِني قَائْل قَوْلا غَيْرَ فَحر : 
إِبْرَاهِيمٌ حَلِيل الله وعوسي حقق انث نكيت الله وَمَعِى لِوَاءٌ 
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الحَمْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ» وَإِنْ الله وَعَدَنِي فِي أَمَّتِي وَأَجَارَهُمْ مِنْ ثَلَاثِ: 


قوله: «فنحن الآخرون ونحن السابقون» : 

يشهد لصحته حديث أبي هريرة في الصحيحين في فضل هذه الأمة 
عن النبي ككِةِ أنه قال: نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة. قال 
الإمام النووي: قال العلماء: معناه الآخرون في الزمان والوجود. 
السابقون بالفضل ودخول الجنة؛ فتدخل هذه الأمة الجنة قبل سائر 
الأمم. اه. ويشهد لصحة قوله حديث أبي حذيفة عند مسلم وفيه: نحن 
الآخرون من أهل الدنياء والأولون يوم القيامة» المقضي لهم قبل 
الغلذيق:...: العلايت: 

قوله: «وإن الله وعدني في أمتي»: 

هذا من كرامته يكهِ على ربهء قال الإمام النووي: وهي أيضاً من 
معجزاته. وعدي ارا راي لماص را مي لي الل وإني 
سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة» وألّا يسلط عليهم عدرًا من سوى 
الهم تستتع بتعجهم: » وإن ربي قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء 
فإِنّه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامةء وألا أسلط 
عليهم عدرًا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم؛ ولو اجتمع عليهم من 
بأقطارها ‏ أو قال: من بين أقطارها ‏ حنَّى يكون بعضهم يهلك بعضاًء 
ويسبي بعضهم بعضاً . 

وفي حديث سعد: أن رسول الله ككِ أقبل ذات يوم من العالية حنَّى إذا مر 
بمسجد بني معاوية دخل فركع ركعتين» وصلينا معه ودعا ربه طويلاء 
ثم انصرف إلينا فقال ككِ: سألت ربي ثلاثاً فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة: 
سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسَّنّة فأعطانيهاء وسألته ألا يهلك أمني 


كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأرّلِين والآخرين را 
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لا يَعْمْهُمْ بِسَنَةِه ولا يَسْتَأْصِلهُمْ عَدوَ وَلا يَجَمَعَهُمْ عَلى ضَلَالَةٍ. 


بالغرق فأعطانيهاء وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. أخرجه مسلم 
في الصحيح أيضا. 

والسنة: القحط والجدبء. أصلها سنهة بوزن جَبْهَة فحذفت لامهاء ونقلت 
حركتها إلى الئون» يقال: سنهت النخلة وتسئّهت إذا أتى عليها السنون» 
وقيل: أصلها سنوة قاله ابن الأثيرء قال تعالى: #وَلْفَدَ أَحَذْنَا ءال وَعَوْنَ 
أَلسَنِينَ ...4 الآية» أي: بالقحوطء والجدبء. وفي الصحيحين: أنه يَكِ 
دعا على المنافقين سنين كسني يوسفف. 

قوله : ١لا‏ يعمهم بسنة): 

قال الإمام النووي رحمه الله : أي لا أهلكهم بقحط يعمهمء بل إن وقع 
قحط فيكون في ناحية يسيرة بالنسبة إلى باقي بلاد الإسلام. فلله الحمد 
والشكر على جميع نعمه. 

قوله: «ولا يجمعهم على ضلالة» : 

روى الإمام أحمد في المسند من حديث أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يَكِ: سألت ربي أربعاً فأعطاني ثلاثاً ومنعني واحدة: 
سألته ألا يجمع أمني على ضلالة فأعطانيهاء وسألته ألا يظهر عليهم عدوًا 
من غيرهم فأعطانيهاء وسألته ألا يهلكهم بالسنين كما أهلك الأمم 
فأعطانيهاء وسألته ألا يلبسهم شيعاً ويذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها . 
وفي إسناده راو لم يسم. 

نعم» ولا ينافي هذا ما تقدم من أنه يَكِ سأل الله ثلاثاً. لاحتمال أن يكون 
سأل ثلاثاً أولاً» فلما منعه الله واحدة سأله أربعاً فأدخل فيها التي منعه 
أولاً رحمة بأمته وشفقة عليها وطمعاً في عفوه وتجاوزه تعالى» كما يظهر 
هذا من كثرة طرق الحديث واختلاف ألفاظه مما يدل على تكرر ذلك 
منه علد وليس هذا بمستغرب منه يخ كيف وهو الذي اهتم لأمته في 


ا 


ات 


8 دنه 
ا بِنرُولٍ الطعَام مِنَّ السَّمَاءِ 
عَدككا محمد بن المبارَك: 


حياته؛ وبعد مماته» وهو فرطها على الحوض يوم الحشر كما صح 
عنه ككِةِ؟! فجزاه الله عنا أفضل ما هو أهله إنه على كل شيء قدير. 
نعم وفي سنن أبي داود من حديث أبي مالك الأشعري قال: قال 
رسول الله للد : إن الله عز وجل أجاركم من ثلاث خلال: ألا يدعو 
عليكم نبيكم فتهلكوا جميعاً» وألّا يظهر أهل الباطل على أهل الحق. 
وألا تجتمعوا على ضلالة. 
وحديث الباب إسناده منقطع. عروة بن رويم لم يدرك عمرو بن قيس». وقد 
خالف يحيى بن حزة الحضرمي الثقة» معاوية بن صالح الصدوق» فرواه 
عن عروة بن رويم» عن النبي يَلِةِ هكذا معضلاً» ذكره الحافظ ابن كثير في 
تاريخه [5/ ]71١‏ وقال: رواه هشام بن عمار في كتاب المبعث . 
وعزاه المتقي الهندي في الكنز 7/١1١1‏ 117] إلى المصنف. وابن عساكر. 
د يد نه 
قوله: «حدثنا محمد بن المبارك): 
الصوري, الإمام الحافظ الثقة: أبو عبد الله القلانسي العابد» شيخ الشام 
بعد أبي مسهرء روى عنه الستة بواسطة» زعم الحافظ ابن حجر أن 
الذهبي قال: أحاديثه تستنكرء ولم أقف عليه» والذي في كتب الذهبي 
خلافهء فقد امتدحه في سيره فقال: الإمام العابد الحافظ الحجة الفقيه. 
مفتي دمشق. خرجوا له في الدواوين الستة. وعلق في تاريخه على قول 
اع عبين «الشتيح الخام امع ابي ههه ققالد بعتي في الخجلالةزوالعاتمه 
وإلا فأبو مسهر عاش بعده ثلاث سنين قال: وقد وثقه غير واحدء نعمء 
فالظاهر أن الحافظ قد ذهل لكن إن ثبت ما نقله عن الذهبي فيحتمل أن 


[1] كتاب علامات النبرَّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين 
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تكون النكارة وقعت من غيره» فقد روى عن معاوية بن يحيى الآتي وعنده 
مناكير فالله أعلم . 

قوله: «ثنا معاوية بن يحيى»: 

هو الدمشقي» أبو مطيع الاطرابلسي ‏ لا الصدفي ‏ كما زعم غير واحد 
في تعليقاته على هذا المسند» وأبو مطيع أحسن حالاً من الصدفي» وثقه 
أبو زرعةء وأبو علي النيسابوري» وهشام بن عمارء وغيرهم.ء وقال 
أبو حاتم: صدوق مستقيم الحديث, وقال ابن معينء وأبو داودء 
والنسائي وغيرهم: لا بأس بهء أمّا الدارقطني فضعفه مخالفاً الجمهرر في 
ترجيح وتقوية الاطرابلسي على الصدفي. 

قوله: «ثنا أرطاة بن المنذر» : 

الألهاني» الإمام الحافظ الفقيه الثقة: أبو عدي الحمصيء أحد الأئمة 
العباد» والفقهاء الزهاد. ممن اتفق على توثيقه والاحتجاج بخبره. 
أثنى عليه الأئمة» وشهدوا له بالفقه والورع» وليس له عند الشيخين 


ه 


شيء . 
قوله: ١عن‏ ضمرة بن حبيب»2: 

الزبيدي» كنيته: أبو عتبة» حمصيء وثقه الأئمة» وحديثه عند الأربعة 
فقط. 

قوله: «وقال غير محمد: سلمة السكوني»: 

وهو الصحيح كما يظهر من كتب التراجم» ولم أر من تابع محمد بن 
المبارك في تسميته له بمسلمة» وسلمة له صحبة» وأصله من اليمن» 
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قوله: (إذ قال قائل»: 

لم أقك غلى اسمن وكذلك لم أعرف سبب سؤاله هذاء وكأنه يريد أن 
يسأل النبي: هل أوتي مثل ما أوتي عيسى بن مريمء حيث يقول تعالى : 
ا شن ا ل ا ل ا الاك 
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وَءَاخْرًا ا 5 وأرزقنا وأنت حير أَلررْفِنَ * قَالَ أله إن منَزْلها كم . .4 
الآية» وقد أوتي النبي كَل أعظم من هذاء فقد صح عنه وَكِهِ من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله يكل 
فصلىء قالوا: يا رسول الله رأيناك تناول شيئاً في مقامك. ثم رأيناك 
تكعكعت؟! قال: إني أريت الجنة فتناولت منها عنقوداًء ولو أخذته 
لأكلتم منها ما بقيت الدنيا. لفظ الإمام البخاري». أخرجه في الآذان» 
باب رفع البصر إلى الأمام. 

قوله: «ثم تأتوني أفناداً» : 

يعني : فئات وجماعات» واحدهم: فِنْدَّه وجاء تفسيرها في هامش "١ل2:‏ 
أي : تصيرون قوماً مختلفين. 

قوله : ايفني بعضكم بعضاً) : 

يعني : من أجل عرض الدنيا وحطامها التي حذرهم منها يَلِةِ ومن التنافس 
فيها بقوله: والله ما الفقر أخشى عليكم. ولكن أخشى عليكم أن تبسط 
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موتان سديد. وبعذده سلوًا َ الرُّلازلٍ. 
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عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها 
فتلهيكم كما ألهتهم. . . الحديثء» لفظ البخاري في الصحيح. وهو طرف 
من حديث عمرو بن عوف. 

قوله: «موتان شديد): 

الموتان ‏ على وزن بطلان : هو الموت الكثير الوقوع؛ قاله في الفائق» 
وجاء في هامش «ل»: الموتان: الطاعون. وهو الموت يفشو بين الناس. 
وحديث الباب حديث صحيح الإسناد لغيره» معاوية بن يحيى وإن ضعفه 
الدارقطني إِلَّا أن الجمهور على أنه لا بأس بهء وقد تابعه مبشر بن 
إسماعيل الحلبي» وأبو اليمان: الحكم» وأبو المغيرة: عبد القدوس بن 
الحجاج» عن أرطاة بن المنذر. 

فأما حديث مبشر بن إسماعيل فأخرجه أبو يعلى في مسنده 77١ /1١17[‏ - 
١]رقم:‏ 2851 ومن طريق أبي يعلى أخرجه ابن الأثير في الأسد 
13 والحاكم في المستدركء كتاب الفتن والملاحم [4/ 447 - 
قال عقيه: هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال 
الحافظ الذهبي في التلخيص: لم يخرجا لأرطاة بن المنذر وهو ثبت» 
والحديث من غرائب الصحاح. 

وأما حديث أبي المغيرة فأخرجه الإمام أحمد في المسند [5/ 4 ]٠١‏ رقم: 
7 والبزار في مسنده [5/ ١4٠‏ كشف الأستار] رقم: 275577 وقال 
عقية :اله دلمة نروك عيذ انفكا لان هنا الوص دوا رطاة وميد 
شاميان معروفان. 

وأما حديث أبي اليمان فأخرجه الطبراني في الكبير [1/ 04] رقم: 717057 . 
تنبيه: روأه ابن سعد في طبقاته [478/1] من طريق أشعث بن شعبة 


كا" 


تت 


إِلّا أنه حصل في الإسناد وهم أو خطأ أو زيادة من النساخ» وفيه: 
عن أرطاة بن المنذر» عن ضمرة بن حبيب» عن خالد بن أسد بن حبيب» 
عن سلمة بن نفيل. . ٠.‏ وخالد بن أسد لم أر من ذكره. 

قال الحافظ الهيئمي في مجمع الزوائد [7077/1]: رواه أحمدء والطبراني» 
والبزارء» وأبو يعلى ورجاله ثقات. 

قوله: «أخبرنا عثمان بن محمد): 

هو ابن أبي شيبة العبسي مولاهم. الإمام الحافظ الكبيرء أبو الحسن 
الكوفي» صاحب التصانيف» وأخو الحافظ أبو بكرء قال الحافظ الذهبي: 
حدث عنه البخاري في صحيحه فأكثر» وروى له مسلم» واحتجابه في 
ونه يما ء ولا ريت أنه كان حافظا مقا + واعو أشفط مد 

تنبيه: قول المصنف أخبرناء كذا في الأصول الخطيةء لكن ناسخ «ل» 
وضع فوق أخبرناء حدثنا صح. 

قوله: «ثنا يزيد بن هارون»: 

الإمام شيخ الإسلامء قدوة الأعلام: أبو خالد السلمي مولاهم. 
الواسطي» أحد الأئمة في العلم والعمل. حدث عنه المصنف في مسنده 
هذا مباشرة وبواسطة» ومن طريقه أعلى ما عنده وهي ثلاثياته كما ذكرنا 
في المقدمة ومن العجيب أنه ممن فات الإمام البخاري» فلم يرو عنه 
إلا بواسطة. والسماع كما قال أهل العلم: رزق. قال الحافظ الذهبي: 
ثقة حجة كبير الشأن» احتفل محدثو بغداد بقدومه» وازدحموا عليه 
لجلالته وعلو إسناده. قال أبو حاتم: يزيد إمام لا يسأل عن مثله. 

قوله: «أنا سليمان التيمي»: 

هو سليمان بن طرخان التيمي» الإمام المجاهد شيخ المتعبدين والنساك: 


]١[‏ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين 

وميه ووىر 1 
عَنْ أ بي العلا عَنْ سَمَرَة بن جندب: ا 
مِنْ ريق فُوْضعَتٌ 0 يدي الْقَوْم 


أبو المعتمر البصريء, قال ابن سعد: كان يصلي الغداة بوضوء العشاءء 
وكان هو وابنه المعتمر يدوران الليل في المساجد فيصليان مرة في هذا 
المسجد ومرة في هذا المتيعة عق يضيها 1ه اتفق على إمامته وثقته» 
وأخرجوا حديثه في الدواوين الستة. 

قوله: «عن أبي العلاء»: 

هو يزيد بن عبد الله بن الشخير البصري؛ أحد الأتمة الثقات» قال الحافظ 
الذهبي: كان فاضلاً كبير القدرء وكان يقرأ القرآن في المصحف فربما 
غشي عليه. وثقه الآئمة» وحديثه في الكتب الستة. 

قوله: !عن سمرة بن جندب»: 

ابن هلال الفزاري» حليف الأنصارء وأحد علماء الصحابة»ء كان شديداً 
على أهل البدع» ولي إمرة الكوفة والبصرة خلافة لزياد» يقال: إن سمرة 
أسرف في قتل جماعة» واشترك مع زياد وابنه عبيد الله في قتل سبعين ألفاً 
من المسلمينء» حتّى قال الحافظ البيهقي: نرجو لسمرة بصحبته 
رسول الله كله وقال الحافظ الذهبي معلقاً على حديث أبي هريرة مرفوعاً : 
آخركم موتا في النار وكان فيهم سمرة بن جندب, قال: والحديث مع 
غرابته له شاهد من حديث أبي هريرة» ثم أوردهء وساق بعد ذلك حديث 
وهب بن جريرء عن أبيه» أنه سمع أبا يزيد المديني يقول: لمّا مرض سمرة 
أصابه برد شديد فأوقدت له نار في كانون بين يديه» وكانون من خلفهء 
وكانون من ب يمينه وآخر عن شماله» فجعل لا ينتفع بذلك» وكان يقول: 
كيف أصنع بما في جوفي . فلم يزل كذلك حتَّى مات . قال الحافظ الذهبي 
مفلا : فإنَّ صح هذا فيكون إن شاء الله قوله عليه السلام : آخركم موتاً في 
النار؛ متعلقاً بموته في النار لا بذاته . 


ودس رمي اس - ره م مم 2 وعد سمه 
فتعاقبوها إلى الظهرٍ مِنْ وَةِ يَمُوم قَوْمْ وَيَجَلِسَ آخَرُونَء فَقَا 


قوله: «فتعاقبوها إلى الظهر من غدوة»: 

وفي رواية المعتمرء عن أبيه: فجعل الناس يأكلون منهاء فكلما شبع قوم 
وقاموا جلس مكانهم ناس آخرون كذلك إلى الصلاة الأولى. 

قوله: ما كانت تمد إلا من ههنا»): 

وفي رواية عمران بن موسى» عن عثمان بن أبي شيبة : ما كان يمدء بالياء 
التحتية يعني النبي ككل وفي رواية علي بن عاصم» عن سليمان التيمي: 
أمّا من الأرض فلاء إِلَّا أن تكون كانت تمد من السماء. 

تنبيه : وقع في النسخ المطبوعة: «ما كانت ثمة ولا هنا» هكذا وهي عبارة 
لا معنى لهاء والصواب ما أثبته كما في الأصول» ومصادر التخريج. 
وإسناد حديث الباب على شرط الشيخين . 

تابعه عن عثمان: عمران بن موسى» أخرجه من طريقه ابن حبان في 
صحيحه»ء في المعجزات  477/١5[‏ 575] ذكر ما بارك الله جل وعلا 
في الشيء اليسير من الطعام للمصطفى وَل حنَّى أكل منه عالم من الناس» 
رقم: 989 .,. 

وتابعه عن يزيد: 

١-_الإمام‏ أحمدء أخرجه في المسند ]١18/5[‏ رقم: 00 

؟' ‏ أبو بكر بن أبي شيبة» رواه في المصنف /1١١[‏ 470] كتاب الفضائل» 
باب ما أعطى الله محمداً يله رقم: 2.1١15‏ ومن طريقه أخرجه 
الحافظ أبو نعيم في الدلائل [478/171] فصل : في ربو الطعام بحضرته 
وفي سفره لإمساسه بيده ووضعها عليه» رقم: ه 
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 "*‏ محمد بن بشارء أخرجه من طريقه الترمذي في جامعه. كتاب 
المناقب. باب إثبات نبوة النبي كك رقم : 6 » وقال: هذا حديث 
وأخرجه أيضاً من طريق ابن بشار النسائي في الوليمة من السنن الكبرى 
كما فى التحفة [5/ 865]. 

ععبيه الاي عير القزارتري» اخرنجه دن طريطه الحافظ العرياني 
في الدلاتل [/17] باب ما روي أن النبي يَكٍ كان يدعو في الشيء 
القليل من الطعام فتجعل فيه البركة حنِّى يشبع منه الخلق الكثيرء 
رقم : 15. 

ه ‏ محمد بن عبد الملك. أخرجه من طريقه الحافظ البيهقي في الدلائل 
اس مهاه فى القع الت كانت كمه كن الساعمة 7 

قال الحافظ البيهقي عقبه: هذا إسناد صحيح. 

نعم» وقد تابع يزيد» عن سليمان كل من المعتمر بن سليمان» وعلي بن 
عاصم . 

فأما حديث المعتمر فأخرجه الحاكم في المستدرك [؟518/5] كتاب 
التاريخ» قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه. وأقره الذهبي في التلخيص. 

ورواه أيضاً من طريق المعتمر النسائي في الوليمة من السنن الكبرى كما في 
التحفة [5/ 185 والفريابي في الدلائل [/ 85] رقم: 257 والبيهقي في 
الدلائل كذلك [97/5]. 

وأما حديث علي بن عاصم. فرواه الإمام أحمد في المسند [5/؟١١]‏ 
رقم: /ا51١١5.‏ 

قال الحافظ المزي في التحفة: خالفهم سليم بن أخضر فرواه عن سليمان» 
عن حيان بن عميرة» عن سمرة» وحيان يكنى بأبي العلاء أيضاء اه. 


7 
4 0 


2 0 "4 


٠‏ د ناتث: 
د 3 
4 خش" النّء علد 
فِي خسن لنبي كل 
مابي بير اس 


يم وراش 2 وو سم عب ور 02 
١‏ حدثنا محمد بن سعِيدٍ» آنا عبد الرحمن بن محمدٍء 


عَنْ أَشْعَتٌ بْنِ سَوَّارِء عَنْ أبي إِسْحَاقَء عَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ: 

6" قوله: ١حدثنا‏ محمد بن سعيد»: 
هو ابن الأصبهاني» تقدمت ترجمته في حديث رقم: 717. 
قوله: «أنا عبد الرحمن بن محمد)»: 
هو المحاربي» من رجال الستة الثقات. وهو معروف بالتدليس» 
ولم يصرح هنا بالسماع» لكنه صرح في حديث الحسن بن حماد عند 
أبي يعلى» وابن حمدان عند ابن عساكرء وتقدمت ترجمة المحاربي في 
حديث رقم: 55. 
قوله: «عن أشعث بن سوار»: 
الكندي؛ الكوفي» صاحب التوابيت» كان قاضياً على الأهواز» وأكثر 
علماء هذا الشأن على تضعيفهء لذلك لم يخرج له مسلم إِلَّا في 
المتابعات؛ لكن حديث الباب قد صححه الأئمة على ما سيأتي بيانه إن 
شاء الله عند تخريج الحديث. 
قوله: اعن أبي إسحاق»: 
السبيعي» الإمام العلامة أحد جهابذة الحفظ والإتقان» تقدمت ترجمته في 
حديث رقم : 58 . 
قوله: «عن جابر بن سمرة» : 
ابن جنادة بن جندب السوائي» كنيته: أبو خالد ويقال: أبو عبد الله. 
صحابي مشهورء كان هو وأبوه من حلفاء بني زهرة» شهد الخطبة 
بالجابية» وفتح المدائن يقال: مات في ولاية بشر بن مروان على العراق» 


]١[‏ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين دا 


َه 


أَنْظرٌ إِلَبْهِ وَإِلَى الْقَمَرِهِ قَالَ: فَلَهُوَ كَانَ أَحْسَنَّ في عَيْنِى مِنّ الْقَمَر. 


عه عو رع 3 عتاات . 21 0 0 اع 8 ومع م هام 5 1 
رأيت رَسول الله يك فِي ليلةٍ إضحِيان. وعليهِ حلة جمراء» فجعلت 


وهو الذي روى أن النبي كَكِةِ مسح خده. فكان الخد الذي مسحه أحسن» 
أخرجه مسلم في صحيحه. 

قوله: «في ليلق إضحيان؟ : 

اق اثلا ممتي مقر هقانأ لزذة (مضرياة رلشحنانة إذا كانتا مضطة 
قال ابن الأثير: الألف والنون زاتدتان. 

قوله: «وعليه حلة حمراء): 

وفى حديث هلال بن عامر. عن أبيه عند أبي داود بإسناد جيد: رأيت 
النبي يَكٍ يخطب بمنى على بعير وعليه برد أحمرء وفي الحديث مسألة 
تتعلق بأحكام اللباس» وهي حكم لبس الثوب الأحمرء اذكرها هنا 
باختصار لكون المصنف. لم يفرد كتاباً لأحكام اللباس. 

قال الحافظ في الفتح: تلخص لنا من أقوال السلف في لبس الثوب 
الأحمر سبعة أقوال: 

الأول: الجواز مطلقاًء جاء ذلك عن علي وطلحةء وعبد الله بن جعفرء 
والبراء» وغير واحد من الصحابة» وعن سعيد بن المسيب» والنخعى 
والشعبيء وأبي قلابة» وأبي وائل» وطائفة من التابعين. ْ 
الثاني: المنع مطلقاً: لحديث عبد الله بن عمرو قال: مر على النبي كَل 
رجل وعليه ثوبان أحمران فسلم عليه. فلم يرد علبه النبي يَكِ. أخرجه 
أبو داود» والترمذي وحسنه؛ والبزار وقال: لا نعلمه إلا بهذا الإسناد 
وفيه أبو يحيى القتات مختلف فيه؛ ولحديث رافع بن خديج قال: خرجنا 
مع رسول الله يك في سفر فرأى على رواحلنا أكسية فيها خطوط عهن 
حمر فقال: آلا أرى هذه الحمرة قد غلبتكم. قال فقمنا سراعا فنزعناها 
حتَّى نفر بعض إبلنا . أخرجه أبو داود وفيه راو لم يسم . 
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الثالث: يكره لبس الثوب المشبع بالحمرة دون ما كان صبغه خفيفاً. جاء 


ذلك عن عطاءء وطاوس ومجاهدء وكأن الحجة فيه حديث ابن عمر نهى 
رسول الله يلك عن المفدم ‏ بالفاءء والدال المشددة ‏ وهو المشبع 
بالعصفر فسره في الحديث . 

الرابع: يكره مطلقاً لقصد الزينة والشهرة» ويجوز في البيوت والمهنة. 
جاء ذلك عن ابن عباس . 

الخامس: يجوز ما كان صبغ غزله ثم نسج» ويمنع ما صبغ بعد النسج. 
جنح إلى ذلك الخطابي واحتج بأن الحلة الواردة في الأخبار في لبسه كله 
الحلة الحمراء إحدى حلل اليمن» وكذلك البرد الأحمرء وبرود اليمن 
يصع :عزلهااتم يس 

السادس: اختصاص النهي بما يصبغ بالمعصفر لورود النهي عنه. ولا يمنع 
ما صبغ بغيره من الأصباغ» لكن يعكر عليه حديث المغيرة. 

السابع : تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كلهء وأما ما فيه لون آخر غير 
الأحمر من بياض وسواد وغيرهما فلا. وعلى ذلك تحمل الأحاديث 
الواردة في الحلة الحمراءء فإنَّ الحلل اليمانية غالباً ما تكون ذات خطوط 
حمر وغيرها. 

وقال ابن القيم: كان بعض العلماء يلبس ثوباً مشبعاً بالحمرة يزعم أنه يتبع 
السَّنَّهَه وهو غلطء فإِنّ الحلة الحمراء من برود اليمن. والبرد لا يصبغ 
أحمر صرفاً» وقال الطبري: الذي أراه: جواز لبس الثياب المصبغة بكل 
لون إلا أني لأ أحب لبس ما كان مشبعاً بالحمرة :ولا لبس الاحمر:مطلقاً 
ظاهراً فوق الثياب لكونه ليس من لباس أهل المروءة في زمانناء فإن 
مراعاة زي الزمان من المروءة ما لم يكن إثماًء وفي مخالفة الزي ضرباً 
من الشهرة» قال الحافظ: وهذا يمكن أن يلخص منه قول ثامن» قال: 
والتحقيق في هذا المقام أن النهي عن لبس الأحمر إن كان من أجل أنه 


]١[‏ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلِين والآخرين بدا 


لبس الكفارء فالقول فيه كالقول في الميثرة الحمراءء وإن كان من أجل أنه 
زي النساء فهو راجع إلى الزجر عن التشبه بالنساءء فيكون النهي عنه 
لا لذاته؛ وإن كان من أجل الشهرة أو خرم المروءة فيمنع حيث يقع ذلك» 
وإلا فيقوي ما ذهب إليه مالك من التفرقة بين المحافل والبيوت» اه. 
وحديث الباب صححه الإمام البخاري وغيره» فلا يضعف بعد ذلك 
بوجود الأشعث بن سوّار ‏ الذي ضعفه الجمهور ‏ في إسناده. 

تابعه عن المحاربي : 

١-الحسن‏ بن حمادء أخرجه أبو يعلى في مسنده /١[‏ 474] رقم: 
الا ؤلاء ومن طريق أبي يعلى أخرجه ابن عساكر في تاريخه [197/5]. 
؟ ‏ إسحاق بن راهويه» أخرجه الحاكم في المستدرك »]١87/4[‏ كتاب 


اللباس. 
قال عقبه : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجأه» وقال الذهبي في 
التلخيص: صحيح . 


]197/1[ محمد بن إسماعيل الأحمسي» أخرجه البيهقي في الدلائل‎  '" 
جماع أبواب صفة رسول الله يك باب صفة وجههء ومن طريق البيهقي‎ 
.]7 91/71 أخرجه ابن عساكر في تاريخه‎ 

4 وكيع بن الجراح. أخرجه الحافظ ابن عساكر في تاريخه [797/7]. 
وتابع المحاربي عن الأشعث: 

١ح‏ عيش بن القاسمء أخرجه الترمذي في الأدب من جامعهء باب 
ما جاء في الرخصة في ليس الحمرةء رقم: 258١5‏ وقال عقبه: 
هذا اليف تسر غريت لا كرف الامو حدتة الأسعيف» قال؛ 
وسألت محمداً. قلت: حديث أبي إسحاق عن البراء أصح أو حديث 
جاب رن هرة؟ قال "قراق كلة الحتدم عسها: 
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وأخرجه أيضاً في الشمائل ]١5/1[‏ باب ما جاء في خلق رسول الله كَل 
رقم: 21 والنسائي في الزينة من السنن الكيرى [577/0/ا1] رقم: 1514١‏ 
قال النسائي: هذا خطأ. والصواب الذي قبله» وأشعث ضعيف» اه. 
يريد حديث أبي إسحاق» عن البراء وقد صححهما البخاري كما تقدمء 
وقد رواه غير أبي أسحاق عن جابر أيضاً كما سيأتي» فدل على أنه صح 
من حديث جابر بن سمرة. 

٠6٠ /[ القاسم بن غصن» أخرجه يعقوب بن سفيان في المعرفة‎ ١ 
باب صفة وجههء‎ ]١97/١1[ ومن طريقه أخرجه البيهقي في الدلائل‎ ١ 
ومن طريق البيهقي أخرجه ابن عساكر في تاريخه [78/ 917 ؟].‎ 

نعمء وعلقه الحافظ البغوي في الأنوار [1/ ]١55‏ باب صفة النبي كه. 
تابع الحسن» أبا إسحاق» عن جابرء أخرجه ابن عساكر [791//78] من 
طريق عاصم بن قيس المنقري, ثنا عثمان بن الهيثم. حدثنا عرف» 
عن الحسن به. 

* وخالفه أحمد بن محمد المنقري» فرواه عن عثمان بن الهيثم وجعله من 
مسئد سمرة بن جندب» قال الحافظ ابن عساكر: هذا وهمّء والمحفوظ 
حديث ابن سمرة. 

يقول الفقير خادمه: ولتصحيح الأئمة لحديث الأشعث ‏ مع ضعفه ‏ أرى 
من الأولى أن يقال: 

وفي الباب عن البراء» وأبي جحيفة» بدلا من أن يقال: خالفه غير واحد 
فرواه عن أبي إسحاقء» عن البراء لاحتمال أن يكون لأبي إسحاق فيه 
شيخان ويقوى هذا الاحتمال ويتبين من خلال تصحيح إمام الآئمة 
البخاري للطريقين جميعاً. 

فأما حديث البراء فأخرجاه في الصحيحين. من حديث شعبةء 
عن أبي إسحاق. عن البراء» أخرجه الإمام البخاري في غير موضع من 
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0 


كك 


الزْهرٍ 


ارد باعي تن المندوه تتااعند العرين بن 
قَالَ: 


ل 


ي 


صحيحه» في المناقب» باب صفة النبي وك وفي اللباس» باب الثوب 
الأحمرء وتات الحد: ْ ْ 

ورواه الإمام مسلم في صحيحه. كتاب الفضائل» باب صفة النبي وه من 
طريق غندر» عن شعبة» رقم: /ال71. 

وأما حديث أبي جحيفة فأخرجاه أيضا في الصحيحين من حديث ابنه عون 
عنه قال: حر ال كله عله له سجزاء أي انل إلى بان انا نقد 
الحديث». أخرجه الإمام البخاري في كتاب المناقب» باب صفة النبي َكل 
من طريق الحسن بن الصباح» عن محمد بن سابق» عن مالك بن مغول 
قال: سمعت عون بن أبي جحيفة ذكر عن أبيه... الحديث أطول 
من هذا. 

وأخرجه الإمام مسلم في الصلاة» باب سترة المصلي» من طريق 
أبي بكر بن أبي شيبة» وزهير بن حرب كلاهما عن وكيع» عن سفيان» 
عن عون به أطول من هذاء والله أعلم. 

قوله: «أخبرنا إبراهيم بن المنذر» : 

الحزامي» الإمام الحافظ الثقة: أبو إسحاق الأسدي, المدني» أحد 
شيوخ الحفاظه وثقه الدارقطني» وابن وضاح وغيرهماء وروى عنه 
البخاري فى صحيحه بواسطة» وروى الترمذي». عن البخاري» عنه» وكان 
قد تكلم 7 لأجل مسألة القرآن فتوقف فيه الإمام أحمد شيئاً» قال التاج 
السبكي : : الإمام أحمد شديد في صلابته جزاه الله عن الإسلام خيراًء 
ولو كلف الناس ما كان عليه أحمد لم يسلم إِلّا القليل. 

قوله: «ثنا عبد العزبز بن أبي ثابت الزهري»: 

هو عبد العزيز بن عمران بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف 


: . 21 


2 3 3 َ واداسمه رده م هك سه 3 
حَدَّنَنِي إِسْمَاعِيل بْنْ إِبْرَاهِيمَ ابن أخي موسى» عن عمهٍ موسى بن 
٠ 2-6‏ عَنْ كُرَيْبِء عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولٌ الله كه أَفْلجَ 
| 5-8 دزا كل ني الور يتين فق كانه 


الزهري؛ المدنى» الأعرج» المعروف بابن فل ثابت» أحد الضعفاء» 
غلطه.» وفحش خطؤه. حنَّى كاد أن يرمى» وكان عارفاً بالأنساب» يغلب 
عليه الشعر والأدب» قال ابن معين: ليس ثقة ثقة إنما كان صاحب شعر. 
وقال البخاري» وابن عدي وغير واحد: متكر الحديث. 

قلت : ليس له في الكتاب سوى هذا الموضع» وهو في الفضائل كما ترى 
وله شاهد ‏ ولمثله يروى فى الفضائل والشمائل والمتابعات والشواهد. 
قوله: احدثني إسماعيل بن إبراهيم» : 

ابن عقبة الأسدي» الإمام الحافظ : انق إسحاق المدنى» أحد الثقات» 
وثقه ابن معين والنسائى. وقال الدارقطنى : أحاديثه صحاح نقية » أخرج له 
قوله: «عن عمه موسى بن عقبة» : 

أبن أي عياش المرشى مولاهم. الأسدي. مولى آل الزبيرء كنيته: 
بق محمدء وعداده في صغار التابعين» وأحد كبار الفقهاء الثقاتء 
كان بصيراً بالمغازي والتاريخ» وهو أول من صنف في المغازي النبوية» 
اتفق على الاحتجاج به . 

قوله: «عن كريب»: 

هو ابن أبي مسلم الهاشمي» العباسي » الحجازي» كنيته : أبو رشدين». 
كان إماماً ثقة حجةء أخرج له الستة في كتبهم . 

قوله: «أفلج الثنيتين»: 

قال أبو عبيد ابن سلام رحمه الله: المَلّحْ في الأسنان من الرجل الأفلج» 


]١1[‏ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين ا 


وهو المتباعد ما بين الثنايا والرباعيات. وفي حديث ابن مسعود رضي الله 
عنه في وصفه ككئِِ: أقنى الأنفء براق الثناياء أدعج العينين. كث 
اللحية؛ دقيق المسربة» شثن الكفين» والقدمين؛ عليه ثوبان أبيضانء كأنه 
القمر ليلة البدر... الحديثء أخرجه. أبو نعيم في دلائله قال: 
ثنا أبو محمد عبد الله بن جعفرء ثنا يحيى بن حاتم العسكري» ثنا بشر بن 
مهران؛ ثنا شريك» عن عثمان بن المغيرة» عن زيد بن وهبء. عنه وفيه 
قصة. 

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما سئل عن صفته كَل قال: كان إذا 
وضع رداءه على منكبيه فكأنه سبيكة فضة. وإذا ضحك كاد يتلألأً في 
الجدرء لم أر قبله ولا بعده مثله. . . الحديث. 

فقوله: يتلألاً في الجدر أي: يشرق نور ثناياه في الجدر إشراق الشمس 
فيها تله ذكره الحافظ ابن كثير في جزء الشمائل من تاريخه وقال: رواه 
محمد بن يحيى الذهلي» عن عبد الرزاق» عن معمره. عن الزهري قال: 
سئل أبو هريرة عن صفة رسول الله ككِدْ قال: فذكره. قال ابن كثير: وقد 
رواه من وجه آخر متصل عن إسحاق بن إبراهيم الزبيدي» عن عمرو بن 
الحارث» عن عبد الله بن سالم الزبيدي» عن الزهري. عن سعيد بن 
المسيب» عن أبي هريرة بنحوه. 

وحديث الباب رواه الإمام الترمذي في شمائله من طريق المصنف [/ ]٠١‏ 
باب ما جاء في خلقه كل رقم: .١5‏ 

ومن طريق الترمذي أخرجه الحافظ البغوي في الأنوار ]١417/1[‏ باب 
صفة النبي كل رقم: 2»157 وأخرجه أيضاً في شرح السَّنَّةء كتاب 
الفضائل /١[‏ 777] باب صفة النبي كله رقم: 85514. 

ومن طريق المصنف أيضاً أخرجه الحافظ الذهبي في السير ]191/٠١[‏ 
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مره بس هدعي وو موي ىه >> ريس ف ماو عم ابراه 
14 اخبرنا محمود بن غيلان» ثنا يزيد ين هارون» 
ع هم ماقو 1 
0 


وفي معجم الشيوخ [؟١/49١؟]‏ بإسناده إلى الحافظ عيسى بن عمر 
السمرقندي» عن المصنف» به. 

ورواه الحافظ يعقوب بن سفيان في تاريخه ار اخرقاة عن إبراهيم بن 
المنذر به» ومن طريق يعقوب بن سفيان أخرجه الحافظ البيهقي في 
الدلائل /١[‏ 5١؟]‏ باب صفة النبي كَل ورواه الحافظ الطبراني في 
الأوسط ]470/١[‏ من طريق أحمد بن يحيى الحلواني» عن إبراهيم 
ابن المنذر بهء رقم: الال. قال عقبه: لا يروى عن ابن عباس إلا بهذا 
الإسناد. تفرد به إبراهيم بن المنذر» وقال الحافظ الهيثمي في مجمع 
الزوائد [4/ 7179]: فيه عبد العزيز بن أبي ثابت وهو ضعيف. 

قوله: «أخبرنا محمود بن غيلان» : 

العدوي مولاهمء الإمام الحافظ الحجة: أبو أحمد المروزي» نزيل 
بغدادء وأحد أئمة الأثرء وفرسان الحديث قاله الحافظ الذهبيء» أثنى 
عليه الإمام أحمد وقال: أعرفه بالحديث» صاحب سنة» قد حبس بسبب 
القرآن. أخرج له الجماعة سوى ابن ماجهء والجمهور على توثيقه 
والاحتجاج به. 

قوله: «ثنا يزيد بن هارون): 


6 


تقدمت ترجمته في حديث رقم: ١ه»‏ ويلاحظ أن الإسناد نازل إليه فإ 
من مشايخه» ويروي عنه مباشرة بلا واسطة. 

قوله: «أنا مسعر): 

هو ابن كدام بن ظهير الهلالي» شيخ العراق: أبو سلمة الكوفي الأحول. 
أحد الأثبات المتقئين» والحفاظ المتثبتين» قال سفيان الثوري: 
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ل ابن عمَّرَ: ما رَأَيْتَ أحدا أنجَدَ 


عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بن عُمَيرٍ قال كا 
وَل ارصاق رتو لاله عَكَلِه . 


0 


ولا أَجْوَى 3 0 


كنا إذا 0 . وقال الحافظ الذهبي متعقباً 
السليماني: أمَا مسعر فحجة إمامء ولا عبرة بقول السليماني: 
كان من 0 والإرجاء مذهب لعدة من جلة العلماءء. 
لا ينبغي التحامل على قائله. وقال الحافظ في التقريب: ثقة ثبت 
فاضل . ١‏ 
قوله: «عن عبد الملك بن عمير»: 

تقدمت ترجمته في حديث رقم : 8 

قوله: «ولا أوضأ»: 

الوضاءة: مصدر الوضيءء وهو الحسن والنظافة والنضارة والبهجة. 

قول عمر رضي الله عنه لحفصة: لا يغرك أن كانت جارتك أوضاً منك» 
أي: أحسن., ووقع في رواية أبي الشيخ من طريق المخرمي» عن يزيد: 
ولا أرضى ؛ فكأنه تصحيف. وأما ما وقع في النسخ المطبوعة: ولا أضوأ 
وأوضاً؛ فزيادة قبيحة من النساخ ليست في الأصول. 

وحديث الباب إسناده على شرط الشيخين. 

تابعه ابن سعدء عن يزيدء أخرجه في طبقاته [1/ 9/7] باب ذكر صفة 
خلق رسول الله يَكة. 

وتابعه أيضاً: محمد بن عبد الله المخرمي» عن يزيد» أخرج حديثه 
أبو الشيخ في أخلاق النبي كَل [/ .]51١‏ 

نعمء وأصله في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: 
كان رسول الله كك أحسن الناسء. وأجود الناس». وأشجع الناس. . 
الحديث. أخرجه الإمام البخاري في الجهادء باب إذا فزعوا من الليل» 
وأخرجه أيضاً في الأدب. وأخرجه الإمام مسلم في فضالتله يكل. 


6ج خا إِيْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرٍ الْحِرَامِئُ» 5 ثنَا عبد الله : 
وس 6م اسه >0 له دع هه 0 - 
َنَا أَسَامَةُ بْنُ رَيْدِء عَنْ أبي عُبَيْدَةَ ابن مُحَمَّدِ بْن عَمَّارٍ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: 


5" قوله: «أخبرنا إبراهيم بن المنذر»: 
تقدمت ترجمته قريبا في حديث رقم: 17١‏ . 
قوله: «ثنا عبد الله بن موسى»: 
التيمي» الطلحيء أبو محمد الحجازي», أحد رجال ابن ماجه» ممن 
اختلف في الاحتجاج به» وثقه العجلي» وقال ابن معين: صدوق كثير 
الخطأ. وقال ابن حبان: يرفع الموقوف», ويسند المرسلء لا يجوز 
الاحتجاج به. 
قلت: حديثه هنا في فضائل النبي كيه وشواهده كثيرة» وليس له عند 
المصنف سوى هذا الموضع الواحد. 
قوله: (ثنا أسامة بن زيد): 
هو الليثي مولاهم» الإمام العالم الصدوق: أبو زيد المدني» اختلف قول 
ابن معين فيه فقال مرة: ثقة صالح. وقال مرة: ليس به بأس. وقال 
مرة: ثقة حجة. وحسن حليثه ابن عدي» وقال: أرجو أنه لا بأس به. 
أمّا يحيى بن سعيد فقال: ترك حديثه يأخرة. وهذا تشدد منه رحمه الله» 
أخرج له الإمام البخاري في التعاليق» وروى له مسلم في الشواهد 
والمتابعات واحتج به الباقون. 
قوله: «عن أبي عبيدة ابن محمد»: 
اختلف في اسمه» والصواب أن اسمه كنيته» ذكره أبو أحمد الحاكم فيمن 
لا يعرف اسمهء وثقه الإمام أحمد»ء وابن معين» واختلف قول أبي حاتم 
فيه» فقال مرة: صحيح الحديث؛» وقال مرة: منكر الحديث» أمّا الحافظ 
فأغرب بقوله في التقريب: مقبول» كأنه ضرب على قول الإمام أحمدء 
وابن معين لاختلاف قول أبي حاتم فيه» والمشهور أنه إذا تعارض قول 


]١1[‏ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين 


ع عي 2 0 سآه ع ءاه ل عور سه 


إمام في الراوي فإنّه لا يعتد بأحد قوليه» بمعنى أنهما يتساقطاء فالرجل 
ثقة إن شاء الله كما قال الإمام أحمد وابن معينء» والله أعلم. 

قوله: «قلت للربيع بنت معوذ بن عفراء»: 

الأنصارية» أم محمد بن إياس. لها صحبة ورواية» وأبوها من كبار 
البدريين» وهو الذي قتل أبا جهل» ومن مناقبها أن النبي ككل زارها 
صبيحة عرسها صلة لهاء وقد عمرت طويلاً حتَّى أدركت خلافة عبد الملك 
فيما قيل . 

قولها: «رأيت الشمس طالعة»: 

تقدم ذكر رواية الترمذي في وصف أبي هريرة رضي الله عنه للنبي كَكِل 
وقوله: كأن الشمس تجري في وجههء وفي صحيح الإمام البخاري من 
حديث كعب بن مالك في حديث التوبة: وكان رسول الله يِه إذا سر 
استنار وجهه كأنه قطعة قمر. وروى يعقوب بن سفيان من حديث 
أبي إسحاق الهمداني» عن امرأة من همدان سماها ولها صحبة أنها 
قالت: حججت مع رسو الله يِه فرأيته على بعير له يطوف... 
الحديث؛ وفيه: فقال أبو إسحاق: قلت لها: شبهيه. قالت: كالقمر ليلة 
البدر. لم أر قبله ولا بعده. 

تابعه الإمام البخاري» عن إبراهيم» أخرجه الحافظ ابن عساكر في تاريخه 
[*/؟١35|.‏ 

وتابعه أيضاً يعقوب بن سفيان» عن إبراهيم» أخرجه في المعرفة والتاريخ 
»]"0١ 31‏ ومن طريقه أخرجه الحافظ البيهقي في الدلائل ]٠٠١ /١[‏ 
باب صفة وجهه عَكة. 

ورواه الحافظ الطبراني في الكبير [754/ 7754] من طريق عبد الله بن الصقر 


شرح المسند الجامع 


7 أَخبَرَنَا حَجَاجٌ بن المِنْهَالٍء تثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ 


يك > و 22-6 0 ا َّ 2 ل يرن 295 سس 0 
أنا ثابتء. عَنْ أنس قَالَ: كان رَسُول الله وَل أَرْهَرَ اللؤن 


كات 


السكري» عن إبراهيم بن المنذر به» رقم: 2.595 ورواه في الأوسط أيضاً 
١١8/51‏ من طريق أخمد بن يونسء عن إبراهيم بن المنذر بهء رقم : 
7741ء وقال عقبه: لا يروى هذا الحديث عن الربيع إلا بهذا الإسناد 
تفرد به عبد الله بن موسى . 

ورواه الحافظ أبو نعيم في الدلائل [1؟/105] القول فيما أوتي يوسف 
عليه السلام؛ من طريق جعفر بن شاكرء عن إبراهيم بن المنذر به» رقم: 
١هه.‏ 

قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد [81/ :]58١‏ رواه الطبراني في 
الأوسط والكبيرء ورجاله وثقوا. 

تابعه يعقوب بن محمد الزهري» عن عبد الله بن موسى» أخرجه الحافظ 
ابن عساكر في تاريخه [7/ 7311]. 


قوله: «أخبرنا حجاج بن المنهال» : 

تقدم الكلام على رجال هذا السند في حديث رقم: 47» وكلهم بصريون. 
قوله: «أزهر اللون»: 

الأزهر: هو الأبيض المشرب بياضه حمرة» قاله الحافظ البيهقي» وعلى 
هذا فلا تعارض بين من روى عن أنس : أنه يلل كان أزهر اللون. وبين 
من روى عن علي بن أبي طالب من أنه كان أبيض مشرب الحمرة» ولم أر 
من تابع حميداً في روايته عن أنس: أنه كل كان أبيضء بياضه إلى 
السمرة. وفي رواية أخرى له: كان أسمر اللون. كما رواه عنه خالد بن 
عبد الله» وتابعه على بن عاصم عنه» لكن قال الحافظ ابن كثير في 
تاريخه: وهذا يقتضي أن السمرة التي كانت تعلو وجهه عليه السلام من 
كثرة أسفاره وبروزه للشمس . 


]١[‏ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين 


عَرقَه اللؤلق .ذا عقي تكناء فقن كر ولوف جَدَ لين مِنْ 
كمه يك وَلَا ضَّمَمْتٌ رَائِحَةَ قط أظيب مِنْ رَائِحَيهِ مِسْكَةَ ولا يرما 5 : 
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قوله: «كأن عرقه اللولو) : 

وكان يكةٍ بالإضافة إلى جمال منظر عرقه كان طيب الرائحة» حنَّى أن أم 
سليم رضي الله عنها كانت تجمعه في قارورة وتقول: هويا رسول الله من 
أطيب الطيب عندنا. رواه مسلم. وأخرج أبو يعلى والطبراني من حديث 
أبي هريرة في قصة الذي استعان به يَكِِ على تجهيز ابنته قال: فلم يكن 
عنده شيءء فاستدعى بقارورة فسلت له فيها من عرقه. وقال له: مرها 
فلتطيب به. فكانت إذا تطيبت به شم أهل المدينة رائحة ذلك الطيب» 
فسموا بيت المطيبين» ولذلك كانت تفوح منه رائحة الطيب ذَكةِ في طرق 
المدينة» وإن لم ينطيب. 

وسيأتي يخدت أبي الزبير» عن جابر: أن النبي كل لم يكن يسلك طريقاً 
فيتبعه أحد إلا عرف أنه قد سلكه من طيب عرقه. 

قوله: «إذا مشى تكفأ): 

قال ابن الأثير: روى غير مهموزء والأصل الهمزة لأن مصدر تَمَعّل من 
الصحيح: تَفَعل كتقدم تقدماًء وتكفأ تكفأء والهمزة حرف صحيح., فأما 
إذا اغقل الكسرة :عين المشقيل عنه تحق + تحفى تحفيا+ وتسمن تسيا 
فإذا حقفه الهمرة التحفت بالمفكل : وصار تكنيا بالكسر» قال: 
والمعنى : تمايل إلى قدامء اه. 

وفي حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عند أبي يعلى وابن سعد: 
إذا مشى تكفأ كأنما ينزل من صبب. . . الحديث» وفي رواية الإمام أحمد 
من وجه آخر: إذا مشى كأنما يمشي في صعد. .. الحديث. 

قوله: «ألين من كفه»: 

وقد وصفت أيضاً بالبرودة ففيى صحيح الإمام البخاري من حديث عون بن 


553 


لاكدت 


2 51 4 سّ !في مو >ه 
أَخبَرَنا أبو النعمان» ثنا حماد بن زيدٍ» 
أ ححيفة) ٠‏ أبيه» فى أثناء حديثه: وأخذت بيده فوضعد 
بي ِ عن اسة6 في يمه. و د 
وجهي فإذا هي أبرد من الثلج. وأطيب رائحة من المسك» وفي صحيح 
مسلم من حديث جابر بن سمرة: فمسح صدري فوجدت ليده برداً 


تنبيه: جاء فى هامش نسخة «ل»2: «من رائحة مسكةٌ. . .» بإضافة الرائحة 


إلى المسكة» والصواب ما هو مثبت وفي الكلام تقديم وتأخير والمعنى: 


ولا شممت مسكة قط أطيب رائحةً من رائحته يل جاء ذلك صريحاً في 
رواية مسلم حيث قال: ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة 
رسول الله كه . 

وحديث الباب إسناده على شرط الصحيح» أخرجه مسلم في صحيحه» 
كتاب الفضائل» باب طيب رائحة النبي يَكِلِه من طريق أحمد بن سعيد 
الدارمي» ثنا حبان» ثنا حماد بهء» رقم: .7137١‏ 

وقد رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث حماد بن زيد» عن ثابت» 
عن أنس من قوله: ما مسست حريرة... الحديث» رقم: .705١‏ 

وقد أغنانا وجوده في الصحيحين عن الإطالة في تخريجه» والله أعلم. 
قوله: «أخبرنا أبو النعمان»: 

هو محمد بن الفضل السدوسي الملقب بعارم» أحد كبار الحفاظ. من 
مشايخ الستة» تقدمت ترجمته في حديث رقم: 78. 

قوله: «ثنا حماد بن زيد»: 

ابن درهم الأزدي الجهضميء» الإمام الحافظ, الثقة الضابط: أبو إسماعيل 
البصري؛ أحد الحفاظ الأعلام» وأحد مشايخ الإسلام» يكفيه فخراً أن 
الإمام مالك , يرع الس أثق عليه» قال فطر بن حماد: دخلت على مالك بن 
ادن فك ويد القن هر | عديسن اقل سيره رلا عن تعبات إن ل وقال 


]١1[‏ كتاب علامات النبوّة وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين هك 
عَنْ ثَابِتِء عَنْ أنّس بن مَالِكِ قَالَ: حَدَمُتٌ رَسُولَ الله وَل فَمّا قَالَ 


لت 


وا اق ١‏ - ارش د 7 9 م2 
لِي: أفّ؛ قَطء وَلَا مَالَ لِي لِسَيْءٍ صَبَعْنّهُ : لِم صَبَعْتَ كَذَا وَكَذَا؟ 


ابن مهدي: لم أر أحداً قط أعلم بالسَّنّةَ ولا بالحديث الذي يدخل في 
السّنَّةَ من حماد بن زيد. قلت: فضائله أكبر وأجل من أن تحصرء وهي 
فى المطوللات ميسوطة. 

قوله : «عن ثابت»: 

هو ابن أسلم البناني» تقدم . 

قوله: «فما قال لي: أف؟ قط): 

وفي رواية سعيد بن منصورء وأبي الريع الإعراتي سسشكل تسل حر عن عاد ” 
خدمت رسول الله كه عشر سنين والله ما قال لي: أفا؛ قط... الحديث». 
فبين فيها عدد سنين خدمته» ووقع في روايتهما أقّا بالنصب» وقد ذكر 
القاضي عياض رحمه الله أن في لفظة أف عشر لغات: بفتح الفاء وضمهاء 
وكسرها بلا تنوين» وبالتنوين فهذه ست لغات. وأف بضم الهمزة وإسكان 
الفاء» وإف بكسر الهمزة» وفتح الفاءء وأفى» وأفه بضم همزتهماء قالوا: 
وأصل الآف والتف وسخ الأظفارء ثم استعملت في كل ما يستقذرء وهي 
اسم فعل تستعمل في الواحد والإثنين» والجمع» والمؤنث والمذكر بلفظ 
واحد كما جاء في التنزيل: ثلا تَكل لمآ أقٍ ولا لَمَرَهُمَا4» قال الحافظ 
الهروي: يقال: لكل ما يضجر منه ويستثقل: أف له». وقيل: معناه 
الاحتقارء مأخوذ من الأففء وهو القليل» اه. 

تعم» وقرئ من هذه اللغات ست كلها بضم الهمزة. فنافع وحفص بخفض 
الفاء المشددة والتنوين» وابن كثير وابن عامر بفتح الفاء المشددة من غير 
تنوين» والباقون بخفض الفاء المشددة من غير تنوين. 

وأما قطء ففيها لغات: قط بفتح القاف وضمها مع تشديد الطاء 
المضمومة» وبفتح القاف وكسر الطاء المشددة» وبفتح القاف وإسكان 


ان 


أو 


رحو صدا هه 


: مَلّا صَنَعْتَ كَذَا وَكَذَا. 
حوَقَال+. لا وال ها مَسسسَت بيذي 'ديباجا وَل خريراً لين من 


ص مه -. 


- 


الطاءء وبفتح القاف وكسر الطاء المخففة» وتستعمل لتوكيد نفي الماضي . 
وأما قوله في رواية مسلم: عشر سنين» فلا ينافي ما وقع في رواية 
ابن أبي بردة» وإسحاق بن عبد الله عن أنس: «خدمته تسع سنين. . 
الحديث لأن معناه: تسع سنين وأشهرء قال الإمام النووي رحمه الله: أقام 
النبي كلِةٍ بالمدينة عشر سنين تحديداً لا تزيد ولا تنقص» وخدمه أنس في 
أثناء السنة الأولى. ففي رواية التسع لم يحسب الكسر بل اعتبر السنين 
الكوامل» وفي رواية العشر حسبها سنة كاملة» وكلاهما صحيح» اه. 
قوله: «أو: هلاً صنعت كذا وكذا»: 

هلًّا: كلمة مركبة من هل» ولاء يعني قائلها اللوم على ما مضى» 
والتحضيض على ما يأتي. 

قوله: «وقال:)»2: 

يعني : وبهذا الإسناد قال أنس ‏ فسيأتي أن حديثي أنس قد رويا منفصلين 
لذلك فصلتهما ورقمت على كل منهما برقم مغاير. 

قوله: «ألين من يد رسول الله كَله) : 

وهذا لا ينافي ما وقع في طرق الحديث الأخرى عن أنس أنه يَكِِةِ كان 
ضخم اليدين» وفي بعضها : شثن القدمين والكفين أي غليظهما في خشونة» 
وقد وصفه كذلك سيدنا علي رضي الله عنه كما في رواية الترمذي والحاكم 
وغيرهما. قال الحافظ في الفتح: ويمكن الجمع بينهما بأن المراد: اللين 
في الجلد والغلظ في العظام فيجتمع له بذلك وق نعومة البدن وقوتهء 
أو حيث وصف باللين واللطافة حيث لا يعمل بهما شيئا كان بالنسبة إلى 
أصل الخلقة» وحيث وصف بالغلظ والخشونة فهو بالنسبة إلى امتهانهما 


[1] كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين 
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وَلّا وَجَدْتُ ريحاً فَطّ أؤ عَرْفاً كن اطكن يز عاق 
رَسُولٍ الله مَك . 


و رمج 


بالعمل. إن كان يتعاطى كثيراً من أموره بنفسه يِه اه. 

قوله: «ولا وجدت ريحاً قط»: 

وفي رواية الإمام البخاري من طريق سليمان بن حرب» عن حماد: 
ولا شممت ريحاً قط - أو عرفاً قط أطيب من ريح أو عرف 
النبي وو وهذا شك من الراوي» والعرف: الري؛ ومنه قوله كَو: 
من تعلّم علماً مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلّمه إلا ليصيب به 
عرضاً من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة؛ يعني : ريحها فسرها 
أبو داود في حديثه . 

وفي الحديث أيضاً بيان كمال خلقه وحسن عشرته ومعاملته للخدم» وبيان 
جميل عفوه وحلمه وصفحه بترك معاتبته للخدم» قال الحافظ في الفتح: 
ويستفاد من هذا ترك العتاب على ما فاتء» لأن هناك مندوحة عنه 
باستئناف الأمر به إذا احتيج إليه» وفائدته تنزيه اللسان عن الزجر والذمء 
واستئلاف خاطر الخادم بترك معاتبته» وكل ذلك في الأمور التي تتعلق 
بحظ الإنسان» وأما الأمور اللازمة شرعاً فلا يتسامح فيها لأنها من باب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء اه. 

وحَديت البات على شوط الشيخين» قذرؤاه غير واحد هن الآثمة مقظعاً علق 
شطرين» الأول : إلى قوله: هلا صنعت كذا وكذا. والشطر الثاني : من قوله: 
ما مسست بيدي. . . إلى قوله : أو ريح رسول الله يي ولكون الشطرين قد 
رويا جميعاً بهذا الإسناد جمع بينهما المصنف رحمه الله تعالى. 

قروى القطر الأول الإماغ مسا :في صحيحه» كتاب الفضائل» باب كان 
رسول الله يكهِ أحسن الناس خلقاً» من طريق سعيد بن منصورء وأبي الربيع 
الزهراني كلاهما عن حماد به رقم: 7709. 
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وروى الإمام البخاري في صحيحه الشطر الثاني»؛ كتاب المناقب». باب 
صفة النبي وه من طريق سليمان بن حرب» عن حماد به رقم: 
ا 

وقد أغنانا وجوده في الصحيحين عن الإطالة في تخريجهء 
والله أعلم. 

قوله: «أخبرنا محمد بن يزيد الرفاعي»: 

الإمام المقرئ المجود: أبو هشام العجليء الكوفي» أخذ الحروف 
عن الكسائي»؛ وأبي بكر ابن عياش» وصنف كتاباً في القراءات» أثنى 
عليه الدارقطني» فروى البرقاني عنه: أمرني الدارقطني أن أخرج حديثه 
في الصحيح. ووثقه البرقاني» وقال العجلي : لا بأس به صاحب قرآن. 
وقال ابن معين: ما أرى به بأساء وضعفه النسائي. وقال البخاري 
رأيتهم مجمعين على ضعفه. هكذا قال رحمه الله وما أظنه يثبت عنه 
لإخراجه له في الصحيح», وقال الحافظ الذهبي : صاحب غرائب» وما هو 
بالمجود لرواياته» وحديثه عند مسلم» وقد قيل: إن البخاري أيضاً أخرج 
له في صحيحه . 

قوله: (ثنا أبو بكر): 

هو ابن عياش. الأسدي مولاهم الكوفيء الإمام شيخ الإقراء والمقرئين 
قرأ القرآن وجوده على عاصم»ء وعرضه على عطاء بن السائب» وتلا أيضا 
على الكسائي» وثقه الإمام أحمد وأثنى عليه فقال: ثقة, ربّما غلط 
وهو صاحب قرآن وخير. وقال ابن المبارك : ما رأيت أحداً أسرع إلين 
انط ابي كرابن ن عياش. ووثقه ابن معين» والعجلي والجمهور 
إِلّا أنهم ذكروا أنه لما كبر ساء حفظه. وقد اختلف في اسمه وأشهر ما قيل 
فيه: شعبةء والله أعلم. 


]1١[‏ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين هده 


حي ال 200 نْنِي رَجل مِنْ يَنِي ريش قَالَ: 


ا م أبي حِينَ رَجَمّ رَسُولُ الله كله ماع ين مالك كلما أَخَدَئهُ 
اْحسجارة زعت تَصَئبي إل يك سا عي من عرق إبطو يل مغل 


قوله: «عن حبيب بن خدرة): 

يضم الخاء المعجمة» وسكون الدال المهملة» عداده في صغار التابعين» 
قال"ابق ماقولا :زوق فيان بو عنينة آبناتاً لحريية بن خدرة السروئ عله 
ذاك» اه. وقال الذهبي في الميزان: لا يعرف» ولم أره في الأسماء. 
قوله: ١من‏ بئي حريش» : 

هكذا وقع في رواية المصنف: حدثني رجل من بني حريش» وفي إكمال 
ابن ماكولا: عن رجل من ولد حريشء» وجعله ابن الأثير والحافظ في 
الإصابة اسماً فترجما له في الحاء المهملة» قال ابن الأثير: حريش» 
ثم أورد له حديث الباب» وقال: أخرجه أبو موسى. 

قوله: «ماعز بن مالك»: 

الأسلمي. صحابي جليل أذنب ذنباً لم يستطع العيش بعده»ء فجاء إلى 
النبي كَِةِ معترفأ تاتبا طالباً إقامة الحد. وقد صح عن النبي كَكِةِ قوله: 
لقد تاب توبة لو تايها طائفة من أمتي لأجزأت عنهم. وأخرج 
أبو عوانة في مستخرجه وابن غ حبان في صحيحه من حديث 
أبي الزبير» عن جابر أن النبي كَل لمّا رجم ماعز بن مالك قال: لقد رأيته 
يتخضخض في أنهار الجنة. وقوله: فلما أخذته الحجارة؛ يعني 
اشتدت عليه . 

وحديث الباب فيه ضعف بسبب الانقطاع وجهالة حبيب بن خدرة» 
ذكره الحافظ ابن ماكولا في إكماله ]١١8/7[‏ وعزاه للخطيب 


- يعني في المؤتنف بتكميل المؤتلف للدارقطني ‏ وذكره ابن الأثير في 
أسد الغابة كما تقدم ]4179/١[‏ وعزاه للحافظ أبي موسى المديني» وذكره 
أيضاً الذهبي في الميزان 4/١1‏ 45]» والحافظ في الإصابة وقال: رواه 
غعبدان» والكطيية فى اللبونلفة تك تنبو المترات: في المؤتنف 
كما تقدم. 


قوله: ١حدثنا‏ أبو نعيم»: 

هو الملائى . الإمام الحافظ شيخ المحدثين والإسلام: الفضل بن دكين » 
واسم دكين : عمرو بن حماد بن زهير التيمي» الطلحي» القرشي مولاهمء 
مولى آل طلحة بن عبيد الله. أحد الأئمة الثقات والحفاظ الأثبات» قال 
أبو حاتم : ثقة» كان يحفظ حديث الثوري ومسعر حفظاً جيداً» كان يحزر 
حديث الثوري ثلاثة آللاف وخمسمائة»؛ وحديث مسعر نحو خمسمائة» 
وكان يأتي بحديث الثوري عن لفظ واحد لا يغيره» وكان لا يلقن» وكان 
حَافظا متقناء اه. يقال: الفضل بن دكين لقب واسمه: عمرو بن حماد» 
والمشهور أن عمرو أسم دكين» فالله أعلم . 

قوله: (ثنا زهير) : 

هو ابن معاوية بن حديج الجعفى» الإمام الحافظ ميحدث الجزيرة: 
أبو خيثمة الكوفي أحد أوعية العلم. قال الإمام أحمد: من معادن 
العلم. وهو فيما روى عن المشايخ ثبت: كه امف ودال النخبي» 

أحد أوعية العلمء » صاحب حفظ وإتقان. وقد لتو شيئاً فى حديثه 
عن أبى إسحاق لكونه سمع منه بآخره» قال أبو حاتم: هو أحب إلينا 
من إسرائيل في كل شيء إِلّا في أبي إسحاق» وهو متقن صاحب سنة غير 
أنه تأخر سماعه من أبي إسحاق» وقال أبو زرعة: سمع من أبي إسحاق 
بعد الاختلاط. 


0 كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين‎ ]1١[ 


هه ءًَ ماس - 0 2 22 4 ىن 210 هه ٍّّ ساه 
عَنْ أبى إسّحًاق. عَن البَرَاءِ وَسَأَلَهَ رَججل قال: أَرَأَيْتَ كَانَ وَجَه 
َسُولٍ لله يه مثْلَ السيق؟ 


قلت: ما كل ما حدث به عن أبي إسحاق يطعن فيه فيرد ولا يقبل» بل 
هو محل للنظرء بدليل أن إمام الأئمة البخاري انتقى له في صحيحه جملة 
منها تابعه عليها الثقات ممن سمع من أبي إسحاق قبل تغيره» ومنها 
حديث الباب. 

قوله: «عن أبي إسحاق»: 

هو السبيعي» وقد تقدمت ترجمته في حديث رقم: 78. 

قوله: «عن البراء»): 

هو ابن عازب بن الحارث الأنصاريء الحارثي, كنيته : أبو عمارة المدني 
أحد الصحابة الفقهاء وأبوه أيضاً صحابي رضي الله عنهم أجمعين. 
استصغر يوم بدر مع ابن عمرء وشهد مع رسول الله وَةِ خمس عشرة 
غزوة» نزل الكوفة وتوفي بها سنة إحدى وسبعين. 

تنبيه: وقع في الأصول الخطية: عن البراء قال: «سأله رجل قال:...» 
فحذفت لفظة «قال» الأولى لينتظم سياق الكلام» ووقع في صحيح الإمام 
البخاري: «عن أبي إسحاق قال: ...». 

قوله: «مثل السيف): 

وفي رواية الإمام أحمد من حديث أحمد بن عبد الملك. عن زهير: أكان 
وجه رسول الله ككل حديداً هكذا مثل السيف؟. . . الحديثء» قال الحافظ 
في الفتح: كأن السائل أراد أَلَّهُ مثل السيف في الطول؟ فرد عليه البراء 
فقال: بل مثل القمر؛ أي: في التدوير» ويحتمل أن يكون أراد مثل 
السيف في اللمعان والصقال؟ فقال: بل فوق ذلك. وعدل إلى القمر 
لجمعه الصفتين من التدوير واللمعان» ووقع في رواية زهير: أكان وجه 
رسول الله يك حديداً مثل السيف؟ وهو يؤيد الأول» وقد أخرج مسلم من 
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حديثك 'جابر بن سمرة أن رجلا قال له أكان وه رسول الله كه مغل 
السيف؟ قال: لا بل مثل الشمس والقمر مستديراً. وإنما قال مستديراً 
للتنبيه على أنه جمع الصفتين» لأن قوله: مثل السيف؛ يحتمل أنه يريد به 
الطول أو اللمعان» فرده المسؤول رداً بليغاً» ولما جرى التعارف في أن 
التشبيه بالشمس إنما يراد به غالباً الإشراق» والتشبيه بالقمر إنما يراد به 
التلاخة دون غيرها أتى بقولة: .وكان شبعديرا إشازة إلى آنه آرادالشنه 
بالصفتين معاًء اه. 

نعم» وروى الإمام أحمد من حديث يزيد الفارسي»؛ عن ابن عباس في 
وصفه يَكةِ وفيه: أكحل العينين» جميل دوائر الوجه وفي حديث أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند يعقوب بن سفيان في 
التاريخ : وكان في وجهه تدوير؛ قال أبو عبيد القاسم في غريبه : يريد أنه لم 
يكن في غاية من التدوير» بل كان فيه سهولة؛ وهي أحلى عند العرب» اه. 
وفي حديث كعب بن مالك في قصة تخلفه عن تبوك قال: فلما سلمت على 
رسول الله كَكلْةِ وهو يبرق وجهه من السرورء وكان رسول الله يك إذا سر 
استنار وجهه كأنه قطعة قمرء وكنا نعرف ذلك منه. 

قوله: «مثل القمر): 

أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. كتاب المناقب» باب صفة النبي وله 
أيضاً من طريق أبي نعيم بهء رقم: 70867ء وروا الإمام الترمذي في 
جامعه. كتاب المناقب» باب ما جاء في صفة النبي كَكة» من طريق حميد بن 
عبد الرحمن» عن زهير به» رقم: 85 ورواه الإمام أحمد في مسنده 
]١8١/[‏ من طريق أحمد بن عبد الملك» ثنا زهير به» رقم: .١86٠١‏ 
ورواه الإمام مسلم في صحيحه.ء كتاب الفضائل» باب شيبه يكو من 
حديث إسرائيل» عن سماكء» عن جابر بن سمرة أطول منه ولفظه: 


[1] كتاب علامات النبوّة. وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين رقا 


ا يَزِيد و بن هَارُونَ» أن رياني عَن الْأَعْمَشِء 
عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كان 0 يله يُعْرَف بِاللَيّل بريح الطيب. 


كان رسول الله يَكِ قفد شمط مقدم رأسه ولحيتهء وكان إذا أدهن لم يتبين» 
وإذا شعث رأسه تبين» وكان كثير شعر اللحية؛ فقال رجل: وجهه مثل 
السيف؟ قال: لاء بل كان مثل الشمس والقمرء وكان مستديراًء ورأيت 
الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة. يشيه جسده. 

وقد أغنانا وجوده في الصحيحين عن الإطالة في تخريجه» وبالله التوفيق. 


١‏ قوله: (أخبرنا يزيد بن هارون»: 
تقدمت ترجمته في حديث رقم: ١‏ 
قوله: «أنا شريك»: 
هو ابن عبد الله النخعي» الإمام العلامة القاضي: أبو عبد الله الكوفي»؛ أحد 
الأئمةء تغير ضبطه وإتقانه حين ولي القضاءء وحديثه قبل ذلك مستوء فلما 
ساء حفظه بعد القضاء تكلم فيه الأئمة» وتوقف في الاحتجاج بهء أخرج له 
الإمام البخاري تعليقاً» ومسلم في المتابعات والشواهد. 
قوله: «عن الأعمش): 
هو سليمان بن مهران» تقدمت ترجمته في أول حديث في الكتاب» 
وإبراهيم: هو النخعي في حديث رقم: “". 
قوله: «يعرف بالليل بريح الطيب»2: 
يعني: وإن لم ينطيب؛ وذلك من طيب عرقه يأو كما بينته رواية جابر 
الآنية بعد هذا الحديث» ومن حديث قتادة» عن أنس قال: كان رسول الله 
يله إذا مر فى الطريق من طرق المدينة وجد منه رائحة المسك. قالوا: 
رسول الله يكل من هذا الطريق اليوم. رواه أبو يعلى في مسئده» 50 
البزار بلفظ : كنا نعرف رسول الله يةٍ إذا أقبل إلينا بطيب ريحهء قال 
الإمام النووي رحمه الله : وهو مما أكرمه الله به» قال العلماء: كانت هذه 


الا تب 


2 2 


7 أَخُبَرَنَا مَالِكُ بن إِسْمَاعِيلَ: 


الريح الطيبة صفته يكلِ وإن لم يمس طيباًء ومع هذا فكان يستعمل الطيب 
في كثير من الأوقات مبالغة في طيب ريحه لملاقاة الملائكة وأخذ الوحي 
الكريم ومجالسة المسلمينء» اه. وروى أبو الشيخ من حديث الزهري» 
عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يَكلََِ يكره أن 
يخرج لأصحابه تَفِلَ الربح» وكان إذا كان من آخر الليل مس طيباً . 
وحديث الباب إسناده معضل» أخرجه أبو داود في مراسيله [/١8١1]من‏ 
طريق سفيان عن الأعمش» وابن سعد في طبقاته [949/1"] ذكر ما حبب 
إلى رسول الله كَكِ من النساء والطيب» من طريق محمد بن عبيد الطنافسي 
وعبيد الله بن موسى كلاهما عن الأعمش بهء وابن أبي شيبة في المصنف 
]١5 /4[‏ من طريق وكيع» عن الأعمش به رقم: 57817. 

ورواه أبو الشيخ في أخلاق النبي يَةٍ وآدابه [/ ]٠١‏ من طريق أبي معاوية 
ومحمد بن جابر وأبي خيثمة وأبي عوانة وأبي بكر ابن عياش وابن المبارك 
وأبي الأحوص» جميعهم عن الأعمش به. 

هذا وفي الباب عن جابر وأنس. 

أمّا حديث جابر فسيأتي» ويأتي في ثنايا التعليق عليه حديث أنس 
إن شاء الله تعالى. 


قوله: «أخبرنا مالك بن إسماعيل»: 

هو الكوفي. الإمام الحافظ الثقة: أبو غسان النهدي., أحد الأئمة العباد» 
والمحدثين الزهاد» قال أبو حاتم : كان أبو غسان يملي علينا من أصلهء 
ولا يملي حديئاً حنّى يقرأ وكان ينحو» ولم أر بالكوفة أتقن منه لا أبو نعيم 
ولاغيره» وأبو غسان أوثق من إسحاق بن منصورء» وهو متقن ثقة» وكان له 
فضل وصلاح وعبادة وصحة حديث واستقامة وكانت عليه سجدتان» كنت إذا 
نظرت إليه كأنه خرج من قبرء اه. ووثقه الجمهور وحديثه في الدواوين الستة. 


]١[‏ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين 


.م 


تا إتاق :1 الفمل تعتن ال شم الْهَاشْمَِ أ ال د 9 ا 


اع ار ار عابر 1 ال و ل لق اريت 


00 لا يَمْلّكُ طريقاً - فيتبعة أ 
عَرْفِهِ ‏ أَوْ ةَ 


ان 


2 


حد د إلا عَرّفٌ 2 


قال: مِنْ ربح عَرَفِهِ 


قوله: «ثنا إسحاق بن الفضل بن عبد الرحمن الهاشمي»: 

أحد أفراد المصنف,. ذكره الإمام البخاري في تاريخه الكبيرء وأورد له 
حديث الباب» وسكت عنه» ووثقه ابن حبان» وليس له عند المصنف 
000 الموضع 

قوله: «المغيرة بن عطية» : 

أيقيا من أفراد المصنف. ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 
ولم ينقل فيه شيئاً عن أبيهء وليس له عند المصنف سوى هذا 
الموضع . 

قوله: «عن أبي الزبير» : 

هو محمد بن مسلم بن تدرس » تقدمت ترجمته في حديث رقم : 14. 
قوله: «أو لا يسلك طريقاً»: 

وفي رواية الإمام البخاري: «لم يكن النبي كَِةٌ يمر في طريق.. 
الحديث» أخرجه في تاريخه [49/1"؟] في ترجمة إسحاق بن الفضل» 
وقال محمد بن المعلى الآدمي» عن مالك بن إسماعيل في هذا الحديث : 
كان في رسول الله يكل خصال لم يكن في طريق فيسلكه أحد إِلّا عرف أنه 
سلكه من طيب عرفه. رواه أبو الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر 
الأصبهاني في أخلاق النبي كَل وآدابه» ومن طريقه رواه الحافظ أبو نعيم 
في الدلائل [1/ 47 5] ذكر طيب عرقه ككل 
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مسئذه [ه/ ": 5]: حدثنا موسى بن عبد الرحمن» كنا عمر بن سعيد» 
عن سعيدء عن قتادة. عرد تمن قال: كان رسول الله يَكلِهِ إذا مرفى 
الطريق من طرق المدينة وجد مئه رائحة المسكء قالوا: مر رسول الله عَكلٍ 
في هذا الطريق اليوم؛ رقم: .5١76‏ 
ورواه أبو يعلى أيضاً من طريق بشر بن سيحان» عن عمر بن سعيد بلفظ : 
كنا نعرف رسول الله يله إذا أقبل بطيب ريحه. أخرجه من هذا الوجه 
أبو الشيخ في أخلاق النبي ككدِ [/ ]٠١7‏ ذكر محبته كل للطيب وتطيبه» 
وععن أبي الشيخ رواه أبو نعيم في الدلائل [؟/547] رقم: 57لاء 
ورواه الحافظ البزار فى مسنده [”7/ ١١٠١‏ كشف الأستار] من طريق 
موسى بن عبد الله كذا ‏ عن عمر بن سعيل به» رقم: قال 
البزار عقبه: ورواه أنغنا معاذ بن هشام. عن أبيه» عن قتادة» عق انس 
ورواه الحافظ الطبراني في الأوسط ]”7١/7[‏ من طريق إبراهيم بن هاشم 
البغوي ثنا بشر بن سيحان به رقم : مولا , 
قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد [4/؟8١]:‏ رواه أبو يعلى والبزار 
والطبراني في الأوسط ورجال أبي يعلى وثقواء اه. 
وقال ابن سعد في طبقاته: أخبرنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة» أخبرنا 
أبو بشر صاحب البصري» أخبرنا يزيد الرقاشي أن أنس بن مالك حدثهم 
قال: كنا نعرف خروج النبي كه بربيح الطيب. 

03 ين ين 


0 كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين‎ ]١1[ 
: 1 5 و انا عق ل عد ود 5ف يراق‎ 
بات ما أكْرَمَ الله نيمّه عَيِهُ مِن كلام المَوَتى‎ ١ 


قوله: «باب ما أكرم الله نبيه يك من كلام الموتى»: 
لم يورد فيه المصنف سوى قصة الشاة المسمومة التي صنعت له يك بخيبر» 
وفي الباب حديث قتادة المخرج في الصحيحين قال: ذكر لنا أنس بن مالك» 
عن أبى ي طلحة : أن نبي الله ل أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلاً من صناديد 
قريش فقّذفوا في طوي من أطواء بدرٍ خبيث مخبث, وكان إذا ظهر على قوم 
أقام بالعرصة ثلاث ليالِء فلما كان ببدرٍ اليوم الثالث أمر براحلته فشُدٌ عليها 
رحلها ثم مشى وانّبعه أصحابه وقالوا: ما ثرى ينطلق إِلّا لبعض حاجته. حتى 
قام على شفة الرّكئ» فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم : يا فلان بن 
فلان» ويا فلان بن فلان؛ أيسرٌكم أنكم أطعتم الله ورسوله؛ فإِنّا وجدنا 
ما وتَدّنا ربنا حمّاء فهل وجدتم ما وعد ربكم حمًا؟ قال: فقال عمر: 

: 1: 

يا رسول الله؛ ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ فقال رسول الله يك : والذي 
نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم . 
قال قنادة: أحياهم الله حتى أسمعهم وله توبيخأ وتصغيرا ونقيمة وحسرة 
وندما. لفظ البخاري. 
وأخرج أبو الشيخ وابن ن حبان من مرسل عبيد بن مرزوق قال: كانت امرأة 
بالمدينة تقم المسجدء فماتت فلم يعلم بها النبي كَل فمر على قبرها فقال: 
ما هذا القبر؟ قالوا: أم محجن. حي كانت ركم المحوا ا قالوا . 
نعم. فصف الناس فصلى عليها ثم قال: أي العمل وجدت أفضل؟ 
قالوا: يا رسول الله أتسمع؟ قال: ا فذكر أنها أجابت: 
قم المسجد. 
أورده الحافظ السيوطي في الخصائص الكبرى» وأصل هذا الحديث في 
الصحيحين من غير هذا الوجه. وصلاة النبي كَكِةْ عليها بعد دفنها مشهورء 


#الاات 


بح احا صم ا قوق انا تعد 2 مجو اللو 


لكن بدون الزيادة في آخره وكلامه لهاء ولا يبعد تفرد بعضهم بزيادة فيه» 
وهو مع إرساله لو صح لكان في غرائب الصحاح. 

وأخرج أبو نعيم في الدلائل من حديث يزيد ب بن أبي حكيم قال: ثنا 
الحكم بن أبان» عن عكرمةء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله عَكِه : أقبلتٌ يوم بدرٍ من قتال المشركين وأنا جاع نيد اجو 
فاستقبلتني امرأة يهوديةٌ على رأسها جفنةٌ فيها جدي مشوي وفي كُنّها 
شيء من سكر فقالت: الحمد لله الذي سلّمك يا محمدء كنت نذرت لله 
نذراً إن قدمت المدينة سالا لأنبيدة هذا الجدي ولَأَشويئه ولاحتملئه 


إليك لتأكل منه. فاستنطق الله الجدي فاستوى قائماً على أربع قوائم 


فقال: يا محمد لا تأكلني فإني مسموم. 

في إسناده الحسين بن كليب الراوي عن يزيد لم أجد من ترجمه» وبقية 
رجاله من أهل الصدق. 

قوله: «أخبرنا جعفر بن عون»: 

المخزومي» الإمام الحافظ محدث الكوفة أبو عون العمري» الكوفي» أحد 
مشايخ الإسلام» وافق المصنف مشايخه: أحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهويه وعبد الله بن سعيد الأشجء وابن أبي شيبة وغيرهم في الرواية عنه 
وروى عنه أصحاب الكتب الستة بواسطة» قال الفراء: قال لي أحمد بن 
حنبل : أين تريد؟ قلت: الكوفة» قال: عليك بجعفر بن عون وقال عبد الله بن 
أحمد» عن أبيه : رجل صالح. ليس به بأس. ووثقه الجمهور. 

قوله: «أنا محمد بن عمرو الليثي»: 

هو الإمام الصدوق المحدث: أبو الحسن المدني» صاحب أبي سلمة 
وراويته وأحد رجال الستة» وقد روى عنه الإمام مالك في الموطأء 
وقرنه الإمام البخاري بغيره» وأما مسلم فروى له في المتابعات» 


]1١[‏ كتاب علامات النبرّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين عن 


رده 5 ل ا د عات 2 ]نم لو سلام م 
عَنْ أبى سَلَمَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يك يَأَكْل الْهَدِيَّةَ وَلَا يَقْبَلَ الصَّدَقَة 


فَأَهْدَتْ لَه مره مِنْ نبو د ناه مَصْلِيةء فَتَنَاوَلَ هنهّاء وَتَنَاوَلَ 
شر بن البراعية م رَقَمَ البينُ كله يَدَهُ 5 ثم قَالَ: 


ولم يكن ضعيفاً» لكنه ليس بالثبت وهكذا الناس ليسوا في درجة واحدة من 
الحفظ والإتقانء قال ابن المباركء والنسائى» وابن عدي وغير واحد: 
ليس به بأس». وهو ممن لا يستغنى عن حديثه» وأن حديثه لا ينزل عن درجة 
الحسن كما قال الحافظ الذهبي. 

قوله: «عن أبى سلمة» : 

قو اد طيه ل سيق بر شرك العرف لمر الإمام الفقيه قاضي 
المدينة وأحد علمائهاء اختلف فى اسمه ويقال: اسمه كنيته» أثنى عليه 
الأئمة» وشهدوا له بفقهه وعلمهء قال الحافظ الذهبي: أبو سلمة بن 
عبد الرحمن ما هو بدون عروة في سعة العلم. 

قوله: «امرأة من يهود خيبر): 

ذكر غير واحد من الأئمة منهم الحافظ البيهقي في الدلائل» والنووي في 
شرحه لصحيح مسلمء وابن سعد في طبقاته» وابن هشام في سيرته. 
وابن بشكوال في غوامض الأسماءء والطبري في تاريخه» وابن عبد البر في 
درره أن اسمها زينب بنت الحارث ابنة أخي مرحب اليهوديء وامرأة 
قوله: «شاة مصلية»: 

وغير واحد: المصلية يعني: المشوية» يقال: منه صليت اللحم وغيره إذا 
شويته؛ اه. وقال الخطابي في المعالم: المصلية هي المشوية بالصلاء. 
قوله: «بشر بن البراء» : 

ابن معرور العقبي» البدري سيد بني سلمة الذي قال عنه النبي يك سائلاً 


نعلو تخبرني أَنْهَا امَسمُومَة + قات يشر بن البراء :د فَأَرْسْلَ إلَيّهًا 
ان يك : ما حَمَّلَكِ عَلَى ما صَبَعْتِ؟ فَقَالَتُ : إن كنك نبا لم يَضَرَّكٌ 
شَيْءٌ وَإِنْ كُنْتَ مَلِكاً أر : لك م فََالَ كِدِ في مَرَضِهِ: 
ولت ١‏ أَجِدُ مِنَ الأَكُلَةٍ التي كلب سي 0-6 


بني سلمة: يا بني سلمة من سيدكم؟ قالوا: الجعد بن قيس » على بخل فيه. 
فقال: وأي داء أدوى من البخل؟ بل سيدكم الأبيض الجعد: بشر بن 
البراء» وأبوه قائد النقباء ليلة العقبة رضي الله عنهما . 

قوله : «إنْ هذه تخبرني»: 

وقد روى ابن سعد في طبقاته من طرق عن جابر وابن ن عباس في 
قصة الشاة التي سمت للنبي ككِِ أنها كانت عشاء له ولأصحابه» وفيه: فقال 
لهم النبي يكلهُ: ادنوا فتعشوا. وتناول رسول الله يكل الذراع فانتهس منهاء 
وتناول بشر بن البراء عظماً آخر فانتهس منه»ء فلما ازدرد رسول الله وَل 
لقمتهء ازدرد بشر بن البراء ما في فيهء وأكل القوم منهاء فقال 
رسول الله يكلهِّ: ارفعوا أيديكم فإنّ هذه الذراع تخبرني أنها مسمومة. فقال 
بشر: والذي أكرمك لقد وجدت ذلك من أكلتي التي أكلت حين التقمتها 
فما منعني أن ألفظها إِلّا أني كرهت أن أبغض إليك طعامك» فلما أكلت 
ما في فيك لم أرغب بنفسي عن نفسك ورجوت ألا تكون ازدردتها وفيها 
بغي . قال : فلم يقم بشر من مكانه حتَّى عاد لونه كالطيلسان» وماطله وجعه 
سئة له يدول إل انا هذل : ثم مات وطرح منها لكلب فأكل فلم يتبع يده حتّى 
مات. . . الحديث بطوله. 

قوله: «ما زلت أجد): 

سقط من جميع الأصول الخطية لفظة: «أجد» وقد وردت في روايات هذه 
القصةء والسياق ههنا يقتضي إضافتها . 


"1١١ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين‎ ]1١[ 


قَهَدَا أَوَانُ انْقِطاء أَبْهَرِي . 
قوله: «فهذا أوان انقطاع أبهري»: 
روى أبو داود في سننه من طريق عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري». 
عن ١‏ بن كعب بن مالك». عن أبيه + أن اع سخبراكالت للنبي 26 لى عرض 
الذى مات فيه: مايتهم بكايا ل الله؟ فإنى لا أتهم با إلا الشاة 

ي مات 0 رسو ني 1 اي 0 

إلا ذلك فهذا أوان انقطاع أبهري. 
قال أبو عبيد: الأبهر: عرق مستبطن فى الصلبء, والقلب متصل به»ء فإذا 
انقطع لم تكن معه حياة. قال: ويقال: الأبهر الوتين» وهو في الفخذ: 
النسأء وفي الساق: الصافنء وفي الحلق: الوريدء وفي الذراع: 
حولي العين: الناظر» 0 أه. 
ل ل 
وتضرر بها كه هو وأصحابه؟ 
الثاني: كيف الجمع بين حديث الباب» وبين ما رواه الحاكم في المستدرك 
من طريق أبي عتاب الدلال» قال: ثنا عبد الملك بن أبي نضرة» عن أبيهء 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي كك قال لهم بعد أن أخبرهم 
بأنها مسمومة: اذكروا اسم الله وكلوا. قالوا: فأكلنا فلم يضر أحداً منا 
شيئاً. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: صحيح» 
وقد يجاب عن الأول: بأن إخبار الذراع للنبي يك من معجزاته كَكْهِ كما قرره 
الأئمة والعلماء» وأما كونه تضرر يك بالسم الذي وضع لهء فإِنَّ هذا السم 
قد تأخر مفعوله حنَّى بقى يَكِِ بعد ذلك ثلاث سنين» فأما عود أثره باللقمة 
التي ازدردها كَكِةِ فلاأمر يريده الله عز وجل لنبيه بإكمال مناقبه يَكةِ وإتمام 


يدلكن 


شرح المسند الجامع 


فضائله» وزيادة محاسنه». ورفع مراتبه» بمنحه فضل الشهادة. فقد روى 
الإمام أحمد في المسند ]474/١[‏ قال: ثنا عبد الرحمن» عن سفيان» 
عن الأعمشء عن عبد الله بن مرة» عن أبي الأحوصء عن ابن مسعود 
قال: لأن أحلف بالله تسعاً أن رسول الله ككِةٍ قتل قتلاً» أحب إلي من أن 
أحلف واحدة أنه لم يقتل» وذلك أن الله عز وجل اتخذه نبيّاء واتخذه 
شهيداً. . . الحديث» وحكى ابن القيم في الزاد أن الزهري كان يرى ذلك 
أيضاً »توقال ابن كير فى تاريقه »قات كان المسلهون لتروة أنارمول' الك كار 
نامع كنيد مع ها أكرمه الله من النبوة. 

وأما حديث الحاكم فيمكن الإجابة عنه باحتمال أن يكون بشر بن البراء قد 
سهى عن الإتيان بالبسملة» ولذلك توفي دون غيره من الصحاية بحسب 
ما نقل إليناء ويحتمل أن يكون أتى بالبسملة فحصلت له بركتها وتخلف 
مفعول السم إلى سنة كما روى ابن سعد وغيره أن مرضه ماطله سنةء 
ثم كانت وفاته بعد والله أعلم. 

هذا وفي الحديث فوائد كثيرة» منها: ما استدل به المصنف من تكليم 
الجماد والأموات له يَكلِِ وذلك من معجزاته يَكِةٍ الثابتة . 

ومنها: ما استدل به أبو داود على أن في السم القاتل القودء وقد اختلف 
أهل العلم في المسألة لاضطراب الحديث وتعارض رواياته في فعل 
النبي كَكَِهِ في المرأة هل قتلها أو عفا عنهاء ففي رواية سفيان بن حسين» 
عن الزهريء عن ابن المسيب» وأبي سلمة عن أبي هريرة: أن النبي كَل 
قال لها: ما حملك على ذلك؟ قالت: أردت إن كنت نبيّا فسيطلعك الل 
وإن كنت كاذباً فأريح الناس منك. قال: فما عرض لها. وفي رواية 
أبي نضرة» عن جابر نحوه إِلّا أنه قال: فلم يعاقبها. وفي رواية عبد الرزاق 
في المصنفء. عن معمرء عن الزهريء عن أبي بن كعب أنها أسلمت 
فتركها؛ قال معمر: الناس يقولون قتلها . 


]١[‏ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين قا 


نعمء وقد أجاب بعض العلماء على رواية من روى أنه قتلها بإجابات 
متعددة. فقال الحافظ البيهقي: يحتمل أن يكون تركها أولاً. ثم لما مات 
بشر بن البراء من الأكلة قتلها. وزاد السهيلي في الروض: لأنه كان ككل 
لا ينتقم لنفسه. ثم قتلها ببشر قصاصاً. وقال بعضهم: يحتمل أن يكون 
تركها لكوتها اشليةة وإينا آخر لياع ما ابش أن مموؤتة تتحفق 
وجوب القصاص بشرطه. 

وفيه أنقا؛ جواز قبول هدية أهل الكتاب من طعام وغيره» وعدم جواز 
الصدقة على النبى يَلكِةِ وآله ومن انتسب إليه» وفى المسألة تفصيل ليس هذا 
محل بسطهء والله أعلم . 

والحديث مرسل » رواه خالد بن عبد الله » عن محمد بن عمرو فاختلف عليه فيه . 
رواه وهب بن بقية عنه فوصله مرة وقال: عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. 
وأرسله مرة. 

أخرجه من الوجهين أبو داود فى سئنهء كتاب الديات» باب فيمن سقى رجلا 
سحا أو افيه :قماصة) أيقاد منه؟ رقم: ,45١١‏ للا أنه قال فى 
حديثه : فأمر بها رسول الله يَكلةٍ فقدلت. . . الحديث» ومن طريق أبي داود 
أخرجه البيهقى فى الدلائل مرسلاً [4/ 177] باب ما جاء فى الشاة التى 
سمت للنبي َلِْةٌ بخيبر» قال عقبه: ورويناه عن حماد بن سلمة» عن محمد بن 
عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» أه. يعني أن حماد بن سلمة تابعه 
على رفعه وقد رواه الزهري. عن أبي سلمةء فوصله كما سيأتي بيانه في 
الحديث بعد هذاء وقال أيضا: يحتمل أنه لم يقتلها في الابتداء ثم لما مات 
بشر أمر بقتلهاء والله أعلم . 

نعم وأصل القصة في الصحيحين من حديث شعبة» عن هشام بن زيد» عن 
أنسن بخ مالك: أن امرأة يهودية أتت رسول الله يَكلِِ بشاة مسمومة. فأكل منهاء 
فجىء بها إلى رسول الله يكل فسألها عن ذلك» قالت: أردت أن أقتلك . فقال: 


"1 
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شرح المستد الجامع 
سس م شزاعء معو مه 41 ص و هو ع س اه سمت 


ما كان الله ليسلطك على ذلك أو قال: علي _. قالوا : ألا تقتلها؟ قال: لا. 
فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله كله . لفظ حديث مسلم . 

رواها الإمام البخاري في صحيحه؛ كتاب الهبة» باب قبول الهدية من 
المشركينء ثنا عبد الله بن عبد الوهاب, ثنا خالد بن الحارث به» رقم: 
7» ورواها الإمام مسلم في صحيحه. كتاب السلام» باب السمء 
ثنا يحيى بن حبيب» ثنا خالد بن الحارث به» رقم: .5١9٠‏ 

قوله: «فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله كك : اللهوات: جمع لهاة 
بفتح اللام» وهي من كل ذي حلق اللحمة المشرفة على الحلق» وهي سقف 
الفم أيضاًء ويقال: هي ما بين منقطع أصل اللسان إلى منقطع القلب من 
أعلى الفم» وقيل: هي ما يبدو من الفم عند التبسم . 

قوله: «أخبرنا الحكم بن نافع» : 

البهراني» الإمام الحافظ الحجة أبو اليمان الحمصيء, أحد الأئمة 
الثقات» والحفاظ الأثبات» تكلموا في حديثه عن شعيب لكون أكثر 
حديثه عنه إجازة» وأما هو فثقة بلا منازع» وحديثه عن شعيب في 
الصحيحين والدواوين الأخرى والله أعلم. 

قوله: «أنا شعيب بن أبي حمزة»: 

واسم أبي حمزة: دينار الأموي, الإمام المتقن» والحافظ المجود: 
أبو بشر الحمصيء أحد أثبت أصحاب الزهري وأتقنهم فيه» كانت كتبه 
نهاية في الحسن والإتقان والإعرابء قاله الحافظ الذهبي» وشبهه الإمام 
أحمد بالزبيدي» وجعله فوق يونس وعقيل. 

قوله : لاعن الزهري»: 

هو محمد بن مسلمء ترجمته في حديث رقم: 27575 وحديثه هنا مرسل 


[] كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين اك 


كَانَ جاب بْنُ عد لله يُحَدّتُ: أن يَهُودية ير 
3 أهدنها إلى ال ولد َأَحَدَ الى يكل الذَّرَاءَء كَأكَلَ مِنْهًا 

َأكَلَّ الرَّمْظ مِنْ أَصْحَابهِ مَعَهُ ثُمّ قَالَ لَهُمْ الي يكل : 90 
ل فَدَعَاعا 4 فَقَالَ لها + اسكييت هلو الما 
َقَالَتْ: نَعَمْء وَمَنْ أَخبَرَك؟ فَقَالَ الي 4: أخْبَرَئِي هَذِه في يَدَيَ 
- لِلتْرَعٍ - قَقَالَتْ: نَعَمْء قَالَ: قَمَادًا أَرَدْتٍِ إِلَى ذَِكَ؟ فقَالَتُ: 


قلت : كاك لا وَإِنْ لَّمْ يَكْنْ نبا اسْتَرَحْنَا مِنْهّء فَعَمَا عَنْهَا 


فإنَّه لم يدرك جابر بن عبد الله وقد تابعه يونس» عن الزهري» أخرجه 
أت داوف فكذ :عرسا . 

وخالفهما سفيان بن حسين» فقال: عن الزهري؛ عن سعيد بن المسيب» 
وأبي سلمة» عن أبي هريرة مرة مرفوعاً ومرة مرسلاً أخرجهما أيضاً أبو داود 
في سننه في الديات» فيمن سقى رجلاً سما أو أطعمه فمات أيقاد منه؟ 
وقال معمر: عن الزهري؛ عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك مرسلاًء 
وسيأتي تفصيل ذلك وبيانه عند تخريح الحديث إن شاء الله. 

قوله: «أن يهودية): 

تقدم الكلام على اسمهاء وإنما سمّت له يكٍ الذراع خاصة لعلمها بحبه 
لارام طن با لمعه جنيدالك وقد تقدم بيان ما في الذراع من 
الفوائد والصفات التي تجعله مفضلاً على غيره من سائر أعضاء الشاة في 
باب ما أكرم به النبي كَكِةِ في بركة طعامه حديث رقم: 24 . 

قوله: «أخبرتني هذه في يدي : 

وجه مطابقة الحديث للترجمة. 

قوله: ١فقلت:‏ إن كان نبا لم يضره» : 

وفي رواية هشام بن زيد في الصحيحين أنها قالت: أردت لأقتلك. فقال: 


4 و 3 ات نواه سرسهةس ره 2 مه 8 -ه 3 25 4 له 
رَسُوَلٌُ الله كله وَلْمْ يُعَاقِبْهَاء وَتَوُفيَ بَعْض أَضْحَابهٍ الْذِينَ أكَلوا مِنَّ 
الشَّاوٍء وَاحْتَجَمَ النِنُ يل عَلَى كَامِلِهِ مِنْ أجل الَّذِي أكَلَ مِنَ الشَّاقٍ 
2 3 3 0 د اجا 0-6 2 00 و يض 
حَجَمَهُ أَبُو مِنْدٍ مَوْلى بَنِي بَيَاضَةَ بالْمَرْنِ وَالشَمْرَة وَهْوَ مِنْ بَنِي تَمَامَةَ 
رعررهة ‏ سه 


ما كان الله ليسلطك على ذلك. . . الحديثء. وروى ابن سعد بأسانيد 
متعددة في هذه القصة أنه لما سألها قالت: قتلت أبي وزوجي وعمي 
وأخي؛ ونلت من قومي ما نلت» فقلت: إن كان نبيّا فسيخبره الذراع» وإن 
كان ملكا استرحنا منه. . . الحديث. 

ووقع في نسخة «ل2: لم تضره؛ بالتاء الفوقية» وهو محتمل لإمكان عود 
الضمير على الشاة المسمومة» ويكون بالياء التحتية على السم ذاته والله أعلم . 
ومن فوائد الحديث : اختلاف العلماء في حكم من قتل بالسم؛. لاضطراب 
الروايات في فعل النبي يك في المرأة اليهودية» فعن الحنفية: إنما تجب فيه 
الدية» قال الحافظ في الفتح: ومحل ذلك إذا استكرهه عليه اتفاقاً. وأما إذا 
دسه عليه ففيه اختلاف للعلماء» فإن ثبت أنه يكل قتل اليهودية ببشر بن البراء 
ففيه حجة لمن يقول بالقصاص في ذلك» اه. 

والبحث يطول بسرد اختلاف العلماء في المسألة ومحله كتب الفقهء وفيما 
أشرنا إليه كفاية إن شاء الله . 

قوله: «أبو هند مولى بني بياضة» : 

اسمه : عبد الله » وقيل: يسار مولى فروة بن عمرو البياضي» تخلف عن بدر 
وشهد ما بعدها من المشاهد قال ابن الأثير: حجم النبي كَكةِ في يافوخه من 
وجع كان به» وهو الذي قال فيه رسول الله ككِهّ: إنما أبو هند امرؤ من 
الأنصار فأنكحوه.ء وأنكحوا إليه يا بنى بياضة» اه. 

وقداتقهم أن التحديت | خرخة ابوءدا رد فو تف كتاب الديات» باب فيمن 
سقى رتحلذ سما أو اطعمنه أيقاومنه؟ موه طروق ابن وهك» غ يوتسين: 


1 كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين‎ ]١[ 


عن ابن شهاب به» رقم: 646٠١‏ وهو منقطعء لأن الزهري لم يدرك 
جابر بن عبد الله وقد أخرجه أبو داود بتمامه هكذا مرسلاً» إِلَّا أنه لم يقل 
في أبي هند أنه من بني ثمامة» ومن طريق أبي داود. أخرجه الحافظ 
البيهقى فى الكبرى [47/481] كتاب الجنايات» باب من سقى رجلا سمّاء 
وفى الدلائل» باب ما جاء فى الشاة التى سّمّت للنبى يل بخيبر 
[غ:/؟7١"7].‏ 

نعم » ورواه سفيان بن حسين»؛ عن الزرهري. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
وسعيد بن المسيب كلاهما عن أبي هريرة نحو حديث جابر» أخرجه 
أبو داود في سئنه من طرق عن عباد بن العوام عنه في الكتاب والباب 
المشار إليهما قريباً» رقم: 4004. 

ورواه أيضاً ابن سعد في الطبقات ]٠١١/1[‏ باب ذكر ما سم به 
رسول الله يكوه من طريق سعيد بن سليمان» عن عباد بن العوام به. 
ورواه معمرء عن الزهري» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن أبيه» 
أخرجه أبو داود فى سننه» فى الكتاب والباب المشار إليهما قريباً» من 
طريق مخلد بن خالد». عن عبد الرزاق» عنه» رقم : 11 5. 

قال أبو داود عقبه: ربّما حدث عبد الرزاق يهذا الحديث عن معمرء عن 
الزهري مرسلاً» وربما حدث به عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» اه. 
باختصارء ثم رواه من طريق رباحء عن معمرء رقم: +46 . 

ورواه الحافظ البيهقي في الدلائل [1/ ]١6١‏ من طريق إسحاق بن 
إبراهيم» عن عبد الرزاق به» عن معمرء عن الزهري» عن عبد الرحمن بن 
عبد الرحمن حمله عن جاير بن عبد الله» اه. قلت: حمله عن أبيه كما فى 
رواية أبي داود. وعن جابر أيضاً أخرجه ابن سعد في طبقاته [7/ ١١؟]‏ 
من طريق محمد بن عبد اللهء عن الزهري» عنه عن جابر بن عبد الله . 


يلف فرع التبد العام 


02 


م حا ني الليتُ َال : عَدئني 


هلا قوله: «أخبرنا عبد الله بن صالح»: 
هو كاتب الليث» تقدمت ترجمته هو وشيخه الليث بن سعد في حديث رقم : /. 
قوله: «حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري2: 
كنيته : أبو سعد المدني» واسم أبي سعيد: كيسان» وكان يسكن إلى جوار 
مقبرة بالمدينة» قال الحافظ الذهبي: هو الإمام المحدث الثقة». أحد 
أوعية العلم» جديا يع في المتباع لم انقب فول ابن سبع اختلط 
قبل موته بأربع سنين فقال: ما أحسبه روى شيئاً في مدة اختلاطه. وكذلك 
لا يوجد له شيء منكراًء ووثقه الحافظ في التقريب وقال: روايته 
عن عائشة وأم سلمة مرسلة. 
قوله : «عن أبي هريرة»: 
هو الصحابي الجليل» والإمام الفقيه» سيد الحفاظ والمحدثين وإمامهم 
وقدوتهم: عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني» وقد قيل في اسمه 
أقوال كثيرة أرجحها هذاء قال الحافظ الذهبي: حمل عن النبي يلغ علماً 
كثيراً طيباً مباركاً فيه لم يلحق في كثرته» وكان حفظه الخارق من معجزات 
النبوة» روى عن الشافعي أنه قال: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في 
دهره» قال الذهبي: وكان أبو هريرة طيب الأخلاق» قد جاع واحتاج» 
ولزم المسجدء وربما صرع من شدة الجوع فيمر المار فيجلس فوقه ليرقيه 
فيقول له أبو هريرة: ليس الذي ترىء إنما هو الجوعء, وقد قال فيه 
النبي كله أبو هريرة وعاء العلمء اه. ومناقبه كثيرة. 
قوله: «لما فتحت خيبر) : 
كذا في الأصول الخطية» ووقع في المطبوعة: لما فتحنا خيبر؛ وخيبر 
مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع» على ثمانية برد من المدينة إلى جهة 


[1] كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين نا 


أعوك ا سولالله له كله شاة فِيهًا سم قَقَالَ رَسُّولٌ الله عَلل علد 8 : اجمَعُوا لي 
مَنْ كان هَهُنَا'مَن الْيَمُووَْ وال قن لخ شل ا 18 ل 
اذ 4 0 عَنْ شَيْءٍ فَهَل أَنْتُمْ صَادِفِيٌ 0 قَالُوا : نَعَمْ يا أبَا الْقَايِم 


الشام؛ ويقال أيضاً: بينها وبين المديئة نحو مائة وعشرين ميلاً شمال 
المدينة» قال ابن إسحاق: خرج النبي كَكهِ في بقية شهر المحرم سنة سبع 
فأقام يحاصرها بضع عشرة ليلة إلى أن فتحهاء وكان معه يك ألف 
وأربعمائة راجل» ومائتا فارس. ومعه أم سلمة زوجته. وفي صحيح 
الإمام البخاري من حديث أنس: أنه أتاها ليلاً. وكان إذا أتى قوماً ليلاً 
لم يقربهم حتَّى يصبح» فلما أصبح خرجت اليهود بمساحيهم ومكاتلهم. 
فلما رأوه قالوا: محمد والله. محمد والخميس . فقال النبي كَله: خربت 
خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وفي رواية: فرفع يديه 
وقال: الله أكبيرء خربت خيبر. 

والخميس: الجيش». سمي بذلك لأنه مقسوم بخمسة أقسام: المقدمة 
والساقة: والسمنة والمسيرة» والقلب: 

قوله: «فهل أنتم صادقيّ» : 

ووقع في رواية قتيبة عند البخاري والنسائي: صادقوني عنه؛ قال الحافظ : 
قال ابن التين: ووقع في بعض النسخ: صادقي ؛ بتشديد الياء بغير نون 
يعني كما وقع هنا قال ابن التين: وهو الصواب في العربية لأن أصله 
صادقوني». فحذفت النون للإضافة فاجتمع حرفا علة سيق الأول 
بالمكون» فقليت الؤاوياء وأدغمت» .ومغله قوله تغالن: #وما أسر 
ممت 4: وفي حديث بدء الوحي: أَوَمُخرجيّ هم؟ 

والمسألة من جهة العربية خرجها ابن مالك فلا إنكار على ما وقع عند الإمام 
البخاري» وقد أجاز بعض النحاة في جمع المذكر السالم أن يعرب 
بالحركات مع النون والواوء فتكون النون الباقية هي نون الجمع. 


م مني عَكِيٍ > ه عو عو مس -ه واس 4 و عم 
قَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله يلِ: مَنْ أَبُوكُمْ؟ قَالُوا: أَبُونَا قُلَانٌء فَقَالَ لَهُمْ 
رَسُولُ الله كله : 3 77 فُلانُء قَالْوا : صَدَفْتَ وَبَرِرْتَ» 1 


لَهُمْ: مَل أَنْتُمْ صَادِقِيَ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ قَمَانُوا: نَعَمْء وإن 
ازاك نت كر كنا مركت وي اجا تدان لج قرا 1" 
قَمَنْ أَهْلّ النَارِ؟ كَقَالُوا: نَكُونُ فِيهَا يَسِيراً ثُمّ تَحُلُفُونَا فِيهَاء كَقَالَ لَهُمْ 
رَسُولُ الله يكله: احْسَكُوا فِيهّاء والله ا لي : 


5-4 


00 ِ إِنْ سَأَلتُكُمْ عَنْهُ؟ قَالُوا: نَعَمْ تع قال 


قوله : «وَبرِرت»: 

قال أهل اللغة: الأفصح كسر الراء الأولى» ويجوز فتحها من 
لمر 

قوله: «فقالوا: نعم» 

زاد في رواية قتيبة» عن الليث عند الإمام البخاري: يا أبا القاسم. 

قوله: ١كما‏ عرفت في أبينا» : 

كذا في بعض الأصول وهو موافق لروايات الصحيح» ووقع في البعض 
الآخر: «آبائنا» وهو المثبت في المطبوعة. 

قوله: «ثم تخلفونا»: 

وفي رواية البخاري: ثم تخلفوننا. 

قوله: «اخسئوا فيها»: 

كما قال تعالى لأهل النار: #قَالَ أَمَعْا يها ولا كلمن وقد روى 
ابن إسحاق. عن سيف بن سليمء عن مجاهدء عن ابن عباس أن اليهود 
كانوا يقولون: هذه الدنيا سبعة الآف سنة» وإنما نعذب بكل ألف سنة 
يوماً في النارء وإنما هي سبعة أيام. فنزل قوله تعالى: ##وَقَالُوا آن كَمَسَّنَا 


]١[‏ كتاب علامات النبرَّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين 


كا إِلَة هاما تَسَدُودة. ..* الآية» قال الحافظ في الفتح: وهذا سند 


قوله: «هل جعلتم في هذه الشاة سمًا؟»: 

فيه إخباره يكن عن الغيب بما علمه الله وكشفه له» واعتراف اليهود له 
بصدقه مع معاندتهم له ومكابرتهم. 

والحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في الجزية. باب 
إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم؟. من طريق 
عبد الله بن يوسف. ثنا الليث بهء رقم: 27١9‏ وأخرجه بتمامه أيضا 
في الطب. باب ما يذكر في سم النبي يِه من طريق قتيبة» ثنا الليث 
به. رقم: /الالاه» واختصره في المغازي». باب في الشاة التي 
سمت للنبي كله من طريق عبد الله بن يوسف المتقدم. رقم: 


468 . 
ورواه م 00 ]:١*/5[‏ باب تفسير سورة 
«المؤمنون» وقوله تعالى: + #لخسئوأ ..* الآبية من طريق قتيبة بن 


سعيد» ثنا الليث به. رقم: .١١900‏ 

وأخرجه الإمام أحمد في المسند ]40١/5[‏ من طريق حجاج بن محمدء 
أنا الليث به رقم: 9877. 

وقد أغنانا وجوده في الصحيح عن الإطالة في تخريجه وبالله 
التوفيق . 


: ٠ فض‎ 


١>‏ سيبات: 
فِي سَكَاءٍ النَِّيَ يِل 


ه سمه ريل 8 وود و نمس سه بكس م 2 0 وه 
نا محمد بْنّ يوست عن سفيان» عن ابن المنكدر. 


8 


قوله: «باتٌ» : 
بالتنوين . 
قوله: «في سخاء النبي كلا : 
كأنه يقصد القول بأن النبي كَليِ مع ما أوتي من الفضائل والمعجزات 
المتقدمة قد أوتي من محاسن الأخلاق وأمهاتها ما لم تجتمع لأحد من 
قبله ولا بعده» فالسخاء من جملة محاسن الأخلاق بل من معظمهاء 
والبخل ضده.ء والسخاء : بذل ما يقتنى بغير عوض» وهو بمعنى الجود. 
7 ا قوله: «أخبرنا محمد بن يوسف»: 
هو الفريابي. و«سفيان»: هو الثوريء تقدمت ترجمتهما في أول 
حديث في هذا الكتاب» وقد حدث ابن عبينة أيضاً بهذا الحديث كما جاء 
في إحدى روايات مسلمء عن ابن المنكدر يأتي بيانها إن شاء الله . 
قوله: «عن ابن المنكدر»: 
هو الإمام الحافظ. المقرئ المجود: محمد بن المنكدر بن عبد الله 
القرشي» كنيته: أبو عبد الله المدني» أحد الآئمة العباد» والقراء الزهاد, 
قال الإمام مالك: كان ابن المنكدر سيد القراءء لا يكاد أحد يسأله 
عن حديث إلا بكى. وقال يعقوب بن سفيان: هو غاية في الإتقان 
والحفظ والزهد حجةء ووثقه الجمهورء وحديثه فى الكتب الستة. 
قوله : «شيغاً قط): ١‏ 
كذا وقع في رواية لأبي الوليد الطيالسي وابن المبارك كلاهما عن سفيان» 


[1] كتاب علامات النيوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين ينض 


وكذا عند مسلم من طريق ابن عيينة» ووقع في رواية أخرى لأبي الوليد. 
وابن المبارك» وعند البخاري من طريق محمد بن كثير جميعهم عن سفيان 
الثوري: ما سئل عن شيء قطء والمعنى: ما طلب منه شيء من أمر الدنيا 
كان عنده وليس عند السائل مع حاجة السائكل له فمنعه. قال الحافظ 
في الفتح: ليس المراد أنه يعطي ما يطلب منه جزماًء بل المراد أنه لا ينطق 
بالرد» بل إن كان عنده أعطاه إن كان الإعطاء سائغاً وإلا سكت. وقد ورد 
ذلك في حديث مرسل لابن الحنفية أخرجه ابن سعد ولفظه: إذا سئل 
فأراد أن يفعل قال: نعم؛ وإذا لم يرد أن يفعل سكت. قال: وقال الشيخ 
عز الدين بن عبد السلام: معناه: لم يقل: لا منعا للعطاءء ولا يلزم 
من ذلك أن لا يقولها اعتذاراً كما في قوله تعالى: #قلت لآ أَجِد مآ 
أَجْلَكُْ عَلَيّهِ. .. * الآية. ولا يخفى الفرق بين قول: لاأجد 
ما أحملكم؟ وبين: لا أحملكم؛ قال الحافظ: لكن يشكل على ما تقدم 
أن في حديث الأشعري أنه يَكِةِ حلف لا يحملهم فقال: والله لا أحملكم؛ 
فيمكن أن يخص من عموم حديث جابر بما إذا سئل ما ليس عنده والسائل 
يتحقق أنه ليس عنده ذلك» أو حيث كان المقام لا يقتضي الاقتصار 
على السكوت من الحالة الواقعة أو من حال السائل» كأن يكون لم يعرف 
العادة» فلو اقتصر في جوابه على السكوت مع حاجة السائل لتمادى 
على السؤال مثلاًء ويكون القسم على ذلك تأكيداً لقطع طمع 
السائل» اه. 

وإسناد حديث الباب على شرط الصحيح» أخرجه من طريق المصنف: 
الإمام العارف بالله السهروردي في العوارف [/؟557]. 

وأخرجه الإمام البخاري في صحيحه. كتاب الأدب» باب حسن الخلق 
والسخاء وما يكره من البخل. من طريق محمد بن كثير» عن سفيان به 
رقم: 5074. 
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و سم مهلل رنئى ه ٠‏ . 1 6 00 و سه وده 
1ع أَخْبَرَنا عَبْدَ الله بْنُ عِمْرَانَء ثُنَا أبو دَاوْدَ الطَيَالِسِيٌ » عَنْ رَمْعََ 
ع ابو عاض و حون نو قل فزن كزة وقر ناه كله حرا 


وأخرجه مسلم في الفضائلء باب ما سئل رسول الله يلهِ شيئاً قط فقال: 
لا. من طرق عن سفيان الثوري» بهء رقم: 271١‏ وأخرجه أيضاً من 
طرق عن ابن عيينة بمثله . 
7 «إذا لم يكن عنده وعدا: 
يشير إلى ما رواه عن شيخه ابن المنكدر؛ عن جابر بن عبد الله قال: قال لي 
رسول الله َك : اراي لحر و1 وجا 001 
نادي ينها +5 فقبض فقبض النبي يه قبل أن يجيء. . . الحديث» أخرجه مسلم 
في صحيحهء والبخاري من طريق روح عن ابن المنكدر» زاد مسلم في 
رواية أخرى عن ابن المنكدر : فقال أبو بكر : من كان له على النبى يَلِِ دين 
أو كانت له قبله عدة فليأتنا . . . الحديث. ْ 

/ا/ا ‏ قوله: «أخبرنا عبد الله بن عمران»: 
هو ابن أبي علي الأسدي مولاهم» أحد شيوخ المصنف الثقات» 
وقد روى عنه البخاري خارج الصحيحء وأبو داود الطيالسي اسمه: 
سليمان بن داود» تقدمت ترجمتهما في حديث رقم: .١5‏ 
قوله: «٠عن‏ زمعة»: 
هوابن صالح» ترجمته في حديث رقم: ١‏ وأبو حازم: ا 
سلمة بن دينار ترجمته في حديث رقم : 0 
قوله: «خيمًا » : 
أي : شديد الحياءء لا يكاد يرد سائلاً ولو في شيء هو بحاجة إليه يل 
ففي صحيح البخاري من حديث أبي غسانء. عن أبي حازمء 


[1] كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين 


نفضن 


عن سهل بن سعد قال: جاءت امرأة إلى النبي يك ببردة فقالت: 
يا رسول الله أكسوك هذه. فأخذها النبي يكل محتاجاً إليها فلبسهاء 
فرآها عليه رجل من الصحابة فقال: يا رسول الله؛ ما أحسن هذه 
فأكسنيها. فقال: نعم. فلما قام النبي كَل لامّه أصحابه فقالوا: ما أحسنت 
حين رأيت النبي كك أخذها محتاجاً إليها ثم سألته إياها وقد عرفت أنه 
لا يسأل شيئاً فيمنعه. فقال: رجوت بركتها حين لبسها النبي يك لعلّى 
أكفن فيها. وفي شمائل الترمذي من حديث زيد بن أسلم» عن أبيه» 
عن عمر رضي الله عنه: أن رجلاً جاء إلى النبي ككهِ فسأله أن يعطيه فقال 
النبي يِه : ما عندي شيء ولكن ابتع علي فإذا جاء شيء قضيته. فقال 
عمر: يا رسول الله. قد أعطتيه فما كلفك الله ما لا تقدر عليه. فكره 
النبي يَكِةِ قول عمرء فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله. أنفق 
ولا تخف من ذي العرش إقلالاً. فتبسم رسول الله يِه وعرف في وجهه 
البشر لقول الأنصاري, ثم قال كلِ: بهذا أمرت. 

قلت: وصدق الفرزدق حين قال: 

مة قال لا فتط إلا فى متدييله.. “الولة اليد كات لاؤو نعم 
وقال آخر: 

ما قال لا قطإِلّا في تشهده ولا نعم قط إلا جاءت النعم 
قوله: «إلا أعطى»: 

والحديث صحيح لغيره» فقد توبع زمعة كما سترى» ومن ضعفه بزمعة 
لم يصب لوجود المتابع له فيها. 

أخرجه الطبراني في معجمه الكبير ]1١9/5[‏ بسياق أطول منه وفيه قصة 
الحلة التي أهدتها له المرأة» من طريق أبي عامر العقدي عن زمعة» رقم: 
6 . 


لحرن 
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قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد :]١17١/5[‏ فيه زمعة بن صالح 
وهو ضعيف وقد وثق» وبقية رجاله ثقات» اه. 

تابعه أبو غسانء عن أبي حازم» أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في 
كتاب الأدب. باب حسن الخلق والسخاءء وما يكره من البخل» وقد 
سقته قريباً بطوله» والله أعلم . 

قوله: «أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خلف»: 

السلمي» أحد الأئمة الثقات. تقدمت ترجمته في حديث رقم: 2450 
وعبد الرحمن بن محمد: هو المحاربي», أحد رجال الستة» ممن رمي 
بالتدليس» وقد عنعن هنا كما ترى» تقدمت ترجمته في حديث رقم: 17. 
قوله: «عن محمد بن إسحاق»: 

هو ابن يسار القرشي مولاهمء الإمام العلامة» والمحدث الإخباري» 
صاحب السير والمغازيء كنيته: أبو بكرء وقيل: أبو عبد الله المدني» 
مولده سنة ثمانين» يقال: رأى أنس بن مالك» فهو على هذا في صغار 
التابعين» أثنى عليه الإمام الشافعي وقال: من أراد أن يتبحر في المغازي 
فهو عيال على ابن إسحاق. اختلف في الاحتجاج به» ورمي بالتشيع 
والقدرء دافع عنه ابن حبان كثيراً؛ وحسن بعضهم حديثه إذا بين السماع 
ولم يعنعن» قال الحافظ السخاوي: الذي استقر عليه الأمر فيه أنه صالح 
الحديث» وهو في المغازي أقوى منه في الأحكام. 

قوله: «حدثنى عبد الله بن أبى بكر): 

انو إنن مد عن عمروان: زم الأنام اتنا ود عد ع اباد متف 
وفقهائهاء كنيته: أبو محمد الأنصاري» أحد ثقات التابعين» قال الإمام 
مالك رحمه الله مثنياً عليه: كان رجل صدق كثير الحديث» من أهل العلم 


]١[‏ كتاب علامات النبوّة. وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين نا 
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بالسوط. فهذِهِ ثمانون نعجة فخذها بها. 


والبصيرة. وقال ابن عبد البر: كان من أهل العلم» ثقة فقيهاً محدثاً 
مأموناً حافظاًء وهو حجة فيما نقل وحمل. 

قوله: «عن رجل من العرب»: 

له صحبةء لم أقف على اسمهء لم يخرج حديثه أبو نعيم» ولذلك لم يذكره 
ابن الأثير في الأسدء لكن في مغازي الواقدي أن القصة وقعت لثلاثة من 
الصحابة: لأبي رهم الغفاري وعبد الله بن أبي حدرد وأبي زرعة الجهني 
كما سياتق: 

قوله : افنفحني نفحة) : 

النفح: الضرب والرمي» قال ابن الأثير: ومنه قوله يك في الحديث: 
إن جبريل مع حسان ما نافح عني؛ أي: دافع» يريد بمنافحته هجاء 
المت كين ورده على أشعارهم» ومنه حديث علي يوم صفين: نافحوا 
بالظبا؛ أي : قاتلوا بالسيوف. 

والحديث أخرجه من طريق المصنف: الإمام العارف بالله السهروردي في 
العوارف [//51 ؟]. 


لضن 


تابيعه سلمة» عن ابن إسحاق» أخرجه من طريقه ابن جرير في تاريخه 
[5/ 27]. 

وقال الواقدي في المغازي [937”94/7]: 

فبينا رسول الله يك يسير وأبو رهم الغفاري إلى جنب رسول الله يَكِةِ على 
ناقة لهء وفي رجليه نعلان له غليظتان» إذ زحمت ناقته ناقة رسول الله كك 
وبقع حرف نعله على ساقه فأوجعهء فقال رسول الله يَلهِ: أوجعتني». أخر 
رجلك؛ وقرع رجله بالسوط» قال: فأخذني من أمري ما تقدم وما تأخرء 
وخشيت أن ينزل في القرآن لعظيم ما صنعت؛ فلما أصبحنا بالجعرانة» 
خرجت أرعى الظهر وما هو يومي. فرقاً أن يأتي النبي كلل ورسول الله به 
يطلبني» فلما روحت الركاب سألتء. فقالوا: طلبك رسول الله يَلْهِ. 
فجتته وأنا أترقب فقال: إنك أوجعتني برجلك فقرعتك بالسوط» فخذ هذه 
الغنم عوضاً من ضربتي . 

قال أبو رهم: فكان رضاه ككَهِ عني أحب إلى من الدنيا وما فيها. 

قال الواقدي: وكان عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي يقول: كنت مع 
النبي له في مسيره وهو يحادثني. فجعلت ناقتي تلصق بناقته كله وكانت 
ناقنتي ناقة شهمةء فجعلت أريد أن أنحيها فلا تطاوعني. فلصقت بناقة 
النبي يَلِْةِ وأصيبت رجله فقال: أخ, أوجعتني! فرفع رجله يَكهِ من الغرز 
كأنها جمارة. ودفع يَكِيِ رجلي بمحجن كان في يده. فمكث ساعة 
لا يتتحدث. فوالله ما نزلت حنَّى ظننت أن سينزل فى عذاب. قال: فلما 
نزلنا قلت لأصحابي: إني أرعى لكم ‏ ولم يكن ذلك اليوم يوم رعيتي -. 
فلما أرحت الظهر عليهم قلت: هل جاء أحد يبغيني؟ فقالوا: 
رسول الله يككٌِ جاء يبغيك. فقلت في نفسي: هي والله هي. قلت: من 
جاء؟». قالوا: رجل من الأنصار. قال: فكان أكره إلىّء وذلك أن 
الأنصار كانت فيهم غلظة؛ قال: ثم جاء بعد رجل من قريش يبغيني» 


]١[‏ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين 
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قال: فخرجت خائفاً حنَّى واجهت رسول الله يك فجعل يبتسم في وجهي» 
وقال: أوجعتك بمحجني البارحة؟ ثم قال: خذ هذه القطعة من الغنم. 
قال: فأخذتها فوجدتها ثمانين شاة ضائنة . 

قال الواقدي: وكان أبو زرعة الجهني يقول: لما أراد رسول الله كك أن 
يركب من قرن راحلته القصواء وطئت على يديها والزمام في يدي مطوي. 
فركب على الرحل وناولته الزمام ودرت من خلفه فخلف الناقة بالسوط كل 
ذلك يصيبني, فالتفت إلىّ فقال: أصابك السوط؟؛ قلت: نعم بأبي أنت 
وأمي. قال: فلما نزل الجعرانة إذا ربضة من الغنم ناجية من الغنائم فسأل 
عنها صاحب الغنائم فخبره عنها بشيء لا أحفظه. ثم صاح: أين أبو زرعة؟ 
قال قلت: ها أنا ذا. قال: خذ هذه الغنم بالذي أصابك من السوط أمس . 
قال: فعددتها فوجدتها عشرين ومائة رأس؛ قال: فتأثلت بها مالاً. 


قوله: «أخبرنا يعقوب بن حميد»: 

هو ابن كاسب». الإمام الحافظ المحدث الكبير: أبو الفضل المدني» نزيل 
مكةء أحد أثمة الأثر على كثرة مناكير له قاله الحافظ الذهبى» وقال 
أيضاً : روى عنه ابن ماجهء والبخاري خارج الصحيحء؛ وفي الصحيح 
قيمع كنيد ندر ا: حدثنا يعقوب. حدثنا إبراهيم بن سعد. فالراجح أنه 
ابن كاسب» وقال قائل: هو يعقوب الدورقي. وهو بعيد» وما أجزم يأن 
الدورقي سمع إبراهيم بن سعد. ويحتمل» فأما من قال: هو يعقوب بن 
إبراهيم بن سعد فقد أخطأء فإِنَ البخاري لم يدركه» ومنهم من جوز أن 
يكون يعقوب بن محمد الزهري أحد الضعفاءء اه. ووثقه ابن معين» 
وقال البخاري: لم نر إِلّا خيراً. وضعفه أبو حاتم» وفي التقريب: صدوق 
كما وهم فالله أعلم. 


كا عَبْد الْعَزِيزِ ْنُ مُحَمَِء عَنٍ ابن أَخِي الذُهْرِي» عَنٍ الْرِي كَالَ: إِنَّ 
١‏ 7 7 َه ل 02 ًِ 0 
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وَجَدْتٌ أحداً أَسَّدَّ إِنْمَاقاً لِهَذَا المَالٍ مِنْ رَسُولٍ الله وَلِ. 


قوله: «ثنا عبد العزيز بن محمد»: 

الدراوردي: الإمام : أبو محمد الجهني مولاهمء المدني» ودراورد قرية 
بخراسان» وهو أحد رجال الستة» أخرج له البخاري مقرونا بغيره» تكلم 
فيه البعض لسوء حفظهء قال الإمام أحمد: كان إذا حدث من حفظه يهمء 
ليس هو بشيءء؛ وإذا حدث من كتابه فنعم» وقال أبو زرعة: سيّئ 
الحفظ. قال الحافظ الذهبي: حديثه في دواوين الإسلام الستة لكن 
البخاري روى له مقروناً بغيره» وبكل حال فحديثه وحديث ابن أب حازم 
لا ينحط عن مرتبة الحسن» اه. 

قوله: «عن ابن أخي الزهري»: 

هو محمد بن عبد الله بن مسلم الزهري». المدني» لازم عمه وحدث عنه 
كثيراً» وتفرد عنه بثلاثة أحاديث تستغرب قاله الحافظ الذهبي؛ وكان غتًا 
صاحب ثروة ودنياء قتله ابنه وغلمانه لأجل ماله» ثم إنهم ظفروا بالغلمان 
فقتلوا به. قال ابن معين وأبو حاتم: ليس بالقوي؛ زاد أبو حاتم: يكتب 
حديثه. وقال ابن عدي: لم أر بحديثه بأساء وله رانك له جعدينا يدك ؟ 
فأذكره إذا روى عنه ثقة» وقال الحافظ في التقريب: صدوق له أوهام. 
قوله: «فما وجدت أحداً أشد إنفاقاً لهذا المال» : 

قال الحافظ ابن كثير: وكيف لا يكون كذلك وهو رسول الله َلِ المجبول 
على أكمل الصفات. الواثق بما في يدي الله الذي أنزل الله عليه في 
محكم كتابه: #إوما لكي ألا تفقوا في سَبِلٍ أله وه يت ألتَوتِ. . . © الآية» 
وقال تعالى : لازن املق تور كور لتم , 4.٠‏ الآية» كيف وهو القائل 


قوله: 


]١[‏ كتاب علامات النبرَّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين يا 


١‏ ديبات: 


+_أخبرن ُعَمَد نه 0 كا المميز د موت 


لمؤذنه : أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالاً. وهو القائل : ما من يوم 
يصبح العباد فيه إلا وملكان يقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاً؛ ويقول 
الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. وفي الحديث الآخر: لا توعي فيوعي الله 
ا 00 الو ات ب اسل 
الناس» ا با 0 
المستعين بربه في جميع أمره» ثم إنه قد كان قبل بعثته» وقبل هجرته ملجاأً 
يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل 
وحديث الباب معضلء» كما ترى» أخرجه من طريق المصنف: الإمام 
العارف بالله السهروردي في العوارف [/ 2.1577 ولم أقف عليه عند غير 
المصنف . 


الت اي 


قوله: «أخبرنا محمد بن حميد)»: 


هو الرازي» تقدمت ترجمته في حديث رقم: 70. 


قوله: «ثنا الفضل بن موسى»: 
السيناني» الإمام الحافظ الثبت: أبو عبد الله المروزي» وسينان قرية من 


ضف 


ع ات 


و دوع ومع م ع هاامهة 
ل وَاقِدِء عَنْ يَحْيَى بْنِ عَمَيْلٍ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ أبِي أَوْنَى 


كَانَ النينُ يله يُكيْرُ الذَّكْرَ 


أعمال مروء وهو ممن أثنى عليه الأئمة حنَّى بالغ بعضهم فقال: هو أثبت 
من ابن المبارك» قال إسحاق بن راهويه: كتبت العلم» فلم أكتب عن أحد 
أوثق في نفسي من هذين الرجلين: الفضل بن موسى» ويحيى بن يحيبى 
التميمي. قال الحافظ في التقريب: ثقة ثبت ربّما أغرب. 

قوله: «ثنا الحسين بن واقد»: 

00 الإمام الكبير» قاضي مرو: أبو عبد الله القرشي» أحد الأئمة 
القراء» قال الحافظ الذهبي: كانت له جلالة عجيبة وفضل» حكي عنه أنه 
قال: قرأت على الأعمش فقال لي: ما قرأ علي أحد أقرأ منك. علق له 
البخاري» واحتج به مسلم وهو كذلكء قال الحافظ في التقريب: ثقة له 
أوهام. 

قوله: «عن يحيى بن عقيل» : 

الخزاعي» البصريء نزيل مروء معدود في الطبقة الثالثة من التابعين» 
وهو من رجال مسلمء قال ابن معين: ليس به بأس. وقال في التقريب: 
صدوق. وليس له عند المصنف سوى هذا الموضع . 

قوله: «عن عبد الله بن أبي أوفى»: 

أحد الصحابة أهل بيعة الرضوان رضوان الله عليهم أجمعين» قال الحافظ 
الذهبي : فاز عبد الله بالدعوة النبوية حيث أتى النبي يك بزكاة والده فقال 
النبي َلِِ: اللهم صل على آل أبي أوفى. وكان عبد الله قد كبر وكف 
بصره» وتوفي بالكوفة ويقال: هو آخر من مات بها من الصحابة. 

قوله: «كان النبي يَكِيْدِ يكثر الذكر» : 


لأن خلقه يكل القرآن» وقد قال تعالى : #يكأيبا الْدِنَ ا م 
و ك5 ةوقال تعالن : «واذكر ريق سَيُعَا وَخْيِفَةٌ 24 


]1١[‏ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين ويا 


لو اه َر 


وكيف لا يكون كَكةِ كذلك وهو الذي حرض أمته على الإكثار من الذكر 
ورغبها فيه وحثها عليهء روى الإمام أحمد والترمذي من حديث 
أي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَككْهّ: ألا أنبئكم بخير 
أعمالكم. وأرفعها في درجاتكم. وخير لكم من إعطاء الذهب والفضة». 
وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم. قالوا: 
وما ذاك يا رسول الله؟ قال: ذكر الله عز وجل. لفظ الإمام أحمدء 
وفضائل الذكر كثيرة» وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول: ما شيء 
أنجى من عذاب الله من ذكر الله. فينبغي على المسلم أن يقتدي بنبيه كل 
فيما ورد في حديث الباب من الخصال. 

قوله: «ويقل اللغو): 

لما ثبت وتقدم من أنه يك كان خلقه القرآن. وقد أنزل الله عليه: وَالَدينَ 
هُمْ عَنِ اللَفْرِ مُعسُت 0*4 وقال تعالى: 9وَإدًا مسيِعُوا اللَّمْوَ أعَرَضُوا عَنْهُ. . . » 
الآية» وقد نهانا عنه يَكهِ ففي صحيح مسلم من حديث المغيرة بن شعبة 
قال: سمعت رسول اله تك يقول: إن الله تبارك وتعالى حرم ثلاثة» 
ونهى عن ثلاثة. . . الحديث» وفيه: ونهى عن قيل وقال وإضاعة المال» 
وإلحاف السؤال. فلما كان كك القدوة الحسنة للمؤمنين في جميع أفعاله» 
كان يقله لما فيه من السلامة والنجاة قال تعالى: ##لْمَدَ كن لَك فى رَسُول اله 
سو حَسَكَةُ لمن كان يريجو أله وَالِيوم الي وك اله كيرا 4؛ روى الترمذي 
وأحمد وغيرهما من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: 
قلت: يا رسول الله ما النجاة؟ قال: املك عليك لسانكء. وليسعك 
بيتك. وابك على خطيئتك. حسنه الترمذي» وروى الإمام أحمد من 
حديث جابر بن سمرة قال: كان رسول الله يِل طويل الصمت. 


كرض 2 : 


رقا الفد: فصر الْحْظْبَة وَلَا يَأَنَك وَلَا يَسْتَدكِف أنْ يَمْشِيَ مَعَ 
الأَرْمَلَةَ وَالْمِسْكِينٍ كه َيْقْضِيَ لَهُمَا حَاجَتَهُمًا. 


قوله: «ويطيل الصلاة» 

يعني: بالنسبة إلى الخطبة يوم الجمعة لقوله بعد ذلك: ويقصر الخطبة» 
لا أنه كان يطيل الصلاة مطلقاً وإن ثبت ذلك عنه كَكِِ أحياناً» فإنّه كان 
صاحب أحوال ومعرفة» قد كشف له عن أحوال المأمومين خلفه. فكان 
تارة يطيل الصلاة وتارة يخففهاء قال الإمام النووي رحمه الله: اختلاف 
قدر قراءته يَكِهِ في الأحاديث كان بحسب الأحوال, فكان النبي يك يعلم 
من حال المأمومين في وقت أنهم يؤثرون التطويل فيطول» وفي وقت 
لا يؤئرونه لعذر فيخفف,. وفي وقت يريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي 
فيخففها كما ثبت في الصحيحين » اه. وقوله: يطيل الصلاة؛ يعارضه في 
الظاهر قول جابر بن سمرة: كانت صلاته قصداً وخطبته قصداًء لكن قال 
النووي: لا مخالفة بينهما لأن المراد بالإطالة بالنسبة إلى الخطبة 
لا التطويل الذي يشق على المؤتمين. 

قوله: «ولا يأنف»: 

بفتح النون من الأنفة» قال ابن الأثير: يقال: أنف من الشيء يأنف أنفاً 
إذا كرهه وشرفت نفسه عنه. وأما الاستنكاف فهو الامتناع عن فعل الشيء 
استكباراً قال بعضهم: الاستنكاف والاستكبار واحد ومنه قوله تعالى: 
أن يَستَدَكِفٌ الْسيريجٌ أن يكور عَبْدا لَه ولا المليكة الْمَروْن. . .4 الآيةء 
قال الزجاج: أصله في اللغة من نكفت الدمع إذا نحيته بإصبعك من 
خحدك. وتأويل لن يستنكف أي لن ينقبض ولن يمتنع من عبودية الله. 
قوله: «ولا يستنكف»: 

قال الشيخ القاري في شرحه للمشكاة بعد أن عزاه للنسائي والمصنف: 
وفي الجامع ‏ يعني للمصنف ‏ بزيادة العبد بعد قوله: والمسكين» ولم أره 
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في الأصول الخطية التي بين يدي» ويبعد ما قاله قوله بعد ذلك 
بصيغة التثنية: فيقضي لهما حاجتهما؛ فلو صح ما قاله لكان الأولى 
أن يقال: فيقضي لهم حاجتهم؛ أو يقال كما جاء في رواية النسائي 
بصيغة الإفراد: فيقضي له حاجته؛ لكن جاء ذكر العبد في رواية 
الحاكم دون ذكر المسكين» فالله أعلم» وقوله: لا يأنف ولا يستنكف؛ 
هو الشاهد هنا. 

وإسناد حديث الباب إسناد حسن» رجاله رجال مسلم» سوى محمد بن 
حميد الرازي أحد الحفاظ المضعفين» وقد روى المصنف عن محمد بن 
حميد اليشكري أبي سفيان المعمري أحد الثقات الأثبات لكنه في هذا 
الموضع محمد بن حميد الرازي الضعيفه. وقد تابعه بحمد الله 
عن الفضل بن موسى: إسحاق بن راهويه؛ والحسين بن حريث الخزاعي 
ومحمد بن عبد العزيز بن غزوان» وهؤلاء من رجال الصحيح. 

فأما حديث إسحاق بن راهويه». فأخرجه ابن حبان فى صحيحه؛ء كتاب 
التاريخء باب صفته ككِِ وأخبارهء رقم: 5477. ْ 

وأما حديث الحسين بن حريث الخزاعي فأخرجه الترمذي في العلل 
[3 وقال: سألت محمداً عن هذا الحديث. فقال: هو حديث 
حسن » وهو حديث الحسين بن واقد تفرد به. 

نعم؛ وحديث الحسين بن حريث أخرجه أيضاً ‏ فيما أعتقد ‏ ابن حبان 
في صحيحه إلا أنه وقع سقط في إسناد حديثه؛ قال ابن حبان في 
صحيحه» كتاب التاريخ. ذكر الخبر المدحضء قول من زعم أن يحيى بن 
عقيل لم ير أحداً من الصحابة: حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة» حدثنا 
أبو عمار الحسين بن واقدء عن يحيى بن عقيل قال: سمعت ابن أبي أوفى 
يقول: فذكره رقم: 5474. هكذا وقع في جميع النسخ المطبوعة من 
الكتاب. 


ضفن 


يقول الفقير خادمه: والمتأمل في هذا الإسناد يتضح له أن فيه سقطأًء فبين 
حابن إسحاق ين جريمة والحسين بن واه جفارة 0 فكيف يتح 
لابن خزيمة التصري يح بالسماع منه في هذا الحديث» ا الحسين بن 
واقد كنيته: أبو عبد الله» ولم أر لمن ترجم له فكناه بأبي عمارء 
وأبو عمار هي كنية الحسين بن حريث» والحسين بن حريث الخزاعي 
مذكور في جملة شيوخ ابن خزيمة» فتبين بهذا أن الحسين بن حريث» 
والفضل بن موسى قد سقطا جميعاً من إسناد ابن حبان في هذا الحديث» 
والله أعلم. 

وأما حديث محمد بن عبد العزيز بن غزوان فأخرجه النسائي في 
سئنه؛ كتاب الجمعة؛, باب ما يستحب من تقصير الخطبة. رقم: 
64 . 

وتابع الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد: علي بن الحسين بن واقدء 
أخرج حديثه الحاكم في المستدرك ]5١5/7[‏ وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وأقره الذهبي في التلخيص فذهلا 
جميعاًء كون أحمد بن نصر الخزاعي الراوي عن علي بن الحسين 
لم يخرجا له شيئاًء وبقية رجاله على شرط مسلم» لكن صحح حديث 
الباب الحافظ العراقي فيما ذكره الشوكاني في النيل» والسيوطي في 
الجامع الصغير. 

هذا وفي الباب عن أبي سعيد الخدري» فروى ابن مهدي قال: ثنا شعبة» 
عن قتادة قال: سمعت عبد الله بن أبي عتبة يقول: سمعت أبا سعيد 
الخدري يقول؛ فذكر مثل حديث الباب؛ رواه الحاكم في مستدركه وقال: 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء وأقره الذهبي في 
التلخيص» وهو كما قالا؛ والله أعلم . 


د يد ينا 
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م١‎ 


١‏ بات: 


قوله: «حدثنا سليمان بن حرب»: 


ابن بجيل الأزدي» الإمام الحافظ الثقة: أبو أيوب البصري» قاضي مكة 
وأحد مشايخ الإسلام» قال الإمام أحمد: كتبنا عن سليمان وابن عيينة 
حي. وقال أبو حاتم الرازي: سليمان بن حرب إمام من الأئمة» كان 
لا يدلس» ويتكلم في الرجال وفي الفقه» وما هو بدون عفان ولعله أكثر 
منهء وقد ظهر من حديثه نحو عشرة آلاف» وما رأيت في يده كتابا قطء 
ولقد اشقيرك جليية فكرروا برد حضن محاسة إرفي: الفا .ركان يننال 
غير معترياة ]لا خزنتف رن فظن وكان سليمان قل من يرضى من 
المشايخ» فإذا رأيته قد روى عن شيخ فاعلم أنه ثقة» وقال يعقوب بن 
شيبة: كان ثفة نيعا 

وتقدمت ترجمة حماد بن زيد في حديث رقم: لااء وأيوب: هو 
السختياني في حديث رقم: اك وعكرمة مولى ابن عباس في حديث 
رقم : لك 

قوله: «قال العباس»): 

هو عم رسول الله كك وصاحبه وصنو أبيه» ولد قبل عام الفيل بثلاث 
سنين» أسلم قبل الهجرة» وكتم ذلك» وخرج يوم بدر مكرهاً فأسر ثم فدى 
نفسه بمئة أوقية من ذهب فيما رواه ابن إسحاق» وكان العياس رضي الله 
عنه صاحب مناقب وفضائل ويكفيه شرفاً وفخراً أنه عم النبي كله وفي 
الصحيح من حديث أبي هريرة مرفوعاً: أما شعرت أن عم الرجل صنو 


رضنا 3 . 


لأَعْلَّمَنَّ مَا بَقَاءُ النَبِيَ يله فِينَاء كَمَالَ: يا رَسُولَ الله إِنّي أَرَاهُمْ كَدْ 
آدَوْكَء وَآدَاكَ عْبَارُهُمْ كَل انَحَذْتَ عَرِيشاً تُكَلمُهُمْ مِنْهُ؟ قَقَالَ: 


8 


نا 


سه 


ع2 يفرع 2 2ه سس ا ا مان موي رمع . ا 
9 آزال بين ١)‏ ظهْرِهِم يَطَوؤُون عفبو وينازعوني ردائي » حتكى 
بكرن آله 


أبيه. وفي مستدرك الحاكم من حديث سعد قال: كنا مع النبي يله في 
نقيع الخيل فأقبل العباس فقال النبي كلِِ: هذا العباس عم نبيكم أجود 
قريشاً كما وأوصلها. وروى الزبير بن بكار من حديث ابن عمر قال: 
استسقى عمر عام الرمادة بالعباس فقال: اللهم هذا عم نبيك نتوجه إليك 
به فاسقنا؛ فما برحوا حتّى سقاهم الله. وهذا ثابت في صحيح البخاري 
من حديث أنس رضي الله عنه بنحوه. 

قوله: «ما بقاء النبي كلو فينا» : 

وقع في النسخ المطبوعة ‏ تبعاً لنسخة الشيخ صدّيق خان -: ما بقاء 
رسول الله يكل وفيها أيضاً: «إني رأيتهم» بدل «إني أراهم». 

قوله: «فلو اتخذت عريشا»: 

وقال سفيناة'ننعبمنة» عن أبوب :ادلو 'اتخذك غريقا يظلك :ب 
الحديث» وقال معمرء عن أيوب: «لو اتخذت شيئاً تجلس عليه يدفع 
عنك الغبار» ويرد عنك الخصم. . .2 الحديث . 

قوله: «يطوّون عقبي»2 : 

وفي رواية داود بن علي الآتية عند المصنف: وأطأ أعقابهم أي: أتبعهم 
تارة» ويتبعوني أخرىء» قال ابن الأثير: ومنه قول عمار لمن وشى به إلى 
عمر رضي الله عنه: اللهم إن كان كذب فاجعله موطأ العقب؛ دعا عليه 
بأن يكون ذا مال وسلطان فيتبعه الناس ويمشون وراءهء اه. زاد معمرء 
عن أيوب بعد قوله: وينازعوني ردائي: «ويغشاني غبارهم». 
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قوله: «هو الذي يريحني منهم» : 

زاد ابن أبي عروبة؛ عن أيوب: فمن كذب علىّ فموعده النار. 

قوله: «فعلمت أن بقاءه فينا قليل» : 

زاد معمر: فلما توفي رسول الله كه قام عمر فقال: إن رسول الله َك 
لم يمت» ولكن صعق كما صعق موسىء والله إني لأرجو أن يعيش 
رسول الله يل حتَّى يقطع أيدي رجال وألسنتهم من المنافقين» يقولون إن 
رسول الله كل قد مات. فقام العباس بن عبد المطلب فقال: أيها الناس 
هل عند أحد منكم عهد أو عقد من رسول الله كَله؟ قالوا: اللهم لا. 
قال: فَإنَ رسول الله يكل لم يمت حنَّى وصل الحبال» ثم حارب» وواصل 
وسالم» ونكح النساء وطلق. وترككم عن حجة بينة» وطريق ناهجة» فإن 
نكنها تقول ا انى الحملات هنا فرنه الى بعد الله حبسو اسه شه 
إليناء وإلا فخلٌ بيننا وبين صاحبنا فإنّه يأسن كما يأسن الناس. 

والحديث اختصره المصنف هناء وأعاده برقم: 4١‏ مطولاً بهذا الإسنادء 
وهو إسناد على شرط الصحيح إِلَّا أنه منقطع» وقد وصله أحد الرواة 
الثقات كما سابينة يا 

تابعه عن أيوب : 

 43777/0[ معمر بن راشد»ء أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف‎ ١ 
كتاب المغازي» باب مرض رسول الله يل وفيه الزيادة التي‎ ”* 
. ذكرتها‎ 

؟ ‏ إسماعيل بن علية» أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف 
[١00-5557/1؟]‏ كتاب الزهد. رقم: .١511/9‏ 

وهيب بن الوردء أخرجه من طريقه ابن سعد في الطبقات [؟197/5] 
ذكر ما قرب لرسول الله كك من أجله. 


4 


كك 


7 أَخْبَرَنَا الْحَكُمْ بْنُ مُوسَى» 


#* ورواه أيضاً ابن عيينة واختلف عليه فيه : 

فرواه أحمد بن عبدة» عنه» عن أيوب» عن عكرمة قال: قال العباس» 
فتابع الرواة عن أيوب . 

ورواه أبو غسان مالك بن إسماعيل ‏ وهو من الثقات المتقنين المحتج 
بهم في الصحيحين ‏ عن ابن عبيئة» عن أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال: قال العباس فذكره. وهذا متصلء» وأهل الصنعة يقولون: الحكم 
للثقة المتقنء وهو كذلك سيما وقد تابعه الحارث بن عمير وابن أبى عروبة 
عن أيوب. ١‏ 

أما حديث أحمد بن عبدة» فأخرجه البزار في مسنده ١١77/5[‏ كشف 
الأستار] رقم: 214117 وأخرج أيضاً حديث مالك بن إسماعيل في 
[/67 كشف الأستار] رقم: 7155. 

قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد [94/١؟7]:‏ رجاله رجال الصحيح . 
وأما حديث الحارث بن عمير فأخرجه ابن حبان فى المجروحين -7177/١[‏ 
5 وقال عقبه: تفقدت هذا الكلام فوجدت له أصلاً من حديث حماد بن 
زيد» عن أيوب» عن عكرمة أن الغباس أو ابن العباس قالهء اه. كأنه 


لم يقف على رواية مالك بن إسماعيل . 

وأما حديث ابن أبى عروبة فأخرجه أبو بكر الشافعى فى الغيلانيات 
برقم : ”03 

قوله: «أخبرنا الحكم بن موسى»: 


البغدادي» الإمام المحدث, والحافظ الحجة: أبو صالح القنطري» أحد 
العباد الزهاد» روى عنه الإمام أحمد وأثنى عليه وقال: ليس به بأس. 
وروى عنه الشيخان» وقال علي بن المديني: حدثنا أبو صالح الشيخ 
الصالح. ووثقه ابن معين » والعجلي وغيرهما. وقال صالح جرزرة: ثقَة 
مأمون ممن تقطع من العبادة. 


[1] كتاب علامات النبرّة: وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين 54١‏ 


تنا يَحْيَى بن حَمْرَة عَنَ الأَوْرَاعِيَء عَنْ ذاوة بن علق قال قِيل: 
ا - 3 3 وى دسم اعدو م ع 
كا رسؤل الله آلا تشجتك؟ فقال: لاء دَعُوهُمْ يَطؤُوْنَ عَقِبِي وَأَطَأ 
و يواسوه اس كوه 

اعة 


عْقَابَهُمْ حَنَى يريحني الله مِنْهم. 


قوله: «ثنا يحيى بن حمزة» : 

الحضرمي., الإمام الحافظ الثقة: أبو عبد الرحمن الدمشقي قاضيهاء 
وأحد الأعلام» وثقه غير واحدء وحديثه في الكتب الستة» وكان قد رمي 
بالقدرء قال الحافظ الذهبي: دام على القضاء ثلاثين عام وكان ثبتا في 
الحديث» وهو وإن كان يميل إلى القدر فلم يكن داعية. 

قوله: «عن الأوزاعي»: 

هو شيخ الإسلام» وعالم أهل الشام: عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي» 
الإمام الفقيه» مولده في حياة الصحابة سنة ثمان وثمانين ببعلبك» 
والأوزاع: بطن من همدان» قال البخاري: لم يكن من الأوزاع بل نزل 
فيهم. وقال مالك رحمه الله: الأوزاعي إمام يقتدى به. وقال الشافعي 
رحمه الله: ما رأيت رجلاً أشبه فقهه بحديثه من الأوزاعي. وقال 
إسماعيل بن عياش: سمعت الناس يقولون في سنة أربعين ومئة: 
الأوزاعي اليوم عالم الأمة. وله مناقب وفضائل مذكورة في المطولات. 
قوله: «عن داود بن علي» : 

ابن عبد الله بن عباس الهاشمي» الأمير: أبو سليمان المكي» ولي إمرة 
الكوفة زمن السفاحء وولي المدينة أيضاًء ولم يكن من المكثرين في 
الحديث؛» قال ابن معين: شيخ هاشمي إنما يحدث بحديث واحدء قال 
ابن عدي : أظن الحديث في عاشوراء. وقد روى غير هذاالحديث 
الواحد تشبعة حكن عونا وقال الذهبي: كان داود ذا بأس وسطوة وهيبة 
وجبروت وبلاغة وقيل: كان يرى القدر. وقال في موضع آخر: 8 


خض 


عَنْ أَنَئْس بْن أبي يَحْيَىء عَنْ أبيوء عَنْ أبِي سَعِيِدٍ الْحُذْرِيّ قَالَ: 


وك 


ال ركرياء كن عنوئ 4 كنا خانم بن إِسْماغِين 


- 
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ليس له عند المصنف سوى هذا الموضعء. وحديثه شاهد للحديث المتقدم 
كما ترى. 

نعم. وفي الباب عن الحسين بن علي مرسلاً» عزاه صاحب الكنز 
1 إلى أبن عساكر في تاريخه. 

قوله: «أخبرنا زكرياء بن عدي»: 

تقدمت ترجمته في حديث رقم: 8 

قوله: «ثنا حاتم بن إسماعيل؟2: 

المدني» الإمام الحافظ : أبو إسماعيل الحارثي مولاهم» الكوفي مولى 
بني عبد المدان» أحد رجال الستة المحتج بهمء يقال: كانت فيه 
غفلة ولا تثبت ولذلك أنكرها الإمام ايد فقال : زعنجو | أن حاتم فته 
غفلة إل لكان صحيح. وقال الدارقطني: ثقة وزيادته مقبولة. 
ووثقه العجلي وغير واحد: الذهبي في تاريخه وكاشفه» وقال في 
الميزان: ثقة مشهور صدوق. أمّا الحافظ ابن حجر فلم ينصفه في تقريبه 
بقوله : صدوق يهم. 

قوله: «عن أنيس بن أبي يحيى» : 

الأسلمي مولاهمء أحد الثقات» من رجال أبي داود والنسائي» 
وثقه ابن معين والنسائي وغيرهماء وليس له عند المصنف سوى هذا 
الموضع . 

قوله: «عن أبيه» : 

اسمه: سمعانء وكنيته: أبو يحيى الأسلمي مولاهم» من رجال الأربعة» 
قال النسائى: لا بأس به. ووثقه ابن حبان» وليس له عند المصنف سوى 
1 الشرمع 


[1] كتاب علامات النبرّة» وفضائل سيّد الأوّلِين والآخرين لديا 


ادن نيزا عبن وم 4 و وزاك ٠‏ مر رن 5 و سس 0 كه 5 سه 
حَرَجَ عَلِيْنَا رَسُولَ الله يكِ في مَرَضِهِ الذي مَاتَ فِيهِ وَنَحْنُ فِي المَسْجِدٍ 
2 > ريو سن مر 0 06 “81م سوه ترس 0 
عَاصِبا رَأْسَهُ بخْرْقَةٍ حَنَى أَهْوَى نحو الوِثْبَر فَاسْتَوَى عَلَيْهِ وَاتَبَعْنَاه قَالَ: 


و 
2 2 2 


وَالَذِي نَفْسِي بِبَدِه إن لأَنْظرٌ إلى الحَوْض مِنْ مَقَامِي هَذَاء ثُمَّ قَالَ: 


قوله: «خرج علينا رسول الله كَكِ) : 

وكان خروجه هذا وخطبته فيهم قبل أن يتوفى بخمس ليال» فقد أخرج 
مسلم من حديث عبد الله بن الحارث قال: «ثنا جندب أنه سمع النبي كَكِل 
يقول قبل أن يتوفى بخمس . . ١.١‏ الحديث . 

قوله: «عاصباً رأسه بخرقة»: 

وفي رواية ابن أبي شيبة» عن حاتم: وهو عاصب رأسه بخرقة» وعند 
البيهقي من حديث عكرمة؛ عن ابن عباس : عاصباً رأسه بعصابة دسماءء 

ملتحفاً بملحفة على منكبيه. . . الحديث؛. وهو عند البخاري بلفظ: وعليه 
تلخفة متعطفا "بها على منكبيةء وعليه عضابة دشماء: :+ الحديةه 

والعصابة الدسماء: هي السوداء لكن ليست خالصة السواد يحتمل أن 
تكون اسودت من العرق أو من الطيب» وقيل : المراد بالعصابة: العمامة 
ومنه حديث «مسح على العصائب»» وقيل: كان لونها كلون الدسم 
وهو الدهن» قاله الحافظ في الفتح. 

قوله: «واتبعناه» : 

وقال صفوان بن عيسىء عن أنيس» عن أبيه» عن أبي سعيد الخدري: 

«فاتبعته حتَّى قام على المنبر. . .» الحديث» أخرجه ابن حبان كما سيأتي . 

قوله: «إني لأنظر إلى الحوض من مقامي هذا»: 

وقال ابن أبي شيبة» عن حاتم» وصفوان بن عيسى» عن أنيس: إني لقائم 
على الحوض الساعة. فالظاهر أنه مثل له كما مثلت له الجنة وهو في 
الصلاة حتَّى كاد أن يتناول منها عنقوداً . 


إِنَّ عَبْداً عُرِضَتْ عَلَيِْ الدُّنَا وَزِينتَُا فَاخْمَارَ الآخِرَة» كَالَ: كَلَمْ يَفْنْ 
لها اكد هر أ يكت 


قوله: «إن عبداً عرضت عليه الدنيا» : 

وفي حديث عبيد بن حنين عن أبي سعيد الخدري عند الشيخين: 
إن عبداً خيره الله بين أي يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عتده 
فاختار ما عنده... الحديث. وفي حديث أبي مويهبة الآتى عند 
المصنف: إني قد أوتيت بمفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة 
فنخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي. قلت: بأبي أنت وأمي خذ مفاتيح 
خزائن الدنيا والخلد فيهاء ثم الجنة. قال: لا والله يا أبا مويهبة لقد 
اخترت لقاء ربي. . . الحديث. وكيف لا يختار ما عند خليله وهو على 
بحن حل ان ست حير الل انها ل «ومآ وتسم من شَنْء فَمتَمُ 
لوو ايا وها وما ند لله حَزدُ وَأبمَحَ أقلا تحَقِنُونَ 4 وإنما لا يعلم ذلك 
ع من كان دون المقام النبوي» قال العامة المناوي: ولتقاصر المؤمن 
عن يقين النبي كةِ تولى الله الخيرة في لقائهء لأنه وليه ألا ترى إلى 
الخبر: ما ترددت في شيء ترددي في قبض روح عبدي المؤمن... 
الحديث؛» وفي اختيار الله للمؤمن لقاءه ضمان من الله لأنه وليه يختار له 
ما يعجز عن إدراكه. 

قوله: «فاختار الآخرة»: 

روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: 
كان رسول الله يك وهو صحيح يقول: إنه لم يقبض نبي قط حنَّى يرى 
مقعده من الجنة. ثم يخير. فلما اشنكى وحضره القبض ورأسه على فخذ 
عائشة غشي عليه. فلما أفاق شخص بصره نحو سقف البيت ثم قال: 
اللهم في الرفيق الأعلى. فقلت: إذاً لا يختارناء فعرفت أنه حديثه الذي 
كان يحدثنا وهو صحيح. 


1] كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين 


وي 7 سود س2 64 - يت 2 ال-2 00 م هع كه 
فَذَرَفْتٌ عَيْنَاه فبَكىء ثم قَالَ: بل نفديك بِآبَائِنَا وَأَمَّهَاتِنَا وَأَنْفسِنًا 
0 > خي. . “تي - ْ -- 30 ص2 6 000 ص 3 

َمْوَالِنَا يَا رَسُولَ الله قَالَ: ثم هبط فَمَا قَامْ عَليّهِ حَتَى السَّاعَةٍ 


قوله: ١فذرفت‏ عيناه»: 

لعلمه أن هذه الخطبة هي خطبة مودّع لكن لم يفطن لذلك أحد سواه حتى 
أنكر عليه الصحابة قوله وبكاءه» ففي رواية عبيد بن حنين عن أبي سعيد 
الخدري عند البخاري: فقال الناس: انظروا إلى هذا الشبيخ يتخبز 
رسول الله كِهْ عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده 
وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال: فكان رسول الله يكل هو المخيّر. 
وكان أبو بكر هو أعلمنا به. . . الحديث. 

وإسناد حديث الباب قوي» ورجاله ثقات. أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة 
في المصنف ]559/١4[‏ كتاب المغازي» ما جاء في وفاة النبي وَل 
عن حاتم بن إسماعيل بهء رقم: 188/17. 

تابعه صفوان بن عيسى» عن أنيس بهء أخرج حديثه أبو يعلى في مسنده. 
من طريق أبي خيثمة؛ عنهء به رقم: 2١١580‏ ومن طريقه أخرجه ابن حبان 
في صحيحهء كتاب التاريخ [4١//ا5ه‏ - 508] ذكر وصف الخطبة التي 
خطب رسول الله يَكجِ في آخر عمره» رقم: 5097. 

وأصله في الصحيحين من غير هذا الوجه من حديث أبي سعيد الخدري 
أيضاًء فأخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصارء باب هجرة النبي كله 
وأصحابه إلى المدينة من طريق إسماعيل بن عبد الله؛ ثنا مالك» 
عن أبي النضرء عن عبيد بن حنين» عن أبي سعيد الخدري بنحوه رقم : 
ا 

وأخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه» من طريق معن بن عيسى» عن مالك به» رقم: 
1 
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اب 2 ذا لحليفة كن اط نكا نكر كن لمان 
ثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَء قَالَ: حَدَتَنِي عَبْدٌ الله بْنُ عُمَرٌ بن عَلِىٌ بْنِ عَدِيّ 
عَنْ 1 

ميل ل مولن الْحَكُم بْنِ ا الْعَاصِء 


5 قوله: «أخبرنا خليفة بن خياط» : 
العُصْفْريء الإمام الحافظ والعلّامة الأخباري: أبو عمرو البصريء» لقبه 
شباب» صاحب الطبقات والتاريخ» كان صدوقاً نسابة» عالما بالسير 
والأيام والرجال» وثقه بعضهم. ولينه آخرون بلا حجة» قاله الحافظ 
نينف ليما : 

: «ثنا بكر د بن سليمان»: 

ا الحافظ صاحب المغازي» كنيته: أبو يحيى البصري» أخذ 
المخازي عن ابن إسعان» لم يبرق تعاله آبر جات تجهلة وكلاروى: عب 
أكثر من ثلاثة ولم يضعفه أحدء ولذلك تعقب الذهبي أبا حاتم فقال: 
لا بأس به إن شاء الله. وهو من أفراد المصنف. وليس له عنده سوى هذا 
الحديث» وابن إسحاق: هو محمد. تقدمت ترجمته في حديث رقم : 8,. 
قوله: «حدثني عبد الله بن عمر بن علي بن عدي»: 
العبلي ‏ بمهملة» ثم موحدة ‏ من بني العبلات بطن من بني عبد شمس بن 
عبد مناف» ذكره البخاري واب نان أ نين حاتم وسكتا عنهء. وذكره ابن حبان 
في موضعين من ثقاته» وهو أيضاً من أفراد المصنف وليس له سوى هذا 
الموضع . 
فائدة: وقع اسمه في رواية الحاكم : عن عبيد الله بن عمر بن حفص» قال 
الحافظ في الإصابة: هو وهم. 
قوله: «عن عبيد»: 
هو عبيد بن جبير ويقال: عبيد بن جبر مولى الحكم ب بن أبي العاص» أحد 
أفراد المصنفء ذكره البخاري ‏ وأشار إلى حديثه كما سيأتي - 


[1] كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين ثان 


عَنْ عَبدٍ الله بن عَمَرِوء 


وابن أبي حاتم وسكتا عنهء ووثقه ابن حبانء وليس له عند المصنف 
سوى هذا الحديث . 

يقول الفقير خادمه: وقع اسم عبيد بن جبير في بعض طرق حديث الباب : 
عبيد بن حنين ‏ أوله مهملة»؛ ثم نون» وبعد الياء نون أيضا ‏ هكذا وجدته 
يبزياية إبراعمم بن معد <رجريو بن جازم + وراد بن عبد ألله» جميعهم 
عن ابن إسحاق ولا أدري أهو وهم أو تصحيف إلا أني أجزم أنه ليس من 
رواية عبيد بن حنين أحد رجال الشيخين لأن عبيد بن حنين مولى آل زيد بن 
الخطاب وليس يمولى الحكم بن أبي العاصء أيضاً إن البخاري لما ذكر 
عبيد بن جبير في تاريخه الكبير أورد حديثه هذا فكيف يسميه في الكنى 
عبيد بن حنين الذي لا تعرف له رواية عن أبي مويهبة» ولا روى عنه 
عبد الله بن عمر العبلي» فتبين أنه تصحيف أو وهمء والله أعلم. 

ثم إني بعد كتابة هذا وقفت على كلام للحافظ ابن حجر في الإصابة في 
هذه المسألة فرأيت من تمام الفائدة نقلهاء قال الحافظ: وقع في رواية 
بعضهم في هذا السند: عن عبيد بن حنين بمهملة ونونين وبه جزم 
ابن عبد البر وهو تصحيف, وإنما هو عبيد بن جبير بجيم وموحلة» نبه 
على ذلك ابن فتحون» اه. فإذا ثبت هذاء علمنا أن قول الحاكم في 
إسناد الحديث أنه على شرط مسلم؛ فيه نظرء فإنّه لم يخرج لعبد الله بن 
عمر بن ربيعة العبلي» ولا لعبيد بن جبيرء فيتنبه لذلك. 

قوله: «عن عبد الله بن عمرو»: 

ابن العاص بن وائل بن هاشم القرشي» الإمام الحبر العابد» صاحب 
رسول الله كك وابن صاحبهء كنيته: أبو محمد» ويقال: أبو عبد الرحمن 
السهميء أحد العبادلة الفقهاء. قال الذهبي: أسلم قبل أبيه فيما بلغناء 
يقال: كان اسمه العاص فلما أسلم غيره النبي ككةِ بعبد الله وهاجر بعد 


عل ا ره يْهِبَّهَ مَوْلَى رَسُولٍ الله يكةِ قا لاك لي رسول ال وك : 
ني قَد أُِرْتُ ادامر أ 3 نُطلِقْ مَعِيء فَانْطلَّقْتٌ مَعَهُ في 


جَوْفٍ اللَيْلِء كَلَمًا قت عَلَيْهُمْ قَالَ: 1-06 يَا أَهْلَّ المَقَابِرٍء 


سنة سبع» وشهد بعض المغازي» وكان على ميمنة جيش معاوية يوم 
صفين» وله مناقب وفضائل ومقام راسخ في العلم والعملء حمل 
عن النبي يلِ علماً جمّاء وكتب الكثير بإذن النبي كَللهِ وترخيصه له في 
الكتابة بعد كراهيته للصحاية أن يكتبوا عنه سوى القرآن» ويبلغ ما أسنده 
سبع مئة حديث. وكان رضي الله عنه يكثر من البكاءء ويغلق عليه بابه. 
ويبكي حتَّى رمصت عيناه. 

له: ١عن‏ أبي مويهبة» : 

المزني؛ مولى النبي وَل من مولدي السراة من موالي مزينة» اشتراه 
النبي كه وأعتقه.» وشهد معه المريسيع» وكان يقود لأم المؤمنين عائشة 
رضئ الشهاعنها عيرها» وكانت تقول كان رعلا الحا , 

له: «فانطلق معي» : 

وفي حديث عمر بن الحكم بن ثوبان» عن عبد الله بن عمروء 
عن أبي مويهبة: «أهّبني رسول الله يه من جوف الليل فأتينا البقيع. . 
الحديث» ويعارضه حديث عائشة عند ابن سعد في أن الذي خرج 
ا ل 0 
جوف الليل» فقلت: أين بأبي وأمي يا رسول الله؟ قال: إني أمرت أن 
أستغفر لأهل البقيع. قالت: فخرج رسول الله يَكِْهّ وخرج معه مولاه 
أبو رافع... فذكر مثل حديث أبي مويهبة» لكن في إسناده الواقدي, 
وهو متروك. 

وإسناد حديث الباب لا بأس بهء فأما عنعنة ابن إسحاق فلا تضرء لأنه قد 
صرح بالتحديث في رواية الإمام أحمد. 


5 كتاب علامات النبوّة. وفضائل سبّد الأوّلين والآخرين‎ ]1١[ 


لِيَْكُمْ ما أَصْبَحْكُمْ فيه مما أْبّحَ فيه النَامنُ؛ بت الْفِتنُ حقِطم اليل 
المظلِمء يَتْبَعُ آخِرهًا أ أوَلَمَاء الآخِرَةٌ أَسَد مِنَ الأوّى: نه أَفْبَلَ عَلَىّ 
آنا" مويينة إلى كذ أويك كتاف قاين الذكا والشلة وها 
تابعه عن ابن إسحاق : 
إبراهيم بن سعد الزهريء أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في 
المسند [”/ 189] رقم : ٠‏ والبخاري في التاريخ ‏ قسم الكنى 
[“/ا- 5ل]. 
وأخرجه الحاكم في المستدرك [5/ 54 55] كتاب المغازي». من هذا 
الوجه فأخطأ فيه وقال: حدثني عبد الله بن عمر بن حفص» عن عبيد بن 
حنين» زاد فيه: ابن حفص» وسمن والدعبيك حنيداء وقال عقت 
هذا حديث صحيح على شرط مسلم إِلّا أنه عجب بهذا الأسساد واته 
الذهبي ذ في التلخيص؛ وهو عجب منهما فإِنّ عبد الله بن عمر العبلي» 
وعبيد ري الحكم ليسا من رجال مسلمء وأخرجه أيضاً البيهقي في 
الدلائل [177/1] باب ما جاء في نعي رسول الله َل نفسه إلى 
أبي مويهبة» والطبراني في معجمه الكبير [747-747/75] رقم: 
الاقم . 
"١‏ - يونس بن بكيرء أخرج حديثه الحاكم في مستدركه [577/5] عقب 
حديث إبراهيم بن سعدء فأخطأ فيه أيضا إذ سمى شيخ ابن إسحاق: 
عبد الله بن ربيعة ومن طريقه أخرجه البيهقي في الدلائل [1/ »]١17‏ ومن 
طريق يونس بن بكير أيضاً أخرجه الدولابي في الكنى 917/11]. 
 '"*‏ جرير بن حازم أخرج حديثه الحافظ البزار في مسنده 1٠08/١[‏ 
كشف الأستار] كتاب الجنائزء باب زيارة القبور» رقم: *87» قال البزار 
عقبه: لا نعلم أسند أبو مويهبة إلا هذا. 
نعم. وقد تكلم الإمام البخاري في إسناد الحديث بما لا يقدح» فقال في 


5 ٠ ووم‎ 


15> ل لهتث ببسم ع لمم 24 لملود وي|) سل 200 ًَ 

لم لجنئة فخيرت بين ذلِك وبين لِقَاء ربى» قلت: بأبى 
وه ره بو 4 2_2 مام ا 2 2 4 
خذ مَفاتِيحَ خرَّايِن الدنيًا وَالخلد فِيهَا ثم الجنة 


و 


وره مه 0 


1- 5-6 - من مك 3 6 0 2 0 
مويهبة لقَدٍ اخثرت لِمَاءَ ربي»ء ثم اسْتَعْمُرَ لأَهل البَقِيع» ثم 
5 سر و 35 | | د أذ اه 5 5247 ذه 
فَبدِىَ رَسُولَ الله كه في وَجَعِهِ الذي مَاتَ فيه. 


تاريخه في ترجمة عبيد بن جبير: عبيد بن جبير مولى الحكم بن 
أبي العاص» عن عبد الله بن عمرو عن أبي مويهبة» قاله محمد بن 
إسحاقء عن عيد الله بن عمر العبلي» قال: وقال هاشم بن القاسمء 
عن الحكم بن فضيل» عن يعلى بن عطاءء عن عبيد بن جبيره 
عن أبي مويهبة» اه. يعني لم يذكر بينهما عبد الله بن عمرو. 

يقول الفقير خادمه: قد ثبتت رواية عبيد بن جبير عن عبد الله بن عمروء 
وعن أبي مويهبة وحديثه عنهما في مسند الإمام أحمدء قال ابن أبي حاتم 
في الجرح والتعديل: عبيد بن جبير مولى الحكم بن أبي العاصء طائفي» 
روى عن عبد الله بن عمروء روى عنه يعلى بن عطاءء وعبد الله ويقال: 
عبيد الله بن عمر العبلي من العبلات» سمعت أبي يقول ذلك» قال: 
قال أبو محمد: وروى عن أبي مويهبة مولى رسول الله تكله اه. وقال 
الحافظ الدارقطني في العلل [7/ 77] بعد أن ذكر إسنادي الحديث: يشبه 
أن يكون القول قول ابن إسحاق» اه. 

وأما حديث أبي النضر الذي أشار إليه البخاري فأخرجه الإمام أحمد في 
المسند [5/ 488] عن الحكم بن فضيل» عن يعلى بن عطاء» عن عبيد» 
عن أبي مويهبة» رقم: 794١12٠ء‏ ليس فيه عبد الله بن عمرو. 

تابعه محمد بن أبان الواسطي» عن الحكم» أخرجه الطبراني في معجمه 
الكبير [11/ 147 *] رقم: 24817 ولا مانع أن يكون لعبيد في هذا الحديث 
شيخان» وقد خالف محمد بن سلمة ‏ أحد ثقات رجال مسلم ‏ الرواة 


]١[‏ كتاب علامات النبرَّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين 


- أَخْيرَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عبَادٍ بْنِ الْعَوَامء عَنْ هِكَالٍ بْنٍ 
خباب » 


عن ابن إسحاق» فروأه عئهء. عن أبي مالك بن ثعلبة» عن عمر بن 
الحكم بن ثوبان» عن عبد الله بن عمروء عن أبي مويهبة» أخرجه من هذا 
الوجه أبو نعيم في الحلية [١/7؟].‏ والدولابي في الكنى ]58/١[‏ 
وهو إسناد على شرط مسلم سوى أبي مالك يقال: اسمه مالك بن ثعلبة 
وهو من رجال أبي داود لم يجرحه أحد. قال الحافظ في الإصابة: كأن 
لاق إستحاق “فيه 'فيتفيق إن كان محفوظا + اه 
ومما تقدم يظهر أن قول الحافظ الهيئمي في مجمع الزوائد [7/ 09]: 
رواه أحمد والبزار وإسنادهما ضعيف؛؟ فيه نظر. 

6 2 قوله: «أخبرنا سعيد بن سليمان): 
الضبّىء أحد رجال الستةء تقدمت ترجمته في حديث رقم : دك" 
قوله: «عن عباد بن العوام»: 
كذا فى الأصول بالعنعنة» وقال الحافظ فى إتحاف المهرة [لا/ 0914]: 
ثنا عباد بن العوام, وهو الكلابي مولاهم. الإمام الحافظ الثقةء كنيته : 
أبو سهل الواسطى. أحد رجال الستة المحتج بهمء وثقه ابن معين » 
والعجلي؛ والنسائي» وأبو حاتم» والجمهور في غير ابن ني عروبة فقد 
ذكر الإمام أحمد أنه يضطرب فيه»ء فات الحافظ أن ينبه على هذا في 
تقريبه . 
قوله: ١عن‏ هلال بن خباب» : 
العبدي مولاهم» كنيته: أبو العلاء المصري. نزيل المدائن» وأحد رجال 
الأربعة الثقات» قال الإمام أحمد: شيخ ثقة. وقال ابن الجنيد: سألت 
فقال يحيى: لاء ما اختلط ولا تغير. قلت: فثقة هو؟ قال: ثقة مأمون. 


عَنْ عكرمة؛ عن ابن عبان قال: لما نيلت «#إذا جاء صر الله 
2 َه سو لس و 0 لتم 2 ا ه ره 2 9 
وَالْمَنّحَ» الآية, دَعَا رَسُوَل الله ظ فاطمَة فقال: قد نعِيّت إلى نفسي » 


وقال ابن عدي: أرجو أنه لا دأفن به» ووكقه الذهبي في الكاشف»ء وقال 
في التقريب: صدوق تغير بآخره. 

قوله: ١عن‏ عكرمة»: 

هو مولى ابن عباس» تقدمت ترجمته في حديث رقم: .96٠‏ 

قوله: «لما نزلت #إدًا جا صر أله وَاَلَمَنّح. . . © الآية): 

قال القرطبي : مدنية بإجماع» وهي آخر سورة نزلت جميعاً على النبي كَل 
أمّا ما رواه ابن أبي شيبة» والبزار» وأبو يعلى» وغيرهم من حديث 
ابن عمر أن هذه السورة نزلت على النبي كلِهِ أوسط أيام التشريق بمنى 
وهو في حجة الوداع. فإسناده ضعيف » والصحيح ما تقدم» قال القرطبي 
وغير واحد من المفسرين: المراد بهذا النصرء نصر الرسول وم على 
قريش ومن قاتله من الكفارء وأما الفتح فهو فتح مكة. 

قوله: «قد نعيت إليّ نفسي» : 

روى الإمام أحمد رحمه الله في المسند [١17/1١؟]‏ من حديث عطاءء 
عن سعيد بن جبيرء عن أبن عباس قال: لما نزلت: «إذَا جَاءَ نصر الله 
والْمَحح.. .4 الآية» قال رسول الله يَكلْكِ: نعيت إلى نفسي بأني مقبوض 
في تلك السَّنّة. وروى ابن أبي حاتم من حديث أم حبيبة قالت: 
لما نزلت: #إدًا جآء صر لَه واَلْمَنَحٌ. . . » الآية» قال رسول الله يله : 
إن الله لم يبعث نبا إلا عمر في أمته شطر ما عمر النبي الماضي قبله: 
وإن عيسى ابن مريم كان أربعين سنة في بني إسرائيل» وهذه لي عشرون 
سنةء وأنا ميت في هذه السنة. فبكت فاطمة.ء فقال النبي يَكْخ: أنت أول 
أهلي لحوقاً بي. فتبسمت. وفي التفسير من صحيح البخاري» باب قوله 


يي سر له رع ما 


تعالى : #وَرَأيَت النَّاسٌ يَدُعْلُونَ في دين أله أفوامَا4» من حديث ابن عباس 


]١[‏ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين 


عورا مه 


أن عمر رضي الله عنه سألهم عن قوله تعالى: #إإذًا جآءَ نصر أله 
وَالْمَنَّحَ... » الآيةء قالوا: فتح المدائن والقصور. قال: ما تقول 
يا ابن عباس؟ قال: أجل» أو مثل ضرب لمحمد يَكِةِ نعيت له نفسه . 
قوله: (فبكث) : 

يعني حزناً على قرب فراقه» ثم ضحكت فرحاً بسرعة وصاله وفرحاً 
بما بشرها به كَةِ بأنها سيدة نساء أهل الجنةء فقد روى البخاري في 
صحيحه من حديث عروة» عن عائشة قالت: دعا النبي يَكِْةِ فاطمة عليها 
السلام في شكواه الذي قبض فيه فسارّها بشيء فبكتء ثم دعاها فسارها 
بشيء فضحكت,. فسألنا عن ذلك فقالت: سارّني أنه يقبض في وجعه الذي 
توفي فيه فبكيت» ثم سارني فأخبرني أني أول أهله يتبعه فضحكت. وفي 
الصحيحين من حديث مسروقء, عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لها 
لما بكت: خصك رسول الله كلةِ بالسر من بيننا ثم أنت تبكين؟ فلما قام 
رسول الله يكِةِ سألتها عما سارك؟ قالت: ما كنت لأفشي على رسول الله يل 
سره. فلما توفي تقلت لها: عزمت عليك بما لي عليك من الحق 
لما أخبرتني. قالت: أمّا الآن فنعم. قالت: أمّا حين سارني في الأمر 
الأول فإنه أخبرني أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل سنة مرةء وأنه قد 
عارضني به العام مرتين ولا أرى الأجل إِلّا قد اقترب فاتقي الله واصبري 
فإني نعم السلف أنا لك. قالت: فبكيت الذي رأيتني؛ فلما رأى جزعي 
سارني الثانية قال: يا فاطمة ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين. . . 
الحديثء لفظ البخاري» وأخرجه ابن أبي شيبة في الفضائل من المصنف 
17 امن حديث أبي سلمة» عن عائشة بنحوه. 

قوله: «لاحق بي2: 

كذا في الأصول الخطية وهو الصواب» ووقع في المطبوعة: لحاقاً بي. 


هم شرح المسند الجامع 


فَرَءَاهَا بَعْضٍ 2 اتح علد فَقَلْنَ: يَا َ طم رَأَيْتَاكِ كيت 
+2 ان ا 2 »م 0 1 ّّ 
ثم ضحكتٍ؟ قا د إِلِيدِ مام 


و هو 5 صو 2ه فير 0 8 ع2 و 
لت: إنه أخبرنى أنه قد نعيت إليهِ نفسه فبكيت». 
َه 
ف 
5-1 


قوله: ابعض أزواج النبي» : 

هي عائشة رضي الله عنها كما تقدم» قال الطيبي: وجمعها في قوله: فقلن 
تعظيماً لشأنهاء ولا يبعد مشاركة غيرها معها فيما رأته» وهو الظاهر من 
قوله: بعض أزواج النبي كه مع قوله: فقلن. 

قوله: «فضحكت): 

إلى هنا أخرجه منفصلاً عن الآتي الحافظ الطبراني في معجمه الكبير 
[3 من طريق أحمد بن يحيى الحلواني» عن سعيد بن سليمان 
به رقم: ا940١١»‏ ورواه أباخيا في الأوسط [١/١ا؟]‏ رقم: 28417 
وقال: لم يرو هذا الحديث عن عكرمة إلا هلال. والبيهقي في الدلائل 
17/11 باب ما جاء في نعيه يَكِِةِ نفسه إلى ابنته فاطمة» وقال عقبه: 
مجموع هذه الأخبار الصحيحة تدل على أن الله تعالى أنزل على رسوله يك 
هذه السورة فكانت علامة لاقتراب أجله.ء وعارضه جبريل بالقرآن في ذلك 
العام مرتين فكانت علامة لاقتراب أجله» وأخبره بعمر عيسى عليه السلام 
فكانت علامة أخرى لأجله. وخيّره بين الدنيا والآخرة فيما رويناه وفيما 
نرويه إن شاء الله فاختار الآخرة» فكانت علامة أخرى لأجله»؛ فأدى كل 
واحد من الرواة ما سمع. 

ومن طريق الطبراني أخرجه أبو نعيم في المعرفة ]"١94/5[‏ رقم: 
ونرن”! 

وأخرجه متصلاً بالآتي النسائي في التفسير من الستن الكبرى برقم: 
7 1. 
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الو 
1 
اموأ 


5م 


هه 


ار 1 بورج ما 2 


5خ [قال: ]وَفَال رَسُولُ الله 6له: #إذًا جاء نصرٌ لَه وَاَلْمَتّحَ »* 
أَهْل لمم 


قوله: «وقال رسول الله يَِيْةِ) : 

يعدي: «وبهذا الإسناد قال رسول الله كَللِ. . . .» الحديث» فقد روى 
مفهتلا عن المع الأول لكو تالانيماه المذكون» فاشععى السفدت 
عن إعادة الإسناد لذكره. لذلك رقمت عليه برقم مغاير. 

قوله: «وجاء أهل اليمن) : 

يقال: إن النبي يه قال هذا وهو يومئذ بتبوك» قال الإمام الحافظ أبو عبيد 
القاسم بن سلام إمام الغريب: وفي الحديث وجهان: أمّا أحدهما فإنه 
يقال: إن مكة من أرض تهامة» ويقال: إن تهامة من أرض اليمن» ولهذا 
سمي ما والى مكة من أرض اليمن واتصل بها التهائم» فكأن مكة على 
هذا التفسير يمانية فقال: الإيمان يمان. قال: والوجه الآخر: أنه يروى 
في الحديث أن النبي كله قال هذا الكلام وهو يومئذ بتبوك ناحية الشامء 
ومكة والمدينة حينئظٍ بينه وبين اليمن» فأشار إلى ناحية اليمن» وهو يريد 
مكة والمدينة فقال: الإيمان يمان؛ أي : : هو من هذه الناحية» فهما وإن 
لم يكونا من اليمن» فقد يجوز أن ينسبا إليها إذا كانت من ناحيتهاء وهذا 
كثير في كلامهم فاشء ألا تراهم قالوا: الركن اليماني؟ فتسب إلى اليمن 
وهو بمكة لأنه مما يليهاء وقالوا: سهيل اليماني؛ لأنه يرى من ناحية 
اليمن. 

قال أبو عبيد: ويذهب كثير من الناس في هذا إلى الأنصار يقولون: هم 
نصروا الإيمان وهم يمانية» فنسب الإيمان إليهم على هذا المعنى. 
وهو أحسن الوجوه عندي. ومما يبين ذلك أن النبي يَلةِ لما قدم أهل 
اليمن قال: أتاكم أهل اليمن هم ألين قلوباًء وأرق أفتدة» الإيمان يمان» 
والحكمة بمانية. وهم أنصار النبي كك ومنه قول النبي كَه: لولا الهجرة 


8 


لكنت امرءاً من الأنصارء اه. كلامه باختصار. 

وتعقبه الحافظ ابن الصلاح فيما نقله الإمام النووي رحمه الله في شرحه 
لصحيح مسلم فقال: ولو جمع أبو عبيد ومن سلك سبيله طرق الحديث 
بألفاظه كما جمعها مسلم وغيره وتأملوها لصاروا إلى غير ما ذكروه» ولما 
تركوا الظاهرء ولقضوا بأن المراد اليمن وأهل اليمن على ما هو المفهوم 
من إطلاق ذلك, إذ من ألفاظه: أتاكم أهل اليمن؛ والأنصار من جملة 
المخاطبين بذلك». فهم إذن غيرهمء وكذلك قوله يَكْةِ: جاء أهل اليمن. 
وإنما جاء حينئلٍ غير الأنصار» ثم إنه يك وصفهم بما يقضي بكمال 
إيمانهم » ورتب عليه الإيمان يمان» فكان ذلك إشارة إلى من أتاه من أهل 
اليمن لا إلى مكة والمدينة» ولا مانع من إجراء الكلام على ظاهره وحمله 
على أهل اليمن حقيقة» لأن من اتصف بشيء وقوي قيامه به وتأكد 
اضطلاعه منه ينسب ذلك الشيء إليه إشعاراً بتمييزه به» وكمال حاله فيه 
وهكذا كان حال أهل اليمن حينئذٍ في الإيمان وحال الوافدين منه في حياة 
رسول الله كَكيِه وفي أعقاب موته؛ كأويس القرني وأبي مسلم الخولاني 
رضي الله عنهما وشبههما ممن أسلم قلبه وقوي إيمانه» فكانت نسبة 
الإيمان إليهم لذلك إشعاراً بكمال إيمانهم من غير أن يكون في ذلك نفي 
له عن غيرهمء فلا منافاة بينه وبين قوله يكَكِةِ: الإيمان في أهل الحجاز؛ 
ثم المراد بذلك الموجودون منهم حينئذٍ لا كل أهل اليمن في كل زمان» 
إن اللفظ لا يقتضيهء هذا هو الحق في ذلك» ونشكر الله تعالى على 
هدايتنا له والله أعلمء اه. 

وقد نصر هذا القول وأيده الحافظ في فتح الباري في غير موضعء في بدء 
الخلق. وفي مناقب الأنصارء وقال في المغازي: لا مانع أن يكون 
المراد بقوله: الإيمان يمان؛ ما هو أعم مما ذكره أبو عبيد وما ذكره 
ابن الصلاح وحاصله أن قوله: يمان؛ يشمل من ينسب إلى اليمن بالسكنى 
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هم 


ا 


راك 2ه سي و 
رَق أقيّدة» وَالإِيمَان يَمَانْء 


وبالقبيلة» لكن كون المراد من ينسب بالسكنى أظهرء بل هو المشاهد في 
كل عصر من أحوال سكان جهة اليمن وجهة الشمال» فغالب من يوجد 
من جهة اليمن رقاق القلوب والأبدان» وغالب من يوجد من جهة الشمال 
غلاظ القلوب والأبدان» اه. 

ويؤيد من قال بأن المراد هم أهل اليمن أحاديث أخرى منها: ما رواه 
الإمام أحمد وأبو يعلى وغيرهما من حديث جبير بن مطعم عن النبي كله 
قال: يطلع عليكم أهل اليمن كأنهم السحاب». هم خير أهل الأرض. 
وإسناده قوي» وروى الطبراني من حديث عمرو بن عبسة: أن النبي كله 
قال لعيينة بن حصن: أي الرجال خير؟ قال: رجال أهل نجد. قال: 
كذبت» بل هم أهل اليمن.» الإيمان يمان. . . الحديثء. والله أعلم . 
قوله: «هم أرق أفئدة»: 

وفي حديث الأعرج» عن أبي هريرة عند الشيخين: أتاكم أهل اليمن هم 
أضعف قلوباً وأرق أفئدة» الفقه يمان والحكمة يمانية. وفي حديث 
أبي حازم؛ عن ابن عباس عند البزار كما سيأتي: إذا جاء نصر الله 
والفتح. وجاء أهل اليمن قوم نقية قلوبهم. حسنة طاعتهم. الإيمان يمان 
والفقه يمان والحكمة يمانية. 

فقوله كلِِ: أرق: قيل: إن الفؤاد غير القلب. وهو عين القلب. وقيل: 
باطن القلب. وقيل: غشاء القلب. فأما وصفها باللين والرقة والضعف 
فمعناه: أنها ذات خشية واستكانة» سريعة الإجابة والتأثر بقوارع التذكير» 
سالمة من الغلظ والشدة والقسوة التي وصف بها قلوب الآخرين؛ 
قاله الإمام النووي. قلت: وعلى هذا لا يكون في رواية الصحيحين 
وغيرهما تكرار للفظ القلب. قال الخطابي: الفؤاد غشاء القلب» فإذا رق 
نفد القول وخلص إلى ما وراءه» وإذا غلظ بعد وصوله إلى داخل» 


الوا . ا 


وإذا كان القلب ليناً علق كل ما يصادفه. 

قوله: «والحكمة يمانية» : 

قال الإمام النووي رحمه الله : فيها أقوال كثيرة مضطربة» وقد صفا لنا منها : 
أن الحكمة عبارة عن العلم المتصف بالأحكام» المشتمل على المعرفة 
باللاتبازك وتعالى» المشحوت ينقاة التصيرة وتهدينة التفين » وتحقيق 
الحق والعمل بها والصد عن اتباع الهوى والباطل» والحكيم من له ذلك. 
وإسناد الحديث كسابقه» وهو إسناد حسن» أخرجه غير واحد منفصلاً 
عن الأول. 

فأخرجه الطبراني في الكبير ]"79/١١[‏ من طريق أحمد بن يحيى 
الحلواني» ثنا سعيد بن سليمان به» رقم: .١١904‏ 

تابعه أبو عوانة» عن هلال» أخرجه أيضاً في معجمه الكبير 78/11 
8 رقم: 21١907‏ وفي الأوسط كما في مجمع البحرين /١[‏ /ا/ا/ 1‏ 
04"] رقم: 1777. 

قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد [9/ 77]: رواه الطبراني في الكبير 
والأوسط بأسانيد» وأحد أسائيده رجاله رجال الصحيح. 

كذا قال رحمه الله وفي جميع الأسانيد هلال بن خباب وليس من رجال 
الصحيحء إنما هو ثقة إن شاء الله. 

كما روى الشطر الأخير أيضاً الحافظ البزار في مسنده 7١7/51‏ كشف 
الأستار] من وجه آخرء فرواه من طريق معمرء عن الزهري» 
عن أبي حازم» عن ابن عباس بنحوه»ء قال البزار: لا نعلم أسند الزهري 
عن أبي حازم غير هذا. 

وقال الحافظ الهيئمي في مجمع الزوائد /1١١[‏ 00]: فيه الحسين بن عيسى 
الحنفي ضعفه الجمهور وبقية رجاله رجال الصحيح. 
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4 أَحْبَوَنَا الْحَكُمٌ بْنُ المُبَارَكِء ثَنا مُحَمَّد بْنُ سَلَْمَةَه عَنٍ 


30 حب 5 اه روغ م اه لم 
ان إسْحَاقٌ» ع عن يعقوب بن عتبة» 


قوله: «أخبرنا الحكم بن المبارك» : 

الباهلي مولاهم» الإمام الحافظ: أبو صالح الخاشتي» البلخي» من أهل 
بلخ. وخاشت ناحية المصلى بهاء وهو أحد مشايخ المصنف الثقات. 
قال الإمام أحمد: هو عندنا ثقة. فقيل له: في مالك؟ قال: في مالك 
وغير مالك. ووثقه ابن منده» وابن السمعاني. والذهبي» وغيرهم. وأما 
قول الحافظ في التقريب: صدوق ربّما وهم؛ ففيه نظر ذكرته في الزيادات 
على التقريب. 

قوله: «ثنا محمد بن سلمة»: 

الحراني» الإمام المحدث الفقيه: أبو عبد الله الباهلي» أحد الثقات 
الأفاضل» قال أبو عروبة: أدركنا الناس لا يختلفون في فضله وحفظه. 
وقال السملي * ثقة أرفع من عتاب بن بشير. وقال ابن سعد: كان ثقة 
فاضلاً عالماً ؛ له فضل ورواية وفتوى. ووثقه النسائي والجمهور. 
وهو أحد رجال مسلم . 

قوله: «عن ابن إسحاق»: 

هو محمد بن إسحاق صاحب السير والمغازي» تقدم في حديث رقم: 


4 والظاهر أن لابن إسحاق في هذا الحديث شيخين» فقد صرح 
بالتحديث عن الزهري عند أبي يعلى» فيكون سمعه من الزهري مرة» ومن 
يعقوب بن عتبة مرة . 

قوله: «عن يعقوب بن عتبة» : 

ابن المغيرة بن الأخنس التقفي» المدني» أحد علماء السيرة» وعده بعضهم 
في جملة فقهاء المدينة» وكان صاحب علم وورعء وثقه ابن معين» 
وأبو حاتم» والنسائي والدارقطني وغيرهم» وليس له في الصحيحين شيء. 


لضن : : 


عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عُْبَيْدٍ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَة» عَنْ عَائِسَّة يِسَّةَ قَالْتٌ : 
رَجَعَ إَِيّ رَسُولُ الله كَل ذَاتَ يَوْمِ مِنْ جَتَارَةِ من البقيع ك فَوَجَدَنِي وَآنا 8 


قوله: «عن ابن شهاب»: 

هو محمد بن مسلم الزهري» تقدم في حديث رقم: 75. 

قوله: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة»: 

الهذليء. المدني الإمام الفقيه»ء مفتي المدينة وعالمها: أبو عبد الله 
المدني» كان معلم أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيزء قال الزهري: 
كان بحراً من بحور العلم. وقال العجلي: كان أحد فقهاء المدينة 
ثقة رجلاً صالحاً جامعاً للعلم» وله مناقب وفضائل مذكورة في 
المطوللات. 

قوله: «عن عائشة): 

بنت الإمام خليفة رسول الله كلهِ: أبي بكر عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن 
عامر القرشية التيمية» أم المؤمنين. وحبيبة حبيب رب العالمين» وأفقه 
نساء الأمة أجمعين» تزوجها النبي كله قبل مهاجره إلى المدينة» ودخل 
بها في شوال سنة اثنتين وهي ابنة تسع منصرفه وه من غزوة بدر. 
وحفظت عنه يخ علماً غزيراً حنّى كانت مرجع الصحابة رضوان الله عليهم 
عند اختلافهم وحين يشكل عليهم أمرء قال أبو موسى الأشعري رضي الله 
عنه: ما أشكل علينا معاشر أصحاب محمد كَفْ حديث قط فسألنا عائشة 
اوعفد ددس عد عا . وقال الزهري: كر 
وأمهات المؤمنين لكانت عائشة أوسعهم علماً. وقد ثبعت لها مناقب 
جليلة» وفضائل كثيرة لا يسع المقام لذكرهاء ركان رفي نايا د 
عمرت حنَّى بلغها مقتل الحسين فوجدت عليه كثيراً وغشي عليهاء 
ولم يفارق الحزن قلبها حنَّى توفيت بعده بيسير» وهي آخر من توفي من 
أمهات المؤمنين 
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مداه :وان امول 4 وار اشاف» غال 0 آنل بااعافشة وارا مالع فال 
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ع لكاني بك والله لو فعَلتَ ذلك لرجعت إلى بتي فعرست فيه 


سس يه ل اس غير 


سه مين 2 00006 و 3 22 4 له 5 
ببعض يسائك » قالت* فَتَبَسَّمَ رَسُولَ الله ِل ثم بدِى فِي وَجَعِهِ الذي 


مَاتَ فيه. 


قولها: «وارأساه»: 

هي كلمة تفجّع» تقال عند نزول أمر شديد أو نازلة» وهنا لشدة ما وقع 
برأسها من ألم الصداع . 

قوله: «بل أنا يا عائشة وارأساه): 

وفي صحيح البخاري من حديث القاسم بن محمدء عنها أنه كك قال لها : 
ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. . . الحديث. 

قوله: «وما ضرك لو مت قبلي فغسلتك»: 

وقال يونس بن بكير؛ عن ابن إسحاق عند البيهقي: وما عليك لو مت 
قبلي فوليت أمرك؛. وصليت عليك وواريتك. فقالت: والله إني لأحسب 
أنه لو كان ذلك» لقد خلوت ببعض نسائك في بيتي آخر النهار فأعرست 
بها. 

قوله: «فعرّست»: 

أصل التعريس: النزول بالليل» ثم استعمل في البناء» يقال: أعرس 
وعرس إذا بنى بزوجته . 

وإسناد حديث الباب على شرط مسلم سوى يعقوب بن عتبة وهو ثقةء 
رواه أحمد. في المسندء عن محمد بن سلمة بهء ]١١18/5[‏ رقم: 
+ ومن طريقه أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الجنائزء باب 
ما جاء في غسل الرجل امرأته» رقم: .١5508‏ 


خض 


- 


- 
أ 6س 


6 - خبرنا فرو 


اه بي المَغْرَاء ئَيَ إِبْرَاهِيمَ بْنُ مُخْتَارِ 
قال الحافظ البوصيري في المصباح: إسناد رجاله ثقات. 

ورواه النسائي في الوفاة من السنن الكبرى [54/ ]١1057‏ من طريق عمرو بن 
هشامء ان تن ا اه رقم : 4 » ورواه من طريق عمرو بن 
هشام أيضاً ابن حبان في صحيحه ]50١/١54[‏ كتاب التاريخ» باب مرض 
النبي يل عن الحسن بن سفيان؛» عنه به» رقم: 5587» ومن طريق 
عمرو بن هشام أيضاًء وأحمد بن بكار كلاهما عن محمد بن سلمة أخرجه 
الحافظ البيهقى فى السئن الكبرى» كتاب الجنائز [7/ 97"] باب الرجل 
يغسل امرأته إذا فاتك 

تابعه يونس بن بكير» عن ابن إسحاق» أخرجه البيهقي في الدلائل 
]١59-1748/7[‏ باب ما جاء في إشارته إلى عائشة رضي الله عنها في 
ابتداء مرضه بما يشبه النعي . 

هذا وحديث عبيد الله عن عائشة في الصحيحين يأتي بطوله في الصلاة 
عند المصنف بيرقم: .١79١‏ 


قوله: «أخبرنا فروة بن ن أبي المغراء» : 

الكوفيء» الكندي» أحد رجال الستة الثقات» تقدمت ترجمته في حديث 
رقم: 77 

قوله: «ثنا إبراهيم بن مختار»: 

الرازي» كنيته: أبو إسماعيل التميمي» وهو الذي يقال له: حَبُويهء ذكره 
ابن شاهين في الثقات. وقال أبو داود: لا بأس به. وقال أبو حاتم: 
صالح الحديث. أمّا البخاري فقال: فيه نظر. وقال ابن معين: ليس 
يذاك. وقال ابن حجر: صدوق. ضعيف الحفظ. كذا قال رحمه الله 
وفيما قاله نظرء لأن الذين تكلموا فيه فسروا الجرح بغير الذي قاله 
الحافظ في تقريبه» قال ابن عدي: ما أقل من يروى عنه غير ابن حميدء 


50 كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين‎ ]١1[ 


1 ىه ابر وس 


عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَاقَء عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ كَعْبِء عَن عروَة» عن عَائِشَة 
قَالَ النّبِيُ بل ِي مَرَضِهِ: صُبُوا عَلَيَّ مِنْ سَبْعْ قِرَبِ مِنْ سَبْع 
اواك اح ل لتب نافية رجاه فاده تالقدناا ور 


وابن حميد ضعيف عند الجمهورء اه. وقال ابن حبان في ثقاته : يُتّقَى من 
حديثه ما كان من رواية ابن حميد عنهء فلو قال الحافظ : صدوق يجتنب 
من حديثه ما كان من رواية ابن حميد وأمثاله من الضعفاء عنه لكان أولى» 
والله أعلم. 

قوله: ١عن‏ محمد بن إسحاق): 

صاحب السير والمغازي» تقدمت ترجمته في حديث رقم: 8ل. 

قوله: «عن محمد بن كعب): 

القرظي» الإمام العلامة الصادق. كنيته: أبو حمزة وقيل: أبو عبد الله 
المدني أحد أوعية العلم. من أئمة التفسيرء وكان يرسل كثيراً قاله 
الذهبي» وثقه الجمهور. وحديثه في الكتب الستة. 

له: ١عن‏ عروة»: 

هو ابن الزبيرء الإمام الفقيه المشهورء تقدمت ترجمته في حديث رقم : 15 . 
قوله: «من سبع قرب»: 

قال الإمام العارف أبو سليمان الخطابي رحمه الله : يشبه أن يكون خص السبع 
تبركاً بهذا العدد لأن له دخولاً في كثير من أمور الشريعة وأصل الخلقة . 

قوله: «من سبع آبار شتى»: 

الظاهر أن هذا للتداوي لقوله في رواية أخرى في الصحيح: لعلي 
أستريح ؛ قاله الحافظ في الفتح. وفي الصحيح أيضا من رواية عبيد الله بن 
عبد الله بن عقبة» عن عائشة: اهريقوا علي من سبع قرب لم تحلل 
أوكيتهن. . . الحديثء والظاهر أن هذا أيضاً من باب التداوي بالماء 


8 : : 
ع شرح المسند الجامع 


مه 2 8 ع 22 اام لله .2ه سوس عت 6 006 لين 3 و 5 
ميخضب ل فصببنا عليه المَاءَ صَبا ‏ أو شننا عليه شناء الشك مِنْ 
ع 
2 ماهس 0 ع وده ار ل د 3 اي تن ا 2 زه 0 5 2 6 -ه 5 
قبل محمدٍ بن إسحاق ‏ فوجد راحة. فخرّج فصَّعِد المِنبر) فحمد الله 
دحو يسوي اي 

0 ه و 0-8 و 27 و 

00 وه سا ها مةم-س 9 ماع - و 0011 ووه سي 7 
واثنى عليه واستعفر للشهداءٍ مِن أصحاب أحلٍ ودعا لهمء ثم قال: 
َِ ره في 
| 


كااكنئدة إن الأنضان متي الى أمنث إلنهاء. فأكرموا كريمواء 
الذي لم يمسء وإلى ذلك أشار ابن حبان في صحيحه؛ إذ ترجم لذلك 
فقال: ذكر اغتسال المصطفى يي من الماء الذي لم يمس بعد أن أوكي 
في علته التي قبض فيها . 
قوله: «أو شننا عليه شنا» : 
شك الراوي أي اللفظين سمع» والشن: هو الصب من الشن» ويقال: 
هو صب شبيه بالنضح أو الرش» ويقال: هو الصب المتقطع . 
قوله: «فصعد المنبرء فحمد الله وأثنى عليه» : 
هذه الخطبة هي التي رواها أبو سعيد الخدري في حديث رقم: م 
مختصرة» وهي آخر خطبة خطبها النبي يكَلْهِ ليعهد فيها إلى الناس» وينعي 
نفسه لأصحابهء وليبين لهم فيها فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنهء 
وفضل الأنصار وأنه لا حظ لهم في الخلافة. 
قوله: «فإن الأنصار عيبتي» : 
سبب قوله يلد هذا ما جاء في صحيح البخاري من رواية هشام بن زيد. 
عن أنس قال: مر أبو بكر والعباس رضي الله عنهما بمجلس من مجالس 
الأنصار وهم يبكونء فقال: ما يبكيكم؟ قالوا: ذكرنا مجلس النبي كلل 
منا. فدخل على النبي كَل فأخبره بذلك. قال: فخرج النبي كلل 
وقد عصب على رأسه حاشية برد. قال: فصعد المنبر ولم يصعده بعد 
ذلك اليوم فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي 
وعيبتي» وقد قضوا الذي علبهم. وبقي الذي لهمء فاقيلوا من محسنهمء 


١1‏ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيِّد الأوّلين والآخرين ا 


ره مر الم شاه ل . - 0 8 - 9 
ود لو ا ا ا 


خُيرَ بَيْنَ دنا وَبينَ ما عِنْدَ الله كَاحمَارَ مَا نْدَ الله قبكى أَبُو بكْرٍ وَعلن 
ا 0 وخلك 111 كر 5 


35 
0 


بُوَابَ الشَّوَارِعَ إِلَى المَمْجدٍ إِلّا با بَكْرٍء فَإِني / لا أَعْلَمُ اهْرَءاً 
وتجاوزوا عن مسيئهم. وفي حديث عكرمة؛ عن ابن عباس عنده أيضاً : 
إن الناس يكثرون وتقل الأنصار حنَّى يكونوا كالملح في الطعام. فمن 
ولي منكم أمراً بضر فيه أحداً أو ينفعه فليقبل من محسنهم ويتجاوز 
عن مسيئهم . 

فقوله يَكِِ: الأنصار كرشي وعيبتي» أي : بطانتي وخاصتي» قال ابن دريد: 
ب ا عر و يه 
الأنصاري: يقال: عليه كرش من الناس». أي: جماعة» فكأنه أراد 
جماعتي وصحابتي الذين أثق بهم واعتمد عليهم. قال: وقال غير واحد: 
عيبة الرجل : موضع سره والذين يأتمنهم على أمره. وقال ابن الأثير: 
استعار الكرش والعيبة لأن المجتر يجمع علفه في كرشه. والرجل 
يضع ثيابه في عيبته. . قال أبو عبيد: ول از عي العيانا الارماخرةة 
من هذا لأنه إنما يضع الرجل فيها خير ثيابه وخير متاعه وأنفسه عنده. 
وقال الحافظ في الفتح: الكرش بمنزله المعدة للإنسان» والعيبة مستودع 
الثياب» فالأول: أمر باطن» والثاني: أمر ظاهر؛ فكأنه ضرب المثل بهما 
في إرادة اختصاصهم بأموره الباطنة والظاهرة» وكل من الأمرين مستودع 
لما يخفى فيه . 

قوله: «إلا باب أبي بكر»: 

وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : م 
المسجد خوخة إِلّا خوخة أبي بكر... الحديث واللفظ لمسلم» وفي 
صحيح البخاري من حديث عكرمة. عن ابن عباس : 0 


فضل عِندِي ب 


شرح المسند الجامع 
في الصَّحْبَةِ مِنْ أبِي بَكْر . 


خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر. قال الإمام النووي: الخوخة 
الباب الصغير بين البيتين أو الدارين ونحوه. وقال الحافظ في الفتح: إنما 
استثنى خوخته يكل لأنه أمر أبا بكر أن يصلي بالناس بخلاف غيره» وقد 
قيل: إن ذلك من جملة الإشارات إلى استخلافه . 

قوله: «أفضل عندي يدا في الصحبة» : 

وفي حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين : إن أمنّ الناس على في 
ماله وصحبته أبو بكرء ولو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً 
ولكن أخوة الإسلام ومودته... الحديث. وفي حديث عكرمةء 
عن ابن عباس عند البخاري: إنه ليس من الناس أحد أمنّ علىٌ في نفسه 
وماله من أبي بكر بن أبي قحافة» ولو كنت متخذاً من الناس خليلاً 
لاتخذت أبا بكر خليلاً ولكن خلة الإسلام أفضل... الحديث» 
وفي حديث أبي الدرداء في صحيح البخاري حين وقع بين أبي بكر 
وعمر شيءء ثم إن أبا بكر ندم فاستغفر عمر فلم يغفر له فجاء أبو بكر 
إلى النبي يك فحكى له الذي بينه وبين عمرء فقال النبي كَكةِ: 
يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثاً. فلما جاء عمر قال النبي كَكلِ: إن الله بعثني 
إليكم فقلتم: كذبت. وقال أبو بكر: صدقت. وواساني بنفسه وماله فهل 
أنتم تاركوا لي صاحبي؟ مرتين فما أوذي يعدها. 

قال الإمام النووي رحمه الله: فيه فضيلة وخصيصة ظاهرة لأبي بكر 
رضي الله عنهء وهي من أجل مناقبه» والفضيلة من أوجهء منها: هذا 
اللفظء ومنها بذله نفسه ومفارقته أهله وماله ورياسته في طاعة الله تعالى 
ورسوله. وملازمة النبي يَلّْةٌ ومعاداة الناس فيه»ء ومنها جعله نفسه وقاية 
عنه وغير ذلك رضي الله عنه . 

وإسناد حديث الباب على شرط مسلم إلا إبراهيم بن المختار وفيه الكلام 


[] كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين ا 


المتقدمء وقد خالفه يونس بن بكيرء فرواه عن ابن إسحاق؛ عن الزهري», 
عن أيوب بن بشيرء عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة عن عائشة» 
أخرجه أبو يعلى في مسنده ]١١8/8[‏ من طريق عقبة بن مكرم الكوفي 
لا العمي؛ عن يونس بلفظ مختصر. رقم: ٠/الا4.‏ 

ورواه البيهقي في الدلائل 71/ /11] باب ما جاء في استتئذانه أزواجه في 
أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنهاء من طريق أحمد بن عبد الجبار 
العطاردي؛ عن يونس عن ابن إسحاق» عن أيوب بن بشير مرسلاً» قال 
الحافظ البيهقي عقبه: وهذا وإن كان مرسلاً ففيه ما في حديث ابن عباس 
من تاريخ هذه الخطبةء وأنها كانت بعدما اغتسل ليعهد إلى الناس» وينعي 
نفس البهسم: 

يقول الفقير خادمه: ومع كون أحمد بن عبد الجبار ممن يضعف في 
الحديث إِلَا أن الأشبه قوله» وأن المرسل أصح من المسند» يؤيده رواية 
جماعة من أصحاب ابن إسحاقء رووه عنه كذلك. وكأن الاختلاف فيه 
من يوسن" 7 

فممن رواه عن ابن إسحاق مرسلا: أحمد بن خالد الوهبي» أخرجه 
الطبراني» ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه لكحه/١١٠].‏ 

ورواه سعيد بن يحيى اللخمي؛ عن ابن إسحاق إِلّا أنه وقع في الرواية 
تصحيف» أخرجه الحافظ ابن عساكر في تاريخه [53/ .]٠١5‏ 

أنبأنا أبو علي الحدادء أنا أبو نعيم الحافظ. نا سليمان بين أحمد 
الطبراني» نا محمد بن نصر القطان الهمداني» نا هشام بن عمارء 
نا سعد بن يحيى اللخميء نا محمد بن إسحاق عن الزهري عن أيوب بن 
بشر قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله كَلِ: صبوا 
علىَ من سبع قرب. . . الحديث بطوله. 

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا محمد بن إسحاق» 


احذن 


484 


و سس وى مو شم5 عي 


كادي تسلاين مقو وله ذوى عو جما ورة لبيك الاسساة: 

قال الحافظ ابن عساكر: وهذا القول من الطبراني شنيع» ووهمه فيه عند أهل 
العلم فظيع» فإن معاوية لم يرو هذا الحديث وإنما رواه الزهري عن أيوب بن 
النعمان ‏ أحد بني معاوية ‏ مرسلًا فظن أن جملة: «أحد بني معاوية»: 
حدثني معاوية؛ فغيِّر حدثني بسمعت» ونسب معاوية إلى أبي سفيان» وقد 
أخبرنا به على الصواب : أبو محمد السيدي وأبو القاسم: تميم بن أبي سعيد 
قالا: أنا أبو سعد الأديب» أنا أبو أحمد الحاكم» أنا محمد بن مروان البزاز 
بدمشقء أنا هشام بن عمارء أنا سعيد بن يحيىء, أنا ابن إسحاق؛ عن 
الزهري»؛ عن أيوب بن بشير بن النعمان الأنصاري أحد بني معاوية قال: قال 
رسول الله يهم صبوا عليّ من سبع قرب. . . الحديث بطوله. 

نعم» وهكذا رواه يونس ومعمر عن الزهري إل أنهما قالا أنهما قالا عن 
بعض أصحاب النبي يكو أخرجه ابن سعد في الطبقات ]١7١8/7[‏ ذكر 
سد الأبواب غير باب أبي بكر رضي الله عنه: عن أحمد بن الحجاج» عن 
عبد الله بن مبارك عنهما به. 

وأصل الحديث في الصحيحين كما تقدم. والله أعلم. 

قوله: «أخبرنا سعيد بن منصور»: 

ابن شعبة الخراساني» الإمام الحافظ شيخ المحدثين بالحرم: أبو عثمان 
المروزي ‏ وقيل: الطالقاني ‏ ثم البلخي., ثم المكي المجاور» صاحب 
السنن» وأحد الأئمة المتقنين. 

أثنى عليه الإمام أحمد وفخم من أمره» وقال أبو حاتم: هو ثقة من 
المتقنين الأثبات» ممن جمع وصنف. وقال أبو عبد الله الحاكم: كان 
راوية ابن عيينة» وأحد أئمة الحديث؛ له مصنفات كثيرة» متفق على 


إخراجه في الصحيحين . 


]١1[‏ كتاب علامات النبرّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين فنا 
م ا 8 ا ماه 000 له 00 7 6 03 
ثنا فليح بن 9 سليمان» عن : سليمان بن عبد الرحمن» عن القفاسم بن 
مَحَمَّدِء عَنْ عَايْشَةَ قَالتَ : 


قوله: «ثنا فليح بن سليمان»: 

ابن أبي المغيرة الخزاعي» ويقال: الأسلمي المدني» كنيته: أبو يحيى» 
يقال: اسمه عبد الملك. وفليح: لقب غلب على اسمه. قال الذهبي : 
ولد في آخر أيام الصحابة»؛ وهو أسن من مالك بقليل ولم يرحل في 
طلب الحديث؛ وهو من العلماء الكبارء وحديثه في الأصول 
الستة استقلا لا ومتابقة :.وغيره أقوى منة'اه. قلت يشيوالنى قول هن 
ضعفه» وقد قال الحاكم: اتفاق الشيخين عليه يقوي أمره. 

تنبيه : وقع في بعض النسخ المطبوعة: فليح بن سليمان بن عبد الرحمن؛ 
وفي بعضها: فليح بن عبد الرحمن. وكل ذلك من الأخطاء القبيحة التي 
لم يستدركها المحققون. 

قوله: «عن سليمان بن عبد الرحمن»2: 

ابن خباب» قاله البخاري في تاريخهء وتبعه ابن حبان في الثقات». وقال 
ابن أبي حاتم؛ عن أبيه: سليمان بن عبد الرحمن بن جندب الأنصاري» 
ففرق بين هذا وبين ابن خباب وجعلهما رجلين»: وسليمان هذا أحد أفراد 
المصنف» وليس له عنده سوى هذا الحديث. 

قوله: «عن القاسم بن محمدا: 

هو ابن أب بكر الصديقء الإمام القدوة» والعالم الحجةء وأحد فقهاء 
المدينة» كنيته: أبو محمد وأبو عبد الرحمن القرشي» التيمي» البكري» 
ولد في خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» وربي في حجر عمته 
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وتفقه بها وأكثر عنهاء وكان من أعلم 
الناس بحديثهاء قال يحيى بن سعيد الأنصاري: ما أدركنا بالمديئة أحداً 
نفضله على القاسم» وله فضائل ومناقب مذكورة في المطولات. 


3 14 0 0 61 رهظا روظ 2 - 0 20-5 5 لش / 
اناس 2 أغيد ا هَل أَمَرَتنّ أبَا بكر يد 
م 0-0 1 روه عر 
بالنّاس؟ فَمَلْتٌ : إِنَ أبَا بَكْرٍ رَجُل رَقِيقٌ » 


قوله: «أوذن رسول الله مَك بالصلاة» 

وكذلك قال ابن سعد في روايته عن سعيد بن منصور: «أوذن النبي كَل 
بالصلاة. ..» الحديث» وفي حديث يحيى بن عبادء عن فليح عند 
البخاري في التاريخ: لما ثقل النبي كك وأذن بالصلاة قال: مروا أبا بكر 
فلتبضصل بالكان١::‏ الحديت] بإسقاط الواو التي بعد الألف» 
قال ابن منظور: يقال: آذنته بكذا 5 دان وإذناً إذا أعلمته. 
وفي صحيح البخاري من حديث إبراهيم يم النخعي» عن الأسود. عن عائشة 
قالت: لما مرض رسول الله يِه مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة 
فأذُن + قال التشافظ :في الففم + بعتو اليعزة على البساء للمتعون 
والمراد أذان الصلاة» ويحتمل أن يكون معناه أعلمء ويقويه رواية 
أبي معاوية عن الأعمش: «جاء بلال يؤذنه بالصلاة. . .» واستفيد منه 
تسمية المبهم . 

قوله: «فلما سرْي عنه»: 

أي: زال وانكشف عنه ذلك الحال من الإغماء» من قولك سروت الشيء 
إذا نزعته وكشفته . 

قوله: «فقلت: إن أبا بكر رجل رقيق»: 

القائل: هو عائشة رضي الله عنها كما بينته رواية مالك» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» وأما قول حفصة لعائشة لمّا راجعت النبي يَكِةِ: 
«ما كنت لأصيب منك خيراً. . .» فلأن عائشة رضي الله عنها طلبت منها أن 
تكلمه وتعاوده في الثالثة ليصرف الإمامة عن أبي بكر فصادف معاودتها 
المرة الثالثة وكان النبي كَْةِ لا يراجع بعد ثلاث. قاله في الفتح. 


[1] كتاب علامات النبرّة» وفضائل سيّد الأوّلِين والآخرين كف 
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فل أَمَرْتَ عُمَرَء فَقَالَ: أَنْثّنَّ صَرَاحِبُ يُوسُفَء مُرُوا أَبَا بَكْرِ يصَلَي 
بلاس 


قولها: «رجل رقيق»: 

وفي رواية إبراهيم النخعي» عن الأسود. عن عائشة عند البخاري: 
«إن أبا بكر رجل أسيف. . .» الحديث» وعنده أيضاً من ديك اين حمر : 
«إنه رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء. . .» الحديث» وفي حديث مالك: 
«إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر. . 

الحديث» والأسيف بوزن فعيل بمعنى فاعل مأخوذ من الأسف وهو شدة 
الحزن والمراد أنه رقيق القلب رحيم. 

قوله: «أنتن صواحب يوسف»: 

المخاطب: حفصة بنت عمر , بن الخطاب رضي الله عنه كما بينته رواية 
مالك وفيها: مه! إنكن لأنتن صواحب يوسف. وصواحب جمع صاحبة» 
والمراد: أنهن مثل صواحب يوسف في إظهار خلاف ما في الباطن» ثم إن 
كما أن صواحب صيغة جمع والمراد زليخاء ووجه المشابهة بينهما في 
ذلك أن زليخاً استدعت النسوة وأظهرت لهن الإكرام بالضيافة» ومرادها 
زيادة على ذلك وهو أن ينظرن إلى حسن يوسف ويعذرنها في محبته؛ وأن 
عائشة أظهرت أن سبب إرادتها صرف الإمامة عن أبيها كونه لا يسمع 
القراءة من بكائه» ومرادها زيادة على ذلك وهو أن لا يتشاءم الناس به» 
كما شرحت عن يها بدا بيت ودالت بكرلا : «لقد راجعته وما حملني 
على كثرة ة مراجعته إِلّا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلاً قام 
حقامه بدا :+ 7الحدية6 أخرجه البخاري ومسلم . 

قال الحافظ في الفتح: وقع في مرسل الحسن عند ابن أبي خيثمة أن 
أبا بكر أمر عائشة أن تكلم النبي كَكِةِ أن يصرف ذلك عنه فأرادت التوصل 


شرح المستد الجامع 


وساءماا 2 


ب قات معي ا الله وَالْمَؤْمِنُونَ. 


إلى ذلك بكل طريق فلم يتم» اه. وما أظن أن هذا يصح عن أبي بكر 
لقول عائشة المتقدم» والله أعلم. 

قوله: «فرب قائل متمن»: 

وفي رواية القاسم بن محمدء عن عائشة من رواية يحيى بن سعيد» عنه 
عند البخاري في الأحكام: لقد هممت ‏ أو أردت ‏ أن أرسل إلى 
أبي بكر وابنه فأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمئون» ثم قلت: 
يأبى الله ويدفع المؤمنون» ا ويدنغ اله ويانئ المومتون. وفي رواية 
مسلم : ادعي لي أبا بكر أكتب كتاباً فإني أخاف أن يتمنى متمن ويأبى الله 
والمؤمئون إ إلا أبا بكر. وعند الإمام أحمد من حديث ابن أبي مليكة» 
عن عائشة رضي الله عنها أنه قال لها يكِِ: ادعي لي أبا بكر وابنه 
فليكتب» لكيلا يطمع في أمر أبي بكر طامع ولا يتمنى متمن. ثم قال: 
يأبى الله ذلك والمسلمون مرتين. قالت: نأبى الله والمسلمون إلا أن 
يكون أبي فكان أبي. . . الحديث. 

نعمء وقد عد الأئمة هذا الحديث وأمثاله من أعظم مناقب الصديق 
رضي الله عنه. وأنه من الخصال التي اختص بها الصديق ولم يشركه 
فيها أحد. وبمجموع ما جاء في حديث الباب استدل على أحقبّة 
الخلافة لأبي بكر دون غيره. 

قال أبو نعيم في الإمامة: أمّا الخصلة التي اختص بها الصديق رضي الله 
عنه ولم يشركه فيها أحد قوله جَكِهِ: داقن انه والمومفر ]آنا نكر 
ومنها: أنه قدمه في حياته في الصلاةء وأقامه مقام نفسه وهو يرى مكانه. 
ومنها : قوله يلل : إن أمنّ الناس علي في صحبته وذات يده أبو بكر. 

ومنها : قوله يَكِةِ: سدوا عني كل خوخة إِلَّا خوخة أبي بكر. 

ومنها: قوله كِهِ للمرأة التي سألته وقالت له: أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ 


]١[‏ كتاب علامات النبوَّة. وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين 


يفيض 


و سمه مهم 


8 - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بُْ حَرْبِء ثَنَا حَمَّادُ بْنُ رَيْدِءِ عَنْ أَيُوبَ» 


عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: تَوْفْيَ رَسُولُ الله كله يَوْمَ الإِنْتيْنِه فح بَقِمَّةَ يَوْمِهِ 
وَلَبلتَهُ وَالْعَدَ حَنَّى دُفْنَ لَيْلَهَ الأرْبِعَاء 
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قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكرء اه. 

وقال السيوطي: قال العلماء: في هذا الحديث أوضح دلالة على أن 
الصديق أفضل الصحابة على الإطلاق وأحقهم بالخلافة وأولاهم 
بالإمامة» قال الأشعري: قد علم بالضرورة أن رسول الله كَكةِ أمر الصديق 
أن يصلي بالناس مع حضور المهاجرين والأنصار مع قوله: يؤم القوم 
أقرؤهم لكتاب الله؛ فدل على أنه كان أقرأهم أي: أعلمهم بالقرآن. قال 
السيوطي: وقد استدل الصحابة أنفسهم بهذا على أنه أحق بالخلافة منهم 
عمر وعلي . 

وحديث الباب إسناده على شرط الشيخين سوى سليمان بن عبد الرحمن بن 
سياف د وكقنال تان سدكت وقد ذكره اعن ادي حاتم والبخاري 
ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا» ووثقه ابن حبان. 

تابعه عن سعيد بن منصور: ابن سعدء أخرجه في طبقاته ]1١9/1[‏ ذكر 
أمر رسول الله كك أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه. 

وتابعه يحيى بن عباد» عن فليحء أخرجه من طريقه البخاري في تاريخه 
[غ/؟]. 

قوله: «أخبرنا سليمان بن حرب»: 

تقدم رجال هذا الإسناد في حديث رقم: ١‏ 

قوله: ”يوم الإثنين» : 

قبل أن ينتصف النهارء ويقال: حين زاغت الشمس بهلال ربيع الأول» 
قال ابن إسحاق: توفي رسول الله كَِلْةْ لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر 


0 م - بحات > ها سمس ها امهم ٠‏ - ّّ 
وَقالوا: إِنَ رَسُولَ الله يك لم يَمَتثْ وَلكِنْ عَرِجَ بِرُوحِهِ كما عَرِجّ 


بروح مُوسَّىء فَقَامَ عَمَرٌ فَقَالَ: إِنَ رَسُولَ الله كله لم يَمَتْء 


ربيع الأول اليوم الذي قدم فيه المدينة مهاجراً فاستكمل رسول الله كَلِ في 
هجرته عشر سنين كوامل . 

قوله: «وقالوا»: 

القائل: هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما جاء في السياق» وإنما 
ذكره بصيغة الجمع لوجود غيره ممن قال: إنه لم يمت كلِِْ؛ِ فقد روى 
البيهقي من حديث الواقدي عن أشياخه قالوا: ولما شك في موت 
النبي يِه فقال بعضهم: قدمات؛ وقال بعضهم: لم يمت؛ وضعت 
أسماء بنت عميس يدها بين كتفي رسول الله يلهِ فقالت: قد توفي 
رسول الله كْهْ وقد رفع الخاتم من بين كتفيه؛ فكان هذا الذي قد عرف به 
موته. قال الحافظ ابن كثير: وهذا مخالف لما صح.ء وفيه غرابة شديدة 
وهو رفع الخاتم» وهو منقطع بكل حال. 

قوله: «فقام عمر): 

وروى البيهقي في الدلائل من حديث يزيد بن بابنوس. عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: جاء عمر يستأذن ‏ يعني بعد أن مات النبي كه - 
ومعه المغيرة بن شعبة فقال عمر: يا عائشة ما لنبي الله يِه قلت: غشي 
عليه منذ ساعة. فكشف عن وجههء فقال: واغماه. إن هذا لهو الغم. 
ثم غطاه. ولم يتكلم المغيرة» فلما بلغ عَتَبَّة الباب قال المغيرة: مات 
رسول الله يك يا عمرء فقال عمر: كذبت ما مات رسول الله علد 
ولا يموت حَنّى يأمر بقتال المنافقين» بل أنت تحوشك فتنة. فجاء 
أبو بكرء فقال: ما لرسول الله يَكلِ يا عائشة؟ قلت: غشي عليه منذ ساعةء 
فكشف عن وجههء فوضع فمه بين عينيه» ووضع يديه على صدغيه 
ثم قال: وانبياه! واصفياه! واخليلاه صدق الله ورسوله: ##إإِنّكَ مث 


[1] كتاب علامات النبرّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين اا 


َنم مَْْنَ. . . * الحديث» وروى البيهقي أيضاً من حديث أبي الأسود. 
عن عروة قال: قام عمر بن الخطاب يخطب الناس» ويوعد من قال: 
قد مات؛ بالقتل والقطع ويقول: إن رسول الله يك في غشيته لو قد قام 


0 ع 


«وَما نَحَمَدُ إلا رَسُولٌ قد خَلَتْ ين قَبَِه امكل . . . » الآية» والناس في المسجد 
قد ملؤوه» ويبكون» ويموجون لا يسمعون. . . الحديث» ويروى عن أمير 
المؤمنين عمر أنه قال ذلك متأولاً» فقد روى البيهقي من حديث 
ابن إسحاق» عن حسين بن عبد الله عن عكرمة؛ عن ابن عباس أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل ما حمله على مقالته التي قال حين 
توفي رسول الله يكدِ فقال: كنت أتأول هذه الآية: #وَكَدَلِكَ جَمَلتَكُم مه 
وَسَطا إِنحكوؤأ سُبَدَاء عَلَ ألنّاس وَيَكُونَ الول عَلَِكمْ هيدا ... » الآيةء 
قال: فوالله إن كنت لأظن أنه سيبقى في أمته حنَّى يشهد عليها 
بآخر أعمالهاء وإنه للذي حملني على أن قلت ما قلت. وروى البيهقي 
أيضاً من حديث ابن شهاب عن أنس أنه سمع عمر بن الخطاب من الغد 
حين بايع المسلمون أبا بكر في مسجد رسول الله يكِهِ فاستوى على 
المنبر» فتشهد قبل أبي بكرء فقال: أمّا بعد فإني قلت لكم أمس مقالة» 
وإنها لم تكن كما قلت. وإني والله ما وجدت المقالة التي قلت لكم في 
كتاب أنزله اللهء ولا في عهد عهده إلى رسول الله كَكوٌ» ولكني كنت أرجو 
أن يعيش رسول الله يةِ حنّى يدبرنا ‏ يريد حتَّى يكون آخرنا ‏ واختار الله 
لرسوله الذي عنده على الذي عندكمء وهذا الكتاب الذي هدى الله به 
رسوله. فخذوا به تهتدوا بما هدى الله رسولهء قال البيهقي: أخرجه 
البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكيرء اه. أخرجه في الاعتصام لكن 
من قوله: فاختار الله رسوله الذي عنده. . إلى آخره. 


مض شرح المسند الجامع 


وَلَكِنْ عَرِجٌ بِرَوحِهِ كَمَا عر بروح مُوسَى ) وَالله لا يَمَوتٌ رَسُولٌ الله ككل 


وام و هم 4 كلم يرل مر 16 حص 5 داه 
من ال 


قوله: «حتى ازبد شدقاه»: 

أصل الزبد: ما علا اللبن من الرغوة» وكذلك ما علا السيل أو البحر من 
الرغوة يسمى زبدء ومنه قوله تعالى: #أَنَرلٌ ين السّمَهِ مآ مَالتَ أَودِيَة بِقَدَرِهَا 
َاَحْتَمَلَ السَيْلُ ويد نايا ...6 الآية» والشدق جانب الفم» والشدقان: مشق 
الفم من داخل الفم» والمعنى: ظهر على صماغيه زبدتان من الغضب 
والثورة. 

قوله: «وإنه يأسن كما يأسن البشر. . 

يقال: أسَن الماء ويأسِن إذا تغيرء ومنه قوله تعالى: لأمَكَلُ ان الَو 
مون فيا تر ين مَك عبْر اسن . .  .‏ الآيةء قال الفراء : ال 6 
يقول الفقير خادمه: وقول العباس رضي الله عنه هذا فيه نظرء لأنه بلغنا 
أن هناك من هو أدنى مقاماً من المقام النبوي لم يأسن ولم يتغير بعد 
وفاته» فتقدم في باب ما أكرم به النبي يَككِهْ في بركة طعامه من حديث جابر 
أنه وجد أباه حين أثار عمال معاوية قبره كما هو بجراحه لم يتغير» وكان 
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بين ذلك وبين أحد ست وأربعون سنة» وكذلك وجدوا عمرو بن الجموح 
مع والد جابر لم يتغير»ء ثم نظرنا فيما أخبر به المصطفى يك في ذلك 
فوجدناه لا يتفق مع قول العباس هذاء فقد روى الإمام أحمد والمصتف 
وغيرهما كما سيأتي في الجمعة من حديث أوس بن أبي أوس حين أمرهم 
النبي يك بالإكثار من الصلاة عليه يوم الجمعةء فقالوا: كيف تعرض 


[١1]كتاب‏ علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين 
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2 للد ااي لام لوي ادك إمانه ونهيدة 


م 2 5 حي رخو أكرم عد الله مِنْ ذَاكَ؟ أي قَوْمِ قَادْفِمُوا صَاحِبَكُمْ 
ىَ ا > اعرد في 


مإ بان اك لمر نوك ملك وقول ملي 1101 نفك ينا 
اكرات إِنَّ رَسُولَ الله ب وَالهُ مَا مَاتَ ححكَّى تَرَّكَ الكَسيِلَ 


صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد 
الأناء يرنه التعديفه وهل يكون الرميم إِلّا بعد التغير؟ وإنما ذكرت هذا 
لأبين أن وصفه كَكةِ بالبشرية» وأنه يموت لا يعني ذلك بالضرورة أنه يتغير 
ويبلى كما يبلى ويتغير سائر البشرء ولعل العباس أراد كفهم عما هم فيه 
من الضجة والاختلاف وأن يكرموا نبيهم يَكلِكِ بالإسراع في تجهيزه ودفنه. 
وأن ذلك أولى من التأخير» والله أعلم . 
نعم» فأما الرواية المنكرة المنقطعة التي أخرجها أصحاب التاريخ والسير 
من رواية وكيع» فقد أوردها الحافظ الذهبي في السير فقال: 

ري وكيم 
قال: وهي غريبة تورط فيها ولم يرد إلا خيراً ولكن فاتته سكتة» ٠‏ فليتق 
عبد ربه ولا يخافن إِلّا ذنبه» قال الحافظ في السير: 
فالغل بن مسر فنا وكيم 0 عن إنيم اهيل بن | نووالق تعن نعي أله 
البهى : أن أبا بكر الصديق جاء إلى النبى كَللِهِ بعد وفاته فأكب عليه فقبله. 
وقالة نان وانن وده أطمع سانك. رسيتك” 
ثم قال البهي : وكاة ترك برها ولنلة حت ونا نطقي و افص مسرا 
قال ابن خشرم: فلما حدث وكيع بهذا بمكة. اجتمعت قريش وأرادوا 
صلب وكيعء ونصبوا خشبة لصلبهء فجاء سفيان بن عيينة فقال 
لهم: الله الله. هذا فقيه أهل العراق وابن فقيهه. وهذا حديث معروف؛ 
قال سفيان: ولم أكن سمعته: إلا أني أردت تخليص وكيع . 


فى 


قال علي بن خشرم: سمعت الحديث من وكيع بعد ما أرادوا صلبه 
لمتحت دن جشارعة واغيرت أن ركني احتج فقال: إن عدةً من 
أصحاب رسول الله يِل منهم عمرء قالوا: لا لم يمت رسول الله فأراد الله 
أن يريهم آية الموت. 

رواها: أحمد بن محمد بن علي بن رزين الباشاني» قال: ثنا علي بن 
خشرم. 

وروى الحديث عن وكيع : قتيبة بن سعيدٍ. 

قال الحافظ الذهبي رحمه الله ورضي عنه متعقبا : 

فهذه زَلة عالم فما لوكيع ولرواية هذا الخبر المنكر المنقطع الإسناد! 
كادت نفسه أن تذهب غلطاً» وقد قال النبي يَكه: كفى بالمرء [ إثماً أن 
يحدث بكل ما سمع. ولولا أن هذه الواقعة في عدة كتب وفي مثل تاريخ 
الحافظ ابن عساكرء وفي كامل الحافظ ابن عدي» لأعرضت عنها جملة» 
لكن فيها عبرة» حنَّى قال الحافظ يعقوب الفسوي في تاريخه: وفي هذه 
السنة حدث وكيع بمكة»ء عن ابن أبي خالدء عن البهي.... فذكر 
الحديث. 

قال الحافظ الذهبي: والقائمون عليه معذورون» بل مأجورونء فإِنَّهم 
تخيلوا أن في إشاعة هذا الخبر المردود» غضًا لمنصب النبوة» فالنبي 
مفارق لسائر أمته» محذور أن تجوز عليه ما يجوز على سائر موتى الآدميين 
من تغير أجسادهم ورائحتهم وأكل الأرض لأجسادهم. والنبي يَلِلٍ 
فلا يبلى» ولا تأكل الأرض جسده؛ محرم عليها أكل أجساد الأنبياء. 
فلا يتغير ريحه كله بل هو الآن ‏ وما زال ‏ أطيب ريحاً من المسك» طيبا 
مطيباً» وأنه حي في لحده حياة مثله في البرزخ التي هي أكمل من حياة سائر 
النبيين» وحياتهم بلا ريب أتم وأشرف من حياة الشهداء الذين هم بنص 
الكتاب: #اأْحَيَ عِندَ رَيْهِمْ يُررَهوْتَ4» وهؤلاء حياتهم الآن التي في عالم 


1 كتاب علامات النبرّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين حم 


تَهُجاً وَاضِحاً فَأُحَل الْحَلَالَء وَحَرَّمَ الْحَرَامَ وَنَكَحَ وَطَلْقَ. 


البرزخ حقٌء ولكن ليست هي حياة الدنيا من كل وجهء ولا حياة أهل الجنة 
من كل وجهء ولهم شبه بحياة أهل الكهف. ومن ذلك اجتماع آدم وموسى 
لما احتج عليه موسى». وحجة آدم بالعلم السابق» كان اجتماعهما حمّاء 
وهما في عالم البرزخ, وكذلك نبينا يَكهِ أخبر أنه رأى في السموات آدم 
وموسى وإبراهيم وإدريس وعيسى وسلم عليهم وطالت محاورته مع موسى 
هذا كله حقٌ. . . البحث بطوله. 

قال الحافظ الذهبي رحمه الله: 

قال قتيبة: حدث وكيع بمكة بهذا سنة حج الرشيد فقدموه إليه فدعا الرشيد 
سفيان بن عيينة» وعبد المجيد بن أبي روادء فأما عبد المجيدء فإِنّه قال: 
يجب أن يقتل فإنَّه لم يرو هذا إِلّا من في قلبه غش للنبي يلل. وقال 
سفيان: لا قتل عليه» رجل سمع حديثا فرواه والمدينة شديدة الحرء توفي 
النبي يَلِةِ فترك ليلتين لأن القوم في إصلاح أمر الأمة» واختلفت قريش 
والأنصارء فمن ذلك تغير. 

قال قتيبة: فكان وكيع إذا ذكر فعل عبد المجيد قال: ذاك جاهل» سمع 
حديثاً لم يعرف وجهه فتكلم بما تكلم . 

قال الحافظ الذهبي رحمه الله: قلت: فرضنا أنه ما فهم توجيه الحديث 
على ما تزعمء أفما لك عقل وورع؟ أما سمعت قول الإمام علي: حدثوا 
الناس بما يعرفون» ودعوا ما ينكرون» أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ 
أما سمعت في الحديث: ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم 
إلا كان فتنة لبعضهم؟ 

قوله: «نهحا واضحا): 

كما جاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي كَل قال: وايم الله 
لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. رواه ابن ماجه. 


اق 
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وَحَارَت وَسَالَمَ » ما كَانَ رَاعِي عَتَم يسَعْ بها صَاحِبهًا ُوْوْسَ الْجِبَالٍء 


يَحْبِظ عَلَيْهَا الْعِضَاً وو رلا سو مها نور عي وََا أَدَآبَ 
مِنْ رَسُولٍ الله كل كَانَ فيكم أيْ 


قوله: «ويمدر حوضها. 
المدّرّ: هو الطين الذي لا رمل فيهء والمدّر: التطيين» يقال: مدرتٌ 
الحوض أمدره أي: أصلحته بالمدر وهو الطين؛ قاله في اللسان. 
قوله: «فادفنوا صاحبكم» : 
وكان مما قاله أيضا العباس رضي الله عنه لعمر ما رواه البيهقي في 
الدلائل من حديث أبي الأسودء عن عروة في ذكر وفاته ‏ تقدم طرف منه 
قريباً ‏ وفيه: فخرج العباس بن عبد المطلب والناس في المسجد قد 
ملؤوه ويبكون ويموجون لا يسمعون فقال: يا أيها الناس: هل عندكم 
أحد منكم من عهد من رسول الله كه في وفاته؟ فليخبرناء قالوا: لا 
قال: هل عندك يا عمر من علم؟ قال: لا. قال العباس: أشهد أيها 
الناس أنّ أحداً لا يشهد على النبي كل لعهد عهده إليه في وفاته والله 
الذي لا إله إِلّا هوء لقد ذاق رسول الله ل الموت. قال: وأقبل أبو بكر 
من السنح على دابته حنَّى نزل بباب المسجد ثم أقبل مكروباً حزيناً 
فاستأذن في بيت ابنته عائشة فأذنت له فدخل ورسول الله و قد توفي على 
الفراش والنسوة حوله فخمرن وجوههن وا ستترن من أبي بكر إِلّا ما كان 
من عائشة؛ فكشف عن رسول الله يكةِ فحنا عليه يقبله ويبكي ويقول: 
ليس ما يقول ابن الخطاب شيءء توفي رسول الله كله والذي نفسي بيده 
رحمة الله عليك يا رسول الله؛ ما أطيبك حيًّا وما أطيبك ميتاً. ثم غشاه 
بالثوب» ثم خرج سريعاً إلى المسجد يتوطأ رقاب الناس حتَّى أتى المنبر» 
وجلس عمر حتَّى رأى أبا بكر مقبلاً إليه فقام أبو بكر إلى جانب المنبرء 


[] كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين لاا 


ثم نادى الناس فجلسوا وأنصتواء فتشهد أبو بكر بما علمه من التشهد 
وقال: إن الله تبارك وتعالى نعى نبيكم إلى نفسه وهو حي بين أظهركم»ء 
ونعاكم إلى اليك ٠»‏ قهو الدوت على الا اينقق اسن إلا اله هن وجل ؛ 
ا ا ا ل لدية توقشة اتاقاقات 
و ِل نِم ع1 لَمَمَيَكُم وَمَن يقب عَلَ عَِبَيْهِ فلن يض اللَهَ سكا وَسَبَجْرِى 
ل ل د هذه الآية في القرآن؟ والله ما علمت 
أن هذه الآية أنزلت قبل اليوم. وقال: قال الله عز وجل لمحمد: 
2 ثم قال: قال الله تبارك وتعالى: 9ك َىْءِ مَالِكُ 
0 كلدك وه يصون وقال: كل مَنْ عََهَا قن * ببق ويْدُ ريك ذو 
لْلَكلٍ وَالْمَار *. وقال: صل د فيس ذَليِقَةُ لوت وَإِنّمَا ورت جورخ يوم 
لْقمَةَ . . . * الآية. ثم قال: «إن الله تبارك وتعالى عمر محمداً وأبقاه 
حنّى أقام الدّين وأظهر أمر الله وبلغ رسالة الله وجاهد فى سيل الل 
ثم توفاه الله على ذلك» وقد ترككم على الطريقة فلن يهلك هالك إِلّا بعد 
البينة والشفاءء فمن كان الله ربه فإن الله حي لا يموت» ومن كان 
نفد متحقدا ويدرلة: زليا فقن علق ليه :اتقو اله أنه لياس اعتصهوا 
بدينكم» وتوكلوا على ربكمء فإِنَّ دين الله قائم» وإن كلمة الله تامةء 
وإن الله ناصر من نصره ومعز دينه وإن كتاب الله عز وجل بين أظهرنا 
وهو الثور والكقاي ويه عذى الله محمدا كله وفيه بحلل أله وحرامهه 
والله لا نبالي من أجلب علينا من خلق الله» إن سيوف الله لمسلولة 
ما وضعناها بعد» ولنجاهدن من خالفنا كما جاهدنا مع رسول الله َكل 
فلا يبقين أحد إلا على نفسه. . .» الحديث بطوله؛ وهو مرسل» وبعضه 
في الصحيح.ء فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث 
أبي سلمة» عن عائشة رضي الله عنها قالت: أقبل أبو بكر على فرس من 


بذكن 
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0١‏ قَالَ: وَجَعَلَتْ أَمُ أَيْمَنَ تبي 

مسكنه بالسنح حتَّى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حنَّى دخل على 
عائشة فتيمم رسول الله يَكِةٌ وهو مغشي بثوب حبرة» فكشف عن وجهه 
ثم أكب عليه فقبله وبكى» ثم قال: بأبي أنت وأمي, والله لا يجمع الله 
عليك موتتين» أمّا الموتة التي كتبت عليك فقد مِنَّها. ثم قال البخاري: 
قال الزهري: وحدثني أبو سلمة» عن عبد الله بن عباس أن أبا بكر خرج 
وعمر يكلم الناس فقال: اجلس يا عمر. فأبى عمر أن يجلسء فأقبل إليه 
الناس وتركوا عمر فقال أبو بكر: أمّا بعد من كان منكم يعبد محمداً كله 
فإن متعيدا قد مات رت ا 
قال الله رما نحَبَدٌ إل رَسُولٌ عد حلت من قبَلء التشل. ...> الآيةء إلى 'قوله:: 
«التنجرنَ. وقال: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية 
حتَّى تلاها أبو بكر فتلقاها منه الناس كلهم؛ فما أسمع بشراً من الناس 
إلّا يتنلوهاء فأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر قال: والله ما هو إِلّا أن 
سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حنَّى ما تقلني رجلاي» وحتى أهويت إلى 
الأرض؛ حين سمعته تلاها علمت أن النبي كه قد مات. رأيته في وفاء 
ابن الجوزي من طريق المصنف [؟/ .]074٠‏ 

وحديث الباب إسناده على شرط الصحيح إِلّا أنه مرسل. 

تابعه عن حماد: محمد بن الفضل عارم» أخرجه ابن سعد في الطبقات 
]١57/1١[‏ ذكر كلام الناس حين شكوا في وقاة رسول الله كَكة. 

وتمام تخريجه في حديث رقم: ١‏ حيث رواه المصنف هناك مختصراً. 
قوله: «قال»: 

يعنى: عكرمة» فقد أخرجه ابن سعد متفصلاً عن الأول بإسناد حديث 
الناحاء فكوة تقد الام 2 ورهةا"الأيقاة إلى مكرمة قال : 


]١[‏ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين دق 


قَقِيلَ لّهًا: يا أمَّ أَيْمَنَ تَنِكي عَلَى رَسُولٍ الله ككلل؟! قَالَتْ: إِنّي وَالله 
مَا أنكي عَلَى رَسُولٍ الله يل أَنْ لا أكون أَعْلَم أَنَّهُ كَدْ دّمَبَ إِلَى مَا هُوَ 


ب الا لكين ا كي عا كن اللماء الْقَطمَ . 
ان كع لز ا نه 6ن 


3 
| 


قوله: «فقيل لها»): 

القائل: هو أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهماء فقد 
أخرج مسلم وابن ماجه كما سيأتي». من حديث أنس أن أبا بكر قال 
لعمر: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله كَكةٍ يزورها فلما 
انتهينا إليها بكت فقالا لها: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسوله عَلِْ. 
فقالت: ما أبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله كَل ولكن 
أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان 
معهاء ويروى عن أبي بكر أنه رثا النبي كَكِهِ فقال: 

ودعناالوحي إذ وليت عنا فودعنا مر الله الكلام 
سوى ما قد تركت لبا رهينا ‏ تضمنهالقراطيس الكرام 
قال العلّامة الملا على قاري: والبكاء بهذا المعنى لا ينقطع إلى آخر 
الدنيا . 

وقال الإمام النووي: فيه زيارة الصالحين وفضلهاء وزيارة الصالح لمن 
هو دونه» وزيارة الإنسان لمن كان صديقه يزوره ولأهل ود صديقه. 
وزيارة جماعة من الرجال للمرأة الصالحة» وسماع كلامهاء واستصحاب 
العالم والكبير صاحبا له في الزيارة والعيادة ونحوهماء والبكاء حزنا على 
فراق الصالحين والأصحاب وإن كانوا قد انتقلوا إلى أفضل مما كانوا 
عليه؛ اه. 
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والحديث أخرجه ابن سعد في طبقاته منفصلاً عن الأول لكن بالإسناد 
المتقدم لذلك فصلته برقم مغاير عن الذي قبله. 

فرواه في باب ذكر الحزن على رسول الله وله ومن ندبه ويكى عليه 
1 !| من طريق محمد بن الفضل عارم» عن حماد به. 

وهو عند الإمام مسلم في الصحيح. كتاب المناقب باب فضائل 
أم أيمن رضي الله عنهاء وعند ابن ماجه في السنئن» كتاب الجنائزء 
باب ذكر وفاته يَكِِخِ ودفنهء قال مسلم: حدثنا زهير بن حرب» 
وقال ابن ماجه: ثنا الحسن بن علي الخلال» ثم اتفقا: عن عمرو بن 
عاصم» عن سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنس بهء رقم: 211404 
. 

وأخرجه البيهقي أيضاً في الدلائل [177/7] باب ما جاء في عظم المصيبة 
التي نزلت بالمسلمين» من طريق محمد بن النضر الجارودي» 
عن الحسن بن علي شيخ ابن ماجه بهء وعزاه الحافظ ابن كثير في تاريخه 
[75/5؟] إلى الإمام أحمد بلفظ مختصر من طريق عيد الصمدء 
عن حماد. عن ثابت» عن أنس به. 

قال ابن كثير: وقال موسى بن عقبة في قصة وفاته يَلْهِ: ورجع الناس حين 
فرغ أبو بكر من الخطبة وأم أيمن قاعدة تبكي» فقيل لها ما يبكيك؟ قد 
أكرم الله نبيه يليد فأدخله جنته وأراحه من نصب الدنيا. قالت: إنما أبكي 
على خبر السماء كان يأتينا غضًا جديداً كل يوم وليلة فقد انقطع ورفعء 
فعليه أبكي. فعجب الناس من قولها. 

فائدة: فات الحافظ المزي أن يرقم على حديث أم أيمن في التحفة برقم 
مسلمء فقد أورده في الأطراف في مسند أم أيمن ورقم عليه برقم ابن ماجه 
فقطء وهو عند مسلم أيضاً كما بينته قريباً» وفات الحافظ ابن حجر أن 
بمخدركة عليه :قللة التحمك:واليئة + ويه التوفق والسداك: 


]١1[‏ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين كذ 
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سر مم خدئئى. يكن بن الوليد 


تحمسسن 
15 مضنا 0 م 


7 قوله: «أخبرنا عبد الوهاب بن سعيد الدمشقي»: 
هو الإمام مفتي دمشق وعالمها: أبو محمد السلمي» المعروف بوهب» 
أحد شيوخ المصنف الثقات. وهو من رجال النسائي» وابن ماجهء ذكره 
أبو زرعة الدمشقى في أهل الفتوى بدمشق ق» ووثقه ابن حبان» والذهبي», 
وقال ابن حجر: ا 
قوله: «هو ابن إسحاق»: 
ابن عبد الرحمن القرشي مولاهمء الإمام الفقيه الحنفي: أبو شعيب 
الأموي. الدمشقيء. أخذ الفقه عن أبي حنيفة» وكان من ثقات أهل 
الرأي متقناً مجوداً للحديث» وعداده في كبار الفقهاءء. وحديثه عند 
الجماعة سوى الترمذي» قاله الحافظ النهي: 
قوله: «ثنا الأوزاعي»: 
هو عبد الرحمن بن عمروء» تقدمت ترجمته في حديث رقم: 47. 
قوله: «حدثني يعيش بن الوليد» : 
ابن هشام المعيطي» الشاميء» نزيل قرقيسياء وثقه أبو داود» والنسائي 
والذهبي» وابن حجر. 
قوله: «حدثني مكحول»: 
الشامي» الإمام عالم الشام ومفتيهاء اختلف في كنيته وولائه» فقيل: 
كنيته: أبو عبد الله» ويقال: أبو أيوب. وهو أحد الفقهاء من أقران 
الزهريء وكان عالماً كبيراً بصيراً بالفتيا كثير الإرسال» قال الزهري: 
العلماء أربعة: سعيد بن المسيب بالمدينة» والشعبي بالكوفة» والحسن 
بالبصرة» ومكحول بالشامء وقال أبو حاتم: ما بالشام أفقه من مكحول» 


ووثقه العجلي والجمهورء وليس له عند البخاري شيء. 

قوله: «فليذكر مصيبته» : 

زيد في النسخ المطبوعة تبعاً لنسخة الشيخ صديق حسن خان: فإنّها من 
أعظم المصائب» وهذه الزيادة ليست في حديث مكحول عند المصنفء 
إنما هي في حديث عطاء الآتي. 

نعم» وإنما كان موته من أعظم المصائب بأبي هو وأمي كَكِ؛ لأنها مصيبة في 
الدين» ومصيبة الدّينَ من أعظم المصائب. فبموته كَكهِ انقطع الوحي الإلهي» 
وانفتحت أبواب الفتن والخلافات» وذهب الأمان من عذاب الله» وحل 
الخوف من عقابه وسخطهء فرحم الله أبا سفيان بن الحارث حين قال: 
لقد عظمت مصيبتنا وجلت عشية قيل قد قبض الرسول 
وأضحت أرضنا مما عراههاا تكاد بنا جوانبها تميل 
فقدناالوحي والتنزيل فينا ‏ يروح به ويغدو جبرئيل 
وذاك أحيق هنا سات عليية: -. تفوس الثاني أو كادت تسيل 
نبي كان يجلوالشك عنا بمايوحى إليهومايقول 
ونيف اذ تس ةل ميدكا والعرحيك ايها 
قال ابن الحاج في المدخل: وفي الحديث أمر منه يَكِهِ لأمته وتسلية لهم : 
فأما الأمر ففي قوله: فليذكر مصيبته بي. وأما التسلية ففي قوله عليه 
الصلاة والسلام: فإنها من أعظم المصائب. فإذا تذكر المؤمن ما أصيب 
به من فقد النبي يكل هانت عليه جميع المصائب واضمحلت»ء ولم يبق لها 
خطر ولا بال. قال أبو الجوزاء رحمه الله: كان الرجل من أهل المدينة 
إذا أصابته مصيبة جاء أخوه فصافحه ويقول: يا عبد الله اتق الله فإنَّ في 
رسول الله أسوة حسنة ورحم الله القائل: 

اصبر لكل مصيية وتجلد واعلم بأن المرء غير مخلد 
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"وات اأخيرنا ابو نقتم :تنا فل عن غخطاء قال: 


وإذا أتعك: مهييية تتنحن ننها. '«فاذكر مصنابنك بالكيين محمد 
قال أخر كن هذا ايض : 

تكرت لكا خارق الدغى ةا فعاية تنش تالقين تحميد 
وحديث الباب رجال إسناده ثقات كما تبين إِلّا أنه مرسل» وسيأتي الكلام 
على طرقه وشواهده. 

قوله: «أخبرنا أبو نعيم»: 

هو الفضل بن دكين» تقدمت ترجمته في حديث رقم: 242 ووقع في 
جميع النسخ المطبوعة: أخبرنا أبو النعمان» وهو خطأ. 

قوله: «ثنا فطر»): 

هو ابن خليفة. الإمام العالم المحدث الصدوق: أبو بكر الكوفي» 
المخزومي» مولى عمرو بن حريث الحناط» وهو أحد الشيعة» قال الإمام 
أحمد: ثقة» خشبي مفرط. وقال مرة: ثقة» صالح الحديث» حديثه 
حديث رجل كيس إِلّا أنه يتشيع . 

نعم» الخشبية ضرب من الشيعة قاتلوا مرة بالخشب فأطلق عليهم 
الخشبية» وفي المشتبه: الخشبي هو الرافضي في عرف السلف. وقال 
العجلي في فطر: ثقة» حسن الحديث وفيه تشيع يسير. ووثقه أيضاً 
ابن سعد» وقال الذهبي: فطر ليس بذاك المتقن مع ما فيه من بدعة. 
ولذلك قرنه البخاري بآخرء لكن حديثه من قبيل الحسن. وقال في 
التقريب: صدوق رمي بالتشيع . 

قوله: «١عن‏ عطاءا: 


هو ابن أبي رباحء تقدمت ترجمته في حديث رقم: 148 


ين ٠‏ 1 
شرح المسند الجامع 
مس ا لازت 1 0 نه 00 ه. لمك ه يد م 
قَالَ رَسُولُ الله يكةِ: إِذَا أَصَابَ أَحَدَكُمْ مُصِيبَة فَليَذْكْرُ مُصَابَهُ بيء فَإِنَهَا 


نض 
5 ]5ه > م ام 
7 


وإسناد حديث الباب حسن إِلّا أنه مرسل. 

تابعه عن فطر : 

١‏ حاتم بن إسماعيل» أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة» باب 
ما يقول إذا أصيب بولدهء رقم: 087. 

١‏ محمد بن عبيد الطنافسي» أخرجه من طريقه ابن سعد في الطبقات 
[76/7!] باب ذكر التعزية برسول الله يَكل. 

* وخالفهم عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي؛ فرواه عن فطرء» عن شرحبيل 
ابن سعدء عن ابن عباس مرفوعاًء أخرجه ابن عدي في كامله [5/ ]1471١‏ 
وقال: عثمان بن عبد الرحمن لا بأس به وأبو نعيم في أخبار أصبهان 
[8/1 1 ]. 

هذا وفي الباب عن ابن بريدة وعائشة رضي الله عنهاء وسابط الجمحيء 
والقاسم بن محمد. 

فروى ابن السني في عمل اليوم والليلة من طريق عثمان بن مقسم 
- وهو ضعيف ‏ عن علقمة بن مرئد» عن ابن بريدة» عن أبيه مرفوعاً : 
من أصيب بمصببة فليذكر مصببته بي» فإنّها من أعظم المصائب؛, عثمان بن 
مقسم ذكره الذهبي في ميزانه وأورد له هذا الحديث وعده من مناكيره. 
وروى ابن ماجه في كتاب الجنائز من سننه» باب ما جاء في الصبر على 
المصيبة» من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: فتح رسول الله ككِِ باباً بينه وبين الناس» أو كشف ستراًء فإذا الناس 
يصلون وراء أبي بكر فحمد الله على ما رأى من حسن حالهم» ورجاء أن 
يخلقه الله فيهم بالذي رآهم فقال: يا أيها الناس أيما أحد من الناس أو من 
المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري» 
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حن 


44 حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَّدّ بْنِ أبي حَلَّفٍء اسان 


إن أ أحداً من أمتى لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي . وفيه 
موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف» وبقية رجاله لا بأس بهم . 

وأخرج الطبراني في معجمه الكبير ]١99/1[‏ من حديث عبد الرحمن بن 
سابط الجمحيء عن أبيه قال: قال رسول الله كَلةِ: إذا أصيب أحدكم 
بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب عنله. وفيه أبو بردة 
عمرو بن يزيد وهو ضعيف . 

وخالفه سفيان عن علقمة» فقال عنه» عن عبد الرحمن بن سابط به 
لم يقل : عن أبيه؛ أخرجه نعيم في زياداته على الزهد لابن المبارك برقم : 
١/ا”ء‏ وعبد الرزاق في المصنف [7/ 515] رقم: دولاة. 

وروى ابن سعد في الطبقات [775/5] من حديث مالك». عن 
عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه أن رسول الله يكهِ قال: ليعزي المسلمين 
في مصائبهم المصيبةٌ بي. وهذا إسناد على شرط الشيخين إِلّا أنه مرسل» 
لكن مجموع هذه الطرق يقوي بعضها بعضاً ويجعل للحديث أصلاً» 
والله أعلم . 

قوله: «حدثنا محمد بن أحمد بن أد بى خلف»: 

السلمي. القطيعي» تقدمت 5050-6 رقم: 245 وسفيان: 
هو ابن عيينة» ترجمته أيضأ في حديث رقم: 05. 

قوله: «عن عمر بن محمد): 

كذا في الأصول الخطية وهو الصواب إن شاء الله» ووقع في في النسخ 
المطبوعة: عن عمرو بن محمد وهو خطأ. وهو عمر ‏ بضم العين - 
ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدويء, العمري. 
المدني» نزيل عسقلان» وأحد جلة العلماء» أثنى عليه الأئمة ووثقوه. 


أبيو كال: مَا سَمِقتٌ ارخ مر يذكة اللرك يله قط إلا تكو 


يقول الفقير خادمه: كان من أفضل أهل زمانه» قدم بغداد فانحفل الناس 
إليه وقالوا: ابن عمر بن الخطاب» ثم قدم الكوفة فأخذوا عنه» وكان له 
قدر وجلالة» وقال أبو حاتم: هم خمسة أوثقهم عمرء وهو ثقة صدوق» 
حديثه عند الجماعة سوى الترمذي. 

قوله: ١عن‏ أبيه» : 

هو محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشيء. العدوي». 
المدني» أحد الأئمة الثقات المحتج بهم وحديثه في الكتب الستةء وثقه 
أبو زرعة» وأبو حاتم وغيرهما. 

قوله: «إلا بكى»: 

لشدة تعلقه به وحبه له» وتمسكه بسنته يلوه وقد روي عنه في هذا المعنى 
أشياء كثيرة منها : ما رواه البيهقي في الدلائل من حديث ابن عييئة» 
عن عمرو بن دينار» عن ابن عمر قال: ما غرست نخلة منذ قبضص 
رسول الله يَكِْةِه وروى ابن سعد في طبقاته من حديث عبد الله بن عبيد بن 
عميرء عن أبيه أنه تلا قوله تعالى: لمَكَيِفَ إِذًا فنا من كَل َم 
سَّهِيدٍ. . .»© الآية» فجعل ابن عمر يبكي حنَّى لثقت لحيته وجبته من 
دموعه» كأنه تذكر بكاء النبي عندما تليت عليه هذه الآية» وروى ابن سعد 
أيضاً من حديث نافع أن ابن عمر كان يتبع آثار رسول الله بِةِ كل مكان صلى 
فيه حنَّى أن النبي كَل نزل تحت شجرة فكان ابن عمر يتعاهد تلك الشجرة 
فيصب في أصلها الماء لكيلا تيبس» وروى أبو نعيم في الحلية» عن نافع 
قال: لو نظرت إلى ابن عمر إذا اتيع رسول الله كَِةِ لقلت: هذا مجنون» 
رضى الله عنه وأرضاهء وما ذلك إلا لحبه له وشدة 5 سبئتة؛ 

وإسناد حديث الباب على شرط مسلم . 

وحديث الباب أخرجه من طريق المصنف : الحافظ ابن عساكر في تاريخه 
[1”/ 6؟١].‏ 
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ووب اخرية ابو التعمان» كنا حماة بن ركف غم تايتكه 
5 0 أ 06 1ه 52 ع وة.س ا سوس هم و هه 
نس بن مَالِكِ: أن فاطمة قالث: يا أنس كيف طايَت أنفسكم 


تابعه عن ابن عيينة : الإمام الشافعي رحمه الله أخرجه من طريقه البيهقي في 
المدخل ]١58/[‏ باب أقاويل الصحابة رضي الله عنهم إذا تفرقوا في 
الأمصار. رقم: .1١١7‏ 

ورواه سعيد بن منصورء عن ابن عيينة» عن عاصم بن محمد أخي عمر بن 
محمد راوي حديث الباب ولا إشكال فالحديث عندهما جميعاً» أخرجه من 
طريق سعيد بن منصور الحافظ يعقوب بن سفيان في المعرفة /١[‏ 497]» 
وابن سعد في الطبقات 1؟/ .]7١7‏ 

وتابع ابن عبينة» عن عاصم بن محمد: ابن أبي أويس» أخرجه ابن سعد في 
الطبقات .]١58/5[‏ 

ورواه الوليد بن مسلم» عن عمر بن محمد»ء عن إسحاق بن عبد الله الطفاوي 
به» أخرجه من هذا الوجه الطبراني في المعجم الأوسط كما في مجمع 
البحرين [97/7"]. قال عقبه: لم يروه عن إسحاق إِلّا عمرء تفرد به 
الوليد. وقال الحافظ في مجمع الزوائد [5477/9”]: إسحاق لم أعرفه وبقية 
رجاله وثقوا. 


قوله: «أخبرنا أبو النعمان»: 


هو محمد بن الفضل الملقب بعارم. تقدمت ترجمته في حديث رقم : 
8» وحماد بن زيد كذلك في حديث رقم: 257 وثابت: هو ابن أسلم 
البناني في حديث رقم: 47 . 

قولها: «كيف طابت»2: 

وعند ابن ماجه من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة. عن حماد: «يا أنس 
كيف سخت أنفسكم. 2١.‏ الحديث. قال الحافظ في الفتح: أشارت 
عليها السلام بذلك إلى عتابهم على إقدامهم على ذلك لأنه يدل على 


حصن شرح المسند الجامع 


أن 


كرا على زكر انه له الثّرَابَ؟ وَقَالَت : يا 
وا أبْتَاهُ جنَّةُ الْفِرَدَوْسِ و 00 
06 


15 عات 


2 ب اس صن افد ل لاله سي > ساس م و ل 00 

قال حماد: حدث ثانت بكى » قال ثانبت: ٠‏ حدث 
3 حِينَ بت د وَقال ثابت: حِينّ 

0 


أل كن 


خلاف ما عرفته عنهم من رقة قلوبهم عليه لشدة محبتهم له» وسكت أنس 
عن جوايها رعاية لها ولسان حاله يقول: لم تطب أنفسنا بذلك» 
إل أن عورناها على عله امغالة لأمرو قال عفاد من الحديت جواذ 
التوجع للميت عند احتضاره بمثل قول فاطمة عليها السلام: «واكرب أباه» 
وأنه ليس من النياحة لأنه يَكِةِ أقرها على ذلك» وأما قولها بعد أن قبض: 
«وآأبتاه. . . الخ» فيؤخذ منه أن تلك الألفاظ إذا كان الميت متصفاً بها 
لا يمنع ذكره لها بعد موته بخلاف ما إذا كانت فيه ظاهراً وهو في الباطن 
بخلافه أو لا يد يتحقق اتصافه بها فيدخل في المنع» أه. 

فائدة: ذكر الحافظ المزي حديث الباب في مسند أنس بن مالك في 
التحفة فتعقبه الحافظ ابن حجر بأنه وإن كان أوله من مسنده لأن الظاهر 
أنه حضر - يعني قصة وفاته ككلِ ‏ إِلَّا أن الأخير إنما هو من كلام فاطمة 
فحقه أن يذكر في رواية أنس عنها والله أعلم. 

وإسناد حديث الباب على شرط الشيخين» أخرجه البخاري في المغازي 
من صحيحهء باب مرض النبي يَلْلْهْ ووفاته من طريق سليمان بن حرب» 
عن حماد به رقم: 7 © ورواه الإمام أحمد في مسنده [5/ 5 ]7١‏ من 
طريق يزيد بن هارون» عن حماد به. رقم: 2١15١4٠‏ وابن ماجه في 
الجنائز من سننه ]057/١11[‏ باب ذكر وفاته يليه من طريق أبي أسامة. 
عن حماد به. رقم: 2١57٠‏ واب بن حبان [5957/14] في التاريخ من 


]١[‏ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين تلحنا 


ل رماع 7 رس اعرعاه ار ماه > زو عات 
5 حدثنا عَمَانء ثنا حماد بْنْ سَلمَةَ عن ثابتٍ. عن انس 


سوم سه ل ماي امو عاق مم 5 2ت جح > 
وذْكرَ الي 2 َال : 0 ود ل 0 
لع لوم 


مَوْيِهِ قَمَا رَأَيْتُ يَؤْماً كَانَ أَقْبْحَ وَلَّا له 0 تَ فيه ا لله كللة. 


صحيحه؛ من طريق إسماعيل بن يونس» عن حماد. به رقم: 11177 . 
تابعه معمرء. عن ثابت» أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف 
[007”/9] كتاب الجنائز» باب الصير والبكاء والنياحة» رقم: "الاكك2 
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الإمام أحمد في مسنده [1917/9] رقم: 
05 »> والنسائي في الجنائز من سننه» باب البكاء على الميت» رقم: 
4 »؛ وابن حبان في صحيحه ]091١/١5[‏ كتاب التاريخ ذكر ما كانت 
تبكي فاطمة أباها حين قبض» رقم: .577١‏ 
وأخرجه الترمذي في الشمائل برقم: 2519 وابن ماجه في الجنائز» باب 
ذكر وفاته ودفنه عَكَِةِ رقم: 21579 كلاهما من طريق عبد الله بن الزبير 
الباهلي؛ عن ثابت بنحوه. 
ولوجود حديث الباب في الصحيح أعرضنا عن الإطالة في تخريجه» 
واكتفينا بالإشارة إلى مواضعه في الأمهات وبالله التوفيق 

5ه قوله: «حدثنا عفان»: 
هوابن مسلم بن عبد الله البصريء الإمام الحافظ محدث العراق: 
أبو عثمان الصفارء أحد الآئمة الثقاتء قال الإمام أحمد: لزمنا عفان 
عشر سنين وكان أثبت من ابن مهدي, وقال أبو حاتم: عفان إمام ثقة 
متين متقن» وقال ابن خراش : ثقة من خيار المسلمين . 
قوله: «من يوم مات فيه رسول الله ك9 : 
وفي حديث جعفر بن سليمان» عن ثابت عند الترمذي» وابن ماجه: 


انا 


لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله ككةِ المدينة أضاء منها كل شيء» 
فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء» وما نفضتا 
عن رسول الله يكل الأيدي وإنا لفي دفنه حتَّى أتكرنا قلوبنا. 

وحديث الباب إسناده على شرط الصحيح» رواه الإمام أحمد في المسند 
[*/ 7؟7١]:‏ ثنا يزيد بن هارونء عن حماد به. رقم: »١175605‏ 
وابن أبي شيبة في المصنف ]517/١١[‏ كتاب الفضائل» باب ما أعطى الله 
محمداً يك من طريق عفان كالمصنف ‏ عن حماد بسياق أطول منهء 
رقم: 2»١١87١‏ ورواه البيهقي في الدلائل [ا/ 2-565 1875] باب عظم 
المصيبة التي نزلت بالمسلمين» من طريق محمد بن عبد الله الخزاعي» 
عن حماد به. ش 

تابعه جعفر بن سليمان» عن ثابت» عن أنس بلفظ : لما كان اليوم الذي 
دخل فيه رسول الله كك المدينة أضاء منها كل شيء» فلما كان اليوم الذي 
مات فيه أظلم منها كل شيء» وما نفضنا عن رسول اله ككِةِ الأيدي وإِنًا 
لفي دفنه حتَّى أنكرنا قلوبنا. أخرجه الترمذي في جامعه. كتاب المناقب» 
باب فضل النبي يكوه وابن ماجه في سنئهء كتاب الجنائز». باب ذكر 
وفاته كله وأبو يعلى في مسنده ]0١/7[‏ ثلاثتهم عن بشر بن هلال 
الصواف». عن جعفر بن سليمان به» وإسناده على شرط مسلمء قال 
الترمذي: هذا حديث غريب صحيح. 

ورواه الإمام أحمد في المسند [7/7١77؟]‏ عن سيارء عن جعفر بهء رقم: 
1 ومن طريق الترمذي أخرجه البغوي في الأنوار [؟07/5] 
باب في مرضه يكو رقم: »١15١١‏ وفي شرح السَّنّة [494/14 -50] 
باب في مرضه ووفاته يك رقم: 2787١‏ وأخرجه ابن حبان في صحيحه 
53 كذكر إنكار الصحابة قلوبهم» من طريق الحسن بن سفيان» 
عن بشر بن هلال بهء رقم: 5774», والحاكم في المستدرك [//اه] 


]١[‏ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين كا 


ل تايب لدلل بن ه 6 لصن 
حَدَثنًا عَبْد الله بْنْ مطيع» ثنا هسَيِمء 


كتاب المغازي» من طريق أبي ظفر عبد السلام» عن جعفر به» وأبن سعد 
في الطبقات [174/1] ذكر كم مرض رسول الله يكل من طريق مسلم بن 
إبراهيم» عن جعفر به» ورواه البيهقي في الدلائل [7/ 1105] باب ما جاء 
في عظم المصيبة التي نزلت بالمسلمين من طريق أبي الوليد الطيالسي» 
عن جعفر به» وغيرهم. 

قوله: ١حدثنا‏ عبد الله بن مطيع»: 
ابن راشد البكريء, الإمام الحافظ: أبو محمد النيسابوري نزيل بغدادء 
وثقه الخطيب. وقال ابن حبان في الثقات: مستقيم الحديث» وحدذيثه عند 
مسلم والنسائي . 
تنبيه: وقع في جميع الأصول الخطية: حدثنا عبد الله بن مطيع» لكن 
كتب ناسخ «ل» فوق كلمة حدثنا : «أخبرنا»ك. وكتب بجانيها «(صح". 
قوله: (ثنا هشيم) : 
هو ابن بشير الواسطيء الإمام شيخ الإسلام محدث بغداد وحافظها: 
أبو معاوية السلمي مولاهم. كان رأسا في الحفظ والصلاحء وكانت له 
هيبة عجيبة بحيث أن الإمام أحمد لازمه أربع سنين أو خمساً فلم يسأله 
عن شيء لهيبته ووقارهء قال أبو حاتم : هشيم لا يسأل عن مثله في صدقه 
وأمانته وصلاحه. 
قلت عبت غانه كقرة تدليسةه ولذلك ‏ ادضلوة فن البدلسين :.:وشيفةه 
لويد الاك هما احة السيداء ان حب ردقيه ينول تار 
عن أبي عبد الجليل» وتارة يقول: عن أبي ليلئ: وتارة يقول: 
عن أبي إسحاق. وهو رجل واحد اسمه: عبد الله بن ميسرة تأت الكلام 
عليه؛ وهشيم لا مغمز فيه» وهو ممن اتفق على الاحتجاج به وحديثه في 
الكتب الستة. 


قوله: «عن أبي عبد الجليل» : 

اسمه: عبد الله بن ميسرة الحارثيء وكنيته: أبو ليلى الكوفي» ويقال: 
الواسطي» وربما كناه هشيم بأبي إسحاق وأبي عبد الجليل يدلسه. 
وعداده في الضعفاءء ضعفه النسائي» وأبو داود» والدارقطني» والذهبي» 
والجمهور. 

قوله: «عن أبي حريز الأزدي»: 

هو عبد الله بن حسين البصري» قاضي سجستان» وأحد ضعفاء الشيعة» 
روى عن كبار التابعين ولا يعرف له رواية عن الصحابة» وثقه أبو زرعة 
وحسن حديثه أبو حاتم» وقال ابن حبان: صدوق. وقال الدارقطني: 

يعتبر به. وقال الإمام أحمد: منكر الحديث» كان يحيى بن سعيد يحمل 
عليه ولا أراه إلا كما قال» وضعفه النسائي مرة» وقال مرة: ليس 
بالقوي. وقال الجوزجاني: غير محمود في الحديث. واختلف قول 
ابن معين فيهء فقال ابن أبي خيثمة عنه: ثقة. وقال معاوية بن صالح. 

عنه : ضعيف. 

فات الحافظ ابن حجر في التقريب أن ينبه على أنه كان من غلاة الشيعة» 

فقد قال الآجري» عن أبي داود: ثنا الحسن بن علي» ثنا أبو سلمةء 

ثنا هشام السجستاني قال: قال لي أبو حريز: تؤمن بالرجعة؟ قلت: لا. 

قال: هي في اثنتين وسبعين آية من كتاب الله. فتبين مما تقدم أن الرجل 
ضعيف. وهو ممن يعتبر به كما قال الدارقطني» وليس له عند المصنف 
سوى هذا الموضع وهو متقطع كما ترى. 

رواه الحافظ ابن راهويه كما في المطالب العالية [57/5؟] قال الحافظ : 
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دكن 
ا لْقَاسِمُ بن كَِيرٍ قَالَ : 


وإسناده حسن» وكذا حسنه الحافظ السيوطي في الخصائص ]8١ /١[‏ بعد 
أن عزاه للمصنف وابن راهويه. 

ويشهد له ما في الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها 
قالت: قال النبي يَلهِ: إني على الحوض حتّى أنظر من يرد على منكم. 
وسيؤخذد ناس دوني فأقول: يا رب مني ومن أمتي. فيقال: هل شعرت 
ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم. لفظ البخاري» زاد 
أبو سعيد الخدري في هذا الحديث عندهما: فأقول: سحقاً سحقاً لمن 
غير بعدي . ويشهد له أيضا الحديث الآتي عند المصنف . 

نعم» وقد أبطل بعض الجهلة هذا الحديث لكون العقل لا يقبله ‏ وإنما 
أتي منه » قال: كيف يعقل أن يخبر عبد الله بن سلام رسول الله َكل 
بشيء من أمور الآخرة ‏ التي هو أعلم الناس بها؟! قال: وما ذنبه يكل 
فيما جنته أمته من بعده حتّى يستحى من ذلك عند الله؟ قال: وكيف يتفق 
هذا مع قوله يَكهّ: إني وا يكم الأ ؟! 

أما الجواب عن اعتراضه الأول فإِنْ عبد الله بن سلام أخبره بما يجده 
في كتبهم لا بما يعلمه مما لا يعلمه إلا الله ورسوله كو وأما 
استحياؤه يك من ربه فلأنه صاحب الشفاعة العظمىء لا يزال بأبي هو 
وأمي كَِةِ يتردد على ربه ليخرج من دخل النار من أمته كما تقدمء 
فاستحياؤه من كثرة تردده وطلبه المزيد في إخراج أفراد أمته العصاةء 
وأما مباهاته كلك فذاك بكثرة أتباعه كما قال ككلِ: أنا أكثركم تبعاً 
يوم القيامة . 


قوله: 0 0 


9000 0 ل وثقه الحبناتي: وابن حبان» وقال 


ع إن سه ب ست ماس مل يمه فض يع لم .26 5ه م م 

سَمِعْتٌ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ شرَيْح يُحَدَتْ عَنْ أبي الأسْوَّدٍ الفَرَشِئٌ » 
م 2 م 04 2 2 100 اله لمع ملت 
عن ابى قره مؤلى أبى جهلء عن أن هَرَيْرَة قال: إن هذه السورة لما 
3 5 ري ض 7 8 0 0 56 2 مد عرصد 0-0 0 
ادليه عدى رمتول الله كد : #إذًا جآءَ نصر الله والْمَمّحَ * ورأيت 


214“ سرج الل ما ا. م ب و ا رز و سارت 5 هَ مو 
آلنّاسٌ يدُخْلُونَ في دِيِنٍ الله أفواجًا» قَالَ رَسُولَ الله كلهِ: ليَحَرَجِنّ مِنه 


ابن يونس : كان رجلاً صالحاً» وقال أبو حاتم: صالح الحديث؛ وقال 
في التقريب: صدوق. 

قوله: «سمعت عبد الرحمن بن شريح»: 

المعافري» الإسكندراني العابد» كنيته: أبو شريحء» قال الذهبي: الإمام 
الرباني القدوة» أحد العلماء العاملين» كان متألهاً زاهداً مقبلاً على شأنه. 
وثقه ابن معين» والنسائي» والعجلي زاد الإمام أحمد: لا بأس به. وقال 
الحافظ في التقريب: ثقة فاضل» لم يصب ابن سعد في تضعيقه . 

قوله: «عن أبي الأسود القرشي»: 

هو الإمام محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي» المعروف بيتيم 
عروة» كان أبوه قد أوصى به إلى عروة بن الزبيرء وكان جده أحد 
السابقين من مهاجرة الحبشة» قال الذهبي: هو من العلماء الثقات» 
وعداده في صغار التابعين. ووثقه أبو حاتم» والنسائي؛ وابن شاهين» 
وابن سعدء وغيرهم» وحديثه في الكتب الستة. 

قوله: ١عن‏ أبي قرة»: 

تصحفت كنيته في جميع النسخ المطبوعة إلى: «أبي فروة»» ومن 
العجيب والغريب أنها وقعت كذلك مصحفة في المستدرك» وأبو قرة 
هذا ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم ينقل عن أبيه فيه شيئاً . 
والحديث رواه الحاكم في المستدرك [445/4] كتاب الفتن والملاحمء 
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لق 


000 عَنْ 00 2 ا عَم 
من طريق ابن وهبء عن أبي شريح به وقال: صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه! ! وأقره الذهبي ذ فى التلخيص!! 
بوكر هران اي ول لمكن عرو يليا وما أظنه يعرف في غير هذا 
الحديث. 
وفي الباب عن جابر بن عيد الله» ذكره السيوطي في الدر المنثور 
[3/] وعزاه لابن مردويه في التفسير. 


قوله: «أخبرني أبو بكر المصري»: 

لم أعرفه» ومن الإشكال الذي صادفته في هذا الإسناد أني لم أجد في 
تراجم رجال هذا السند ما يدل على اتصاله. ورواية بعضهم عن بعض» 
يحيى بن سعيد الأموي لم أجد في الرواة عنه من يسمى سليمان» ولا في 
شيوخه معروف بن خربوذء ولا في تلاميذ معروف يحيى بن سعيدء 
ولا ذكروا خالد بن معدان في شيوخهء وقد روى ابن عساكر حديث الباب 
من طريق المصنف برواية أبي الفضل محمد بن إسماعيل الفضيلي» 
وأبي المحاسن أسعد بن علي» وأبي بكر أحمد بن يحيى» وأبي الوقت 
عبد الأول بن عيسى» جميعهم عن أبي الحسن عبد الرحمن بن محمد 
الداوودي فوقع عندهم كما أثبته هنا وهو مطابق للنسخ التي بين يديء 
وإتحاف المهرة »]١11/١9[‏ فالله أعلم. 

قوله: «عن سليمان أبي أيوب الخزاعي»: 

كذا في رواية ابن عساكر من طريق المصنف وهو الصوابء ووقع في 
المطبوع من إتحاف المهرة للحافظ ابن حجر ]١75/١9[‏ رقم: 714515: 
عن سليمان بن أيوب» الوا ها اناه ماي فل الم قبعب 
الخطبة قوله: «قال أبو أيوب...2» قال ابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل: سليمان بن الحكم أبو أيوب لخر صاحب حديث 


ليف شرح المسند الجامع 


ع مانن تعجر الامري. عَنْ مَعْرُوفٍ بْنِ خَرَبُود 
المَكُيٌء عَنْ حَالِدٍ بن مَعْدَانَ قَالَ: دَخَلَ عَبْدَ الله بنُ الْأَهَُمِ 


أم معبد؛ سمع منه أبي بقديد فلا أدري هو هذا أو غيره. 

قوله: ١عن‏ يحيى بن سعيد الأموي»: 

هو يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد القرشيء. الأموي» الإمام الثقة: 
أبو أيوب الكوفي نزيل بغداد» وأحد رجال الستة» لقبه: جمل» أثنى عليه 
الإمام أحمد» ووثقه ابن معين» وابن عمارء والدارقطني وغيرهم» وقال 
الحافظ في التقريب: صدوق يغرب. ولو قال: ثقة تكلم في حديثه 
عن الأعمش لكان أولى؛ وذلك لقول الإمام أحمد: ليس به بأس» عنده 
عن الأعمش غرائب. 

فاكتدة: إسناد المصنف إلى يحيى بن سعيد هنا نازل» فقد روى في باب 
الرحلة في طلب العلم» عن مخلد بن مالك عنه. 

قوله: ١عن‏ معروف بن خربوذ المكي»: 

مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه» اختلف فيه» فضعفه ابن معين 
والعقيلي» وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. وحكى ابن حجر في التقريب 
عن الساجي أنه قال: صدوقء ووثقه ابن حبان» له عند البخاري عن علي 
رضي الله عنه قوله: «حدثوا الناس بما يعرفون.. .2 الحديث, وله عند 
مسلم وأبي داود حديثه عن أبي الطفيل أنه رأى النبي كك في الحجء وله 
عند المصنف هذا الأثر الواحد. 

قوله: «عن خالد بن معدان»: 

تقدمت ترجمته في حديث رقم: ١‏ 

قوله: «دخل عبد الله بن الأهتم»: 

واسم الأهتم: سمي بن سنان بن خالد التميمي» كنيته: أبو معمر 
المنقري» أحد الوعاظء والخطباء زمن عمر بن عبد العزيزء وكان وقد 


[] كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين 


ل ساصضداه 3 0 عر -5 م جه و هه َ رعر مومسم سس 
عَلَى ع بْنِ عَبّدٍ الْعَزِيزٍ مَعَْ العَامَةٍ فلم يمجأ عَمَر إلا وهو بَيْنَ يَذَيْهِ 
ا مه 7 0 00 م8 2 ع 0 م0 010 سن ع 5 
يتكلم فَحَمهِدَ الله وَأَثْنَى عَليُه : قال أمَا بعد فإن الله خلى الخلىق 


على سليمان بن عبد الملك رسولاً من يزيد بن المهلب» وليس عبد الله بن 
الأهتم من أهل الرواية» إنما له أقوال وحكم مأثورة ذكرها له أهل السير 
ومنها خطبته هذه بين يدي أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز. 

قوله: «على عمر بن عبد العزيز» : 

هو الخليفة الزاهدء وأمير المؤمنين الراشدء. الإمام أشج بني أمية عمر بن 
عبد العزيز بن مروان بن الحكم القرشي» الأموي أحد أئمة المسلمين 
والخلفاء المشهورين» له مناقب وفضائل كثيرة مذكورة في المطولات» 
ذكره الذهبي في السير فكان مما قاله: كان هذا الرجل حسن الخلق 
والخلق, كامل العقل» حسن السمتء جيد السياسة حريصاً على العدل 
بكل ممكنء وافر العلم»ء فقيه النفس. ظاهر الذكاءة والفهم» أواهاً منيباً 
قانتا لله. حنيفاً زاهداً مع الخلافة» ناطقاً بالحق مع قلة المعين» وكثرة 
الأمراء الظلمة الذين ملوه وكرهوا محاققته لهم» ونقصه أعطياتهمء وأخذه 
كثيراً مما في أيديهم مما أخذوه بغير حق» فما زالوا به حنَّى سقوه السمء 
فحصلت له الشهادة والسعادة. وعد عند العلماء من الخلفاء الراشدين 
والعلماء العاملين. 

قوله: «فلم يفجأ عمر إلا وهو بين يديه يتكلم؟ : 

وفي رواية ابن الجوزي من طريق ابن عيينة: «إن ابن الأهتم لما دخل 
قال: أطريك؟ قال: لا. قال: فأعظك؟ قال: نعم. قال: فافتح الباب 
وأدخل الناس. . .2 وذكر الخطبة» وفي سيرة ابن عبد الحكم أنه قال له: 
أتحب أن تطرئ؟ قال: لا. قال: أفتحب أن توعظ؟ قال: نعم. فذكر 
الخطبة . 


8 0 1 


ع 000 الام 5 يَوَمَعَذِ : مَيٍِ في المّنَازِلٍ وَالرَأي لفون فَالْعْوت 


بِشَرٌ يَلْكَ المَتَازْلٍِء أهل الجر 0 امبر وَأَهْلُ الدّبَرِء تَجْتَارُ دُونَهُمْ 
نماث لدعا ردقه ميا ل انو ال عقاف ل ل 


ابا متاخ في لتر وعفوع أشع تي ع مَا لا يخصى هذ 

المَرْعُوبٍ عَنْهُ وَالمَرْهُودٍ فيدء قَلَمَا أو الله 0 
200 وه بير 

إلَيْهِمْ وَسُولاً مِنْ أَنْفْسِهِمْ لعَزيرٌ هماد ب كن سك 

للحن راك نيه #اضان الا متايه برقلته لضان ريضها انه 

ركاه قَلَمْ يَمْتَعْهُمْ ذَلِكَ أَنْ جَرَحُوهُ فِي حسمو وَلْفُوة تق التي 


رفعرو 


وَمَعَهُ كِتَابٌ مِنّ الله نَاطِقٌء لا يَقْدّمُ إلا بأمروء ولا يَرْحَلْ إِلّا دنه 


قوله: «آمناً لمعصيتهم» : 
وفي رواية ابن الجوزي: آمناً لمعصيتهم أن تنقصه 

قوله: «وأهل الوبر وأهل الدبر»: 
وفي رواية ابن الجوزي: أهل الوبر والشعر والحجر. 

له: «ولقبوه في اسمه» : 
أصل اللقب: النبز اسم غير مسمى بهء يقال: لقبه بكذا فتلقب بهء 
قال تعالى: ولا تنَابرُوأ بِالْأَلْقَيْ ...* والمعنى: لا تدعوا الرجل 
إله اين الأشماء إلى 

قوله: «ومعه كتاب من الله) : 
وفي رواية ابن عبد الحكم : «ومعه من الله بينة لا يتقدم إلا بأمرهء ولا يخرج 
إِلّا بإذنه» يمده بملائكته» ويخبره بالغيب المكتوم من أمره» وضمن له ظفر 
عاقبة الأمورء وقد اضطروه إلى بطن غار اختبأ فيه» وأخذ حبل الذمة من 
الإملاء» فلما أمر بالعزم وحمل على الجهاد. . .» الخطبة. 


1 كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين 0 


2 7 2 95 2 5 8 02 5 5 ل جه 
قَلَمّا أَمِرَ بِالْعَرْمَةِ وَحُوِلَ عَلَى الْجِهَادٍ الْبَسَطَ لأمر الله لَوْْهُ فَأَفْلَحَ الله 


و مض سر ةم 0 لس سر ءءء رم م ةرمع جا ع 2 7ه 
حجته. وأجاز كلمته» وأظهَرَ دَعَوّته. وفارَق الدنيا تقيا نقيا. 


3 ون 2 زر انرأهاضيو: 2ق روا و اس ره ماكو ال د رعت !5 000007 0 

ثم قَامَ بَعْدَهُ أبو بكر فَسَلَكَ سنئهء وَأَحَذْ سَبِيله» وَارْتَدَّتٍِ العَرَبُ 
أَوْ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْء كَأَبَى أن يَقْبَلَ مِنْهُمْ بَعْدَ رَسُولٍ الله كله إلا الْذِي 
2 4 00 2 انا في 4 مكو هس و ان و ص 
كان قابلاء انترَّعَ السَيُوف مِنْ أَعْمَادِمَاء وَأَوْقَدَ النيرّان فِي شَعَلِهًا 


مي 
0 


ثم رَكِبَ بِأَمل الْحََّ أَمْلَ الْبَاطِلٍ كَلَمْ يَبْيَحْ يُقَطْعُ أَوْصَالَهُمْ 


قوله: «انبسط لأمر الله لوثه» : 

أي : قوته وعزمهء اللّوث: القوة» واللوثة: العزمة بالعقل» إذا أردت عزمة 
العقل قلت : لوثة أي حزم وقوة» ويقال: رجل ذو لوث أي ذو قوةء اه. 

لسان. 

قوله: «فأفلج الله حجته» : 

أي: أظهرها وأقامهاء. وفى رواية العقد: «فلما أمر بالعزيمة» أسفر 
لأمر الله لونه فأبلج الله 0 وأعلى كلمته وأظهر دعوته. . .2. 

قوله: «أو من فعل ذلك منهم»: 

وفي رواية ابن الجوزي» وابن عبد الحكم: فارتدت العرب أو من ارتد 
منهاء فحرصوا على أن يقيموا الصلاة» ولا يؤتوا الزكاة» فأبى أبو بكر 
أن يقبل منهم إِلّا ما كان رسول الله يكل قابلاً لو كان حيّاء فلم يزل يخرق 
أوصالهم. 

قوله: «ثم ركب بأهل الحق»: 

كذا في الأصول الخطية وهو الصوابء ووقع في المطبوعة تبعا لنسخة 
الشيخ صديق حسن خان: ثم نكب... 

قوله: «فلم يبرح يقطع أوصالهم» : 


في رواية ابن الجوزي: فلم يزل يخرق أوصالهم. وفي رواية 


وَيَسَقِو الادطة دِمَاءَهُمْ 4 عَنّى أَدْحَلَهُمْ ِي الّذِي حَرَجَوا هه وَفَرَّرَهُمْ 
ِالَّذِي نَقَرُوا عَنْهُ وَمَدْ كَانَ أَصَابَ مِنْ مَالٍ الله بَكُراً يَرْتَوِي عَلَيْه 


آظَصَ 


وَحَيَشِيَة أَرَضعَت ولد له قرأئ ذلك عند مه ته غعُصَّةَّ في حَلْقِ» فأذى 
دَلِكَ إِلَى الْخَلِيمَةٍ مِنْ بَعْدِء وَمَارَقَ الدَّنْيّا تَقِيا تَقِنّا عَلَى مِنْهَاجٍ 
00 


ثُمَّ قَامَ بَعْدَهُ عْمَرُ بْنُ الْخَطََابٍ فَمَصّرَ الأَمْصَارَ ولط الشدة 
ِاللّينِ» وَحَْسْرَ عَنْ زْرَاعَيْوِ شمر خُن سافله) وَعَلَّ لتق ا 
لخر هاه قلت قا للك لشفو ون شن إن له مجلس ينان 
النَّامسَ: هَل ينْيِتُونَ َاتِلَة؟ فَلَمّا قِيلَ: مَيْنُّ امير بْنِ شَعْبةَ اسْتَهلَ يَحْمَدُ 


ابن عبد الحكم: فما برح يخرق أعراضهم. وفي رواية العقد: فلم يبرح 
يفصل أوصالهم. وكلها معان متقاربة. 

قوله: «وقد كان أصاب من مال الله بكراً»: 

وفي رواية ابن الجوزي: «ثم حضرته الوفاة. وقد أصاب من فيء 
المسلمين سنا لقوحاً كان يرتضخ من لبنهاء وبكراً كان يروي عليه 
حلقهء وثقلاً على كاهله. . .»» وقريباً منه في رواية ابن عبد الحكم. 
قوله: «وعد للأمور أقرانها» : 

زاد ابن الجوزي في روايته: فَرَاضها فأذل صعابهاء وترك الأمر فيها إلى 
يسر . 

قوله: «قين المغيرة» 

كذا في الأصول الخطية» وهو الصواب». ووقع في في النسخ المطبوعة: 
«فتى المغيرة»)» والقين : الحداد. 


[] كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين 


زد أن له يكن ضاي دز 2 حَقّ فِي الْمَيْء مقا َيَحْتَحّ عَلَيْهِ بأنّهُ نّم ان 
دَمَهُ بمَا اسْتَحَلَ مِنْ حَقّوء وَقَدْ كَانَ أَصَابَ مِنْ مَالٍ الله د 
فا فَكَسَرَ لَهَا بَاعَه وَكَرِءَ بها كَمَالهَ أْلا ا لي 
تفقو وَكارَى لديا تنا نقنًا عل ِنَْاحٍ صا 1 

8 قرا مرا ب الذناء اه وَالتقلك كنا 
وَتبَتّ فيا تَلْتِسُهَا مَطَانَهَا ٠‏ كَلَمَا وُلَيََا ألْمَيَهَا حَيْتُ أَلْقَاهَا الله عَجَرْتَها 
وَجَمَوْتَمَاء وَقَذَرْتَهَا إلا مَا تَرَوّدْتَ مِنْهَا كالح يله الذي جَلَا بِكَ 


عَوْتعتَاء وكشَف بك كُرْبَناء قاض وا تمي فنا فَإنه لا يعر على 


عجو 
ع ف 
م 


الك شَيْءٌ) و يَذِلٌَ عَلَى الْبَاطِلٍ شن 5 قول 
وَلِلْمؤْمِنِينَ وَالمَؤْمِنَاتِ. 


قَوْلِي وَأَسْتَعْفِرٌ الله لِي 


قوله: «فكسر لها رباعه): 

وفي رواية ابن الجوزي: حنَّى باع في ذلك ربعه» وضم ذلك إلى بيت مال 
الستلسن: 

قوله: «على منهاج صاحبيه» : 

زاد أبو عمر في روايته في العقد: ثم إنا والله ما اجتمعنا بعدهما إلا على 
ضلع أعوجء قال: فسكت الناس كلهم إلا هشام يعني ابن عبد الملك؛ 
فقال: كذبت. 

قوله: «تلتمسها مظانها»: 

زاد ابن الجوزي في روايته : «تعادي فيها وترضى لهاء حنَّى إذا أفضت إليك 
بأركانها من غير طلب منك لها رفضتهاء ورميت بها حيث رمى الله بها . 

قوله: «أقول قولي»: 

زيد في النسخ المطبوعة تبعاً لنسخة الشيخ صديق : «هذا» وليست ثابتة في 
الأصول الخطية. 


املف شرح المسند الجامع 


قَالَ لِي ابْنُ الأَهْتَم : امُض ولا تَلتَيِتْ. 


والخطبة رواها الحافظ ابن عساكر في تاريخه ]٠١//717[‏ في ترجمة 
ابن الأهتم من طريق المصنف كما بينته في ترجمة أبي بكر المصري 
قريبا. 

ورواها البخاري في تاريخه بدون سياق المتن 40/01 48] قال عبد الله : 
أخبرنا ابن عييئة» عن أبي حمزة» عمن أخبره عن عبد الله بن الأهتم أنه 
دخل على عمر بن عبد العزيز فوعظه. ورواها ابن عبد الحكم في 
سيرته  941١/[‏ 45]. عن خالد بن صفوان قال: دخل ابن الأهتم 
على عمر بن عبد العزيزء فذكرها بطولهاء ورواها ابن الجوزي في سيرته 
:]١١١-6/[‏ ثنا محمد بن يزيد بن حنديس» قال: قال سفيان بن 
عيينة: دخل ابن الأهتم على عمر بن عبد العزيز. . . فذكرها بطولها. 
وذكرها أبو عمر الأندلسي في العقد الفريد [54/ 97 94]» وذكرها أيضاً 
الجاحظ في البيان والتبيين [؟/ 2]45 ورواها ابن الجوزي من وجه آخر 
عن المبارك بن فضالة قال: دحل عبد الله بن الأهتم على عمر بن 
عبد العزيز وهو جالس على سريره فحمد الله وأثنى عليه» ثم أخذ موعظته 
الطويلة» فنزل عمر عن سريره حنَّى استوى بالأرض» وجثا على ركبتيه 
وابن الأهتم يقول: «وأنت يا عمر! وأنت يا عمر! وأنت يا عمر من أولاد 
الملوك» وأبناء الدنياء ولدوا في النعيم وغذوا به لا يعرفون غيره» وعمر 
يبكي ويقول: «هيهء هيه يا ابن الأهتم هيه. . .2 فلم يزل يعظه وعمر يبكي 
حنَّى غشي عليه . 


ند ير فك 


1 كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين 


6 بابُ 


ان ا > صف وئزالن ع هاس اهب 
مَا آكرَمَ الله تعَالى نبمّه كه مَعْدَ مَوْتِهِ 


قوله: «باب ما أكرم الله تعالى نبيه يَكِةِ بعد موته»: 
بأن جعل ضريحه الشريف محلا لنزول الرحمة» ومهبطاً لنزول ملائكته 
معلوماً معروفاً لجميع خلقه يقصده محبوه من أهل السَّئَّةَ والجماعة للسلام 
عليه وسكب العبرات عنده» وطلب المغفرة منه والتبرك بمحله والصلاة 
في مسجدهء ولم يكن ذلك لأحد من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين؛ وفي ذلك يقول ابن حجر المكي رحمه الله في دافعة الشقاق: 
ولم تعلم مقابرهم بأرض2 يقيناً غير ما سكن الرسول 
يعني على وجه الجزم والتحديدء أمّا مكان قبره الشريف فمعلوم محفوظ 
لا ينكر مكانه إلا مبتدع فاسق.» ولا يقصد مسجده قاصد الصلاة فيه 
ثم لا يسلم عليه إِلّا محروم جاهل . 
قال ابن عبد البر ‏ فيما حكاه عنه القاضي عياض في الشفاء : الزيارة 
مباحة فيما بين الناس» وواجب شد المطي إلى قبره يي قال القاضي 
عياض: يريد بالوجوب هنا وجوب ندب وترغيب وتأكيد لا وجوب 
فرضء اه. يعني على معنى قوله ككلِِ: غسل الجمعة واجب على كل 
محتلم». قال القاضي عياض: وزيارة قبره يلو سنة من سنن المسلمين 
مجمع عليهاء وفضيلة مرغب فيها. وقال الإمام النووي في الإويضاح: إذا 
انصرف الحجاج والمعتمرون من مكة فليتوجهوا إلى مدينة رسول الله كَكِلا 
لزيارة تربته كك فإنها من أهم القربات وأنجح المساعي» فيستحب للزائر 
أن ينوي مع زيارته كَل التقرب إلى الله تعالى بالمسافرة إلى مسجده 
والصلاة فيه. وقال أبو الفرج ابن قدامة في الشرح الكبير: فإذا فرغ من 
الحج استحب زيارة قبر النبي كيد وقبر صاحبيه. وقال نحوه الشيخ 
أبو محمد ابن قدامة في المغني. 


شرح المسند الجامع 


وقال الحافظ الذهبي في سيره [5/ 585] في معرض رده على من احتج 
بحديث: لا تتخذوا قبري عيداً؛ قال: زيارة قبره يل من أفضل القرب» 
وشد الرحال إلى قبور الأنبياء والأولياء لئن سلمنا أنه غير مأذون فيه لعموم 
قوله صلوات الله وسلامه عليه: لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد؛ 
فشد الرحال إلى نبينا كَكِةِ مستلزم لشد الرحل إلى مسجده» وذلك مشروع 
بلا نزاع» إذ لا وصول إلى حجرته إِلّا بعد الدخول إلى مسجده. فليبداً 
بتحية المسجد ثم بتحية صاحب المسجدء رزقنا الله وإياكم آمين» اه. 
وسيأتي مزيد من هذا عن الحافظ الذهبي رحمه الله. 

وقال الإمام ابن القيم في فضل الزيارة من نونيته : 

من أفضل الأعمال هاتيك الزيارة وهي يوم الحشر في الميزان. 

وكما أكرم الله تعالى نبيه بعد موته. بإنزال الملائكة على قبره تحفهء 
وبإنزال الرحمات على ضريحهء كذلك أكرم أمته بموته وبعد موته 
بكرامات كثيرة» ففي صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِِ: إن الله إذا أراد رحمة أمة من 
عباده قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطاً وسلفاً يشهد لها... الحديث» 
وأكرمها به بأن قيض لها ملائكة سياحين يبلغون سلامها له. ففي 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَللِْةّ: إن لله ملائكة 
سياحين يبلغوني عن أمتي السلام. ومنها أن جعل أعمالها تعرض عليه ككل 
فقك رو النزاز مر تحديت ابن مسعود أيفا قال فال رسول انك كل : 
حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم. ووفاتي خير لكم. تعرض 
أعمالكم علي فما رأيت من خير حمدت الله عليه» وما رأيت من شر 
استغفرت الله لكم. جوده الحافظ العراقي في كتاب الجنائز من طرح 
التثريب» وصححه الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد» والسيوطي في 
الخصائص . 
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أغررية ارون مما 


وله طريق آخر من حديث بكر بن عبد الله المزني» قال الحافظ 
ابن عبد الهادي في الصارم المنكى: هذا خبر مرسل » إسناده صحيح إلى 
بكر بن عبد اللهء وبكر من ثقات التابعين وأئمتهم [/ 197]» اه. وقد 
روى الإمام أحمد» او 7 0 وغيرهم من حديث أوس بن 
أبي أوس قال: قال رسول الله من أفضل أيامكم يوم الجمعةء فيه 
خلق آدمء وفيه قبضء وفيه اله وفيه الصعقة. فأكثروا على من 
الصلاة فبه» فإنَّ صلاتكم معروضة علي. . . الحديث» نسأل الله تعالى أن 
يرزقنا حقيقة محبته» ويجعلنا ممن يستوجب شفاعته» إنه سميع قريب . 


٠‏ قوله: «أخبرنا أبو النعمان»: 

هو محمد بن الفضل السدوسي الملقب بعارم» أحد مشايخ الإسلام 
المتفق على الاحتجاج بهم وحديثه في الكتب الستة» تقدمت ترجمته 
في حديث رقم: 58» وأما قول الشيخ الألباني بأنه اختلط في آخر 
عمرهء ولا يدرى هل سمع منه الدارمي قبل الاختلاط أو بعد ثم رده 
لحديث الباب؛ فنلتمس للشيخ العذرء ونحسن به الظن بأنه لم يقف 
على كلام الدارقطني فيهء ففي سؤالات أبي عبد الرحمن السلمي 
للدارقطني» قال: وقال: عارم أبو النعمان ثقة» وتغير بآخره وما ظهر 
عنه بعد اختلاطه حديث منكرء اه. ولذلك تعقب ب الذهبي ذ فى الميزان 
ايخ جباة قرم اعطاط في اق تزيم وف تي كان لا بار 
ما يحدث به» فوقع في حديثه المناكير الكثيرة» فيجب التنكب عن حديثه 
فيما رواه المتأخرون. فإذا لم يعلم هذا من هذا ترك الكل» ولا يحتج 
بشىء منها. قال الذهبى متعقباً: فهذا قول حافظ العصر_ 

الذاركظتى ب الذي ل يات يمل الساتى مثلهء فأين هذا التو عن قرل 
ابن حبان الخساف المتهور» ولم يقدر ابن حبان أن يسوق له حديثا 
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هه عر ى م 
تنا سعيد بْنْ ريل 


منكراً؛ فأين ما زعم؟!ء بل من مفرداته: عن حماد. عن حميد» عن أنس 
مرفوعا: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وقد كان حدث به قبل عن حماد» 
عن حميد» عن الحسن مرسلاً» وهو أصح لأن عفان وغيره رووه 
عن حماد» اه. قلت: ومن المعلوم أن وجود الأفراد في الثقة لا تخرجه 
عن هذا الوصف ولا تقدح فيه. وقال الذهبي في السير بعد أن أورد كلام 
أبي داود أنه اختلط قال: فرّج عنا الدارقطني في شأن عارم فقال: تغير 
بآخره؛ وما ظهر له بعد اختلاطه حديث منكر» وهو ثقة» فانظر إلى قول 
أمير المؤمنين في الحديث أبي الحسن» فأين هذا من قول ذاك الخساف 
المتفاصح أ بوباخات ابزرسبان في غارم: .. ثم قال: فأين ما زعمت من 
المناكير الكثيرة؟! فلم يذكر منها حديثاً اه. وأما قول الشيخ الألباني: 
ولا يدرى سمع منه الدارمي قبل الاختلاط أو بعده» يلزمه أن يضعف 
روايات البخاري في الصحيح, لأن البخاري ليس بأقدم سماعاً من 
الدارمي ‏ الذي هو في عداد شيوخه ‏ من أبي النعمان. 

قوله: (ثنا سعيد بن زيد»: 

هو ابن درهم الأزدي» الجهضمي» أخو حماد بن زيد» ممن اختلف 
فيه» فوثقه ابن معين» وقال الإمام أحمد: ليس به بأس . وقال أبو حاتم 
والنسائي: ليس بالقوي». لكنه صالح الحديث. 

يقول الفقير خادمه: أهل هذا الشأن يقولون إذا اختلف أهل الجرح 
والتعديل في الراوي فحديثه من قبيل الحسن» وهذه القاعدة متفقة في 
حال هذا الراوي» فقد استشهد به البخاري في صحيحه. وقال ابن عدي 
الذي سبر حديثه : له غير ما ذكرت أحاديث حسانء وليس له متن منكر 
لا يأتي به غيره. وهو عندي في جملة من ينسب إلى الصدق» اه. وأما 
قول الشيخ الألباني في أحكام التوسل: فيه ضعف؛ فإنما قصد أنه 
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َنَا عَمْرُو بْنُ مَالِكِ الدَكُرِيٌ» ثَنا أَبُو الْجَوْرَاءِ: أَوْسُ بْنُ عَبْدِ الله قَالَ: 
لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن, لأنه قال في الإرواء [778/5]: وفي 
سعيد بن زيد ‏ أخو حماد ‏ كلام لا ينزل به حديثه عن رتبة الحسن إن 
شاء الله. اه. وقد صلح حديثه الحافظ الذهبي في السير ]159/٠١[‏ 
عقب إيراده حديث عارم» عنه. وهو حديث أبي سعيد الخدري 
مرفوعاً: نهى أن يشرب الرجل وهو قائم» وأن يلتقم فم السقاء فيشرب 
منهء وجوّد إسناده ابن القيم في الفروسية [/ »]٠١‏ وتقدم أن الحافظ 
لم يضعفه في تقريبه» بل قال: صدوق له أوهام. وقد قال هذه العبارة 
في غير واحد من رجال الصحيحين . 

قوله: «ثنا عمرو بن مالك النكري»: 

بضم النون المشددة» كنيته: أبو يحيى» ويقال: أبو مالك البصري». 
ذكره ابن حبان في الثقات وقال: يعتبر حديثه من غير رواية ابنه عنه 
وحديث الباب بحمد الله من غير رواية ابنه عنه. ووثقه الذهبي في 
الميزان» وقالابن حجر: صدوق له أوهامء ولو قال: صدوق 
يجتنب من حديثه ما كان من رواية ابنه عنه؛ لكان أولى لقول ابن حبان 
المتقدم» أمّا قول الشيخ الألباني في تمام المنة [/ ]١78‏ بعد نقل كلام 
ابن حبان: وكل هذا يفيد أنه لا يحتج بما انفرد به» فمعارض بقوله في 
الإرواء [50487/5]: وعمرو بن مالك النكري وهو ثقة. 

قوله: (ثنا أبو الجوزاء: أوس بن عبد الله» : 

الربعي» البصريء, أحد فقهاء التابعين» والعلماء العاملين» ممن خرج 
على الحجاج لتأخيره الصلاةء يقال: إنه قتل بالجماجم. وثقه أبو حاتم» 
وأبو زرعة» والعجلي» والجمهورء. وحديثه في الكتب الستة» قال 
الحافظ في التقريب: ثقة» يرسل كثيراً. 

حديثه هنا متصل» وما كان من روايته عن عمر وعلي رضي الله عنهما 
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و 


فحِط أَهْل المَدِيئَةٍ نُخطاً شِّيداًء قَسَكَوًا إِلَى عَايْسَةَ مَقَالَتُ : انْظروا قَبْرَ 
لين يه فَاجْعلوا ذه هله 5ه إل الشماء شينلا دكوة يله و3 النها 
حا فاه َمَعَلُواء مَمْطرَْا مَطراً حَنَّى نبْتَ الْعُشْبٌ وَسَمِنّتٍ الإ, 


« 


> ١ 


فهو مرسل كما بينه ابن أبي حاتم» عن أبي زرعة. 

قوله: «فاجعلوا منه كوى»: 

كذا في الأصول الخطية» وفي الوفا وتاريخ المراغي وغيرهما: كوةء 
قال في اللسان: الكوة» الخرق في الحائط» والثقب في البيت» يقال: 
كوة بالفتح» وبالضم لغة» والجمع كوى. 

قوله: «حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف»: 

هذا من باب الاستشفاع به كلوه والتوسل به بعد موته» قال الشيخ 
ملا على قاري في المرقاة: أمرت عائشة رضي الله عنها بكشف قبره 
مبالغة في الاستشفاع بهء كأنه كناية عن عرض الغرض المطلوب بتوجهه 
إلى السماء. 

يقول الفقير خادمه: ومسألة الاستشفاع والتوسل به يك بعد موته مسألة 
تنازع فيها المتأخرونء فألفت فيها الكتب والرسائل والردود» ولست 
بصدد التعرض لها لكن أود الإشارة إلى أن الذين تكلموا في هذه 
المسألة وكتبوا فيها لم يراعوا أدب الخلاف» ولم يسلموا بوقوعه 
وحصوله بين العلماء» كأنهم لم يعلموا أن الله خلق الخلق فجعلهم 
متباينين مختلفين فيما بينهم» مختلفين في أفعالهم وأخلاقهم وأديانهم 
ونذافيم» قال الفخر الرازي في قوله تعالى : #وَلا بَرَالونَ يِف ِلَامَن 
0 الآيةء قال: المراداختلاف الناس في الأديان 
والأخلاق والأفعال. 


نعم» ومن المحزن والمؤسف أن نرى بعضنا يشتم البعض» وربما يكفر 
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بعضنا البعض بسبب مسائل كان للاجتهاد فيها مساغ . 
أيضاً من المحزن والمؤسف أن نرى علماء زمائنا لا يسلم بعضهم 
لبعض علمهم» ولا يعترف بعضهم بحق بعض وفضلهم.ء تغافلوا عما كان 
بين الصحابة والتابعين من الاختلاف مع أدبهم واحترامهم لبعض» 
وأغفلوا أقوال التابعين ومن بعدهم من أهل المذاهب في مسائل 
الاجتهاد والتقليد. 
ومن الفحون:والموشف آأيضا أن نرى هع بعيل العض هن مذعيه 
ورأيهء كل هذه السلوك ليست من صفات أهل العلمء روى المروزي 
عن الإمام أحمد قوله: لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهب 
أو ليشدد عليهم. وقال الثوري: إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد 
اختلف فيهء وأنت ترى غيره فلا تنهه. وقال الإمام النووي في شرح 
مسلم: قبن لني و للما ضي أن شرف على يريا ته دا 
لم يخالف نضا أو إجماعاً أو قياساً جلي . 
ومن المحوة والموسف ايها أترى عفن غلمات وماضا لا ايتضفرن 
بالأمانة العلمية في النقل» غير منصفين في القول فنرى البعض يضرب 
يديك ها عرفن الخائط لكرته لا يؤيد مذهيه + ويضهف زاويا لكرنه 
روى حديثاً يخالف معتقده. مغفلين الحق وقول الصواب في ذلك» 
وكل ذلك من المراء والعصبية المذمومة» ولذلك ترى أخطاء وأوهاماً 
ما شئت» نسأل الله أن يرزقنا الأدب مع الجميع. 
قال محمد بن الحسين: المراء أكثره يغير قلوب الإخوان. ويورث 
التفرقة بعد الألفة» والوحشة بعد الأنس» وقال مسلم بن يسار: إياكم 
والمراء» فَإنّها ساعة جهل», وبها يبتغي الشيطان زلته. 
وت الاج اناك عالت اعفدم بي بغض النظر عن كونه يؤيد مذهياً 
كينا بت وذلك ذل كار عدا اتيف بدي : وقد نقل الشيخ الآلباني 


عن الشيخ ابن تيمية في الرد على البكري, قوله: ليس بصحيح» 
ولا يثبت إسناده. وأنه كذب» وأنا ممن يحسن الظن بالشيخ» فأقول: 
لعله لم يدر أن الشيخ ابن تيمية لم يتكلم على رجال الدارمي ولا تطرق 
إليهم» بل ولا وقف عليه الشيخ من حديث الدارمي» فإنْه قال في أول 
كتابه [/ 717]: «وأما ما ذكره من أن أهل المدينة شكوا إلى عائشة. . .» 
الحديث قال: ذكر هذا فيما أظن محمد بن الحسن بن زبالة فيما صنفه 
في أخبار المدينة» وجوابه من وجهين: أحدهما أن هذا محمد بن 
زبالة ضعيف لا يحتج به» ثم بعد ذلك أبطل الحديث ولم يثبته في 
[/7"] لكون محمد بن الحسن بن زبالة في إسناده» فأما لو كان الشيخ 
تطرق إلى رجال الدارمي» لكان في المسألة كلام آخرء نعم وقد ذكر 
حديث الباب الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي في كتابه الوفا باب: في 
الاستسقاء بقبره كَِة» ولم يعلق عليه بشيء وهو الذي تعرف في هذا 
الفن» والمتشدد في الرواة» ومع ذلك لم يضعفه ولا أدخله موضوعاته. 
ومن شواهد حديث الباب ما رواه الحافظ ابن أبي شيبة في مصنقه 
[5-5"]: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء. عن أبي صالحء 
عن مالك الدار قال: وكان خازن عمر على الطعام قال: أصاب الناس 
قحط في زمن عمرء فجاء رجل إلى قبر النبي كَكْةْ فقال: يا رسول الله 
استسق لأمتك فإنَّهم قد هلكوا. فأتي الرجل في المنام فقيل له: ائت 
عمر فاقرئه السلامء وأخبره أنكم مسقونء, وقل له: عليك الكيس» 
عليك الكيس. فأتى عمر فأخبرهء فبكى عمرء ثم قال: يا رب لا آلو 
إلا ما عجزت عنه. 

وهذا الحديث أبطله الشيخ الألباني عفا الله عنه لأسبابء منها: أن 
مالك الدار غير معروف العدالة والضبط». ومنها: أن ابن أبي حاتم 
لمّا ذكره لم يحك فيه توثيقاً» ولم يذكر له راوياً غير أبي صالح» ومنها: 
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أن قول الحافظ في الفتح ليس نضا في تصحيح جميع السند. بل من 
أبي صالح فقطء ولولا ذلك لما ابتدأ هو الإسناد من عند أبي صالح»ء 
ولقال رأساً: عن مالك الدار؛ قال: ولكنه ‏ أي الحافظ ‏ تعمد ذلك 
ليلفت النظر إلى أن ههنا شيئاً ينبغي النظر فيهء والعلماء إنما يفعلون 
ذلك لأسبابء منها أنهم قد لا يحضرهم ترجمة بعض الرواةء 
فلا يستجيزون لأنفسهم حذف السند كلهء لما فيه من إيهام صحته 
لا سيما عند الاستدلال بهء بل يوردون منه ما فيه موضع للنظر فيه» 
وهذا هو الذي صنعه الحافظ رحمه الله» اه. كلام الشيخ الألباني: 
والذي قاله مجرد احتمال قدح به في أمانة الحافظ . 

فأقول: قوله إن مالك الدار غير معروف العدالة؛ فيه نظرء فقد ذكره 
ابن سعد في طبقاتهء وسمّاه: مالك بن عياض الدار مولى عمر وقال: 
انتموا إلى جبلان من حمير» روى عن أبي بكر الصديق وعمر 
رحمهما الله. روى عنه أبو صالح السماةة ركان معرونا اه وذكرة 
ابن حبان في ثقاته وقال نحو ما قال ابن سعدء وذكره خليفة ابن خياط 
في الطبقات في حلفاء بني عدي بن كعب بن لؤي. 

وأما قوله: «إن ابن أبي حاتم لما ذكر. . .2 إلخ» كأن الشيخ لم يدر أن 
اليخاري أيضاً ذكره في تاريخهء وأورد أثره» وسكت عنه هو وابن 
أبي حاتم وهذا توثيق منهما على ما مشى عليه الحافظ في تعجيل 
المنفعة» ومشى عليه الشيخ أيضا في الإرواء وغيره من كتبه. 

وأما قوله: «إن تصحيح الحافظ له ليس نضا في تصحيح جميع السندء 
وربما لم يحضره رجال جميع السند. . .» فأقول: أهل العلم لا يعدون 
هذا الرد من الحجة في شيء» والمشهور عنهم: أن من حفظ حجة على 
من لم يحفظء. والذي يقنع في هذا هو الواقع لأنه الحجة» فإن كان 
ما ذكره الحافظ لا يوافق الواقع تركنا قوله لمخالفته. وقد بحثنا فوجدنا 


ابن أبي شيبة قد قال في المصنف ]77-17١/١71[‏ كتاب الفضائل» باب 
فضائل أبي بكر الصديق» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء 
عن أبي صالح» عن مالك الدار ١‏ وكان خازن عمر على الطعام . . .» 
الحديث,» فهذا إسناد على شرط الصحيح غير مالك الدار وفيه الكلام 
المتقدمء ومما يدل على صحة الحديث وأنه غير ضعيف قول الإمام 
البخاري في تاريخه : مالك بن عياض الدار أن عمر قال في قحط: يا رب 
لا آلوا إلا ما عجزت عنهء قاله على» عن محمد بن خازم» عن الأعمش» 
عن أبي صالحء عن مالك الدار» وسكت عنه؛ فلو كان ضعيفا لقال: 
ولا يصحء أو لعلق عليه بشيء كعادته في ذلك كما علق على حديث 
أسماء بن الحكم الفزاري لما روى عن علي بن أبي طالب: «كنت إذا 
سمعت من رسول الله يللِ حديئاً نفعني به. . .» قال: لم يرو عنه إِلَّا هذا 
الحديث» وحديث آخر لم يتابع عليه» وقد روى أصحاب النبي بعضهم 
عن بعض ولم يحلف بعضهم بعضاًء اه. ومثل هذا في تاريخه كثير» فلما 
رأينا البخاري سكت عن حديث مالك الدار بعد إيراده له في تاريخه عرفنا 
أنه صحيح عنده» والله أعلم . 

نعم. ولهذا الحديث وغيره ذهب جماعة إلى جواز التوسل به يله بعد 
موته» وبآثاره» وبقبره أيضاً»ء ومنهم الحافظ الحجة أبو عبد الله الذهبي 
تلميذ ابن تيمية» فقد نقل في ترجمة الإمام أحمد في السير عن عبد الله بن 
الإمام أحمد قوله: رأيت أبي يأخذ شعرة من شعر النبي كه فيضعها 
على فيه يقبّلهاء وأحسب أني رأيته يضعها على عينه ويّغمسها في الماء 
ويشربه ويستشفي به» ورأيته أخذ قصعة النبي كَللٍِ فغسلها في حب الماء 
ثم شرب فيهاء ورأيته يشرب من ماء زمزم يستشفي به ويمسح به يديه 
ووجهه. 

قلت أعني الذهبي -: أين المتنطع المنكر على أحمد؟! وقد ثبت أن 
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عبد الله سأل أباه عمن يلمس رّمّانة منبر النبي كَل ويمَسٌ الحجرة 
النبوية» فقال: لا أرى بذلك بأساًء أعاذنا الله وإياكم من رأي الخوارج 
ومن البدع , اه .كلام الذهبي . 

وقال في ترجمة أحمد بن عبد المنعم القزويني : 

أنا أحمد بن عبد المنعم» غير مرة» أنا أبو جعفر الصيدلاني» كتابةء 
أنا أبو علي الحدّادء حضوراً» أنا أبو تُعيم الحافظ» نا عبد الله بن 
جعفرء ثنا محمد بن عاصم, نا أبو أسامة عن عبيد الله» عن نافع» عن 
ابن عمر: أنه كان يكره مس قبر النبي كَكل. 

قال وحمه الله متغقيا : 

قلتٌ: كّره ذلك لأنه رآه إساءءً أدب» وقد ستل أحمد بن حنبل عن مَسٌّ 
القبر النبوي.وتقبيله فلم ير بذلك بأساً. رواه عنه ولده عبد الله بن 
أحمد. 

قال رحمه الله تعالى: فإن قيل: فهلا فعل ذلك الصحابة؟ قيل: لأنهم 
عاينوه حيًا وتملّوا به وقبّلوا يده وكادوا يقتتلون على وضوئه واقتسموا 
شعره المطهّر يوم الحج الأكبرء وكان إذا تنحَّم لا تكاد نخامته تقع 
إِلّا في يد رجل فيُدلّك بها وجههء ونحن فلما لم يصح لنا مثل هذا 
النصيب الأوفر ترامينا على قبره بالالتزام والتبجيل والاستلام والتقبيل» 
ألا ترى كيف فعل ثابت البناني؟ كان يقبّل يد أنس بن مالك ويضعها 
على وجهه ويقول: يد مسّت يّد رسول الله يلل. 

قال: فهذه الأمور لا يحركها من المسلم إِلّا فرط حبّه للنبي يكل إذ هو 
مأمور بأن يحب الله ورسوله أشد من حبه لنفسه وولده والناس أجمعين 
ومن أمواله ومن الجنة وجورهاء بل خلق من المؤمنين يحبون أبا بكر 
وعمر أكثر من حبهم أنفسهم. فقد حكى لنا جندار أنه كان بجبل البقاع 
فسمع رجلاً سب أبا بكر فسلّ سيفه وضرب عنقهء ولو كان سمعه يسبّه 
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١‏ أَخبَرنا مَرَوَان بن مَحَمّدٍء عَنْ سَعِيدٍ بن عَبْدِ العزيز قَالَ: 


أو يسبٌ أباه لما استباح دمهء ألا ترى الصحابة في فرط حبهم 
للنبي كك قالوا: ألا نسجد لك؟ فقال: لا. فلو أذن لهم لسجدوا له 
إجلالاً وتوقيراً» لا سجود المسلم لقبر النبي يك على سبيل التعظيم . 
وقال فى ترجمة ابن المنكدر: 

نال مسحي و ل ل حدثنى إسماعيل بن يعقوب التيمى قال: كان 
ابن مولن من اضسات 7 فكان يصييه صمات» فكان يفره كما 
هو حتى يضع خده على قبر النبي ككةِ م يرجع» فعوتب في ذلك فقال: 
إنه يصيبني خطرء فإذا وجدت ذلك استعنت بقبر النبي كَلْةُ. قال: وكان 
يأتي موضعاً من المسجد يتمرّغ فيه ويضطجعء فقيل له في ذلك فقال: 
إني رأيت النبي ككةِ في هذا الموضع . 


٠١١‏ قوله: «أخبرنا مروان بن محمد): 


هو الطاطريء الإمام الحافظ: أبو بكرء ويقال: أبو عبد الرحمن 
الأسدي». الدمشقيء أحد الحفاظ الثقات» وثقه أبو حاتم» وصالح 
جزرة والدارقطني» والجمهورء وشذ ابن حزم فضعفهء قال الحافظ 
ابن حجر: ضعفه ابن حزم فأخطأء لأنا لا نعلم له سلفاً في تضعيفه 
إِلّا قول ابن قانع» وقول ابن قانع غير مقنع. وقال الذهبي في سيره: 
كان سيدا إماما. 

قلت: مروان بن محمد راوية سعيد بن عبد العزيزء ومن أعرف الناس 
بحديثه» فقبول حديثه عن سعيد أمر مسلم به وهو في صحيح مسلمء 
بحمد الله . 

قوله: «عن سعيد بن عبد العزيز' : 

هو التنوخيء الإمام مفتي دمشق وعالمها: أبو محمدء ويقال: 
أبو عبد العزيز الدمشقيء العابد القدوةء قرأ القرآن على ابن عامرء 
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اد ]ء مُ الْحَرَةِ لَمْ يُوَدَنْ في مَسْجِدٍ النَّبِيَ كله تلاثاً» وَلَمْ يُقَمْ 


ويزيد بن أبي مالك» وانتهت إليه مشيخة العلم بعد الأوزاعي بالشام؛ 
قاله الذهبي» قال الإمام أحمد: ليس بالشام رجل أصح خديفا من 
سعيد بن عبد العزيزء وسواه بالأوزاعي» وقال الحاكم: سعيد بن 
عبد العزيز لأهل الشام كمالك لأهل المدينة في التقدم والفقه والأمانة. 
اختلط في آخر عمره قاله غير واحد من أهل العلم» وضابطه أن من 
سمع منه قبل ذلك فحديثه عنه صحيح ومنهم مروان بن محمد لأنه لازمه 
قبل اختلاطهء. وكان رأويته فمن رد حديثه» من طريق مروان بن محمد 
الذي هو من أعرف الناس بحديثه ‏ فذلك يوجب رد أحاديثه الواقعة 
في صحيح مسلمء ولا قائل بهذاء قال الحافظ في التقريب: ثقة إمام 
سواه الإمام أحمد بالأوزاعي» وقدمه أبو مسهرء لكنه اختلط في آخر 
أمره . 

قوله: «كان أيام الحرة» : 

الوقعة المشهورة وكانت سنة ثلاث وستين» وذلك أن أهل المدينة وثبوا 
على عامل يزيدء. ويقال: أرادوا خلع يزيد لما كان منه من فسق 
وفجورء فأرسل إليهم مسلم بن عقبة ‏ الذي سمي بعد بمسرف بن 
عقبة ‏ في اثني عشر ألف فارس وقال يزيد لمسلم: ادعهم ثلاثة أيام 
فإن لم يجيبوا فاستعن بالله وقاتلهم» فإذا ظهرت عليهم فإن كان بنو أمية 
قد قتل منهم أحد فجرد السيف واقتل المقبل والمديرء وأجهز على 
الجريح» وانهبها ثلاثاً» فدخلها مسرف بن عقبة ونهبها وأفسد فيهاء 
واستحل حرمتها يقال: افتض فيها ألف عذراء؛ وأغفل مسرف وأميره 
قوله يَكلِيهِ: من أخاف أهل المدينة أخافه الله» وعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين. قال ابن سعد في الطبقات :]١77/5[‏ أخبرنا 
الوليد يع عغطاء ين الأغر» قال اخبرتناعيث العدين ين سَلتحان 


و 


عن أبي حازم قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: لقد رأيتني ليالي 
الحرة وما في المسجد أحد من خلق الله غيريء وإن أهل الشام 
ليدخلون زمراً زمراً يقولون: انظروا إلى هذا الشيخ المجنون؛ وما يأتي 
وقت صلاة إِلّا سمعت أذاناً في القبر» ثم تقدمت فأقمت فصليت» 
وما في المسجد أحد غيري. عبد الحميد بن سليمان ضعيف.» وهو شاهد 
لحديث الباب» وله وجه آخر من حديث طلحة بن محمد. عن أبيه قال: 
كان سعيد بن المسيب أيام الحرة في المسجد لم يبايع ولم يبرح» وكان 
يصلي معهم الجمعة ويخرج إلى العيدء وكان الناس يقتتلون وينتهبون 
وهو في المسجد لا يبرح إلا ليلا إلى الليل» قال: فكنت إذا حانت 
الصلاة أسمع أذاناً يخرج من قبل القبر حتّى أمن الناس. وما رأيت 
خبراً من الجماعة: 

وفي إسناده محمد بن عمر الواقدي مقبول في التاريخ 
والأخبار. 

وأخرج الزبير بن بكار في تاريخ المدينة» ومن طريقه ابن النجار في 
تاريخ المدينة المسمئ بالدرة الثمينة من حديث عبد العزيز بن أبي حازم» 
عن عمر بن محمد أنه لما كان أيام الحرة ترك الأذان في مسجد 
رسول الله يكلْهِ ثلاثة أيام» وخرج الناس إلى الحرة»؛ وجلس سعيد بن 
المسيب في مسجد رسول الله كك قال: فاستوحشت فدنوت من قبر 
النبي كك فلما حضرت الصلاة سمعت الأذان في قبر النبي وَكةِ فصليت 
ركعتين ثم سمعت الإقامة فصليت الظهرء ثم جلست حتّى أصلي العصر 
فسمعت الأذان في قبر النبي يكل ثم سمعت الإقامة ثم لم أزل أسمع 
الأذان والإقامة في قبره كَلِهِ حنّى مضت الثلاث» وقفل القوم ودخلوا 
مسجد رسول الله كلك وعاد المؤذنون فأذنوا فتسمعت الأذان في قبره كَكِلٍ 
فلم أسمعه فرجعت إلى مجلسي الذي كنت فيه. 
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وَلْمْ يَبْرَحُ سَعِيدٌ بْنُ المَسَيِّبٍ المَسْجِدَ وَكَانَ لا يَثْرف وفك الصّلةة 
إلا ِهَمْهَمَةٍ يَسْمَعْهَا مِنْ قَبْرِ الى يكن . 


٠ ٠‏ حََدَّنْنَا عَبْدَ الله بم صَالِحء كال تعدتنى انه 
حَدَّنَيِي حَالِدٌ ‏ هُوَابْنُ يَزِيدَ. عَنْ م سَعِيلٍ - هو ابْنْ أبي هلال -؛ 
5 يه بْنِ وَهْبٍ أن كَعْباً دَخَلَ عَلَى عَائْسَة ا 


قوله: «ولم يبرح سعيد بن المسيب المسجد»: 
وقع في النسخ المطبوعة تبعاً لنسخة الشيخ صديق حسن: ولمامرت 
سعيند المسيب من المسجدء بزيادة حرف من» وليست في الأصول 
الخطية . 
وإسناد حديث الباب على شرط مسلم إِلّا أنه منقطع هذه هي علتهء ومن 
أعله باختلاط سعيد بن عبد العزيز لم يصبء أورده الحافظ القسطلاني 
في المواهب اللدنية في آداب زيارته يك وعزاه للمصنف. 
وقد أخرجه ابن سعد في الطبقات من وجه آخر كما تقدَّم. 
قال ابن تيمية في الاقتضاء: ولا يدخل في هذا الباب ما يروى أن قوما 
سمعوا رد السلام من قبر النبي كَكةِ أو قبور غيره من الصالحين وأن 
سعيد بن المسيب كان يسمع الآذان من القبر ليالي الحرة ونحو ذلك 
فهذا كله حق. 

7 - قوله: ١حدثنا‏ عبد الله بن صالح» : 
هو كاتب الليث» والليث: هو ابن سعدء وخالد بن يزيد: هو الجمحي» 
وسعيد بن أبي هلال: هو الليثي؛. المصري» تقدمت ترجمتهم في 
حديث رقم: 7. 
قوله: "عبن نبيه بن وهب»2: 
ابن عثمان العبدري» المدني» من أشراف بني عبد الدار» وأحد ثقات 
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بقبر النبيّ َيه يَضربون بأجنحيهم. وَيصَلون على رَسُولٍ الله كيو حتى 
7 ََ له ماني هه ل و2 ا عو اس 07 8 تت 
إذا أُمْسَوًا عَرَجوا وَهَبَط مِثلهُم. فَصَنعوا مِثل ذلِكَء حَنّى إذا انشقتْ 
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عَنْهُ الأْضل كَل خَرَجَ في سَبْعِينَ ألفاً مِنّ المَلَائِكَة يرُفوتَهُ. 


رجال مسلمء وثقه ابن معين» والنسائي» وابن حبان» والذهبي» 
والعراقي» وابن حجرء والجمهور ولم يضعفه أحد. 

وإسناد حديث الباب على شرط الصحيح وهو مقطوعء لكن مثل هذا 
لا يقال من قبيل الرأي والهوىء» وقد أقرته عليه السيدة عائشة فله حكم 
الموقوف» أورده العلّامة الفيروزابادي صاحب القاموس في الصلاة 
والبشر وعزاه للمصنف . 

ورواه الحافظ إسماعيل بن إسحاق القاضي في جزء فضل الصلاة على 
النبي [/ 87 85] رقم: ٠١7‏ من طريق ابن المبارك» عن ابن لهيعة» 
عن خالد بن يزيد» وقد صرح فيه ابن لهيعة بالتحديث فانتفت شبهة 
التدليش» ورواه عنه أحد العبادلة فهو صحيح إن شاء الله كما قرره 
العلماء في حديث ابن لهيعة» وأما قول الشيخ الألباني : فيه سعيد بن 
أبي هلال وهو وإن كان احتج به الشيخان فقد قال فيه أحمد: ما أدري 
أي شيء؟ يخلط في الأحاديث» اه. فهذا غريب منه لأن سعيداً من 
رجال الشيخين» وقد اتفق على الاحتجاج به» وثقه الذهبي في غير 
موضع من كتبه» وقال في الميزان: ثقة معروف». حديثه في الكتب الستة 
قال ابن حزم وحده: ليس بالقوي» اه. وحكاية الساجي هذه لم نقف 
عليها في الكتب المروية عن الإمام أحمد في الرجال» فينبغي التثبت 
منهاء ولذلك قال الحافظ في التقريب: لم أر لابن حزم في تضعيفه 
سلفاً إلا ما حكاه الساجي عن أحمدء اه. يعني كأنه لا يثبتهاء ثم إن 
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“.د معنم جاجد 
5 يح يت 


الشيخ الألباني نفسه قد وثقه في الإرواء ]١١١ /١1[‏ مع جملة من الثقات 
إذ قال في حديث: رواه أحمد ورجاله ثقات» اه. وقد عزاه الشيخ 
لجلاء الأفهام وكأنه ما وقف عليه عند المصنف . 

تابع ابن لهيعة عن خالد: الليث بن سعدء أخرجه أبو نعيم في الحلية 
[0/ ١٠و"]‏ ووقع عنده: ثنا الليث. عن خالد بن سعيد ‏ كذاء وصوابه: 
عن خالد؛ عن سعيد . 

وفي الحديث بيان ما أوتي النبي وك من الفضل بعد موته بنزول 
الملائكة يحفون بالقبر ويغشونه بالسكينة والرحمة» وفيه فضل زيارته وك 
فإنَّ الزائر إذا وقف في ذلك المكان فإنّه يخوض في الرحمة 
والسكينة التي تنزل بالقبر سيما إذا كانت محبته خالصة» وأقواله صادقة» 
وأفعاله موافقة» وهي إن شاء الله في الميزان كما قال ابن القيمء 


والله أعلم. 


آخر كتاب علامات النبوّة وفضائل سيد الأولين والآخرين 
عليه صلوات الله وملائكته والناس أجمعين» 
ويليه إن شاء الله كتاب العلمء 
وأوله: باب اتباع السَنّة 
نسأل الله أن يرزق عملنا هذا القبول 
إنه سميع قريب وبالإجابة قدير 


لا نالا 


54 2و 
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داس نات اتجاع السدة 


«كتاب العلم» 
ذكرت في المقدمة أن جعل هذه الأبواب تحت مسمى كتاب العلم إنما 
هو من عملى. ثم وجدت الحافظ ابن حجر سماه كذلك فى الإتحاف 
فالحمد لله على توفيقه. 
٠١‏ قوله: «أخبرنا أبو عاصم»: 

هو النبيل؛ واسمه: الضحاك بن مخلد الشيباني مولاهمء الإمام الحافظ 
الثنبت أحد مشايخ الإسلام» قيل: إنما سمي بالنبيل. لأنه كان يلبس 
الجيد من الثياب» فكان إذا أقبل قال اين جريج: جاء النبيل» قال 
الخليلي: متفق عليه زهداً وعلماً وديانة وإتقاناً. 

قوله: «أنا ثور بن يزيد» : 

هو الحمصيء الإمام الفقيه: أبو يزيد الكلاعي» ويقال: الرحبي» أحد 
ثقات الأئمةء وثقه الجمهورهء وأثنى عليه يحيى بن سعيد» وحديثه فى 
الكتب الستة. اتهم بالقدر وقد روي عنه أنه بريقء منة »> ويقال: إنه رجع 


: . 10 


شاه وسور 0 ا ال 2 00 لد ا ا لو لخي 0 
عَنْ عِرْبَاض بن سَاريَة قَالَ: صَلى لما رَسُولَ الله يله صَلَاةَ الفجرء 
م وَعَطَنا موْعطَة 


عنه» قال الذهبي: كان ثور عابداً ورعاً. والظاهر أنه رجع عن ذلك 
وساق رواية عن أبي زرعة» عن منبه بن عثمان في ذلكء والله أعلم. 
وتقدمت ترجمة خالد بن معدان في حديث رقم: »١‏ وترجمة 
عبد الرحمن بن عمرو في حديث رقم: .١١9‏ 

قوله: «عن عرباض بن سارية»: 

كنيته : أبو نجيح السلمي» الصحابي الجليل أحد البكائين من أعيان 
الصفة» ممن نزل فيه قوله تعالى : للا عَلَ الت إذَامآ أَووَكَ لِتَحْمِلَهُمَ 
لك 6110 لفك عقو لاز واتقتور ييه الت 2 1 
حدما يُفِقُورت4 الآية» نزل حمص وتوفي بها سنة خمس وسبعين. 
قوله : «صلى لنا» : 

هكذا قال عامة الرواة عن ثور: صلى لنا؛ نعم وقع في رواية البيهقي من 
طريق أبي عاصم أيضاً في مناقب الشافعي: صلى بنا؛ وكأنه تحريف 
إذ هي عنده من طريق الحاكم» وقد أخرجها في المستدرك وفيه: صلى 
لنا؛ فظهر أنه من أخطاء الطبعء والله أعلم. 

قوله: «ثم وعظنا» : 

وفي رواية بزيادة: ثم أقبل علينا؛؟ وفي رواية بزيادة: بوجهه. 

قوله: «صلاة الفجحر»: 

هو شاهد لحديث ابن مسعود في الصحيح : كان النبي يك يتخولنا بالموعظة 
في الأيام كراهة السآمة علينا . لأنه يك لم يكن من عادته أن يعظهم بعد 
صلاة الفجرء بل كان إذا أقبل عليهم ربّما سألهم: هل رأى أحد منكم من 
رؤيا. كما ترجم لذلك البخاري في الصحيح فقال: باب تعبير الرؤيا بعد 
صلاة الصبح»ء وأورد فيه حديث سمرة قال: كان رسول الله يَكِةِ يكثر أن 
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بلبغة » ذَرَفتَ منها العيُون» 


يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم من رؤيا. . . الحديث» وربما سكت 
مقبلاً عليهم فكانوا يتكلمون فيما كان بينهم في الجاهلية والنبي كَل ينظر 
إليهم ويتبسم» فربما دل حديث الباب على أن النبي كَلةِ تحين فرصة 
إقبالهم» وعرف في وجوههم الرغبة في الإرشاد والموعظة» لذلك أسرعت 
قلوبهم للاستجابة» وجوارحهم بالطاعة. 

قوله : «بليغة» : 

أي بالغ فيها بالإنذار والتخويف كما قال تعالى: #وَعِظَهُمْ وَل نّهْمَ 
ف أَنَفْسِهمَ فَولا بلِيِعًا4. قال القاضي جمال الدين: أي وجيزة في 
اللفظ كثيرة المعنى » وتعقبه التوريشتي بقوله: وليس المراد وجازة اللفظ 
وكثرة المعنى مع البيان كما قاله القاضي. لأن قوله ذرفت منها العيون 
يدل عليهء اه. وتعقبه في المرقاة بأنه لا يلزم من إرادة وجازة اللفظ 
عدم إفادة الإنذار الذي سيب البكاء. 

وكأنْ ما ذهب إليه الملا هو الأقرب والأولى» فإن البلاغة في الموعظة 
مستحسنة لأنها أسرع في ميل القلوب واستجلابهاء والبلاغة هي 
التوصل إلى إفهام المعاني المقصودة وإيصالها إلى قلوب السامعين 
بأحسن صورة من الأآلفاظ الدالة عليها وأفصحها وأحلاها وأوقعها في 
القلوب». ولأن المأثور عنه يَكِةِ أنه كان يقصر الخطبة ولا يطيلها. وكان 
يقول: لقد أمرت أن أتجوز في القول. فإن الجواز هو خير. رواه 
أبو داود عن عمرو بن العاص» وعن جابر بن سمرة قال: كنت أصلي 
مع النبي يك فكانت صلاته قصداًء وخطبته قصداً. رواه مسلم. 

قوله: «ذرفت منها العيون»): 

قدّم عمل الجوارح في الذكر لأن الظاهر عنوان الباطنء فإنَّه إنما ذرفت 
العيون من الخوف والوجل الذي حصل في قلوبهم حتّى استجابت لذلك 


مكو 0 ووم و 
وَوَجِلت مِنهًا القلوب. 


الجوارح قال تعالى: #مَيحِرُوتَ لِلْأَدَانِ يكو وَيَزِيدُهْوَ حشْوءًاه. وقال 
تعالى : االَدنَ دا ذَكرَ أَقَهُ وَِلَتْ ُلوبُهُمَ. . . » الآية» ولو لم تخشع قلوبهم 
ما ذرفت أعينهم الدمعء ألا ترى إلى قوله وَلِةِ لذلك الذي رآه يعبث 
بلحيته وهو في الصلاة: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. رواه 
الحكيم في النوادر عن صالح بن محمدء عن سليمان بن عمرو ‏ وهو 
ممن اتهم بالورضع » عن ابن عجلان» عن المقبري» عن أبي هريرة به 
مرفوعاً فظهر أنه لا يصح» بل هو مروي عن ابن المسيب قوله بإسناد فيه 
راو لم يسمء أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كما بينته في التماس 
العذر والصفح. 

فائدة: أورد الحافظ ابن رجب هذا الحديث في جامع العلوم لهء 
وابن حجر الهيتمي في الأربعين له بتقديم قوله: وجلت منها القلوب 
على قوله: وذرفت منها العيون ثم قال ابن حجر: أخر هذا عما قبله 
لأنه إنما ينشأ غالباً عنه. اه. وهذا يمكن أن يتجه إذا ثبت بهذا التقديم 
لكني أقف عليه في المصادر بهذا التقديم والتأخير. 

قال الطيبي: إسناد الذرف إلى العيون» كإسناد الفيض إليها في قوله 
تعالى: ترى أعينهم تفيض من الدمع» كأن أعينهم ذرفت مكان الدمع 
مبالغة فيها وفائدة تقديم ذرفت على وجلت وحتقه التأخير للإشعار بأن 
تلك الموعظة أثرت فيهم وأخذت بمجامعهم ظاهراً وباطناً. 

قوله: «ووجلت منها القلوب»: 

وفي حديث عكرمة بن عمار»ء عن عوف الأعرابي عن عبد الرحمن بن 
عمرو السلمي عند الطحاوي: ذرفت منها العيون» واقشعرت منها 
الجلودء ووجلت منها القلوب... الحديثء. كذا بزيادة: واقشعرت 
منها الجلود؛ وهذه الأوصاف قد مدح الله بها المؤمنين الصادقين 


١ 
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عفد ذكره وسماع آياته قال تعالى : أنه يل أَحْسَنَ لََدِيثِ كتبا مُتََيِهَا 
تلن لتر منة جاوة الّنَ يتوت تتم ثم كين جَلودهُم 07 إِلَ ذِثٍ لَه 


1 


لِك مُدَى أنه ...4 الآيةء وقال تعالى : «االَدْبنَ ذا ذكرَ أله وَِلَتْ موي 
وَإِدَا تَلِبتْ عَلَيِمَ َإيَسُمْ رَادتهُمْ إِيمَانَا4 الآية» وقال تعالى : 0 
إِلَ الرسول ركه أَعَسَتَهُم تَفِيضُ ين الدَّمْع هما عَرَفُوأ مِنّ ال # الآية. 

قوله: «فقال قائل2: 


لم أقف على اسمه لكن وقع في بعض طرقه: فقلنا: يا رسول الله إن هذه 
موعظة مودع... الحديث. 

قوله : «كأنها موعظة مودّع»: 

كأن وجه فهمهم لذلك مبالغته يكل في التخويف والتحذير والإنذار 
على ما كانوا يألفونه منه قبل فظنوا أن ذلك لقرب وفاته ومفارقته 
فإن المودع يستقصي ما لا يستقصي غيره من القول والفعل. قاله 
ابن حجر الهيتمي . 

وفيه وجه آخر وهو تغير حاله يَلةٌ عند الموعظة ففي صحيح مسلم من 
حديث جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله يك إذا خطب احمرت 
عيناه» وعلا صوته. واشتد غضبه حتّى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم 
ومساكم... الحديث» ويشبه أن تكون هذه الخطبة بعض التي ذكرفا 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أخرجها الإمام أحمد في مسنده من 
حديث عبد الرحمن بن جبير» عنه قال: خرج علينا رسول الله يكل يوماً 
كالمودع فقال: أنا محمد النبي الأمي «ثلاثاً» ولا نبي بعدي. أوتيت 
فواتح الكلم وجوامعه وخواتمه. وعلمت كم خزنة النار وحملة العرش» 
وتجوّز بي» وعوفيت وعوفيت أمتي فاسمعوا وأطيعوا ما دمت فيكم. 
فإذا ذهب بي فعليكم بكتاب الله أحلوا حلاله وحرموا حرامه. 


سد شرح المسئد الجامع 


تأدسكان: قتال م صِيكُمْ بِتَقُوّى الله. وَالسَّمُْع وَالطَاعَةِ 
قوله: «فأوصنا»: 

لأنهم لما فهموا أنه مودّع لهم استوصوه وصية ينفعهم التمسك بها من 
بعده وتكون فيها النجاة وسعادة الدارين. 

قوله: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة»: 

جمع لهم يَكهِ في هاتين الكلمتين ما ي: يتحقق لهم به السعادة في الدارين» 
فالتقوى وصية الله للأولين والآخرين» قال تعالى: #وَلْقَدَ و لذن أوووأ 
لتب ين يكم وَإِيَاحُْ أ أنَهُوأ أنه . . » الآية» وبها تتحقق السعادة 
الأخروية» فمن امتثل أمرهء واجتنب ما نهى عنه» واتبع ما يرضيه»ء 
وابتعد عن كل ما يسخطه فقد جعل بينه وبين ربه» وبين عذابه» وبين 
يومه وقاية. فإن التقوى كما تضاف إلى الله. تضاف إلى محل عذابه» 
وإلى زمانهء قال 000 «أتَهُوا أمَد. . . » الآيةء وقال: قتعا أَلنَارَ 
ل وَفُودَهَا ألتَاش . . * الآية» وقال تعالى : ##وَأتّفوا يَوْمَا مجعو 
فيه إِلَ اله . 00 الآية.» وكماأنالسعادة الإختروينة لاتتحقق 
إل بتقوى الله» كذلك لا تتحقق السعادة الدنيوية ولا تستقيم الحيوة فيها 

إِلّا بالسمع والطاعة لولاة الأمورء إذ بهم تنتظم مصالح العباد في 
معاشهم وبهم يستعين المسلمون على إظهار دينهم وطاعة ربهم . 

قال ابن سلام في الذخائر والإعلاق: اعلم أن الدين لا يستقيم والشرع 
لا يحفظ إِلَّا بالسلطانء فإِنَّ الدّين إذا لم يحرسه السلطان وتعضده 
الأئمة لم يؤمن على أحكامه التحريف والتبديل» وخيف على شرائعه 
التغيير والتحويل» اه. 

إذا تبين هذا علمنا سبب تعظيم النبي يَكلةٍ الخروج على ولاة الأمر حتّى 
جعل طاعتهم من طاعته؛ ومعصيتهم من معصيته؛ وحتى أمر بضرب 
عنق الخارج عليهم كائناً من كانء أمر بالصبر عليهم وإن عصوا ربهم 
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وَإِنْ كَانَ عَبْداً حَبَشِياء فَإِنَهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي 
وأخروا الصلاة عن وقتهاء روى مسلم من حديث ابن الصامت 
عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله تَخ: كيف أنت إذا كانت عليك 
أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: 
قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل 
فإنّها لك نافلة. وروى مسلم أيضاً من حديث عوف بن مالك الأشجعي 
مرقوعا : شرار أتمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم 
ويلعنونكم. قال: قلنا: يا رسول الله. أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: 
لا ما أقاموا فيكم الصلاةء لا ما أقاموا فيكم الصلاة. إِلَّا من ولي عليه 
وال فرآه يأتي شيئاً من معصية الله. فليكره ما يأتي من معصية الل 
ولا ينزعن يدا من طاعة. ذلك أن الله يصلح بهم أكثر مما يفسدون. قال 
الإمام علي رضي الله عنه: إن الناس لا يصلحهم إِلَّا إمام بر أو فاجرء 
إن كان فاجراً عبد المؤمن فيه ربه وحمل الفاجر فيها إلى أجله. وقال 
الحسن فيهم: هم يلون من أمورنا خمساً: الجمعة والجماعة» والعيد 
والثغور والحدود.ء والله ما يستقيم الدين إلا بهم وإن جاروا وظلموا 
والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون» والله إن طاعتهم لغيظ وإن 
فرقتهم لكفر . 
وأحاديث النهي عن الخروج على الولاة والأمراء كثيرة» وأقوال الأئمة 
في هذا مشهورة» وفيما أشرت إليه كفاية إن شاء الله. 
قوله: «وإن كان عبداً حبشياً) : 
وفي حديث أنس عند البخاري» قال: قال رسول الله ككله: اسمعوا 
وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وروى مسلم 
من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع 
وإن كان عبداً مجدع الأطراف... الحديث. قال الإمام النووي 


عر 


رحمه الله: فإن قيل: كيف يكون العبد إماماً وشرط الإمام أن يكون حرًا 
قرشيًًا سليم الأطراف؟ فالجواب من وجهين: أحدهما: أن هذه 
الشروط». وغيرها إنما تشترط فيمن تعقد له الإمامة باختيار أهل الحل 
والعقدء وأما من قهر الناس لشوكته وقوة بأسه وأعوانه» واستولى عليهم 
والتعيت إماناً فإن أحكامه تنفذ» وتجب طاعته» وتحرم مخالفته في غير 
مففقطة »عيذ كان ]دصر ا وغقامها خوط ان يكون منلما. 

الجواب الثاني : أنه ليس في الحديث أنه يكون إماماً» بل هو محمول 
ا 
ذلك» اه. 

ويشهد لما قاله ما أخرجه الحاكم في مستدركه من حديث علي رضي الله 
عنه وفيه: وإن أمرت قريش فيكم عبداً حبشيًا مجدعاً فاسمعوا له 
وأطيعواء :: الحديث»:وإستاذم جيد إلا أن الأشبة آثه موقؤف قاله 
الدارقطني . 

نعمء وفيه جواب آخر: وهو أن النبي ويه قد يضرب المثل وإن لم يصح 
وقوعه لإفادة المبالغة» » كما جاء في حديث : من بنى لله مسجداً 
ولو كمفحص تطاة. . . الحديث,» فهذا مذكور لإفادة المبالغة في الصغر» 
وإلا فأقل المسجد أن يكون موضعاً لصلاة شخص واحدء ومئه أيضاً 
قوله كَكِ: لو أن فاطمة بنت محمد. . . الحديث لاستحالة وقوع ذلك 
منها . 

وجواب آخر: وهو أن النبي يَكلةِ أخبر بفساد الأمر حتَّى يوضع في غير 
أهله. وحتى توضع الولاية في العبيد» فإذا كان ذلك فاسمعوا وأطيعوا 
تغليباً لأهون الضررين وهو الصبر على ولاية من لا تجوز ولايته لغلا 
يغير ذلك فيخرج منه إلى فتنة عمياء صماء لا دواء لها ولا خللاص 
منها. قاله ابن العربي . 


[ كتاب العلم/ القسم الأول 


21" 


قَسَيَرَى الحتلافاً كَتْير فَعَلَيْكُمْ د السلما ]د فكي 


0 
امهل 6 
سر ومو 


قوله: «فسيرى اختلافاً كثيراً» : 

هذا من معجزاته يَكِةِ ودلائل نبوته» حيث أخبر أصحابه بما يكون من 
الاختلاف في أمته من بعده وغلبة المنكرء قال ابن العربي: وقد كان كَل 
عالماً به على الجملة والتفصيل» ولم يكن كلِِ ليبينه لكل أحدء وإنما 
كان يحذر منه على العموم» ثم يلقي التفصيل إلى الآحاد كحذيفة» 
وأبي هريرة فقد كان له من النبي يك محل تكريم ومنزلة قريبة» وهذه 
مو اهم. 

وقال الطيبي: | لقاء للشنة + حملت ما بعدها سنا لما فليا والس:: 
من قبل وصيتي والتزم تقوى الله.ء وقبل طاعة من ولي عليه ولم يهيج 
الفتن أمن بعدي مما يرى من الاختلاف الكثير وتشعب الآراء ووقوع 
الفتن» اه. وقال الحافظ ابن رجب: هذا إخبار منه يَكهِ بما وقع في 
أمته بعده من كثرة الاختلاف في أصول الدَّين وفروعه وفي الأعمال 
والأقوال والاعتقادات» وهذا موافق لما روي عنه من افتراق أمته على 
بضع وسبعين فرقة وأنها كلها في النارء إِلَّا واحدة وهي ما كان عليه 
هو وأصحابه. فلذلك أمر في هذا الحديث عند الافتراق والاختلاف 
بالتمسك بستته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده. 

قوله: «الراشدين المهديين»: 

وهم الأربعة بإجماع: أبو بكر» وعمرء وعثمان وعلي الذين شملهم 
الهدي والهدى. قاله ابن العربي» ال ابن رجب: وقد نص كثير من 
الأئتمة على أن عمر بن عبد العزيز < جلف زاعد انما وكان محمد بن 
سيرين يسأل اعياناً عن شيءامن ريه فيقول: نهى عنه إمام الهدى 
عمر بن عبد العزيزء قال ابن العربي: وإنما أمر النبي كَكةِ بالرجوع إلى 


لخر 
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لحاس وى سس 


سنة الخلفاء الراشدين لأمرين: الأول التقليد لمن عجز عن النظر. 
الثاني: الترجيح عند اختلاف الصحابة» فيقدم الحديث الذي فيه 
الخلفاء أو أبو بكر وعمرء وإلى هذه النزعة كان يذهب مالك. ونبه 
عليها في الموطأ. اه. قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: سن 
رسول الله يَكهِ وولاة الأمر من بعده سنناً الأخذ بها اعتصام بكتاب الله 
وقوة على دين الله» ليس لأحد تبديلها ولا تغييرها ولا النظر في أمر 
خالفهاء من اهتدى بها فهو المهتدي» ومن استنصر بها فهو المنصورء 
ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم 
وساءت مصيراً. قال مالك: أعجبني عزم عمر على ذلك. وقد روى 
ابن مهدي مثل هذا عن مالك, والله أعلم. 

قوله: «عضوا عليها بالنواجذ» : 

جمع ناجذة» وهي الضرسء قال بعض المحققين: هذه استعارة تمثيلية 
شبه حال المتمسك بالسنة المحمدية بجميع ما يمكن من الأسباب 
المعينة عليه بحال من يتمسك بشيء بين يديه» ثم يستعين عليه بأسنانه 
استظهاراً للمحافظة عليهء فهو إما مجاز بليغ إذ فيه تشبيه المعقول 
بالمحسوسء ومنه قوله تعالى: ##مثَلُ نورو صَشْكَرْوَ. . . » الآية» فإن 
نوره تعالى معقول لا محسوسء أو كناية عن شده التمسك بالسنة والجد 
في لزومها كفعل من أمسك الشيء بنواجذه ثم عض عليه لثلا ينزع منه 
وكما يقال: هذا شيء يعض عليه بالنواجذ. كذلك يقال: هذا شيء 
تعقد عليه الخناصرء وتلوى عليه الأنامل . 

قوله: «وإياكم والمحدثات): 

عطف على قوله: فعليكم بسنتي للتقرير والتوكيد» والمحدثات: جمع 
محدثة» والمحدث ما لا أصل له في الشريعة يدل عليه» قال ابن العربي 


[؟] كتاب العلم/ القسم الأول ضف 


رحمه الله : اعلموا علمكم الله أن المحدث على قسمين: محدث ليس 
له أصل إلا الشهوة والعمل بمقتضى الإرادة فهذا باطل قطعاء 
ومحدث يحمل النظير على النظير فهذه سنة الخلفاء والأتمة الفضلاء. 
وليس المحدث والبدعة مذمومان للفظ : محدث وبدعة» ولا لمعناهماء 
فقد قال تعالى : ما يأئيهم مّن وْكَرٍ ين رَيْهِم عُحْدَتْ إِلَّا أستمعوه وهم 
يَلْمَبُْنَ*» وروي عن أمير المؤمنين عمر قوله: نعمت البدعة هذهء اه. 
وقد قسم لنا إمام الأتمة وفقيه الأمة البدعة إلى قسمين» وذلك فيما رواه 
عنه الحافظ البيهقي» وأبو نعيم من طريق ابن الجنيد» ثنا حرملة بن 
يحيى قال: سمعت محمد بن إدريس يقول: البدعة بدعتان» بدعة 
محمودة» وبدعة مذمومة» فما وافق السنة فهو محمودء وما خالف السنة 
فهو مذموم. واحتج بقول عمر: نعمت البدعة هذهء اه. 

وقد تسارع بعضهم وتجاسر في إنكار هذا التقسيم» فاشتغل بالطعن 
والإنكار والاتهام عن الوقوف على حقيقة هذا التقسيم» ولو تدبر وعلم 
أن هذا التقسيم إنما هو مخصوص بالمعنى اللغوي للبدعة لا الشرعي» 
لما سارع إلى الإنكار والاتهام . 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: مراد الشافعي رضي الله عنه ما ذكرناه 
من قبل أن أصل البدعة المذمومة ما ليس لها أصل في الشريعة ترجع 
إليه وهي البدعة في إطلاق الشرع» وأما البدعة المحمودة فما وافق 
السنة» يعني ما كان لها أصل من السنة ترجع إليه» وإنما هي بدعة لغة 
لا شرعاً لموافقتها السنة» وقال أيضاً: وأما ما وقع في كلام السلف من 
استحسان بعض البدعء. فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية ومن 
ذلك قول عمر رضي الله عنه: نعمت البدعة هذه؛ ومن ذلك القصص 
وقول الحسن: إنه بدعة ونعمت البدعة كم من دعوة مجابة» وحاجة 


رده يوه 


بُو عَاصِم مَرَّةَ: وَإِيَاكُمْ وَمُحْدَنَاتٍ الأمُورِء فَإِنَ كل بِذْعَةٍ 


مقضية» وأخ مستفاد. وإنما عنى هؤلاء بأنه بدعة: الهيئة الاجتماعية 
عليه في وقت معين فإن النبي يَلِ لم يكن له وقت معين يقص على 
أصحابه فيه غير خطبته الراتبة في الجمع والأعياد» وإنما كان يذكرهم 
أحياناً أو عند حدوث أمر يحتاج إلى التذكير عنده» اه. 

قوله: «وقال أبو عاصم مرة: وإياكم ومحدثات الأمور): 

وفي رواية الوليد بن مسلم عند ابن ماجه: وإياكم والأمور المحدثات» 
فإن كل بدعة ضلالة. روى البيهقي بإسناده عن الشافعي قوله: 
التحنتات من الأمور ضربان: احدهما : ما احدث مما يحالف كتاياً 
أو سنة أو أثراً أو إجماعاً فهذه البدعة الضلالة» وما أحدث من الخير 
لا خلاف فيه لواحد من العلماء» وهذه محدثة غير مذمومة» اه. 

قوله: «فإن كل بدعة ضلالة» : 

قال الحافظ في الفتح: أمّا قوله: «فإن كل بدعة ضلالة» بعد قوله: 
وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإنّه يدل على أن المحدث يسمى بدعة» 
وقوله: كل بدعة ضلالة قاعدة شرعية كلية بمنطوقها ومفهومهاء 
أما منطوقها فكأن يقال: حكم كذا بدعة» وكل بدعة ضلالة» فلا تكون 
من الشرع لأن الشرع كله هديء» فإن ثبت أن الحكم المذكور بدعة 
صحت المقدمتان وأنتجتا المطلوبء والمراد بقوله: كل بدعة ضلالة 
ما أحدث ولا دليل له من الشرع بطريق خاص ولا عام» اه. ثم ذكر 
أقسام البدعة نقلاً عن القواعد للعز بن عبد السلام موافقاً له» وقد أيد 
هذا التقسيم من قبل ونقله الإمام النووي» والحافظ ابن رجبء فإذا 
تبين هذاء علمنا أن الأئمة لا يكادون يختلفون في التقسيم اللغوي 
لمعنى البدعةء وأنهم لا يقولون به من الناحية الشرعية» وقد وهم 


ة12 
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الدكتور توفيق الوادعي حين ذكر الحافظين ابن رجب. وابن حجر فيمن 
لا يقولون بالتقسيم اللغوي لمعنى البدعة» ولو تأمل ما ذكراه لتبين له 
أنهما يجنحان إلى قول العز بن عبد السلام في تقسيم البدعة لغويّاء 
قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم: وكثير من الأمور التي 
أحدثت ولم يكن قد اختلف العلماء في أنها بدعة حسنة حنَّى ترجع إلى 
السنة» فمنها كتابة الحديث» نهى عنه عمر وطائفة من الصحابة» 
ورخص فيها الأكثرون واستدلوا له بأحاديث من السنة»؛ ومنها 
كتابة تفسير الحديث والقرآن كرهه قوم من العلماء ورخص فيه كثير 
منهمء وكذلك اختلافهم في كتابة الرأي في الحلال والحرام ونحوه. 
وفي توسعة الكلام في المعاملات وأعمال القلوب التي لم تنقل 
عن الصحابة والتابعين» وكان الإمام أحمد يكره أكثر ذلك» وفي هذه 
الأزمان التي بعد العهد فيها بعلوم السلف يتعين ضبط ما نقل عنهم 
من ذلك ليتميز به ما كان من العلم موجوداً في زمانهم وما أحدث في 
ذلك بعدهم فيعلم بذلك السنة من البدعة» اه. باختصار وقد أطال 
الكلام في هذه المسألة وذكر فيها أموراً كثيرة مما أحدثه الخلفاء 
والصحابة وأخذ به التابعون حتّى صار من السنن المأثورة عنهم» ولولا 
خوف الإطالة لنقلت ما ذكره برمته وهو جدير بذلك لكن فيما نقلته كفاية 
إن شاء الله . 

وحديث الباب إسناده على شرط الصحيح غير عبد الرحمن بن عمرو 
وهو تابعي معروف قد روى عنه جماعة» ووثقه ابن حبان وصحح حديثه 
هو والحاكم وغيرهما. وتابعه على حديثه غير واحد كما سيأتي . 

قال الحافظ البزار فيما رواه عنه الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان 
العلم [؟/7؟1]: حديث عرباض بن سارية في الخلفاء الراشدين 
حديث ثابت صحيح» وهو أصح من حديث حذيفة: اقتدوا باللذين من 


لا 


بعدي... الحديث؛ لأنه مختلف في إسناده ومتكلم فيه من أجل مولى 
ربعي » وهو مجهول عندهم » اه. 

وقال الحافظ ابن عبد البر عقب رواية كلام اليزار: هو كما قال البزار 
حديث عرباض حديث ثابت» وحديث حذيفة حسن» اه. 

وقال الحافظ أبو نعيم فيما حكاه الحافظ ابن رجب في جامع العلوم: 
هو حديث جيد من صحيح حديث الشاميين» أه. 

وقال الحافظ البغوي في شرح السنة: هذا حديث حسن. 

قلت: رواه من طريق المصنف الحافظ أبو شامة المقدسي في الباعث». 
فصل: في الحث على الاتباع والنهي عن الابتداع» بإسناده إلى 
أبي المنجى الحريمي» ثنا عبد الأول به. 

ومن طريق المصنف أيضاً أخرجه الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر 
الخبر .]١71//١1[‏ 

تابعه عن أبي عاصم: الإمام أحمد بن حنيل» أخرجه في المسند 
[7/5١١]رقم: .١19186‏ 

وأخرجه الترمذي في جامعه كتاب العلمء باب ما جاء في الأخذ بالسنة 
واجتناب البدع» عقب حديث بحير بن سعدء. عن خالد بن معدان» 
من طريق الحسن بن علي الخلال» عن أبي عاصم به دون سياق 
المتن» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح., انظر حديث رقم: 
7 ومن طريق الترمذي أخرجه الهروي في ذم الكلام [5/ ]٠١‏ 
رقم : 05 . 

ورواه الحاكم في المستدرك [1/ 465] كتاب العلم» من طريق الدوري» 
عن أبي عاصم بهء وقال: هذا حديث صحيح ليس له علة» وقد احتج 
البخاري بعبد الرحمن بن عمروء وثور بن يزيد» وروى هذا الحديث في 
أول كتاب الاعتصام بالسنة» والذي عندي أنهما رحمهما الله توهما أنه 


[؟] كتاب العلم/ القسم الأول 5:5١‏ 


ليس له راو عن خالد بن معدان غير ثور بن يزيدء وقد رواه محمد بن 
إبراهيم بن الحارث المخرج حديثه في الصحيحين عن خالد بن 
معدان. اه. ووافقه الذهبي. 

يقول الفقير خادمه: كلام الحاكم لا يخلو من تعقب كما لا يخفى» فإن 
البخاري إنما احتج بعبد الرحمن بن عمرو بن سهلء» لا السلميء 
ولذلك لم يذكره الحاكم في تسمية من أخرج له الشيخان» والحديث 
الذي أخرجه الإمام البخاري في أول كتاب الاعتصام من صحيحهء 
هو حديث ابن مسعود: (إن أحسن الهدي كتاب الله. وأحسن الهدي 
هدي محمدء وشر الأمور محدثاتها...»"الحديث. وعليه 
فعبد الرحمن بن عمرو ليس من شرطهما وإن لم يضعف. 

نعم» ومن طريق الحاكم أخرجه الحافظ البيهقي في مناقب الشافعي 
]٠١ /١[‏ وفي الاعتقاد [/ ؟1١١]‏ باب الاعتصام بالسنة واجتناب البدعة» 
وفي المدخل ]١١5/٠١[‏ كتاب آداب القاضيء باب ما يقضي به 
القاضي ويفتي به المفتي» والآجري في الشريعة [//41] باب الحث على 
التمسك بكتاب الله وسنة رسوله يك من طريق إبراهيم بن زهيرء 
ناس عاصم به» وأخرجه الحافظ الطبراني في معجمه [1147/148] 
والهروي في ذم الكلام [5/ ]٠١‏ رقم: 547 كلاهما من طريق أبي مسلم 
الكشي» عن أبي عاصم بهء رقم: 517» وابن عبد البر في جامع بيان 
العلم [؟/؟7؟] باب الحض على لزوم السنة والاقتصار عليهاء من 
طريق محمد بن سنجرء عن أبي عاصم بهء والطحاوي في مشكل الآثار 
[11/7] باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله يَكِْ في الزمان الذي 
يجب على الناس الإقبال فيه على خاصتهم وترك عامتهم. من طريق 
أبي أمية الطرسوسيء ثنا أبو عاصم بهء ورواه البغوي في شرح السنة 


|٠١٠5 /1[‏ باب الاعتصام بالكتاب والسنة» من طريق أحمد بن منصور 
الرمادي أنا أبو عاصم به» رقم: ؟7١٠»‏ واللالكائي في شرح أصول 
الاعتقاد /١[‏ 50/] سياق ما روي عن النبى ويه فى الحث على التمسك 
بالكتاب والسنة» من طريق عمرو بن علي» ومحمد بن يحيى كلاهما 
عن أبي عاصم بهء رقم : هلم ١ق.‏ 

تابع أبا عاصم» عن ثور: 

١_الوليد‏ بن مسلمء رواه عنه الإمام أحمد في المسند ]١71/5[‏ رقم: 
6 !ومن طريق الإمام أحمد أخرجه 00 داود في سننه كتاب السنة» 
باب في لزوم السنة رقم: /لض5ة» والهروي في ذم الكلام [7/4؟] 
رقم: 695 والحاكم في مستدركه ]91/١1[‏ كتاب العلمء من طريق 
موسى بن أيوب» وصفوان بن صالحء كلاهما عن الوليد به» ومن طريق 
الحاكم أخرجه البيهقي في المدخل باب أقاويل الصحابة رضي الله عنهم 
إذا تفرقوا فيهاء رقم: .5٠‏ 

ورواه ابن أبي عاصم في السنة ]١19/1[‏ باب ما ذكر من زجر النبي يِل 
عن محدثات الأمور. من طريق حسين بن حسن» عن الوليد بن مسلم 
بهء رقم: ”الاء لاه. والآجري في الشريعة [/47 57] باب الحث 
على التمسك بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله هلله من طريق داود بن 
رشيد» وأحمد بن حنيل»؛ عن الوليد بن مسلم به. ومن طريق الآجري 
أخرجه ابن بطة في الإبانة [1/ 707706] باب ما أمر به من التمسك 
بالسنة والجماعة» رقم: 2١51‏ ومحمد بن نصر فى السنة ]١/[‏ من 
طريق عيسى بن مساورهء أنبأ الوليد بن مسلم به» رقم: .7١‏ 

١‏ عبد الملك بن الصباح المسمعي» أخرج حديثه ابن ماجه في 


5277 


1[ كتاب العلم/ القسم الأول 


المقدمة من سننه؛ باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» من طريق 
يحيى بن حكيمء ثنا عبد الملك به» رقم: 54. 

“"' - عيسى بن يونس» أخرج حليثه ابن أبي عاصم في السنة [2»19/1 
4 باب ما ذكر زجر النبي يةِ عن محدثات الأمورء وفي باب ما أمر 
به من اتباع السنة وسنة الخلفاء الراشدين» من طريق أبي سفيان 
عبد الرحيم بن مطرف,. ثنا عيسى بن يونس بهء رقم: 2"”١‏ 205 
ومحمد بن نصر في السنة [/757] من طريق إسحاق بن إيراهيم» 
أنا عيسى بن يونس بهء رقم: 59. 

وتابع ثور بن يزيد. عن خالد بن معدان: 

]95/1[ محمد بن إبراهيم» أخرج حديثه الحاكم في المستدرك‎ ١ 
كتاب العلم»ء من طريق يزيد بن عبد الله بن الهاد» عن محمد نحوهء قال‎ 
الحاكم: هذا إسناد صحيح على شرطهما ولا أعرف له علةء ووافقه‎ 
. الذهبي‎ 

ورواه الطبراني في معجمه الكبير [741//14 -14/8] أيضاً من طريق 
يزيد بن الهاد. عن محمد بهء رقم: 257١‏ والطحاوي في مشكل الآثار 
173 باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله كله في الزمان الذي 
يجب على الناس الإقبال فيه على خاصتهم وترك عامتهم؛ من طريق 
ابن الهاد» عن محمد بهء إِلَّا أنه قال: عن خالد» عن العرباض» فسقط 
من بينهما عبد الرحمن» فلا أدري سقط من المصئف أو من النساخ 
أو من الطبع. 

؟ ‏ بحير بن سعدء أخرج حديثه الترمذي في جامعه» كتاب العلم. 
باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» من طريق علي بن حجرء 
ثنا بقية» عن بحير به» رقم: 75175. 


قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

ومن طريق الترمذي الهروي في ذم الكلام [5/ 4 ؟] رقم: 097. 

وتابعه عن بقية : 

١‏ إسحاق بن إبراهيم» أخرجه من طريقه محمد بن نصر في السنة 
]"١/[‏ رقم: اا 

"١‏ - أبو عتبة: أحمد بن الفرج» أخرجه الحافظ البيهقي في الدلائل 
]54١/7[‏ باب ما جاء في إخباره بظهور الاختلاف في أمته. 

"٠"‏ - عمرو بن عثمان» أخرجه الحافظ ابن أبي عاصم في السنة» باب 
ما ذكر زجر النبي كللَهِ عن محدثات الأمور وتحذيره منهاء رقم: /الاء 
والحافظ الطبراني في المعجم الكبير .]71417-571557/١14[‏ 

نعم» وحديث بقية فيه اضطراب فقد خالفهم عن بقية : 

١‏ حيوة بن شريح الحمصي. فرواه عن بقية» عن بحير بن سعدء 
عن خالد بن معدان» عن عبد الرحمن بن أبي بلال» عن العرباض بن 
سارية»ء أخرجه الإمام أحمد في المسند :]١717/5[‏ ثنا حيوة به» رقم: 
5 », والطبراني في المعجم الكبير ]١59/14[‏ من طريق يحيى بن 
حمزة» ثنا حيوة به» رقم: .1١54‏ 

وكذلك رواه محمد بن إبراهيم بن الحارث» عن خالد» أخرجه الإمام 
أحمد في مسنله ]١77/51[‏ وفيه: عن أبحي بلال» وصوابه: 
عن ابن أبي بلال: 

؟ ‏ إيراهيم بن العلاء المعروف بابن زيريق. رواه عن بقية» 
عن سليمان بن سليم» عن يحيى بن جابرء عن عبد الرحمن بن عمروء 
عن العرباض بن سارية» أخرجه الطبراني في معجمه الكبير /١14[‏ 1417 1] 
من طريق عمرو بن إسحاق.» ثنا جدي به» رقم: .57١‏ 


[ كتاب العلم/ القسم الأول هط 


وتابعه على هذا محمد بن إبراهيم» عن بقيةء أخرجه أيضاً الحافظ 
الطبراني في المعجم الكبير. 

وتابع بقية» عن سليمان: إسماعيل بن عياش» أخرجه ابن أبي عاصم 
في السنة ]١18/١1[‏ من طريق أبي اليمان عنهء رقم: ."٠‏ 

* وخالف شعوذ بن عبد الرحمن الأزدي محمداً وبحيراً» فرواه 
عن خالد. عن جبير بن نفير» عن العرباضء» أخرج حديثه ابن أبي عاصم 
في السنة ]٠١ /١[‏ رقم: 7”5. والطبراني في المعجم الكبير [8١/51؟]‏ 
كلاهما من طريق عيسى بن يونس» عن أبي حمزة» الحمصي» عن شعوذ 
به رقم : 57 . 

وتابع خالداً عن عبد الرحمن بن عمرو: 

:]١؟1/5[ ضمرة بن حبيب» أخرج حديثه الإمام أحمد في المسند‎ ١ 
ء١ا187 ثنا ابن مهديء عن معاوية بن صالح. عنهء به رقم:‎ 
وزاد فيه : وإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيد انقاد» قال ابن رجب:‎ 
وقد أنكر طائفة من الحفاظ هذه الزيادة وقالوا: هي مدرجة فيه وليست‎ 
منه . قاله أحمد بن صالح المصري وغيره» اه.‎ 

ومن طريق الإمام أحمد أخرجه الحاكم في مستدركه [97/1] كتاب 
العلم» ومن طريق الحاكم أخرجه البيهقي في المدخل» باب أقاويل 
الصحابة رضي الله عنهم إذا تفرقوا فيهاء رقم: .0١‏ 

وأخرجه ابن ماجه في المقدمة من سننه» باب اتباع سنة الخلفاء 
الراشدين المهديين» من طريق إسماعيل بن مبشرء وإسحاق السواق 
كلاهما عن ابن مهدي به. رقم: ”24 وابن عبد البر في الجامع 
3[ باب الحض على لزوم السنة والاقتصار عليهاء من طريق 
موسى بن معاوية» ثنا ابن مهدي به» ورواه الآجري في الشريعة [/4] 


شرح المستد الجامع 


من طريق أسد بن موسى. ثنا معاوية به. 

تابعه عبد الله بن صالح؛ عن معاوية» أخرج حديثه ابن أبي عاصم 
في السنة[١/9١]‏ من طريق أبي مسعودء ثنا عبد الله بن 
صالح بهء رقم: ””. والطبراني في المعجم الكبير ]١57/١8[‏ من 
طريق أسد بن موسى» وبكر بن سهل كلاهما عن عبد الله بن 
صالح بهء رقم: 2.5١9‏ وابن عبد البر في الجامع [5/؟5؟5] 
من طريق محمد بن إسماعيل الترمذي, ثنا أبو صالح به» واللالكائي في 
شرح أصول الاعتقاد ]"9/١[‏ سياق ماروي عن النبي يَكِلَ 
في الحث على التمسك بالكتاب والسنة» من طريق أسد بن موسى 
أنبا معاوية ‏ كذا ‏ والصواب أن بينهما عبد الله بن صالح كما تقدم. 
رقم: 4/. 

١‏ عوف الأعرابي» أخرج حديثه الطحاوي في مشكل الآثار 
03 تثنا آمو أمنة كنا عسر ين نورتس كنا عكرمة جه عمارة 
ثنا عوف به. 

يحيى بن جابر» أخرج حديثه ابن أبي عاصم في السنة ]18/١1[‏ من 
طريق إسماعيل بن عياش» عن سليمان بن سليم.؛ عنه بهء رقم: .”١‏ 
وتابعه بقية» أخرج حديثه الطبراني في معجمه الكبير [1417/14] من 
طريق إبراهيم بن العلاء ومحمد بن إبراهيم كلاهما عن بقيةء 
عن سليمان بن سليمء عنه بهء رقم: .157١‏ 

؛ ‏ عبد الرحمن بن أبي بلال ‏ ويقال: الصواب فيه: عبد الله بن 
بلال» وروي: ابن أبي بلال ولم يسم أخرج حديثه الإمام أحمد 
في المسند [7/5؟١١]‏ رقم: .171١87‏ والطبراني في المعجم الكبير 
[59/14؟] وقد أشرت إليه قريباً . 


[1] كتاب العلم/ القسم الأول ا 


وتابع عبد الرحمن بن عمرو: 

١‏ يحيى بن أبي المطاع أخرج حديثه ابن ماجه في المقدمة من سننهء 
باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» من طريق عبد الله بن 
أحمد بن بشير الدمشقيء ثنا الوليد بن مسلم.ء ثنا عبد الله بن العلاء 
يعني ابن زبر ‏ عنه به» رقم: 47» والحاكم في المستدرك ]47/١[‏ 
كتاب العلم» من طريق أحمد بن عيسى التنيسي» ثنا عمرو بن أبي سلمة 
التنيسي. أنبا عبد الله بن العلاء به» والطبراني في معجمه الكبير 
1[ من طريق إبراهيم بن عبد الله بن العلاء» عن أبيه رقم: 
5», وابن أبي عاصم في السنة [17/1] من طريق الوليد بن مسلم. 
عن عبد الله بن العلاء» رقم: 277 ومحمد بن نصر أيضاً في السنة 
1 من طريق عيسى بن مساورهء ثنا الوليد به رقم: .7١‏ وأشار إليها 
الحافظ البيهقي في مناقب الشافعي .]1١١/١[‏ 

يقول الفقير خادمه: أنكر أبو زرعة الدمشقي سماع يحيى من العرباض» 
ولم أجد من تابعه على هذاء وقد أشار إلى روايته الإمام اليخاري» 
وابن أبي حاتم ولم ينكراهاء وزعم الحافظ ابن رجب أن البخاري 
اعتمد في صحة سماعه على هذه الرواية» وأنه يقع في تاريخه أوهام 
كثيرة في أخبار أهل الشامء وهذا مع كونه فيه نظر لم يتضح به المراد 
كما لا يخفىء والله أعلم. 

]١8/١[ المهاجر بن حبيب» أخرج حديثه ابن أبي عاصم في السنة‎ ١ 
رقم: 18 والطبراني في الكبير [518/14 -519؟] كلاهما من طريق‎ 
.5177 إسماعيل بن عياش عن أرطاة بن المنذر» عنه به» رقم:‎ 

حجر بن حجر» أخرج حديثه الإمام أحمد في المسند[177/4١51-1١]‏ 
مقروناً بعبد الرحمن بن عمرو في حديث الوليد بن مسلم » عن ثور الذي أشرت 


٠. /‏ 5 
5 شرح المسند الجامع 


٠‏ ل ا ُو المُغِيرَة» ثََا الأوْرَاعِيُ؛ عَن بونسأثن يويذ» 
عَنِ الزُهْرِيٌ قَالَ: كان م مف قد لمانا تولونة الاعْتِصَام بِالسنَةٍ 


نَجَاٌ وَالْعِلْمْ يُقْبض قَبِضاً قَبْضاً سَرِيعاً 


إليه قريباً» وذكرت من أخرجه من طريق أحمد بن حنبل» فأغنى عن الإعادة . 
جبير بن نفيرء أخرج حديثه الطبراني في معجمه الكبير [151/14] 
رقم: 25147 وابن أبي عاصم في السنة [1١//ا7]‏ رقم: 149. 
فهذا ما وقفت عليه من طرق حديث الباب» والله أعلم بالصواب. 

614 - قوله: «أخبرنا أبو المغيرة» 
هو الإمام الحافظ الثقة مسند حمص : عبد القدوس بن الحجاج الخولاني» 
أحد مشايخ المصنف الثقات روى عنه مسلم والترمذي بواسطة المصنف»ء 
وروى البخاري عنه مباشرة وبواسطة, وثقه العجلي, والدارقطني» 
والذهبي» وابن حجرء وقال أبو حاتم : صدوق يكتب حديثه . 
والأوزاعي : هو عبد الرحمن بن عمرو الفقيه» تقدمت ترجمته في حديث 
رقم : 87. 
قوله: عن يونس بن يزيد» : 
هو الأيلي» كنيته: أبو يزيد وهو ابن أبي النجاد مولى معاوية بن 
أبي سفيان,ء وراوية الإمام الزهري, وأحد الأئمةالثقات. قال 
ابن المبارك: ما رأيت أحداً أروى عن الزهري من معمرء إلا ما كان من 
يونس فإنّه كتب الكتب على الوجه. 
والزهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب» أحد الأئمة الفقهاء» تقدمت 
ترجمته في حديث رقم : 5”. 
قوله: «والعلم يقبض قبضاً سريعاً. . 
وذلك بموت العلماء كما صح هن النبن كد كن حنيت فيه ارين 
عمزو قال *:شمعت رسول: الله كك يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً 


اق 


1 كتاب العلم/ القسم الأول 


تعْْنُ الْعِلْم تَبَاتُ الدّينَ وَالدُنْيَاء وَفِي ذَمَابٍ الْعِلْم ذّمَابُ ذَلِكَ كُلَهِ. 
ينتزعه من العباد» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حنَّى إذا لم يُبق 
عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا بغير علم فضِلّوا وأضِلّوا. 
وروى أبو وائل شقيق». عن عبد الله بن مسعود قوله: تدرون كيف 
ينقص الإسلام من الناس؟ قالوا: نعم» كما ينقص سمن الدابة» وكما 
ينقص صبغ الثوب» وكما يقسو الدرهم لطول الجيب. فقال: إن هذا 
منهء ولكن أكثر من ذلك ذهاب العلماءء. يكون في الحي العالمان 
فيموت أحدهما فيذهب بنصف علمهم» ويكون في الحي العالم فيموت 
فيذهب بعلمهم» وبذهاب العلماء يذهب العلم. أخرجه البيهقي في 
المدخل . 
قوله: «فنعش العلم»: 
كذا عند جميع من أخرجه عدا الخطيب. فوقع في روايته: «ففي العلماء 
فيحتمل أن تكون كلمة «نعش» قد تصحفتء والنعش: هو السرير الذي 
يحمل عليه الميت» والمعنى ‏ والله أعلم : إن العلم وثبات الدّين 
واستقامة الحياة أمران متلازمان يذهب أحدهما بذهاب الآخر. 
قوله: «ذهاب ذلك كله) : 
هذا الأثر رجال إسناده رجال الصحيح. 
رواه الحافظ ابن بطة في الإبانة [770-1714/1] باب ما أمر به من 
التمسك بالسنة والجماعة والأخذ بهاء رقم: 154 والبيهقي في المدخل 
[/554] باب ما يخشى من رفع العلم وظهور الجهل» رقم: 285٠9‏ 
واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد [1/ 195 سياق ما روي عن النبي ككل 
في الحث على التمسك بالكتاب والسنة» رقم: 2175 وأبو نعيم 
في الحلية [597/7”]» جميعهم من طريق أبي إسحاق الفزاري». 
عن الأوزاعي به. 


نف 


شرح المسند الجامع 


تابعه الوليد بن مسلمء عن الأوزاعي» أخرجه أبو القاسم الأصبهاني في 
الحجة [١/57؟]‏ ذكر الاعتصام بالسئن وأنه النجاة» وابن عساكر في 
تأريخه [59/50"؟]. 

وتابع الأوزاعي» عن يونس جماعة» منهم: 

١‏ ابن المبارك» أخرجه في الزهد له ]18١/1١[‏ باب ما جاء في 
قبض العلمء. رقم: 28١1‏ ومن طريقه رواه الآجرى في الشريعة 
]*٠/[‏ باب الإيمان والتصديق بأن الله عز وجل ينزل إلى سماء 
الدنيا كل ليلة. مختصراًء والهروي في ذم الكلام برقم: 480» 
والخطيب في الفقيه والمتفقه ]١١7/١[‏ باب القول في وجوب العمل 
بخبر الواحد. 

 "‏ وابن وهب. أخرج حديثه أبو عوانة في مقدمة مستخرجة ‏ كما في 
إتحاف المهرة »]54!94/١411[-‏ رقم: 5017151. 

"' - والليث بن سعدء أخرجه يعقوب بن سفيان في المعرفة 1785/51 
41“]ء والهروي في ذم الكلام برقم: 485» واللالكائي في شرح 
أصول الاعتقاد [45/1] باب سياق ما روى عنه النبي كله في الحث 
على التمسك بالكتاب والسنة. رقم: ا١.‏ ومن طريق يعقوب بن 
سفيان أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه ]٠١١/1١[‏ باب القول في 
وجوب العمل بخبر الواحد. 

؛ - وتابعه أيضاً: مخلد بن حسين» عن يونس» أخرجه الهروي في ذم 
الكلام برقم: 585», واللالكائي برقم: ١5‏ في سياق ما روي عن 
النبي كك في ثواب من حفظ السنة ومن أحياها ودعا إليهاء وأخرجه 
الحافظ لق لباك و جارس [5ه/ وه 8 ]. 

5ه سفيان بن عيينة». أخرجه الهروي في ذم الكلام برقم: 
6 . 


[1] كتاب العلم/ القسم الأول 


السَّيْبَانِنَء عَنْ عَبدِ الله بن الدَيْلَمِيٌ قَالَ: بلع 
عَنْ عَبَدٍ الله بن الديلو بَلعْدٍ 
ص2 6 0 


السئة. د يَلْعَتُ الذي +4 سنة :سنةح 


: قوله: «السّيباني)‎ ٠١ 
بفتح السين المهملة» وسكون التحتية» بعدها موحدة» نسبة إلى سَيْبان‎ 
من حميرء ابن عم الأوزاعي» كنيته: أبو زرعة الشامي» الحمصي أحد‎ 
الأئمة الثقات أهل الفضل يقال: إنه غزا القسطنطينية مع مسلمة بن‎ 
عبد الملك» وثقه الإمام أحمدء ودحيم» والعجلي» والجمهور.‎ 
قوله: ١عن عبد الله بن الديلمي»:‎ 
هو الإمام التابعي الجليل: عبد الله بن فيروز الديلمي» الفقيه العابد‎ 
كنيته : أبو بشرء ويقال بالمهملة  أبو بسر البصري» ويقال: شامي.‎ 
كان يسكن بيت المقدس. اتفق على توثيقه»؛ وبعضهم أدخله في‎ 
الصحابة» وهو من كبار التابعين.‎ 
فائدة: يحيى بن أبي عمرو وعبد الله بن الديلمي ليس لهما في‎ 
الصحيحين شىء وهما من الثقات.‎ 
: قوله: «أن أول الدين»‎ 
وقع في النسخ المطبوعة: «إن أول ذهاب الدين. .2 بزيادة لفظة‎ 
وليست ثابتة في الأصول الخطية  ورفع «ترك» على أنها‎  »باهذ«‎ 
خبر إن» ورواية المصنف وابن بطة  بحذف «ذهاب»» ونصب «ترك»‎ 
والتنوين على أنها حال؛ ورفع «السنة» على أنها خبر إن» والأولى‎ 
أخرجها اللالكائي» ويعقوب بن سفيان كما سيأتي.‎ 
قوله: «تركا»):‎ 
يحتمل أن يكون المراد تركها بالكلية» ويحتمل العدول عنها بالزيادة‎ 
في الدّين ظنًا أنها خير» فسيأتي عند المصنف في باب ما يتقى من تفسير‎ 


حديث النبي كل عن سعيد بن المسيب أنه رأى رجلاً يصلي بعد العصر 
ركعتين» فقال له: يا أبا محمد أيعذبني الله على الصلاة؟ قال: لاء 
ولكن يعذبك الله بخلاف السنة. وروى المصنف أيضاً أن ابن عباس 
رأى طاوساً يصلي بعد العصر فنهاهء فقال طاوس: إنما نهى عنها أن 
تتخذ سُلَّماً. قال ابن عباس : فإنَّه قد نهي عن صلاة بعد العصر فلا أدري 
تعد غلها ام توسر انال تعالي يقول : *ومَا كن لِمُؤْمِن ولا مُؤْمنَةٍ دا 
قََى أنه ورَسُوله دنا أن يكن لحم لِْيرةُ من مره . . . © الآية . 

والأثر له أصل من حديث النبي كَل فقد روى الإمام أحمد وغيره من 
حديث أبي أمامة الباهلي مرفوعاً : لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة» 
نفكلما انتقضت عروة تشبث ث الناس بالتي تليها فأولهن نقضاً الحكم, 
وآخرهن الصلاة. وروى عكرمة من حديث ابن عباس قوله: لا يأتي 
على الناس زمان إِلّا أحدثوا فيه بدعة» وأماتوا فيه سنة حئّى تحيا البدع 
وتموت السئن. رواه ابن وضاحء وابن بطةء واللالكائي» وغيرهم. 
قوله: «كما يذهب الحبل قوة قوة»: 

وأثر الباب رجاله ثقات. رواه الحافظ يعقوب بن سفيان في المعرفة 
[87/9"اء واء بن بطة في الإبانة /١[‏ 52"] باب ما أمر به من التمسك 
بالسنة والجماعة والأخذ بها وفضل من لزمهاء رقم: 25١5‏ ومن طريقه 
اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 97/11 -97] سياق ما روي 
عن النبي ككلهِ في الحث على التمسك بالكتاب والسنة» رقم: »١١1/‏ 
كلاهما من طريق أبي إسحاق» عن الأوزاعي بهء إِلَا أن لفظ يعقوب بن 
فتياتة إدنأول دهاه الذي ترك ةي 

ورواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها 1/ 17] باب في نقض عرى الإسلام » 
من وجه آخر عن السّيباني بلفظ : تذهب السنة : سنة سنة» كما يذهب الحبل 
قوة قوةء وآخر الدّين الصلاة» وليصلين قوم لا خلاق لهم . 


[؟] كتاب العلم/ القسم الأول 1 


اد المُخِيرَة؛ لاز ةع 2 كمان كال 


ما ابْتَدَحَ قَوْمٌ بدْعَةَ في دِينِهمٌ 1 تَرَعَ الله مِنْ سُتَيِهعْ مثْلّهاء ثم لا يُعِيدمًا 
إَ هِمْ إِلَى يَْم الْقَِامَةِ. 


٠١65‏ قوله: «عن حسان): 
هو ابن عطية المحاربي» كنيته: أبو بكر الدمشقي» الإمام الحجة وأحد 
الفقهاء العباد والأئمة أهل الاجتهاد قال الأوزاعي: ما أدركت أحداً 
أشد اجتهاداً ولا أعمل للخير من حسان بن عطية. ووثقه الإمام أحمدء 
وابن معين والجمهورء وحديثه في الكتب الستة. 
تنبيه : وهم الشيخ القاري في شرح المشكاة فقال: حسان هو ابن ثابت 
الأنصاري شاعر رسول الله كله وإنما هو ابن عطية كما تقدم. 
قوله: «إلا نزع الله من سنتهم مثلها» : 
عقوبة منه سبحانه وتعالى لكونهم استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خيرء 
فإن قيل: فكيف إن ظنها خيراً؟ قلنا: إن ظنها كذلك جهلاً منه فلا عذر 
لقوله تعالى : #مَتدَلُوا َل أليْكَرٍ إن كُسْرْ لا َنْلَمُت 4. وإن ظنها كذلك 
رأياً رآه فلا رأي لأحد مع كتاب الله وسنة رسولهء قال عمر بن 
عبد العزيز رحمه الله فيما رواه عنه بشر بن عبد الله» وسواد بن زيادة» 
وعمرو بن مهاجر: إنه لا رأي لأحد مع سنة سنّها رسول الله كَلِهِ. 
وروى الأوزاعي عنه أيضاً : لا عذر لأحد بعد السَّنة في ضلالة ركيها 
يحسب أنها هدي. أخرجهما محمد بن نصر في السنة. 
قوله: «ثم لاا يعيدها إليهم. . ْ 
قال الطيبي : وذلك أن السنة القديمة كانت متأصلة مستقرة في مكانها فلما 
أزيلت عن مقرها لم يمكن إعادتها كما كانت أبداًء فمثلها كمثل شجرة 
ضربت عروقها في تخوم الأرض فلا يكون إعادتها بعد قلعها مثل ما كانت في 
أصلها قال تعالى : #صَرْب اللَّهُ مثَلا كمه طْيَبَهٌ كُمَجَرَوْ طَيْبَةٍ. . . 4 الآية. 


- 


»غ2 


وإسناد حديث الباب على شرط الصحيح . 

تابعه عن ابن المغيرة: 

أحمد بن عبد الوهاب أخرجه الحافظ أبو نعيم في الحلية [7/ 7/ا]. 
ورواه الحافظ يعقوب بن سفيان في المعرفة 7/51 87] من طريق عمر بن 
عبد الواحدء عن الأوزاعي به. ومن طريق يعقوب بن سفيان 
أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد [947/1] سياق ما روي عن 
النبي كله في الحث على التمسك بالكتاب والسنةء رقم: »١19‏ 
ورواه ابن وضاح في البدع [/] باب تغيير البدعء. بإسناد فيه 
انقطاع» من طريق ابن وهب عمن سمع الأوزاعي». ورواه الحافظ 
ابن بطة في الإبانة ]70١/١[‏ باب ما أمر به من التمسك بالسنة 
والجماعة». من طريق أبي إسحاقء عن الأوزاعي بهء رقم: 25154 
والهروي في ذم الكلام ]١5١/5[‏ رقم: 2771 من طريق محمد بن كثير 
ثنا الأوزاعي بها . 

وفي الباب عن ابن عباس» وابن عمرء وعبد الله عمرو قولهم. وعن 
غضيف بن الحارث مرفوعاً. فروى عكرمة عن ابن عباس قوله: لا يأتي 
على الئاس زمان إلا أحدثوا فيه بدعةء وأماتوا فيه سنة؛ حتى تحيا 
البدع وتموت السنن» رواه ابن بطة وابن وضاح ومحمد بن نصرء 
وروى محمد بن نصر أيضاً عن ابن عمر قوله: ما أحدثت أمة في دينها 
بدعة إِلّا رفع الله عنهم سنة هدي ثم لا تعود فيهم أبداًء ولأن أرى في 
ناحية المسجد ناراً تشتعل فيه احتراقاً أحب إلي من أن أرى بدعة ليس 
فيه لها مغير... الحديث» وروى ابن وضاح.ء وابن بطة عن عبد الله بن 
عسو قولة: ف اتعدرعيت بدعة لذ اإتدادت ففكاء ولا درفت سكة 
ِلّا ازدادت هرباً. ورواه ابن وضاح فجعله عن ابن الديلمي قوله 
ولم يصلهء والأول أصح. 


[1] كتاب العلم/ القسم الأول ه16 


/ل3ذاي أخرناءفه لم بن إِبْرَاهِيمَءِ تنا وَهَيِْتٌ و 
عَنْ أَبي قِلَابَةَ قَالَ: ما ابْتَدَعَ رَجُلَ بِدْعَةَ إلا اسْتَحَلَ السَّيفت. 


أما حديث غضيف بن الحارث فرواه الإمام أحمد بإسناد فيه بقية» 
عن أبي بكر بن أبي مريم - وهو ضعيف- عن غضيف بن الخارث 
قال: قال رسول الله كَل ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة 
فتمسك بسنة خيرٌ من إحداث بدعة. رواه يي 
وابن بطة وغيرهما» » قال الحافظ في الفتح /١7[‏ 767 7554]: إسنا 
أحمد جيدء. وليس بجيد كما رأيت» والله أعلم . 
/د١٠ ‏ قوله: «أخبرنا مسلم , بن إبراهيم»: 

هو الفراهيدي» أحد المشايخ الثقات» وحديثه في الكتب الستة» تقدمت 
ترجمته في حديث رقم : .4١‏ 
قوله: «ثنا وهيب»: 
ووهيب هو ابن خالد بن عجلانء الإمام الحافظ : أبو بكر البصريء. 
الباهلي مولاهم. الكرابيسي ممن اتفق على الاحتجاج بهء يقال: لم يكن 
بعد شعبة أعلم بالرجال منه» وكان يملي من حفظه 
وأما أيوب فهو السختياني» وأبو قلابة» هو عبد الله بن زيدء تقدمت 
ترجمتهما في حديث رقم : 7 . 
قوله: (إلا استحل السيف»: 
لكونه أعان على هدم الإسلام» ولذلك لم يترك أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب لصبيغ بن عسل الفرصة لإشاعة بدعته بين الناس» حنَّى أتى به وأمر 
بجلده» وعزله عن الناس حتى رجع إلى رشده» وكان يقول: قد ذهب والله 
يا أمير المؤمنين من رأسي ما كنت أجد. وستأتي قصته عند المصنف في باب 
من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع » وروى ابن وضاح» عن الضحاك قال: 
رأيت عمر بن عبد العزيز يسجن القُصَّاص ومن يجلس إل 


2 0 1:5 


6 أَحخبَّرَنَا سُلَيْمَانبْنُ حَرْبٍء تَنَا حَمَادُبْنُ زَيْلِ 
عَنْ أَيُوبَء عَنْ أبي قِلَابَةَ قَالَ: إِنَّ أَمْلَ الْأَهُوَاءِ أَهْلُ الصَّلَالَقَ 
تابعه عن وهيب: 
١‏ عبد الأعلى بن حماد»ء أخرجه الأجري في الشريعة [/ 15] باب 
ذم الجدال والخصومات في الدين. 
؟» *- عفان بن مسلم مقروناً بأحمد بن إسحاق» كلاهما عن وهيب 
به» أخرجه من طريقهما ابن سعد في الطبقات [/ا/ 185]. 
وتابع وهيباً: معمر بن راشدء أخرجه من طريقه اللالكائي 4/١11‏ ؟١]‏ 
الاعتقاد ]١74/١[‏ باب ما روى عن النبي يله في النهي عن مناظرة 
أهل البدع» رقم: 11417. 
وتابع أيوب عن أبي قلابة: مقاتل بن حيان» أخرجه من طريقه الحافظ 
أبو نعيم في الحلية [؟/ /141]. 
2 قوله: (إن أهل الأهواء»: 

الأهواء جمع هوىء والهوى ميل النفس إلى الشهوة وعدولها عن طريق 
الحق إما جهلاً أو حبًا فيه أو كرهاً في اتباع الحقء قال بعض أهل 
اللغة: الهوى محبة الإنسان الشيء وغلبته على قلبه» ومتى تكلم بالهوى 
مطلقاً لم يكن إِلَّا مذموماً حتَّى ينعت بما يخرج معناه» فلا يكون الهوى 
حسنا إلا إذا وافق الحق والصواب وفي حديث عبد الله بن عمرو 
مرفوعاً: لا يؤمن أحدكم حنَّى يكون هواه تبعاً لما جئت به. وروى 
الأوزاعي» عن سليمان الأحول» عن طاووس قوله: ما ذكر الله الهوى 
في القرآن إِلَّا عابه. رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقادء وإنما دُمّ 
الهوى وعَيّبٍ لأن منشأه الشيطان والنفس الأمارة بالسوء» لذلك يضل 
مناحي قال تعالى > « كلق اشتزوقة الشولي فى انلأس قراة . .> 


الآية» فلما كان كذلك, كان أهل الأهواء والذين يتبعون أهواءهم هم 


]١[‏ كتاب العلم/ القسم الأول /اه؛ 


ولدأرف ميرف هُمْ إِلَا إِلَى النّارَِ َجَرْبْهُمْ و له أَحَدْ مِنْهُمْ يَنْتَحِل قَوْلا 
-أَوْ قَالَ: حديثاً ‏ قَيتنَامَى به الأمْرُ دُونَ السَّيْفِء وَإِنَّ التّمَاقَ كَانَ ضروباً 


«أهل الضلالة» كما قال تعالى: #قُل لَه أذ َه أموآة حك 5 قَدَ صَكَلَتُ ! 
من الْمُهَِينَ4: وقال تعالى : ولا نَع الهو فِضِلَكَ عن سيل ألَو. . . » 

الآية: وقال تعالى: #وَلْرِ أتَبَمَ لْحقُّ رف لدت الستوات والارض ومن 

فيهري . .» الآية. 

والمراد بأهل الأهواء في هذا الأثر أهل البدع الذين عارضوا 

السنة والأمور الشرعية بالرأي والقياسء. وجادلوا أهل السنئّة 


وأكثروا من الخصومة لإحياء بدعتهم ونصرة أفكارهم ومعتقداتهم 


الشيطانية . 
قوله: «ولا أرى مصيرهم إِلّا | إلى النار» : 
وفي التنزيل : ولا َي لهك مك عن ميل أله إن ان يَضُِودَ عن تسبل 
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لَهُمْ عَذَابُ سَدِيدُ 0 لَلْسَابٍ. . . # الآية» وقد روى ليام كن 
كما سيأتي في آخر باب اجتناب أهل الأهواء والبدع والخصومة ‏ 
عن أمي» عن الشعبي قوله: إنما سموا أصحاب الأهواء لأنهم يهوون 
في النار. ورواه أيضاً من وجه آخرء عن ابن شبرمة» عن الشعبي بلفظ : 
إنما سمي الهوى لأنه يهوي بصاحبه. وقال الراغب الأصفهاني: قيل: 
سمي بذلك لأنه يهوي بصاحبه في الدنيا إلى كل داهية» وفي الآخرة 
إلى الهاوية. 

قوله: «فيتناهى به الأمر دون السيف»: 

لأن صاحب البدعة لا يمكن أن يرجع عن بدعته» فهو إما أن يغمس 
صاحبه في بدعته» وإما أن يدخل في قلبه الريب ولا يكاد يفارقه سليماء 
ولذلك نهى السلف عن مجالسة صاحب البدعة ومناظرته إِلّا إذا علم 
رجوغه إلن الدى عدن ظهوره لد حول مكوة ذللف رلا تاخرا و قال :مقنان 


وليك شرح المسند الجامع 


0 م 0 22 اه 5 
تَُّثلا: #وَمتهُم مَنْ عَلهَدَ ألّه4 الآيةء وتم من بِلَمرْكَ في الصَّدَفَتِ» 
م وه 


ج20 5 و 5 7 عشي . “هرا عر م 5 و 
الآبةء #وَمَهم لذت يُؤدُونَ أَلتَنَ ...» الآية» فالحتلف فَوْلَهُمْ 


الثوري فيما رواه عنه يحيى بن يمان: البدعة أحب إلى إبليس من 
المعصية» والمعصية يتاب منهاء والبدعة لا يتاب منها. أخرجه الهروي 
في ذم الكلام» وروي عن عطاء الخراساني» والحسن قولهما: أبى الله 
تبارك وتعالى أن يأذن لصاحب هوى ‏ وقال عطاء: صاحب بدعة - 
بتوبة. أخرجهما اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد» وروى سلام بن 
أبي مطيع قال: قال رجل لأيوب: يا أبا بكر إن عمرو بن عبيد 
المعتزلي المشهور. وكان داعية إلى بدعته ‏ قد رجع عن بدعته 
ورأيه. فقال أيوب: إنه لم يرجع. قال: بلى يا أبا بكر إنه قد رجع. 
قال أيوب: إنه لم يرجع ‏ ثلاث مرات ‏ أمّا إنه لم يرجع» أمَا سمعت 
إلى قوله ككهِ: يمرقون من الدّين كما يمرق السهم من الرميةء 
ثم لا يعودون فيه حنَّى يرجع السهم إلى فُؤْقه؛ لأن بدعته صارت عقيدة 
عندهء وإذا اعتقد المرء شيئاً فلا يكاد يرجع عنه وإن كان باطلاً . 
وكذلك يروى عن الجعد بن درهم أول من ابتدع بأن الله ما اتخذ 
إبراهيم خليلاً» ولا كلم موسىء, ولم يزل في بدعته حنَّى جاء به خالد بن 
عبد الله القسري أمير العراقين لهشامء فنادى يوم الأضحى وقال: 
ضحوا تقبل الله منكمء» فإني مضح بالجعد بن درهمء زعم أن الله 
لم يتخذ إبراهيم خليلاً» ولم يكلم موسى تكليماً تعالى الله عما يقول 
الجعد علرًا كبيراً؛ ثم نزل فذبحهء فمنه قول أبي قلابة: فيتناهى به 
الأمر دون السيف. 

قوله: «فاختلف قولهم»: 

وقال سلام بن أبي مطيع» عن أيوب: كان يسمي أهل الأهواء كلهم 
خوارج ويقول: إن الخوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف . 


1 كتاب العلم/ القسم الأول 1564 
ار ل و : 2 2 لسلءسمسقء ل ١‏ رن لووك م واو 
وَاجْتَمَعُوا في الشّكَ وَالتَذِيبء وَإِنْ مَؤْلَاءِ اختلف فَوْلهُمْ وَاجْتَمَعُوا 
ف التني» ولا أرق مصيرقم إلا إلى الثارء 


ور 


الاعكاة: ن كان 


ا 


هله الويف الاوك ا و كه 


قوله: «ولا أرى مصيرهم إِلّا إلى النار» : 
إسناد الأثر على شرط الصحيح . 

أخرجه من طريق المصنف: الحافظ ابن عساكر في تاريخه [18/ 705]. 
تابعه عن سليمان بن حرب : 

.]185 /[ ابن سعد أخرجه في الطبقات‎ ١ 

]47 /5[ محمد بن إسحاق الصغاني» أخرجه الهروي في ذم الكلام‎ ١ 
.4859 برقم:‎ 

وتابع سليمان بن حرب» عن حماد: 

قتيبية بن سعيد» أخرجه الآجري في الشريعة [/ 14] باب ذم الجدال 
والخصومات في الدين» بلفظ فيه اختصار. 

وتابع حماد بن زيد» عن أيوب: 

ابن علية» أخرجه أبو نعيم في الحلية [؟/ /81؟ - 588]. 

# وخالفه سلام بن أبي مطيع» فرواه عن أيوب قولهء أخرجه اللالكائي 
في أصول الاعتقاد ]١47/1[‏ باب ما روي عن النبي ككيةِ في النهي 
عن مناظرة أهل البدع» رقم: »74٠‏ والهروي في ذم الكلام [5/ 187] 
رقم : /ا/اة . 

وعلقه ابن بطة في الإبانة الصغرى ]١748/1[‏ رقم: 5١١ء‏ وعزاه السيوطي 
في الدر المنثور [7/ 157١‏ إلى أبي الشيخ . 


د عد اكد 
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؟" مَِابٌ التّوَرٌع عَن الجوّاب 
حو 25 5 و 3 2-5 كيد 
فِيْمَا لَيْسَ فِيِهِ كِتَابٌ ولا سد 
و سمه مر مير ه36 مي. مه ب 0 0 5 ماهم مص 
84 _ 9 أخبرنا عمرو بن عون» عَنْ خَالِدٍ بن عَبدٍ الله عَنْ عَطَاء» 


سس هاس 4 . ع مير 


قوله: «باب التورع عن الجواب»: 
يعني ترك الجواب عن الأمور المحدثة» مما لم ينزل به الكتاب والسنةء 
وذم القول فيها بالرأي والظن» ووجوب الاقتصار على ما ورد فيهما 
إن كان لدى المفتي العلم بهماء تورعاً واقتداء بالنبي يِل ونحوه 
للبخاري في الصحيحء فقال في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: 
باب ما كان النبي كَكِيهِ يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول: لا أدري؛ 
أو لم يجب حنَّى ينزل عليه الوحي ولم يقل برأي ولا قياس لقوله 
تعالى: ما أَرَنكَ أّدُ. . . » الآية»ء وأورد فيه حديث ابن مسعود: 
سئل النبي يك عن الروح فسكت حنَّى نزلت الآية. 

8 7 قوله: «أخيرنا عمرو بن عون»: 
هو الواسطيء الإمام الحافظ : أبو عثمان السلمي» المتقن الحجة» قال 
يزيد بن هارون: هو ممن يزداد كل يوم خيراًء وقال أبو حاتم : ثقة حجة 
كان يحفظ حليثه . 
قوله: «عن خالد بن عبد الله : 
المزني مولاهمء كنيته: أبو الهيثمء ويقال: أبو محمد الطحان أحد 
الحفاظ الأثبات» والعباد الزهاد» قال الإمام أحمد: كان ثقة صالحا في 
دينه» بلغني أنه اشترى نفسه من الله ثلاث مرات. 
وعطاء. هو ابن السائب» وعامر هو الشعبي» تقدمت ترجمتهما في 
حديث رقم: 7» وابن مسعود هو الصحابي الجليل عبد الله بن 
مسعود بن غافل» تقدمت ترجمته في أول حديث في الكتاب. 


ك١‎ 


[1] كتاب العلم/ القسم الأول 


5 ور 0 2 م -ه > 2 5 2 بت 
وحديقة أنهما كانا حال :: َجَاء رَجْلٍ سَأَلَهُمَا عَنْ شَيْءء فَقَالَ ابن 


عو 


ار عن قَالَ: ا 
هعم > 52س ء ُُ ا و 
كِتَاب له تعلق أخباتا ف بو 70 عد ا 


-_ 0 
0 م ع وى مايرى 
5 


قوله: «و-حذيفة»: 

هو ابن اليمان اليمانى» من نجباء أصحاب المصطفى كَل كنيته: 
أبو عبد الله كان من المهاجرين فى سبيل الله شهد هو وأبوه ادا 
وقد ذكر غير واحد من أهل السير أن النبي يك آخى بينه وبين عمارء 
وكان يسمى بصاحب السرء لأن النبى كَلِةِ أسر إليه بأسماء المنافقين» 
وبكثير من الفتن والأمور التي ستكون إلى قيام الساعة» ففي صحيح 
مسلم: والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين 
الساعة» رضى الله عه وأرضاه. 

قوله: «ولا طاقة لنا بما أحدثتم»: 

يعني من شرار المسائل التي تعمون بها أهل العلم نتيجة جهلكم بأمور 
ديلكم» شاهده من المرفوع حديث ثوبان: سيكون أقوام من أمني 
يغلطون فقهاءهم بعض المسائل أولئك شرار أمتي. أخرجه سمويه في 
فوائده وأبو نعيم وفي إسناديهما يزيد بن ربيعة» وهو ضعيف.» وقد روي 
عن الحسن قوله: شرار عباد الله الذين يتتبعون شواذ المسائل يعمون بها 
عباد الله. أخرجه الخطيب فى الفقيه والمتفقه. 

سبعة أحاديث أن ابن مسعود كان يقول فى بعض المسائل برأيه. 
وسيأتي أيضاً في باب الفتيا وما فيه من الشدة أنه كان يقول: فإن جاء 
يعني المفتي ‏ ما ليس في كتاب الله ولم يقض به رسول الله كَكِل 


كع 


شرح المسئد الجامع 


وات اوركذا أبُو نُعَيْمٍ نَنَا المَسْعُودِييٌ» عَنْ عَبْدٍ المَلِكِ بْن 


لحرت ل اللا ان قن ما خب عبد انا خف لحري 


1 


4 و 
هس سو 2 3 إن 


شَهِدْنّهَاء فَسَوِخْيْهُ يَؤما وَسْئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُطلّقْ امْرَأَ نَهُ ثُمَانَة وَأَشَْاءِ ذْلِكَ 


فليقض بما قضى به الصالحون ولا يقول إني أخاف وإنى أرقف 
الأثر» رنعة ظلد من حال السائل اله لك يكن سنال لل دام او قفو 
ذلك مما ليس في إجابته كبير نفع يعود عليه» أو لعله رآه من أهل البدع 
والأهواء فأعرض عن إجابته» والله أعلم . 

وإسناد الأثر على شرط الصحيح» أخرجه من طريق المصئف: الهروي 
في ذم الكلام [717/5]ء رقم: 47,. 

وانظر تمام تخريجه في الأثر الآتي بعده إن شاء الله. 


٠‏ قوله: «أخبرنا أبو نعيم»: 


هو الفضل بن دكين الإمام الحافظ الثبت» تقدمت ترجمته فى حديث 
رقم: 24 والمسعودي اسمه عبد الرحمن بن عيد الله بن عتبة. 
تقدمت ترجمته في حديث رقم: 0 
قوله : ل 
قوله: «عن النزال بن سبرة» : 
الهلالي». الكوفي», أحد كبار التابعين وثقاتهم. أدخله بعضهم في 
الصحابة» ولا تصح له. قال ابن معين : لا يسأل عن مثله. 
قوله: «ما خطب عبد الله) : 
يعني : ابن مسعود. 
و 
قوله: «وسكل عن رجل يطلق امرأته ثمانية» : 
يحتمل أن تكون هذه الواقعة هي المذكورة في الحديث المتقدم قبله. 


ردت 


[1] كتاب العلم/ القسم الأول 


0 100 ل سس ص سخ سر ست عر سرس عع م 8ه 0-3 1 
: إن الله أنَرّلَ كتابه وَبِينَ بيّانه» فَمَنْ أتى الامر 
5-4 مق ى 


0207 سه >> ه وس كبر مم6 اب ا ا “سر 7 5 0 
مِنْ قبل وَجَهِهِ فقد بِينَ له ومَنْ خالف فوالله ما نطيق خلا 


اأنانت أخدر نا انو الولش الكلباقيرة اش قن ارت 
و ؛ هيده سروم 


روع 4 إن مهس دي 2 #- 2 ماي ب ولس م وما 2 7 4 : 
عَيْد المَلِكُ بن مَيْسَرَةَ قال : سمعت النزال بنَ سيرة قال : شهدت عيد الله 


فتكون بياناً لسبب قوله ‏ في ذاك الحديث -: لا طاقة لنا بما أحدثتم؛ 
ومعلوم أن إيقاع الطلاق الثلاث دفعة واحدة في مجلس واحد بكلام 
واحد من البدع المحدثة في الدين. هذا مما لا يشك فيه اثنان» والزيادة 
على الثلاث بدعة فوق بدعة ما أنزل الله بها من سلطان» وليس لها في 
السنة المطهرة برهان» وقد ذهب جماعة من الصحابة ‏ يأتي ذكرهم عند 
التعليق على حديث رقم: ١١5‏ - إلى إمضاء من فعل ذلك حفاظاً 
على الدَّين وردعاً لأمثاله من المبتدعين. 

وإسناد الحديث على شرط الصحيح غير المسعودي وهو ممن علق له 
البخاري في صحيحه. 

تابعه شعبة عن عبد الملك» يأتي حديثه عقب هذا. 

وأخرجه من طريق أبي نعيم: الحافظ الطبراني في معجمه الكبير 
[/577]: ثنا علي بن عبد العزيز» ثنا أبو نعيم به. رقم: 289407 
ومن هذا الوجه أيضاً أخرجه الهروي في ذم الكلام [18/4] رقم: 
5. 

وانظر تخريج الحديث الآتي» وحديث رقم: .١١9‏ 


0١‏ قوله: «أخبرنا أبو الوليد الطيالسى»: 
هو هشام بن عبد الملك البصري» الحافظ المشهورء. وشعبة 
هو ابن الحجاج الإمام العلم. تقدمت ترجمتهما فى حديث 
رقم: 79. 


5 شرح المسند الجامع 


يج و 


واتاه ل وَامْرَاَةٌ في تَحُرِيم كَمَ 
قل الْوَجْوِ َقَد بين وَمَنْ َالَف 


7 
5 
5١‏ 
اخ 
بلجا 
. 


قوله: «(في تحريم) : 

يحتمل أن تكون هي نفس القصة المذكورة في حديث المسعودي المتقدم. 

فيكون المراد بالتحريم الطلاق بأكثر من ثلاث بكلمة واحدة في مجلس 

واحد. ومذهب ابن مسعود في هذا بِّنه علقمة في حديثه الآتي برقم : ١١9‏ . 

وإسناد الحديث على شرط الصحيح . 

تابعه الفضل بن الحباب» عن أبي الوليدء أخرجه الحافظ الطبراني في 

معجمه الكبير [9/ 785]: رقم: 9775. 

وتابعه عن شعبة: محمد بن جعفر غندر» أخرجه ابن حزم في الإحكام 

.] 6" 9/4[ 

وتابعه الأعمشء عن عيد الملك؛ أخرجه من طريقه ابن بطة في 

الإبانة ]”77/1١[‏ باب ما أمر به من التمسك بالسنة والجماعة والأخذ 

بها وفضل من لزمهاء رقم: 21848 والهروي في ذم الكلام برقم: 7545. 
١‏ قوله: «عبد الله بن سعيد»): 

هو الأشجء الإمام شيخ الوقت: أبو سعيد الكنديء الكوفي المفسر 

وأحد الأعلام» قال أبو حاتم: هو إمام أهل زمانه» ووثقه الجمهورء 

وحديثه في الكتب الستة. 

قوله: «ثنا حفص» : 

هو ابن غياث النخعيء الفقيه قاضي الكوفة ومحدثها: أبو عمر 

الكوفي. ولي قضاء الشرقية ببغداد للرسية وكان من كبار الفقهاء 

والمحدثينء أثنى عليه الأئمة» ووثقه الجمهور. 


[] كتاب العلم/ القسم الأول 156 


قوله: ٠«عن‏ أشعث»: 

كذا لم ينسبهء وفي الرواة ثلاثة ممن يسمى بأشعث. وكلهم يروي 
عن ابن سيرين» ويروي عنهم حفص بن غياث؛ والظاهر أنه أشعث بن 
عبد الملك الحمراني» فإنه كان من أصحاب ابن سيرين» ومن أثبت 
الناس فيه وأعرفهم به. وكان حفص بن غياث إذا حدَّث عنه لم ينسبه» 
وإذا حدّث عن غيره ربّما قال: أشعث بن سوارء أو أشعث الحداني 
ونحو ذلك؛, قال يحيى بن سعيد: لم أدرك أحداً من أصحابنا هو أثبت 
عندي من أشعث بن عبد الملك» ولا أدركت أخدا من أضحاتب 
ابن سيرين بعد ابن عون أثبت منه. ووثقه يحيى بن معين» والنسائي» 
ويعقوب بن سفيان» وابن شاهين» والدارقطني» وغيرهم» و دعن غين: 
واحد على غيره ممن يسمى بأشعث ممن يروي عن الحسن وابن سيرين» 
قال الحافظ الذهبي : الإمام الفقيه الثقة» ما علمت أحداً ليّنَهٌُء وذكر 
ابن عدي له في كامله لا يوجب تليينه بحال» نعم لم يخرجا له في 
الصحيحين كما لم يخرجا لجماعة من الأثبات» اه. 

قوله: ١عن‏ ابن سيرين»: 

هو محمدء الإمام الفقيه الورع مولى أنس بن مالك وعالم البصرة 
ومفتيهاء أدرك ثلاثين من الصحابة» وكان صاحب زهد وورعء؛ قال 
أبو عوانة : رأيت محمد بن سيرين في السوق فما رآه أحد إِلّا ذكر الله 
وله مناقب وفضائل مذكورة في المطولات. 

قوله: «كان لا يقول برأيه»: 

لأنهم كانوا يتهمون الرأي؛ ولا يرون لأنفسهم رأياً فيما لم يفت فيه 
أحد من الصحابة أو اختلف فيه أصحاب النبي كل أيضاً فإنّهم كانوا 
يخشون أن يفتوا برأيهم في وقت ثم يرون غيره في وقت آخر 


سم 00 و مر 7 0000 2 5ه مو ا 
١١7‏ د أخير عبد الله بن سَعِيدٍ» عثام ' عَنِ الاعمش ل 
اس سبح ب اك 1 2 
مَا سوعت إِبِرَاهِيم يقول برأيه في شيْءٍ قط 


فلا يستطيعون تغيير ما قد أفتوا به على الرأي الأول» روى ابن عبد البر 
في الجامع من حديث إسماعيل بن زكرياء؛ عن عاصم الأحول قال: 
كان ابن سيرين إذا سئل عن شيء قال: ليس عندي فيه إلا رأي أتهمه. 
فيقال له: قل فيه على ذلك برأيك. فيقول: لو أعلم أن رأبي يثبت لقلت 
فيه ولكني أخاف أن أرى اليوم رأياً. وأرى غداً غيره فأحتاج أن أتبع 
الناس في دورهم. وأخرجه أيضاً الحافظ أبو نعيم في الحلية. 
قوله: «إلا شيئًا سمعه): 
وإسناد الأثر على شرط الصحيح غير أشعث. 
وهو ثقة» أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه ]١185 /١1[‏ ذكر الأحاديث 
الواردة في ذم القياس وتحريمه والمنع منه من طريق أبي نعيم ضرار بن 
صرد» أنا حفص به. 
وأخرج الخطيب أيضاً في تاريخه [777/0*] من حديث سعيد بن عامرء 
عن هشام بين حسان قال: ترك محمد بن سيرين أن يفتي في شيء 
ما يرون به بأساً . 

: قوله: «ثنا عثام»‎ ١١ 
هو ابن علي العامري, الحافظ الثقة: أبو علي الكوفي». من رجال الإمام‎ 
البخاري في الصحيح» وثقه أبو زرعة» وابن سعد. والدارقطني» والبزار»‎ 
وابن شاهين» وقال أبو حاتم وابن أبي شيبة: صدوق. ووقع في النسخ‎ 
المطبوعة: ثنا عثام والد علي بن عثامء وليست ثابتة في الأصول الخطية.‎ 
قوله: «عن الأعمش»:‎ 
. هو سليمان بن مهران, الإمام العلم المشهور» تقدمت ترجمته مراراً‎ 


1[ كتاب العلم/ القسم الأول اك 


14احاخرا أثرالكناة» كا ابو عوانة» عر كاد قال :ها فلت 


- 
م ته 


عْ وه ين 


والإسناد على شرط الصحيح . 
أخرجه من طريق المصنف : الهروي في ذم الكلام [5/ ]١184‏ رقم : ”الال 
لكن قال: ما رأيت؛ بدل: ما سمعت. 
وأخرجه الحافظ أبو خيثمة في العلم ]١١8[‏ رقم: 8لا ومن طريقه أخرجه 
الحافظ أبو زرعة الدمشقي في التاريخ [1/ 154]. 
وأخرجه الحافظ أبو نعيم في الحلية [5/ ]١7‏ من طريق ابن الأصبهاني» 
ثنا عثام به . 

65 قوله: «أخبرنا أبو النعمان»: 
هو محمد بن الفضل السدوسي الملقب بعارم» أحد الحفاظ الأثبات» 
وأبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري أحد رجال الستة الثقات» 
تقدمت ترجمتهما في حديث رقم: 8» وأما قتادة: فهو ابن دعامة 
السدوسي الإمام الفقيه الورع» تقدم أيضا في حديث رقم: 4/8. 
قوله: «منذ ثلاثين سنة» : 
كذا في «ك24» وفي غيرها : «ثلاثون» بالرفع وكتب فوقها في نسخة «ل2: 
صح؛ وكل ذلك جائز في اللغة فقد قال ابن هشام: الصحيح فيها أنها حرف 
جر بمعنى «من)» إن كان الزمان ماضياء وبمعنى «فى) إن كان الزمان 
عاضر قال واكثر العرت ملل دعم جرحد الخاضى على رزقعة». اهرش 
لكن إذا ولي منذ اسم مرفوع فأكثر الكوفيين على أنها ظرف مضاف لجملة 
حذف فعلها وبقي فاعلها والأصل : «منذ كان ثلاثون»» يعني : كما وقع في 
نسخة «ل» وغيرهاء وقد اختار هذا ابن مالك والسهيليء والله أعلم. 
والأثر إسناده على شرط الصحيح . 
أخرجه الحافظ أبو نعيم في الحلية [7/ 73720] من طريق خالد بن خداش» 
ثنا أبو عوانة به. 


فلك شرح المسند الجامع 


باع م د اي له 
113 2 حَدَئنا مَحَلدَ ؟ نُ مَالِكِء نا حَكامُ بن سَلْمِ ٠‏ عَنْ أبي خَيْتَمَةَ 


سا هةااسة 


2 0 نر 
عَنْ عَبْدٍ العَرِيزٍ بْنِ رقع قَالَ: 


6 2 قوله: «وقال أبو هلال»: 
هو الراسبي» الإمام: محمد بن سليم البصري» أحد أصحاب قتادة 
وهو صدوق في الحديث. يضطرب في قتادة وربما خالف الثقات. 
قوله: «منذ أربعين سنة) : 
كذا في «ل4». وفي «ك2 أربعون» وقد تقدم الكلام على ذلك . 
أخرج رواية أبي هلال ابن سعد في الطبقات [7794/17] من طريق 
عبد الصمد بن عبد الوارث» ثنا أبو هلال قال: سألت قتادة عن مسألة 
فقال: لا أدري. فقلت: قل برأيك. قال: ما قلت برأيي منذ أربعين 
سنة. فقلت: ابن كم هو يومئذ؟ قال: ابن خمسين سنة. وأخرجه أيضاً 
من هذا الطريق الحافظ يعقوب بن سفيان في المعرفة [؟/ .]١8١‏ 

١75‏ قوله: «حدثنا مخلد بن مالك»: 
هو الجمّالء الحافظ الثقة: أبو جعفر الرازي نزيل نيسابوره وأحد 
شيوخ المصنف الثقات. وقد روى عنه البخاري أيضاً وقيل: إن مسلماً 
روى له حديثين. وثقه الذهبي» وابن حجر. 
قوله : «ثنا حكام بن سلم»: 
هو الكناني» أبو عبد الرحمن الرازي الحافظ؛ أحد اسيم 
علق له البخاري». وثقه الجمهورء وقال في التقريب: ثقة له غرائب. 
قوله: «عن أبي خيثمة»: ْ 
هو زهير بن معاوية الجعفيء تقدم في حديث رقم: ٠/٠١‏ 
قوله: «عن عبد العزيز بن رفيع»: 
الأسدي, الإمام التابعي» كنيته: أبو عبد الله المكي» ويقال: الطائفي 


["] كتاب العلم/ القسم الأول 5 


سَيْلَ عَطَاءٌ عَنْ شَيءٍ فَقَالَ لا أذري» قَالَ: قِيل لَهُ أل تقول فيه 
ءْ ّ "تتم - 5 35 3 ب اده م 5 رع 
90 أَخبَرَنَا إِسْمَاعِيل بن أبَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَاتِمٌ ‏ هُوَ 


ثم الكوفي؟ قيل: إنه رأى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. متفق على 
توثيقه والاحتجاج به. 
قوله: «سكل عطاء»: 
هو ابن أبي رباح» الإمام مفتي الحرم» تقدم في حديث رقم: .١48‏ 
والأثر أخرجه من طريق المصنف: الهروي في ذم الكلام ]7١17/5[‏ 
رقم: 774 ومن طريق المصنف أيضا ابن عساكر في تاريخه 
3 ومن طريق المصنف أيضاً أخرجه الحافظ ابن حجر في 
موافقة الخبر الخبر [١/17؟7].‏ 
ورواه الحافظ ابن بطة العكبري في الإبانة /١1[‏ 477] باب ترك السؤال 
عما لا يعني البحث والتنقير عما لا يضرء معلقاً برقم: 840. 
وقد روي نحو هذا عن بعض أصحاب النبي كو فأخرج ابن عبد البر 
في الجامع ]14١/5[‏ من حديث ضمرة بن ربيعة» عن عثمان بن عطاءء 
عن أبيه قال: سئل بعض أصحاب النبي كَلهِ عن شيء فقال: إني 
لأستحي من ربي أن أقول في أمة محمد برأيي. 

٠١7‏ قوله: «أخبرنا إسماعيل بن أبان»: 
هو الوراق» الحافظ: أبو إسحاق الأزدي الكوفيء» ويقال: كنيته 
أبو إبراهيم» أحد أئمة الحديث المعروفين بالصلق بن الرواية. وثقه 
الإمام أحمد»ء وابن معين وغيرهماء تكلم فيه للتشيع ولم يكن داعية 
ولا بالمفرط» وهو من رجال البخاري في الصحيح. 
وحاتم بن إسماعيل المدني» الكوفي, أحد رجال الستةء تقدم في 


حديث رقم: ”م 


. 1 2 


0 
لع 5-7 
8 مذ 


0 عاشي وَيَامَه وجل َسألَُ عن شئء 


قوله : «عن عيسى» : 

هو ابن أبي عيسى الحناطء أحد أصحاب الشعبي الضعفاءء ممن يخرج 
له في الشواهد والفضائل والرقاق. 

قوله : «آثر عندي) : 

تكررت لفظة «عندي» في الأصول مرتين هكذا : «وديني عندي آثر عندي» . 
قوله : «لأن أتعنّى أعنيّة. . .2 : 

وقع في الأصول الخطية. والمطبوعة «لئن أتغنّى أغنية» بالغين 
المعجمة» لكن جاء في هامش نسخة «ل» ما نصه: الصواب: لئن أتعنى 
بعنيّة بالعين المهملة» اه. وهكذا رواه الخطيب في الفقيه والمتفقه. 
وابن قتيبة في الغريب» وفسر العنيّة بأنها أخلاط تنقع في أبوال الإبل» 
وتترك حينا ثم تطلى بها الإبل من الجرب, يقال للرجل إذا كان جيد 
الرأي : عنية تشفي الجرب», وإنما سميت عنية لطول الحبسء وكل شيء 
حبسته طويلاً فقد عنيته» اه. ونقل هذا التفسير الخطيب عقب روايته 
لأثر الشعبي في الفقيه والمتفقه. 

والأثر إسناده على شرط الصحيح غير عيسى بن أبي عيسى وهو ضعيف». 
لكن تابعه غير واحد عن الشعبي في كراهيته للرأي كما سيأتي في باب 
تغير الزمان» وفي باب كراهية أخذ الرأي. 

أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه [1/ ]١187‏ ذكر الأحاديث الواردة في 


[ كتاب العلم/ القسم الأول ١ع‏ 


-ه 
ع 


أَحبَرنَا إِسْمَاعِيلٌ بْنُ أَبَانَ» ثَنَا حَاتِمٌ عَنْ عِيسَىء عَنِ 

الشَّعْبِيَ قَالَ: َِّاكُمْ وَالمعايسكم و الذى نَفْسِي بِيَدِو لَيْنْ أَحَذَتُمْ بِالمُقَايْسَةٍ 
ذم القياس وتحريمه والمنع منهء من طريق وكيع.ء أنا عيسى به. 
وابن عبد البر في جامع بيان العلم [7/ 45] باب نفي الالتباس في الفرق 
بين الدليل والقياس أيضاً من طريق وكيع؛ عن عيسى بلفظ مختصرء 
وعلقه ابن قتيبة في الغريب له [7914/5]. 
وقد روى أبو نعيم في الحلية ]"١9/4[‏ نحو هذا عن الشعبي من طريق 
عبد الرحمن بن حماد» ثنا صالح بن مسلم قال: سألت الشعبي 
عن مسألة فقال: قال فيها عمر بن الخطاب كذاء وقال علي بن 
أبي طالب فيها كذا. فقلت للشعبي: ما ترى؟ قال: ما تصنع برأبي بعد 
قولهماء إذا أخبرتك برأيي فبل عليه. 
وروى ابن سعد في الطبقات [17/51؟] من طريق عبد الوارث بن سعيد 
قال: ثنا محمد بن جحادة أن عامراً الشعبي سئل عن شيء فلم يكن 
عنده فيه شيء فقيل له: قزويرايك» فاك: وما تصنع برأيي» بل على 
رأبي . 

١١‏ قوله: «إيا كم والمقايسة»: 
يعني الأخذ بالقياسء والقياس في اللغة: التقدير والتسويةء 
ومنه: قست الأرض بالخشبة أي قدرتها بهاء وقاس النعل بالنعل 
أي حاذاه. وفلان لا يقاس بفلان أي لا يساويه أو لا يساوى بهء 
قال الشاعر: 
حَفف يا كَرِيْمٌ عَلى عِرْضٍ يُدَنْسُهُ مَقَالُ كل سفيولا يقاس بكا 
واصطلاحاً : إثبات حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم 
عند المثبت» وقال بعضهم : هو حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم 
أو نفيه بالاشتراك في صفة أو انتفاء صفة أو حكم, أو انتفاء حكم . 
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ا الْحَرَامَ حرشن الكل لك اه مَا بَلَعَكُمْ عَمن حفظ ايد 
أَصكَاتَ مُكدل كلد 


والقياس هو المصدر الرابع من مصادر التشريع الإسلامي». وجمهور السلف 
والخلف على جواز التعبد بالقياس في الشرعيات عقلا» وعلى وجوب 
العمل به شرعاً» وأما ما روي عن النبي يله وعن الصحابة والتابعين في 
النهي عن القياس » ومن ذلك ما رواه ابن المبارك قال : ثنا عيسى بن يونس » 
عن حريز بن عثمان» عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه»ء عن عوف بن 
مالك الأشجعي مرفوعاً :ييغترق 1م على بضع وسبغين فرقة أعظمها قئنة 
على أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم فيحلُون الحرام؛ ويحرّمون الحلال. 
قال ابن القيم : رجال إسناده كلهم ثقات إِلّا حريز بن عثمان فإنّهِ كان منحرفاً 
عن علي ومع هذا فاحتج به البخاري في صحيحه» اه. 

ومنه أيضاً ما رواه المصنف في باب تغير الزمان من حديث مجاهد. عن عمر 
قوله: إياك والمكايلة؛ يعني : المقايسة وعن غيره من الصحابة والتابعين 
نهيهم عن القياس وذمهم له كما سيأتي» فقد أجابوا ذلك بأن القياس المعني 
في هذه الأحاديث والآثار هو الرأي الفاسد. كالقياس المخالف للنص 
أو المبني على الجهل» وقد أشار إلى هذا صاحب المراقي فقال: 

ونا زوك من اذن فقا عن به الذي على الفساد قد بنى 
ولذلك قال الشافعي رحمه الله: لا يقيس إِلَّا من جمع آلات القياس» 
وهي العلم بالأحكام من كتاب الله فرضه وأدبه وناسخه ومنسوخه وعامه 
وخاصّه وإرشاده وندبه» ويستدل على ما احتمل التأويل منه بسنن 
الرسول يد وبإجماع المسلمين» فإذا لم يكن سنة ولا إجماع» فالقياس 
على كتاب الله. فإن لم يكن فالقياس على سنة رسول الله كه 
فإن لم يكن فالقياس على قول عامة السلف الذين لا يعلم لهم مخالفاً. 
ولا يجوز القول في شيء من العلم إِلّا من هذه الأوجه أو من 


[ كتاب العلم/ القسم الأول نفد 


ا 


2 


اللقناي تدان وله دقو لاهن أن شين عتيل شكوة الها 
بما مضى قبله من السنن وأقاويل السلف وإجماع الناس 
واختلافهم ولسان العرب» ويكون صحيح العقل حنَّى يفرق بين المشتبه 
ولا يعجل بالقول» ولا يمتنع من الاستماع ممن خالفه لأن له في ذلك 
تنبيهاً على غفلة رما كانت منه أو تنبيهاً غلى فضل ما اعتقد من 
الصواب. وعليه بلوغ غاية جهده والإنصاف من نفسه حتّى يعرف من 
أين قال ما يقوله» فإذا قاس من له القياس واختلفوا وسع كلا أن يقول 
بمبلغ اجتهاده. ولم يسعه اتباع غيره فيما أداه إليه اجتهاده . 

هذا وقد استدل الجمهور على إثبات القياس بأحاديث منها : وصيته كَل 
لمعاذ حين بعثه إلى اليمن.... وقد أورده المصنف في باب الفتيا 
وما فيه من الشدة» وبكتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لشريح 
يأتي في نفس الباب ‏ وبقول ابن مسعود وابن عباس وفعلهماء 
وغنين ذلك هما سباك فس الحضتت إن قناء اه وامعدلوا أنها 
بقوله يلخ إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر... الحديث» وبأصرح 
من ذلك ما ثبت في الصحيحين من قياسه يَكِْةِ في الذي ولد له ولد أسود 
على أولاد الإبل الحمر وقوله يَكلِهّ: لعله نزعه عرق. وقد أطال في هذا 
وأجاد الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين فمن أراد الزيادة فليراجعه. 
قوله: «فاعملوا به): 

تابعه إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبي أخرجه المصنف في باب تغير 
الزمان وما يحدث فيه برقم : ال 

وتابع حاتم بن إسماعيل» عن عيسى : 

١‏ أبو خالد الأحمرء أخرجه من طريقه الحافظ البيهقى فى المدخل 
[/ باب ما يذكر من ذم الرأي» رقم: 776. 
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البَار ركه كايا ا بلا قاجد؟ 05 لاوا له 5د كيو 


١4 


أن 1 مِنْكَ امْرَآَتَكَ؟ قَالَ: نَعَمْء قَالَ: وَجَاءَهُ رَجلّ كَمَالَ إِنهُ طلْقّ 


؟ - يحيى بن أيوب» أخرجه من طريقه ابن حزم في الإحكام 
[1- 0547] فصل في إبطال القياس» وابن عبد البر في الجامع 
17 باب ما جاء في ذم القول في دين الله بالرأي والظن والقياس 
على غير أصل . 
مخلد بن يزيدء أخرج حديثه الخطيب في الفقيه والمتفقه ١87 /١1[‏ 
184] باب ذكر الأحاديث الواردة في ذم القياس. 
وسيأتي مزيد تخريج لأقوال الشعبي في ذم القياس والأخذ بالرأي في 
باب تغير الزمان وما يحدث فيه» وفي باب كراهية الأخذ بالرأي. 

48 قوله: «أخبرنا سعيد بن عامر»: 
هو الضبعي» الإمام الحافظ الزاهد: أبو محمد مولى بني عجيف» أحد 
مشايخ المصنف الثقات» كان له فضل وورعء قال الإمام أحمد: 
ما رأيت أفضل منه ومن حسين الجعفي. وقال ابن معين: ثنا سعيد بن 
عامر الثقة المأمون» روى عنه أصحاب الكتب الستة بواسطة. 
قوله : «عن ابن عون»: 
هو عبد الله بن عون بن أرطبان» الفقيه الحافظ عالم البصرة ومفتيهاء 
كنيته : أبو عون البصري» قال ابن المبارك: ما رأيت أحداً أفضل منه. 
وقال الأوزاعي: إذا مات ابن عون والثوري استوى الناس. وله مناقب 
وفضائل مذكورة في المطولات. 
وتقدمت ترجمة محمد بن سيرين قريباً» وعلقمة هو ابن قيس تقدم في 
حديث رقم: "١‏ 


عع 


[ كتاب العلم/ القسم الأول 


أن 


م2 -- 2 م - 0 م - 6 2 2 
امْرَأتَه مِائَة قال: بكلام وَاحِدِ؟ قال: بكلام وَاحِدِء قَالَ: فيريدون 


و 1 ع2 > 6 سه دع 2 ره و ْْ سه بن كانم لخر 0 1 
يبينوا مِنْكَ امْرَأْتَكَ؟ قال: نَعَمْء فَمَالَ عبد الله: مَنْ طَلقَ كمَا أَمَرَهُ الله 
مر 4 7 سس 6ه لس مم 5 لك لس هم سير 00 
فَقَدَ بَبِّنَ الله الطلاق» وَمَنْ لبس على نفسِهء وكلنا به لبِسّهء والله 


مم بير 
_ 


وسو 4ر1 596 شه رسا هماع يمو انر عد هع 45 > 


قوله: «كما أمره الله): 

أي كما بيّن الله تعالى ذلك في كتابه بقوله: 9الطَّلَقُ مرّتَانِ. . . * الآية» 
ثم قال سبحانه: تن طَلَقَهَا. . . 4 الآية» يعني الثالثة 9لا يل لم مِنْ بَنْدُ 
عق تكح روجا غيَوٌ. . . © الآبة» فإنّه سبحانه لم يأمر به ولا أ 
بل هو أبغض الحلال عنده ففي حديث ابن عمر رضي الله عنه عند 
أبي داود: أبغض الحلال عند الله الطلاق؛ فدل على أن قول ابن مسعود: 
كما أمره الله؛ أي : كما بيّن ذلك في كتابه وعلى لسان نبيه . 

قوله: «ونتحمله نحن) : 

يريد أنه سيتحمل إثم ما سيفتي به إن لم يوافق الحق» فسيأتي 
عند المصنف من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: من أفتى 
بفتيا من غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه. وفي الحديث وجوب 
التثبت في الفتيا وعدم التسرع فيهاء والتوقف فيما أحدثه الناس 
من الأمورء روى حيوة بن شريح؛ عن عقبة بن مسلم قال: صحبت 
ابن عمر أربعة وثلاثين شهراً فكان كثيراً ما يسأل فيقول: لا أدري؛ 
ثم يلتفت إليّ فيقول: أتدري ما يريد هؤلاء؟ يريدون أن يجعلوا 
ظهورنا جسراً إلى جهنم. وسيأتي مزيد من هذا في باب الفتيا وما فيه 
من الشدة. 

قوله: «هو كما تقولون»: 

يريد أنها بانت منك» وحرمت عليك بثلاث فقطء وما زاد فهو تعدي 


حبهة. 


4# 


منكم على حدود الله» روى إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله أن رجلاً 
أتاه فقال: إني طلقت امرأتي تسعة وتسعين مرة. قال: فما قالوا لك؟ 
قال: قالوا: قد حرمت عليك. قال عبد الله: لقد أرادوا أن يبقوا 
عليك» يانت منك بثلاث» وسائرهن عدوان. رواه مالك في الموطأ 
بلاغاً» وأخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد على شرط 
الصحيح كما سيأتي بيانه. 

وقد روي نحو هذا عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه» وعن علي» 
وعثمان» وابن عمرء والمغيرة بن شعبة» وابن عباس رضي الله عنهم. 
أخرج ابن أبي شيبة من حديث زيد بن وهب: أن رجلاً بطالاً كان 
بالمدينة طلق امرأته ألفاً. فرجع إلى عمر فقال: إنما كنت ألعب. فعلا 
عمر رأسه بالدرة وفرق بينهما. وأخرج أيضاً من حديث الأعمش» 
عن حبيب قال: جاء رجل إلى علي فقال: إني طلقت امرأتي ألفا. 
قال: بانت منك بثلاث واقسم سائرها بين نسائك. وأخرج من 
خنية عشقرة والد هارون:: قال كنت جالساً عمد ابن عباس :فاتاة 
رجل فقال: يا ابن عباس إنه طلق امرأته مائة مرة» وإنما قلتها مرة 
واحدة فتبين مني بثلاث أم هي واحدة؟ فقال: بانت بثلاث وعليك 
وزر سبعة وتسعين. رواه مالك في الموطأ بلاغاًء وأخرج من 
حديث معاوية بن أبي يحيى قال: جاء رجل إلى عثمان فقال: 
إني طلقت امرأتي ماكة. قال: ثلاث تحرمها عليك» وسبعة وتسعون 
عدوان. وأخرج من حديث قيس بن أبي حازم أن المغيرة بن شعبة 
سئل عن رجل طلق امرأته مائةء فقال: ثلاث تحرمنها عليه 
وسبعة وتسعون فضل. وأخرج من حديث سعيد المقبري أن رجلا 
جاء إلى ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن إنه طلق امرأته مائة مرة. 
قال: بانت منك بثلاث» وسبعة وتسعون يحاسبك الله بها يوم القيامة. 


[] كتاب العلم/ القسم الأول يف3 


إِلّا جماعة ليسوا من أهل الاجتهاد فيسوغ اتباع قولهمء. وقد أفردها 
بالتصنيف جماعة منهم ابن المبرد الحنبلي في سير الحاث وابن رجب 
الحنبلى فى مشكل الأحاديث الواردة» ومن المتأخرين : مفتى المالكية 
الشيخ محمد علي بن حسين المالكي في ردع أهل الجهل والغرة» 
قوله: «هو كما تقولون»: 

إسناد حديث الباب على شرط الصحيح» أخرجه الحافظ عبد الرزاق في 
المصنف [454/5*] كتاب الطلاق» باب المطلق ثلاثاً» من طريق 
أيوب» عن ابن سيرين » به» رقم: 5١١ء‏ ورواه الطبراني في معجمه 
الكبير [4/ 179 والبيهقي في السنن الكبرى 71/ 770] كتاب الخلع 
والطلاق» باب ما جاء فى إمضاء الطلاق الثلااث وإند كن مجموعات» 
من طريق يزيد بن إبراهيم» عن أبن سيرين به ورواه أيضاً الحافظ 
إسحاق بن راهويه فى مسنده كما فى المطالب العالية [5/؟5]ء 
والطبراني في معجمه الكبير [49/ ١8؟]‏ رقم: 45794 من طريق هشامء 
عن أبن سيرين به. رقم : 6لا . 

تابعه إبراهيم» عن علقمة» أخرجه سعيد بن منصور فى سئنهء كتاب 
الطلاق» باب التعدي فى الطلاق» برقم: 067 » 97#١٠ء‏ ومن طريق 
ابن منصور الثاني أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار [9/ 08] 
والحافظ ابن أبي شيبة في المصنف [5/ ؟١١]‏ كتاب الطلاق» باب في 
الرجل يطلق امرأته مائة أو ألفاً فى قول واحدء وقد سقت لفظه قريباً» 
واخرحه أيضا السافظ هبد الوؤاق فى العصتك :[/ ]كعات 
الطلاق» باب في المطلق ثلاثاًء برقم: 211757 ومن طريق عبد الرزاق 


3 درج البدة الحا 


ىأني ا و ا بن 
سَعِيِء عَنِ الْقَاسِمٍ قَالَ: لأن : يعِيشَ الرَّجُلَّ جَاهِلاً بَعْدَ أَنْ يَعْلّمَ حَقَّ الله 
عَليْه م خير لَه مِنْ .أن يفول ما لا بعل . 


أخرجه الطبراني في الكبير [9/ ]"8١ 18٠١‏ رقم: .437١‏ وأخرجه 
أنضًا الطبراني في معجمه الكبير 0]4١/4[‏ والبيهقي في السئن الكبرى 
وأخرجه البيهقي أيضاً في السنن الكبرى [7/ 7”77] من وجه آخر من 
حديث شعبة؛, عن الأعمش. عن مسروق قال: سأل رجل عبد الله 
فقال: إني طلقت امرأتي مائة. . 

قوله: «أخبرنا سليمان بن حرب)»: 
تقدمت ترجمته في حديث رقم: اي وحماد بن زيد تقدمت في حديث 
رقم : /. 
قوله: «عن يحيى بن سعيد): 
هو ابن قيس الأنصاري» الإمام فقيه المدينة وعالمهاء وأحد تلامذة الفقهاء 
السبعة؛ وصاحب حديث: إنما الأعمال بالنيات. . . الحديث. قال 
الحاكم : هو قاضي حرم رسول الله يَكْةٌ ومفتيها في عصره. قدمه غير واحد 
على الزهري في الفقه والجلالة» وله مناقب كثيرة مذكورة في المطولات . 
وأما القاسم: فهو ابن محمد بن أبي بكر الصديق الفقيه العالم» تقدمت 
ترجمته في حديث رقم: 9 
قوله: «خير له. . 
لأنه إذا أخطأ تحمل إثم المستفتي» ولذلك قال حميد بن عبد الرحمن 
لأن أردّه بعيه أحب إلي من أن أتكلف لهما لا أعلم. لان 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى القاضي شريح: فإن جاءك 
ما ليس في كتاب الله ولم يكن في سنة رسول الله كيو ولم يتكلم 


فيه أحد قبلك فاختر أي الأمرين شئتء إن شعت أن تجتهد رأيك 


31 كتاب العلم/ القسم الأول 36 


ثم تقدم فتقدمء وإن شكت أن تتأخر فتأخرء ولا أرى التأخر 
إِلّا خيراً لك. ولا شك أن هذا ينطبق في حق من يفتقد إلى آلة الفتوى» 
وأامة كاكت عقت الال والاشلة فإنه يوسي لي مناه قات 
إن شاء الله. 

وإسناد حديث الباب على شرط الصحيح . 

تابع المصنف عن سليمان بن حرب: 

الحافظ يعقوب بن سفيان أخرجه في المعرفة »]048/١1[‏ ومن طريق 
يعقوب بن سفيان أخرجه الحافظ البيهقي في المدخل [/475] باب 
التوقي عن الفتيا والتثبت فيهاء. برقم: 4805 والخطيب في الفقيه 
والمتفقه أيضاً من طريق يعقوب بن سفيان [17/7] باب الإحجام 
عن الجواب إذا خفي عن المسؤول وجه الصواب. 

تابعه حبان بن هلال». عن حمادء أخرجه أبو نعيم في الحلية 
[184/5]. 

وتابع حماد بن زيد. عن يحيى : 

١‏ سفيان الثوري أخرجه ابن أبي خيثمة في العلم ]١517/[‏ من طريق 
أبي نعيم» عنهء رقم: »4٠‏ وابن سعد في الطبقات .]١88/65[‏ 

؟ ‏ الليث بن سعدء أخرجه ابن عبد البر في الجامع [57/7] باب 
ما يلزم العالم إذا سئل عما لا يدريه من وجوه العلم. 

وتابع يحيى» عن القاسم: أيوب» أخرجه الحافظ يعقوب بن سفيان 
في المعرفة ]548/1١[‏ ومن طريقه أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه 
[؟/ ادل ويأتي طرف منه عند المصنف بعد هذا . 

وتابعه أيضاً: مالك بن أنس». أخرج حديثه ابن بطة في إبطال الحيل 
[/14] وفيه زيادة: فقال مالك: هذا كلام شديد؛ ثم ذكر أننا بكر 
رضي الله عنه وما خصه الله عز وجل من الفضل وما آناه من العلم 


كت 


عَنْهُّ وَلَوْ عَلِمْنَا مَا كَتَمْنَاكُمُ» وَلَا حل لنَا 


َه مره 200 + ى سه 2 ع هة يفراه 1ن له 22 -ه 
٠١٠١‏ اخيرنا سليمَان بن حرب» . حماد ن* يلِء عن آأيوت 
2و 
د 4 2ع 0 - َِ سيان س 0 2 ده 6ع م 
سَمِعْت الْقَاسِمَ يسأَلَء قَالَ: إِنا وَالله مَا نغلم كل ما تَسألونا 
- 3 دور خعه. 


فقال: يقول أبو بكر في ذلك الزمان: لا أدري. 

وفي الباب عن محمد بن سيرين قوله: لأن يموت الرجل جاهلاً خير له 
من أن يقول ما لا يعلم. أخرجه الحافظ البيهقي في المدخل [/47”4] 
من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري» ثنا ابن عون» عن محمد بن 


سيرين بهذاء رقم : 66م. 


20١‏ قوله: «سمعت القاسم يسأل»: 


يعني سمعته يقول وهو يسأل. 

قوله: «ولا حل لنا أن نكتمكم» : 

وذلك لعموم قوله تعالى : إن ألَِينَ يَكتمُونَ مآ ْنَا مِنَ ايت وَالُدَئ. . . » 
الآية» وقوله تعالى: ##إِنَّ ألَدرت يَكَتمُونَ مآ أَنَرّلَ أنَّهُ ينَ ألكتب . . . * 
الآية» وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: لولا آيتان في كتاب الله 
ما حدثت حديثاً ؛ ثم تلاهما. أخرجاه في الصحيحين؛ وروى ابن ماجه 
من حديث عطاء» عنه مرفوعاً: ما من رجل يحفظ علماً فيكتمه إلا أتي 
به يوم القيامة ملجماً بلجام من نار. 

وإسناد الأثر على شرط الصحيح. 

تابعه عن سليمان: يعقوب بن سفيان» أخرجه في تاريخه )]548/1١[‏ 
ومن طريق يعقوب أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه [7/ ]١0/7‏ باب 
ما جاء في الإحجام عن الجواب إذا خفي عن المسؤول وجه الصواب. 
وتابع سليمان» عن حماد: موسى بن إسماعيل» أخرج حديثه ابن عبد البر 
في الجامع [1/ 10] باب ما يلزم العالم إذا سئل عما لا يعلم من 
وجوه العلم. 


[1] كتاب العلم/ القسم الأول ١مك‏ 


57 9 أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ بن عَامِرِء عَنٍ ابْنِ عَوْنِ قَالَ: 5 
عَنْ شَيْءٍ قَذَ سَمَاهُ قَقَالَ: ا إل تور وما لاوقا فى 0ن 


وتابعه أيضاً: حبان بن هلال» حديثه عند أبي نعيم في الحلية 
[؟/ 85 .]١1‏ 
وتابع حماد بن زيدء عن أيوب: إسماعيل بن إبراهيم» أخرجه أبو خيثمة 
في العلم [/ ]١57‏ رقم: 0 . 
وتابع أيوب» عن القاسم: ابن عونء حديثه عند المصنف برقم: .١54‏ 
وتابعه أيضاً: مالك بن أنس» تقدم بيانه في الأثر قبل هذاء 
وبالله التوفيق 

7 ل قوله: ١ما‏ أضطر): 
وفي رواية ابن سعد: ما اضطرني إلى هذه المشورة» وفي هامش «ل) 
صوابه: ما اضطر إلى مشورتي. 
قوله: (وما أنا منها فى شىء)2: 
يريد والله امل اليك ساعيةالتبالة التي تسأل عنهاء فاذهب إلى 
غيري» وهذا منه رحمه الله غاية في التواضع» فقد كان القاسم أحد 
الفقهاء السبعة الذين يعول عليهم في الفقه والحديث والفتياء لكنه اشتهر 
بقلة ذلك عنه. فروى يعقوب من حديث مالك قال: قال عمر بن 
عبد العزيز: لو كان لي من الأمر شيء لوليت القاسم الخلافة. قال: 
وكان القاسم قليل الحديث قليل الفتيا. وروى أيضأً من حديث ابن عون 
قال: ما لقيت أكفأ من ثلائة: رجاء بن حيوة بالشام» وابن سيرين 
بالعراق. والقاسم بن محمد بالحجازء لا يجاوزوا ما علمواء 
ولم يتكلفوا أن يقولوا برأيهم 
وإسناد الأثر على شرط الصحيحء أخرجه ابن سعد في الطبقات 
[17/5] من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري» عن ابن عون به. 


٠ 05 /‏ 
"4 ااا 022202020202020 شرحالمسندالجامع 


الى ار 1 كينا ٠‏ عَنْ سمْيَانَ بْنِ عُييئَة» عَنْ يَحْبَى 


مم 


قَالَ: قلت للقَاسِم: ما سد عَلَيٌ ن تَسْأَلَ عَن الشَّىْءِ لا يكون عِندك 
وقد كان أبرك إما 011 إذ أشد يق ذلك عند الله وعد 1 عقا 
0 5 جه 0 0 9 2م حو و + 18 او 
عَنِ الله أن أفتِي بغيرٍ عِلم» أو أروي عن غير ثُمَةٍ 


٠76‏ قوله: الخبرنا محمد بن كني 
هو ابن أبي عطاء الثقفي مولاهمء الحافظ : أبو يوسف الصنعاني» نزيل 
ا أحد مشايخ المصنف أهل الصدق» وقد أنكر عليه بعض 
حديثه قال صالح بن محمد الحافظ : صدوق كثير الخطأ. وقال ابن حبان 
في الثقات: يخطئ ويغرب. وقال الحاكم: ليس بالقوي عندهم. 
تنبيه: قد روى المصنف عن محمد بن كثير العبدي أخي سليمان بن 
كثير المتقدم في حديث رقم: 5لا وعن محمد بن كثير هذا فربما اشتبه 
ببعضهماء ولا أعرف لابن كثير العبدي رواية عن ابن عيينة. 
قوله: «قلت للقاسم» : 
ليس هو القاسم بن محمد كما ظن البعضء» فإِن يحيى بن سعيد معروف 
بالرواية عنهء ولكنه هنا القاسم بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب أحد الأئمة الفقهاء. كان ورعا قليل الحديث والفتياء روى 
الشافعي وغير واحد ‏ كما سيأتي ‏ هذا الأثر عن ابن عبيئة فقالوا فيه: 
لل ل ا ا 
قوله: «إن أشد من ذلك عند الله. . 
وذلك لأن الله تعالى يقول: 0 أفْترَى عل ١‏ 
لنّاسَ يعَير عم إن هلا وى الوم الطيليت*» وقال تعالى : ##ولا ولوأ 
ا تح نسم الكَدِبَ هذا حَللٌ وعدا حرام تدروأ ع لس الكت أذ لد 
فون عَلَ لَه الْكَذِبَ لا بِفَلِحُونَ * منَمُ كليل وَدُمْ عد عَدَابٌ 4 . 
وإسناد الأثر على شرط الصحيح غير محمد بن كثير بن أبي عطاء 


[1] كتاب العلم/ القسم الأول نفد 


ةلم 


5 أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنْء ناك 


وحديئه من قبيل الحسن» وقد تابعه غير واحد عن ابن عيينة» فالأثر 
صحيح لغيره. 
تابعه عن ابن عيينة : 
الإمام الشافعي» أخرجه في الأم [1/ 652١4‏ إِلّا أنه قال في روايته : 
سألت ابناً لعبد الله بن عمر. . . فذكرهء ومن طريق الشافعي أخرجه 
البيهقى فى المعرفة ]١5١/1١[‏ باب انتقاد الرواية وما يستدل به على 
عط ادي رقم: 154» والخطيب في الكفاية [/ 77] باب ما جاء 
في أن الحديث عن رسول الله كَل لا يقبل إِلّا عن اثقة. 
اسايق أبى عمر؟ أخرجه من طريقه أبو زرعة الدمشقي في تاريخه 
[03 رقم: 21377 والآجري في أخلاق العلماء [/ ]١١4‏ كتاب 
أخلاق العالم الجاهل المفتتن بعلمه. 
ورواه الإمام مسلم في المقدمة من وجه آخرء باب بيان أن الإسناد من 
الدين» وأن الرواية لا تكون إِلَّا عن الثقات» من طريق أبي النضر 
هاشم بن القاسمء ثنا أبو عقيل صاحب بهية» قال: كنت جالساً عند 
القاسم بن عبيد الله ويحيى بن سعيد فقال يحيى للقاسم: يا أبا محمد 
إنه قبيح على مثلك عظيم أن تسأل عن شيء من أمر هذا الدّين فلا يوجد 
عندك منه علم ولا فرج أو علم ولا مخرج -. فقال له القاسم: 
ولم ذاك؟ قال: لأنك ابن إمامي هدى: ابن أبي بكر وعمر. قال: يقول 
له القاسم: أقبح من ذاك عند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو آخذ 
عن غير ثقة. قال: فسكت فما أجابه. 

6١‏ قوله: «أخبرنا عمرو بن عون»: 
هو الواسطي تقدمت ترجمته قريباً في حديث رقم: 2٠١9‏ وهشيم 
هو ابن بشير الحافظء تقدم أيضا في حديث رقم : /اة. 


4 2 4 َه إن ميو. 0 س0 كه 3م 2 

عَنٍ العَوّام عَنِ المْسَيِّبٍ بْنِ رَافِع قَالَ: كانوا إِذَا نَرَلتْ بهم قَضِيّهَ ليْسَ 
فِيهًا عَنْ رَسُولٍ الله كله )5ه التمعوا واشكذواة فالكى فيعاة راواه 
تالكر الما راو 


قوله: «عن العوام»: 

هو ابن حوشب الشيباني» الإمام المحدث القدوة كنيته: أبو عيسى 
الربعي» من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر المحافظين 
على السنن» قال تلميذه هشيم: ما رأيت أقول للحق من العوامء 
وكان صاحب أمر بالمعروف ونهي عن المنكرء وثقه الجمهور. وحديثه 
في الكنن لبه 

قوله: «عن المسيب بن رافع»: 

هو الإمام الفقيه المسيب بن رافع الأسدي الكاهليء أبو العلاء 
الكوفي الأعمى أحد الأثيات» 0 جماعة من الصحابة وثبت سماعه 


من البراء وعامر بن عبدة» وكان بي يختم القرآن في كل ثللاث» وكان 
صاحب فضل وورع» قال العجلي: كوفي تابعي ‏ ثقة. وقال الذهبي: 
كوفي ثبت . 


قوله: «اجتمعوا لها»): 

سيأتي عند المصنف في باب الفتيا وما فيه من الشدة عن ميمون بن 
مهران قال: كان أبو بكر إذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب الله فإن 
وجد فيه ما يقضي بينهم قضى بهء وإن لم يكن في الكتاب وعلم من 
رسول الله كلِِ فى ذلك الأمر سئة قضى به» فإن أعياه خرج فسأل 
المسلمين وقال: أتاني كذا وكذا فهل علمتم أن رسول الله يله قضى في 
ذلك بقضاء فربما اجتمع إليه النفر كلهم يذكر من رسول الله يَكْلدِ فيه 
قضاء فيقول أبو بكر : الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ على نبينا ؛ 


[؟] كتاب العلم/ القسم الأول 1 


8 ام 


06 أَخْبرنَا عَبْدُ الله أنَا يَزِيدٌء عَنِ الْعَوَّام بهَذَا . 
فإن أعياه أن يجد فيه سنة من رسول الله يكخَ جمع رؤوس الناس 
وخيارهم فاستشارهم فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به. 
وإسناد الأثر على شرط الصحيح, أورده الحافظ ابن حجر في إتحاف 
المهرة [077/19] رقم: 27577 ورقم عليه برقم الدارمي» وذكره 
الحافظ السيوطي في مفتاح الجنة [/757] وعزاه للمصنف فقط. 
تابعه يزيد بن هارون» عن العوام أخرجه المصنف من طريقه في الأثر 
الآتي؛ والحافظ ابن عبد البر في الجامع [1757/71] باب ما جاء في ذم 
القول في دين الله بالرأي والظن. 

6" قوله: «عبد الله): 
هو الإمام سيد الحفاظ والمحدثين: عبد الله بن محمد بن القاضي 
أبي شيبة» الثقة الثبت: أبو بكر ابن أبي شيبة العبسي مولاهم الكوفي». 
عداده في أقران الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» وابن المديني» في 
السن والمولد والحفظ . 
تنبيه: 
قوله: «أخبرنا عبد اللهء أنا يزيد» : 
هكذا هو في الأصول الخطية» وعبد الله هنا هو ابن أبي شيبة والأثر في 
مسنده من هذا الوجه» ويزيد هو ابن هارون» أحد شيوخ المصنف». وقعت 
روايته عنه في المسند مباشرة وبواسطة؛» لكن لما ذكر الحافظ هذا الأثر في 
إتحاف المهرة ]077/١19[‏ جعله عن يزيد مباشرة لم يذكر عبد الله ولم أجده 
كذلك في الأصول التي بين يدي » نعم روى المصنف عنه عن العوام مباشرة 
فى مدن لم ور واب المد يت ووالي بي المضيج عند اللو وني ترم 
ثلاثة أيام من كل شهرء وروى عن علي بن حجرء عن يزيد» عن العوام في 
البلاغ عن رسول الله وتعليم السئن» فالله أعلم بالصواب. 


5 


01 


ثنَا يَحَيَى ٠‏ م حَمْرَة نا أَبُو سَلَمَةَ الْحِمْصِيٌ 


كانت اختونة سين د لحان وات النتا رك نال 


ل بن ورم 00 
أن و ُمَيرٍ الْجْمَحِيَّ 


5 قوله: «أخيرنا يحيى بن حسان»: 


هو البكريء الإمام الحافظ القدوة: أبو زكرياء التنيسي نزيل تنيس» 
وأحد الأئمة الكبارء والحفاظ الأبرارء أثنى عليه الأئمة.» وشهدوا له 
بالصلاح والتقوى والورعء قال الإمام أحمد: ثقة رجل صالح. وقال 
العجلي : كان ثقة مأموناً عالماً بالحديث. وأما أبو حاتم فلم يدركه 
ولا عرفه ولدنت قال: صالح الحديث . تعقبه الحافظ الذهبي فقال: 
لو لحقه لقال: ثقة حجة. 

ومحمد بن المبارك» تقدمت ترجمته في حديث رقم: 25١‏ وهو من 
رجال الكتب الستة» ويحيى بن حمزة: هو الحضرمي الحافظ الثقةء 
تقدمت ترجمته أيضاً في حديث رقم : 8 

قوله: «ثنا أبو سلمة الحمصي»: 

هو عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي», ثم الشامي. الحمصي. عداده في 
التابعين» روى عن جماعة من الصحابة» وأرسل عن البعض الآخرء 
روى عنه ثلاثة منهم حريز بن عثمان» وزعم ابن المديني أنه لم يرو عنه 
غيره فجهله؛ وقال العجلي: شامي تابعي ثقة. وقال ابن حجر: مقبول. 
قوله: «أنْ وهب بن عمير الجمحي»: 

وقع في جميع الأصول الخطية: وهب بن عمرو الجمحي وقد ذكرت في 
طبعتنا الأولى أن الأشبه كونه ابن عمير» فكان بحمد الله الأمر كذلك» 


إذ كذلك قال الحافظ فى إتحاف المهرة» فله الحمد والمثةء 


وهو وهب بن عمير الصحابي الذي شهد بدراً مع المشركين ثم أسلمء 
وأرسله النبي كَلةِ يوم الفتح إلى صفوان بن أمية يؤمنه ويدعوه إلى 
الإسلام» قال ابن الأثير وغيره: مات وهب بالشام. 


[] كتاب العلم/ القسم الأول يدك 


1 َه أن الي كل قَالَ: ا تَعْجَلُوا بِالْبَلِيّةِ قَبْلَ نُرُولِهَاء فَإِنَكُمْ إِنْ 


احوك لوا كل زولا كنك المسلفون ون إذا فِنَ نَرَلَت مَنْ إذا 
قَالَ وُفْقَ وَسُدّدَ» وَإِنَكُمْ إِنْ تَعْجَلُوهَا 
قوله: «لا تعجلوا باليلية»: 
شاهده من القرآن قوكد تال انا ليت حَامنوا لا موا عنْ أشي إن 


سح مرو 021 م و22 ا لني 


د د لك ممؤك وَإن + تتقارا عن ين 015 الثران جد لك + ..#الآية» وثبت 
في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كَكهِ: إن أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرّم فحرّم 
من أجل مسألته. وثبت عنه يَكةِ من حديث ابن عمر : أنه كره المسائل 
وعابها. وروى أبو داود من حديث معاوية: أن النبي يَكةِ نهى عن 
الأغلوطات. وفسرها الأوزاعي بأنها شداد المسائل وصعابها . 
وقدتمسك جماعة من الفقهاء بظاهر هذه الأحاديث فأنكروا السؤال 
عن النوازل إلى أن تقع» ومنعوا من ذلك أخذاً بأحاديث الباب» وأحاديث 
أخرى عن الصحابة والتابعين قد فرقها المصنف في أبواب هذا الكتابء قال 
أبو بكر أب بن الكريي رجيه 1ن امتسدكوع سس الغاقلين تتعريم اشئلة النوازل 
حنَّى تقع تعلقاً بقوله تعالى : #يكآمبا لذت ءامَنُوأ لا َسَلُوا عن شيا إن يُنْدَ 
لي توم . .© الآية» وهو جهل؛ لأنها قد صرحت بأن المنهي عنه إنما 
كان فيما تقع المساءة في جوابه» ولا مساءة في جواب نوازل الوقت». وقد 
كان من سلف من السلف الصالح يكرهها أيضاً ويقول فيما يسأل عنه من 
ذلك : دعوه حتى يقع ؛ يريد : فإن الله سبحانه حينئذ يعين على جوابه » ويفتح 
إلى الصواب ما استبهم من بابه» وتعاطيه قبل ذلك غلو في القصد وسرف من 
المجتهدء اه. قال الحافظ في الفتح: وهو كما قال؛ لأن ظاهرها 
اختصاص ذلك بزمان نزول الوحي» ويؤيده حديث سعد وفيه: من سأل 
عن شيء لم يحرّم فحرّم من أجل مسألته » فإن مثل ذلك قد أمن وقوعهء اه. 


م/ . 5 
0/1 شرح المسند الجامع 
تَخْتَلِف بكم الْأَهْوَاءَ 


نعم» وللذين منعوا أسئلة النوازل حنَّى تقع تعلق بغير هذه الآية وبغير 
ما ذكره ابن العربي فقالوا: إن الاجتهاد إنما يكون عند الضرورة» 
ولا ضرورة قبل حصول النازلة» ومثله الإكثار من التفريع على مسألة 
لا أصل لها في الكتاب ولا السنة ولا الإجماع» ونادرة الوقوع جذًا 
ففيه تضييع للزمان بما لا طائل تحته» ولو صرف ذلك الزمان» ووجهت 
تلك الهمم إلى بيان ما يكثر وقوعه لكان أولى وألزم» قال الحافظ في 
الفتح: الواسط هو المعتدل من كل شيء فمن سد باب المسائل حتى 
فاته معرفة كثير من الأحكام التي يكثر وقوعها فإنّهِ يقل فهمه وعلمهء 
ومن توسع في تفريع المساتل وتوليدها ولا سيما مالكل وكرع أو يندر 
ولا سيما إن كان الحامل على ذلك المباهاة والمبالغة فإنه يذم فعله 
وهو عين الذي كرهه السلف». ومن أمعن في البحث عن معاني كتاب الله 
محافظاً على ما جاء في تفسيره عن رسول الله كل وعن أصحابه الذين 
شاهدوا التنزيل وحصل من الأحكام ما يستفاد من منطوقه ومفهومه وعن 
معاني السنة» وما دلت عليه كذلك مقتصراً على ما يصلح للحجة منها 
نه الذي يحمد وينتفع به وعلى ذلك يحمل عمل فقهاء الأمصار من 
التابعين فمن بعدهم حتَّى حدثت الطائفة الثانية فعارضتها الطائفة الأولى 
فكثر بينهم المراء والجدال وتولدت البغضاء وتسموا خصوماً وهم أهل 
دين واحد» اه. 

والحديث أورده الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة /١9[‏ 510] رقم : 
5017 ورقم عليه برقم الدارمي . 

وانظر تخريجه تحت أثر معاذ الآتي برقم: 1517 . 

قوله: «تختلف بكم الأهواء...2: 

شاهده من المرفوع حديث أبي هريرة رضي الله عنه: دعوني ما تركتكم. 


[ كتاب العلم/ القسم الأول 9ك 


أ و 4 إن 


ا مَكَذَا ركنا عانق يله وغ ل ع كاله 
0 ل 0 ا 
ولا شق كَالّ: يدُ فيد الْعَابدُونَمِنّ المُؤمين.. 


الحديث» اوفيه أيضاً حديث مان ع حذيفة 000 5 معشر القراء 
قوله: «فتأخذوا هكذا وهكذا»: 
رجال إسناد حديث الباب موثقون» تفرد به المصنف» ولم أقف عليه 
عند غيره» ذكره الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة /1١9[‏ 0940] رقم: 
ا 40 ورقم عليه برقم الدارمي. 
وقد روي من غير هذا الوجه مرفوعا متصلا ومرسلا. يأتي تفصيل ذلك 
عند الكلام على حديث طاوس في باب الفتيا وما فيه من الشدة. رقم: 
7 وانظر تعليقنا على الحديث الآتي. 

17 قوله: «سئل عن الأمر يحدث»: 
يحتمل أن يكون السائل هو أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. قال 
الطبراني في معجمه الأوسط: حدثنا أحمد ‏ يعني بن الحسين بن نصر 
الخراساني ‏ ثنا شباب العصفريء ثنا نوح بن قيسء. عن الوليد بن 
صالحء عن محمد بن الحنفية» عن علي قال: قلت: يا رسول الله 
إن نزل بنا أمر ليس فيه بيان أمر ولا نهي فما تأمرنا؟ قال: تشاوروا 
الفقهاء والعابدين» ولا تمضوا فيه رأي خاصة. 
قال الحافظ الطبراني : لم يروه عن الوليد إِلّا نوح. وقال الحافظ الهيثمي 
في مجمع الزوائد :]١78/١[‏ رجاله موثقون من أهل الصحيح. 
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كذا قال رحمه الله والوليد بن صالح ليس من رجال الصحيح. 
ولم يضعف. ذكره البخاري» وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وسكتا 
عنه» وهو شاهد حسن لحديث الياب. 

وبحديث الباب وأمثاله احتج جمهور السلف بوجوب الاحتجاج بصحيح 
القياس ولزوم العمل بهء قال الخطيب: قال تعالى : لقن لَتَرْعُمٌ في سَىْءِ 
دوه إِلَ أله وَالرسُولٍ . . . © الآية» قال: وليس يخلو أمر الله تعالى بالرد 
إلى كتابه وسنة نبيه عند التنازع من أحد ثلاثة معاني: إما أن يكون أمر 
برد التنازع فيه إلى ما نص الله عليه في كتابه ورسوله في سنته لا إلى غير 
ذلك» فأي منازعة وأي اختلاف يقع فيما قد تولى الله ورسوله الحكم 
فيه نضا فهذا لا معنى له؛ وإما أن يكون أمر برده إلى ما ليس له بنظير 
ولا شبيه. ولا خلاف أن ذلك لا يجوز؛ أو يكون أمر برده إلى جنسه 
ونظيره مما قد تولى الله ورسوله الحكم فيه نضا فيستدل بحكمه على 
حكمهء ولا وجه للرد إلى غير هذا المعنى لفساد القسمين الأولين» وأنه 
لا رابع لما ذكرناهء اه. 

واحتجوا أيضاً بكتاب أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه إلى شريح 
القاضي وقوله فيه: اقض بما استبان لك من كتاب اللهء فإن لم تعلم 
كل كتاب الله فاقض بما استبان لك من قضاء رسول الله يله 
فإن لم تعلم كل أقضية رسول الله كك فاقض بما استبان لك من أئمة 
المهتدين فإن لم تعلم كل ما قضت به أئمة المهتدين فاجتهد رأيك 
استشر أهل العلم والصلاح. واحتجوا أيضاً بقول ابن مسعود: من ابتلي 
منكم بقضاء فليقض بما في كتاب الله فإن لم يكن في كتاب الله فليقض 
بما قضى به النبي يه فإن لم يكن في كتاب الله ولا في قضاء 
رسول الله كَكةِ فليقض بما قضى به الصالحون. . . الأثرء وسيأتي عند 
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المصنف من هذه الآثار ويأتي الكلام عليها وتخريجها إن شاء 
الله تعالى . 

وحديث الباب مرسل» رجاله رجال الصحيح غير أبي سلمة وهو تابعي 
ثقة إن شاء اللهء أورده الزبيدي في الإتحاف ]177/١1[‏ وعزاه للمصنف . 
ومن شواهد حديث الباب ما رواه الطبراني في معجمه الكبير 
[ ]| رقم: 15 من حديث عبد الله بن كيسان» عن عكرمة» 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عليًًا رضي الله عنه قال: يا رسول الله 
أرأيت إن عرض لنا أمر لم ينزل فيه قرآن» ولم يخصص فيه سنة منك؟ 
قال: تجعلونه شورى بين العابدين من المؤمنين ولا تقضونه 
برأي خاصة. . . الحديث؛ وعبد الله بن كيسان غير قوي في الحديث 
قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ كثيراً. 

ويروى عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أضعف من هذا لا يصلح 
للاستشهاد لكني أسوقه للتنبيه عليه. فروى الخطيب في الفقيه والمتفقه 
[0917/1 وابن عبد البر في الجامع [1/ 77]» وابن حزم في الأحكام 
]٠١ 4 /5[‏ جميعهم من طريق إبراهيم بن أبي الفياض» ثنا سليمان بن 
بزيغ الإسكندراني» عن مالك» عن يحيى بن سعيد الأنصاري» 
عن سعيد بن المسيب». عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: 
قلت: يا رسول الله الأمر لم ينزل فيه قرآن. ولم تمض منك فيه سنة. 
قال: اجمعوا له العابدين من أمتي. واجعلوه شورى بينكم. ولا تقضوا 
فيه برأي واحد. قال الدارقطني في غرائب مالك: لا يصحء تفرد به 
إبراهيم بن أبي الفياض» عن سليمان» ومن دون مالك ضعيفف. وقال 
الخطيب في كتاب الرواة عن مالك: لاا يثيت عن مالك. وقال 
ابن عبد البر في الجامع بعد أن ساقه بإسناده: هذا حديث لا يعرف من 
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حديث مالك إِلّا بهذا الإسناد. ولا أصل له في حديث مالك عندهمء 
ولا في حديث غيره» وإبراهيم البرقي وسليمان بن بزيغ ليسا بالقويين 
ولا ممن يحتج به ولا يعول عليه. اه. 
نعم» ولعل الحديث الذي أخرجه الطبراني من طريق نوح» عن الوليدء 
الذي سقته في أول التعليق أصح شيء في هذا الباب ‏ فيما أعلم ‏ 
عن أمير المؤمنين على رضي الله عنه مرفوعاً» والله أعلم. 

قوله: «أخبرنا أحمد بن عبد الله) : 
هو ابن يونس الحافظ الثقة» تقدمت ترجمته في حديث رقم : كه 
قوله: «ثنا معاذ بن معاذ): 
هو ابن نصر بن حسان العنبري» الإمام الثبت حافظ البصرة ومحدثهاء 
المتقن: أبو المثنى البصري. القاضى» ولى قضاء البصرة لأمير المؤمنين 
هارون» وكان من العقلاء الأثبات. قال الإمام أحمد: إليه المنتهى في 
التثبت بالبصرة» هو قرة عين في الحديث,ء ما رأيت أعقل منهء كأنه 
صخرة» ووثقه الجمهور. وحديثه فى الكتب الستة. 
وابن عون: هو عبد الله تقدمت ترجمته قريباً في حديث رقم: 
ادا 
قوله: «وتنقرون عن أشياء» : 
أصل النقر: البحث والتفتيش» يقال: انتقر الشيء وتنقّرهء ونقره ونقّر 
عنه إذا بحث عنه» ورجل نقار» مفتش عن الأمور والأخبار. 
والأثر تقدم تخريجه برقم: ١؟7١.‏ 


رفك 
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64 _أَحبَرَنَا عَبْدٌ الله بْنُ صَالِحء قالَ: تَنِي اللَّيْتُء قَالَ: 
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8 قوله: «أخبرنا عبد الله بن صالح»: 
هو الجهني. المصري كاتب الليث؛ والليث: هو ابن سعد الفقيه 
المشهور. وقد تقدمت ترجمتهما في حديث رقم : 7,. 
قوله: يزيد بن أبي حبيب»: 
هو الإمام الحجة» مفتي الديار المصرية وعالمها: يزيد بن أبي حبيب 
الأزدي مولاهم. أبو رجاء المصريء أحد العلماء الأعلام» عداده في 
صغار التابعين» ولد في دولة معاوية بعد سنة خمسين» يقال: اسم أبيه 
سويد. قال ابن يونس: كان مفتي مصر في أيامهء وكان حليماً عاقلاً 
وهو أول من أظهر العلم بمصر والكلام في الحلال والحرام. وقال 
الذهبي: كان من جلة العلماء العاملين» ارتفع بالتقوى مع كونه مولى 
سوق وهو مجمع على الاحتجاج به. 
قوله: «عن عمر بن الأشج»: 
هو عمر بن عبد الله بن الأشج. ذكره ابن سعد في الطبقة الرابعة وقال: 
كان ثقة قليل الحديث. وقال أبو حاتم: روى عن عمر مرسلاً. وقال 
البخاري: حديثه عند المصريين. 
يقول الفقير خادمه: تصحف اسمه في جميع النسخ المطبوعة إلى : 
عمرو بن الأشجع» قال محقق أصول اللالكائي: وقع في سئن الدارمي : 
عمروء ولم أجد عمراً ولا عمر بن الأشجعء وإنما الذي ذكره الذهبي أن 
عمرو بن سعيد شيخ لأبي سعيد الأشجء اه. هكذا قال». ولا أدري 
ما علاقة أبي سعيد الأشج شيخ أصحاب الكتب الستة هناء ولعله توهم 
أن الأصل: عن عمرو بن سعيدء عن ابن الأشجء ولا يعقل البتة أن 
يروي أبو سعيد الأشج الإمام الثبت شيئا كهذا عن عمر بن الخطاب 
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بلا إسناد» ثم إن عهد الحافظ اللالكائي ليس ببعيد حنَّى يكون بينه وبين 
أبي سعيد الأشج ستة رواة» فينبغي أن تزال هذه العبارة من التعليق» ومما 
يستغرب له أن اسم عمر بن عبد الله لم يسلم من التصحيف والتحريف عند 
من أخرج حديثه عن عمرء فتقدم ما وقع في النسخ المطبوعة من كتاب 
المصنف وشرح أصول الاعتقاد للالكائي» ووقع في إحدى نسخ الحجة 
للأصبهاني: عمرو بن الأشج؛ قال محققه: لم أقف له على ترجمة» 
ووقع في إحدى طرق الإبانة: عن أبي عبد الله بن الأشج؛ ولعله عنى 
كرابن عبد ال خاله روى هذا الأثر أيضا حو مر مرسللا. 

قوله: «أن عمر بن الخطاب»: 

هو ابن نفيل بن عبد العزى بن رباح القرشي» الإمام أمير المؤمنين» وثاني 
الخلفاء الراشدين» أبو حفص العدوي الفاروق الشهيد» صاحب المناقب 
والفضائل» من جعل الله الحق على قلبه ولسانه» ذكر ابن الجوزي في 
تاريخه جزءاً حافلاً جمع فيه من مناقبه وفضائله ما لم يجمعه غيره. 
وهو جدير بالاقتناء والمطالعة» قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه : إنما 
كان مثل الإسلام أيام عمر مثل امرئ مقبل لم يزل في إقبال» فلما قتل 
أدبر فلم يزل في إدبار. وقال أنس رضي الله عنه: لما مات عمر ما من 
أهل بيت من العرب حاضر ولا باد إلا وقد دخل عليهم بقتل عمر نقص» 
رضي الله عنه وأرضاه أحسن الرضا . 

قوله : «يجادلونكم بشبهات القرآن»: 

يحتمل أن يكون المراد الذين يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله والعمل 
به دون ما جاءت به السنة النبوية المطهرة» ويشهد لهذا قوله يَكةْ في 
حديث المقدام بن معدي كرب: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. 
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يوشك شبعان على أريكته يقول: عليكم بالقرآن فما وجدتم فيه من 
حلال فأحلوه. وما وجدتم فيه من حرام فحرموه... الحديث» ويشهد 
لهذا أيضاً قول عمر رضي الله عنه في آخره: فخذوهم بالستئن. روى 
ابن بطة في الإبانة» من حديث حبيب بن أبي نضلة قال: لما بني هذا 
المسجد. مسجد الجامع قال: وعمران بن حصين جالس فذكروا عنده 
الساعة» فقال رجل: يا أبا نجيد إنكم لتحدثونا أحاديث ما نجد لها 
أصلاً في القرآن. قال: فغضب عمرانء وقال: قرأت القرآن؟ قال: 
نعم. قال: فهل وجدت فيه صلاة المغرب ثلاثاً» وصلاة العشاء أربعاً» 
والعزاة رةه والأولن أرعما والعضتن أونهعا؟ قال اتفال اننيد 
أخذتم هذا الشأن ألستم عنا أخذتموه. وأخذناه عن نبي الله كَل وعنا 
أخذتموه؟ وعمن أخذتم في كل أربعين درهماً درهم. وفي كذا وكذا 
شاة كذا وكذا شاة» ومن كذا وكذا بعير كذا وكذا؟ أوجدتم هذا في 
القرآن؟ قال: لا. قال: فعمن أخذتم هذا؟ ألستم عنا أخذتموهء 
وأخذناه عن نبي الله ككة» وأخذتموه عنا؟ قال: فهل وجدتم في القرآن: 
وليطوفوا بالبيت العتيق وجدتم: طوفوا سبعاً واركعوا خلف المقام 
ركعتين؟ هل وجدتم هذا في القرآن؟ فعمن أخذتموه؟ ألستم 
أخذتموه عناء وأخذناه عن رسول الله كَِخِ وأخذتموه عنا؟ قالوا: بلى. 
قال: فوجدتم في القرآن لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام» 
أوجدتم هذا في القرآن؟ قالوا: لا. قال عمران: فإني سمعت 
رسول الله يَكْهِ يقول: لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام. قال: 
أو ما سمعتم الله تعالى قال لأقوام في كتابه: لما سَلَكَكٌ ف سَقَرَ * مَالوا لز 
نك وت الْمْصِنَ * وَل نَكُ نهم اليتكينَ4» حنّى بلغ شفاعة الشافعين. قال 
حبيب: أنا سمعت عمران يقول: الشفاعة نافعة دون من يسبحون. وفي 


ك2 


رواية أخرى أن عمران قال: أتجد هذا في كتاب الله مفسراً؟! إن 
كتاب الله أحكم ذلك كله وإن السنة تفسر ذلك» وفي رواية أخرى أن 
عمران قال: لما نحن فيه يعدل القران. 

وفي صحيح مسلم من حديث علقمة عن ابن مسعود أنه لعن الواشمات 
والمستوشماتء والمتنمصات والمتفلجات للحسن. المغيرات 
لخلق الله فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب كانت تقرأ 
القرآن. فأتته فقالت: ما حديث بلغني عنك؟ أراك لعنت الواشمات 
والمستوشماتء والمتنمصات للحسن المغيرات لخلق الله؟ فقال 
عبد الله : ومالي لا ألعن من لعن رسول الله َكل 0 الله؟ 
000 لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدتهء قال: أمّا قرأتٍ: 
وما اا 55525 الول فشان ينا تن 2 احور : » الآية؟ 

قال الحافظ ابن بطة رحمه الله في الإبانة: وليعلم المؤمنون من أهل 
العقل والعلم أن قوماً يريدون إبطال الشريعة ودروس آثار العلم والسنة 
فهم يموهون على من قل علمه وضعف قلبه بأنهم يدعون إلى كتاب اللهء 
ويعملون بهء وهم من كتاب الله يهربون» وعنه يدبرون» وله يخالفون. 
وذلك أنهم إذا سمعوا سنة رويت عن رسول الله يك رواها الأكابر 
عن الأكابر» ونقلها أهل العدالة والأمانة» ومن كان موضع القدوة 
والأمانة. وأجمع أئمة المسلمين على صحتها أو حكم فقهاؤهم بها 
عارضوا تلك السنة بالخلاف عليها وتلقوها بالرد لها وقالوا لمن رواها: 
تجد هذا في كتاب الله؟ وهل نزل هذا في القرآن؟ ائتوني بآية من 
كتاب الله حتَّى أصدق بهذا. فاعلموا رحمكم الله أن قائل هذا إنما ترقق 
عن صبوح» ويسر خبيثاً في البغاء» يتحلى بحلية المسلمين ويضمر على 
طوية الملحدين» يظهر الإسلام بدعواه» ويجحده بسره وهواه» فسبيل 
العاقل العالم إذا سمع قائل هذه المقالة أن يقول له: يا جاهلاً في الحق 
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َإِنَّ أَصْحَاب السُّنَنِ أَعْلّمُ بكِتَابٍ الله. 


خبيثاً في الباطن» يا من خطى به طريق الرشاد وسبيل أهل السداد إن 
كنت تؤمن بكتاب الله وأنه منزل من عند الله وأن ما أمرك الله به وما نهاك 
عنه فرض عليك قبوله. فإن الله أمرك بطاعة رسوله وقبول سنتهء لأن الله 
عز وجل إنما ذكر فرائضه وأوامره بخطاب أجملهء وكلام اختصره 
وأدرجهء دعا خلقه إلى فرائض ذكر أسماءهاء وأمر نبيه بأن يبين 
للناس معانيهاء ويوقف الأمة على حدود شرائعها ومراتبها قال تعالى: 
وارلا يك الزكْرَ لبن يلنّاس ما نول لض عله يشَكرُوت 4 إلى أن 
قال: فإن قيل: وما السنة التي هذا موضعها؟ قيل له: هو ما أمر به 
رسول الله يَكةِ ونهى عنه وقاله أو فعله.» وكل ذلك واجب عليك قبوله 
والعمل به» فاتباعه هدى. والترك له على سبيل العناد كفر وضلال» 
ورسول الله ككةِ قد علم أنه سيكون في آخر الزمان أهل إلحاد وزيغ 
وضلال يكذبون سنته» ويجحدون مقالتهء» ويردون شريعته» فلذلك قال 
فيهم ما قال» اه. 

قوله: «فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله : 

إسناد حديث الياب ب على شرط الصحيح غير عمر بن الأشج وهو ثقة ‏ | 
شاء الله كما قال ابن سعدء وابن حبان» د 
رضي الله عنه ففي الإسناد انقطاع. وقد روي عن بكير بن عبد الله 
كما سيأتي ‏ وهو أيضاً لم يدرك عمر رضي الله عنه. 

أخرجه من طريق المصنف الحافظ أبو شامة المقدسي في الباعث 
]٠6/[‏ فصل: الصحابة ينهون عن البدع. والهروي في ذم الكلام 
[8/5١٠]رقم:‏ 148 . 

تابعه عاصم بن علي» عن الليث» أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه 
[١5/1؟]‏ باب ذكر ما تعلق به من أنكر المجادلة وإبطاله. 


وتابعه أيضاً: عيسى بن حماد» زغبة» عن الليث» أخرجه من طريقه 
اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد [1/ ]١177‏ سياق ما روي عن النبي كَلِل 
في النهي عن مناظرة أهل البدع وجدالهم.» رقم: *» ومن طريق 
اللالكائي أخرجه الحافظ أبو القاسم الأصبهاني في الحجة /١[‏ 11"؟] 
فصل في النهي عن مناظرة أهل البدع وجدالهم والاستماع إليهم. 

وتابعهم أيضاً: قتيبة بن سعيد عند الهروي في ذم الكلام ]"١/5[‏ رقم : 
. 

* وخالفهم عن الليث غير واحد فرووه عن الليث. عن يزيد بن 
أبي حبيب» عن بكير بن عبد الله بن الأشج» عن عمر بهء منهم: 

١‏ الثقة الثبت: سعيد بن أبي مريم» أخرج حديثه الحافظ ابن بطة في 
الإبانة» ]١5٠١ /١[‏ باب ذكر ما جاءت به السنة من طاعة رسول الله يَلِلٍ 
والتحذير من طوائف يعارضون سنن رسول الله يك بالقرآنء رقم: 47. 
 ”‏ أبو الوليد الطيالسي» أخرج حديثه ابن عبد البر في الجامع [7/ ]١6١‏ 
باب ذكر من ذم الإكثار من الحديث دون التفهم له والتفقه فيه. 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن هذه المخالفة لا تضرء لأن الذين رووه 
عن الليث» عن يزيد بن أبي حبيب» عن عمر بن عبد الله بن الأشج» 
قد رووه أيضا عن الليث» عن يزيدء عن بكير بن عبد الله» عن عمر بن 
الخطاب . 

فقد رواه عاصم بن علي» وعيسى بن حماد أيضاً عن الليث» عن يزيد 
عن بكيرء أخرج حديث عاصم الحافظ الآجري في الشريعة [44] باب 
الحث على التمسك بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله يَلهِ وأخرج حديث 
عيسى الحافظ ابن بطة في الإبانة ]10١/1[‏ باب ذكر ما جاءت به السنة 
من طاعة رسول الله كَةِ والتحذير من طوائف يعارضون سئن 
رسول الله كله بالقرآنء رقم: 284 وبهذا يقوى احتمال كون الحديث 


[؟] كتاب العلم/ القسم الأول حت 


أَخْبَرَنَا مُحَمَّدَ بْنُ عُيَيْنَةَ ثَنَا عَلِىٌ ‏ هُوَ ابْنُ مُسْهِرٍ . 
ه ابر دياس سه 


_- -» عن محقد بن عد النشقي بن توه 
عَنْ عرْوَةَ بْنِ الرَبَيْرٍ قَالَ: ما رَانَ ددبي إسْرَائيل منترلاً لبن يو تي 


قد شوو عبد ا وكير بق عل اش تسيا عدت به بويد 
عن هذاء ومرة عن هذا سيما وقد ثبت أنه سمع منهما وروى عنهماء 
والله أعلم . 

قوله: «أخبرنا محمد بن عيينة» : 
هو الفزاري» الإمام العلّامة: أبو عبد الله الفغري» المصيصي ختن 
أبي إسحاق الفزاري» أحد مشايخ المصنف. وعداده في أهل الصدق 
إن شاء الله . 
وعلى بن مسهرء تقدمت ترجمته في حديث رقم : /ا١.‏ 
قوله: ١هو‏ ابن عروة»: 
ابن الزبير بن العوام الأسدي, الإمام الفقيه شيخ الإسلام: أبو المنذر 
القرشي» المدني» عداده في صغار التابعين» فإنه رأى ابن عمر وحفظ 
عنه أنه مسح رأسه ودعا له. وهو أحد الأئمة المتفق على توثيقه 
ومحمد بن عبد الرحمن بن نوفل تقدمت ترجمته في حديث رقم: 4 
وعروة بن الزبير تقفدمت ترجمته في حديث رقم : 15 
قوله: «المولدون أبناء سبايا الأمم»: 
يعني حتّى نشأ فيهم ما ليس منهم فكانوا كالدخلاء عليهم, وزعم 
بعضهم أن أبا حنيفة منهم. قال ابن عبد البر في الجامع: حدثنا 
هارون قال: أبو حنيفة من أبناء سبايا الأمم» أمه سندية» وأبوه نبطي ؛ 


0 شرح المسند الجامع 


بتو إِسْرَائِيلَ مِنْ غَيْرِهِمْء قَقَانُوا فِيهمْ با 
قال: والذين ابتدعوا الرأي ثلاثة كلهم من أبناء سبايا الأمم وهم: ربيعة 
بالمدينة» وعثمان البتي بالبصرة» وأبو حنيفة بالكوفة» اه. 

يقول الفقير خادمه: هذا لا يصحء. موسى بن هارون لا يدرى من هوء 
لم أجده في تراجم أهل العلمء وقد روى غير واحد ممن ترجم 
لأبي حنيفة» عن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة أنهم من 0 أبناء فارس 
الأحرار قال إسماعيل: والله ما وقع علينا رق قطء ولد جدي 
سنة ثمانين»؛ وذهب جدي ثابت إلى علي وهو صغير فدعا له بالبركة 
فيه وفي ذريته» ونحن نرجو من الله أن يكون استجاب ذلك لعلي 
رضي الله عنه فينا. 

قوله: «فقالوا فيهم بالرأي. . 

يعني المذموم» والقول في دين الله بالظن والقياس على غير أصل» روى 
ابن عبد البر في الجامع عن الحسن البصري قوله: إنما هلك من كان 
قبلكم حين تشعبت بهم السبل وحادوا عن الطريق» فتركوا الآثار وقالوا 
في الدّين برأيهم قصلو :وأضطرا :وروي كل بن متقتر عق 0 
وهو يذكر ما وقع فيه الناس من هذا الرأي وتركهم السئن ويقول: إن 
اليهود والنصارى إنما استحلوا من العلم الذي كان بأيديهم حين اشتقوا 
الرأي وأخذوا فيه»ء ولذلك حذر أمير لمم عمد اقطان 
رضي الله عنه من الرأي وأصحابهء الذين يقولون في دين الله 
بالرأي والظن وتركوا حفظ السنن والآثار. روى ابن عبد البر والخطيب 
واللالكائي» وابن بطة وغيرهم بأسانيد يقوي بعضها بعضاً عن عمر بن 
الخطاب قوله: إياكم والرأي. فإن أصحاب الرأي أعداء السئن أعيتهم 
الأحاديث أن يعوهاء وتفلتت منهم أن يحفظوها فقالوا في الدّين برأيهم 
فضِلوا وأضلوا. 


[ كتاب العلم/ القسم الأول 
ءءء ث وه 
فاضلوهم. 


قوله: «فقالوا فيهم بالرأي فأضلوهم»: 

إسناد أثر الباب على شرط الصحيح غير محمد بن عيينة شيخ المصنف 
وهو صدوق إن شاء الله . 

روى هشام هذا الحديث فاختلف عليه فيه اختلافاً كثيراً» فقيل: عنه 
عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل» عن أبيه عروة» كما وقع هنا. 
وتابعه سعيد بن أبى أيوب» عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل» 
أخرجه ابن حزم في الأحكام [19/7؟1] باب الاحتياط وقطع الذرائع. 
* وقيل عنهء عن أبيه بلا واسطة. أخرجه الحافظ يعقوب بن سفيان 
في المعرفة [797/5] من طريق إسماعيل بن عياش» عن هشام به؛ 
والحافظ البيهقي في المدخل ]١1550[‏ باب ما يذكر من ذم الرأي 
وتكلف القياس في موضع النصء» من طريق ابن عيينة» عن هشام» عن أبيه 
رقم: ؟77» وأخرجه أيضاً في المعرفة ]١184 /1١[‏ باب ذم الاقتداء بمن 
لم يؤمر بالا قتداء به وذم القياس في غير موضعه. رقم : ارفرة 

ورواه ابن عبد البر في الجامع [1577/7-/2161 178] باب ما جاء في 
ذم القول في دين الله بالرأي والظن والقياس على غير أصل من طريق 
ابن عيينة» ويحيى بن أيوب كلاهما عن هشام به ورواه الخطيب فى 
تاريخه [7/ 795] من طريق ابن عيينة» والهروي في ذم الكلام [1/ 75] 
رقم : ٠‏ من طريق ابن عيينة ومعمر جميعاً عن هشام بن عروة به. 

* وخالفهم وكيع. فرواه عن هشام»ء عن أبيه. عن عبد الله بن عمرو 
قوله» أخرجه كذلك الحافظ ابن أبى شيبة فى المصنف [5١//ا/11]‏ كتاب 
الفتن» رقم: .١9578‏ 

# وخالف قيس بن الربيع وكيعاًء فرواه عن هشام؛ عن أبيه؛ عن عبد الله بن 
عمرو فرفعه إلى النبى يليه أخرجه الحافظ البزار فى مسنده 7/1١[‏ 47 كشف 


الأستار] باب التحذير من علماء السوء»ء رقم: 157» قال الحافظ البزار 
عقبه: لا نعلم أحداً قال: عن هشامء عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو؛ 
إِلّا قيس» ورواه غيره مرسلاً» اه. 

يقول الفقير خادمه : قيس بن الربيع صدوق إِلّا أنه تغير لما كبر» وله شاهد 
من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا بإسناد فيه ضعف. قال ابن ماجه في 
سننه ]1١/١[‏ باب اجتناب الرأي والقياس: ثنا سويد بن سعيدء 
ثنا ابن أبي الرجال» عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي» عن عبدة بن 
أبي لبابة» عن عبد الله بن عمرو بن العاص يرفعه. فذكره. رقم: 255 
وسويد بن سعيد شيخ مسلم وابن ماجه كان حافظا ثم تغير حفظه 
وهو صدوق. وابن أبي الرجال لا بأس به» وباقي رجاله على شرط 
الصحيح» وهو يقوي حديث قيس بن الربيع» وحديث عروة أصح . 

* وقد خالف عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة الرواة عن هشامء 
فرواه عنه؛ عن أبيه» عن عائشة مرفوعاًء أخرجه الخطيب في الفقيه 
والمتفقه ]١18٠١ /١[‏ باب ذكر الأحاديث الواردة في ذم القياس وتحريمه 
والمنع منه وعبد الله بن محمد ضعيف جذا. 

ويروى نحو هذا عن عمر بن عبد العزيز قولهء أخرجه الحافظ البيهقي في 
المعرفة ]١141//1[‏ باب ذم الاقتداء بمن لم يؤمر بالاقتداء بهء رقم القياين 
في غير موضعه. بإسناده إلى الشافعي قال: سمعت عبد الله بن المؤمل 
المخزومي يحدث عن عمر بن عبد الرحمن بن محيصن» عن عمر بن 
عبد العزيز بهذا. رقم: 377". والهروي في ذم الكلام» برقم: "١‏ . 

هذا وفي الباب عن أبي هريرة بإسناد فيه الكلبي» عن أبي صالح. عنه. 
أخرجه الدارقطني في سئنه »]١55/5[‏ والهروي في ذم الكلام [1/ 7] 
رقم: 09. 
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[1] كتاب العلم/ القسم الأول ؟ه6 


" - بَابُ كَرَاهِيَةٍ الْقَنْيَا 
ع دري عه بع وو كه مهس( 8 معي 0 ب بم رك 
اللو ات خبرنا لم بن إِبْرَاهِيم» ثنا حماد بن يزيد المَنمَري». 


آآ-[ 
م 2 ع 
3 


: حَدَّنَنِي أبِي قَالَ: جَاء رَجُلْ يَوْماً إِلَى ابن عُمَرَ فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءِ 


: «باب كراهية الفتيا»: 


يعني باب ذكر ما روي عن السلف من الصحابة والتابعين كراهتهم للفتيا 
وشدة ورعهم فيهاء ومخافتهم منهاء أورد فيه المصنف رحمه الله أقوال 
بعض الصحابة والتابعين فى النوازل والحوادث قبل وقوعهاء وما يؤثر 
مدق :فى السيواك هما لم ربكي فإن قيل: لماذا لم يورد المصنف هذه 
الآثار في باب التورع عن الجواب فيما ليس فيه كتاب ولا سنة؟ فالذي 
يظهر والله أعلم: أن مراد المصنف في هذا الباب هو بيان كراهية 
السلف وذمهم التكلف في الجواب عما لم يكنء وأما الباب المتقدم 
فإنَّه أورد فيه ما روي عنهم من كراهيتهم وذمهم الفتيا فيما وقع مما ليس 
فيه كتاب ولا سنة؛ وجواب آخر: وهو أن المصنف رحمه الله ساق هذه 
الآثار ليبين مذاهب بعض الصحابة والتابعين في مسائل النوازل» هل 
النهي عنها كان خاضًا بوقت دون وقت أو أن ذلك خاص بوقت نزول 
الوحي؟ وقد ذكرت شيئاً من أقوال الأئمة في هذا عند التعليق على 
حديث رقم : 7 وسيأتي مزيد منه إن شاء الله . 


١١‏ قوله: «أخبرنا مسلم ب بن إبراهيم»: 


هو الفراهيدي» الإمام الحافظ أحد رجال الكتب الستة» تقدمت ترجمته 
في حديث رقم : ١‏ 
قوله: «ثنا حماد بن يزيد) : 
هو حماد بن يزيد بن مسلم المنقري, أحد أفراد المصنف»ء ليس له ولا لآبيه 
يزيد بن مسلم شيء في الكتب الستة» سكت عنه البخاري» وأبو حاتم» 
ووثقه ابن حبان» قال الحافظ الذهبي في تاريخه : شيخ لم يضعف», اه. 


سى كمّه 


ذْرِي مَا هُوَء فَقَالَ لَهُ ابن عْمَرٌ: لا تَسْأَلْ عَمًا لَمْ يَكَنْء فَإِني 


الحم 
5-1 


ع ولام كنا ًَ] 2 َو كا 4 
2010 بِنَ | ع ب يلع من يسال له لم ب 5 
به 


وكذلك أبوه يزيد سكت عنه البخاري وأبو حاتم» ووثقه ابن حبان» 
وليس لهما عند المصنف غير هذا الموضعء وقد تابعه غير واحد 
عن ابن عمر على ما سيأتي بيانه إن شاء الله . 

تنبيه: تصحف أسم يزيد في نسخة (د) والنسخ المطبوعة إلى : «زيد» 
بدون ياء في أولهء فظن بعضهم أنه والد حماد بن زيدء وأن حماد بن 
زيد هو الإمام الحافظ المشهور فوهم وهماً شديداًء ويظهر أن هذا 
التصحيف قديم» فقد جاء كذلك في إتحاف المهرة للحافظ ابن حجر 
1737 رقم: 6 ؛»؛ وتصحف اسم والد حماد في نسخة «ك) 
إلى سويد فيتنبه لهذا . 

قوله: «فإني سمعت عمر بن الخطاب يلعن من سأل عما لم يكن»: 
كذا في في بعض الأصول: من سأل بالفعل الماضي» وفي بعضها: 
بالمضارع : تسا ل:: 

نعم» وقد احتج بهذا الأثر وبما سيأتي من آثار في هذا الباب عن الصحابة 
والتابعين من ذَمّ ومنع من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه ومن الكلام في 
الحوادث قبل نزولهاء واحتج كذلك بقوله تعالى: يتما الذي حَامَبُوأ لا 
نوا عَنْ يآ إن بدَ لَك مَمُؤْم . .. © الآية» وبقوله ككله: إن أعظم 
المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. 
وبقوله يَكهِ: ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم 
واختلافهم على أنبيائهم. . . الحديثء» وقد نقلت شيئاً من أقوال الأئمة 
في هذا عند التعليق على حديث رقم: »١5‏ وهو حديث وهب 
الجمحي ومعاذ بن جبل: لا تعجلوا بالبلية قبل وقوعها... الحديث» 


[1] كتاب العلم/ القسم الأول 


وأنا أزيد عليها هنا إن شاء الله فأقول: 

قال الخطيب في الفقيه والمتفقه: أمَّا كراهية رسول الله كَكِهِ المسائل 
فإتما كان ذلك إشفافاً علن امعة ورافة نه وتكت] غليها وتخرفا أن 
يحرم الله عند سؤال سائل أمراً كان مباحاً قبل سؤاله عنه فيكون السؤال 
سبباً في حظر ما كان للأمة منفعة في إباحته فتدخل بذلك المشقة عليهم 
والإضرار بهمء ولذلك قال النبي يَةِ في حديث أبي ثعلبة الخشني: 
إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحدّ حدوداً فلا تعتدوهاء وحرم 
حرمات فلا ننتهكوهاء وسكت عن أشياء من غير نسيان رحمة بكم 
فلا تبحثوا عنها. قال: وأما حديث عامر بن سعدء عن أبيه: إن أعظم 
المسلمين جرماً من سئل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته؛ 
قال: فإن هذا المعنى قد ارتفع بموت رسول الله يِه واستقرت أحكام 
الشريعة فلا حاظر ولا مبيح بعده. 

قال: ومما يدل على جواز السؤال عما لم يكن حديث رافع بن خديج 
رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله إنا نخاف أن نلقى العدو غدا 
وليس معنا مدى» أفنذبح بالقصب فقال رسول الله كِْةِ: ما أنهر الدم 
وذكرت اسم الله عليه فكل. . . الحديث» فلم يعب رسول الله يَكِهِ مسألة 
رافع عما لم ينزل به لأنه قال: غداً؛ ولم يقل له: لم سألت عن شيء 
لم يكن بعد؟! قال: وكذلك حديث يزيد بن سلمة» عن أبيه أن رجلاً قام 
إلى رسول الله يك فقال: يا رسول الله أرأيت لو كان علينا أمراء يسألونا 
حقهم ويمنعونا حقنا أفنقاتلهم؟ فقام الأشعث فقال: تسأل رسول الله مَل 
عن أمر لم يحدث بعد؟ فقال: لأسألنه حتّى يمنعني. فقال: يا رسول الله 
أرأيت لو كان علينا أمراء يسألونا عن الحق ويمنعونا أفنقاتلهم؟ فقال 
رسول الله وَكهِ: لاء عليكم ما حملتم وعليهم ما حملوا. فلم يمنع 


رسول الله ككِيةٍ هذا الرجل عن مسألته. ولا أنكرها عليه» بل أجابه عنها 


من غير كراهة قال: وفي الآثار نظائر غيرها كثيرة» اه. 

يقول الفقير خادمه: وليس في قول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه دليل 
على أنه لم يكن يرى النهي عن السؤال عما لم يكن خاضًا بوقت 
نزول الوحيء إنما كان يرى في السؤال عما وقع شغلاً» وأن الاهتمام به 
أولى وأحرى من التكلف المنهي عنه؛ روى يونس بن عبيد» عن ثابت» 


آ ره 


عن أنس قال: سأل رجل عمر بن الخطاب عن قوله تعالى : لرَفَكهَةٌ وآبَا4 
ما الأب؟ فقال عمر: نهينا عن التعمق والتكلف. أخرجه البخاري في 
صحيحه من وجه آخر مختصراًء وروى يعلى بن عبيد قال: ثنا أبو سنان» 
عن عمرو بن مرة قال: خرج عمر على الناس فقال: أحرج عليكم أن 
تسألونا عما لم يكن فإن لنا فيما كان شغلاً . ووجه آخر يحتمله نهي 
عمر رضي الله عنه ذكره الخطيب في الفقيه والمتفقه فقال: وأما تحريج 
عمر في السؤال عما لم يكن» ولعنه من فعل ذلك؟ فيحتمل أن يكون 
قصد به السؤال على سبيل التعنت والمغالطة» لا على سبيل التفقه 
وابتغاء الفائدة» ولهذا ضرب رضي الله عنه صبيغ بن عسل ونفاه وحرمه 
رزقه وعطاءه لما سأله عن حروف من مشكل القرآن» فخشي عمر أن 
يكون قصد بمسألته ضعفاء المسلمين في العلم ليوقع في قلوبهم 
التشكيك والتضليل بتحريف القران عن نهج التنزيل» وصرفه عن صواب 
القول فيه إلى فاسد التنزيل» ومثل هذا قد ورد النهي عنه عن النبي علخ 
وأورد حديث الأوزاعي». عن عبد الله بن سعدء عن الصنابحي» 
عن معاوية قال: نهى رسول الله كله عن الأغلوطات. قال الأوزاعي: 
دقيق المسائل. وقال عيسى بن يونس : هي المسائل التي لا يحتاج إليها 
من كيف وكيف. قال الخطيب: وقد روي عن عمر بن الخطاب 
وعلي بن أبي طالب وغيرهما من الصحابة أنهم تكلموا في أحكام 
الحوادث قبل نزولهاء وتناظروا في علم الفرائض والمواريث» 


[] كتاب العلم/ القسم الأول 


وتبعهم على هذا السبيل التابعون ومن بعدهم من فقهاء الأمصارء فكان 
ذلك إجماعاً منهم على أنه جائز غير مكروه ومباح غير محظورء اه. 
وسيأتي عند المصنف في باب الفتيا وما فيه من الشدة ذكر من كان 
يرى الاجتهاد في الرأي» ولم ير بأساً في السؤال عن النوازل 
والإجابة عنها . 
وحديث الباب إسناده مقبول» أشار إلى هذا الأثر البخاري في تاريخه 
3 وابن أن حاتم في الجرح والتعديل» وقد روى ليث بن 
أبي سليم هذا الحديث عن كل من: 
١‏ نافع مولى ابن عمرء أخرج حديثه الخطيب في الفقيه والمتفقه 
[7/7] باب القول في السؤال عن الحادثة والكلام فيها قبل وقوعهاء 
من طريق شريك» عن ليث» عنه به. 
؟ ‏ مجاهد بن جبرء أخرج حديثه أبو خيثمة في العلم ]١47/[‏ من 
طريق جريره عنهء بهء رقم: 144» ومن طريق أبي خيثمة أخرجه 
الخطيب في الفقيه والمتفقه [8/7] في نفس الباب المتقدم» من طريق 
جريرء عن ليثء عنه به» ورواه أيضا ابن عبد البر في الجامع 
]١76/7[‏ باب ما جاء في ذم القول في دين الله بالرأي والظن والقياس 
على غير أصل . 
'' - طاوس بن كيسانء أخرج حديثه ابن عبد البر في الجامع [5/ ]1١07١‏ 
في نفس الباب المتقدم؛ من طريق شريك» عن ليث؛» عنه به. 

"8 قوله: «أخيرنا الحكم بن نافع»: 
هو الحافظ أبو اليمان الحمصي» وشعيب: هوابن إلى حمزةء 
والزهري: هو محمد بن مسلم بن شهابء تقدم هذا الإسناد برقم: 
ا 
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بَلغنا أن بن بتِ الانصاري كان يمو اسيل عن ا مر اكان 
هَذَا؟ فَإِنْ قَالُوا: نَعَمْ قد كَانَء حَدَّ ' 


قوله: «أن زيد بن ثابت الأنصاري»: 

هو الصحابي الجليل شيخ المقرئين والفرضيين ومفتي أهل المدينة 
أبو سعيد. وأبو خارجة الخزرجي الأنصاري النجاري» أحد الراسخين 
في العلم» قرأ القرآن على رسول الله كله وكتبه لهء وكان عمر رضي الله 
عنه يستخلفه على المدينة إذا حج» وله مناقب وفضائل مذكورة في 
المطولاات» روى منها المصنف في الفرائضء» عن الزهري قوله: 
لو هلك عثمان وزيد في بعض الزمان لهلك علم الفرائض» ولقد أتى 
على الناس زمان وما يعلمها غيرهما. 

قوله: «فذروه حنَّى يكون»: 

زاد أبو الزناد» عن خارجة في هذا الحديث: فإنما هلك من كان قبلكم 
بأنهم قاسوا ما لم يكن بما قد كان حتَّى تركوا دين الله. 

وإسناد الأثر على شرط الصحيح إِلَا أنه منقطع بين الزهري وزيد بن 
ثابت . 
أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه [8/7] باب القول في السؤال 
عن الحادثة والكلام فيها قبل وقوعهاء من طريق عبد الكريم بن الهيثم» 
عن أبي اليمان» به. 

وقد روي من غير هذا الوجهء. فأخرجه أبو خيثمة في العلم ]١١77/[‏ من 
طريق ابن مهديء ثنا موسى بن علي» عن أبيه قال: كان زيد بن 
ثابت.. . فذكرهء رقم: 5ء ومن طريق أبي خيثمة أخرجه ابن عبد البر 
في الجامع [”/1750] باب ما جاء في ذم القول في دين الله 
بالرأي والظن والقياس على غير أصل . 


[1] كتاب العلم/ القسم الأول ات 


تابعه أبو نعيم» أخرجه من طريقه الآجري في أخلاق العلماء [/ .]١148‏ 
وقد روي من غير هذا الوجه أيضاً من حديث محمد بن مسلمء 
عن أبي الزناد» عن خارجة بن زيد» عن أبيهء أخرجه الحافظ ابن بطة 
في الإبانة [1/ 1104 باب ترك السؤال عما لا يعني البحث والتنقير 
عما لا يضرء ومن طريق عبد الوهاب بن همام أخي عبد الرزاق 
الصنعاني» عنه بهء وزاد فيه: فإنما هلك من كان قبلكم بأنهم قاسوا 
ما لم يكن بما قد كان حنّى تركوا دين الله؛ رقم: ."١8‏ 
تابعه ابن أب الزناد» عن أبيه» أخرجه الآجري في أخلاق العلماء 
73 والخطيب في الفقيه والمتفقه 68/51] باب القول في السؤال 
عن الحادثة» والكلام فيها قبل وقوعهاء وابن عبد البر في الجامع 
171+ باب ما جاء في ذم القول في دين الله بالرأي والظن والقياس 
على غير أصل . 

١*‏ ' قوله: «أخبرنا إسحاق بن إبراهيم»: 
هو ابن راهويه الحافظ شيخ الإسلام» تقدمت ترجمته في حديث رقم: 
35 
قوله: «أنا أبو هشام المخزومي»: 
هو الحافظ الحجة: المغيرة بن سلمة القرشي» البصري, قال ابن المديني : 
غاارأيت قركنًا أفقنل ولا أشن تواضعا منهء ولق الجمهون. 
تنبيه: وقعت كنيته في بعض النسخ المطبوعة : «أبو هاشم المخزومي»» 
وهو تصحيف . 
قوله : «ثنا وهيب): 
هو ابن خالد بن عجلان» تقدمت ترجمته في حديث رقم : لا١1.‏ 
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تَنَا دَاوُدُء عَنْ عَامِرٍ قَالَ: سَيِلَ مار د نْنُ يَاسِرٍ عَنْ مسأل فَمَالَ: 


هَل كَانَ هَذَا بَعْدُ؟ قَالَّوا: لاء 85 يَكُونَء فَإِذا كَانَ 
تَجَشَّمْنَاه لَكُمْ . 


قوله : «ثنا داود» : 

هو ابن أبي هند واسمه : دينار الخراساني» الإمام الحافظ الثبت: أبو محمد 
البصري», أحد الأئمة الأعلام» وفقهاء الإسلام» قال ابن جريج : ما رأيت 
مثلهء إن كان ليقرع العلم قرعاً. وقال الإمام أحمد: داود يسأل عنه؟! داود 
ثقة ثقة. قلت : لم يخرج له البخاري سوى تعليقاً وما كان ذلك قادحاً . 
قوله: ١عن‏ عامر» : 

هو الشعبي» تقدمت ترجمته في حديث رقم: ١١‏ . 

قوله: «عمار بن ياسر): 

هو ابن عامر بن مالك بن كنانة الصحابي الكبير : أبو اليقظان المكي» مولى 
بني مخزومء الصحابي البدري» وأحد السابقين الأولين» وأمه سمية أول 
شهيدة في الإسلام طعنها أبو جهل بحربة في قبلهاء وكان عمار ممن عذب 
بإسلامه بالنار» فكان النبي كلك يمر به ويقول: يا نار كوني برداً وسلاماً على 
عمار كما كنت على إبراهيم. رواه ابن سعد في الطبقات» وله مناقب, 
عظيمة وفضائل جليلة ‏ رضي الله عنه وأرضاه. 

قوله: «تجشمناه لكم»: 

يقال: جَشِمَ الأمر يجشمه وتجشمه إذا تكلّفه وتحمله على كره ومشقة» قال 
الخطيب في الفقيه والمتفقه: وأما حديث زيد بن ثابت» وعمار بن ياسرء 
وأبي بن كعب ‏ يعني الآتي عند المصنف في باب من هاب الفتيا وكره 
التنطع والتبدعء برقم: ١١‏ فإنّه محمول على أنهم توقوا القول برأيهم 
خوفاً من الزلل» وهيبة لما في الاجتهاد من الخطرء ورأوا أن لهم عن ذلك 
مندوحة فيما لم يحدث من النوازل» وأن كلامهم فيها إذا هي حدثت تدعو 


[1] كتاب العلم/ القسم الأول 
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1 ا بَرَنَا مُحَمَّدٌبْنُ أَخمَدَء تَنَا سُفْيَانَء عَنْ عَمْرِو 


إليه الحاجة فيوفق الله في تلك الحالة من قصد إصابة الحق» اه. 
والحديث إسناده متصل على شرط الصحيح إن ثبت سماع عامر من عمار 
وإلا فهو منقطع . 

رواه الخطيب في الفقيه والمتفقه71/ 8] باب القول في السؤّال عن الحادثة 
والكلام فيها قبل وقوعهاء من طريق أبي سلمة موسى بن إسماعيل » عن وهيب 
به وذكره الحافظ في المطالب العالية من غير عزو5/71١1]‏ باب الزجر 
عن السؤال عما لم يقع» قال محققه شيخنا حبيب الرحمن : في المسنده : هذا 
موقوف رجاله ثقات» وهو صحيح إن كان الشعبي سمع من عمار. 

قوله: «أخبرنا محمد بن أحمد)ا: 

هو ابن أبي خلف. تقدمت ترجمته في حديث رقم: 245 وسفيان: 
هو ابن عبينة» تقدم في حديث رقم: 04. 

قوله: عن عمرو»: 

هو ابن دينار الجمحي مولاهم» الحافظ شيخ الحرم ومفتي أهل مكة: 
أبو محمد الأثرم المكي., أحد الأعلام» ذكر الحاكم أنه كان من كبار 
التابعين» فتعقبه الذهبي بقوله: لم يصب فإن كبار التابعين علقمة 
والأسود وعبيد بن عمير ومن في طبقتهم فبالجهد حنَّى يعد عمرو 
في هذه الطبقة» والأولى أنه من طبقة تابعة لهم كثابت وأبي إسحاق 
ومكحول إلا أن يكون أبو عبد الله عنى بقوله أنه من كبارهم في 
الفضل والجلالة فهذا ممكن,» قال ابن أبي نجيح: ما رأيت أحدا 
قط أفقه من عمرو بن دينار لا عطاء ولا مجاهداً ولا طاووساً. وقال 
ابن عيينة: ما كان عندنا أحد أفقه من عمرو بن دينار ولا أعلم ولا أحفظ 
منه. وقال الحاكم: كان من الحفاظ المقدمين» أفتى بمكة ثلاثين سنةء 
وله مناقب وفضائل مذكورة في المطولات. 


قوله: ١عن‏ طاوس»: 

هو طاوس بن كيسان اليماني» الإمام الفقيه القدوة: أبو عبد الرحمن 
الحميري مولاهمء. الفارسيء. الجندي الحافظ. يقال: اسمه ذكوان» 
وطاوس لقب. تفقه بابن عباس». وكان ابن عباس بعد يجله ويخصه 
بالدخول عليه وكانت له عبادة وزهد وورع وتقوى قال ابن حبان: 
كان من عباد أهل اليمن» ومن سادات التابعين مستجاب الدعوة» 
حج أربعين حجة. 7 

قلت: حديثه هنا منقطع» فإنه لم يدرك أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. 
قوله : «أحرّج بالله» : 

يقال: حرّج فلان على فلان إذا ضيّق عليه وحرّمه» والمعنى: أني أنهى 
كل رجل يسأل عما لم يقع من الأمورء وإلا ضيقت عليهء فإن الله قد 
بين ما هو كائن على لسان نبيه َك قال المزني رحمه الله: يقال لمن 
أنكر السؤال في البحث عما لم يكن: لم أنكرتم ذلك؟ فإن قالوا: 
لأن رسول الله يَكخِ كره المسائل وعابهاء قيل: وكذلك كرهها بعد 
أن كانت ترفع إليه لما كره من افتراض الله الفرائض بمساءلته وثقلها 
على أمته لرأفته بها وشفقته عليهاء فقد ارتفع ذلك برفع رسول الله يكل 
فلا فرض بعده يحدث أبدأ. 

قال: وإن قالوا: لأن عمر أنكر السؤال عما لم يكن» قيل يحتمل إنكاره 
ذلك على وجه التعنت والمغالطةء. لا على التفقه والفائدة» وقد روي أنه 
قال لابن عباس: سل عما بدا لك». فإن كان عندنا وإلا سألنا عنه غيرنا 
من أصحاب رسول الله كَكِِ. وكما روي عن علي من إنكاره على 
ابن الكواء أن يسأل تعنتاً» وأمره أن يسأل تفقهاً. وقد روي عن عمرء 
وعلي» وابن مسعودء وزيد رضي الله عنهم في الرجل يخير امرأته 


5 كتاب العلم/ القسم الأول‎ ]١[ 


فقال عمر وابن مسعود: إن اختارت زوجها فلا شيءء وإن اختارت 
نفسها فواحدة يملك الرجعة. وقال علي: إن اختارت زوجها فواحدة 
يملك الرجعة»ء وإن اختارت نفسها فواحدة بائكن. وقال زيد بن ثابت: 
إن اختارت نفسها فثلاث,. وإن اختارت زوجها فواحدة بائن. 
فأجابوا جميعاً في أمرين أحدهما لم يكن», ولو كان الجواب فيما 
لم يكن مكروهاً لما أجابوا إِلّا فيما كان» ولسكتوا عما لم يكن. 
وعن زيد أنه قال لعلي في المكاتب: أكنت راجمه لو زنا؟ قال: لا. 
قال: أفكنت تقبل شهادته لو شهد؟ قال: لا. فقد سأله زيد وأجابه 
علي فيما لم يكن على التفقه والتفطن» اه. نقلاً من كتاب الفقيه 
والمتفقه للخطيب. 

قال الخطيب: ويقال أيضاً : أليس على كل مسلم أن يطلب الفرائض في 
الطهارة والصلاة» والزكاة والصيام ونحو ذلك من الكتاب والسنة قبل 
أن ينزل ذلك وهو دين؟ فإذا قال: نعم كذاء ولو قال: بلى؛ كان 
أصح -؛ قيل: فكيف يجوز طلب ذلك في بعض الدّين والجواب فيه؛ 
ولا يجوز في بعض وكل ذلك دين؟ ويقال له: هل تخلو المسألة التي 
أنكرتم جوابها قبل أن تكون من أن يكون لها حكم خفي حلنَّى لا يوصل 
إليه إِلّا بالنظر والاستنباط أو لا يكون لها حكمء فإن لم يكن لها حكم 
فلا وجه للمسألة فيها كانت أو لم تكن» وإن كان لها حكم لا يوصل 
إليه إِلّا بالمناظرة والاستنباط فالتقدم يكشف الخفيء» ومعرفته وإعداده 
للمسألة قبل نزولها أولآء فإذا نزلت كان حكمها معروفاً فوصل بذلك 
الحق إلى أهله ومنع به الظالم من ظلمه وكان خيراً أو أفضل من أن 
يتوقفوا إلى أن يصح النظر في المسألة عند المناظرة وقد يبطئ 
ذلك ويكون في التوقف ضرر يمنع الخصم من حقه والفرج من 
حله وترك الظالم على ظلمه. اه. باختصارء وانظر الآثرين المتقدمين 


برقم: 6177 »٠71١‏ والتعليق عليهما. 

قال الحافظ في الفتح: التحقيق في ذلك أن يقال: إن البحث 
عما لا يوجد فيه نص على قسمين: أحدهما أن يبحث عن دخوله في 
دلالة النص على اختلاف وجوهها فهذا مطلوب لا مكروه بل ريّما كان 
فرضاً على من تعين عليه من المجتهدين» ثانيهما: أن يدقق النظر في 
وجوه الفروق فيغرق بين متمائلين بفرق ليس له أثر في الشرع مع وجود 
وصف الجمع أو بالعكس بأن يجمع بين متفرقين بوصف طردي مثلاً 
فهذا الذي ذمه السلف وعليه ينطبق قول ابن مسعود: هلك المتنطعون؛ 
فرأوا أن فيه تضييع للزمان بما لا طائل تحته» ومثله الإكثار من التفريع 
على مسألة لا أصل لها في الكتاب ولا السّنّة ولا الإجماع وهي نادرة 
الوقوع جدًّا فيصرف فيها زماناً كان صرفه في غيرها أولى» ولا سيما إن 
لزم من ذلك إغفال التوسع في بيان ما يكثر وقوعه؛ وأشد من ذلك في 
كثرة السؤال» البحث عن أمور مغيبة ورد الشرع بالإيمان بها مع ترك 
كيفيتهاء وأشد من ذلك ما يوقع كثرة البحث والسؤال عنه في الشك 
والحيرة» اه. باختصارء وانظر الأثرين المتقدمين برقم: 2١١ 21١75‏ 
والتعليق عليهما. 

قوله: «على رجل»2: 

وفي رواية يونس. عن سفيان: على كل امرئ؛» زاد الحميدي. 
عن سفيان: مسلم. 

قوله: «فإن الله قد بين ما هو كائن»: 

وفي رواية لعلي بن حرب. عن ابن عيينة: لا تسألوا عن أمر لم يكنء 
فإن الأمر إذا كان أعان الله عليه» وإذا تكلفتم ما لم تبلوا به وكلتم إليهء 
أخرجه ابن بطة في الإبانة» باب ترك السؤال عما لا يعني البحث» 


[1] كتاب العلم/ القسم الأول هلزه 
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هو للم هلم بن معيو عرسا سس 0 ءًَ هسم 40> مع ده 
0" أخيرنا عبد الله بن محمل , أبى شيبة » ثنا ابن فضيل »ء 


09 


١ 
1١ 


ع قطان 2 تعدو عن انق عكاس قال جا رانت وها كانوا 


٠. 
- 


حبرا ين أصاب رسول الله كه عا سالوة إلا قز ثلاث عكر 


والتنقير عما لا يضرء رقم: 2١1‏ وأخرجه الحافظ ابن عبد البر في 
الجامع [؟/ 17] باب ما جاء في ذم القول في دين الله بالرأي والظن 
والقياس على غير أصل» من طريق يونس بن عبد الأعلى» عن ابن عيينة» 
بلفظ حديث الباب . 
تابعه ابن طاوس » عن أبيه» أخرجه أبو خيثمة في العلم [/ ]١74‏ من طريق 
إسماعيل بن إبراهيم. عن حبيب بن الشهيد, عنه. رقم: .١١١0‏ 
وابن عبد البر في الجامع [5/ ]١14‏ من طريق يزيد بن زريع» عن حبيب بن 
الشهيد. والبيهقي في المدخل [/ 5؟1] باب من كره المسألة عما لم يكن 
ولم ينزل به الوحي؛ من طريق الثوري» عن ابن طاوس» رقم: 7917. 
وقد رواه أيضاً عمرو بن مرةء عن عمر مرسلاً» أخرجه الخطيب في الفقيه 
والمتفقه [5/"] باب القول في السؤال عن الحادثة والكلام فيها قبل 
وقوعهاء من طريق يعلى بن عبيد» نا أبو سنان» عن عمرو به. 

: قوله: «ثنا ابن فضيل»‎ "١ 
وتقدمت ترجمة‎ 2١4 : هو محمد بن فضيل » تقدمت ترجمته في حديث رقم‎ 
وعطاء: هو ابن السائب في حديث‎ ١170 ابن أبي شيبة في حديث رقم:‎ 
.7١ وسعيد: هو ابن جبير ترجمته في حديث رقم:‎ 2١١ رقم:‎ 
: قوله : ١ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة»‎ 
مراد ابن عباس المسائل التي حكاها الله سبحانه وتعالى عنهم في القرآن»‎ 
بدليل قوله : كلهن في القرآن. وإلا فإنَّهُم سألوه عن مسائل كثيرة لا تحصى‎ 
لم يذكرها القرآن؛ لأن الله بيّنها على لسان رسوله يك وهذا مما لا يخفى‎ 
على ابن عباس لكنه أراد أنهم كانوا لا يسألون إلا عما ينفعهم  كما بينه في‎ 


عد شرح المسند الجامع 


ل ِ حَنَّى فض 5 في الى آنء مِنْهِنَّ : « مَحَلُوئكَ َك عن الشهر لْحَا و # 
الآيةء «أوَسَكَلوْنَكَ عن المحيض * اله 1 سك ١‏ 
عَم رهم زوه 


ع 


الاج حدقا عنمان ن عمو 


آخر حديثه ‏ فلم تكن أسئلتهم إِلَّا لضرورة ملحة» أو قضايا مهمةء 
لم يكن يسألونه عن المقدرات» ولا عن المسائل المعضلات» 
ولم يكونوا يشتغلون بتفريع المسائل وتوليدهاء بل كانت هممهم 
مقصورة على تنفيذ ما أمرهم به. رضي الله عنهم وأرضاهم أحسن 
الرضا . 

قوله: «ما كانوا يسألون إِلّا عما ينفعهم»: 

رجال إسناد الحديث ثقات,ء إِلَّا أن عطاء كان قد اختلطء وسماع 
ابن فضيل منه بعد الاختلاط» وباقي رجاله رجال الصحيح. 

أخرجه الطبراني في معجمه الكبير ]104/١1١[‏ من طريق عبد الله بن 
عمر بن أبان» ثنا ابن فضيل به» رقم: 454» ورواه الحافظ ابن بطة في 
الإبانة 98/17”] باب ترك السؤال عما لا يعني والبحث والتنقير 
عما لا يضرء من طريق علي بن حرب» ثنا ابن فضيل به» رقم: 2595 
ورواه ابن عبد البر في الجامع ]١77/71[‏ باب ما جاء في ذم القول في 
دين الله بالرأي والظن والقياس على غير أصل معلقاً فقال: «وروى 
جرير بن عبد الحميد» ومحمد بن فضيل» عن عطاء. . .) وذكر بقية 
رجال الإسناد والحديث. 


١5‏ قوله: «حدثنا عثمان بن عمر): 
هو ابن فارس أحد رجال الستة» تقدمت ترجمته فى حديث رقم: 210 


وابن عون: هو عبد الله بن عونء. في حديث رقم: .١١9‏ 


["] كتاب العلم/ القسم الأول /ااه 


قوله: «عن عمير بن إسحاق»: 
مولى بني هاشم» كنيته : أبو محمد القرشي» من أهل المدينة» ثم تحول 
إلى البصرة» سمع أبا هريرة وعمرو بن العاص والحسن بن علي» وتفرد 
ابن عون بالرواية عنهء لذلك قال الحافظ فى التقريب: مقبول. 
قوله: «ولا أقل تشديداً منهم» : ْ 
الأثر أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف ]17/١5[‏ كتاب الزهد» 
من طريق أبي أسامة» عن ابن عون» بهء رقم: 0١15094‏ ورواه ابن سعد 
في الطبقات [7/ ]١٠١‏ من طريق روح بن عبادة» عن ابن عون بهء 
وأبو داود في الزهد ]”7١-37١/[‏ من طريق حماد بن سلمة» 
عن ابن عون بهء رقم: 509. 

٠0‏ قوله: «أخبرني العبياس بن سفيان»: 
هو الدبوسي» أحد مشايخ المصنف وأفراده» ليس له في الستة شيء» 
ولا ترجم له البخاري» ولا أبو حاتم» لكن ذكره ابن حبان في الثقات 
في الطبقة الرابعة» وقال: يروي عن الفضيل بن عياض الحكايات» 
روى عنه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي» اه. وللمصنف 
شيخ آخر في هذا الأثر فأخرجه الهروي ‏ كما سيأتي ‏ في ذم الكلام 
من طريق المصنف عن أحمد بن سليمان وهو ابن عبد الملك بن 
أبي شيبة» عن زيد بن الحباب به. 
ل «أنا زيد بن حباب»: 
العكليء الإمام الزاهد القدوة العابد: أبو الحسين الخراساني» 
أحد الأعلام» رخل في طلب العلمء وكان شديد الفقرء أثنى عليه 


ع سم 00 مو 2 سوعه هد شاه ادي وس 7 كلاه اس له 2 
أخبَرَنى رَجَاء لفن قال سيع 6 د بن نس الكندي وَسَكل 
092 وسكي سمي © سل مم وم مخز 011 ع 0 نا 
عَن امْرَأَةٍ مَانَتْ مَعَْ قَوْم لِيْسَ لها وَلِيٌّ فََالَ: أَذْرَكْتٌ أقوَاما ما كانوا 
01007 س اسه لاع ى ع مر 5 
يسددو تشديد » ولا يسألون مُسَائِلكُم 


مصر وخراسان, ما كان أصبره على الفقرء ووثقه ابن المدينى» 
والعجلي» وابن معين » والجمهورء لكن قال ابن معين: كان يقلب 
حديث الثوري» وتعقيه ابن المدينى بما يطول المقام بذكره. 

قوله: «أخبرنى رجاء بن أبى سلمة»: 

واسم أب سلمة: مهران الفلسطيني» أصلة من البصرةء وهو أحد 
الحفاظ الثقات» كنيته: أبو المقدام» روى عن أمير المؤمنين عمر بن 
عبد العزيزء وكان من أفاضل أهل زمانه. قاله ابن حبان» ووثقه الإمام 
أحمد» وابن معين» والنسائي» وغيرهم . 

قوله: «سمعت عبادة بن نسي الكندي» : 

هو الإمام التابعي قاضي طبرية: أبو عمر الأردني» أحد الأئمة أهل 
الصلاح والتقوى» قال مسلمة بن عبد الملك: إن في كندة لثلاثة نفر 
إن الله لينزل بهم الغيث وينصر بهم على الأعداء: عبادة بن نسي» 
ورجاء بن حيوة» وعدي بن عدي. وقال الذهبي: كان سيداً شريفاً وافر 
الجلالة ذا فضل وصلاح وعلم» ولى قضاء الأردن من قبل عبد الملك بن 
مروان» ثم ولي الأردن ناتباً لعمر بن عبد العزيزء وحديثه عند الأربعة 
فقطاء لسن اله غدل لشينش 

قوله: «ولا يسألون مسائلكم»: 

هو الشاهد في الحديثء, والأثر أخرجه من طريق المصنف الحافظ 
أبن عساكر فى تاريخه فى ترجمة عبادة بن نسى .]7١١//751[‏ 


[1] كتاب العلم/ القسم الأول 


ومن طريق المصنف أيضاً أخرجه الهروي في ذم الكلام ]١41/1[‏ 
رقم: 197 لكن عن أحمد بن سليمان» عن زيدء فكأن للمصنف فيه 
شيخين » أخرجه في [؟7/١1]‏ 

١‏ قوله: ١احدثني‏ خالد به بن حازم»: 
هكذا وقع في جميع الأصول الخطية بين رجاء بن أبي سلمة» وهشام بن 
مسلم القرشي» وأراه من أوهام النساخء فإن رجاء بن أبي سلمة يروي 
عن هشام بلا واسطة وإلى هذا أشار ابن حبان في ثقاته فقال: هشام بن 
مسلم القرشي الكناني. من أهل الشامء يروي عن ابن محيريزء 
روى عنه رجاء بن أبي سلمة» وكأن هذا الوهم قديم إذ كذلك وقع في 
رواية ابن عساكر من طريق المصنف»ء وكأنه وقع في نفسه من الإسناد 
شيء فأتبعه بإسناد آخر من طريق عبيد الله بن سعد الزهري» أنا هارون بن 
معروف» أنا ضمرة» عن رجاءء عن هشام بن مسلم قال: سألت 
ابن محيريز. .. الأثرء لم يذكر فيه خالد بن حازم هذا وهو الصواب إن 
شاء الله» وكذلك هو في إتحاف المهرة للحافظ ابن حجرء ولولا 
الأمانة العلمية التي تقتضي الالتزام بما ورد لحذفت من الإسناد اسم 
خالد بن حازم هذا. 
قوله: «عن هشام بن مسلم القرشي»: 
من أصحاب ابن محيريزه يروي عنه أقواله وحكاياتهء وليس له كبير 
رواية فيعرف حاله بها . 
قوله: «كنت مع ابن محيريز»: 
اسمه: عبد الله بن محيريز بن جنادة بن وهب الجمحيء. الإمام 


اك شرح المسند الجامع 
بِمَرْج الدّيَاج» فَرَأَيْتٌ مِنْهُ نحَلْوَةَ فَسَألْتْهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالَ لِي : مَا تَصْنَ 
ِالمَسَائِلٍ؟ كَقُلْتُ : لَوْلَا المَسَائِلُ َمَبَ الْعِلْمُ قَالَ: لا تَقُلَ ذَمَبَ الْعِلْمْ 
ِنَهُ ا يَذْمَبٌ الْعِلْمُ مَا قُرى الْقُرْآنَء وَلَكِنْ لَوْ قُلْتَ : يَذْهَبٌ الْفِقْهُ. 


التابعي القدوة: أبو محيريز القرشي» المكي» يتيم أبي محذورة» تربى 
عنده ثم نزل فلسطين» وكان من جلة العلماء العاملين» متاجب زهد ووزع 
وتقوى وصلاح وفضل وقلاح» قال الأوزاعي هن كان متعديا فليقدد 
بابن محيريز» فإن الله لم يكن ليضل قوماً فيهم ابن محيريز. يعني لما يرى 
من فضلهء وقال رجاء بن حيوة: بقاء ابن محيريز أمان للناس. وله فضائل 
ومناقب وأقوال وحكايات ساقها الحافظ ابن عساكر في تاريخه. 

قوله: «بمرج الديباج»2: 

هو واد بينه وبين المصيصة عشرة أميال» قال ياقوت: عجيب المنظر نزه 
بين الجبال. 

قوله: «لولا المسائل»: 

يعني لولا حفظ المسائل وتقييدهاء وكأنه فهم منه ما قهمه الصحابة 
رضي الله عنهم من قوله يَكِْه: خذوا العلم قبل أن يذهب . وقوله يَلِْهِ: هذا 
أوان يختلس فيه العلم. انظر الحديثين الآتيين: "٠١٠ 277٠‏ والتعليق 
عليهماء وقد أخرج المصنف في فضائل القرآن من حديث ابن مسعود 
قوله: أكثروا تلاوة القرآن قبل أن يرفع. قالوا: هذه المصاحف ترفع» 
فكيف بما في صدور الرجال؟ قال: يسري عليه ليلاً فيصبحون منه فقراء 
ينسون قول لا إله إِلّا الله ويقعون في قول الجاهلية وأشعارهم.. 
الحديث. 

قوله: «لو قلت: يذهب الفقه): 

لقلة الاهتمام به وعدم اعتناء الناس بتلقيه من أهله آخر الزمان» وقد ورد 
في ذلك أحاديث كثيرة منها ما أخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة 


[؟] كتاب العلم/ القسم الأول امه 


85 


و سمه ووس د هم لاه 8 مص لاه م ررم 
0848| أخبرنا سليمَان بْنّ حزب» ل حَمَادُ بْنُ سَلَمَة عَنْ دَاوْدٌ 
١‏ 2 ووه 


ع التفيةة أن غم قا :يا أيه التاين إنا لا دري لعلنا تأمرقة 
بأشياء لا تجر لكة» ولعلنا نجوه عليكم أنهاء هن لقة خلدل: 


مرفوعاً : يأتي على الناس زمان يكثر فيه القراء ويقل الفقهاء ويقبض العلم 
ويكثر الهرجء ثم يأتي من بعد زمان يقرأ القرآن رجال من أمتي لا يجاوز 
تراقيهم. . . الحديث؛. وسيأتي عند المصنف في باب الاقتداء بالعلماء 
من حديث ابن مسعود مرفوعاً: تعلموا العلم وعلموه الناس» تعلموا 
الفرائضء وعلموه الناس. تعلموا القرآن وعلموه الناس. فإني امرق 
مقبوضء والعلم سيقبض ونظهر الفتن حنَّى يختلف اثنان في فريضة 
لا يجدان أحداً يفصل بينهما. وروى ابن عبد البر عن دراج أبي السمح 
قوله: يأتي على الناس زمان يسمن الرجل راحلته حتّى تعقر شحماً. 
ثم يسير عليها في الأمصار حنَّى تصير نقضاً يلتمس من يفتيه بسنة قد عمل 
بها فلا يجد إلا من يفتيه بالظن. 
قوله: «ولكن لو قلت : يذهب الفقه»: 
والأثر رواه الحافظ ابن عساكر في تاريخه من طريق المصنف في ترجمة 
عبد الله بن محيريز [”7/ .]٠١‏ ورواه من وجه آخر عن هارون بن 
معروفء أنا ضمرة» عن رجاء بن أبي سلمة» عن هشام بن مسلم قال: 
سألت ابن محيريز فأكثرت عليه فقال: ما هذايا هشام؟ قلت: ذهب 
العلم. قال: إن العلم لن يذهب ما كان كتاب الله» ولكن قل ذهب الفقه 
إنه لا سواء رجل سأل عن أمر حنَّى إذا عرف ما عليه فيه مما له أتاه 
وهو يعرفه. كرجل أتاه وهو لا يعرفه. 

8 _ قوله: «عن داود): 
هو ابن أبي هندء تقدم قريباً في حديث رقم: 0117 وسليمان بن حرب 
في حديث رقم: 248١‏ وحماد بن سلمة في حديث رقم: .7١‏ 


فين 5 1 


5 لس جيم ا ا8قمت سخ اس د ؟ م1 عدوي )2 
إن آخِرَ ما نَرَّلَ مِنَ القران آيَة الربّاء وَإِنَ رَسُولَ الله كل لم يبَيْنَهًا لنا 
حَنَّى مَاتَ 


قوله: «إن آخر ما نزل من القرآن آية الربا»: 

هذا الحديث أورده ابن ماجه في التجارات من وجه آخر من رواية 
سعيد بن المسيبء. في باب التغليظ في الربا وهو محلهء وأورده 
البخاري في صحيحه من رواية ابن عباس في التفسير باب قوله تعالى : 


سرح سر 20 


وائَقُوأ يَرمَا يُبَجَمُوت فيد إِلَ و04 وهو أيضاً بابه» ووجه تعلقه بالباب 
هنا مراد عمر من نهيه الناس عن كثرة السوال: فأراد أن يبين لهم: 
أنا لا نعلم كل ما تسألونا عنه» فلا تكثروا علينا من المسائل فربما أدى 
ذلك إلى الخطأ في الاجتهاد فنحرم عليكم أشياء هي لكم حلال» 
أو نحلل لكم أشياء هي عليكم حرام. 

قوله: «لم يبينها لنا حنَّى مات»2: 

اختلف العلماء في المدة التي عاشها كَكِ بعد نزول هذه الآية فقيل: مكث 
بعدها تسع ثيال؛:وقيل : شبغاء وقيل: إحدى وعشرين أخرج ذلك 
الحافظ الطبري في تفسيره عن جماعة من التابعين» وقوله: إن آخر ما نزل 
من القرآن يعارضه حديث البراء في صحيح الإمام البخاري: آخر سورة 
نزلت براءة» وآخر آبة نزلت : «ايِتَقْيُوَكَ هل أله مُننِيحكُْ فى الكو . . . 4 
الآية» قال الحافظ في الفتح: ويجمع بينهما بأن الآيتين نزلتا جميعاً. 
متصلدق أن كلذ ديسا لخر بالعثية لماهداهنا :-وتحممل أن تكون 
الآخرية في آية النساء مقيدة بما يتعلق بالمواريث مثلاً» بخلاف آية 
البقرة» ويحتمل عكسه. والأول أرجح لما في آية البقرة من الإشارة إلى 
معنى الوفاة المستلزمة لخاتمة النزول». قال الحافظ : والمراد بالآخرية 
في الربا تأخر نزول الآيات المتعلقة به من سورة البقرة» وأما حكم 
تحريم الريا فنزوله سابق لذلك بمدة طويلة على ما يدل عليه قوله تعالى 


[1] كتاب العلم/ القسم الأول 
َدَعُوا مَا يَرِبُمْ إلى مَا لا يَريبكُم . 
00200 هر زاعر يي مضه 


في آل عمران في أثناء قصة أحد: #يتأيها أل َامَنَْا لا تَأَكُنُوا لزيا 
يك 2 .. » الآية» اه. 

قوله: «فدعوا ما يريبكم»: 

إسناد الحديث على شرط الصحيح إلا أنه منقطع» الشعبي لم يدرك عمر 
رضي الله عنه. 

رواه الحافظ ابن جرير الطبري فى تفسيره [7/ ]١١5‏ من طريق بشر بن 
المفضل» عن داود.» به. ْ 

خالف عاصم بن سليمان الأحولء داود بن أبي هندء» فرواه 
عن الشعبيء. عن ابن عباس» أخرجه من طريقه الإمام البخاري 
في صحيحه. كتاب التفسير» باب قوله تعالى: #وَانَقُوا يومَا مجعو فيد 
ِلَ أو رقم: 4044» ورواه أيضاً ابن جرير في تفسيره ]١١5/[‏ 
ولفظ ابن جرير في رواية ابن عباس : آخر ما أنزل على رسول الله كلل 
آبة الرباء وإنا لنأمر بالشيء لا ندري لعل به بأساًء وننهى عن الشيء 
لعله ليس به بأس. أخرجه البخاري إلى قوله : آية الربا. ئ 
وممن رواه عن عمر أيضاً : سعيد بن المسيب ‏ وهو أيضاً لم يدرك عمر 
رضي الله عنه ‏ أخرج حديثه الإمام أحمد في المسند 757/11]: ثنا يحيى» 
عن ابن أبي عروبة» ثنا قتادة» عن سعيد بن المسيب قال: قال عمرء فذكر 
اندرو وق 019:1 ور لايق ماحد قن التجارا سياه اللحليط في الريا: 
من طريق خالد بن الحارث» ثنا سعيد بن أبي عروبة» بهء رقم: 27115 
ورواه ابن الضريس في فضائل القرآن 71] أيضاً من طريق يحيى» 
عن ابن أبي عروبةء رقم: 77» ورواه ابن جرير في تفسيره [”7/ ]١١14‏ 
من طريق ابن علية» عن سعيد به. 


شرح المسند الجامع 
4 - يَابُ 
مَنْ هَاب الْفُتّيَا وَكَرِهَ التََّطعَ وَالتَّمَدُعَ 


: «باب من هاب الفتيا»): 
يعني لعظم شأنها وأمرهاء وسوء عاقة ين نكنبة نقنة ومين 4 بأهل, 


قال تعالى : #ولا نَقَكُ مَا لس لَكَ يو. لف إن ألسَمعَ واِصَرَ وَالْموَادَ عل وليك 
كن عَنْهُ مَسَْولً» وقال تعالى: لمْمَنْ أَظْلرٌ مِمَّن أمَكرَئ عَلَ أَسَّو كذبا 


َيضِلّ لئاس بِعَيْر علو إِنَّ أله ا يبَدِى الْقَوم ألطببييت». وقال 0 
#ولا مَمُوبوأ لِمَا تَصِفٌ ألسِندكُم الْكزبَ م 0 
لكب إن ألَِنَ يمتروتَ عَلَ ) ار * مم يلُ 0 
والآ يات في هذا المعنى كثيرة» وفيه حديث أبي هريرة الآتي عند 
المصتف مرقوغا: ترخات نا اس حت لانن ا ثمه على من أفتاه. 
وروى ابن راهويه» عن ابن عيينة: أعلم الناس بالفتوى أسكتهم فيهاء 
وأجهل الناس بالفتوى أنطقهم فيها. وروى أبو الصلت». عن شيخ له 
قال: والله إن كان مالك إذا سئل عن مسألة كأنه واقف بين الجنة 
والنارء يأتي تخريجها . 

قال الخطيب في الفقيه والمتفقه: وحق للمفتي أن يكون كذلك فقد 
جعله السائل الحجة له عند الله» وقلده فيما قال» وصار إلى فتواه من 
غير مطالبة ببرهان ولا مباحثة عن دليل» بل سلم له وانقاد إليه» إِنْ هذا 
لمقام خطرء وطريق وعر. قال: وقل من حرص على الفتوى وسابق 
إليها وثابر عليها إِلَّا قل توفيقه» واضطرب في أمره. 

«وكره التنطع» : 

أصل التنطع مأخوذ من النُطع وهو الغار الأعلى ذ في الفمء ثم استعمل 
في كل تعمق قولاً وفعلاً» قال في النهاية: ومنه قول عمر رضي الله 
عنه: لن تزالوا بخير ما عجلتم الفطر ولم تنظّعوا تنظعَ أهل العراق؛ 


ع 004 . 22 و 


1 


فيك 


[؟] كتاب العلم/ القسم الأول 


مو ار 


أي : تتكلفوا القول والعملء والتنطع في الكلام: التعمق فيه» وفي 
حديث ابن مسعود عند مسلم: هلك المتنطعون؛ وهم المتعمقون في 
الكلام المغالون فيه» الذين يتكلمون بأقصى حلوقهم تكبراً. 
قوله: «والتبدع» : 
يقال: تبدّع إذا أتى ببدعة» وبدَّعه إذا نسبه إليهاء قال رؤبة: 
إن كنت لله التقيَ الأطوعا فليس وجه الحق أن تبدّعا 
تقدم تعريف البدعة والكلام عليها فِي أول هذا الكتاب. عند التعليق 
على حديث العرباض بن سارية» وقد ذم سبحانه وتعالى التعمق والغلو 
في كتابه العزيز فقال: 8قُلُ يتل الحكتب لا تَمْلُوأ في دبيسكم غَيرَ 
أَلْحَقٌ . . . © الآية» والغلو: فيه معنى التعمق» لأن معناه: المبالغة فى 
الذي والعدين فيه عجان الحد» يعال اهلا السفر يقلو علد إذا اجاور 
العادة» وقد ثبت عنه يَكِةِ أنه نهى عن الغلو فى الدين» ففى حديث 
ادع نا له التمناتن وو نوما حةه متحي لساك وانع الا 
وفيه قوله تكد : وإياكم والغلو في الدين» فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو 
في الدين. . . الحديث» وسيأتي في الحديث الثالث عشر من هذا الباب 
قول ابن مسعود: إياكم والتنطع والتعمق والبدع» وعليكم بالعتيق. 
وقوله أيضا : إياكم والتبدع» وللبخاري في الصحيح مثله» وترجم له ب: 
باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدّين والبدع. 

قوله: «أخبرنا سلم بن جنادة» : 
ابن سلم السوائي». الإمام الحافظ الثقة: أبو السائب العامري الكوفي» 
أحد مشايخ المصنف الثقات» ممن يصلح للصحيحء قال البرقاني : ثقة 
حجةء لا يشك فيهء يصلح للصحيح. وقال أبو حاتم: شيخ صدوق. 
ووثقة الذهبي في الكاشف. وزاد ابن حجر: ربّما خالف. 


2 شرح المسند الجامع 


2 


َنَا ابُْ إِدْرِيسَء عَنْ عَمَّهِ قَالَ: حَرَجْتَ مِنْ عَنْدِ إِيَرَاهِيمَ يم فَاسْتَفْبَلنِي حَمًا 


قوله: «ثنا ابن إدريس»: 

هو الإمام الحافظ المقرئ عبد الله بن إدريس بن يزيد الأودي» القدوة: 
أبو محمد الكوفي» أحد أتمة الدين» والعلماء العالمين» تلا على نافع» 
وأخذ الفقه عن جماعة من أهل المدينة منهم مالك» وكانت بينهما 
صحبة ومحبة عظيمة بحيث أن مالكاً أخذ عنه. يقال: كل ما في 
الموطأ: بلغني فهو.عن ابن إدريس فالله أعلم. أقدمه الرشيد بغداد 
ليوليه القضاء فامتنع» وقبله حفص بن غياث» فحلف ابن إدريس 


3 


ألا يكلمه حتّى يموتء قال الإمام أحمد: كان ابن إدريس نسيج 
وحدهء وله مناقب وفضائل وأخبار ساقها الحافظ في سير أعلام النبلاء 
جزاه الله خيرا: 

قوله: «عن عمه): 

هو داود بن يزيد بن عبد الرحمن الأوديء كنيته: أبو يزيد الكوفي» 
أحد الضعفاءء الذين يكتب حديثهم في الفضائل والرقاق» قال 
ابن عدي: داود وإن كان ليس بالقوي فى الحديث فإنّه يكتب حديثه 
ويقبل إذا روى عنه ثقة. وضعفه الجمهور. 

قوله : «خرجت من عند إبراهيم؟ : 

يعني النخعي » الإمام الفقيه» تقدم في حديث رقم : ١‏ 

قوله: «فاستقبلنى حماد) : 

هو ابن أبي سليمان» الإمام فقيه العراق: أبو إسماعيل الكوفي» أصله من 
أصبهان». تفقه بإبرا هيم النخعي وهو أنبل أصحابه وأفقههم وألزمهم له 
وقد سأله عن أشياء وحفظ عنه من المسائل ما لم يحفظها غيره؛ حنَّى قال 
إبراهيم حين اختفى من الحجاج: عليكم بحماد فَإنّه قد سألني عن جميع 
ما سألني عنه الناس . وقال ابن عيينة: حماد أبصر بإبراهيم من الحكم . 


[] كتاب العلم/ القسم الأول يفن 


5 ل 00 00 و > عقوو ع2 م 4 مه ءًَ 4 د 2 وم * 
فحملنى ثُمَانِيَة أبوَاب مَسَايْل) فسات فأجَابَتِي عَنْ أريّع وَترَك اربعا. 


قوله: «فحمّلني ثمانية أبواب مسائل» : 

كأنه استحيا من شيخه مما أكثر عليه من المسائل» أو عرف أن شيخه 
عسر في الفتوى فأراد أن يقوم بذلك غيره فسيأتي بعد هذا الأثر عن زبيد 
قال: ما سألت إبراهيم عن شيء إَِّ عرفت الكراهية في وجهه. وروق 
أبو حمزة ميمون قال: قال لي إبراهيم: يا أبا حمزة والله لقد تكلمت 
ولو روكت ,ذا ما كلمت وزن زهان أكرة فيه نتن اه الكوقة رمان 
سوء. أخرجه المصنف في باب تغير الزمان وما يحدث فيه» ويحتمل أن 
يكون حماد سأله عنها من قبل فلم يجبه إبراهيم عنها فأرسلها مع داود. 
ومثل هذا يحصل من طلبة العلم الذين لهم اعتناء بالغ بتقييد المسائل 
وحفظهاء وسيأتي في آخر هذا الباب عن عمرو بن ميمون» عن أبيه 
قال: سألت ابن عباس عن رجل أدركه رمضانان فقال: أكان أو لم يكن؟ 
قال: لم يكن بعد. قال: اترك بلية حتّى تنزل» قال: فدلسنا له رجلا 
فقال؟ قد كانه الاثره 

قوله: اوترك أربعاً» : 

لعله تورع أن يقول فيها برأيه» ومثل هذا يحصل من العلماء والفقهاء 
الورعين» فروى ابن مهدي قال: كنا عند مالك فجاءه رجل فقال له: 
يا أبا عبد الله جئتك من مسيرة ستة أشهر حمّلني أهل بلدي مسألة 
أسألك عنها. قال: فسل. فسأله الرجل عن المسألة» فقال مالك: 
لا أحسنها. قال: فبهت الرجلء كأنه قد جاء إلى من يعلم كل شيء» 
فقال: أي شيء أقول لأهل بلدي إذا رجعت إليهم؟ قال: تقول لهم: 
قال مالك: لا أحسنها. قال ابن وهب: كنت كثيراً ما أسمع مالك بن 
أنس يقول: لا أدري؛ ولو كتبنا عنه لا أدري لملأنا الألواح. وسيأتي 
ذكر من يؤثر عنه مثل ذلك أيضاً في آخر هذا الباب إن شاء الله. 


0ه شرح المسند الجامع 


عه سمه 2< ري ع- الا و م ها اماه -ه 0 كه لاس 
٠ 4‏ 3 0 2 7 
عرسم هم 52و سام 08> 


عَنْ رَبَيدٍ قالَ: ما سَأَلت إِبْرَاهِيمَ عَنْ شيْءٍ 


: قوله: «أخبرنا قبيصة»‎ 0١ 
هو ابن عقبة بن محمد السّوائي» الإمام الحافظ: أبو عامر الكوفي»‎ 
أحد مشايخ المصنف الثقات» كان من أوعية العلم طلبه وهو صغيرء‎ 
وهو صغيرء لكن مع هذا حديثه عنه في الكتب الستة» فتبين أنهم‎ 
لم يعنوا بكلامهم أنه ضعيف فيه قال الحافظ الذهبي مبيّنأ مرادهم:‎ 
الرجل ثقةء وما هو في سفيان كابن مهدي ووكيعء وقد احتج بيه‎ 
الجماعة في سفيان وغيره وكان من العايدين» اه.‎ 
وسفيان: هو الثوري» تقدم في أول حديث في الكتاب.‎ 
: قوله: «عن عبد الملك بن أبجر»‎ 
هو عبد الملك بن سعيد بن حيان بن أبجر الكوفي». نسب لجده‎ 
الأعلى. أحد الحفاظ الثقات من رجال مسلمء وكان بصيراً بالطب‎ 
يعالج الناس ولا يأخذ على ذلك أجراء وكان سفيان يجله ويثنى عليه‎ 
كشرا ويقول: حدثنا من لم تر عيناك مثله.ء ويقول: هو من الأبرار»‎ 
ممن يزدادون كل يوم خيراً؛ وكان سفيان قد أوصى أن يصلي عليه‎ 
ابن أبجر.‎ 
قوله: «عن زبيد»:‎ 
هو ابن الحارث بن عبد الكريم اليامي» الحافظ الثبت: أبو عبد الرحمن‎ 
الكوفي», أحد أصحاب إبراهيم النخعي» وعده الحافظ الذهبي في‎ 
صغار التابعين وقال: ما علمت له شيئاً عن الصحابة وقد رآهمء قال‎ 
يحيى بن سعيد. ويحيى بن معين: ثبت» ووثقه الجمهورء وحديثه في‎ 
الكتب الستة.‎ 


[1] كتاب العلم/ القسم الأول حك 


لا عَرَفْتٌ الْكَرَاهِيَة في وَجهِهِ . 


اعم 10 


قوله: (إلا عرفت الكراهية في وجهه): 

وجه المطابقة بين الحديث والترجمة» وكراهة إبراهيم لهذا مشهورة 
معروفةء روى ابن سعد عن وكيع؛ عن مالك بن مغول؛ عن زبيد قال: 
سألت إبراهيم عن مسألة فقال: ما وجدت فيما بيني وبينك أحداً تسأله 
غيري؟ وروى ابن سعدء عن قبيصة» عن سفيان. عن مغيرة قوله: كنا 
نهاب إبراهيم هيبة الأمير. وروى ابن سعد وغيره من حديث أبي عوانة» 
عن مغيرة قال: كان إبراهيم يكره أن يستند إلى السارية؛ يعني : لثلا 
يعرف مكانه ويشتهر أمره فيؤتى . 

ورجال إسناد الأثر رجال الصحيح. 
تابعه يعقوب بن سفيان» عن قبيصة» أخرجه في المعرفة [1/ .]1١9‏ 
وتابعه أيضاً: أبو قدامةء أخرجه الحافظ أبو نعيم في الحلية [4/ ١7؟].‏ 
وتابع قبيصة. عن سفيان: ابن مهدي» أخرجه من طريقه أبو خيثمة في 
العلم 1713 ]نرقم : (إلا أنه سقط عبد الملك بين سفيان وزبيد). 
وتابعه أيضاً : الحافظ عبد الرزاق» أخرج حديثه الحافظ ابن بطة 
في إبطال الحيل [/ 57]» وعلي بن قادم عند الهروي في ذم الكلام 
[197/7١]رقم:‏ 545. 

وتابع زبيداء» عن إبراهيم في معناه: 

١‏ منصور بن المعتمرء أخرجه أبو نعيم في الحلية ]١١١/4[‏ من 
طريق محمد بن الحسن, ثنا المفضل» عن منصور قال: ما سألت 
إبراهيم قط عن مسألة إل رأيت الكراهية في وجههء يقول: أرجو أن 
تكون وعسى. 

أبو حصين : عثمان بن عاصم» أخرجه ابن سعد في الطبقات 
[77/7]: أخبرنا قبيصة قال: ثنا سفيان» عن أبي حصين قال: 


2. 3 6 ٠ 
ا ااال ل شرع المفش اليم‎ 


1 برا ميل بن اسمن نا إمتكان 1ه شود 
0 أبي رَايَدَةَ قَالَ: مَارَ 


وه لا عِلمَ لي بون الشغيق. 


أتيت إبراهيم لأسأله عن مسألة فقال: ما وجدت فيما بيني وبينك 
أحداً تسأله غيري؟ وأخرجه أيضاً الحافظ يعقوب بن سفيان في المعرفة 
[105/17].» ومن طريقه رواه الخطيب في الفقيه والمتفقه 1؟/7١]‏ باب 
القول في الحادثة والكلام فيها قبل وقوعها. 

75 - قوله: «أخبرنا محمد بن أحمد»): 
هو ابن أبي خلف» تقدمت ترجمته في حديث رقم: 45» لكن من 
الفوائد أن الحافظ المزي لم يذكر شيخه إسحاق بن منصور في شيوخهء 
ولا ذكره في ترجمة إسحاق بن منصور في جملة تلاميذه الذين أخذوا 
عنه) وذلك لعدم وقوع روايته عنه في شيء من الكتب الستة . 
قوله: «ثنا إسحاق بن منصور)»: 

هو السلولي مولاهمء كنيته : أبو عبد الرحمن الكوفي» أحد رجال الستة 

الحفاظ. يقال: فيه تشيع يسير. قال العجلي: كوفي ثقة»ء كان فيه 
تشيع » وقد كتبت عنه. 
قوله: ١عن‏ عمر بن أبي زائدة»: 
هو الهمداني» الوادعي مولاهم» أخو زكرياء وكان الأكبر» وكان يحفظ 
حديثهء ويقال كان يرى القدرء وحديثه في الصحيحين. 
قوله: «لا علم لي2: 
سيأتي الكلام عليه وما روي عن العلماء والفقهاء وإكثارهم من قول: 
لا أعلم وأنها نصف العلم في الباب بعد الآتي إن شاء الله. 
وإسناد الأثر على شرط الصحيح. 
أخرجه من طريق المصنف: الحافظ ابن عساكر في تاريخه 


[] كتاب العلم/ القسم الأول د 


ا اتقو كا رايم يو 5 وو ول 


م 
0 
اع 
.86 5 
ك0 
١‏ 0 
اي 


2ج م كو بض 2 7 0 6ج اد مر 0 5-5 0 > هاء. 
قال أبو عَاصِم كان الشعبئٌ فِي هذا | خالا عند ابن عَوْنِ 
مِنْ إِبِرَاهِيم 


[70/7]» ومن طريق المصنف أيضاً أخرجه الحافظ ابن حجر في 
موافقة الخبر الخبر /١[‏ ؟؟7] ووقع عنده: ثنا إسحاق بن منصورء ثنا 
عمر بن أبي زائدة بلفظ التحديث بدل العنعنة. 

تابعه الصلت بن بهرام عن الشعبي» أخرجه ابن سعد في الطبقات 
73 لظ ماراية رجلاً بلغ مبلغ الشعبي» أكقر ما يقول 
لا يدري منه. 

وسيأتي قوله في الباب بعد الآتي: لا أدري نصف العلم. 


: قوله: «أخبرنا أبو عاصم»‎ ١4“ 
وابن عون»‎ »٠١7 هو الضحاك بن مخلد» تقدمت ترجمته في حديث رقم:‎ 
.١١9 هو عبد الله بن عون: تقدمت ترجمته أيضا في حديث رقم:‎ 

له: «عن ابن عون قال»: 

بيان لصيغة الأداء التي حملها أبو عاصم»؛ عن ابن عون» فاعل قال: 
هو أبو عاصم,ء والتقدير: أخبرنا أبو عاصم قال: «سمعت ابن عون 
يذكر قال. . .2 الحديث. فهي في الإسناد جملة اعتراضية . 
قوله: «وكان إبراهيم يقولء ويقول. ويقول»): 
يعني أنه كان يفتي أكثر من الشعبي وهذا رأي ابن عون» فقد تقدم 
عن إبراهيم أنه كان يكره الفتيا والمسائل» وقد شهد له جماعة من أهل 
زمانه بالورع في الفتوى منهم الأعمشء وزبيد» وميمون الأعورء 
ومنصورء وعثمان بن عاصم.ء ومغيرة» وغيرهم من تلاميذه» ولذلك 


سد شرح المسند الجامع 


مر عَبْدَ الله ئ* سَعِيلِء أن أَحْمَدُ بْنُ بَشِيرء ثَنَا شُعْبَة 
و تكس إن واس 01 1 ِسَعِيدٍ بْنِ جُبثْرٍ : مَا لَكَ لا تقول 
فِي الاق سَيْئاً؟ قَالَ: مَا مِنْهُ شَئْ2 !1 كَل سَألتٌ: عنم وَلَكِن أَكْرَهُ أَنْ 
احن كران أذ كيدلا 


اتبع المصنف رحمه الله قول ابن عون هذا في إبراهيم بقوله: كان 
الشعبي في هذا أحسن حالاً عند ابن عون؛ أي: أنّ هذا رأي ابن عون» 
كان يرى الشعبي أكثر تورعاً في الجواب من إبراهيم . 
وأثر الباب أخرجه من طريق المصنف: الحافظ ابن عساكر فى تاريخه 
[١؟/‏ >5 "؟]. ْ 
تابعه ابن المبارك» عن ابن عون» أخرجه الحافظ أبو زرعة الدمشقي في 
تاريخه [170/1] رقم: ٠٠١4‏ ولفظه: كان الشعبي منبسطاً وإبراهيم 
منقبضاء فإذا وقعت الفتيا انقبض الشعبي وانبسط إبراهيم . 

14 قوله: «أنا أحمد بن بشير»: 
هو المخزومي مولاهم, الإمام المحدث: أبو بكر الكوفي» مولى 
عمرو بن حريث. ويقال: من موالي همدانء تكلم فيه» وضعًف شيئا 
ومحله الصدق عندهم» قال في التقريب: صدوق له أوهام. 
قوله: ١عن‏ جعفر بن إياس»: 
هو ابن أبي وحشيةء الحافظ المتقن: أبو بشر البصري الحافظء كان من 
أثبت الناس في سعيد بن جبير» وزقه: المبهون وعنيةه في الكت البدة. 
قوله: «ما لك لا د تقول في الطلاق شيعاً؟) : 
كأنه رأى منه التوقف في مسائل الطلاق» وحق له ذلكء» فإن الطلاق من 
المسائل التي يكثر الاختلاف فيهاء وقد أحدث الناس فيه بعد وفاته كك 
من البدع ما أوجب على من هو أفقه من سعيد بن جبير وأعلم التوقف 
فيه» كما مر عن ابن مسعود وغيره» ولما كان الأصل في الأبضاع 


1 كتاب العلم/ القسم الأول ضف 


0 لد لصي لباه ا‎ 00- ١ 


عِشْرِينَ ةن ضار كا وه أذ لت يحدِيث 17 0 
كاف الكويت: 6 ف وَدَ أن أَحَاءٌ عَمَاءُ ابا . 


التحريم» وجب التوقف. فلا يجوز للمفتي الاجتهاد فيما أصله التحريم 
بخلاف ما كان الأصل فيه للإباحة» أيضاً فإن الفروج أمر يتعلق 
بالأنساب فوجب الحذر من الاجتهاد فى الإفتاء فيه. 
اختلاف» أخرجه المصنف في آخر هذا الباب» والله أعلم بالصواب. 
6 2 قوله: «أخبرنا أبو نعيم»: 
هو الحافظ: الفضل بن دكين أحد حفاظ الإسلامء والأئمة الأعلام» 
وسفيان: هو ابن سعيد بن مسروق الثوري» أحد أركان الإسلام وجبال 
الحفظ» تقدما وبقية رجال الإسناد. 
قوله: «إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا»: 
لعلمهم بعظيم خطرها وقلة سلامة من يجرؤ عليها ويتسارع إليهاء وذلك مع 
توفر آلتها لديهم» واكتمال شروطها فيهم» وقربهم من العهد النبوي». وخلو 
أنفسهم من كل حظ دنيوي» فلقد اتصفوا رضوان الله عليهم بسلامة الذهن» 
ورصانة الفكرء وصحة التصرف, والعلم بكيفية الاستنباط» فيهم من قوة 
الحفظ» وعلم بالسنة ما يؤهلهم لا للفتوى فحسب بل لقيادة أمة بأسرهاء 
ولكنهم مع ذلك تورعوا عن الفتيا خوفاً منهاء وطلباً للسلامة في هذه الدنياء 
كانت همتهم رحمهم الله ورضي عنهم عندما يسألهم السائل خلاص أنفسهم 
قبل خلاص السائل »ء ولقد حق لكل من نوّر الله قلبه بالإيمان» وفتح بصيرته 
بالعلم والقرآن أن يبكي شاكياً إلى الله من كثير من أناس هذا الزمان الذين 
نصّبوا أنفسهم للدعوة إلى الله» ورشحوا أنفسهم للفتيا والقضاءء 


وربما تذهب لتلتمس في أحدهم شرطاً واحداً يؤهله لذلك فلا تجدء 
ولا حول ولا قوة إِلّا بالله العلي العظيم» نسأل الله العظيم رب العرش 
الكريم ألا يحوجنا إليهم» وألا يوقفنا على بابهم إنه سميع قريب» قال 
ابن أبي ليلى في رواية حماد: وإنهم هاهنا ‏ يعني من التابعين وغيرهم ‏ 
كرنرو على الأعور تر . فما أدري ما يقول ابن أبي ليلى في أهل 
زماننا اليوم؟! 

قوله: «إِلَّا ودَّ أن أخاه كفاه»: 

أثر الباب إسناده على شرط الصحيح إِلّا أن فيه عطاء بن السائب كان قد 
اختلطء لكن سماع سفيان منه كان قبل ذلك. 

تابعه يعقوب بن سفيان» عن أبي نعيم» أخرجه في المعرفة [7/ .]801١/‏ 
وتابعه أيضاً عنه: ابن سعد في الطبقات [1/ ]٠١١‏ وأبو زرعة الدمشقي 
في التاريخ [1/ ]57١‏ رقم: 2701 ومن طريق يعقوب أخرجه الخطيب 
في الفقيه والمتفقه [7/ ؟١]‏ باب القول في السؤال عن الحادثة والكلام 
فيها قبل وقوعها. 

وتابعه عن سفيان: 

١‏ ابن المبارك». أخرجه في الزهد ]١9[‏ برقم: 58» ومن طريق 
ابن المبارك أخرجه ابن عبد البر في الجامع [7/ ]٠٠١‏ باب تداقع 
الفتوى» وذم من سارع إليها . 

الحميدي» أخرجه من طريقه يعقوب بن سفيان في المعرفة [7/ »]41١1/‏ 
ومن طريقه أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه [7/ ؟١]‏ باب القول في 
المسألة والكلام فيها قبل وقوعهاء ومن طريقه أيضاً أخرجه الحافظ البيهقي 
في المدخل [577] باب التوقي عن الفتيا والتثبت فيها . 

محمد بن عبد الله الأسدي. عن سفيان» أخرجه من طريقه ابن سعد فى 
الطبقات [5/ .]١١١‏ ْ 


[] كتاب العلم/ القسم الأول عاك 
ل كاي>ر ب ريو وورةوع بر مي رو يس 2و ررك مه سل قم ورةه. 

: حدثنا يوسف بن يعقوب الصّفارء ثنا ابو بكر»ء عَنْ ذَاوَد قال‎ ١617 
لحك كيف كُنْنُمْ تَصْتَعُوْنَ إذا كل قال: عَلَى الْكَبِيرٍ ع‎ ١ سَأنْت‎ 
. كَانَ إِذَا سْيْلَ الرَّجُلٌ قَالَ ِصَاحِبهِ : أَفيِهِمْء فَلَا يَرَالُ حَنَّى يَرْجِعَ إِلَى الأَوَّلٍ‎ 


وتابع سفيان» عن عطاء : 
١‏ شعبة بن الحجاج» أخرجه من طريقه ابن سعد في الطبقات 
[5/ ١٠٠]ء‏ والآجري في أخلاق العلماء [/ا١1].‏ 
١‏ حماد بن زيد» أخرجه من طريقه يعقوب بن سفيان في المعرفة 
[؟/ 17م ذامل وابن سعد في الطبقات [5/ .]١١٠١‏ ْ 
"٠"‏ جرير بن عبد الحميدء أخرجه من طريقه أبو خيثمة في العلم 
[4١١]رقم:‏ ١”ء‏ وابن عبد البر في الجامع [؟7/١١٠5-١١5]ء‏ 
وأبو نعيم في الحلية [4/ ]"0١‏ بلفظ فيه اختصار. 
نعم وقد روى نحو هذا القول عن البراء بن عازب» الصحابي الجليل» 
فروى الخطيب في الفقيه والمتفقه [؟/15١]‏ من طريق الجراح بن 
الضحاكء عن أبي إسحاقء. عن البراء قال: لقد رأيت ثلاثمائة من أهل 
بدر ما منهم من أحد إِلّا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتوى. 

5 قوله: «حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار»: 
هو أحد رجال الشيخين؛ مولى بني هاشمء ويقال: مولى بني أمية» 
كنيته : أبو يعقوب» وكان من الثقات أهل الفضل» قال أبو حاتم: ثقة 
من أهل الخير . 
قوله: (ثنا أبو بكرا : 
هو ابن عياشء. الإمام المقرئ الحافظء وداود: هو ابن أبي هندء 
والشعبي: هو عامر بن شراحيل» تقدموا. 
قوله: «حتى يرجع إلى الأول» : 
بلا جواب من أحد منهم عما سأل» روى الخطيب في الفقيه والمتفقه» 


فد : . 


0س 2 3 ا 25 ره في و مم سه مم 5 مر 2 
المَنْكَدِرٍ قَالَ: إن الْعَالِمَ يَدُخل فِيمَا بِيّْنَ الله وَبَيْنَ عِبَّادِو 


- أَخبَرَنَا أَحْمَدٌ بْنُ الْحَجَاجٍ قَالَ: سَمِعْتٌ سُفْيَانَه عَن ابن 


من حديث يحيى بن آدم قال: أنا حماد بن شعيب» عن حجاج» عن عمير بن 
سعيد قال: سألت علقمة عن مسألة فقال: ائت عبيدة فسله. فأتيت عبيدة 
فقال: ايت علقمة. فقلت: علقمة أرسلني إليك. فقال: ايت مسروقاً 
قسئلة: قاتف ستروقا فسالته: ققالاقت خلقية فبلة فقت علقنة 
أرسلني إلى عبيدة» وعبيدة أرسلني إليك. قال: فائت عبد الرحمن بن 
أبي ليلى . فأتيت عبد الرحمن بن أبي ليلى فسألته فكرهه؛ ثم رجعت إلى 
علقمة فأخبرته قال: كان يقال: أجرأ القوم على الفتيا أدناهم علما . 
وأثر الباب أخرجه من طريق المصنف : الحافظ ابن عساكر في تاريخه 
[56؟/ ه0"]. 
1 قوله: «أخبرنا أحمد بن الحجاج»: 
هو البكري» الشيباني» الحافظ الجليل: أبو العباس المروزي من أهل 
الخير والصلاح» أثنى عليه الإمام أحمدء وقال ابن أبي خيثمة: كان 
رجل صدق. وهو أحد أفراد الإمام البخاري. 
قوله: «سمعت سفيان»: 
هو ابن عيينة» وابن المنكدر هو محمدء تقدما. 
قوله: «يدخل فيما بين الله وبين عباده» : 
يعني بفتواه» فهو في موضع المبلغ عن الله فإن كانت فتواه مطابقة 
لما جاء به الكتاب والسنة فقد طلب لنفسه المخرج» وإن أحاله على من 
يرى أنه أعلم منه وأوثق فقد طلب لنفسه النجاة» وإن تجرأ وأفتاه 
بالرأي والظن فقد تجرأ على النارء فسيأتي عند المصنف من حديث 
عبيد الله بن أبي جعفر مرسلاً : أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار. 
وروى الحافظ أبو زرعة الدمشقي في تاريخهء من حديث مالك قال: 


يفن 


[1] كتاب العلم/ القسم الأول 


َلْيَظلْبْ لِنَفْسِهِ المَخْرَجَ . 


حدئني ربيعة قال: قال لي ابن خلدة ‏ وكان نعم القاضي -: يا ربيعة إن 
الناس قد أطافوا بك فليكن همك أن تتخلص منهم قبل أن تخلص 
بينهم. وفي رواية: إياك أن تفتي الناسء فإذا جاءك الرجل يسألك» 
فلا تكن همتك أن تخرجه مما وقع فيه» ولتكن همتك أن تتخلص 
مما سألك عنه. وروى الخطيب من حديث ابن المبارك قال: قال 
مالك بن دينار لقتادة: أتدري في أي علم وقعت؟ قمت بين الله وبين 
عباده» فقلت: هذا يصلحء وهذا لا يصلح. 
قوله: «فليطلب لنفسه المخرج»: 
إسناد أثر الباب على شرط البخاري» أخرجه ابن الجعد في مسنده 
03 من طريق أبي مسلم» عن سفيان» به» رقم: 17717 والحافظ 
البيهقي في المدخل [459] باب التوقي عن الفتيا والتثبت فيهاء من 
طريق إسماعيل بن عبد الله» ثنا ابن عيينة» به رقم: 2875١‏ والخطيب 
في الفقيه والمتفقه ]١78/5[‏ باب الزجر عن التسرع في الفتوى مخافة 
الزلل» من طريق إسماعيل بن عبد الله. وإيراهيم بن بشار الرمادي». 
عن ابن عيينة به» ورواه الحافظ أبو نعيم في الحلية [/ 1657] من طريق 
عبد الجبار بن العلاء» عن ابن عيينة به. 

قوله: «أخبرنا محمد بن قدامة»): 
هكذا ذكره هنا وفي باب مذاكرة العلم ولم ينسبه» وفي الرواة اثنان: 
محمد بن قدامة الجوهري» ومحمد بن قدامة المصيصي وكلاهما يروى 
عن أبي أسامة؛ وابن عيينة» والراجح عندي أنه محمد بن قدامة 
الجوهري لأنه أقدم من المصيصيء وقد ذكر الحافظ المزي الجوهري 
دون المصيصي فيمن أخذ عن أبي أسامة؛ والجوهري تكلم فيه 
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غير واحدء قال ابن معين: ليس بشيء. وضعفه أبو داودء وهو من 
شيوخ البخاري في كتاب خلق أفعال العباد» والله أعلم. 

وتقدمت ترجمة أبي أسامة: حماد بن أسامة في حديث رقم: ١‏ 
ومسعر: هو ابن كدام في حديث رقم: 55 

قوله: «أخرج إليٌ معن بن عبد الرحمن»: 

هو معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الهذلي, الإمام الفقيه 
القاضي: أبو القاسم الكوفي» كان على قضاء الكوفة» وثقه ابن معين 
وغيره» وقال العجلي: كان صارماً عفيفاً مسلماً جامعاً للعلم» وقال 
الإمام أحمد: كان من خيار المسلمين. 

قوله: «من رسول الله عَلةِ) : 

وفي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود مرفوعاً : هلك المتنطعون ثلاثاً . 
وإسناد الأثر على شرط الصحيح غير محمد بن قدامة» وقد توبع. 

تابعه أبو بكر ابن أبي شيبة» عن حماد. أخرجه في المصنف [1/ ]5٠‏ كتاب 
الأدب» باب من رخص في كتابة العلم» رقم: 548٠١‏ بلفظ مختصر» ومن 
طريق ابن أبي شيبة أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده [8/ 477]. 
وتابعه أيضاً : عثمان بن أبي شيبة» أخرجه من طريقه الحافظ الطبراني في 
المعجم الكبير :]1١١1/1١[‏ ثنا الحسين بن إسحاق التستري» عنه به 
رقم: ,.٠١71/‏ والهروي في ذم الكلام» باب كراهية التنطع في الدين 
[9/ 147]رقم: 077. 


خرف 


[؟] كتاب العلم/ القسم الأول 


4 أَخبرَنا أبُو نُعَيْمِ ثَنَا رَمْعَةُ بْنُ صَالِحء » عَنْ عْمَانَ بْنِ 


حَاضِرٍ الأَرْدِيَّ مَالَ: دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبّاسٍ فَقُلْتُ: أَوْصِنِيء كَقَالَ: 


نَعَمْ عَليَكَ بتَعَوَى الله وَالاسْيِقَامَة 


فال الحافط الهنني فى مجم الزواتة 21153751 وجالهها قات 
وتابعة أنضاً : ابن راهويه» عن أبي أسامة كما في المطالب العالية [9/ ]7٠١‏ 
رقم: 2575017 كال الحافق ارسي وانمما: كن سوا ضويب الرهيده 
الأعظمي: رواته ثقات. 

64 قوله: «أخبرنا أبو نعيم» : 
هو الحافظ الفضل بن دكين» تقدمت ترجمته في حديث رقم: : 594 
وترجمة زمعة بن صالح في حديث رقم: .50١‏ 
قوله: ١عن‏ عثمان بن حاضر الأزدي»: 
كنيته : أبو حاضرء من أهل اليمن» وكان قاضّاء قال أبو زرعة: يماني 
حميري ثقة. 
قوله: «عليك بتقوى الله. والاستقامة»: 
شاهده من المرفوع قوله يَككِةِ لسفيان بن عبد الله الثقفي: قل آمنت بالله 
ثم استقم. وذلك حين قال له سفيان: قل لي قولاً لا أسأل عنه أحداً 
غيرك. أو قال: بعدك. 0 وغيره» وهاتان الجملتان منتزعتان 
من قوله تعالى: #8 إِنَّ أَدبنَ مَالوأ ري سْتَسَسُوا ملا حَوَكُ عَلَتْهِرَ ولا هُمْ 
يحَرَبوت4»: وقال تعالى: «إنَّ أ 0 الوا رسا أَّهُ كم أستَمتموأ مَمَكرَلْ 
لتهِمُ المَلتيِكَةٌ ألا تحَاوأ ولا تحرو وروا ِلَلَيَّةِ الى كسر موَعدوت4 . 
تالاتعتانة :لكاي الاتبالاكنان بالطاعات والكخماءعن التيقالفات: 
ولا تكمل إِلَّا بالاتباع الكامل له يل في جميع الأقوال والأفعال» وذلك 
دليل المحية» والرضا بما جاء به عن الله سبحانه وتعالى قال تعالى: 
#وَأسْحَة سيم حكما يرت ولا كيم هوف . . . © الآية» فوصية أبن عباس 


لَه ثم أَسْمَفنم 


اتبِعْ وَل 5 
لزه 1 2 يل 0 مَالِكِء 


رضي الله عنه هنا منتزعة تماماً من الكتاب والسنة. 
قوله: «اتبع ولا تبتدع»: 
وإسناد الآثر ضعيف بسبب زمعة بن صالح» وهو مقبول في الفضائل والرقائق 
وقد روي من غير هذا الوجه عن ابن عباس بإسناد صحيح يأتي بيانه . 
رواه من طريق المصنف الحافظ أبو شامة المقدسى فى الباعث [50؟] 
معدل !"الصتعابة يتووظ عن البوع» وزواةالتشافظ ادن بطهافي الإنانة 
]8١5-"*3[‏ من طريق عيسى بن يونس» وأبى عامر العقدي كلاهما 
فقن زمعه يذه زابذها أمو نه هن التفسك رالتنية والججاعة ونا لاعن بها 
وفضل من لزمها رقم: ا5١ء‏ 2158 ورواه أيضاً من طريق سفيان» 
عن زمعة بهء رقم: .٠٠١‏ ورواهابن وضاح في البدع والنهي عنهاء 
من طريق سفيان» عن زمعة» به» ورواه الخطيب فى الفقيه والمتفقه 
13 اباب القول من أنه وجب اتا ها 2 السلف مرق طرين 
عيسى بن يونس والعقدي كلاهما عن زمعة؛ به» والهروي في ذم الكلام 
]١ 865 /1[‏ برقم: 774, من طريق أبي عامر العقدي» عن زمعة» به. 
تابعه طاوس» عن ابن عباسء قال الحافظ محمد بن نصر المروزي في 
السنة 9/1؟7]: حدثنا محمد بن يحيىء أنا أبو حذيفة» ثنا سفيان» 
عن ابن طاوس» عن أبيه قال : قال ابن عباس : عليكم بالاستقامة واتباع 
الأمر والأثرء وإياكم والتبدع» إسناده على شرط الصحيح . 

قوله: ا ا 
هو الجمال» الحافظ أبو جعفر الرازي» أحد مشايخ البخاري في 
الصحيح». تقدمت ترجمته في حديث رقم: 5 لكن وقع اسمه في 
النسخ المطبوعة: مخلد بن خالد بن مالك» وذلك من زيادات النساخ 
وتصحيفاتهم» وزعم بعضهم في طبعته أنه ابن مالك بن جابر!! 


[] كتاب العلم/ القسم الأول ١4ه‏ 


< مره و وو يه سن .6 #هاء مه كن ع افاي «مون ‏ رمه م 
أنا النضر بن شميل» عن ابن عَوْنِ. عن ابن سيرير ل: كانوا يرون 
أنْهُ عَلَى الطّرِيقٍ 

قوله: «أنا النضر بن شميل»: 


البصريء الإمام القدوة الحافظ: أبو الحسن المازني» النحوي إمام 
العربية والحديث في مروء كان أول من أظهر السنة في خراسان» ولي 
قضاء مروء وأظهر بها كتباً كثيرة لم يسبقه إليها أحد. وهو من أروى 
الناس عن شعبة» أثنى عليه ابن المبارك والناس» واتفقوا على 
الاحتجاج به. 
وابن عون: هو عبد الله» وابن سيرين: هو محمدء تقدما. 
قوله: «كانوا يرون أنه على الطريق»: 

يعني : الطريق الذي مشى عليه السلف من الصحابة والتابعين» فلا يكون 
المسلم متبعاً حم ا إذا مشى على طريقهم واتبع طريقتهم» ولا يكون على 
طريقهم ولا على طريقتهم إِلّا باتباع آثارهم. والأخذ بأحاديثهم التي 
تلقوها عن النبي يِه روى ابن المبارك» عن سفيان قوله: إنما الدّين 
بالآثار. وقال عبدان: سمعت ابن المبارك يقول: ليكن الذي تعتمد عليه 
الأثر. وعن شريح قال: إنكم لن تضلوا ما أخذتم بالأثر. وقال أبو حمزة: 
أتدرون ما الأثر؟ الأثر أفتي بالشيء فيقال لي يوم القيامة: بم أفتيت كذا 
وكذا؟ فأقول: أخبرني الأعمش.ء فيؤتى بالأعمش فيقال له: حدثته بهذا؟ 


0 


فيخيل علق إبراهيمونجيل إبراهيع على علقمة حت يتين إلى منتهاة» 
وقال مالك بن أنس: ما قلّت الآثار في قوم إِلَّا كثرت فيهم الأهواء. 
وقال شاذ بن يحيى: ليس طريق أقصر إلى الجنة من طريق من سلك 
الآثار. وفي هذا المعنى يقول الجنيد إمام العارفين» وقدوة الصالحين: 
اللرق كلها يتنو علق التفلق إلذ على من اقتفى أثر رسول الله يَكهِ واتبع 
سنته» ولزم طريقته» فإن طرق الخير كلها مفتوحة عليه . 


١‏ م و يريو و هيدهي سه 4 0 4 أ جا وهيء م 
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قوله: «ما كان على الأثر» : 
إسناد الأثر على شرط الصحيح» أخرجه من طريق المصنف : الهروي في 
ذم الكلام [5/ ]١17‏ رقم: نضفة 
تابعه محمد بن عبد العزيزء عن النضر بن شميل» أخرجه من طريقه 
ابن عبد البر في الجامع ]١77/71[‏ باب ما جاء في ذم القول في دين الله 
بالرأي والظن والقياس على غير أصل . 
وسيأتي بقية الكلام على تخريجه في الحديث الآتي . 

١‏ - قوله: «أخبرنا يوسف بن موسى»: 
هو التستري» الإمام الحافظ : أبو غسان اليشكري نزيل الري» وأحد 
أفراد المصنف الثقات» ليس له في الستة شيء»؛ روى عنه أبو حاتم 
وقال: صدوق. وكذلك قال الذهبي» وابن حجر. 
قوله: (ثنا أزهر): 
هو ابن سعد السمانء الحاقظ الحجة: أبو بكر الباهلي مولاهم 
البصريء. أحد أوعية العلم» ومن أعلم الناس وأثبتهم في ابن عون 
وأرواهم عنهء احتج به الشيخان» ووثقه غير واحد. 
قوله: «ما دام على الأثر» : 
يعني: أثر النبي يَكةِ وأصحابه» وفي هذا يقول حجة الإسلام وقدوة 
الأنام أحمد بن حتبل : 
دين النبي محمدأخبار نعمالمطيةللفتى آثار 
لا ترغبن عن الحديث وآله فالرأي ليل والحديث نهار 
ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لهاأنوار 


[1] كتاب العلم/ القسم الأول له 


قوله: «فهو على الطريق»: 

إسناد الأثر على شرط الصحيح غير شيخ المصنف» وهو ثقة كما تقدم. 
أخرجه من طريق المصنف : الهروي في ذم الكلام [5/ ]١181‏ رقم : 771. 
تابعه عن أزهر : 

١-محمد‏ بن أبي عدي, أخرج حديثه الحافظ ابن بطة في الإبانة 
١١! 31‏ !| باب ما أمر به من التمسك بالسنة والجماعة والأخذ بها وفضل 
من لزمهاء» من طريق إسحاق بن عيسى » عنه به» رقم: .74١‏ 

]41 /7[ عبيد الله بن عمرء أخرج حديثه الحافظ ابن عبد البر في الجامع‎ - ١ 
باب معرفة أصول العلم وحقيقته من طريق أحمد بن زهيرء عنه. وكذلك‎ 
أخرجه الحافظ اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد71/ 87] سياق ما روي‎ 
.٠١١ عن النبي يك في الحث على التمسك بالكتاب والسنة» رقم:‎ 
"عبد الله بن عمرء أخرج حديثه الحافظ اللالكائي في شرح‎ 
أصول الاعتقاد [417/5] سياق ما روي عن النبى يَكِْةِ فى الحث على التمسك‎ 
.١ : بالكتاب والسنة» من طريق | عفة ين روعي مد بدن ري‎ 

؛ ‏ حماد بن الحسين» أخرج حديثه الحافظ اللالكائي أيضا في شرح 
أصول الاعتقاد [؟41//5] من طريق أحمد بن عبد الله الوكيل» عنه به 
رقم: 4 . 

* وخالفهم عن أزهر: محمد بن سليمان بن حبيب الأسدي ‏ وهو ثقة - 
فرواه عن أزهرء عن ابن عون» عن ابن سيرين قال: سمعت ابن عمر 
يقول: لا يزال الناس على الطريق ما اتبعوا الآثر. 

رواه الحافظ البيهقي في المدخل [/ ]١15‏ باب ما يذكر من ذم الرأي» 
وتكلف القياس في موضع النص» من طريق علي بن سعيد العسكري»ء 


عله )2 ب)2 رقم : 71 
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قبل أن يفبض » 


وتابع أزهر بن سعد» عن ابن عون: 
معاذ بن معاذ. أخرج حديثه الحافظ الأجري في الشريعة ]١8/1[‏ 
باب ذكر افتراق الأمم في دينهم» من طريق ابن بشارء عنهء بهء ومن 
طريق الآجري» أخرجه الحافظ ابن بطة في الإبانة  7057/1[‏ لاه ؟] 
باب ما أمر به من التمسك بالسئة والجماعة والأخذ بها وفضل من 
لزمهاء رقم: 547؟» ورواه الحافظ البيهقي في المدخل ]١198/[‏ باب 
ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس في موضع النصء من طريق 
ابن المثتى» عنه به» رقم: .77٠١‏ 
قوله: «أخبرنا أبو المغيرة» 
هو الحافظ عبد القدوس بن الحجاح الخولاني مسند حمصء» 
والأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو الفقيه» تقدما. 
قوله: ١عن‏ يحيى بن أبي كثير» : 
هو اليمامي» الإمام الحافظ: أبو نصر الطائي مولاهمء الحجة العابد» 
ممن امتحن في سبيل الله وعذب وضرب في الحق لكلامه في ولاة 
الجورء قال ابن حبان: كان من العباد» إذا خضو جنارة لو يتمتن تلك 
الليلة ولا يكلمه أحد. وقال أبو حاتم : هو إمام لا يروي إِلَّا عن ثقة» 
وأثنى عليه الإمام أحمد وقدمه على الزهري إذا ما خولف» وكان يحيى 
ربّما دلّس في حديثه» وريما أرسل» فأخذ عليه ذلك» وذكروه في 
الندلسن بوجدة :تن القعب: النسة. 
وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي , تقدم وحديثه عن ابن مسعود 


من قبيل المرسل فإِنّه لم يدركه. 


[ كتاب العلم/ القسم الأول حك 
ونم أن نشيت: اخ ألا وَِيّاكُمْ وَالتَنَظَعَ وَالتّعَمّقَ وَالتَبَدُّءَ» وَعَلَيْكُمْ 
الْعَتِيق . 


قوله: «وقبضه أن يذهب أهله): 

كما أخبر بذلك سيد الأمة كَل ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن 
عمرو قال: سمعت رسول الله كَِ يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً 
ينتزعه من الناسء ولكن بة يقبض العلم بقبض العلماء؛ فإذا لم يبق 
عالماء اتخد النامن رؤساء جهالاً: فسكلوا بغير علم فضِلُوا وأضلوا. 
قوله: «وإياكم والتنطع والتعمق»: 

وجه مطابقة الأثر للترجمة» وقد تقدم معنى التنطع في أول هذا الباب» 
والتعمق مثله؛ ويقال أيضاً: هو الغلو والمبالغة في تكلف ما لم يكلف 
به» وكما نهى النبي يَكهِ عن التنطع وأخبر عن هلاك أصحابه بقوله في 
حديث ابن مسعود عند مسلم: هلك المتنطعون ثلاثا. كذلك نهى 
عن التعمق. فأخرج البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه 
في قصة الوصال في الصوم: لو مد بي الشهر لواصلت وصالاً يدع 
المتعمقون تعمقهم. 

قوله : «والتبدع»: 

وقع في جميع الأصول في هذا الموضع : والبدع؛ لكن كتب ناسخ «ل» في 
الهامش : والتبدع؛ ولم تختلف على كونها في الرواية التالية: والتبدع . 
قوله : «وعليكم بالعتيق» : 

المراد: الأمر الأول الذي كان عليه النبي كَل وأصحابه من بعده جاء 
ذلك صريحاً في رواية أبي عبد الرحمن السلمي» عن ابن مسعود عند 
ابن أبى'شية وهى غنه الصف أيضا في البات الآ.د: إنكم 
ستحدثون ويحدث لكم. فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالأمر الأول. 
وفي رواية أخرى تأتي في باب كراهية أخذ الرأي: فالسمت الأول» 


١ . 45 


١١‏ حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ ْنُ حَرْبٍ وَأَبُو النْعْمَانِء عَنْ حَمَّادٍ بْنِ 


5 
7 0 


رَيْدِء عَنْ أيُوبَء عَنْ أبى قِلَابَةَ قَالَ: قَالَ ابن مسعو د: عَليْكُمْ بالعلم 
قبل أن يفبض» وَكَنِضُهُ أَنْ يُذْمَبَ بِأَْصْحَابقٍ وَعَلَيكُمْ بالْعِلَم فَإِنْ أَحَدَه 


لا يَدْري متى يَفْتَقِرُ إِليْه - أو بِفَْفَرُ إلى ما عِنْدَهُ ‏ 


السمت الأول. وفسره ابن أبي شيبة شيخ المصنف فيه بالطريق» 
وقد رواه المصنف عقب هذا من حديث أيوب, عن أبي قلابة» 
أطول منه. 
وإسناد الأثر على شرط الصحيح. إِلَّا أنه منقطع أبو قلابة لم يسمع من 
ابن مسعود. 
أخرجه من طريق المصنف الحافظ أبو شامة المقدسي في الباعث 
31 فصل: الصحابة ينهون عن البدع. 
وأخرجه الحافظ ابن بطة في الإبانة ]785/١[‏ باب ما أمر به من 
التمسك بالسنة والأخذ بها وفضل من لزمهاء من طريق أبي إسحاق 
الفزاري» عن الأوزاعي» بهء رقم: 158ء والهروي في ذم الكلام 
[:/ "57ل رقم : /ا”/ا. 
تابع يحيى» عن أبي قلابة جماعة» يأتي بيان ذلك وتفصيله في الحديث 
الاتي. 

١٠6‏ قوله: «حدثنا سليمان بن حرب»: 
هو الأزدي الحافظ المشهورء قاضي مكةء وأبو النعمان: هو محمد بن 
الفضل السدوسي أحد الأئمة الأثبات» وأيوب: هو ابن أبي تميمة 
السختياني» الفقيه العابد. وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي 
الإمام التابعي» 00 والإسناد على شرط الصحيح لا أنه 


منقطع. 


[1] كتاب العلم/ القسم الأول 


/ا5ه 


َه 


> 2ه ع 


نكم سَتَجِدُونَ أَقْوَاماً يَرْعْمُونَ أن لَهُمْ يَدُعُوتَكُمْ إلين كِتَاب الله د 


ره دءض#داةٌ م ته عا دش لس 


وَرَاءَ ظهُورِهِمْ فَعَلَيْكُمْ ِالْعِلْم وَإِيَاكُمْ وَالتَبَدَعَء وَإِيَاكُمْ وَالتَنَطمَ 


2ه -ه 


كُمْ وَالتَّعَمّقّ» وَعَلِ عَلَيْكُمْ الْعَتِيِقٍ . 


قوله: «إنكم ستجدون أقواماً يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله. . 
ليد انحوي ممدتر لوحم 1 
تيت القرآن ومثله معه. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ألا يوشك 
0 شبعاناً على أريكته يقول: عليكم بالقرآن؛ فما وجدتم فيه من 
حلال فأحلوه. وما وجدتم فيه من حرام فحرموه... الحديثء رواه 
الإمام أحمد وغيرهء وإنما قال: وقد نبذوه وراء ظهورهم يعني بجهلهم 
وبدعتهم لأن الله تعالى يقول: اونا #الدك الول كنسدرة ونا وَمَا نَبَلكُ عَنَهُ عَم 
تانكر بن 6 الآنة»: قينا رمه رول الله مسر داصدرية اله ونا احالد 
رسول الله مثل ما أحله الله . 
قوله : (وعليكم بالعتيق» : 
إسناده على شرط الصحيح إلا أنه منقطع كالمتقدم. وقد روي موصولا 
كما سأبينه عقب التخريج» وهو من قول ابن مسعود موقوفاً عليه. 
أخرجه من طريق المصنف : الهروي في ذم الكلام [5/ 77؟] رقم : /الا/. 
وأخرجه من طريق حماد بن زيد الحافظ ابن بطة في الإبانة [14/1؟5"؟] 
باب ما أمر به من التمسك بالسنة والجماعة والأخذ بها وفضل من 
لزمهاء. رقم: ,.١59‏ وابن وضاح في البدع والنهي عنهاء باب كل 
محدثة بدعة [/ 9؟1]. 
وتابعه عن أيوب : 
١‏ معمر بن راشدء أخرجه من طريقه الحافظ عبد الرزاق في المصنف 
5/111 )] باب العلمء. رقم: .٠١455‏ ومن طريق عبد الرزاق 


أخرجه الحافظ الطبراني في معجمه الكبير ]١189/4[‏ رقم: 28840 
والحافظ البيهقي في المدخل ]7١/[‏ باب فضل العلمء رقم: ا4””ء 
وابن عبد البر في الجامع ]١184/1١[‏ باب ما روي في قبض العلم 
وَذْهَاين العلماة: 

؟ ‏ حماد بن سلمة» أخرج حديثه ابن وضاح في البدع والنهي عنها 
[ باب كل محدثة بدعة مقروناً بابن زيد» وابن بطة في الإبانة» 
باب ما أمر به من التمسك بالسنة والجماعة والأخذ بها وفضل من 
لزمهاء رقم: 0.189 .١97‏ 

ابن علية» أخرج حديثه الحافظ محمد بن نصر المروزي في السنة 
[/إ]رقم: 2.868 والحافظ اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 
4713] سياق ما روي عن النبي ككةِ في الحث على التمسك بالكتاب 
والسنة. رقم : 8 . 

عبد الوهاب الثقفي» أخرج حديثه الخطيب في الفقيه والمتفقه 
[13/*] باب ذكر ما روي أن من إدبار الدّين ذهاب الفقهاء. 

وقد تابع أيوب» عن أبي قلابة: 

١‏ يحيى بن أبي كثير» تقدم حديثه والكلام عليه قبل هذا. 

1 عاة 1 اكير أخرج حديثه ابن عبد البر في الجامع [7117/7] باب 
فيمن تأول القرآن أو تدبره وهو جاهل بالسنة. 

نعمء وقد روي موصولاً من وجه آخرء أخرجه المصنف من حديث 
الأعمشء عن أبي وائل نحوه. يأتي برقم: 151. 

وقال الحافظ البيهقي عقب روايته لحديث أيوب. عن أبي قلابة» هذا 
فرشل وروي موصولاً مخ حديت الشاميين» ثم ساق بإسناده إلى 
يعقوب بن سفيان قال: ثنا عبد الله بن يوسف. ثنا محمد بن مهاجرء 
ثنا العباس ين سالم اللخميء عن ربيعة بن يزيدء عن عائذ الله 


4ه 


[1] كتاب العلم/ القسم الأول 


ومو 


4د أخيرنا أي التشنان» نذا حماد ين ريو كنا مريد دن 
نَّ رَجُلا يُقَالُ لَهُ: صَبِيمٌء قَدِمَ المَدِينَة 


| 


حَازِم» عَنْ سُلَيْمَانَ بْن يَسَارٍ 


أبى إكريسن الخولاني قال: قام فينا عبد الله بن مسعود على درج هذه 
الكنيسة» فما آنس أنه يوم الخميس فقالء فذكرهء وهذا إسناد رجاله 
كلهم ثقات». والحمد لله . 
وقد رواه الحافظ ابن عساكر في تاريخه [97/ 07]. 
وفي الباب عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. قال ابن وضاح في 
البدع والنهي عنهاء باب كل محدثة بدعة: أنا أسدء أنا زيدء 
عن جعفر بن برقان» عن يحيى بن أبي هاشم, ثنا رجل أن معاذاً قام 
العام فاك ١‏ أرها التادى علاكم بالحلع قبل نابرق ردكر الزة: 

4 قوله: «ثنا يزيد بن حازم» : 
هو الآزدي الجهضمي. الإمام الحافظ: أبو بكر البصري». أخو جريرء 
وكان الأكبرء وهو أحد أفراد المصنف الثقات» لم يخرج له أحد من 
أصحاب الكتب الستة» لكن روى له أبو داود في كتاب القدرء وهو عند 
00 
قوله: «عن 550 
الهلالي» الإمام عالم المدينة ومفتيهاء وأحد الفقهاء السبعة» وكان من 
أهل الفضل والتقى والصلاح» قال مالك: كان سليمان من علماء الناس 
بعد ابن المسيب. وقال العجلي: مدني تابعي ثقة مأمون فاضل عابد. 
قوله: يقال له: صبيغ» : 
بينته رواية أحمد بن المقدام أبي الأشعث. عن حماد أنه من بني تميم» 
واسمه صَبِيغْ ‏ بفتح أوله. وكسر الباء الموحدة» ويقال: بضم أولهء 
مضغرا حابن عسل ح يكسر العين المدهملة» وبعدها سيق مهيلة أيضا 
ساكنة ‏ اليربوعي» اختلف في سبب قدومه المدينة» فروى الليث» 


5 0 606 


زا حر م د ررد 6 سه -__ 5 > م > امه 5 رمه ماه آله 

نَجَعَلَ يَسَأَلَ عَنْ مُتَسَابهِ القرآن. فَأَرْسَل إليّْهِ عْمَرٌ وَقَدُ أَعَذَ لَه عَرَاجِينَ 
كف 4 بك 96-1 اس 2_2 عد رراوبير 5 020 7 

النخلء فَقَالَ لَهَ: مَنْ أَنْتَء قَالَ: أنا عَبْدَ الله صَبِيعٌ» فَأَحَذ عَمَرٌ 

عَرْجوناً مِنْ يَِلِكَ العَرَاجِين فَضَرَبَه وَقَالَ: أنا عبد الله عَمَرَء فَجَعَل لَه 

د هه > 0 ِكُْ ا 22 0 2 ٠‏ 7 س هم - 

ضَربا حَتَّى ذَمِىَ رأسَهء فَقَالَ: يَا أمِير المَؤْمِنِينَ حَسَبْكٌ» 


عن ابن عجلان ‏ كما سيأتي عند المصنف بعد ثلاثة أحاديث ‏ أن 
عمرو بن العاص ‏ وكان والياً على مصر زمن عمر بن الخطاب ‏ أرسله 
إلى أمير المؤمنين عمر يشكو أمره. وروى يزيد بن خصيفةء. 
عن السائب بن يزيد قال: أتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا: 
يا أمير المؤمنين إنا لقينا رجلاً يسأل عن تأويل القرآن. فقال: اللهم 
أمكنني منه. . . الحديث» والجمع بين هذه الأحاديث يسيرء فيقال إن 
الذي أرسله من مصر هو عمرو بن العاص كما جاء في حديث 
ابن عجلان؛ عن نافع» وأن الذين أخبروا أمير المؤمنين عنه كانوا قد 
قدموا من مصر مع الأجناد الذين أرسلوا في الفتوح. والفاء التي في 
قوله: قدم المدينة فجعل يسأل؛ ليست للترتيب» بل هي سببية» ومنه 
قوله تعالى: هوكم مُوتئ فَقصى عَلَيْهْ . . . * الآية» والله أعلم. 

قوله: «فجعل يسأل عن متشابه القرآن» : 

اختلف أهل العلم بالتأويل والتفسير في المتشابه من القرآن فذكروا 
أقوالاً كثيرة في ذلك. قد جمع خلاصة أقوالهم الراغب الأصفهاني في 
المفردات له» وأنا أنقل ما ذكره في كتابه لغزارة فوائده» قال الراغب: 
المتشابه من القرآن ما أشكل تفسيره لمشابهته بغيره إما من حيث 
اللفظ. أو من حيث المعنى . 

قال الفقهاء : المتشابه ما لا ينبئ ظاهره عن مراده» وحقيقة ذلك أن الآيات 
عند اعتبار بعضها ببعض ثلاثة أضرب: محكم على الإطلاق» ومحكم من 


ه6ه١‎ 


[1] كتاب العلم/ القسم الأول 


وجه؛ متشابه من وجهء ومتشابه على الإطلاق» فالمتشابه في الجملة 
ثلاثة أضرب. متشابه من جهة اللفظ فقط» ومتشابه من جهة المعنى فقط. 
ومتشابه من جهتهماء والمتشابه من جهة اللفظ ضريان: 

أحدهما: يرجع إلى الألفاظ المفردة»ء وذلك إما من جهة غرابته 
نحو«الأبٌ» في قوله تعالى: #رَمَكهَهَ وَأبّ4. و«يزفون» في قوله 
تعالى : تَأَمْلَا إِيّهِ يروْنَِ» وإما من جهة مشاركة في اللفظ كاليد 
والعين. 

والثاني: يرجع إلى جملة الكلام المركبء وذلك ثلاثة أضرب؛ ضرب 
لاختصار الكلام نحو : لوَإِنَ حِفْم ألا نوا في الْتبَىَ فاتكأ مَا طَابٌ لَكُم ين 
لْسَك. . . » الآية» وضرب لبسط الكلام نحو : ليس كدو فى . . » 
الآية؛ لأنه لو قيل: ليس مثله شيء؛ كان أظهر للسامع» وضرب لنظم 
الكلام نحو : أل عل عدو الكتبَ وَل يمل لَه وا يما . . © الآية» 
تقديرة الكتات قينا والمتعابة من جهة اليعى أورضاف الل تعالى: 
وأوصاف يوم القيامة» فإن تلك الصفات لا تتصور لنا إِذْ كان لا يحصل في 
نفوسنا صورةٌ ما لم نحسه أو لم يكن من جنس ما نحسه . 

والمتشانه موحتية المعتن واللفظ جميعاً خمسة اضرف الآول» مو جية 
الكمية كالعموم والخصوص. نحو: #تَقَئُلُوا ألْمتْركينَ. . . * الآية. 
والثاني: من جهة الكيفية كالوجوب والندب» نحو: ##مَانكِحوأمَا طَابٌ 
تكراب #الاية: والثالث: من جهة الزمان كالناسخ والمنسوخ نحو: 
#آتَمُوأ أله حَنَّ تَمَائِ . . . © الآية. والرابع: من جهة المكان والأمور التي 
نزلت فيهاء نحو: 9وَليْس اليد بآن تَأُوًا الْمِيُوت ين طهُورها. . . »© الآية: 
وقول 2 قا الذية رض و الككتر د :4 الأرقه كان مين لا تحرف 
عادتهم في الجاهلية يتعذر عليه معرفة تفسير هذه الآية. والخامس: من 
جهة الشروط التي يصح بها الفعل أو يفسدء كشروط الصلاة والتكاح. 


7*'مه 3 4 


وهذه الجملة إذا تصورت علم أن كل ما ذكره المفسرون في تفسير 
المتشابه لا يخرج عن هذه التقاسيم» نحو قول من قال: المتشابه «الم» 
وقول قتادة: المحكم الناسخ» والمتشابه المنسوخ. وقول الأصم: 
المحكم ما أجمع على تأويله» والمتشابه ما اختلف فيه. ثم جميع 
المتشابه على ثلاثة أضرب: ضرب لا سبيل للوقوف عليه» كوقت 
الساعةء وخروج دابة اللأرضء وكيفية الدابة» وضرب للإنسان سبيل 
إلى معرفته كالألفاظ الغريبة والأحكام العَّلِمَة وضرب متردد بين 
الأمرين» يجوز أن يختص بمعرفة حقيقته بعض الراسخين في العلم» 
ويخفى على من دونهمء وهو الضرب المشار إليه بقوله عليه السلام في 
علي رضي الله عنه: اللهم فقهه في الدّين وعلمه التأويل؛ وقوله 
لابن عباس مثل ذلك» وإذا عرفت هذه الجملة علم أن الوقف على 
قوله: وما يعلم تأويله إِلّا الله» ووصله بقوله: والراسخون في العلم 
ا م ا ل 
وقوله تعالى : لَه َل أحْسَنَ ليث كنبا متها . . > الآية» فإنّه يعني 
ذا فقن سكي يفا في الأحكام والحكمة 0 النظمء اه. 
يقول الفقير خادمه: وقع في حديث يزيد بن خصيفة» عن السائب بن 
يزيد أن صبيغ بن عسل كان يسأل عن لوَآلدَّرِيتٍِ دَرَوَا * مَلْفَهِلْتٍِ وثْرا » 
ونحوهماء فهذا من المتشابه من جهة اللفظ والمعنى جميعاً نسأل الله 
السلامة والعافية» وستأتي قصته بعد ثلاثة أحاديث أطول من هذه. 
قوله: «قد ذهب الذي كنت أجدا: 
رجال إسناد الأثر رجال الصحيح» أخرجه من طريق المصنف: الهروي 
في ذم الكلام [1/5] رقم: 18. 
تابع أبا النعمان» عن حماد: أحمد بن المقدام: أبو الأشعث». أخرج 


["] كتاب العلم/ القسم الأول لد 


ًَ عو مو 


اك خيرنا 71 بُو الْوَلِيدِ الطيَالِسٌِ: َنَا حَمَّادُ بْنُّ سَلَمَةَ وَيَزِيدُ يد بن 
إِبرَاهِيمْ » عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ أبي ك0 عَنِ الْقَايِمء عَنْ عَايْسَةَ رَضِيَ الله 


حديثه الحافظ الآجري في الشريعة [*7] باب تحذير النبي كلِةِ أمته الذين 
يجادلون بمتشابه القرآن» أخبرنا أبو عبيد: علي بن الحسين» عنه به. 
وتابعه أيضاً : سليمان بن حرب» أخرج حديثه الحافظ ابن بطة في 
الإبانة [؟ 509/5 ]11١‏ باب تحذير النبي كَكةِ لأمته من قوم يتجادلون 
بمتشابه القرآن: ثنا أبو صالح., ثنا أبو الأحوصء» عنه بهء رقم: 494لاء 
(إلا أنه سقط يزيد ب بن حازم بين حماد وسليمان» فلا أدري سقط سهواً 
أو هكذا أسنده سليمان بن حرب). 

ورواه الحافظ أبو القاسم الأصبهاني في الحجة ]197/١[‏ معلقاً 
فقال: «وروى حماد بن زيد» عن يزيد بن أبي حازم» عن سليمان بن 
يسار. . .2 فذكره. 


6 قوله: «أخبرنا أبو الوليد الطيالسي»: 
هو هشام بن عبد الملك البصري الحافظ. أحد الأعلام» تقدم. 
قوله: «ويزيد بن إبراهيم» : 
هو التستري» كنيته: أبو سعيد البصري أحد الأئمة الأثبات» حديثه فى 
الككبالدنة, ١‏ 
قوله: «عبد الله بن أبي مليكة»: 
بالتصغير» التيمي» المدني» أحد فقهاء التابعين» يقال: أدرك ثلاثين من 
الصحابة ويقال: ثمانين» عداده في طبقة عطاء وأصحابه» وقد ولى 
التفياك وا لكذات لايق الور ركان فقيها عان] مدا عرانسن ديقي 7 
قوله: ١عن‏ القاسم»: 
هو ابن محمدء تقدم. 
تنبيه: قال الترمذي في جامعه حين أخرج هذا الحديث من طريق يزيد بن 


»ظ"ظ شرح المسند الجامع 


0 000 و أب ل الله عي د ل 0007 5 
ل ري م» 4 م2 2 
كم م أ اكتب وأ 7 تي » الآبة: فَعال يشو الله 


6 


ذا 


7 


2 لَه عر 5 


را انين يتبَعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ قَاحَذْرُوَهُمْ . 


إبراهيم » عن ابن أبي مليكة» عن القاسم» عن عائشة قال: روى أيوب هذا 
الحديث عن ابن أبي مليكة» عن عائشة» وهكذا روى غير واحد هذا 
الحديث عن ابن أبي مليكة» عن عائشة» ولم يذكروا فيه : عن القاسم بن 
محمدء وإنما ذكره يزيد بن إبراهيم التستري في هذا الحديث» اه. 

يقول الفقير خادمه: قد ثبت سماع ابن أبي مليكة من عائشة شة رضي الله 
عنهاء وثبت سماعه أيضاً من القاسم وأنه يروي عنهما جميعاً؛ فلا مانع 
أن يكون سمعه مرة من عائشة ومرة من القاسم فيكون له في هذا 
الحديث شيخان:ء ثم إن يزيد بن إبراهيم لم ينفرد بذكر القاسم بن 
محمد في هذا الحديث» بل تابعه حماد بن سلمة بذكر القاسم 
كما في رواية المصنف» وقد تابع المصنف بذكرهما جميعاً في إسناد 
هذا الحديث أبو حاتم الرازي كما في التفسير لابنه [؟/ 096] رقم: 
0 ومن الدليل على أن الحديث عندهما 2 
هذا الحديث عن عبد الرحمن , بن القاسم أيضاًء عن أبيهء عن عائشة 
أخرجه الحافظ ابن بطة في الإبانة وغيره» فتبين بهذا اال ليه 
الحديث شيخين وأنه من المزيد في متصل الأسانيد. 

قوله: «طول متكيوط4:: 0 

تقدم الكلام على معنى المتشابه في القرآن. 

والحديث أخرجه الشيخان من حديث القعنبي» عن يزيد» به» فأخرجه 
البخاري في التفسيرء باب منه ايت مَحْكَمْتٌ . . . © الآية» رقم: 141 46» 
وأخرجه مسلم في العلم؛ باب النهي عن اتباع متشابه القرآن» رقم : 77768 . 
وفي وجوده في الصحيحين غنى عن الإطالة في تخريجهء وبالله التوفيق. 


[؟] كتاب العلم/ القسم الأول ههه 


أَحْبَرنَا عَبْدُ الله ه بن مُحَمّدِ ثَنَا حَفْصٌء عَنِ الأَعمَش» 
عَنْ شَقِيق قَالَ: سَئِلَ عَبْدَ الله عَنْ د شَيْءٍ فَقَالَ: انان عر الث 
شيا كمد اله عَليفَ عر 6 ما أعلة ال لَك 


لزاه ارا لحمد ان في ع أن ا ع الْمَرَارِي 
لََ 


م 
5 ؟ درسو هع 


لأن أرده بعِيدء 


5 قوله: (أخبرنا عبد الله بن محمد»: 
هو ابن أبي شيبة الحافظ المتقن» وحفص: هو ابن غياث» والأعمش: 
هو سليمان بن مهران» وشقيق: هو ابن سلمة» كنيته: أبو وائل» تقدموا 
٠6‏ 2 قوله: «عن أبي إسحاق الفزاري»: 
اسمه: إبراهيم بن محمد بن الحارث الفزاري» الإمام العلم الحافظ 
المتقن صاحب التصانيف: أبو إسحاق الكوفي» نزل الشام» وسكن 
المصيصة؛ وهو ابن عم مروان بن معاوية» وكان صاحب سنة» شديداً 
على أهل البدع» لا يخاف في الحق سلطاناً ولا غيره بحيث أنه أمر مرة 
سلطاناً ونهاه فضربه مئتي سوط فغضب له الأوزاعي. 
قوله: ١عن‏ حميد بن عبد الرحمن»: 
الحميري. البصريء أحد فقهاء البصرة وعلمائها ومفتيهاء كان 
ابن سيرين يقول: حميد أفقه أهل المصرين يعني البصرة والكوفة» وقال 
العجلي : بصري تابعي ثقة . 
قوله : ابعبّه؛ : 
أي بجهله؛ ومنه حديث جابر قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلاً منا 
حجرٌ فشجه في رأسه ثم احتلم» فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة 
في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء؛ فاغتسل 


5 شرح المسند الجامع 


1 اخْترنًا عد اللذ ين صَالِح قالَ: خَدَنيي الليْث: قالّ: 


َه 2 


صَبِيغاً الْعرَاقَِ جَعل 


2 
ا 


خْبَرَنِي ابْنُ عجْلَانَ عَنْ نَافِع مَوْلَى عَبْدِ الله: أن 
فمات» فلما قدمنا على النبي كَلةٍ أخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم الله 
ألا سألوا إذ لم يعلمواء فإنما شفاء العي السؤال... الحديث» وفي 
هذا يقول بعضهم: 

ومهمة أعيا القضاة عياؤهاا تذرالفقيه يشك شك الجاهل 
عجلت قبل حنيذها بشوائها وقطعت محردها بحكم فاصل 


أراد أنه عجل الفتوى فيها ولم يستأن في الجواب» فشبهه برجل نزل به 
ضيف فعجل قراه بما قطع له من كبد الذبيحة ولحمها ولم يحبسه على 
الحنيذ والشواء. 
قوله: «أحب إلىّ من أن أتكلف»: 
الأثر أخرجه الحافظ يعقرب بن سفيان في المعرفة [18/5] من طريق 
أزهرء عن ابن عونء به. 

6 2 قوله: «أخبرني ابن عجلان» : 
هو محمد بن عجلان القرشي الإمام الفقيه الصدوق: أبو عبد الله 
المدني» كان مفتياً معلماً له حلقة كبيرة في.مسجد رسول الله يكل قال 
ابن المبارك: لم يكن بالمديئة أحد أشبه بأهل العلم من ابن عجلان» 
كنت أشبهه بالياقوتة بين العلماء. وقد لينوه شيئاً في الحديث سيما في 
المقبري ونافع» وزعموا أنه يخلط. وقد وثقه الجمهورء وهذا أبو حاتم 
مع تعنته في الرجال يوثقه. وحدث عنه مالك وشعبة وناهيك بهماء قال 
الذهبي متعقباً من ضكّفه: حديث ابن عجلان إن لم يبلغ رتبه الصحيح 
فلا ينحط عن رتبة الحسن. 


[ كتاب العلم/ القسم الأول 


تراه نان أب ار قل غم اا 


قوله: «يسأل عن أشياء من القرآن»: 

مما تشابه لفظه ومعتاه» وقد تقدم بيان ذلك». روى المعتمر» عن أبيه» 
عن أبي عثمان يقال: ليس بالنهدي أن ضبن كان سال 
عن و«ألزَّرِيَْتِ ذَرْوًا»» و«أَلئَزِعَاتِ تِ غَرْقًا4؛ وَهالْمُرْسَلَتِ عُرْقًا» 
وما شابهها من الآيات المتشابهة لفظاً ومعنى . 

قوله: «فبعث به عمرو بن العاص»: 

الصحابي الجليل: أبو عبد الله السهمي» داهية قريش» ومن يضرب به 
المثل في الفطنة والدهاء والحزمء هاجر إلى رسول الله كَكِ مرافقاً 
لخالد بن الوليدء وحاجب الكعبة عثمان بن طلحة» ففرح النبي طَلل 
بقدومهم وإسلامهم. أمّرَ عمراً على بعض الجيشء وربما جهزه 
تلقونة وكاودمن وحال:قرككن» واشراف دلوك العرث زاناء"ركقاءة: 
وحزماً ودهاء وبصراً بالحروب» له مناقب مذكورة في المطولات منها 
قوله يِ: أسلم الناس» وآمن عمرو بن العاص . رواه الإمام أحمد في 
المسند» والترمذي وغيرهما من حديث عقية بن عامر. 

قوله: «حتى ترك ظهره دبرة»: 

الدَبّرّة بالتحريك: الجرح والقرحة التي تكون في ظهر الدابة» ومنه 
قولهم في الجاهلية: إذا برأ الدبرء وعفا الأثرء وانسلخ صفر 


ممه 0 5 


00 2 اها امو ووه تله خملك كان 2 
4 قَالَ: فَقَالَ صَبِيعٌ : إِنْ كُنْتَ تريدٌ قَبْلِي فَاقْتلْنِي قَثْلا جويلاً» وَإِنْ كُنْتَ 


لص 
1 شعَرِيُ أن ألا نحالمة أغذى المتليي ناكد ذْيِكَ عَلَى الرَّجُلِء 
ا 0 0110 


والمراد: ترك ظهره مجروحاً من شدة الجلد بالجريد» وفي رواية سليمان 
التيمي» عن أبي عثمان: أن عمر رضي الله عنه قال له : ضع عن رأسك؛ 
فوضع عن رأسه فإذا له وفيرة» فقال: لو وجدتك محلوقاً لضربت الذي 
فيه عيناك . وذلك لقوله يك في الحديث المخرج في الصحيح: يخرج قوم 
أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول الناس يقرؤون 
القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من 
الرمية» من لقيهم فليقتلهم فإن في قتلهم أجر. وفي رواية قيل: يا رسول الله 
ما علامتهم؟ قال: سيماهم التحليق. . . الحديث. 

قوله: «وكتب إلى أبي موسى الأشعري»: 

هو عبد الله بن قيس بن سليم التميمي؛ الصحابي الجليل والمقرئ 
الكبير صاحب المنوح» والصوت الشجي والندي الممدوح. الفقيه 
صاحب المناقب والفضائل» معدود فيمن قرأ على النبي كلل وغزا 
وجاهد معه. وولي للنبي كله زبيد وعدن مع معاذ بن جبل» ودعا له 
النبي كك فقال: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه» وأدخله يوم القيامة 
مدخلاً كريماً؛ ثم ولي إمرة الكوفة لعمر ثم عثمان» وله مناقب وفضائل 
مذكورة في المطولات. 

قوله: «فاشتد ذلك على الرجل»: 

روى حماد بن زيد» عن قطن بن كعب. عن فلان بن زرعة» عن أبيه 
قال: لقد رأيت صبيغ بن عسل بالبصرة كأنه بعير أجرب» يجيء إلى 
الحلقء فكلما جلس إلى قوم لا يعرفونه ناداهم أهل الحلقة الأخرى 


نه 


["] كتاب العلم/ القسم الأول 


عزمة أمير المؤمنين. وفي رواية: أن ذلك اشتد عليه يعني نفور الناس 
منه ‏ فأتى أبا موسى فحلف بالآيمان المغلظة ما يجد في نفسه مما كان 
يجده شيئاً. فكتب إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يخبره» فكتب 
إليه ما أخاله إِلّا قد صدقء» خلّ بينه وبين مجالسة الناس. وقد علق 
الحافظ ابن بطة على قصة صبيغ هذه. وما فعله معه أمير المؤمنين 
رضي الله عنه تعليقاً رأيت في نقله وذكره هنا فائدة كبيرة» قال: وعسى 
الضعيف القلب. القليل العلم من الناس إذا سمع هذا الخبر وما فيه من 
صنيع عمر رضي الله عنه أن يتداخله من ذلك ما لا يعرف وجه المخرج 
عنه فيكثر هذا من فعل الإمام الهادي العاقل رحمة الله عليه فيقول: كان 
جزاء من سأل عن معاني آيات من كتاب الله عز وجل أحب أن يعلم 
تأويلها أن يوجع ضرباً وينفى» ويهجر ويشهر؟! وليس الأمر كما يظن 
من لا علم عنده؛ ولكن الوجه فيه غير ما ذهب إليه الذاهب. وذلك أن 
الناس كانوا يهاجرون إلى النبي يَلْةِ في حياته ويفدون إلى خلفائه من 
بعد وفاته ليتفقهوا في دينهمء ويزدادوا بصيرة في إيمانهم» ويتعلموا 
علم الفرائض التي فرضها الله عليهم. فلما بلغ عمر رحمه الله قدوم هذا 
الرجل المدينة» وعرف أنه سأل عن متشابه القرآن» وعن غير ما يلزمه 
طلبه مما لا يضره جهله. ولا يعود عليه نفعه علم أن مسائله أنه رجل 
بطال القلب» خالي الهمة عما افترضه الله عليه» مصروف العناية إلى 
ما لا ينفعهء فأراد أن يكسره عن ذلك ويذهل» ويشغله عن المعاودة 
لمثل ذلك . 

فإن قيل: وهل كل من حلق رأسه يجب عليه ضرب عنقه؟ والجواب: 
أني أقول لك من مثل هذا أتى الزاتغون» وبمثل هذا بلي المنقرون الذين 
قصرت هممهم. وضاقت أعطانهم عن فهم أفعال الأئمة المهديين» 
والخلفاء الراشدين» فلم يحسوا بموضع العجز من أنفسهم. فنسبوا 


ولد شرح المسند الجامع 
أن ائذن للناس بِمَجَالسَيهِ . 


النقص والتقصير إلى سلفهم. وذلك أن عمر رضي الله عنه كان قد سمع 
النبي كَلِْةِ يقول: يخرج قوم أحداث الأسنان» سفهاء الأحلام» يقولون 
من خير قول الناس» يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من 
الإسلام كما يمرق السهم من الرمية» من لقيهم فليقتلهم» فإن في قتلهم 
أجر عند الله. وفي الحديث الآخر: طوبى لمن قتلهم. وطوبى لمن 
قتلوه. قيل: يا رسول الله ما علامتهم؟ قال: سيماهم التحليق. فلما سمع 
عمر رضي الله عنه مسائله فيما لا يعنيه كشف رأسه لينظر هل يرى العلامة 
التي أخبر عنها كَل والصفة التي وصفهاء فلما لم يجدها أحسن أدبه لثلا 
يتغالئ به في المسائل إلى ما يضيق صدره عن فهمه. ولقد نفع الله صبيغا 
بما كتب له عمر في نفيه» فلما خرجت الحرورية قالوا لصبيغ : إنه قد 
خرج قوم يقولون كذا وكذا. فقال: هيهاتء لقد نفعني الله بموعظة 
الرجل الصالحء اه. مستفاداً من كلام الآجري في الشريعة. 

نعم؛ ومثل صبيغ: ابن الكواء» فروى ابن بطة في الإبانة من حديث 
عمران بن حدير عن رفيع أبي كثير قال: قال علي يوماً: سلوني. فقال 
ابن الكواء: ما السواد الذي في القمر؟ قال: فإن تلك لله ألا سألت 
عما ينفعك في دينك وآخرتكء ذاك محو الليل. وروى من وجه آخر أن 
ابن الكواء قال له: أخبرنا عن قوله تعالى: «مَلَهِدّتِ وثا#. فقال علي 
رضي الله عنه: ثكلتك أمك سل تفقهاً ولا تسل تعنتاًء سل عما يعنيك» 
ودع ما لا يعنيك . 

قوله: «أن ائذن للناس بمجالسته» : 

إسناد حديث الباب على شرط الصحيحء غير ابن عجلان؛ علق له 
البخاري»؛ واستشهد به مسلم». وقد ضعف شيئا في نافع» وحديثه مع 
ذلك لا ينزل عن رتبة الحسن إن شاء الله كما قال الذهبي وغيره. 


اكه 
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تابعه ابن وهبء عن الليث» أخرجه من طريقه الحافظ اين وضاح في 
البدع والنهي عنهاء باب هل لصاحب البدعة توبة: حدثني إبراهيم بن 
محمد» عن سحئنون» عنه به. 

وللقصة طرق كثيرة» اذكر منها انتقاء: 

١‏ حديث السائب بن يزيدء أخرجه الحافظ الآجري في الشريعة [؟7] 
باب تحذير النبي يَكخِ أمته الذين يجادلون بمتشابه القرآن» من طريق 
مكي بن إبراهيم» ثنا الجعد بن عبد الرحمن» عن يزيد بن خصيفة». 
عنه به. 

؟ ‏ حديث أبي عثمان النهدي ‏ وقيل: ليس بالنهدي ‏ أخرجه الحافظ 
ابن بطة في الإبانة 11/ ]4١5‏ باب ذكر افتراق الأمم في دينهم وعلى كم 
تفترق» من طريق محمد بن عبد الأعلىء ثنا المعتمرء عن أبيه. 
ثنا أبو عثمان بهء رقم: 9؟71. 

هكذا زعم بعضهم أنه ليس بالنهدي» وقد أخرج القصة الحافظ الهروي 
الأنصاري في ذم الكلام من طريق يعقوب بن سفيان الفسوي, أنا علي بن 
الحسن بن شقيق. ثنا عبد الله. أنا سليمان التيمي»ء عن أبي عثمان 
النهدي قال: كتب إلينا عمر: لا تجالسوا صبيغاًء فلو جاء ونحن ماثة 
 *‏ حديث مالك بن أنس» أخرجه الحافظ ابن وضاح في البدع والنهي 
عنهاء باب: هل لصاحب اليدعة توبة؟ قال: حدثني إبراهيم بن محمد» 
تابعه سحئونء» عن ابن وهب» أخرجها يفنا الحافظ ابن وضاح: 
وقد عزاها الحافظ في الإصابة إلى كل من الخطيبء وابن عساكرء 
وإسماعيل القاضي في الأحكام, والدارقطني في الأفراد» وابن الأنباري . 
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8 قوله: «ثنا إسماعيل , بن أبي خالد» : 
هو الأحمسي مولاهم, الإمام الجليل» والحافظ الكبير: أبو عبد الله 
البجلي» الكوفي؛ محدث الكوفة في زمانه مع الأعمشء» وهو أعلى من 
الأعمش فإنَّه سمع من خمسة من أصحاب النبي يك وكان من أوعية 
العلم» مجمع على إتقانه والاحتجاج به»ء قال الإمام أحمد: أصح 
حديثاً عن الشعبي: إسماعيل بن أبي خالد؛ ابن أبي خالد يشرب العلم 
شرباً. وقال أبو حاتم: لا أقدّم عليه أحداً من أصحاب الشعبي . 
قوله: «استفتى رجل أبيٌ) : 
الذي استفتاه هو مسروق؛ بينه عبد الملك بن أبجرء في روايته 
عن الشعبي» عن مسروق: سألت أبي بن كعب. . . الحديث» فيحتمل 
أنه الفتى المبهم في السياق التالي بعد هذا. 
قوله : «فأجُلني حتّى يكون»: 
كذا في رواية المصنف» ومعناها ظاهر. ووقع في رواية: «فاجمني». 
وكذا وفع ف لجدى التسح البجطدة لك يلحظة الممرع ‏ «فأجمّنا». 
والجَمّام بالفتح: الراحة» يقال: خم الفرس وأجدةٌ ذا ترك فلم يركب» 
ويقال: أجمّ نفسك يوماً أو يومين أي أرحهاء ومنه ما ورد في منافع 
السفرجلة: فإنّها 5 تجمٌ الفؤاد أي تريحهء وفيى حديث عائشة رضي الله 
ها في لنب قانها تنجم قؤاد السريفين ؟ فأراد أبئ رضي الله عنه من 
السائل أن يريحه من الاجتهاد في المسألة طالما أنها لم تقع بعدء لأن 
في عدم وقوعها مندوحة عن الاجتهاد. وقد تقدم نحو هذا عن زيد بن 


[] كتاب العلم/ القسم الأول كه 


َعَالِجَ أَنْفْسَنَا حَتَّى نُخيرَكَ . 


اكد عور ا دي د كما َ و أن فِرَامِنٌء 


ثابت» وعمار بن ياسر في حديث رقم : بض رض" 

قال الخطيب في الفقيه والمتفقه معلقا على ذلك: وهذا من زيد بن ثابت 
وأبي بن كعب. وعمار بن ياسر محمول منهم على أنهم توقوا القول 
برأيهم خوفاً من الزلل وهيبة لما في الاجتهاد من الخطرء ورأوا أن لهم 
عن ذلك مندوحة فيما لم يحدث من النوازل» وأنْ كلامهم فيها إذا 
حدثت تدعو إليه الحاجة فيوفق الله في تلك الحالة من قصد إصابة 
الحق. 

قوله: «فنعالج أنفسنا) : 

إسناد الأثر على شرط الصحيح»ء رواه سفيان» عن عبد الملك بن أبجر» 
عن عامرء عن مسروق: سألت أبي بن كعب. 

ورواه فراس» عن الشعبي» عن مسروق أن فتى قال: يا عماه 
كما سيأتي عقب هذا عند المصنف -_؛ ويأتي تفصيل تخريجه في 
الحديث الآتي إن شاء الله . 


قوله: «أخبرنا يحيى بن حماد) : 
هو ابن أبي زياد الإمام الحافظ المتقن المجود: أبو محمد وأبو بكر 
الشيباني مولاهم. البصري» ختن أبي عوانة» ومن أروى الناس عثه» 
وأعرفهم بحديثه» وثقه الجمهور واحتجوا به»؛ وحديثه عند الجماعة 
سوى أبي داود. 
قوله: (ثنا أبو عوانة»: 
هو الوضاح بن عبد الله اليشكري» تقدم. 
قوله: «أنا فراس»: 
وقع في الأصول الخطية عدا «ك»: «أنا أبو عوانة» فأخبرنا عن فراس»» 
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عَنْ عَامِرِء عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ كنت أميي مع أبن بن كعب فقال فتى 
يَا عَمَاءُ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: يَا ابْنَ أخِى كَانَ هَذَا؟ قَالَ: لاء قَالَ: قَاعْفًِا 
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حَتى يكون. 


ووضع ناسخ «ل»2 فوق: «فأخبرنا عن فراس»: صح. وفي بقية 
الأصول: أخبرنا عن فراس» وهذه صيغة لا تفيد الاتصال والسماع مع 
أن حديث أبي عوانة عن فراس متصلة» واقعة في الصحيحين» وفي 
إتحاف المهرةما يزيل الإشكال. ففي [١/509؟]رقم:‏ !ا١١:‏ 
«ثنا أبو عوانة» أنا فراس». 

وفراس: هو ابن يحيى الهمداني» الحافظ الثقة: أبو يحيى الخارفي» 
المكتب» من أصحاب الشعبيء وثقه الجمهورء ووصفه ابن حبان في 
ثقاته بالإتقان. 

قوله: «عن مسروق»: 

هو ابن الأجدع الهمداني» الإمام العالم القدوة: أبو عائشة الوادعي» 
الكوفي. أحد مشايخ الإسلام» عداده في كبار التابعين والأئمة 
المخضرمين؛ أسلم في حياة النبي كَلِةِ ولم يره» وكانت له عبادة 
وصلاح وتأله بحيث يضرب به المثل في ذلك» وكان قد صلى خلف 
أبي بكر ولقي عمر وعلي» وكان من أثبت أصحاب ابن مسعود الذين 
يقرءون ويفتون» وله مناقب وفضائل مذكورة في المطولات. 

وإسناد الأثر على شرط الصحيح . 

رواه الحافظ أبو خيثمة في العلم[/70١]رقم:‏ الام من طريق 
ابن مهدي» عن سفيانء عن عبد الملك بن أبجر. عن الشعبي» 
عن مسروق» سألت أبي بن كعبء فذكرهء رقم: 217 ومن طريق 
أبي خيثمة أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه[6/7] باب 


مك0 
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قات ا كلد ال تفده كه ابن كام عَنٍ الأَعمَشٍ 


قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ إِذا سَيْلَ عَنْ ث وول يجت هيه إلاجوات الي 
سئل عَنْه . 


السؤال عن الحادثة والكلام فيها قبل وقوعهاء وابن عبد البر في الجامع 
[771] باب اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم النصوصء وأشار 
إليه الحافظ البيهقي في المدخل برقم: 5980. 
وتابع ابن مهدي؛ عن سفيان: 
أبو نعيم. أخرجه الحافظ ابن بطة في الإبانة [408/1] باب ترك 
السؤال عما لا يعني البحث فيه» والتنقير عما لا يضر جهله. رقم: 
1" 
معدي متضون» احرتجه ايفيا الحافظ ابن بطة في الإبانة 
[08/1:]] برقم: .5١١‏ 
 "*‏ سئيد» أخرجه الحافظ ابن عبد البر في الجامع ]١174/7[‏ باب 
ما جاء في ذم القول في دين الله بالرأي والظن والقياس. 
4 - محمد بن عبد الله الأسدي. أخرجه ابن سعد في الطبقات 
[ 1 . 
0١‏ قوله: «عبد الله بن سعيد): 

هو الأشجء تقدمت ترجمته في حديث رقم: .»4١٠‏ وأبو أسامة: 
هو حماد بن أسامة» ترجمته في حديث رقم: 214 والأعمش: 
هو سليمان بن مهران ترجمته في أول حديث في الكتاب» وترجمة 
إبرا غيم البخعي ,في احديت ارقم : 0 
قوله: «لم يجب فيه إِلّا جواب الذي سكل عنه»: 

يعني : يعنى: أن جوابه على قدر السؤال من غير زيادة ولا نقصان. تورعاء 


0 


وإِلّا فإنّه يجوز للمفتي أن يجيب السائل بأكثر مما سأل عنهء فقد روى 


البخاري من حديث الزهري عن سالم» عن ابن عمر أن رجلاً سأل 
النبي كَلِ: ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص ولا العمامة, 
وله الندراودل» ولا الدرسنيه» ولاتغونا مه الورين أو الرعفراة» 
فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفينء وليقطعهما حنَّى يكونا تحت 
الكعبين. وبوب له. بمن أجاب السائل بأكثر مما سأله. قال ابن المنير 
في المتواري: موقع هذه الترجمة من القوائد: التنبيه على أن مطابقة 
الجواب للسائل حنتَّى لا يكون الجواب عامًًا والسؤال خاضًا غيرٌ لازم» 
فيوجب ذلك حمل اللفظ العام الوارد على سبب خاص على عمومه 
لا على خصوص السببء لأنه جواب وزيادة فائدة» وهو المذهب 
الصحيح في القاعدة؛ ويؤخذ منه أيضاً أن المفتي إذا 
سكل عن واقعة واحتمل عنده أن يكون السائل يتذرع بجوابه إلى أن 
يعديه إلى غير محل السؤال وجب عليه أن يفصّل جوابه» وأن يزيده بيانا 
وأن يذكر مع الوقعة ما يتوقع التباسه بهاء ولا يعد ذلك تعدّياً بل 
تحرّياًء وكثير من القاصرين يدفع بما لا ينفع» ويأتي بالجواب أبتر 
تسرعا لا تورعا. 

ورجال إسناد الأثر رجال الصحيح» أخرجه الحافظ أبو نعيم في الحلية 
5/41 ]] من طريق محمد بن أبان» ثنا أبو أسامة بلفظ أطول منه. 
وفيه: كان إبراهيم يتوقى الشهرة فكان لا يجلس إلى الأسطوانة» وكان 
إذا سكل عن مسألة لم يزد عن جواب مسألته» فأقول له: في الشيء 
يسأن.غنه: السن فيه كذا ؤقذا؟ فيقول : إنه لم رسال عن هذا ....» 
الأثر. 

تنبيه: ينتهي هذا الباب وهو: باب من هاب الفتيا وكره التنطع 
والتبدع . بنهاية هذا الحديث» كما جاء في نسخة «م.م2). ونسخة «دا 
وجاء في هامش «ل» التي كتبت فيها الأحاديث الخمسة المثبتة في 
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5ه اينات 
2 سا مهم * هم - 3 
الفتمًا وَمَا فنه من الشدة 


هه 


١11‏ ا إِيْرَاهِيم موس تنا أ 


النسخ المطبوعة ما نصه: «من هنا إلى آخر الباب صحيح» وموضعه 
- يعني ما بعده من الأحاديث ‏ في الباب الذي يليه بعد قوله: 
عن ابن غنات : كاتف إكمه علنهاة» وجاء فن 'نتقة: 04 أيضاً اما نضه» 
لح حاكن الدات الى رلته يمف ا ريط حا ديك لقت وهو فى الصفحة 
الي للا ْ 

للك :ققد 5 :با عليه إتهاءهذابالبانت» .وايعدالة“النات التجديةة وهر 
«باب الفتيا وما فيه من الشدة». وإيراد تلك الأحاديث الخمسة عقب أثر 
ابن عباس الآتى برقم: ١6‏ حسب ما جاء في النسخ الخطية. 


5 قوله: «أخبرنا إبراهيم بن موسى»: 

هو الرازي» الإمام الحافظ: أبو إسحاق التميمي» المعروف بالقرّاء 
والملقب بالصغير» وكان كبيرا في الحفظ والضبط والإتقان» ممن يقرن 
بأحمد ويحيى», كان الإمام أحمد ينكر على من يقول له ذلك» ويقول: 
هو كبير في العلم والجلالة. 

قوله: (ثنا أبي»: 

هكذا وقع في جميع الأصول وإتحاف المهرة للحافظ ابن حجر: 
«أخبرنا إبراهيم بن موسى, ثنا أبي»» وفي النفس من ثبوتها شيءء 
فإبراهيم بن موسى إن قلنا بأنه الفرّاء فالفرّاء له رواية عن ابن المبارك 
وإن لم يذكر ذلك الحافظ المزي في ترجمته؛ فمن ذلك قول الإمام 
البخاري في تاريخه في ترجمة جرير بن يزيد: قال لي إبراهيم بن 
موسى: أنا ابن المباركء أنا عيسى بن يزيد عنهء» سمع أبا زرعة 
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تنا أبن المبَارك» عَنْ سَعِيدٍ بن 


ص 5 


ابن عمرء عن أبي هريرة مرفوعاً: حد يقام في الأرض خير من أن 
يمطروا أربعين صباحا. وروى ابن عدي في كامله بإسناده إلى البخاري 
عنه فعنهء وابن عساكر بإسناده إلى البخاري» عنه فعنه كذلك» 
والمقصود أن الفرّاء له رواية عن ابن المبارك. 
وإن قلنا بأن إبراهيم بن موسى هنا هو الجرجاني المعروف بالوزدولي 
فقد قال ابن عدي في كامله: من أهل الري يروي عن ابن المبارك 
والفضيل بن عيا 
نعمء وأبا إبراهيم هذا لم نجد له ذكراً في الأسماءء ولا ذكروه في 
شيوخ أي من أبناء موسى» ولا وجدناه في تلامذة ابن المبارك» وعندي 
أن وجوده في الإسناد وهم من النسشاخ كما وقع في خالد بن حازم 
الموجود في إسناد الحديث المتقدم برقم: 1غ وأنّ الصواب حذفه 
منهء وإنما أثبتناه أداء الأمانة المنقولة إليناء والله أعلم. 
قوله: «ثنا ابن المبارك)»: 
هو شيخ الإسلامء وأحد الأئمة الأعلام» أمير الأتقياء في وقته» وأحد 
فقهاء عصره عبد الله بن المبارك بن واضح المروزيء العالم الكبيرء 
الغازي: أبو عبد الرحمن الحنظلي مولاهمء طلب العلم وهو ابن عشرين 
سنة » فأخذ عن بقايا التابعين وأكثر من الترحال» وجاهد بنفسه وماله في 
سبيل الله له مناقب وفضائل مبسوطة في المطولات» وأفضل ما قيل 
فيه» قول ابن عيينة: نظرت في أمر الصحابة وأمر عبد الله» فما رأيت 
لهم عليه فضلاً إلا بصحبتهم النبي يه وغزوهم معه. 
قوله: «عن سعيد بن أبي أيوب» : 

هو الخزاعي» الحافظ » كنيته : أبو يحيى المصري» الفقيه» أحد أوعية 
العلمء وثقة الجمهورء وحديثه في الكتب الستة. 
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ا و عله 


ميا أَجْرَوُكُمْ عَلَى الثَارٍ. 


قوله: «عن عبيد الله بن أبي جعفر»: 

الكناني» الليثي؛ الحافظ فقيه مصر ومحدثهاء كنيته: أبو بكر الأموي 
مولاهمء عداده في صغار التابعين. فالذ رأى عبد الله بن جزء 
الصحابي» وحدث عن كبار التابعين» وله عبادة وزهد وأقوال مأثورة. 
قال ابن سعد: ثقة فقيه زمانه. وقال أبو حاتم: ثقة. مثل يزيد 
ابن أبى حبيب . 

قوله: «أجرؤكم على الفتيا» : 

أصل الجرأة: الشجاعة والإقدام» يقال: رجل جريء في الحرب؟؛ 
إذا كان شجاعاً مقداماً فيه. وكما أن الجرأة ممدوحة ومطلوبة في 
الحرب» فإنَّها مذمومة في الفتياء والجريء عليها غير محمود 
ولا ممدوح» وهي تدل على جهله بها وبعواقبها لذلك أقدم عليها 
وتسرع إليها من غير تثبت ولا تأني» قال ابن عبينة: أعلم الناس بالفتوى 
أسكتهم فيهاء وأجهل الناس بالفتوى أنطقهم فيها. وقال عطاء بن 
السائب: أدركت أقواماً إن كان أحدهم ليسأل عن الشيء فيتكلم وإنه 
ليرعد. وروي عن مالك أنه كان إذا سئل عن المسألة صار كأنه واقف 
بين الجنة والنارء وقال الشافعي: ما رأيت أحداً جمع الله فيه من آلة 
الفتيا ما جمع في ابن عيينة» وكان أسكتهم فيهاء وعن ابن أبي ليلى : 
أجرأ القوم على الفتيا أدناهم علماً . 

قوله: «أجرؤكم على النار» : 

أي: أقدمكم على دخولهاء على طريقة موافقة العقاب للذنب» كما قال 
تعالى: جره وِمَانَا4؛ لأن المفتي مبين عن الله حكمهء فإذا أفتى على 
جهل متهاوناً في تحرير واستنباط ما سئل عنه فقد تسبب في الدخول في 


داهم 
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النار والتقحم فيها ؛ لمجازفته في دين اللهء قال تعالى : ##كلْ عَاللَهُ أذرت 
م أَمَ عَلَ أَنَّهِ تروت *» قال الزمخشري في تفسيره: المعنى: أخبروني 
آلله أذن لكم في التحليل والتحريم فأنتم تفعلون ذلك بإذنه» أم تكذيون 
عليه ينسيبة ذلك إليه؟ فكفى بهذه الآية :زاخرا وجرا يلبغا عن العجوز 
فيما يسأل عنه من الأحكامء وباعثة على وجوب الاحتياط فيه 
وألا يقول أحد في شيء عافد أو هم افق إلا بعك إيقات وإتقان :وده 
لم يوقن فليتق الله وليصمت, وإلا فهو مفتر على الله يوم القيامة. وقد 
كان ابن عمر رضي الله عنه إذا سئل عن شيء قال: اذهب إلى هذا 
اميد الذي تقلد أمر الناس فضعها في عنقه. أتريدون أن تجعلوا 
ظهورنا جسوراً إلى جهنم . 7 

وإسناد الحديث على شرط الصحيح إِلَّا أنه مرسل» تفرد به المصنف»ء 
ولم أقف عليه عند غيره. 

أورده الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة [19١/9١؟]‏ رقم: 271751 
ورقم عليه برقم الدارمي فقط. 

وذكر ابن مفلح في الآداب له [11/1] أن إسحاق بن راهويه سأل 
الإمام أحمد عن معنى هذا الحديث, فأجابه بأنه الذي يفتي بما لم 
يسمع» وقد عزاه غير واحد من المتأخرين للمصنف, منهم السيوطي في 
الجامع الصغير» والهندي في كنز العمال؛ وعزاه العجلوني في كشف 
الخفا إلى ابن عدي في الضعفاء فوهمء ورواه الحافظ ابن بطة في إبطال 
الحيل [/ 15] معلقاً لكن جعله من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنهء 
وقد روي نحو هذا في القسم في الجدء فأخرج سعيد بن منصور في 
سنئنه من حديث عبد الرحمن بن حرملة؛ عن سعيد بن المسيب مرسلا : 
أجرأكم على قسم الجد أجرأكم على النار. وسيأتي الكلام عليه في 
الفراتض إن شاء الله . 


[1] كتاب العلم/ القسم الأول الاه 


- 
ع 


١+‏ - أَخْبْرنَا أَبُو المُغِيرَة ثَنَا الأَوْرَاعِيُ» عَنْ عَبْدَة بن 


عرد :اين عَيَاسن قال : 1 خدت أي ل في اب اله؛ وَلَمْ َنْضٍ به 
مر 


0 2 7 79 3 آ كك 
سَنَةٌ مِنْ رَسُولٍ الله كل لَمْ يَدْرٍ عَلَى مَا هو مِنْه 


 ٠*‏ قوله: (أخبرنا أبو المغيرة» 
هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني». الحمصي الحافظ. تقدمت 
ترجمته في حديث رقم: 54١٠ء‏ والأوزاعي: هوالإمام الفقيه 
عبد الرحمن بن عمروء في حديث رقم: ؟8. 
قوله: «ثنا الأوزاعي»: 
هكذا في جميع الأصولء. وعند من أخرجه من طريق المصنف» بلفظ 
التحديث» ووقع في إتحاف المهرة للحافظ ابن حجر [/!775/1] رقم: 
بالعنعنة عن الأوزاعي جعله بالعنعنة. 
قوله: عن عبدة بن أبي لبابة»: 
هو الأسدي مولاهم.ء الإمام التابعي الفقيه الكوفي: أبو القاسم 
الغاضري؛ نزيل دمشق» لقي جماعة من الصحابة الكرام» وقرأ القرآن 
على أصحاب ابن مسعودء قال الأوزاعي: لم يقدم علينا من العراق 
أفضل من عبدة بن أبي لبابة وابن الحر وكانا شريكين» وثقه الجمهررء 
وحديثه عند الجماعة سوى ادي خاوة 
قوله: ١لم‏ يدر على ما هو منه؟ا: 
وفي بعض الروايات: على ما هو فيه»؛ وأصل ذلك في كتاب الله 
غدر بوعل فال تضالقى :213 لح نرت ال 16ل 119 تيوه 4 نكتل 
رأي لم يوافق الكتاب ولا السنة فإنما هو محدثء. لذلك نهى عن 
مجالستهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ وحذر بقوله: إياكم ومجالسة 
أصحاب الرأي» فإنهم أعداء السنة» أعيتهم السنة أن يحفظوهاء وتفلتت 
منهم فلم يحفظوهاء سثلوا فاستحيوا أن يقولوا لا ندري فعارضوها 


"لاه 7 5 


إِذَا لي الله ىًََ عَرَّ وَجَلّ. 
ه سمه َه فق :8 4 8 - 4 إن ءًَ 2 2 5 
5ت اختر اغية الله بن يزيد تنا اسعيد نن اص انوي كال 


بالرأي فإياكم وإياهمء أخرجه اللالكائي» وابن بطة وغيرهما. 
قوله: (إذا لقى الله عز وجل»2: 
ساد يشوف لناب على قدرف] الستعيد :"نش رس بتو طرزى الفشيفك: 
الهروي في ذم الكلام [75/ ]١71‏ رقم: اا 
ورواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها [/78] من طريق ابن وهب» عمن 
سمع الأوزاعي» ورواه الخطيب في الفقيه والمتفقه 11/ ]١47‏ باب ذكر 
الأحاديث الواردة في ذم القياس وتحريمه والمنع منه» من طريق الوليد بن 
مسلمء عن الأوزاعي» به» ورواه ابن حزم في الأحكام [5/١؟؟]‏ 
باب الاحتياط وقطع الذرائع» من طريق بشر بن بكرء عن الأوزاعي» به. 
تابعه سعيد بن جبير» عن ابن عباس» أخرج حديثه الحافظ البيهقي في 
المدخلء؛ [/ ]١18١‏ باب من له الحكم والفتوى» برقم: .١9٠‏ 

815 قوله: «أخبرنا عبد الله بن يزيد» : 
هو المقرئ» تقدم هو وسعيد بن أبي أيوب مقلاص . 
قوله: «حدثني بكر بن عمرو المعافري»: 
المصري». ا جامع الفسطاط» وأحد الأفاضل الثقات أهل العبادات» 
قال الذهبي في السير: أحد الأعلام» كان ثقة ثبتاً فاضلاً متألهاً كبير 
القدرء اه. أما ابن حجر فلم ينصفه في تقريبه يقوله: صدوق؛ وحلديثه 
عند الجماعة سوى ابن ماجه. 
تنبيه: روى بعضهم هذا الحديث فأدخل عمرو بن أبي نعيمة بين بكر 
وأبي عثمان فربما أوهم عدم سماع بكر لهذا الحديث من أبي عثمان 
وسيأتي الكلام على هذا عند التخريج. 


[1] كتاب العلم/ القسم الأول 


عَنْ أبي عَنْمَانَ: مُسْلِم بْنِ يَسَارِءِ عَنْ أبي هِرَيْرَةَ عَنٍ النبِي كه قَالَ 
مَنْ أَْتَى بمثيًا مِنْ غَيْرِ تَبْتِ فَإِنْمَا إِنْمُهُ عَلَى مَنْ أقْنَاه. 


قوله: «عن أبي عثمان: مسلم بن يسار»: 

الطنبذي» المصريء رضيع عبد الملك بن مروان» أحد المقلين» 
من رجال مسلم» قال الدارقطني: يعتبر به. وقال الذهبي: صدوق قليل 
الحديث. وقال في التقريب: مقبول. 

قوله: «من أفتى»: 

على بناء الفاعل» وكذلك الثاني» لكن الثاني بمعنى استفتى أي كان 
إثمه على من استفتاهء وقيل: يجوز أن يكون مجهولاً بمعنى: فإثم إفتائه 
على من أفتاه» أي: على المفتي دون المستفتي. حكاه الطيبي 
عن الأشرف. 

قوله : امن غير نَبْتِ) : 

كذا في نسخة «د؛ وهو موافق لما في المصادر الأخرى» وفي النسخ 
الأخرى: «من غير), والمعنى: بغير حجة قاطعة» ولا بينة واضحة» 
وإنما هو التجرؤ» وحب الظهورء وفي رواية عند ابن ماجه وغيره 
بلفظ : من أفتى بفتيا غير ثبت» وفي رواية: بغير ثبت» ورواه الحاكم 
من طريق أبي يحيى بن أبي ميسرة» عن شيخ المصنف ولفظه: من أفتى 
الناس بغير علم... الحديث. 

قوله: «فإنما إثمه على من أفتاه» : 

يعني إثم ضلالته» لأنه إنما ضل بسببه» ومثله قوله يك في حديث 
أبي هريرة عند مسلم وغيره: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل 
أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالة 
كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً . 
وقد اقتصر المصنف على ذكر ما يتعلق بالباب من الحديث» ورواه غيره 
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عن شيخه المقرئ أطول من هذا ولفظه: من تقول على ما لم أقل فليتبوأ 
مقعده من النارء ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد 
خانه؛ ومن أفتى فتيا بغير ثبت فإئمه على من أفتاه. 

رجال إسناده على شرط الصحيح» أخرجه الإمام البخاري في الأدب 
المفردء باب إثم من أشار على أخيه يغير رشدء حدثنا عبد الله بن 
يزيد به» رقم : 489. 

ورواه أبو داود في سئنهء كتاب العلم» باب التوقي في الفتيا من طريق 
الحسن بن علي» عن شيخ المصنف عبد الله بن يزيد المقرئ» به» رقم: 
07”* وهو في مسند إسحاق: أخبرنا المقرئ بهء» رقم: 774. 

ورواه الحاكم في المستدركء, كتاب العلم ]١55/1١[‏ من طريق 
أبي يحيى بن أبي ميسرة» عن المقرئ بهء قال عقبه: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ولا أعرف له علة» وأقره 
الذهبي في التلخيص. 

ورواه الطحاوي في مشكل الآثار ]17١/1[‏ باب بيان مشكل ما روي 
عن رسول الله يكل من كذب علي متعمداًء من طريق يزيد بن سنان» 
ومبشر بن الحسنء, كلاهما عن المقرئ به؛ ورواه الخطيب في الفقيه 
والمتفقه [7/ ]١55‏ باب ما جاء من الوعيد لمن أفتى وليس هو من أهل 
الفتوى؛ من طريق الحسن بن سلام؛ عن المقرئ به. 

* وخالفهم عن المقرئ: إمام الأئمة أحمدبن حنبلء فرواه 
عن المقرئ» عن سعيد» عن بكر بن عمرو» عن عمرو بن أبي نعيمة» 
عن أبي عثمان الطنبذي به» أخرجه كذلك في مسنده .]77١/17[‏ 
وهكذا رواه يحيى بن أيوب» عن بكرء أخرجه من طريقه أبو داود في 
سننه» كتاب العلم» باب التوقي في الفتيا: حدثنا سليمان بن داود» 
أخبرنا ابن وهب. عنه به» رقم: /ا71691. 


]١[‏ كتاب العلم/ القسم الأول هلاه 


3 و 4 
عه دسهةه عو ساس ود و2 ةابي بر م ة تخ 2 


١56‏ ا در ةاون اسشان بن عيينه» 
ع 3 02 - 3 هه 101 ده هس مر 
عن ابي سِنَانء عَنْ سَعِيدٍ بن ججيّر»ء عَن ابن عباس قال : من أفتى بفتًا 


وأخرجه أيضاً الطحاوي في مشكل الآثار ]17١/1[‏ من طريق يونس» 
عن ابن وهب به» والحاكم في المستدرك ]٠١/1١[‏ من طريق عثمان بن 
صالح السهمي» ثنا يحيى به» قال عقبه: هذا حديث قد احتج الشيخان 
برواته في غير هذا. وأقره الذهبي في التلخيص. 
ومن طريق الحاكم أخرجه البيهقي في الكبرى ]١١5/٠١[‏ كتاب آداب 
القاضي. باب إثم من أفتى أو قضى بالجهل . 
تابعهما رشدين» عن بكر. 
أخرجه من طريقه الإمام أحمد في المسند [؟/ 776]. 
وتابع بكراًء عن أبي عثمان: حميد بن هانئ أبو هانئ الخولاني» أخرج 
حديثه ابن ماجه في المقدمة من سننه باب اجتناب الرأي والقياس» 
رقم : 617 , 
تنبيه: قد تبين أن الذين رووا الحديث عن المقرئ جهابذة الحفاظ, 
فيحتمل أن يكون بكر بن عمرو قد سمع هذا الحديث وحمله 
عن أبي عثمان الطنبذي؛ وعن عمرو بن أبي نعيمة» عنه؛ فحدث به مرة 
عن أبي عثمان» ومرة عن عمرو بن أبي نعيمة» فهو من المزيد في 
متصل الأسانيد. والله أعلم بالصواب. 

6 0 قوله: «أخبرنا محمد بن أحمد»: 
هو ابن أبي خلف, الإمام الثقة» تقدمت ترجمته في حديث رقم: ه 
وابن عيينة : هو سفيان الإمام الفقيه» ترجمته في حديث رقم: 014. 
قوله: «عن أبي سنان»: 
هو ضرار بن مرة الكوفي. العابد الزاهدء الفقيه المجاهد: أبو سنان 
الشيباني» روى عن كبار التابعين» أثنى عليه الأئمة» وشهدوا له بالورع 


كلاه 5 1 


والفضلء قال الإمام أحمد: كوفي ثبت. وقال النسائي: كوفي ثقة» 
ثبت الحديث مبرر صاحب سنة. وقال ابن عبد البر: أجمعوا على 
أنه ثقة ثبت. وتقدمت ترجمة سعيد بن جبير في حديث رقم: 
7١‏ 

قوله: «يعمى عنها): 

أي لا يعلم عنها شيئاًء ووقع في النسخ المطبوعة: «يعمي عليها»» 
وهو خطأ. 

تابعه ابن وهب» عن سفيان» أخرجه من طريقه الحافظ البيهقي في 
المدخل [/ 179] باب من له الفتوى والحكم. رقم: 1857» وابن عبد البر 
في الجامع [74/17] باب اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم النصوص . 
وتابع ابن عيينة: جرير بن عبد الحميدء أخرجه ابن راهويه في مسنده 
[511/7] رقم: .70١‏ 

وتابع جريراً عن أبي سنان: محمد بن فضيل» أخرج حديثه الخطيب في 
الفقيه والمتفقه [؟/ ]١58‏ باب ما جاء في الوعيد لمن أفتى وليس هو من 
أهل الفتوى. 

وتابعه أيفا: خالد بن عبد الله عن أبي سئان» أخرج حديثه ابن حزم 
في الأحكام 13 ]!١١‏ باب الاحتياط وقطع الذرائع. والحسن بن 
صالح لذلك أخرجه من طريقه الحافظ ابن بطة في إبطال الحيل 
[/56]. 

تنبيه: كأن محقق المدخل لم يقف على من أخرجه؛ فذكر حديث 
أبي هريرة المتقدم تعليقا على هذا الحديث» وكذلك فعل في جملة من 
أحاديث المدخل» وربما سكت عما هو في الصحيحين فينبغي أن يعاد 
تحقيق وتنقيح هذا الإخراج. 


ااه 


[1] كتاب العلم/ القسم الأول 
ا ا ال 1 طق اننا العشين بن الوليوه 


6 اماه ٠‏ 1 92 عماس 6 م 
عن وهيب2. عن هشام ) عن محمد بن سيرين: 
2 ا 


5 قوله: «أخبرنا الحسين بن منصور»: 
هو ابن جعفر بن عبد الله السلمى» الإمام الجليل» والحافظ الكبير» 
الطلب» وجاهد لنيل الأرب؛. أثنى عليه الأئمة» واتفقوا على جلالته» 
قال الحاكم: هو شيخ العدالة والتزكية في عصره.ء وأخص الناس 
بيحيى بن يحيى» عرض عليه قضاء نيسابور فاختفى ثلاثة أيام ودعا الله 
عز وجل فمات في اليوم الثالث. 
قوله: «ثنا الحسين بن الوليد»: 
هو القرشي مولاهمء الحافظ الحجة شيخ خراسان وعالمها: أبو علي 
وأبو عبد الله النيسابوري» لقبه كميل» حدث عن مشايخ كبارء وجمع 
وصنف وأنفق أموالاً كثيراً فى سبيل الله على أهل الحديث والطلبة» قال 
وأقرئهم للقرآن» قرأ على الكسائي. وكان يغزو الترك كل ثلاث سنين» 
ويحج كل خمس سنين. قلت: هو مع ثقته وإتقانه واتفاقهم عليه 
لم يخرج له البخاري إلا تعليقاً . 
وترجمة وهيب بن الورد في حديث رقم : ,.٠١5‏ لكن تجدر الإشارة إلى أن 
الحافظ المزي أغفل ذكر هشام بن حسان في شيوخ وهيبء» كما أغفل ذكر 
قوله: «عن هشام»: 
هو ابن حسان الأزدي القردوسيء الإمام الحافظ. كنيته : أبو عيد الله 
البصري» أحد الأعلامء ومن أثبت الناس وأعرفهم. وأسردهم لحديث 
ابن سيرين» وكان ملازما له» قد خصه ابن سيرين نأكناة كثيرة» وكان 


من أهل العبادة البكائين» إذا ذكر القيامة والجنة والنار بكى حنّى تسيل 
دموعه على خديه. متفق على توثيقه» يقال: أرسل عن الحسن وعطاء 
أشياء لم يسمعهاء وحديثه في الكتب الستة. 
قوله: «كان لاا يفتي في الفرج بشيء»: 
انظر التعليق على أثر سعيد بن جبير المتقدم برقم: .١45‏ 

: قوله: «ثنا الصلت بن راشد»‎ ١٠61 
أحد أفراد المصنف» روى عنه حماد بن زيد وأبان بن يزيد العطارء‎ 
ووثقه ابن معين» وما له عند المصنف سوى هذا الموضع» وموضع آخر‎ 
في باب التسوية في العلم.‎ 
قوله: «أخبرونا»:‎ 
يدل على أن الإسناد ليس بمتصل» لكن له حكم المتصل» فقد قال‎ 
الإمام الشافعي رحمه الله في حديث طاوس» عن معاذ: طاوس عالم‎ 
بأمر معاذ وإن لم يلقه لكثرة من لقيه ممن أدرك معاذاء وهذا مما لا أعلم‎ 
. من أحد فيه خلافا‎ 
قوله: «عن معاذ بن جيل»:‎ 
هو الصحابي الجليل: معاذ بن جبل بن عمرو الخزرجي., الأنصاري:‎ 
أبو عبد الرحمن المدني» أحد السبعين الذين شهدوا العقبة» آخى‎ 
رسول الله يك بينه وبين عبد الله بن مسعودء وقيل : بينه وبين جعفر بن‎ 
أبي طالبء وشهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله كَِة» وكان ممن‎ 


[؟] كتاب العلم/ القسم الأول محف 
جَبَلٍ أَنَّهُ قَالَ : أيه الاين لآ تفجلوا بالبلاء قبل تُرُولة فيُدهت يكم 


0 


هن دعكا يكم إن َم تَعسَُوا بلبلاء كب روه لَمْ ينك المُلمُونَ 
أنْ يَكُونَ فِيهِمْ مَنْ إِذَا سَيْلَ سَُدَّدَ وَِذَا قَالَ وف 


جمع القرآن» وانتهى إليه العلم بالأحكام» وله مناقب جمة رضي الله 
عنه وأرضاه. 

قوله: «وإذا قال وفق»: 

تقدم الكلام عليه مفصلاً في باب التورع عن الجواب فيما ليس فيه 
كتاب ولا سنة حديث رقم: 375 .١‏ 

وبقي الكلام على إسناده وتخريجه» وهو مرسلء. رجاله رجال الصحيح 
غير الصلت بن راشد وهو ثقة. 

تابعه عن حماد: 

]7947 596 /11 سعيد بن منصور أخرج حديثه ابن بطة في الإبانة‎ ١ 
2797 باب ترك السؤال عما لا يعني البحث والتنقير عما لا يضر رقم:‎ 
والخطيب في الفقيه والمتفقه [5/؟١] باب القول في السؤال عن الحادثة‎ 
والكلام فيها قبل وقوعها.‎ 

 '‏ محمد بن عبيد الطنافسي» أخرجه من طريقه ابن بطة في الإبانة 
الكبرى في الباب المشار إليه قريباً رقم : 77. ْ 

* - منصور بن شقيرء أخرج حديثه الآجري في أخلاق العلماء 
.]١7١7١/[‏ 

عبد الرحمن بن مهدي؛ أخرج حديثه الحافظ البيهقي في المدخل 
[0+-52"2؟؟] باب من كره المسألة عما لم يكن ولم ينزل به الوحي»ء 
رقم : 5". 

وعزاه الحافظان البوصيري وابن حجر إلى إسحاق بن راهويه وابن أبي شيبة 
خسنا إستادهب التطالب العالية 63+ 1] زه مدل ١‏ 


ورم 


# خالف اتن مجلان الضلت ين زاعد» قرواة عن :ظاوس مرفوعا : 
أخرجه من هذا الوجه الحافظ ابن أبي شيبة» من طريق أبي خالد 
الأحمرء عن ابن عجلان به؛ ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه 
ابن عبد البر في الجامع [71/ ]١75‏ باب ما جاء في ذم القول في دين الله 
بالرأي والظن والقياس على غير أصل . 

تابعه عن أبي خالد: 

١‏ إسحاق بن راهويهء أخرجه في مسنئده كما في المطالب العالية 
]ركم 8 » وحسن إسناده هو والبوصيري. 

١-أبو‏ سعيد الأشجء أخرجه أبو داود في المراسيل» باب العلم» رقم: 
9» ومن طريق أبي داود أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى /١[‏ 160؟] 
باب ترك السؤال عما لا يعني البحث. والتنقير عما لا يضرء رقم: 7917. 
٠‏ إسحاق بن موسى الأنصاري أخرجه من طريقه الطبراني في معجمه 
الكبير ]١737/7١[‏ رقم: رحعية 

وأشار إليه الحافظ البيهقي في المدخل [/1717] عقب حديث حماد بن 
زيد فقال: ورواه ابن عجلان»ء عن طاوسء» عن معاذء. عن النبي كَل 
رقم: 4141 قال الحافظ في الفتح معلقاً على الأثرين: وهما مرسلان 
يقوي بعضهما بعضاًء وقد روي من وجه ثالث عن أشياخ الزبير بن 
سعيد مرفوعاً: لا يزال في أمتي من إذا سكل سدد وأرشد حنَّى ليتساءلوا 
عما لم ينزل. . . الحديث. 

نعم؛ وفي الباب عن وهب الجمحيء وأبي سلمة بن عبد الرحمن 
مرفوعاء وعمر بن الخطاب قوله. 

فأما حديث وهب الجمحي فتقدم عند المصنف برقم: ١57‏ . 

وأما حديث أبي سلمة المرسل فأخرجه أبو داود في المراسيل برقم: 
من طريق محمد بن المثنى» والحافظ البيهقي المدخل [/17؟؟7] 


31 كتاب العلم/ القسم الأول امه 
ا 0م تن الحكم» تقاعنة العري بذ تحجن 


مد هةااساه 0 رمعي 5 لاه 2 00 م سم د ماس رده ميو 
عن عمرو بن ميمولء عن أبيدء قال: سألت ابن عباس عَنْ رَجَلٍ 


من طريق عبد الملك الميموني كلاهما عن روح بن عبادة» ثنا أسامة بن 
زيد» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن مرفوعاً : 
لا تستعحلوا بالبلية قبل نزولها. . . وذكر نحو حديث معاذ رقم : 5”354, 
وهذا إسناد حسن إن شاء اللهء أسامة بن زيد استشهد به مسلمء وفي 
حفظه شيءء لكنه صالح في هذا الباب وحديثه شاهد لما تقدم. وعزاه 
محقق المدخل إلى المصنف فوهم. 
وأما قول عمر بن الخطاب فقد ذكرته عند الكلام على الحديث الرابع 
من باب كراهية الفتيا ولفظه: لا تسألوا عن أمر لم يكن فإن الأمر إذا 
كان أعان الله عليه» وإذا تكلفتم به وكلتم إليه. أخرجه الحافظ ابن بطة 
في الإبانة . 

4 قوله: «حدثنا بشر بن الحكم»2: 
هو النيسابوري» الإمام الفقيه الزاهد العابد: أبو عبد الرحمن الحافظ» 
ابن عم محمد بن عبد الوهاب الفرّاء؛ ومن جلة أهل نيسابور» وثقه 
الأتمة» وهو من رجال الشيخين» وعبد العزيز بن محمد هو الدراوردي» 
تقدم. 
قوله: !عن عمرو بن ميمون»: 
هو عمرو بن ميمون بن مهران الجزري, الإمام الثقة: أبو عبد الله سبط 
سعيد بن جبير»ء وأبوه أحد الأئمة الفقهاءء ولي الجزيرة لعمر بن 
عبد العزيزء وكان واسع العلم» له معرفة بالقرآن والنحوء وهو ثقة عند 
الجمهور. 
قوله: «سألت ابن عباس»: 
وقع في الأصول الخطية: «عن أبيه. عن ابن عباس سألته. . .2. 


دك شرح المسند الجامع 
1 رَمَضَانَانِ فَقَا 
ائْرُكُ بَلِيّةَ حنّى تَنْزِلَ كَالَ: جْ 


قوله: «اترك بلية حنَّى تنزل»: 

فيه دليل على أن ابن عباس لم يكن يجتهد إِلَّا عند الضرورة» متبعاً في 
ذلك أمر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه» موافقاً لما ذهب 
إليه أب بن كعب» وعمار بن ياسرء وزيد بن ثابت في هذا . 

قوله: «فدلسنا له رجلا)» : 

ليس هذا من الكذب المحرمء لأن أصل القصد محمودء قال 
ابن الجوزي في ضابط الكذب المباح: إن كل مقصود محمود لاا يمكن 
التوصل إليه إِلّا بالكذب فهو مباح إن كان ذلك المقصود مباحاًء وإن 
كان واجباً فهو واجب وهو مراد الأصحاب. وقصد ميمون هنا هو تقييد 
العلم وحفظه بعرض المسائل» وقد روى يونس. عن ابن شهاب قوله: 
إنما هذا العلم خزائن تفتحها المسألة» وروى يونس بن عبيدء 
عن ميمون بن مهران قوله: التودد إلى الناس نصف العقل» وحسن 
المسألة نصف العلم. وقال أبو طالب: سألت أحمد بن حنبل عن الرجل 
يعارض في كلام الرجل» يسألني عن الشيء أكره أن أخبره به. قال: إذا 
لم يكن يمين فلا بأس» في المعاريض مندوحة عن الكذبء فهذا 
جواب المسألة. 

وقد خالف جعفر بن برقان» عمرو بن ميمونء عن أبيه» فقال عنه: 
كنت جالساً عند ابن عياس فجاءه رجل فقال: تتابع على رمضانان» 
فقال ابن عباس: تالله أكان هذا؟ قال: لاء قال: ثم جاء آخر فقال: 
إن رجلاً تتابع عليه رمضانان قال: تالله أكان هذا. قال: نعم. قال: 
فذكره» لكن يمكن الجمع بين الروايتين بأن ميمون أحب أن يعرف 
جواب المسألة التي سأل عنها الأول ابتداء» فلما لم يجب ابن عياس 


["] كتاب العلم/ القسم الأول بد 


3-2 د 0 4 2 7 
يُظعِمَ عَن الأوَّلٍ مِنْهُمَا ثُلَاِينَ مِسَكيناء 


عنها لعدم وقوعهاء دلس له ميمون رجلاً آخر ليعرف جواب المسألة. 
والله أعلم . 

قوله: «بطعم عن الأول منهما ثلاثين مسكينا» : 

هذه المسألة فيها تفصيلء ولا بد للمفتي أن يسأل: هل تأخير القضاء 
كان لعذر أم لغير عذر؟ وللمستفتي أن يسأل: ما الذي يطعم» وما مقدار 
ما يطعم» وهل معه صوم أم يكتفي بالإطعام؟ ومحل هذا كله في كتاب 
الصومء وحيث لم يبوب المصنف رحمه الله لذلك هناك» حسن بسطه 
هنا لإتمام الفائدة» فأقول: 

فأما من كان معذوراً في تأخير القضاءء بأن استمر سفره أو مرضه 
ونحوهما فهذا لا شيء عليه» ويجوز له التأخير ما دام عذره ولو بقي 
سنين» ولا تلزمه الفدية بذلك التأخير وإن تكرر عليه رمضانان» لا شيء 
عليه سوى القضاءء لأنه يجوز تأخير أداء رمضان بهذا العذرء فتأخير 
القضاء أولى بالجوازء وقد قال قوم في هذه المسألة: أن المعذور ليس 
عليه بعد صيام الحاضر سوى الإطعام؛ وليس عليه صومء فروى 
عبد الرزاق» عن معمرء عن أيوب. عن نافع» عن ابن عمر قال: من 
تتابعه رمضان آخر وهو مريض لم يصح بينهماء قضى الآخر منهما 
بصيامء وقضى الأول منهما بإطعام مد من حنطة ولم يصم. ورواه من 
وجه آخر من حديث ابن جريج»؛ عن يحيى بن سعيد» عن ابن عمر وقال 
في آخره: وبلغني ذلك عن عمر بن الخطاب. وروى مثل ذلك عن قتادة. 
وأما من لم يكن له عذرء لم يجز له التأخير إلى رمضان آخر بلا خلاف» 
بل عليه قضاؤه قبل مجيء رمضان السنة التالية» فإن أخر حتّى جاءه 
رمضان آخر مفرطاً لا عذر له أثم» ولزمه صوم الحاضرء ثم يقضي الأول 
مع الإطعام عن كل يوم فديةء واختلفوا في مقدار ما يطعم» فقيل: مد من 


2 شرح المسند الجامع 
عام _-6 ٠.‏ ىو 
لكل يوم مسكين . 


طعام؛ وبه قال ابن عمرء وابن عباسء» وأبو هريرة وسعيد بن جبير» 
وعطاءء والقاسمء والزهري, والأوزاعي. ومالك؛» والشافعي» وهذه 
الفدية جبر لما حصل منه من التقصيرء فروى عبد الرزاق» عن ابن جريج 
قال: سمعت عطاء يقول: يطعم مكان الشهر الذي مضى من أجل أنه 
صم وفرّط في قضائه حئَّى أدركه شهر رمضان. . . الأثرء أخرجه في 
المصنف . وقال الثوري: الفدية مدّان عن كل يوم. 

وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه من الصحابة أنه يقضيء ولا فدية 
عليه» وبه يقول الحسن البصريء» وحماد بن أبي سليمان» وإبراهيم 
النخعي» وأبو حنيفة» والمزني» وابن حزم» وداود من أهل الظاهر» قال 
ابن حزم في المحلى : هذا شرع والشرع لا يوجبه في الدَّين إِلَا الله 
تعالى على لسان رسوله يِه ولم يأت نص قرآن ولا سنة بإيجاب إطعام 
في ذلك, فلا يجوز إلزام ذلك أحدا. 

وقال عكرمة: يصوم رمضان الذي هو فيه» ويطعم عما فاته مكان كل يوم 
مسكيناً وليس عليه قضاء ما فاته يعني وإن لم يكن له عذر. وهذا الذي 
قاله عكرمة يقال: إنه مروي عن ابن عمر أيضاً. أخرجه الدارقطني» 
والطحاويء» وقال ابن حزم: روينا عدم القضاء عن ابن عمر من طرق 
صحيحه . 

قوله: «لكل يوم مسكين»: 

إسناد الأثر على شرط الصحيحء رواه الحافظ عبد الرزاق في المصنف 
[/177] كتاب الصيام» باب المريض في رمضان وقضائته؛ ثنا معمرء 
ع جعفن ب يرقات .عن ميفون قال + كنت جالنا ععلدابن عبافن فجحاءة 
رجل فقال: تتابع علىّ رمضانان. . . الحديث» وقد ذكرت لفظه قريباً» 
ورواه الحافظ البيهقي في السنن الكبرى [157/4] كتاب الصيامء 


همه 


[1] كتاب العلم/ القسم الأول 
ا لاسا سد كي 00 نكا إشكيان د كان 


له : 
َنَا الْعْمَرِيُ» عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جرَ جْرَيْح قا كلت اخ مَك إلى ابن عم 


باب المفطر يمكنه أن يصوم ففرط حنّى جاء رمضان آخرء من طريق 
أبي عبد الله الحافظ بإسناده إلى يزيد بن هارون» ثنا شعبة» عن الحكمء 
عن ميمون بن مهران» عن ابن عباس في رجل أدركه رمضانان وعليه 
رمضان آخر قال: يصوم هذاء ويطعم عن ذاك كل يوم مسكيناً ويقضيه. 
وأخرجه في المعرفة أيضاً [057/7”] كتاب الصيامء باب قضاء رمضان 
ما بينه وبين رمضان آخر. 
وروى الدارقطني نحو هذا عن ابن عباس من طريق آخرء فأخرج في 
]١137/7[‏ من حديث سفيان بن عيينة» عن أبي إسحاق» عن مجاهدء 
عن ابن عباس قال : من فرط في صيام شهر رمضان حنّى يدركه رمضان 
آخر» » فليصم هذا الذي أدركه» ثم ليصم ما فاته ويطعم مع كل يوم مسكيناً . 
خالفه مطرف, فرواه عن أبي إسحاق» عن مجاهد, عن أبي هريرة قوله 
وهو الصحيح. 

8 قوله: «ثنا العمري»: 
هو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري» كنيته : أبو عبد الرحمن 
المدني الإمام العابدء اختلف في الاحتجاج به وقد أثنى عليه الإمام أحمد 
وقال: صالح لا بأس بهء قد روي عنه ولكن ليس مثل أخيه عبيد الله 
وهذا يعني أنه صالح في الشواهد والاعتبار والترغيب والترهيب والفضائل 
والرقاق» وإسحاق بن سليمان الرازي تقدمت ترجمته في حديث رقم : 
7ه وعبد الله بن عمران الأسدي في حديث رقم: ١١‏ . 
قوله: ١عن‏ عبيد بن جريج» : 
التيمي مولاهم. المدني» أحد ثقات التابعين» روى عن ابن عمرء 
وابن عياس وأبي هريرة» وحديثه عند الجماعة سوى الترمذي. 


كه 5 5 


و5 ا 3 0 و 2 عرق ا روا قر ١‏ قل رم بوكب نر وه 86 1 2 
يؤماء وإلى ابن عباس يوْماء فما يَمَول ابن عمَر فِيمًا يسال: لا عِلمْ 
لي أكْثَرَ مِما يقتي به. 
و سه عو سس * ومو وو ولمم لس 4 م سمس 
ا أخبرنا محمد بن يوسف. عن سميان» عن الااعمش» 


4 
- 


مي 


عَنْ أبئ وَايْل قَالَ: 


قوله : «فما يقول ابن عمر فيما يسأل»: 
وقد كان هذا منه تورغاً رضي الله عنهء انظر التعليق المتقدم على حديث 
7 . 

قوله: «أخبرنا محمد بن يوسف»: 
هو الفريابي» وسفيان: هو الثوري» والأعمش: هو سليمان بن مهران» 
وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة» وعبد الله: هو ابن مسعود»ء وقد تقدم 
الكلام على رجال هذا السند في أول حديث في الكتاب. 
قوله: «تعلموا): 
زاد عبد الرزاق في روايته عن سفيان: القرآن. .. الأثر. 
قوله: «متى يختل إليه) : 
وقع في نسخة «د»: «متى تحيلوا إليه»» والمعنى قريب» قال ابن الأثير: 
يختل إليه أي يحتاج إليه. زاد الحافظ عبد الرزاق في روايته: فجاءه 
رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن أرأيت رجلا يقرأ القرآن منكوساً؟ قال: 
ذاك منكوس القلب. قال: وأتى بمصحف قد زين» فقال: إن أحسن 
ما زين به المصحف تلاوته بالحق. وأخرجه الديلمي في مسنده بلفظ : 
فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إلى ما عنده. وعليكم بالعلم» وإياكم 
والتنطع والتبدع والتعمق» وعليكم بالعتيق. 
وإسناد الأثر على شرط الصحيح . 


["] كتاب العلم/ القسم الأول لحفك 

الات شرا مود 3 العلةه كنا وق عن خندو دخ 
م026 م لعا عه زر وعم م 2م > 2 الل ام ا 8 َك 1 
بَرْقَانَء ثنا مَيمُون بْنُْ مِهْرَان قَالَ: كان أبو بكر إذا وَرَدَ عليه الحم 
0 و 


ا 2< ا ف ار ا ل )م مص سوه َو 0 0 
نَظرَ في كِتَابٍ الله فَإِنْ وَجَدَ فِبِهِ مَا يَقْضِي بَيْنَهُمْ قَضَى بدء فَإِنْ لم يكن 


و 


تابعه عن سفيان: 
١‏ قبيصة بن عقبة» أخرجه البيهقى فى المدخل ]717١/[‏ باب فضل 
العلم رقم: ك38. 0 
؟ عبد الرزاق» أخرجه في المصنف [77/5] كتاب الصيام» باب ما 
يكره أن يصنع بالمصاحف», رقم: 017941417 ومن طريق عبد الرزاق أخرجه 
الحافظ الطبراني في معجمه الكبير [9/ ]١89‏ رقم: 885457. 
وتابع سفيان» عن الأعمش: أبو معاوية محمد بن خازم» أخرجه 
الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف [541/8] كتاب الأدب» باب ما جاء 
في طلب العلم وتعليمه» رقم: 2511١‏ وأبو خيثمة في العلم [/111] 
رقم: 24 وهو في مسند الفردوس برقم : /ا6١5.‏ 

١‏ قوله: «أخبرنا محمد بن الصلت»: 
هو ابن الحجاج الأسدي. الإمام الحافظ: أبو جعفر الكوفي المعروف 
بالأصمء أحد الثقات من رجال البخاريء وثقه أبو زرعة» وأبو حاتمء 
وغيرهما. 
وزهير: هو ابن معاوية. تقدمت ترجمته في حديث رقم : 5242 
قوله: ١عن‏ جعفر بن برقان»: 
هو الجزريء» الإمام» فقيه الرقة وعالمهاء كنيته: أبو عبد الله؛ كان من 
الفقهاء الأخيارء وثقه الجمهور في حديثه عن غير الزهري. 
وميمون بن مهران تقدمت ترجمته قريباً في حديث رقم : 154. 
قوله: (إذا ورد عليه الخصم»: 
كذا فى الأصولء وفى إتحاف المهرة للحافظ ابن حجر [8/8١؟]:‏ 
«إذا ول به أمر» . ْ 


كن 1 : 


04 
لم 


ِي الْكِتَابٍ وَعَلِمَ , مِنْ رَسُولٍ الله كل فِي دَلِكَ الأمر سُنَّةَ َضَى بد 
َإِنْ أَعْيَاهُ حَوَجَ ال كلمن ركالء أَنَانِي كَذَا وَكَذَا مَهَلَ عَلِمْتُم أن 
رَسُولَ الله كَل قَضَى فِى ذَلِكَ بقَضَاء؟» فَرَبّمًا اجْتَمَعَ ِلَب لاك 


قوله: «خرج فسأل المسلمين»: 

دليل على شدة ورعهء وتمام علمه» فإن فعله هذا عمل بالكتاب والسنةء 
قال تعالى: ظوَمَاورَهُمَ في الْأَش . . . » الآية» وقال تعالىٍ «رازم 
شور يتنهم . .* الآيةء وقال تعالى: إن لسر َعَم في سَىْءِ هردوة ِلَّ أل 
وََرُسُولٍ. . . » الآيةء» روى أبو سعيد الأشجء قال: أنا وكيعء عن 
جعفر بن برقان» عن ميمون بن مهران في هذه الاية قال: فردوه إلى الله 
يعني: إلى كتابه» وإلى الرسول» يعني: ما دام حيّا فإذا قبض فإلى 
سنتهء وهذا منه رضي الله عنه نهاية الورعء فإنه كان ألزم أصحاب 
رسول الله كدِنِ لرسول الله َكِلَةّه ومن كان هذا حاله فيندر أن تواجهه 
مسألة ليس عنده فيها علم من رسول الله يَللِوٌء هذه السيدة عائشة 
رضي الله عنها وأرضاها لم تكن بأعلم من أبيها ومع هذا يقول أبو موسى 
الأشعري رضى الله عنه: ما أشكل علينا معاشر أصحاب رسول الله يكل 
عدكك نط قباننا عات إلا ويا عتدهاايية علما. فأبق بكر يضيدة 
عليه هذا من باب أولى» قال الحسن بن علي الحلواني شيخ المصنف: 
حدثنا عارم؛ عن حماد بن زيد» عن سعيد بن أبي صدقة؛ عن ابن سيرين 
قال: لم يكن أحد أهيب بما لا يعلم من أبي بكر رضي الله عنهء 
ولم يكن أحد بعد أبي بكر أهيب بما لا يعلم من عمر رضي الله عنهء 
وإِنَّ أبا بكر نزلت به قضية فلم يجد في كتاب منها أصلاً ولا في 
السنة أثراً فاجتهد برأيه قال: هذا رأيي فإن يكن صداباً فمن الله 
وإن يكن خطأ فمني وأستغفر الله؛ ولا يبعد أن يكون مراده تعليم الولاة 
من بعدهء فقد قام مقام المعلم للأمة بعد رسول الله كَل ولذلك نرى 
أخذ الصحابة بفعله من بعده. فكان عمر رضي الله عنه يفعل ذلك. 


48 


[7] كتاب العلم/ القسم الأول 


يَذْكُرٌ مِنْ رَسُولٍ الله كَل فِيه قَضَاءَء فَيَقُولُ أَبُو بَكْر : العكذ وله تر حكل 
فيا مَنْ يَحْمَظ عَلَى نَبِيِّنَ ٠‏ من ياه أن يَجَدَ فب نه من الي ل جم 


عدم هه ووه لم 


رُؤُوسَ النّاسٍ وَجيّارَهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ قَِدَا أَجْمَعَ رَأَيُهُمْ عَلَى أَمْرِ قَضَى به. 


فإذا أعياه أن يجد المسألة في الكتاب والسنة سأل : هل كان أبو بكر قضى 
فيها بقضاء؟ فإن كان لأبي بكر قضاء قضى به وإلا جمع علماء الناس 
فاستشارهمء فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به» وكان عمر رضي الله 
عنه أوصى شريحاً القاضي بذلك في كتابه الذي بعثه إليه؛ يأتي بعد خمسة 
أحاديث وممن مشى على طريقة أبي بكر رضي الله عنه : زيد بن ثابت؛ 
فروى الحافظ البيهقي من حديث يزيد بن حبيب أن مسلمة بن خالد قال 
لزيد: يا ابن عم أكرهنا على القضاء. فقال زيد: اقض بكتاب الله 
عز وجلء فإن لم يكن في كتاب الله ففي سنة النبي كَكِيةِ» فإن لم يكن في 
سنة النبي وك فادع أهل الرأيء ثم اجتهد واختر لنفسك. وممن مشى على 
هذه الطريقة ا : عبد الله بن مسعود» يأتي حديثه بعد سبعة أحاديث» 
وعبد الله بن عباس كما سيأتي بعد أربعة أحاديث» وعمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنه؛ فقد روي عنه أنه كتب إلى عروة: أمّا بعد كتبت إلى تسألني 
عن الققناة فق الناس» وإن رأس القضاء اتباع ما في كتاب الله ثم القفاء 
بسنة رسول الله ثم بحكم أئمة الهدى, ثم استشارة ذوي العلم والرأي. 
قوله : «فيقول أبو بكر : الحمد لله) : 

زعم عمر بن أيوب في حديثه عن جعفر بن برقان أن هذه العبارة وهي من 
قوله في الحديث: «فيقول أبو بكر : الحمد لله. . .2 إلى قوله: «قضى؛»». 
ليست من حديث ميمون بن مهران؛ فقال عقب حديثه عن جعفر: وحدثني 
غير ميمون أن أيا بكر رضي الله عنه كان يقول عند ذلك: . . . » وعمر بن 
أيوب» وإن كان من رجال مسلم إِلَّا أنه دون زهير بلا شك ولا ريب. 
قوله: «قضى به»: 

رجال إسناد الحديث على شرط الصحيح إِلّا أنه منقطع» ميمون بن مهران 


درن 7 5 


5ه سا سه 00 وه ف عي سم رس هم عي مو اده اه 

؟"/ا١ا_اخبرنا‏ إبراهيم بن موسى وعمرو بن زرارة» عن 
عبد الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أبي سُهَيْلٍ قَالَ كان على ار انق 

اغتَكاف ثلاث أ انام اق لمشيس واه فَمَاَلْتُ عُمَرَ بْنَ عَيْدِ الْعزيز 


لم يدرك أبا بكرء أخرجه من طريق المصنف: الحافظ ابن عساكر في 
تاريخه [٠”//ا؟7؟].‏ 
وأخرجه إمام الأئمة الفقيه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب القضاء: 
ثنا كثير بن هشام»ء عن جعفر بن برقان به [أعلام الموقعين »]57/١‏ 
ورواه الحافظ البيهقي في السئن الكبرى ]١١5 ١١5/٠١1‏ كتاب آداب 
القضاءء باب ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي» من طريق عمر بن 
أيوب» ثنا جعفر يه. 

: قوله: «وعمرو بن زرارة»‎ 0٠ 
هو ابن واقد الكلابي» الإمام الحافظ الثبت: أبو محمد النيسابوري»‎ 
من جلة مشايخ المصنف» قرأ القرآن على الكسائي» وكان من العلماء‎ 
الزهاد أصحاب السلوكء. مجاب الدعوة» متفق على توثيقه.‎ 
وعبيد العزيز بن محمد هو الدراوردي تقدم.‎ 
: قوله: «١عن أبي سهيل»‎ 
اسمه: نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحيء» عم مالك بن أنس‎ 
الإمام» وأحد القراء الذين كان يؤخذ عنهم القراءة بالمديئة مع‎ 
أبي جعفر» متفق على توثيقه» وحديثه في الكتب الستة.‎ 
ْ قوله : «فسألت عمر بن عبد العزيز»:‎ 
ابن مروان , بن الحكم الأمويء» أمير المؤمنين وأحد الولاة العادلين‎ 
الزاهد عقا والعابد صدقاء أشج بني أمية؛ صاحب المناقب‎ 
والفضائل. ولي إمرة المدينة للوليد» وكان مع سليمان كالوزير» ثم ولي‎ 
الخلافة من بعده» عده غير واحد من أئمة المسلمين في الخلفاء‎ 


1 كتاب العلم/ القسم الأول 2 
0 إن 0 2 417 7 وهس 2 2 7 

وَعِنْدَهُ ان شِهَابٍ قَالَ: قُلْتُ: عَلَيْهَا صِيامٌ؟ قَالَ ابْنُ شِهَاب: لا يَكُونُ 
اعْيِكافٌ إلا بِصِيَامء فَقَالَ لَهُ عَمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيز : أَعَن النَّت يلله؟ قَالَ : 


الراشدين» له مناقب وفضائل مذكورة في المطولات. 

قوله: «لا يكون اعتكاف إِلّا بصيام»: 

هذا هو المشهور عن الزهري» روى عبد الرزاق في مصنفه [514/4"] 
عن معمرء عن الزهري قال: لا اعتكاف إِلّا بصوم. قال معمر: كان 
الزهري يوجبه عليه نواه أو لم ينوهء وروى عبد الرزاق أيضاً 
عن ابن جريج» عن ابن شهاب قال: سنة من اعتكف أن يصوم وبهذا 
قالابن عمر رضي الله عنه رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في 
مصنفيهما بإسناد صحيح» وقال به أيضاً من الصحابة أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنهاء أخرجاه أيضأ في مصنفيهما بإسناد على شرط الصحيح . 
ومن التابعين شيخ ابن شهاب القاسم بن محمدء ومن الأئمة الأعلام 
مالك» والأوزاعيء قال مالك في الموطأ: بلغني أن القاسم بن محمد 
ونافعاً مولى ابن عمر قالا: لا اعتكاف إلا بصيام يقول تبارك وتعالى في 
كتابه : اوهو وَاَشْربوأ حقَّ يت ل الْحَبظ الأبيِصُ ين ابيط الأو ين الْمجِرٍ هد 
ينا لضام إل أَلْيَلِ ولا يُدِرُوضْكَ وَأسْرْ عَلَكِمُونَ فى الْسَسجِدٌ. . . © الآية» فإنما 
ذكر الله الاعتكاف مع الصيامء قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندناء أنه 
لا اعتكاف إِلّا بصيامء اه. فقد تبين أن مالكاً رحمه الله لم يقل أنه 
عن النبي يلوه وتبين أنه لم يستدل بتلك الأحاديث التي أسندها متأخرو 
المالكية عن النبي كَكِةِ في الصوم في الاعتكاف وزعموا أنها دليل 
المذهب مع كونها لا تخلو من علة وضعف» رحمه الله ورضي عنه. 
وقد أجاب من لم يشترط الصوم في الاعتكاف بأنه محمول على 
الاستحباب» واستدلوا بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: 
يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد 


31 كال غم :ما 


2-06 


170151176 تكوقق نوعدت طازها وعطاء بن ابي رناخ 


1# ب 


وه 


ةا متا تائيب كان المعاص امرض علنها قيايا 


الحرام» فقال له النبي كاله : أوف بنذرك. وبوّب له البخاري في 
صحيحه فقال: باب من لم ير عليه إذا اعتكف صوماً» قالوا: لأن الليل 
ليس ظرفاً للصوم؛ ولو كان شرطاً لأمره النبي كَلِ به» واستدلوا أيضاً 
بحديث عائشة أن النبي كَكلِةٌ اعنكف العشر الأول من شوالء. وذلك 
يتناول يوم العيدء وأما قول مالك: إنما ذكر الله الاعتكاف مع الصيام 
يعني في الآية ‏ فمتعقب بأنه ليس في الآية ما يدل على تلازمهما 
وإلا لكان لا صوم إِلّا باعتكاف ولا قائل به» قال المزني رحمه الله : 
لو كان الصوم شرطاً لم يصح الاعتكاف في رمضان؛ لأن صومه 
مستحق لغير الاعتكاف. 

قوله : «ما أرى عليها صياما» : 

لكون ما ذهب إليه ابن شهاب لم يكن عن النبي كلو ولا عن أحد من 
الخلفاء الراشدين المهديين» وبه قال علي بن أبي طالب» وابن مسعود» 
والحسن البصريء والشافعي» وأحمد في أصح الروايتين عنه. 
وإسحاقء وابن المنذر قالوا: يصح الاعتكاف بلا صومء إِلّا أن 
يجعلة المعتكف على نفسهء قالوا: هو مستحب وليس شرطأ لصحته . 
قوله: «فقال طاوس»: 

رواية طاوس» عن ابن عباس هذه ذكرها الحافظ البيهقي في السنن 
الصغرى ]١58/5[‏ قال: ورويناعن عبد العزيز بن محمدء 
عن أبي سهيل» عن طاوس أنه قال: كان ابن عباس لا يرى على 
اللستععين يان لد ا تيدان اد سيد نوكتال عنلاه تولك 


[] كتاب العلم/ القسم الأول 


لك 


| 


تَجعَلَهُ عَلَى نَفْسِهًا . 


رأيي» وروي ذلك مرفوعاً إلى النبي يكِ ولا يصح. وقال في معرفة 
السنن [95/5؟]: وروينا عن طاوسء عن ابن + عباس أنه كان 
لا يرى على المعتكف صياماً إِلّا أن يجعله على نفسه هذا هو الصحيح» 
موقوف. وقد روي عنه مرفوعا ورفعه ضعيف» اه. 
قلت: اختلف قول ابن عباس في هذه المسألةء فروى ليث» 
عن طاوس» عن ابن عباس: الصوم عليه واجب؛ وليث وإن كان 
بحس ل الست شر كد نك روا د عند ابن أبي شيبة في 
المصنف وأبو فاختة مولى جعدة بن هبيرة» عند البيهقي ذ في الكبرى 
كلاهما عن ابن عباس. 
قوله: «إلا أن تجعله على نفسها»: 
روى الدارقطني في سننه ]١99/57[‏ من حديث عبد العزيز بن محمد» 
عن أبي سهيل؛ عن طاوسء عن ابن ن عباس مرفوعاً: ليس على 
المعتكف صيام إِلّا أن يجعله على نفسه. قال الدارقطني: رفعه هذا 
الشيخ» وغيره لا يرفعه. واختلف في قول الدارقطني: هذا الشيخ؛ 
فقال ابن تيمية: رفعه أبو بكر السوسي وغيره لا يرفعه. وقال الزيلعي : 
قال صاحب التنقيح: الشيخ هو عبد الله بن محمد الرملي» وإليه أشان 
البيهقي في سئنه بقوله: تفرد به عبد الله بن محمد الرملي. وقال النووي 
في المجموع: قد ذكرت مرات أن الحديث الذي يرويه بعض الثقات 
مرفوعاً: وبعضهم موقوفاً يحكم بأنه مرفوع لأنها زيادة ثقة» هذا 
هو الصحيح الذي عليه المحققون, وبه قال الفقهاء وأصحاب الأصول 
وحذاق المحدثين» اه. 
وحديث الدارقطني هذا أخرجه الحاكم في مستدركه ]479/1١[‏ وقال: 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: على شرط 


234 شرح المسند الجامع 
ل ع برعا د امور 2 س8 
٠١/5‏ _قال: وَقال غعطاء : ذلك ري . 


وكات حدننا كلم بن إلْرَام هِيمَ نَنَاأَبُو عَقِيلء 


مسلم. والصواب: أنه موقوف كما بينته رواية المصنف. والتي أشار 
إليها الحافظ البيهقي في ستنه بقوله : تفرد به عبد الله بن محمد الرملي ؛ 
وقد رواه أبو بكر الحميدي» عن عبد العزيز بن محمد» عن أبي سهيل 
قال: اجتمعت أنا وابن شهاب عند عمر بن عبد العزيز. .. فذكر رواية 
المصنف. وصحح وقفه. 
وإسناد حديث الباب على شرط الصحيح., علقه الحافظ البيهقي 
في السنن الكبرى ]”١9/4[‏ كتاب الصيام»؛ باب من رأى الاعتكاف 
بغير صوم من طريق الحميدي» عن عبد العزيز بن محملء بهء 
وأسند في إثره رواية عمرو بن زرارة شيخ المصنف من طريق 
ابن شيرويه» ثنا عمرو بن زرارة فذكره مختصراً وقال: هذا هو الصحيح 
موقوف» ورفعه وهم. 

ىح قوله: «وقال عطاء): 
رواه عطاء مرة باشتراط الصيام» فأخرج عبد الرزاق في مصنفه 
عن ابن جريج؛ عن عطاء؛ عن ابن عمر وابن ن عباس قالا: لا جوار 
ِل بصيام . 
انظر مصنف عبد الرزاق [4/ 07 7]: مصنف ابن أبي شيبة [9/ 417]ء 
والبيهقي في معرفة السنئن والآثار [7/ 948 7]. 

قوله: «ثنا أبو عقيل» : 
اسمه بشير بن عقبة الناجي السامي» أحد الحفاظ الثقات. من رجال 
الشيخين» وثقه الإمام أحمد وابن معين» وقال أبو حاتم: هو عندهم 


2 


ثقّة . 


[1] كتاب العلم/ القسم الأول 


0 4 ا 21 20 0 و ا 07 وه ع 0200 وه 
أحب إلى لِقاءَ مِنك» وَذْلِك أنه بَلِغْيِى أنك تفيى برأيك». فلا تفتٍ 
ر ,2 3 2ه رم > وسكا رو مرو 5 0 1 3 م006 

برَايك إلا أن ن سنة عَنْ رَسُولٍ الله عَكِنةِ. أو كتات متزّل 


قوله: «ثنا سعيد الجريري»: 

هو سعيد بن إياس الجريري» أحد كبار الحفاظ والعلماء بالبصرة» قال 
الإمام أحمد: هو محدث البصرة. ووثقه الجمهورء يقال: تغير قبل 
موته بثلاث» قال أبو حاتم: فمن كتب عنه قديماً فهو صالح» وهو حسن 
الحديث. 

قوله: ١عن‏ أبى نضرة» : 

اسمه الموج الكت قُطعَةَ البصري» عداده في ثقات التابعين» ومن 
علماء البصرة العاملين» ضعفه بعضهم بلا حجة» وثقه الإمام أحمدء 
ويحيى» والنسائي» وغيرهم. 

قوله: «لما قدم أبو سلمة»: 

هو ابن عبد الرحمن بن عوف المدني» تقدمت ترجمته في حديث 
رقم : "/ا. والحسن: هو البصري الإمام المشهور ترجمته في حديث 
رقم: ١غ.‏ 

وهذا الحديث مما احتج به المانعون من القياس» ولا حجة فيه 
لأنا لا نقول به إِلّا بعد تحكيم الكتاب والسنة وما أجمع عليه 
المسلمون» ثم بعد ذلك القياس على كتاب الله؛ ثم القياس على السنة» 
ثم القياس على قول عامة السلف الذين لا يعلم لهم مخالفاً كما قال 
الشافعى رحمه الله . 

قوله : (أو كتاب منزل» : 

إسناد الأثر على شرط الصحيحء أخرجه من طريق المصنف: الهروي 
في ذم الكلام [؟/77١]‏ رقم: 2771١‏ ومن طريق المصنف أيضاً أخرجه 


214١1 


ار بن الْمَضْلٍ ٠ش‏ نا رَيْدُ بْنُّ الْحْبَابٍء عَن يَرِيدَ بْن 
عَفَيَةً) ئَ أ شار 


كلااب- 


الحافظ ابن عساكر في تاريخه [59؟/ 27100 05"]. 

تابعه عبد الأعلى» عن الجريري» أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه 
7 باب اعتماد المفتي على الكتاب والسنة» وابن حزم في 
الأحكام [8/7؟١]‏ باب إيطال التقليد بإسناده إلى إبراهيم بن مرزوق» 
ثنا مسلم بن إبراهيم به. 

نعم» وفي الباب عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً : العلم ثلاثة» وما سوى 
ذلك فهو فضل: آية محكمة,ء أو سنة قائمةء أو فريضة عادلة. أخرجه 
أبو داود في كتاب الفرائض من سننه؛ وابن ماجهء والحاكم في 
المستدرك [7777/14] وسكت عنهء وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد 
الإفريقي» أحد الضعفاء الذين يعتبر بهم . 


قوله: «أخبرنا عصمة بن الفضل»: 

هو النميري» الحافظ الثقة: أبو الفضل النيسابوري نزيل بغدادء وأحد 
الثقات» روى عنه بقي بن مخلد» وهو لا وروت ال عن ثقة» وأخرج 
ابن خزيمة حديثه في صحيحه.ء ووثقه النسائي. وتقدمت ترجمة زيد بن 
الحباب في حديث رقم: ا١11.‏ 

قوله: «عن يزيد بن عقبة» : 

المروزي» كنيته: أبو محمد العتكي, أحد أفراد المصنف. سكت عنه 
البخاري وأبو حاتم» ووثقه ابن حبان. 

قوله: «ثنا الضحاك): 

هو الضبيّ» أحد أفراد المصنف نسيه ابن حبان في ثقاتهء وقال 
أبو حاتم: الضحاك الضبي» عن أبيه مجهول. 


[1] كتاب العلم/ القسم الأول 


عَنْ جَابرِ بْنِ رَيْدِ أن ابْنَ عُمَرَ لَقِيَُ في الّلوَافٍ قَقَا 0 أن لسكا 
إِنّكَ مِنْ فُقَهَاءِ الَْضرَق كلا ثُْتٍِ إِلَّا بِعرْآن د ناطق , 
إِنْ فَعَلْتَ غَيْرَ ذَلِكَ مَلَكْتَ وَأَمْلَكْتَ. 
قوله: ١عن‏ جابر بن زيد) : 
هو الأزدي» اليحمدي مولاهمء الإمام فقيه البصرة وعالمها ومفتيهاء 
كنيته : أبو الشعثاء البصري» أحد كبار تلامذة ابن عباس» معدود مع 
الحسن وابن سيرين في العلم والفقه والفتوى» روى عطاءء عن ابن عباس 
قوله: لو أن أهل البصرة نزلوا عند قول جابر لأوسعهم علماً عما في 
كتاب الله. وقال عمرو بن دينار: ما رأيت أحداً أعلم بالفتيا من جابر بن 
زيد. وله مناقب وفضائل مذكورة في المطولات. 
له: «إلا بقرآن ناطق» أو سنّة ماضية» : 
لأن العلم واليقين فيهماء والرأي قد يصيب ويخطئ» روى مالك بن 
أنس» عن داود بن الحصين» عن طاوسء» عن ابن عمر أنه قال: العلم 
في ثلاثة: كتاب ناطق» وسنة ماضية» ولا أدري. ورواه مالك أيضا من 
حديث نافع» عن ابن عمرهء وروى ابن وهبء عن مالك أنه قال: 
الحكم حكمان: حكم جاء به كتاب الله» وحكم أحكمته السنةء 
ومجتهد رأيه فلعله يوفق» اه. وهذا الأثر أيضا مما تمسك به المانعون 
من القياس وعلى رأسهم ابن حزم ولا حجة فيه كما ذكرت في الحديث 
قبله . 
والأثر أخرجه من طريق المصنف: الهروي في غير موضع من كتابه ذم 
الكلام [5:لالا١]‏ رقم: 777. 
وقال الإمام البخاري في تاريخه :]١١5/5[1‏ قال لي صدقةء 


عن الفضل بن موسى» عن ابن عقبة به الترجمة: 2,55 ومن طريق 


لين . 5 
يعن ا محمد يوست عَنْ تنان عن الأعيسم 3 


وس دهي ه 


0 سد ده ا اعماه 0 سه هقفي 
عَنْ عْمَارَةَ بْنِ عَمَيْرِه عَنْ خَرَيْثِ ثِ بن ظهَيرٍ» عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعَودٍ 
قَالَ: ا عَلننا رَعَانَ لمكا تنص وَلَمِنا هتاللكة وَإِنَّ الله قَدْ قَدَّرَ مِنَ 


08 
59 8 نهآ سس 2 


مر أَنْ بَلْعَنَا مَا تَرَوْنَ» قَمَنْ عَرَضَ لَهُ قَضَاءٌ بَعْدَ الْيَْمِ َلْيَفُضٍ فيه يما 


الإمام البخاري أخرجه ابن حزم في الأحكام ]54٠/8[‏ باب إبطال 
القياس» ورواه الخطيب في الفقيه والمتفقه [؟7/5١]‏ باب اعتماد 
المفتي على الكتاب والسنة» وأبو نعيم في الحلية 7/51 87] كلاهما من 
طريق محمود بن غيلان» أنا الفضل بن موسى» وزيد بن الحباب قالا : 
أنا يزيد بن عقبهء به. 

١7‏ قوله: «أخبرنا محمد بن يوسف»: 
هو الفريابي» وسفيان: هو الثوري» والأعمش: هو سليمان بن مهران» 
وقد تقدمت ترجمتهم جميعاً في أول حديث في الكتاب. 
قوله: «عن عمارة بن عميرا: 
التيمي» الحافظ الثقة» عداده في صغار التابعين» جزم غير واحد 
بسماعه من ابن عمرء قال الإمام أحمد: ثقة وزيادة» يسأل عن مثل 
هذا؟! وحديثه فى الكتب الستة. 
قوله: «عن خريت بن طه: 
بالتصغيرء الكوفي؛ ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل 
الكوفة» ووثقه ابن حيان» وقال الذهبى: لا يعرف» يعنى لتفرد عمارة 
بالرواية عنه» لكنه توبع كما سيأتي. ْ 1 
قوله: «لسنا نقضى» : 
يعن التلدمن اننا داه روات تفةوغن اللعينن اتن علينا 
زات زما قمال: + الحديف: 


[1] كتاب العلم/ القسم الأول 4 


فِي كِتَابٍ الله. فَإِنْ جَاءَهٌ ما لَيْسَ فِي كِتَابٍ الله قَلْيَمْضٍ بِما قَضَى به 
رَسُولُ الله يكل ترجا بالج نوو كنات اله ركم تقض به 


0 


رَسُولٌ الله وكللة َلْيَفْضٍ بما قَضَى به الصَّالِحُونَ وَلَا يقل : إِنّي أحاة 


قوله: «فليقض بما قضى به الصالحون» : 

اجتمع عليه المسلمون فاجتهد رأيك . . . الحديث» وسيأتى عند المصنف . 
قوله: «ولا يقل إني أخاف وإني أرى» : 

هكذا جاء في رواية محمد بن يوسف الفريابي شيخ المصنف وفيها 
اختصار» وقال الحميدي» عن سفيان: فإن لم يكن في كتاب الله ولا فى 
ولا يقولن أحدكم: إني أخاف. وإني أرى. . . الحديث, قال ابن حزم: 
نهاه أن يقول: إني أرى؛ وهذا نهي عن الفتيا بالرأي» يبينه قوله: فدع 
ما يريبك إلى ما لا يريبك. . . فإنما أمره بالتورع والطلب فقطء اه. 
كأنه لم يقف على رواية الحميدي! 

قوله: «ولا يقل: إنى أخاف»: 

إسناد حديث الباب على شرط الصحيح غير حريث بن ظهير» وقد تابعه 
عبد الرحمن بن يزيد عن أبن مسعود» يأتى عند المصنف . 

نعم» لكن فيه علة أخرى فزعم يحيى القطان أن الثوري وهم فيه لكثرة 
من خالفهء قال يحيى : سيعت نمؤملا يعدت بشىء لست أحفظه. فقال 
عباس بن يزيد: حدثنا مؤمل » عن سفيان» عن الأعمش» عن عمارة» 
عن حريث بن ظهير وعبد الرحمن بن يزيد» عن عبد الله؛ قال عباس: 
قَسُرَّ يحيى بهذا. [العلل للدارقطنى .]1١١- 57١١/0‏ 

ما كلال عليه رزؤائة السؤمل أن الهحديت ععه بجرية نحن ظهبر 


ب ظ 3 َ ا ا سرك ههه أ 2 عو 20 2 
وإني ارى» فإن الخرام ب بين © وَالْحَلَالَ بين » وبين ذَلِكَ امور شر 4 
ا ريلك إلى الا وييك 


وعبد الرحمن بن يزيد جميعاًء فلا يبعد أو يمنع أن يكون سفيان رواه 
مرة عن حريث,» وقرنه أخرى بعبد الرحمن بن يزيدء وقد بحثنا فوجدنا 
أمير المؤمنين في الحديث: شعبة بن الحجاج قد تابع سفيان الثوري» 
وتابعه أيضاً شيخ الحفاظ والمحدثين عبد الله بن نميرء فالقول بعد هذا 
بأن سفيان قد وهم فيه غير جيد» والله أعلم. 

والحديث أخرجه النسائي في سننه» كتاب آداب القضاة» باب الحكم 
باتفاق أهل العلم: أخبرني محمد بن علي بن ميمونء ثنا الفريابي به 
رقم: /0179. 

تابعه محمد بن كثير عن سفيان» أخرجه الطبراني ذ في الكبير [9/ ١١؟]‏ 
رقم: »847١‏ والهروي في ذم الكلام. 

وتابع سفيان» عن الأعمش: شعبة بن الحجاج» أخرجه المصنف بعد 
ثلاثة أحاديث» من طريق يحيى بن حمادء ثنا شعبة به» وابن حزم في 
الأحكام [5/5١؟]‏ باب إبطال التقليدء من طريق ابن أبي عدي» 
ثنا شعبة به» والخطيب في الفقيه والمتفقه ]17١١/١[‏ ذكر ما روي 
عن الصحابة والتابعين ذ في الحكم بالاجتهاد كذلك» والحافظ البيهقي 
في السئن الكبرى ]١١65 /1١[‏ من طريق أبي عمر ثنا شعبة به. 

وتابعه أيضاً: عبد الله بن نمير» حديثه عند الدارقطني فى العلل 
[ه/١١١].‏ 0 

وأخرج حديث حريث أيضاً الحافظ ابن عساكر في تاريخه كما في 
تهذيب ابن منظور [5/ 6/ا7]. 

* خالف محمد بن يوسف. عن سفيان: أبو بكر الحميديء فرواه 
عن سفيان» عن الأعمش» عن عمارة بن عمير» عن عبد الرحمن بن 


1 كتاب العلم/ القسم الأول ١ه‏ 


يزيد» عن ابن مسعود به. أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه 
.]٠٠١٠١ /1١[‏ 

وتابعه محمد بن كثيرء أخرج حديثه الحافظ البيهقي في السنن الكبرى, 
١ ١[‏ كتاب آداب القاضي» باب ما يقضي به القاضي ويفتي به 
المفتي . 

* وهكذا رواه أبو عوانة» وأبو معاوية ‏ وهو من أعرف الناس بحديث 
الأعمش ‏ وعبد الواحد بن زياد وابن أبي زائدة عن الأعمش» 
عن عمارة بن عميرء عن عبد الرحمن بن يزيد» عن عبد الله . 

أخرج حديث أبي عوانة المصنف بعد أربعة أحاديث» وأخرج حديث 
أبي معاوية إمام الأئمة أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب القضاءء 
حكاه ونقله ابن القيم في أعلام الموقعين [١/؟5]»‏ ومن طريق 
أبي معاوية أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف ]1141١/17/[‏ كتاب 
البيوع والأقضية» باب في القاضي ما ينبغي أن يبدأ به في قضائه: 
ثنا أبو معاوية بهء رقم: *70. والنسائي في سننه [8/ ]7١‏ كتاب 
آداب القضاة» باب الحكم باتفاق أهل العلم: أخبرنا محمد بن العلاء. 
ثنا أبو معاوية بهء رقم: 07917 وقال عقبه: هذا حديث جيدٌ جيدٌء 
وابن عبد البر في الجامع [79/7] باب اجتهاد الرأي على الأصول عند 
عدم النصوصء. بإسناده إلى سنيد حدثنا أبو معاوية به وابن حزم في 
الأحكام [5/ ]٠١5‏ باب في الاستحسان والاستنباط في الرأي» بإسناده 
إلى سعيد بن منصور: ثنا ابن عيينة وأبو معاوية به» وأخرجه أبو العباس 
الطبري في أدب القاضي /١[‏ 84 850] باب الترغيب في القضاء 
بإسناده إلى إبراهيم بن معاوية: ثنا أبي به رقم: .7١‏ 

وأخرج حديث عبد الواحد: ابن عبد البر في الجامع ]7١/1[‏ باب 
اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم النصوص. 


. ٠ ذاة‎ 


أَحْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنّ مُحَمَّدِء ثنا ابن عَبَيْئة» عَنْ عَُيْدٍ الله بْن 
ًِ 00 ل ا 0 آآهَ 4 اما 5 0.0 6 0 
أبى يَرِيدَ قَالَ: كان ابْنْ عَيّاس إذا سكل عَن الأمر وَكَان فِى القرآن أخبَرَ 


بو وَإنَ لَمْ يكُنْ فِي الْقُرْآنِ وَكَانَ عَنْ رَسُولٍ الله يه حبر بوء كَإِنْ لَمْ 
وأما حديث ابن أبي زائدة فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 14١/11‏ ؟1] 
برقم: 27074 ومن طريقه أخرجه ابن حزم في الأحكام [5/ .]7٠١5‏ 
وهذا إسناد على شرط الصحيح» لا يشك فيه. 
* وقد خالف جرير»ء وأحمد بن حازمء ذامن أبئ زافق واي تسيو 
الرواة عن الأعمشء. فرووه عن الأعمشء عن القاسم بن عبد الرحمن» 
عن أبيه» عن عبد الله فأما حديث جرير فأخرجه المصنف بعد خمسة 
أحاديث» وأما حديث أحمد بن حازم فأخرجه ابن عبد البر في الجامع 
17١7]ء‏ وأما حديث ابن أبي زائدة فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 
1١73‏ 1] برقم: 27070 وأما حديث ابن نمير فأخرجه ابن خلف في 
أخبار القضاة .],5/١[‏ 
تابعه المسعودي» عن القاسم» أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف 
]”0١<-04[‏ كتاب البيوع». باب هل يرد قضاء القاضي أو يرجع 
عن قضائهء رقم: ,»٠55945‏ والطبراني في الكبير [94/ ١١؟]رقم:‏ 
.١‏ 

قوله: «أخبرنا عبد الله بن محمد»): 
هو ابن أبي شيبة الحافظ. تقدمت ترجمته في حديث رقم: 2١١8‏ 
وابن عيينة: هو سفيان الإمام الفقيه المشهور» ترجمته في حديث 
رقم: . 
قوله: «عن عبيد الله بن أبي يزيد» : 
هو المكيء التايعي الثقة» ممن اتفق على توثيقه والاحتجاج بخبره» 
وحديثه في الدواوين الستة. 


[] كتاب العلم/ القسم الأول 


7 و 


رشا جع 2 لش لظ ساس 9 هد صما اا ١ن‏ - 
يكن فَعَنْ أبي بكر وَعَمَرَ فَإِن لم يَكنْ قَالَ فيه برَأيه . 


قوله: قال فيه برأيه): 

زعم ابن حزم أن هذا ظن من عبيد الله إذ ليس فيه إخبار ابن عباس 
بذلك عن نفسه» ولا أنه أمر به» والثابت عن ابن عباس النهي عن تقليد 
أبي بكر وعمرء اه. كذا قال تهجمأء والذي روي عن ابن عباس 
كراهته تقليد غير رسول الله كله فيما ثبت وصح عنه جك ونهيه عن ترك 
قوله يلةِ إلى قول غيرهء فقد روى أيوب. عن ابن أبي مليكة أن عروة بن 
الزنير قال لابن غبامن : أضللت النامن. قال وما ذاك يا عرية؟ قال: 
تأمر بالعمرة في هؤلاء العشر وليست فيهن عمرة. فقال ابن عباس : 
أولاً تسأل أمك عن ذلك؟ فقال عروة: فإن أبا بكر وعمر لم يفعلا 
ذلك. فقال ابن عباس : هذا الذي أهلككم., والله ما أرى إلا سيعذيكمء 
إني أحدثكم عن النبي يَكِِ وتجيئوني بأبي بكر وعمر. فقال عروة: 
هما والله كانا أعلم بسنة رسول الله كَكةِ وأتبع لها منك . 

قال الخطيب: قد كان أبو بكر وعمر على ما وصفهما به عروةء إلا أنه 
لا ينبغي أن يقلد أحد في ترك ما ثبتت به سنة رسول الله كك وقد قال 
تعالى : وما كن مون ولا مُؤْمَةٍ د فى أَلَهُ ورسُوأه: مرا أن يكن حم ليه من 
أمِهِمْ . . . * الآية» فأين هذا من كلام ابن حزم المبهم؟ نسأل الله 
السلامة والتوفيق. 

والأثر إسناده على شرط الصحيحء أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في 
المصنف [7/ 157] كتاب البيوع والأقضية» باب القاضي ما ينبغي أن 
يبدأ به في قضاءه» رقم: 5 » ومن طريقه أخرجه ابن حزم في 
الإحكام ]٠١7/5[‏ باب في الاستحسان والاستنباط في الرأي. 

تابع ابن أبي شيبة» عن سفيان: 

١‏ عمرو بن عون» أخرجه الحاكم في المستدرك [١/17؟١]‏ كتاب 


5 0 5 ٠ 
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وات اح ا د وام عر قن وروي 
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إن 


بي إِسْحَاقَء عَنٍ الشَّعْبِيَ» من شري أ غعر :ع الاب كنب نه 


22 


1١ 


ا 


العلم» وقال عقبه: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وفيه توقيف 
ولم يخرجاه» وأقره الذهبي في التلخيص. 
١‏ محمد بن سعدء أخرجه في الطبقات [؟777/5]. 
“ابن وهبء أخرجه الحافظ البيهقي في السئن الكبرى ]١١5/٠١[‏ 
كتاب آداب القاضيء» باب ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي. 
الحميدي» أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه ]١١7/١[‏ باب ذكر 
ما روي عن الصحابة والتابعين في الحكم بالاجتهاد وطريق القياس . 
ه ‏ الحسن بن الصياح» أخرجه أيضا الخطيب في الفقيه والمتفقه 
.]٠ ١” /1[‏ 
١‏ سعيد بن عبد الرحمن المخزومي» أخرجه ابن عبد البر في الجامع 
]/١13‏ باب اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم النصوص. 

4 قوله: «أخبرنا محمد بن عيينة) : 
هو الفزاري» تقدمت ترجمته في حديث رقم: 211١‏ وترجمة علي بن 
مسهر في حديث رقم: /ا١.‏ 
قوله: ١عن‏ أبي إسحاق»: 
هو سليمان بن أبي سليمان الشّيباني» الحافظ الحجة: أبو إسحاق الكوفي» 
عداده في صغار التابعين» فقد نقل إلينا أنه أدرك ابن أبي أوفى وسمع منهء 
وهو من كبار أصحاب الشعبي. وأحد أوعية العلم» وحديثه أحلى من 
العسل قال الجوزجاني: رأيت أحمد بن حنبل يعجبه حديث الشيباني 
ويقول: هو أهل ألا يدع له شيئاً. قال ابن معين : ثقة حجة. 
قوله: «عن شريح» : 
الإمام الفقيه» القاضي الحجةء مفتي الكوفة في زمانه مع الصحايةء 


مه 


3 كتاب العلم/ القسم الأول 


إِد جَاءَكَ شَيْءٌ فِي كِتَابٍ الله فافض به وَلَا تَلْفِنْكَ عَنْهُ الرّجَال 
َإِنْ جَاءَكَ ما لَنِسَ فِي كِتَابٍ الله فَانْظَرُ سُنَهَ رَسُولٍ الله له قَاقفْضٍ بهَاء 


إن 


قَإِنْ جَاءَكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابٍ الله وَلَّمْ يَكنْ فِيهِ سُنَةٌ مِنْ رَسُولٍ الله كلل 


7 


وهر 


َانْظرٌ مَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّانُ فَحُذْ بوء فَإِنْ جَاءَكَ ما لَيْسَ فِي كِتَاب الل 
2 6 ريه عر 1 م سس ءءء 00 ه مه 
وَلَّمْ يَكُنْ فِي سُنَةٍ رَسُولٍ الله كَل وَلَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ أَحَدّ قَبْلَكَ فَاخْتَرْ 
أَيّ الأمْرَيْن شِنْتٌ؛ إن شِنْتَ أن تَجتهِدَ رَأيَكَ ثم تَقَدَّ َتَقَدَّمُ وَإِنْ شِنْتَ 


شريح بن الحارث بن قيس بن الحكم الكندي» قاضي أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب»ء أبو أمية النخعي الكوفي» عداده في المخضرمين» 
وبالغ بعضهم فقال: له صحبة ولا تصحء أقام على قضاء الكوفة ستين 
سنةء وقضى أيضاً بالبصرة فكان يقال له: قاضي المصرين؛ قال أبو وائل 
صاحب ابن مسعود: كان شريح يقل غشيان ابن مسعود للاستغناء عنه. 
يقال: إنه أخذ العلم من معاذ بن جبل» ء وروى حفيده علي بن عبد الله 
عن جدهء؛ عن شريح: وليت القضاء لعمرء وعثمان» وعلي» ومعاوية. 
ويزيد بن معاوية ولعبد الملك إلى أيام الحجاج ثم استعفيت الحجاج 
وكان له مئة وعشرن سنة فأعفاه. فمات بعدها بسنة. 

قوله: «ولا تلفتك عنه الرجال»: 

يعني بآرائهم» وفي حديث عبد الواحد بن زياد»ء عن أبي إسحاق: 
ولا تلتفت إلى غيره. 

قوله: «إن شكت أن تحتهد رأيك»: 

احتج بهذا من أجاز الاجتهاد والقياس وهم الجمهورء وأما ما نعوه 
وعلى رأسهم ابن حزم فلم يروا فيه حجة» قال ابن حزم: أمّا الرواية 
عن عمر فإن فيها نضا تخييره بين اجتهاد رأيه أو الترك. ورأى 


الترك خيراً له فصح أنه لم ير القول بالرأي حمّاء لأن الحق لا خيار 
في تركه لأحدء اه. والجواب عنه: أن أمير المؤمنين رضي الله عنه إنما 
أخبره بخيرية الترك لئلا يتجاسر ويسرف في الاجتهادء فإن الاجتهاد 
لا يكون إِلّا على اصل يضاف إليه التخليل أو التحريمء ولا يجتهد 
إلا عالم بهاء فمن أشكل عليه شيء لزمه الوقوف ولم يجز له أن يحيل 
على الله قولاً في دينه لا نظير له من أصل» ولا هو في معنى أصل وهذا 
مما لا خلاف فيه بين الأئمة قديماً وحديثاً» فلا يُفتح باب الاجتهاد 
على مصراعيه لمن هب ودب. ولا يغلق أمام من فتح الله بصيرته 
بالعلم» ونوّر قريحته بصحيح الفهم» وسيأتي بسط أقوال القائلين 
بالقياس والمانعين منه» عند الكلام على حديث معاذ بن جبل الآتي بعد 
هذا إن شاء الله . 

قوله: «ولا أرى التأخر إِلّا خيراً لك»: 

وإسناد الحديث على شرط الصحيح» غير محمد بن عيينة شيخ المصنف. 
وقد تابعه ابن أبي شيبة عن علي بن مسهرء وغير شريح القاضي وهو من 
ثقات المخضرمين» وذكره غير واحد في الصحابة» قال الحافظ ابن حجر 
في موافقة الخبر الخبر :]١7١ /١[‏ إسناده صحيح . 

وأخرجه من طريق المصئف : الحافظ ابن عساكر في تاريخه .]7١/77[‏ 
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [7/ ]١1٠‏ كتاب البيوع والأقضية» 
باب في القضاء وما جاء فيه برقم: 7077. ومن طريقه أخرجه أبو نعيم 
في الحلية ]١577/5[‏ وابن حزم في الأحكام ]١١5/5[‏ باب الاستحسان 
والاستنباط في الرأي. وأخرجه الحافظ البيهقي في السئن الكبرى 
]6/٠١[‏ كتاب آداب القاضيء» باب ما يقضي به القاضي ويفتي به 
المفتي» من طريق معاوية بن حفص» أنا علي بن مسهر به. 


[] كتاب العلم/ القسم الأول 1 


سم هم س 


0د عَرّننا يخ م حماوه ا 


تابع علي بن مسهرء عن أبي إسحاق: 

سفيان بن عيينة» أخرج حديثه محمد بن خلف في أخبار القضاة 
[1/ 4ه وابن حزم في الإحكام .]١١7/0[‏ 

سفيان الثوري» أخرجه من طريقه النسائى فى سئنه ]771١/8[‏ كتاب 
آداب القضاة:» باب الحكم باتفاق ل 58 رقم: 258949 
وأخرجه أيضاً محمد بن خلف في أخبار القضاة [7/ )]١90 ١89‏ 
وابن عبد البر في الجامع [؟/١7]‏ باب اجتهاد الرأي على الأصول 
عند عدم النصوصء» والخطيب في الفقيه والمتفقه [؟/ ]٠٠١‏ باب ذكر 
ما روي عن الصحابة والتابعين في الحكم بالاجتهاد وطريق القياس. 
أسباط بن محمدء. أخرج حديئه محمد بن خلف في أخبار 
القضاة [5/ .]١4١‏ والحافظ البيهقي في السئن الكبرى ]١١5/٠١[‏ 
كتاب آداب القاضي ء انما يتفي القاضو ويفتي به المفتي . 

؛ - محمد بن فضيل» أخرج حديثه الحافظ البيهقي في السئن الكبرى 
.]١ ١6 /6٠١[‏ 

عبد الواحد بن زياد» أخرج حديثه ابن عبد البر في الجامع 
1 باب اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم النصوص. 

تابع أبا إسحاق؛ عن الشعبي: عيسى بن المسيب» أخرج حديثه 
الخطيب في الفقيه والمتفقه ]١14/١1[‏ ذكر ما روي عن الصحابة 
والتابعين في الحكم بالاجتهاد وطريق القياس. 

قوله: «حدثنا يحيى بن حماد): 

هواء بن أبي زياد الشيباني مولاهم, البصري» ختن أبي عوانة» تقدمت 
ترجمته في حديث رقم : »16١‏ وهو من رجال الشيخين الثقات» وشعبة: 
هو ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث» ترجمته في حديث رقم: 79. 


ىنا شرح المسند الجامع 


ص 


ه عدا ماه ه ا انمه 53 5 5ه 215 ع 6 را ٠‏ 1 
عَنْ محمد بن عَبِيدٍ الله الثقَفِيٌء عَنْ الحارِث بن عمرِو ابن أخي 


ةف يذ هسه 
لمغيرة بن شعبة 


قوله: «عن محمد بن عبيد الله الثقفى» : 

تيع أو عون الكوفى» الأعور أحد الحفاظ الثقات» حديثه عند 
النع ماريو ان ا 

قوله: «عن الحارث بن عمرو»: 

انقلب اسمه في جميع الأصول الخطية إلى: عمرو بن الحارث» وفي 
ظني أن هذا القلب لا يصح نسبة وقوعه رواية في كتاب المصنف كأن 
يقال مكلذ + أناتحبى نين جماد رواف عن شعية: فقلني انتمنة لأن هذا 
لم يشتهرء ولو كان كذلك لنقله أهل الحديث لنا في جملة ما أعلوا به 
حديث الباب سيما أولئك الذين قرؤوا المسند وترجموا لرجاله كالحافظ 
ابن حجر فإنَّه لم يتكلم في تهذيبه ولا أشار لهذا في ترجمته» نعم أورد 
إسناده في إتحاف المهرة ]01//١1[‏ رقم: 1717717 مقلوباً كما وقع في 
النسخة المسموعة عليه وليس في هذا إلا ما ذكرت من كونه وقع قديما 
في الأصول الخطيةء وهذا الحافظ الذهبي قرأه قديماً على هدية بنت 
علي الصالحية بكفر بطناء ولمّا ترجم للحارث في كتبه لم يذكر قلبه» 
فتبين أنه ليس بخطأ في الرواية» بل هو خطأ في النسخ» لذلك لم نر 
الاستمرار عليه» وعسى أن يكون من توفيق الله» كتبت هذا منذ ما يقرب 
من عشرين عاماً وتبين الآن صحة ما ذكرت فقد أخرج الحافظ ابن حجر 
الحديث في كتابه موافقة الخبر الخبر من طريق المصنف بتسميته على 
الصواب: الحارث بن عمروء فالحمد لله على توفيقه . وقد استفاد هذا 
منا بعضهم في طبعته فأخذه ونسبه لنفسه على ما جرت عادته من 
الاستفادة من تحقيقنا دون عزو كشفت ستره ذلك فى مقدمة متن 
المسند»ء والله حسيبه . ْ 
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والحارث بن عمرو: هو الثقفي» وقد قيل في اسمه: الحارث بن عون 
والأول أصحء وهو رجل تفرد بالرواية عنه محمد بن عبيد الله 
ولا يعرف إلا بهذا الحديثء» وهو عند الجمهور مجهول. وحديثه 
منقطعء إل أنهم اتفقوا على قبول حديثه وهو نوع تصحيح له. 
كما سيأتي» وتقدمت ترجمة معاذ بن جبل رضي الله عنه في حديث 
رقم: /ا١١.‏ 

قوله: ١عن‏ ناس من أهل حمص): 

اعتبر بعضهم هذا الإسناد غير متصلء» قال الترمذي عقب روايته 
للحديث: وليس إسناده عندي بمتصل» وتعقبه الحافظ في النكت الظراف 
بقوله: اراد تنقي الاتضال المشى على اضطلاح من يرى أن الإسناه إذا 
كان فيه مبهم لم يسم يكون منقطعاً» وَإِلّا فإن الجمهور على أنه متصل في 
سنده مبهم» على أنه قد جاء من وجه متصل لكنه ضعيفء أخرجه 
سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي في كتاب المغازي له عن أبيه»؛ عن رجل » 
عن عبادة بن نسي» عن عبد الرحمن بن غنم» عن معاذ» ومن هذا الوجه 
أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه» والرجل المبهم هو محمد بن سعيد 
المصلوب. بينه المصنف في الكلام على الحديث الذي أخرجه ابن ماجه 
في المقدمة؛ عن الحسن بن حماد سجادة» عن يحيى بن سعيد» 
عن محمد بن سعيد بن حسان» عن اتوي حر بي اج ااا 
لما بعثني رسول الله يل إلى اليمن قال: لا تقضين ولا تفصلن 
إلا نما تعلمة..:: الحديث» ل ا الخطيب. 
قوله: «لما بعثه إلى اليمن» : 

اختلف في السّنة التي بعثه فيها رسول الله كْهِ إلى اليمن» فقيل : سنة عشر 
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قبل حجة الوداع ذكر ذلك البخاري في صحيحه» وقيل : سنة تسع منصرفه 
من تبوك» وقيل : بعثه عام الفتح سنة ثمان» ولعل الأول أصح. فإن رواية 
عاصم بن حميد السكوني عند الإمام أحمد بإسناد رجاله ثقات تؤيد 
ذلك. قال عاصم: لما بعث النبي يك معاذاً إلى اليمن خرج يوصيه ومعاذ 
راكب ورسول الله كِ يمشي تحت راحلته فقال النبي يَِةِ: يا معاذء إنك 
عسى ألا تلقاني بعد عامي هذاء ولعلك أن تمر بمسجدي وقبري... 
الحديث, وقد ذكر أصحاب السير أن النبي يَكِلهِ بعثه يوم بعثه 
وهو ابن إحدى وعشرين سنة» واختلفوا هل بعثه والياً أو قاضياً فجزم 
الغساني بالأول» وابن عبد البر بالثاني» وقال ابن العربي: كان إرسال 
معاذ إلى اليمن مع أبي موسى واليين قرينين أشركهما النبي يَكلِهِ فيها 
وأمرهما أن ييسرا ولا يعسراء ويبشرا ولا ينفراء ويتطاوعا ولا يختلفاء 
فكان ذلك أصلاً في تولية أميرين وقاضيين مشتركين في الإمارة 
والآأقضيةء فإذا وقعت النازلة نظرا فيها فإن اتفقا على الحكم وإلا تراجعا 
القول حَّى يتفقا على الصوابء فإن اختلفا رفعا الأمر إلى من فوقهما 
فينظر فيه» اه. وقد ذكر أصحاب السير سبباً في بعثه يكل لمعاذ إلى اليمن 
واختياره له» فرووا من حديث جابر بن عبد الله» وعبد الرحمن بن كعب 
أشنت ففه لمعاذ أن معاة بن هيل تحيل دين عظينا سسب سشاحنةه 
وكرمهء فكان لا يسأل شيئاً إِلّا أعطاه» ثم إنه كلم النبي ككل ليكلم غرماءه 
ليضعوا عنه شيئاً» فكلمهم النبي كَل فأبواء فخلعه النبي يلي من ماله 
وقسمه بينهم» وقام معاذ من عنده ولا مال له» فبعثه إلى اليمن ليجبره. 
وقال له: لعل الله أن يجبرك» ويؤدي عنك. وفي رواية سيف بإسناده إلى 
عبيد بن صخر أنه قال له: قد عرفت بلاءك في الدّين والذي قد ركبك من 
الدين» وقد طيبت لك الهدية» فإن أهدي لك شيء فاقبل. فرجع حين 
رجع بثلاثين رأساً أهديت له. وقال عبد الرحمن بن كعب في روايته : 
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فكان أول من اتجر في هذا المال فقدم على أبي بكر فقال عمر: هل لك 
أن تطيعني يا معاذ؟ تدفع هذا المال إلى أبي بكرء فإن أعطاكه فاقبله. 
فقال: لا أدفعه إليه» وإنما بعثني رسول الله يَكِ ليجبرني . فانطلق عمر إلى 
أبي بكر فقال له: خذ منه ودع له. قال: ما كنت لأفعل» وإنما بعثه 
رسول الله يكهِ ليجبره. فلما أصبح معاذ انطلق إلى عمر فقال: ما أراني 
تاغل إلا الذي قلت :القن زايعي البارهة أجَي إلى الثار وانك نخد 
بحجزتي . فانطلق إلى أبي بكر بكل ما جاء به حنَّى جاءه بسوطه. فقال 
انوك عقو للكة لا اجديعه فنا ووه قال تدوع لك دففان 
عمر: هذا حين حل وطاب. ثم إنه خرج بعد ذلك إلى الشام . 

قوله: «أقضي بكتاب الله : 

كتاب الله عز وجل هو الأصل في البيان» وليس كل من قرأ الكتاب وحفظه 
استطاع أن يستدل به إذ يحتاج المستدل به إلى معرفة لغات العرب التي نزل 
بها القرآنء ويحتاج إلى معرفة أقسامه من جملة أقسام اللغة» ويحتاج إلى 
معرفة علومه المختلفة فرضه وندبه» ناسخه ومنسوخه» محكمه ومتشابهه» 
اه :إل نلك العلوم التي علّمها الله سبحانه 
وتعالى نبيه ليبين للناس ما نزل إليهم » وعلّمها هو َك أصحابه من بعده حنَّى 
صاروا من الراسخين في العلم» قال مجاهد في قوله تعالى : وَالسِحُوْنَ في 
آلْمِل . . . * الآية. قال: والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون 
آمنًا به. قال الخطيب: لو لم يكن الأمر هكذا لم يكن للراسخين على 
العامة فضيلة» لأن الجميع يقولون آمنا به» وقد كان معاذ بن جبل 
رضي الله عنه من الراسخين في العلم حتى إن النبي كَل قال فيه: 
أعلمهم بالحلال والحرام معاذ... الحديث» وثبت عن ابن مسعود 
قوله: إن معاذاً كان أمة قانتاً لله حنيفاً ولم يك من المشركين. 


فَبِسُنَةِ رَسُولٍ الله يلل قَالَ قَإِنْ لَْمْ يَكْنْ ف مله وشول الله كال 
ممع ءْ ري لا 2 3 ع اث انمي سه )مل ساه م« 
أَجتَهِدٌ رَأْبي وَلَا آلوء قَالَ: فَضَرَبَ صَدْرَهُ ثم قَالَ: الحَمْدٌ لله الْذِي 


قوله: «فبسنة رسول الله) : 

أيضاً يحتاج المستدل بها إلى نحو ما ذكر في كتاب الله. إذ هي الأصل 
الثاني. وهي قاضية على الكتاب كما سيأتي عند المصنف من قول 
يحيى بن أبي كثيرء وقد سماها النبي يليه كتاب الله. كما جاء في 
حديث العسيف لما تحاكما إليه» فقال يَككِهِ:ْ لأقضين بينكما بكتاب الله. 
وذلك لأن السنة إنما كانت بوحي إلهي» فيلزم المستدل بها والمفتي بها 
زيادة على ما ذكر في كتاب الله العلم بالسنة النبوية رواية ودراية» وأن 
يكون حافظاً لأقواله يَكللِ عالماً بأحواله وأفعاله» عارفاً لأحوال الرجال» 
عالماً باختلاف الناس» روى الحسن بن إسماعيل قال: سثئل أحمد بن 
حنبل وأنا أسمع: كم يكفي الرجل من الحديث حنَّى يمكنه أن يفتي» 
يكفيه مغة ألك؟:قال: لا..قيل: مثنا آلت؟ كال: لا . قيل : قلعماثة 
ألف؟ قال: لا. قيل: أربعمائة ألف؟ قال: لا. قيل: خمسمائة ألف؟ 
قال: أرجو ذلك . 

قوله: «أجنهد رأيي»: 

زاد سليمان الشيباني» في حديثه عن محمد بن عبيد الله: فإن جاءك 
ما ليس في كتاب الله ولم يقض به نبيه؟ قال: أقضي بما قضى به 
الصالحون. قال: فإن جاءك أمر ليس في كتاب الله؛ ولم يقض به نبيه؛ 
ولا قضى به الصالحون؟ قال: أؤم الحق جهدي. فقال رسول الله كَكك: 
الحمد لله الذي جعل رسول رسول الله يقضي بما يرضي رسول الله يكل. 
قلت: وسليمان الشيباني من الثقات الأثبات» وزيادة الثقة مقبولة كما هو 
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معلوم عند المحققين» وقوله: أجتهد رأيي ؛ لم يرد به الرأي الذي يسنح 
له من قبل نفسه أو يخطر بباله على غير أصل من كتاب أو سنةء بل أراد 
به رد القضية إلى معنى الكتاب والسنة من طريق القياس» وهذا هو معنى 
الاجتهاد. قاله الحافظ البغويء وقال ابن العربي: قال علماؤنا: 
الاجتهاد افتعال من الجهد. وهو الجد في الأمر بجميع وجوهه يعني في 
طلب النظائر والأشباه التي تلحق المسكوت عنه بالمنطوق به اه. 

هذا ولم يجعل القائلون بالقياس» والمجوّزون للاجتهاد في المسائل 
والنوازل هذا الباب مفتوحاً على مصراعيه لمن هب ودبء كما أنهم 
لم يسدوه في وجه من نور الله بصيرته بالعلم والإيمان. بل توسطوا في 
ذلك فذكروا كتروطا بحت توفرها فبيق آرا القباس: والاجتهاد.علن 
الأصولء قال ابن عبد البر: لا يجوز لغير المجتهد أن يتقلد القضاءعء 
ولا يجوز للإمام توليته. قال: والمجتهد من جمع خمسة علوم: 
علم كتاب الله» وعلم سنة رسول الله ككل وأقاويل علماء السلف من 
إجماعهم واختلافهم» وعلم اللغة» وعلم القياس وهو طريق استنباط 
الحكم من الكتاب أو السَّنَّة إذا لم يجده صريحاً في نص كتاب أو سنة 
أو إجماع» فيجب أن يعلم من علم الكتاب الناسخ والمنسوخ» 
والمجمل والمفسرء والخاص والعام» والمحكم والمتشابه» والكراهة 
والتحريم» والإباحة والندب» ويعرف من السنة هذه الأشياء» ويعرف 
منها الصحيح والضعيف. والمسند والمرسل» ويعرف ترتيب السنة على 
الكتاب». وبالعكسء. حتى إذا وجد حديثا لا يوافق ظاهره الكتاب 
اهتدى إلى وجه محمله.ء فإن السنة بيان للكتاب فلا تخالف,. وإنما 
تجب معرفة ما ورد فيهما من أحكام الشرع دون ما عداها من القصص 
والأخبار والمواعظ. وكذا يجب أن يعرف من علم اللغة ما أتى في 
الكتاب والسنة في أمور الأحكام دون الإحاطة بجميع لغات العرب». 


ويعرف أقاويل الصحابة والتابعين في الأحكام ومعظم فتاوى فقهاء الأمة 
حنَّى لا يقع حكمه مخالفاً لأقوالهم فيأمن فيه خرق الإجماع؛ اه. 
وقد روي عن الشافعي نحو ذلك فيمن يحل له القياس والاجتهاد. 

وقد احتج بحديث الباب القائلون بجواز الاجتهاد والقياس على 
الأصول عند عدم النصوصء وأبطله المانعون منه من جهة الإسنادء 
وزعموا أنه لا يصح.ء قال ابن حزم في الأحكام: لا يحل الاحتجاج 
بخبر معاذ لسقوطهء وذلك أنه لم يرو قط إلا من طريق الحارث بن 
عمروء وهو مجهولء لا يدري أحد من هوء ثم روى بإسناده إلى 


ولا يصح. 

قال ابن حزم: ثم هو عن رجال من أهل حمص لا يدرى من همء 
ولا يعرف قط في عصر الصحابة» ولا ذكره أحد منهم, ثم لم يعرفه 
أحد قط في عصر التابعين حنَّى أخذه أبو عون وحده عمن لا يدري من 
هو فليا وعد أصحاب الرأي عند شعبة طاروا به كل مطارء وأشاعوه 
فى الدنيا وهو باطل لا أصل لهء اه. 

والعزان سعدا قاذ لفطب :وإ اغترشئ يالف بأ ةقانا لأ يميم 
هذا الخبر لأنه لا يروى إلا عن أناس من أهل حمص لم يسموا فهم 
مجاهيل. فالجواب: إن قول الحارث بن عمرو: «عن أناس من 
أصحاب معاذ» يدل على شهرة الحديث وكثرة رواته» وقد عرف فضل 
معاذ وزهدهء والظاهر من حال أصحابه الدّين والتفقه والزهد 
والصلاح» وقد قيل: إن عبادة بن نسي رواه عن عيد الرحمن بن غنم» 
عن معاذ. وهذا إسناد متصل ورجاله معروفون بالثقة» على أن أهل 
العلم قد تقبلوه واحتجوا به فوقفنا بذلك على صحته عندهم» كما وقفنا 
على صحة قوله كِهِ: لا وصية لوارث. وقوله في البحر: هو الطهور 
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ماؤه... الحديث, وقوله: إذا اختلف المتبايعان في الثمن والسلعة قائمة 
تحالفا وترادًا البيع. وقوله: الدية على العاقلة. وإن كانت هذه الأحاديث 
لا تنبت من جهة الإسناد لكن تلقتها الكافةء عن الكافةء وغنوا بصحتها 
عندهم عن طلب الإسناد لهاء فكذلك حديث معاذ لما احتجوا به جميعاً 
غنوا عن طلب الإسناد له فإن قال: هذا من أخبار الآحاد» لا يصح 
الاحتجاج به في هذه المسألة. فالجواب: إِنْ هذا أشهر وأثبت من 
قوله يَككِهِ: لا تجتمع أمني على ضلالة؛ فإذا احتج المخالف بذلك في 
صحة الإجماع كان هذا أولى. وجواب آخر: وهو أن خبر الواحد جائز 
في هذه المسألة لأنه إذا جاز تثبيت الأحكام الشرعية بخبر الواحد مثل 
تحليل» وتحريم» وإيجاب» وإسقاط. وتصحيح. وإبطال. وإقامة حد 
بضربء. وقطعء وقتل» واستباحة فرج وما أشبه ذلك كان القياس أولى؛ 
لأن القياس طريق لهذه الأحكام؛ وهي المقصودة دون الطريق» وهذا 
واضح لا إشكال فيهء اه. باختصار. 

وأجاب ابن العربي أيضا بقوله: اختلف الناس في هذا الحديث فمنهم 
من قال: لا يصح. ومنهم من قال: هو صحيح. والدين القول بصحته. 
فإنه حديث مشهور يرويه شعبة بن الحجاج» ورواه عنه جماعة من 
الرفقاء, والحارث بن عمرو الهذلي الذي يروي عنهء وإن لم يعرف 
إلا بهذا الحديث فكفى برواية شعبة عنه» وبكونه ابن أخ للمغيرة بن 
شعبة في التعديل له والتعريف بهء وغاية حظه في مرتبته أن يكون من 
الأفراد. ولا يقدح ذلك فيهء ولا أحد من أصحاب معاذ مجهولاً. 
ويجوز أن يكون في الخبر إسقاط الأسماء عن جماعة ولا يدخله ذلك 
في حيز الجهالة؛ إنما يدخل في المجهولات إذا كان واحداً فيقال: 
حدثني رجل» حدثني إنسان» ولا يكون الرجل للرجل صاحباً حنّى 
يكون له به اختصاص» فكيف وقد زيد تعريفاً بهم أن أضيفوا إلى بلد. 
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وقد خرّج البخاري الذي شرط الصحة في كتابه حديث عروة البارقي: 
سمعت الحي يتحدثون عن عروة؛ ولم يكن ذلك الحديث في جملة 
المجهولات» وقال مالك في القسامة: أخبرني رجال من كبراء قومه؛ 
وفي الصحيح عن الزهري: حدثني رجال عن أبي هريرة: من صلى على 
جنازة فله قيراط» اه. 

وقال ابن القيم في أعلام الموقعين: فهذا الحديث وإن كان عن غير 
مسمين فهم أصحاب معاذ فلا يضره ذلك,. لأنه يدل على شهرة 
الحديث» وأن الذي رد الحارث بن عمرو جماعة من أصحاب 
معاذ لا واحدء وهذا أبلغ في الشهرة من أن يكون عن واحد منهم 
لو سُمّيء كيف وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل والصدق 
بالمحل الذي لا يخفى ولا يعرف في أصحابه متهم ولا كذاب» 
ولا مجروحء بل أصحابه من أفاضل المسلمين وخيارهمء ولا يشك 
أهل العلم بالنقل في ذلك؟ كيف وشعبة حامل لواء هذا الحديث؟ 
وقد قال بعض الأئمة: إذا رأيت شعبة في إسناد حديث فاشدد يديك 
بهء اه. 

يقول الفقير خادمه: وحديث الباب لا يروى إِلّا من هذا الوجه أعني من 
حديث أبي عون: الحارث بن عمرو الثقفي» تفرد به شعبة» وفيه 
انقطاع» وقد نقلت أقوال الأئمة فيه. 

أخرجه من طريق المصنف: الحافظ ابن حجر في موافقة الخير الخبر 
[3 :© وقال: حديث غريب؛ وقد أطلق صحته جماعة من الفقهاء 
كالباقلاني وأبي الطيب الطبري وإمام الحرمين لشهرته وتلقي العلماء له 
بالقبول» وله شاهد صحيح الإسناد لكنه موقوف» اه. 

رواه عن شعبة: 


١‏ وكيع بن الجراحء أخرجه من طريقه الإمام أحمد في مسنده 


1 كتاب العلم/ القسم الأول ا 


[57/5؟]ء والحافظ ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب البيوع والأقضية» 
باب في القاضي ما ينبغي أن يبدا به في قضاء [/1/ 7179] رقم: 017٠‏ 
والترمذي في جامعه» كتاب الأحكام». باب ما جاء في القاضي كيف 
يقضي» رقم: 13717. 

؟ - حفص بن عمرء أخرجه من طريقه أبو داود في سننه. كتاب 
الأقضيةء باب اجتهاد الرأي في القضاءء رقم: 27047 ومن طريق 
أبي داود أخرجه ابن حزم في الإحكام [5/ 4 ]٠١‏ باب في الاستحسان 
والاستنباط في الرأي. 

 '"“‏ عفان بن مسلم» أخرج حديثه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده 
[147/5].» والخطيب في الفقيه والمتفقه ]١188/1١[‏ باب القول في 
الاحتجاج بصحيح القياس. ولزوم العمل به. 

؛ ‏ أبو داود الطيالسي. أخرج حديثه الخطيب في الفقيه والمتفقه 
[8/1 6 باب القول في الاحتجاج بصحيح القياس ولزوم العمل به 
والحافظ البيهقي في السئن الكبرى ]١١4/٠١[‏ كتاب آداب القاضي» 
باب ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي . 

ه علي بن الجعدء أخرج حديثه ابن خلف في أخبار القضاة 
[98-3]ء وابن عبد البر في الجامع [14/15] باب اجتهاد 
الرأي على الأصول عند عدم النصوص في حين نزول النازلة. 

5 - محمد بن جعفرء أخرج حليثه الإمام أحمد في مسنده [0/ ,]77١‏ 
والترمذي في جامعه. كتاب الأحكام» باب ما جاء في القاضي كيف 
يقضيء. رقم: 21778 والخطيب في الفقيه والمتفقه ]١89/1١[‏ باب 
القول في الاحتجاج بصحيح القياس ولزوم العمل به. 

٠»‏ عثمان بن عمر بن فارس» أخرج حديثه ابن عبد البر في جامعه 
],١ 73‏ باب اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم النصوص 


>51 


في حين نزول النازلة. 

يزيد بن هارونء أخرج حديثه ابن سعد في الطبقات 417/51 7]. 

4 أبو الوليد الطيالسىء رواه من طريقه الحافظ المزي فى تهذيب 
الكمال [557/65؟]. ْ ْ 

٠‏ عبد الله بن المبارك» أخرج حديثه الخطيب في الفقيه والمتفقه 
[184-88/1] باب القول في الاحتجاج بصحيح القياس ولزوم 
العمل به. 

-١‏ عبد الرحمن بن مهدي. أخرجه من طريقه الترمذي في جامعه 
مقروناً بمحمد بن جعفر المتقدم ذكر حديثه قريباً . 

١‏ يحيى بن سعيد القطان أخرج حديثه أبو داود في سننه» كتاب 
الأقضية. باب اجتهاد الرأي في القضاءء رقم: *2*”59 ومن طريق 
أبي داود أخرجه الحافظ البيهقي في سننه الكبرى ]١١5/1١[‏ كتاب 
آداب القاضي» باب ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي» وابن حزم 
في الأحكام [5/ 4 ]٠١‏ باب في الاستحسان والاستنباط في الرأي. 

٠‏ سليمان بن حرب» أخرجه من طريقه الحافظ الطبراني في معجمه 
الكبير ]١7٠١/10[‏ رقم: 757. 

وقد خالف أبو إسحاق الشيباني شعبة بن الحجاج» فرواه عن محمد بن 
عبيد الله بالزيادة التي ذكرتها في الشرح» أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة 
في المصنف [/7/ ]١1٠‏ كتاب البيوع والأقضية» باب في القاضي 
ما ينبغي أن يبدأ به في قضاءء وحدثنا أبو معاوية» عن الشيباني بهء 
رقم: 707١‏ ومن طريقه أخرجه ابن حزم في الإحكام [7/0١؟]‏ باب 
في الاستحسان والاستنباط والرأي» وهو معزو أيضا إلى سعيد بن 
نعم ورواه ابن خلف في أخبار القضاة [98/1] عن أحمد بن عبيد 


["] كتاب العلم/ القسم الأول 114 


6 سمه سداهة سم هم بير اسداس 


١8١‏ ا شين ااي 2 ا عر تمان 


م ىم سك ه 


95 0 0 
عَنْ عَمَارَةَ بْنِ عْمَيْرِه عَنْ خُرَيْثِ يْثِ بن ظهَيْرٍ ‏ قال: أخسب 


َه 78 
عه د بير / سه كت 


ن عبد الله 


0-4 
2 هم غم ع ى 2و 


اكه ا 2 عت ات وكا 11 00 101 
كدر أن تلخت ا ا ون قَإِذَا سْكِلْتُمْ عَنْ شَيْءٍ قَانْْ روا فى كِتَاب الله 
5 6 تع م :و 


فَإِنَ نْ لَمْ تَجِدُوهُ في كِتَابِ الله قَفِي سّنَةِ رَسُولٍ الله ككل فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُ في 
نه رَسُولٍ الله كك هَمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ المُسْلِمُونَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيمَا أَجْمَعَ 
عَلَيْهِ المُسْلِمُونَ فَامتَهِذدُ رَأَيَكَ وَلَا تَقُلْ: إِنّي أَحَاف وَأَحْسَى 
فَإِنْ الْحَلَالَ بَيّنّ وَالْحَرَامُ بَيْنّ و 0 قَدَعْ ما يَرِيبّكَ 


الشيباني؛ عن ابن عون كذا ولعل صوابه: عن أبي عون عن رجل 
من ثقيف به. 
ورواه ابن ماجه في المقدمة من سننهء باب اجتناب الرأي والقياس من 
وجه آخر موصولاً ذكرته عند الكلام على رجال إسناد الحديث فأغنى 
عن إعادتهء وهو عنده برقم: 550., وأشار إليه الخطيب في الفقيه 
والمتفقه ]١1894/1١[‏ باب القول في الاحتجاج بصحيح القياس ولزوم 
العمل بهء والله أعلم. 

١‏ قوله: «عن حريث بن ظهير ‏ قال»: 
يعني : الأعمش. لأنه فاعل قال» ولأن الشك منهء بين ذلك ابن بشار 
في حديثه عن ابن أبي عدي» عن شعبة» وتقدير الكلام: عن حريث بن 
ظهير ‏ قال الأعمش: أحسب حريث بن ظهير قال: أن ابن مسعود 
قال... أخرجه من طريق المصنف: الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر 
الخبر ]١١9/١[‏ وقال: موقوف صحيح. 


: 0 "1 


عو سمه ماه سه 


١38‏ أخبرنا يحين بن حمافه عَنْ أبي عَوَانَةَ عن لمان 


مهم فيو هومسي 


عَنْ عَمَارَةَ بْنِ عْمَيْرِ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ يَزِيدٌء عَنْ عَيْدٍ الله نحوه. 
*18_أَخحبَرَنًا عبد الله : بن محَمَّدٍ مُحَمَّدِء ثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأغمّش» 


عن امام بن عبد الَّحمنِء 


وقد تقدم الكلام عليه في حديث رقم: »١1//‏ وخرجناه هناك» وانظر 
ما بعذه. 

قوله: «عن عبد الرحمن بن يزيد»): 
هو ابن قيس النخعي» الإمام التابعي الفقيه» كنيته: أبو بكر الكوفي» 
أحد أصحاب ابن مسعودء متفق على إمامته وتوثيقه. 
وتقدمت ترجمة يحيى بن حماد الشيباني ختن أبي عوانة في حديث 
رقم: »1٠١‏ وأبو عوانة: هو الوضاح اليشكري» ترجمته في حديث 
رقم : 9ه وسليمان: هو الأعمش. 
وقد أورد المصنف هذه الرواية ليبين مخالفة أبي عوانة لشعبة في حديثه 
عن سليمان» وسيورد بعد هذه رواية جرير ليبين مخالفته الرواة 
عن الأعمشء. أخرجه من هذا الوجه من طريق المصنف: الحافظ 
ابن حجر في موافقة الخبر الخبر ]١١1/11[‏ وقال: : موقوف صحيحء 
والاايفتة الالعملاق فيه علل الأعمقن قإن كل من التابعين ثقة يعروك 
في أصحاب ابن مسعود. 
وقد تكلمنا على ذلك مفصلاً في حديث رقم: /ا/9ا1. 

17 قوله: «أخبرنا عبد الله بن محمد»: 
هو ابن أبي شيبة الحافظ. تقدمت ترجمته في حديث رقم: 0 
وجرير: هو ابن عبد الحميد. ترجمته في حديث رقم: .5١‏ 
قوله: «عن القاسم بن عبد الرحمن»: 
هو ابن عبد الله بن مسعود الهذلي. الفقيه المجتهد قاضي الكوفة 


3 كتاب العلم/ القسم الأول 1١‏ 


2 يا بون ١‏ “يخي م م 
عَنْ أبيه» عَنْ عبد الله بنحوه. 


ره و رم 2 2 ل 6 ٠‏ أ 
1 حدثنا هارون بن مَعَاويَةَ عن حمص بن غياث. 


ومفتيهاء كنيته : أبو عبد الرحمن» عداده في التابعين» فإنّه أدرك بعض 
الصحابة وروى عنهمء لكنه كان ممن يتوقى كثرة الحديثء. قال 
اتن اغيينةة قلت لمسدو من أكافن رايت توقا للحدية؟ قال 
القاسم بن عبد الرحمن؛ روي أنه لم يكن يأخذ على القضاء أجراً 
وكان في كفاية. وثقه الجمهور. وحديثه عند الجماعة سوى مسلم. 
قوله: (عن أبيه) : 
هو عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الهذلي الكوفي», الإمام التابعي 
الثقة» أدرك أباه وسمع منه شيئا يسيرا كذا قال الجمهورء وعلى هذا 
فقول الحاكم: إن أهل الحديث اتفقوا على أنه لم يسمع من أبيه شيئا ؛ 
فيه نظر؛ وثقه الجمهورء ولم يكن بالمكثر. 
قوله: ١بنحوه»‏ : 
وفيه زيادة لم يوردها المصنف وهي قوله: فإن جاءه أمر ليس في 
كتاب الله ولم يقض به نبيه كله ولم يقض به الصالحون فليجتهد رأيه 
فليقر ولا يستحيي ‏ كذا بالقاف ‏ وقال ابن نميرء عن الأعمش: 
فليجتهد فإن لم يفعل فليفر ولا يستحيي ‏ بالفاء ‏ وقال ابن أبي زائدة» 
عن الأعمش » ومعمر عن المسعودي: فإن أتاه أمر لا يعرفه فليفر 
ولا يستحيي» وقد تقدم تخريجه في حديث رقم: /الا١‏ . 

14 قوله: «حدثنا هارون بن معاوية»: 
تقدمت ترجمته في حديث رقم1: ”2 وحفص ابن غياث في حديث رقم : 
75 » والظاهر من الإسناد أنه منقطعء فإن الأعمش لم يدرك 
أبن :مسعودء وليسسن كذلك فقد يمن .حفصن بن غياث أنهكان يسنده: 
عن الأعمش. عن حبيبء عن أبي عبد الرحمن» كذلك أخرجه 


ابن أبي شيبة في مصنفه كما سيأتي» وتابعه يعلى؛ يأتي بيان موضعه 
عند المصنف فكأن هارون سمع من حفص مؤخراً. 
قوله : «(إنكم ستحدئثون ويحدث لكم2: 
تقدم الكلام على معنى المحدث والبدعة في حديث العرباض بن سارية 
في أول كتاب العلمء وقول ابن مسعود هذا هو في معنى قوله يَكهِ: 
حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم. .. الحديث» أخرجه الحافظ 
البزار من رواية ابن مسعود مرفوعاء وقد جوّد إسناده الحافظ العراقي 
في طرح التثريب. 

«فعليكم بالأمر الأول»: 
يعنى الذي كان عليه النبى يَكِةِ وأصحابه» وهو الذي عبر عنه في الرواية 
الآنة عفن المفريقا فى ياب كراعية اد الرأي» لاست ؛ 
عن امرأة يقال لها عائذة قالت: رأيت ابن مسعود يوصي الرجال 
والنساء ويقول: من أدرك منكن من امرأة أو رجل فالسمت الأول 
السمت الأول فإنا على الفطرة. وفسر ابن أبي شيبة السمت بالطريق» 
وهو أيضاً في معنى قوله في الحديث المتقدم برقم: :١49‏ عليكم 
بالعتيق؛ وقد روي نحوه عن النبي كك فأخرج الطبراني في معجمه 
الكبير ]44/7١1‏ من حديث بكير بن الأشج» عن بسر بن سعيد أن 
أبا واقد الليثي قال: قال رسول الله كَكلَهِ ونحن جلوس على بساط : 
إنها ستكون فتنة. قالوا: كيف نصنع يا رسول الله؟ قال: ترجعون إلى 
أمركم الأول... الحديث» وفيه قصة. 
والأثر أخرجه من طريق المصنف الحافظ أبو شامة المقدسي في الباعث 
 54/[‏ 5١؟]‏ فصل: الصحابة ينهون عن البدع» والحافظ ابن أبي شيبة 


[ كتاب العلم/ القسم الأول 7 


في المصنف ]١70//١4[‏ كتاب الأواكل: ثنا حفص بههء وفيه: 
عن حبيب» عن أبى عبد الرحمن قال: قال ابن مسعود؛ فذكرهء 
رقم: 1117 ومن طريقه أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه 
]1١87/1[‏ ذكر الأحاديث الواردة في ذم القياس» والهروي في ذم الكلام 
برقم : 0 . 

تابعه يعلى» عن الأعمشء يأتي عند المصنف برقم: 2554 ولفظه: 
اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم؟ يأتي تمام تخريجه هناك. 

* خالفه عيسى بن يونس» فرواه عن الأعمش» عن جامع بن شدادء 
عن أبي الشعثاء؛ عن ابن مسعود بهء أخرجه محمد بن نصر المروزي 
في السنة رقم: 28٠‏ وابن بطة في الإبانة /1١[‏ 759 770] باب ما أمر 
به من التمسك بالسنة والجماعة والأخذ بها وفضل من لزمهاء رقم : 
. 

وتابعه جرير بن عبد الحميد». أخرجه من طريقه الحافظ ابن بطة في 
الإبانة /١[‏ 784"] باب ما أمر به من التمسك بالسنة والجماعة والأخذ 
بها وفضل من لزمهاء رقم: .١8٠‏ 

*# وخالفهم أبو عوانة» فرواه عن الأعمش» عن جامع بن شداد. 
عن الأسود بن هلال» عن ابن مسعود به» أخرجه ابن بطة في الإبانة في 
الباب المشار إليه قريباً يرقم : 181 . 1 
وتابعه أبو معاوية ‏ وهو من أعرف الناس بحديث الأعمش - 
عن الأعمشء أخرجه الحافظ اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 
"١1‏ /|] سياق ما روي عن النبى يَكةِ فى الحث على التمسك بالكتاب 
والسنة. رقم: 86. ْ ْ 

* وخالف سفيان بن سعيد الأعمش. فرواه عن حبيب بن أبي ثابت» 
عن عمارة بن عمير» عن ابن مسعود بهء أخرجه وكيع بن الجراح في 


10 شرح المسند الجامع 


ات 0 5 سه سه ره 2 له 3 
6 قَالَ حَمْصٌ : كُنْتُ أَسْيْدٌ عَنْ حَبِيبٍ» عَنْ أبي عَبْدٍ الرحمن» 


الزهد له ]594١/1١[‏ باب من قال: البلاء موكل بالمنطق. رقم: 25١15‏ 
ومن طريقه أخرجه الإمام أحمدء في الزهد [/77] زهد ابن مسعود 
رضي الله عنهء رقم: 28450 وابن بطة في الإبانة» في الباب المشار 
إليه» رقم: .1١87”‏ 

6 قوله: «كنت أسند عن حبيب»: 
هو ابن أبي ثابت الكوفيء كنيته: أبو يحيىء» عداده في التابعين 
قالع روق شت اتبن تن مالك : وحكيم بن حزامء وابن عمرء 
وابن عباس» وهو من أقران عبدة بن أبي لبابة» وعمارة بن عمير» وكان 
من أصحاب الفتيا بالكوفة قال ابن عدي: هو ثقة حجة كما قال 
ابن معين» ولعل ليس في الكوفيين كبير أحد مثله لشهرته وصحة حديثه 
وهو في أئمتهم ممن يجمع حديثه, اه. قلت: كان ممن يدلسء. لذلك 
أدخله غير واحد في المدلسين وهو مع ذلك كما قال الذهبي: 
ثقة بلا تردد وحديثه في الكتب الستة. وقد تقدم تخريجه من هذا 
الوجه وغيره. 
قوله: «عن أبي عبد الرحمن»: 
هو عبد الله بن حبيب السلميء. الإمام التابعي الكبيرء المقرئ 
أبو عبد الرحمن الكوفي؛ مقرئ أهل الكوفة» ولأبيه حبيب بن ربيعة 
صحبة» أقرأ الكوفة من خلافة عثمان رضي الله عنه إلى إمرة الحجاج 
يقال: أقرأ الناس أربعين سنة» وهو ممن اتفق على إمامته وجلالته» 
وحديثه في الكتب الستة. لكن اختلف في سماعه من ابن مسعودء. فذكر 
غير واحد أنه لم يسمع منه منهم: ابن معين» وابن أبي حاتم؛ وأثبت 
سماعه الإمام أحمدء والبخاري. 


[] كتاب العلم/ القسم الأول ا 


ارا ا التي 1 الكاي 1 ] 
2 ع2 52-0 0 2ه 
عَوْنِء عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ عْمَرٌ لأبي مَسْعُودٍ : | | :0 أد 


م 


نك ثفني وَلَسْتَ أمِير؟ ! 


> قوله: «أخبرنا محمد بن الصلت»: 
هوالأسدي. تقدمت ترجمته في حديث رقم: »١7١‏ وابن المبارك: 
هو عبد الله الإمام العلمء ترجمته في حديث رقم: 5" » وابن عون: 
هو عيد الله ترجمته في حديث رقم: .»١١9‏ ومحمد: هو ابن سيرين 
تقدم أيضاً في حديث رقم: .1١١7‏ 
قوله: «قال عمر لأبي مسعود»: 
كذا في نسخة «ل21 واضحه بخط متقن» وهو الصواب إن شاء الله. ووقع 
في بقية النسخ: «ابن مسعود», وكذا عند بعض من رواه» أراه تصحف 
وفيى مصنف الحافظ عبد الرزاق قال: قال عمر لأبي موسى؛ 
والتصحيف هنا ظاهر فقد رواه محمد بن خلف في أخبار القضاة من 
طريقه وفيه: «قال عمر لابن مسعود. ..2 الأثرء ومما يدل على وهم 
من جعل الكلام لابن مسعود لا لأبي مسعود البدري أن أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب أرسل ابن مسعود إلى الكوفة على بيت المال والقضاء 
كذا روى غير واحد»ء فكيف يمنعه من الفتوى؟! ذكر هذا الأثر الحافظ 
الذهبي في ترجمة عقبة بن عمرو أبي مسعود من السير فتأيد بذلك 
ما ذهبت إليه فلله الحمد والمنة. 
قوله: «ولست بأمير؟!»: 
وذلك لأن الفتيا من اختصاص الحاكم أو من ينصبه» وقد ذهب بعضهم إلى 
أنه لا يحق للعالم أن يفتي إِلّا بإذن الإمامء روى ابن عون» عن ابن سيرين » 
عن حذيفة قال: إنما يفتي الناس أحد ثلاثة» من يعلم الناسخ من المنسوخ . 
قيل: ومن يعرف ذلك؟ قال: عمر. أو افير قلاايكل بذامن ذلك أو يق 
متكلف . تابعه أيوب» وسيأتي عند المصنف في الباب الآتي . 


شرح المسند الجامع 


قولة + ول حارها من تولى 'قارها»: 

جعل الحر كناية عن الشر والشدة» والبرد كناية عن الخير والهيّن» والمعنى : 
ولّ شرها من تولى خيرهاء وول شديدها من تولى هينها » وفي صحيح مسلم 
من حديث حضين بن المنذر قال: شهدت عثمان وأتي بالوليد بن عقبة قد 
صلَّى الصبح ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب 
الخمرء وشهد آخر أنه رآه يتقيّأء فقال عثمان: إنه لم يتقيأ حتى شربها . 
فقال: يا علي قم فاجلده. فقال علي : قم يا حسن فاجلده. فقال الحسن: 
ول حارها من تولى قارها. . . الحديث؛» وسيأتي في الحدودء باب حد 
الخمرء وقد كان ابن عمر رضي الله عنه إذا سكل عن شيء يقول : اذهب إلى 
هذا الأمير الذي تقلدأمورالناس فضعهافي عنقه. أتريدونأن 
تجعلوا ظهورنا جسوراً إلى جهنم » قال الحافظ الذهبي معلقاً على قول عمر: 
فهذا يدل على أن مذهب عمر أن يمنع الإمام من أفتى بلا إذن. 

تنبيه : وقع في نسخة «ل» و«ك» تفسير لمعنى قول عمر فجاء فيها : أي احمل 
ثقلك على من انتفع بك؛ وما أظنه من قول المصنف فإنه عادة ما يعقب 
الحديث بقوله: قال أبو محمدء أو : قال عبد الله؛ لذلك لم أثبته عقب 
الحديث. 

وإسناد الأثر على شرط الصحيح إِلّا أنه منقطع» فابن سيرين لم يدرك عمر. 

تابعه أشهل بن حاتم» عن ابن عونء أخرجه من طريقه ابن عبد البر في 
الجامع [؟/ ]١75‏ باب ما جاء في ذم القول في دين الله بالرأي والظن 
والقياس على غير أصل» أخرجه على الصواب: قال: قال عمر 
لأبي مسعود. 

وتابع ابن عون» عن ابن سيرين: أيوب السختياني» أخرج حديثه الحافظ 
عبد الرزاق في مصنفه ]”0١/8[‏ كتاب البيوع» باب هل يقضي الرجل 
بين الرجلين ولم ول ووقع عنده: قال عمر لأبي موسى» - تصحف » 


1 كتاب العلم/ القسم الأول ا 
5 بَابٌ 


ة سس وماس 


لالت حرا لحي دان وه عَنْ سَفيَانَ عَنَ الأغمش» 
0 5 اع اله شد هي ل 1 06م 2 
عَنْ أبي وَايْلٍء عَنِ ابن مَسعودٍ قال: إن الذي يفتِي الناس فِي كل 


صوابه : قال عمر لابن مسعود ‏ رواه محمد بن خلف فى أخبار القضاة 
الحافظ الذهبي في السير [51/ 4145] من حديث حبيب» عن ابن سيرين. 


والله أعلم. 


قوله: «بَابٌ) : 
كذا في جميع النسخ الخطية بلا ترجمة وهو كالفصل عن الذي قبله 
لكن له تعلق بهء فكأنه قصد: «باب منه»» وقد سماه بعضهم ممن 
قام بالإشراف على طبعه: باب في الذي يفتي الناس في كل 
ما يستفتى؛ وليس بشيء» وقد فعل البخاري مثل هذا في غير موضع 
من صحيحه أذكر منها على سبيل المثال: قوله فى كتاب الأآذان 
عتنيا بات ما يقول يعد الشكيرة (ياك» يدون ترجسةء قال الحاقيا: 
كذا قال الإسماعيلي: باب؛ بلا ترجمة» وعلى هذا فمناسبة الحديث 
غير ظاهرة للترجمة؛ وعلى تقدير ثبوت لفظ باب فهو كالفصل من 
الباب الذي قبله كما قررنا غير مرة فله به تعلق أيضاًء اه. وقال 
في كتاب الجنائز عقب باب ما يكره من النياحة على الميت: باب 
بلا ترجمة» وقال الحافظ نحو الذي تقدم. وقال في كتاب المغازي» 
مكوريات وال اهاري #إذ َس بِعُونَ ريك . . . * الآية: باب؛ بدون 

7 قوله: «أخبرنا محمد بن يوسف»: 
تقدم رجال هذا السند في أول حديث في كتاب المصنف. 


قوله: «المجنون)»: 

لجرأته على المخاطر» وتعريض نفسه للمهالكء. ولا يفعل ذلك 
ِلَّا من عدم العقلء» أمّا العاقل فَإنّه يعلم أن الله سيسأله عما أفتى بهء 
لذلك تراه يكثر من الإحجام عن الجوابء لقوله تعالى: #9أوَلَا نَقَفُ 
ما لين كك بو عِلد إِنَّ لتم وَاَبْصَرٌَ وَالْمودَ كل ويك كن عَنْهُ مَمَمرلا». 
روى سيار أبو الحكم» عن ابن عمر قوله: إنكم تستفتونا استفتاء قوم 
كأنا لا نسأل عما نفتيكم به» وروى أبو يوسف صاحب أبي حنيفة» 
عن أبي حنيفة قوله : من تكلم في شيء من العلم وتقلده وهو يظن أن الله 
لا يسأله عنه: كيف أفتيت في دين الله؟ فقد سهلت عليه نفسه ودينه. 
ولذلك قال الحكم للأعمش لما سمعه يروي هذا الحديث: والله لو كنت 
سمعت هذا الحديث منك قبل اليوم ما كنت أفتي في كثير مما كنت 
أفتي . ومثل قول ابن مسعود هذا قول النبي يَكَِةِ في حديث أبي هريرة: 
كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع؛ لأنه إذا ديك يكل ما سمي 
فقد كثر حديثه» وإذا كثر حديثه كثر الخطأ فى روايته» وكذلك المفتى 
إذا أفتى في كل ما يستفتى فيهء لذلك كان ا رهاق المفتي العاقل أن 
يكون صاحب أناة وتؤدة» لا يعجل بالقول» مستوقفاً بالمشاورة» قليل 
الكلام . 

وإسناد الأثر على شرط الصحيح.ء لم أجده في إتحاف المهرة للحافظ 
ابن حجر وهو من شرطه. 

تابعه عن سفيان : 

١‏ عبد الرحمن بن مهدي أخرجه من طريق الحافظ البيهقي في 
المدخل [/””57] باب التوقي عن الفتيا والتثبت فيهاء رقم: 98لاء 
والخطيب في الفقيه والمتفقه [141//7] باب في خزن بعض ما يسمع 


[1] كتاب العلم/ القسم الأول 54 


من العلم» وابن بطة في إبطال الحيل [/ 585]» والهروي في ذم الكلام 
[/9"] رقم: 077. 

١‏ محمد بن كثير» أخرجه من طريقه الطبراني في المعجم الكبير 
]1١١/9[‏ رقم: 28477 والخطيب في الفقيه والمتفقه ]١917/5[‏ باب 
في خزن بعض ما يسمع من العلم» والهروي في ذم الكلام باب كراهية 
التنطع في الدين. 

وتابع سفيان» عن الأعمش: 

١‏ أبو معاوية» أخرجه من طريقه أبو خيثمة في العلم [/ ]١١١‏ رقم: 
ومن طريق أبي خيثمة أخرجه الحافظ ابن بطة في إبطال الحيل 
[/5". وابن الجعد في مسنده ]758/١[‏ رقم: 575. 

١‏ - عبيدة بن حميدء أخرجه من طريقه ابن عبد البر في العلم 
]!١5-01/7[‏ باب تدافع الفتوى» وذم من سارع إليها . 

 '“‏ عمرو بن عبد الغفار» أخرجه من طريقه الخطيب في الفقيه والمتفقه 
[1917/7] باب في خزن بعض ما يسمع . 

4 شعبة بن الحجاجء أخرج حديثه الطبراني في معجمه الكبير 
]١١/4[‏ رقم: 4474. 

وتابع الأعمشء. عن أبي وائل: حبيب بن أبي ثابت». أخرج حديثه 
الطبراني في المعجم الكبير [4/ ]١١‏ رقم: 449475 وابن عبد البر في 
الجامع [71/ ]٠١7‏ باب تدافع الفتوى وذم من سارع إليها. 

وتابع أبا وائل: موسى بن أبي كثير»ء عن ابن مسعود ‏ ولم يسمع منه ‏ 
أخرج حديثه أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري في كتاب الآثار 
٠٠١ /[‏ ]رقم: .1١0”‏ 

تنبيه: وهم محقق المدخل عند تخريج هذا الأثر في أمرين: 

الأول: قوله: أخرجه الدارمي في المقدمة» من حديث جعفر بن عون» 


٠ 3 5 ٠ 
شرح المسند الجامع‎ 5 


و سمه ع مو سه م 


م8 أ خُبرنا سَعِيد بْنْ عَامِرِء عَنْ عِشَامِء عَنْ محم 
قَالَ: إِنَمَا يُفْتِي النَّاسَ ثَلَانَةٌ: رَجُلَّ إِمَامٌ أَوْ وَالِء 00 
ا ل تاخديفة م ك5 فانة عد د 


2 


الحَطاب عأ اخ لكات 


سه و .2-6 


عن الأعمش» وهو كما رأيت من حديث سفيان» عن الأعمش. 
الثاني: قوله: وأخرجه ابن عبد البر من طريق حبيب بن أبي ثابت» 
عن الأعمش, وهو إنما أخرجه عن حبيب بن أبي ثابت» عن أبي وائل. 
نعمء وفي الباب عن ابن عباس قولهء أخرجه الحافظ البيهقي في 
المدخل 477/1] بإسناده إلى القعنبى أنبا مالك» عن يحيى بن سعيد أن 
ابن عباس قال: من أفتى التاس في كل ما يسألونه مجدون» تابعه 
ابن مهدي» عن مالك أخرجه ابن عبد البر في الجامع ]١١١/5[‏ باب 
تدافع الفتوى وذم من سارع إليهاء وفيه انقطاع» فإن يحيى بن سعيد 
لم يدرك ابن عباس . 

6 قوله: «أخبرنا سعيد بن عامر»: 
هو الضيعي الحافظ. تقدمت ترجمته في حديث رقم: 2١١9‏ وهشام 
هو ابن حسان ترجمته في حديث رقم: 4177 وترجمة ابن سيرين في 
حديث رقم: 2١١١‏ وحذيفة بن اليمان الصحابي الجليل في حديث 
رقم: .٠١٠١9‏ 
0 «(أو أحمق متكلّف) : 
وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه مر بقاص يقص فسأله: 
أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. قال: من أنت؟ قال: 
أنا أبو يحيى. قال: أنت أبو اعرفوني. وفي رواية من وجه آخر أنه قال 
له: تعلمت الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت. 


[1] كتاب العلم/ القسم الأول درن 


قال الشافعي رحمه الله ورضي عنه: لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله 
إلا لذ عارنا ركهاية الشف ناسكةة وسو فوع كمه ونعا ديه 
تأويله وتنزيله» مكيّه ومدنيّه؛ ما أريد به وفيما أنزل» ثم يكون بعد ذلك 
بصيراً بحديث رسول الله ككةِ بالناسخ والمنسوخ» ويعرف من الحديث 
ما عرف من القرآن. 

وإسناد حديث الباب صحيح موقوف. 

تابع سعيداًء عن هشام: يزيد بن هارونء أخرجه من طريقه ابن عبد البر 
في الجامع [/ ”0 ] باب تدافع الفتوى وذم من سارع إليها . 

* وخالفهما أبو أسامة: حماد بن أسامة» فرواه عن هشام» عن محمد. 
عن أبي عبيدة بن حذيفة» عن حذيفة» أخرجه المصنف في الحديث 
الآتي عقب هذاء وابن الجوزي في الناسخ والمنسوخ ]”١/[‏ باب 
فضيلة علم الناسخ والمنسوخ والأمر بتعلمه. 

وتابع هشام بن حسان» عن محمد: 

١-أيوب‏ السختياني» أخرجه الحافظ عيد الرزاق في المصنف 
[3]]] باب أصحاب النبي يِه رقم: 270١405‏ ومن طريق 
الحافظ عبد الرزاق أخرجه الحافظ البيهقي في المدخل [/177] باب 
أقاويل الصحابة رضي الله عنهم إذا تفرقوا فيهاء رقم: الاء وأبو بكر 
الحازمي في الاعتبار 5/1 - .]٠‏ 

١؟ ‏ عبد الله بن عون» أخرجه من طريقه الخطيب في الفقيه والمتفقه 
]١67/--757/1[‏ باب أوصاف المفتي» وابن عبد البر في الجامع 
٠13‏ باب تدافع الفتوى وذم من سارع إليها . 

أبو هلال الراسبي محمد بن سليم» أخرجه من طريقه 
أبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ ]515/١[‏ باب الترغيب في تعلم 
الناسخ والمنسوخ» رقم: 5» ولتمام التخريج انظر الأثر الآتي. 


َه لله سه 5 شيو 01 ع 2 
68 أَخبَرَنًا جدااك ب اكبروي ا ار اسانة وصر وتام إن 
: و 


جم غير سا اسن 


ا عَنْ مُحَمَّدِء عَنْ أبي عُبَيْدَةَ ابن حَُذَيْفَة نه كال ؟ كال ليه 


نْمَا يُقْتِي النَّامنَ أَحَد ثلا نَةِ: وجل عَلِمَ تَاسِمَ ا لقَرْآنِ مِنْ مَنْسوخِف 
قَالّوا: وَمَنْ ذَاكَ؟ كَالَ: عمَرٌ بْنُ الْحَطَلَابِء قَالَ: وَأَمِيرٌ لا يَجِدٌ بُذَّاء 


ثم قَالَ مُحَمَّدٌ: قَلَسْتُ بِوَاحِدٍ حِدٍ مِنْ هَذَيْنِء ارسق أن ل أكون 


68 قوله: «أخبرنا عبد الله بن سعيد»: 
هو الأشج الحافظ» تقدمت ترجمته في حديث رقم: 24٠‏ وأبو أسامة: 
اسمه حماد بن أسامة» ترجمته أيضا في حديث رقم: .١5‏ 
قوله: «عن أبي عبيدة ابن حذيفة»: 
ابن اليمان العبسي»؛ عداده في التابعين» ولا يعرف له اسمء يقال: ا 
كنيته» قال العجلي: كوفي تابعي ثقة 
قوله: «ثم قال محمد»: 
كذا قال هشام بن حسانء وجعله أبو هلال الراسبي من كلام حذيفةء 
أشرنا إلى روايته في الأثر قبل هذا. 
تابعه عن أبي أسامة: محمد بن عثمان العجلي» أخرجه ابن الجوزي 
في الناسخ والمنسوخ .]7١/[‏ 
وانظر بقية التخريج في الأثر قبل هذا . 
نعم وفي الباب عن علي بن أبي طالب» وابن عباس قولهما. 
أمّا حديث علي رضي الله عنه فأخرجه الحافظ أبو عبيد القاسم بن سلام 
في الناسخ والمنسوخ [/:5] باب فضل علم ناسخ القرآن ومنسوخهء 
رقم: ١ء‏ واب بن أبي شيبة في المصنف [558/8] رقم: الاك 


["] كتاب العلم/ القسم الأول بن 


2ه درهةه م6 بير وعي 


١٠‏ اخيرنا جعفر بن عَوْنَء عن الأعمتش: عَنْ مُسْلِمء 


وأبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ [١/١٠5]رقم:‏ 25 
وابن حازم في الاعتبار [/15» والبيهقي في آداب القاضي من السنن 
الكبرى ]١١!/١١[‏ باب إثم من أفتى أو قضى بالجهلء وابن الجوزي 
في الناسخ والمنسوخ ]”١٠  59/[‏ وغيرهم من طرق عن سفيان» 
وشعبة كلاهما عن أبي حصين؛ عن أبي عبد الرحمن السلمي؛ عن علي 
رضي الله عنه. 
وله تريق اخرض انشا عد عطاءتنن الساضوة: عن أن البشتري» 
عن علي؛ أخرجها النحاس في الناسخ والمنسوخ رقو ١لاء‏ 
وابن الجوزي فيه كذلك [/ ]"٠‏ وله طرق أخرى عند ابن الجوزي أيضاً 
عن علي رضي الله عنه . 
وأما حديث ابن عباس فأخرجه الحافظ أبو عبيد القاسم بن سلام في 
الناسخ والمنسوخ رقم: ”» وأبو جعفر النحاس فيه كذلك برقم: 6ع 
والطبراني ‏ كما في الدر المنثور ]٠١7/1[‏ وابن الجوزي في الناسخ 
والمنسوخ .]7١/1[‏ 

قوله: «أخبرنا جعفر بن عون»: 
هو المخزومي الحافظ. تقدمت ترجمته في حديث رقم: "الا 
والأعمش: هو سليمان بن مهران» تقدم مراراً. 
قوله: «عن مسلم؟: 
هو ابن صبيح ‏ بالتصغير ‏ الكوفي» كنيته: أبو الضحىء أحد الثقات 
الأفاضل» عده بعضهم في صغار التابعين» وهو ممن اتفق على 
الاحتجاج بهء وحديثه في الكتب الستة. 
ومسروق: هو اب بن الأجدع الفقيه المخضرم» تقدمت ترجمته في حديث 
رقم: .١5١‏ 


1 شرح المسند الجامع 


مو 6ه > م م لخر هى 2< 


حجرو يز و 0ل حر كن يتح لها لل و وان 1 


يَعْلَمْ كَلْيَفُنْ لِمَا لا يَعْلّمُ: الله أَعْلّمُء ا ا يَعْلَمُ 
قَالَ: الله أَعْلَمُء وَكَدْ كَالَ الله لِرَسُولِهِ: طقُل ما أَنسَدسكُم عليه مِنَ لمر 


من صََآءَ أن يَتَخِدَ إل رط سية4: 


قوله: «من علم منكم علماً فليقل به): 

بين الشيخان في روايتهما سبب قول ابن مسعود رضي الله عنه هذاء قال 
مسلم في صحيحه: حدثنا إسحاق ب بن إبراهيم»ء يرن جرير» 
عن منصورء عن أبي الضحىء عن مسروق قال: كنا عند عبد الله 
جلوساً وهو مضطجع بينناء فأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن» 
إن قاضًا عند أبواب كندة يقص ويزعم أن آية الدخان تجيء فتأخذ 
بأنفاس الكفارء ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام. فقال عبد الله: يا أيها 
الناس اتقوا الله. من علم منكم شيئا فليقل بما يعلم... الحديث»ء 
وهذا الذي أنكره عبد الله بن مسعود من أن آية الدخان لم تمض بعد قد 
روي أيضاً عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليس محل بسطها هنا 
إنما أردت الإشارة للتنبيه فقط. 

قوله: «فإن العالم إذا سكل»: 

وفي رواية البخاري: «فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم: الله أعلم»؛ 
وفي رواية لمسلم: «فإن من فقه الرجل . . 

وإسناد حديث الباب على شرطهما وهو عندهما كما سيأتي. 

أخرجه من طريق المصنف: الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر الخبر 
١/11‏ ؟)]. 

وأخرجاه في الصحيحين من طرق عن الأعمشء؛ أخرجه الإمام البخاري 
في صحيحه كتاب التفسيرء باب تفسير سورة الروم رقم: 5/ا1. 


مد 


["] كتاب العلم/ القسم الأول 


قا ل ا ديد تنه ونا ميدع قن أن رخاف 

عَنْ ابى | 1 لمهلب». أَنْ أنا م موسى 5 في خط سن عَلِم عَلِماً 2 ل 
وفي تفسير سورة الدخان» باب رين ينا اكيت عا كنا مَؤمنونَ 
رقم: 857 2. 


وأخرجه مسلم في صحيحه. كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب 
الدخان. رقم: 098؟ من طرق عن منصورهء والأعمش كلاهما 
عن أبي الضحى به. 
يقول خادمه: كأن الدكتور محمد ضياء الأعظمي غفل عن وجود 
الحديث في الصحيحين.» فعزاه للمصنف» وابن عبد البر في الجامع» 
والخطيب» وهذا قصور منه والله يغفر لنا وله. 

1١‏ قوله: «ثنا حميد»): 
هو ابن أبي حميد الطويلء الإمام الحافظ : أبو عبيدة البصري,» أدرك 
أنس بن مالك» وروى عن كبار التابعين» وكان من العلماءء وثقه 
الجمهور فيما بيِّنء فقد تكلموا في أحاديثه عن أنس» وقالوا: إنما 
أخذها من ثابت؛ وربما قالوا: من الحسن؛ ولم يسمع من أنس 
إلا خمسة أحاديث» لذلك أدخلوه في المدلسين» وحديثه في الكتب 
الستة. 
قوله: ااعن أبي رجاء) : 
اسمه: سلمان البصريء مولى أبي قلابةء وثقه العجلي وغيره» وله عند 
الشيخين حديث العرنيين 
قوله: «عن أبي المهلب»: 
الجرمي». عم أبي قلابة الجرمي» مختلف في اسمه. ذكره ابن سعد 
في الطبقة الأولى من أهل البصرة» ووثقه هو؛ والعجليء وابن 


احج . 


32 له | ع 02 ع مه م اه 2 م 
النّاسَء وَإِيّاُ أَنْ يَقُولَ مَا لا عِلْمَ لَهُ بو فَيَمْرْقَ مِنَ الدّين وَيَكُونَ مِنَّ 
ا 07 
المتكلفِينَ . 

7 أَحَْرَنَا عُمَرُو بن عَوْنَء عَنّْ خَالِدٍ بْن عَبدٍ الله عَنْ عَطَاءِ بْن 


قوله: «فيمرق من الدين»: 

وذلك لأن الله تعالى يقول: هَمَنْ أَظَلَرُ مين أذ عل الله كدب لضِلٌ 
أَلنّاسَ بِمَبْر عِلَ. . . * الآية» وقال تعالى: #إِنَّمَا يَفْمرَى الْكَذِبٌ الْدِبِنَ لا 
قت كوت لل رأزقيك 5 اكيز 4 

قوله: «ويكون من المتكلفين» : 

وذلك لأن القول فيما لا يعلم نوع من التكلف. قال تعالى: لل ما 
تلك عه نر م1 نأ ون كيين » . 


- قوله: «أخبرنا عمرو بن عون»: 
هو الواسطيء تقدمت ترجمته هو وخالد بن عبد الله في حديث رقم : 
9 وعطاء بن السائب في حديث رقم: 17. 
قوله: «عن أبي البختري»: 
اسمه: سعيد بن فيروز الطائي مولاهم, الإمام التابعي الفقيه أحد العباد 
الصالحين» خرج مع ابن الأشعث على الحجاج فقتل في وقعة 
الجماجمء قال حبيب بن أبي ثابت: اجتمعت أنا وسعيد بن جبير 
وأبو البختري فكان أبو البختري أعلمنا وأفقهناء وقد حكى ابن معين أنه 
لم يسمع من علي رضي الله عنه شيئاًء وعلى هذا فحديثه هنا منقطعء 
لكن لا يضر لأن سماع زاذان من علي رضي الله عنه ثابت. 
قوله: «وزاذان»: 
الكندي» كنيته: أبو عمر البزازء أحد ثقات التابعين» وكان من شيعة 


[1] كتاب العلم/ القسم الأول ا 
فانم .و وده كن الكيق 


أمير المؤمنين علي رضي الله عنه» قال ابن الجنيد: سئل يحيى عن زاذان 
وحميد ابن هلال فوثقهما وقال: لا تسأل عن مثل هؤلاء. 

قوله: «قال علي»2: 

هو أمير المؤمنين» ورابع الخلفاء الراشدين المهديين: علي بن 
أبي طالب ابن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي القرشيء ابن عم 
حبيب الله وصفيه ونبيه يكل وزوج ابنته» رجح جممٌ من الأئمة الأعلام 
أنه أول من أسلم وأنه ثبتت له من الفضائل والمناقب ما لم تثبت لأحد 
غيره من الصحابة» وه وأحد العشرة المبشرين»؛ مات يوم مات 
وما بالأرض أفضل منه بإجماع أهل السنة والجماعةء رضي الله عنه 
وأرضاه أحسن الرضا. 

قوله: «وأبرَدّها على الكبد» : 

وفي رواية الشعبي» عن علي : ما أبردها على الكبد»» وذلك لما تبعثه 
في النفس من الراحة برفع الكلفة ومشقة الجوابء وفيها أيضاً السلامة» 
وهي تدل على شدة ورع قائلها وتمسكه. وعلى سعة علمه بخللاف 
ما يعتقده بعض الجهلة من أنها تدل على قصر باعهء فهذا نبي الله كَلِلٍ 
وهو الذي لا ينطق عن الهوى ثبت عنه قوله: لا أدري؛ بوب لذلك 
البخاري في صحيحه؛ء كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة فقال: باب 
ما كان النبي كَل يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول: لا أدري؛ 
أو لم يجب حنَّى ينزل عليه الوحي» ولم يقل برأي ولا بقياس؛ لقوله 
تعالى: #ها أَرَكَ أَسَّه. . . »* الآية» يشير إلى حديث ابن عمر عند 
ابن حبان في صحيحه. والحاكم في المستدرك أن رجلاً سأل النبي 6 : 
أي البقاع شر؟ قال: لا أدري حتّى أسأل جبريل؛ فسأل جبريل» فقال: 
لا أدري حنَّى أسأل ميكائيل؛ فجاء فقال: خير البقاع المساجدء وشرها 


ل 


الأسواق. وروى عبد الرزاق من حديث المقبري» عن أبي هريرة 
مرفوعاً: ما أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا... الحديث. قال 
الدارقطني : تفرد به عبد الرزاق» وعلى هذا مشى الخلفاء من بعده كَل 
ومن بعدهم التابعون وأئمة المذاهب أن يقولوا لما لا يعلمون: الله أعلم. 
فقد ثبت عن أبي بكر رضي الله عنه قوله: أي سماء تظلني وأي أرض 
تقلني إذا قلت في كتاب الله بغير علم؟ وعن ابن سيرين قال: لم يكن 
أحد بعد النبي كه أهيب لما لا يعلم من عمر.. . الأثرء وهذا ابن عمر 
يروي عنه عقبة بن مسلم قال: صحبته أربعة وثلاثين شهراً فكان كثيراً 
ما يُسأل فيقول: لا أدري. وهذا القاسم كان كثيراً ما يسأل فيقول: 
لا أدري؟ ويقول: إن من إكرام المرء نفسه أن لا يقول إِلّا ما أحاط به 
علمه. وقال ابن عجلان: إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله. 
وسئل الشعبي عن مسألة فقال: لا أدري؛ فقيل له: أما تستحي من 
قولك: لا أدري؛ وأنت فقيه العراقيين؟ قال: لكن الملائكة لم تستح 
حين قالت: سيحانك لا علم لنا إِلّا ما علمتنا. وجاء رجل من أهل 
المغرب إلى مالك محملاً بأسئلة فأكثر من قول: لا أدري؛ فقال له 
الرجل : يا أبا عبد الله تقول لا أدري؟! قال: نعم» وبلغ من وراءك أني 
لا أدري. قال ابن وهب: كنت أسمع مالكاً كثيراً ما يقول: لا أدري؛ 
ولو كتبنا عنه لا أدري لملأنا الألواحء وكان مالك يقول: كان 
رسول الله يٍ إمام المسلمين وسيد العالمين يسأل عن الشيء فلا يجيب 
حنَّى يأتيه الوحي. وروى حماد بن زيد قال: كان لنا قاصٌ يقول: 
الوقوف عند الشبهةء خير من الاقتحام على الهلكة. وقال ابن المقفع: 
من أنِفت من قول: لا أدري؛ تكلف الكذب. قال عبد الله بن هرمز: 
ينيغي للعالم أن يورث جلساءه من بعده: لا أدري؛ حتَّى يكون ذلك 
أصلاً في أيديهم يفزعون إليه إذا سكل أحدهم عما لا يدري قال: 


[؟] كتاب العلم/ القسم الأول هين 


ذا سِلْتُ عَمّا لا ألم أن أَقُولَ: اله أغلم. 
١+‏ اوه و تنا شَريكة عَنْ عَطَاءٍ بْنِ السَّايِبء 
عَنْ أبي البشكري :عن علق قال يا بزدها على الكبق أن تقول لما 


لا أدري. وفي ذلك يقول بعضهم: لقد حببت إليّ لا أدري حنّى أردت 
قولها فيما أدري. أخرجه ابن عبد البر في الجامع . 
قوله : «إذا سئلت عما لا أعلم» : 
إسناد الأثر على شرط الصحيح إِلّا أن عطاء اختلط بآخره. وسماع خالد بن 
عبد الله منه بعد الاختلاط» قال ابن علية: قال لي شعبة: ما حدثك عطاء 
عن رجال زاذان وميسرة وأبي البختري فلا تكتبه» وما حدثك عن رجل 
بعينه فاكتبه. قلت: حديث عطاء في هذا الباب مقبول» سيما وقد تابعه 
عن عطاء : سفيان وهو ممن سمع منه قبل الاختلاط . 
أخرجه من طريق المصنف : الحافظ ابن حجر فى موافقة الخبر الخبر 
1 ]. ْ 
وأخرجه الآجري في أخلاق العلماء [/ 57], وأخرجه ابن عبد البر في 
الجامع [5؟/ 150] باب ما يلزم العالم إذا يثل عما 9 يدريه .من وجرة 
العلم, ٠‏ من طريق الحماني» ثنا خالد به إِلَّا أنه قال: أي أرض تقلني 
أو أي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. 
ولتمام التخريج انظر الآثار التالية. 

: قوله: «أخبرنا أبو نعيم»‎  ١9* 
هو الفضل بن دكين الإمام الحافظ, وشريك: هو ابن عبد الله النخعي‎ 
القاضي» تقدما.‎ 
تابع أبا نعيمء عن شريك: يحيى بن عبد الحميد الحماني» أخرجه من‎ 
طريقه الخطيب في الفقيه والمتفقه [؟5/١1١] باب ما جاء في الإحجام‎ 
عن الجواب إذا خفي عن المسؤول وجه الصواب.‎ 


عر عه 2ه و جي70ي 20> > وسي 
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لون: الله أغلم . 
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6 أخبَرة محمد بن حَميدء ثنا جريرء عن منصور» 
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1 قوله: «ثنا عمير بن عرفجة»: 
الفائشي - بالفاء ‏ نسبة إلى فائش بطن من همدان, كنيته : أبو عرفجة 
الكوفي أحد أفراد المصنف. روى عنه ثلاثة» ووثقه ابن حبان حسب» 
وذلك على قاعدته. 
قوله: «ثنا رزين أبو النعمان»: 
ذكره مسلم في الكنى [7/ 845]» وأورد الحافظ ابن حجر أثره في 
إتحاف المهرة 58٠9 /١١[‏ 781] رقم: .1١5747‏ 
وقد أخرج الخطيب في الفقيه والمتفقه [؟1/١07١]‏ باب ما جاء في 
الإحجام عن الجواب إذا خفي عن المسؤول وجه الصواب وابن حجر 
في موافقة الخبر الخبر ]١5/١[‏ كلاهما من طريق سعدان بن نصرء 
أنا معتمر ‏ كذا ‏ ابن سليمان وصوابه: معمّر ‏ بتشديد الميم بعد العين 
المهملة ‏ ابن سليمان» عن عبد الله بن بشر أن علي بن أبي طالب سئل 
عن مسألة فقال: لا علم لي. ثم قال: وأيردها على الكبد سئلت 
عما لا أعلمء فقلت: لا أعلم. وهذا أيضاً منقطع؛ عبد الله بن بشر 
هو ابن النبهان الرقي» يروي عن حميد الطويل» والأعمش والطبقة. 

6 قوله: «أخبرنا محمد بن حميد) : 
هو الرازي» تقدمت ترجمته في حديث رقم: ه" وجرير: هو ابن 
عبد الحميد ترجمته في حديث رقم: 251 ومنصور: هو ابن المعتمر 
ترجمته في حديث رقم : حي 


[؟] كتاب العلم/ القسم الأول 56 


6 
الما 


الكنوب تلك ايه قالواة اذا 
يُسْأَلَ الرَّجُلّ عَمَا لا يَعلَمُْ كيَقُولٌ: الله أَعْلّم. 


قوله: «عن مسلم البطين» : 

هو مسلم بن عمران ‏ ويقال: ابن أبي عمران ‏ البطين» الإمام الحافظ 
الثقة: أبو عبد الله الكوفي» أحد رجال الكتب الستة المحتج بهم وثقه 
الإمام أحمد وابن معين وأبو حاتم والجمهور. 

قوله: «عن عزرة التميمي»: 

أحد أفراد المصنف». روى حديثه الحافظ البيهقي في المدخل من طريق 
إبراعم بن موي الراري+ خن جرير ووقع عنده؟ عن عرؤة التميمي» 
فما كان من محققه الدكتور الأعظمي إِلّا أن قال: عروة الفقيمي التميمي 
صحابي رضي الله عنه يروي عنه ابنه غاضر! كذا قال متسرعاًء 
قال مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح في كتابه الجليل المنفردات 
والوحدان: عزرة التميمي» عن عليء لم يرو عنه إلا مسلم البطين» اه. 
قوله: «فيقول: الله أعلم»: 

أخرجه من طريق المصنف : الحافظ ابن حجر فى موافقة الخبر الخبر 
[16/1]. 1 

وأخرجه البيهقي في المدخل [/ ]17١- 47١‏ باب التوقي عن الفتيا والتثنبت 
فيهاء من طريق إبراهيم بن موسى الرازي» ثنا جرير به رقم: 45. 

تابعه الشعبي» عن علي رضي الله عنه» علقه ابن عبد البر في الجامع 
173 اباب ما يلزم العالم إذا سعل عما لا يدريه من وجوه العلم 
فقال: وذكر الشعبي عن علي . . . فذكره؛ قال الدارقطني: سمع الشعبي 
من علي حرفاً والله أعلم. 


. . 5" 


آه 


45ت لحترا فزوة بن اب 7الكتراء) على تن مشهر 
0 9و 3 ل يس ره 2 ع همه 4 #د ان 6ق ماو اه 2 
عَنْ هشام بن وَة» عن أبِيهِ مع بلي اذ م مسال 


5 قوله: الأخيرنا فروة بن ن أبي المغراء» : 
الكندي» كتنتةه: أبو القاسمء تقدمت ترجمته فى حديث رقم: انفد 
وهو من رجال البخاري» وترجمة علي بن مسهر في حديث رقم: /اا» 
وهشام بن عروة في حديث رقم: ل وعروة بن الزبير في حديث 
رقم: ا" 
قوله: «أن رجلاً سأله عن مسألة» : 
لم تبينها رواية المصنف وبينتها ال ل س0 
ماي سيط الاي م 
ولح يكت لدعب اله وكا يثري ف يل سه . . . » الآيةء 
ا اك يا لكر سح و 
للأموال؛ ثم التفت إلي فقال: ما أبالي لو كان لي مثل أحد ذهباً 
أعلم عدد أزكيه وأعمل فيه بطاعة الله. فقال الأعرابي: أخبرني: 
يديه ثم قال: نِعْمَ ما قال أبو عبد الرحمن» سثل عما لا يدري» فقال: 
لا أدري. 
رواه بطوله الحافظ البيهقى فى المدخل 47١/1‏ 477] باب التوقى 
عن الفتيا والتثبت فيها» من طريق محمد بن علي الصاتغء عن أحمد بن 
شبيب به) رقم : كولا. 
ورواه البخاري فى صحيحه معلقاً مختصراً فى كتاب الزكاة» باب ما أدى 


[] كتاب العلم/ القسم الأول +4 


قَقَالَ: لا عِلْمَ لِي بهاء فَلَمّا أَدبَرَ الرّجُلَ قَالَ ابْنُ عْمَرَ: نِعْمَ ما قَالَ 
ابْنُ عْمَرَء سَيْلَ عَمَّا لا يَعْلْمْ قَقَالَ: ل ل 


١ 1/‏ 11 ا و اف نا ا ان مقي 


زكاته فليس بكنزء رقم: ١404‏ معلقاً. فقال: وقال أحمد بن 

شبيب . . .» فذكره إلى قوله: طهراً للأموال. 

تابعه عقيل» عن ابن شهاب». أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الزكاةء 

باب ما أدى زكاته فليس بكنزء رقم: 217417 أيضاً بلفظ مختصر إلى 

قوله: واعمل فيه بطاعة الله عز وجل. 

وأخرجه بطوله أيضاً الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر الخبر 

[18-3] وعزاه أيضاً لابن مردويه في التفسير. 

تابع علي بن مسهرء عن هشام: ابن نمير؛ أخرجه ابن سعد في الطبقات 

]١55 /8[‏ بلفظ حديث الباب. 

وتابع هشام بن عروة» عن عروة: أبو الأسود؛ أخرجه ابن عبد البر في 

الجامع [7/ 15] باب ما يلزم العالم إذا سئل عما لا يدري من وجوه 

العلم . 

ولتمام التخريج انظر أثر رقم: .١94‏ 

قوله: «فلما أدبر الرجل»: 

را وفي إتحاف المهرة 7 حديث رقم : 5 :٠‏ 

فلما ولَّى السائل . 

وأخرجه من طريق المصنف الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر الخبر 

031 وقال: هذا موقوف صحيح, وإسناده على شرط البخاري» اه. 
17 قوله: اعن مغيرة» : 

هو ابن مقسم الكوفي» كنيته: أبو هشام الضبي مولاهمء الأعمى» 

الحافظ الفقيه؛ ألحقه الذهبي بصغار التابعين وقال: لا أعلم له شيئاً 


5 3 5 


عَنِ الشَّعْبِيٌ قَالَّ: : لا أذ دري نصف ف الْعِلْم . 
عن أحد من الصحابة» ومغيرة معروف بقوة الحفظ وحضور الذهن وكان 
يقول: ما وقع في مسامعي شيء فنسيته. وثقه الجمهور إِلّا أنهم ذكروه 
في المدلسين» قالوا: كان يدلس عن إبراهيم ما لم يسمعه. لذلك 
ضعفوا روايته عنه خاصة. 
قوله: ١لا‏ أدري نصف العلم»: 
تقدم قول ابن مسعود قريباً: فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم: 
الله أعلمء وفي رواية مسلم: فإن من فقه الرجل؛ قال الحافظ في الفتح 
في معنى قولهم: لا أدري نصف العلم؛ أي: أن تمييز المعلوم من 
المجهول نوع من العلم» وسيأتي بسط معنى النصف والشطر في كلام 
العرب في كتاب الطهارة» عند الكلام على حديث أبي مالك الأشعري: 
الطلهون شُطو الانان قال :ابن وهب سمعيت مالكا يقول :هن اثقنة 
العالم أن يقول: لا أعلم؛ فإنَّه عسى أن يهِيأ له الخير. 
والأثر أخرجه من طريق المصنف: الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر 
الخبر 7/1١1‏ ؟7]. 
والحافظ البيهقي في المدخل [/ 575] باب التوقي عن الفتيا والتثبت 
فيهاء من طريق ابن مهديء عن أبي عوانة به» رقم: ,4٠١‏ والهروي 
في ذم الكلام [79/1] رقم: 017. ورواه الخطيب في الفقيه والمتفقه 
73 باب ما جاء في الإحجام عن الجواب إذا خفي عن المسؤول 
وجه الصواب. من طريق عفان؛ عن أبي عوانة به. 
وفي الباب عن أبي الدرداء» علقه ابن عبد البر في الجامع [78/5] 
باب ما يلزم الجاك إن مل ينا بتر دن ترف اللي فقال: وقال 
أبو الدرداء: قول الرجل فيما لا يعلم: لا أعلم نصف العلم. 


[1] كتاب العلم/ القسم الأول 15 


أَحْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ نَنَا عَبْدٌ الله الْعْمَرِيُ 
عَنْ نَافِع: أن رجلا جَاءَ إِلَى ابْنِ مُمَرَ قَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ قَمَالَ: لا عِلْمَ 
رم را في بسب من 3 2 وعدا سم هل 
لي. ثم التَمَتَ بَعْدَ أَنْ قَمَى الرَّجُلَ فَقَالَ: نِعْمَ ما قَالَ ابْنُ عُمَرَه سيل 


نالا كلا كاله مله لح عن 1 قار لات 


6 قوله: «أخبرنا عبد الله بن مسلمة» : 
هو القعنبي», الحارثي, الإمام القدوة شيخ الإسلام: أبو عبد الرحمن 
المدنى» نزيل البصرة» من أجل تلاميذ مالكء. وكان ابن معين 
وابن المنيق لا يقدمان عليه أحداً في الموطأء قال أبو حاتم: ثقة 
حجة» لم أر أخشع منه. وقال ابن معين: مآ وان رعفاد سحلت لله 
إلا وكيعا والقعنبي. 
والأثر أخرجه من طريق المصنف: الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر 
الخبر .]١07/1١[‏ 
تابع المصنف. عن القعنبي: يعقوب بن سفيان» أخرجه في المعرفة 
3 *49] ومن طريق يعقوب بن سفيان أخرجه الخطيب في الفقيه 
والمتفقه [؟/177] باب الإحجام عن الجواب إذا خفي عن المسؤول 
وجه الصواب. 
وتابع القعنبي» عن العمري: ابن وهب» أخرجه ابن عبد البر في الجامع 
/١[‏ 16] باب ما يلزم العالم إذا سئل عما لا يدري من وجوه العلم. 
وتابع قول نافع عن ابن عمر: 
١‏ خالد بن أسلمء وقد مضى بيان حديثه وتخريجه تحت أثر رقم: 
5. 
5 ابن عجلان» أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه عقب حديث 
العمري المتقدم . 
 "”‏ مجاهد بن جبرء حديثه عند ابن عبد البر في الجامع من طريق 
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ود نس 2 مو بواده 2 م رده قي 3 


فقي ان لي اي ار عَنْ مغِيرَة قَال: 


كَانَ عَامِرٌ إِذا سُيِلَ عَنْ ضَّيْءٍ يَقُولُ: لَا أذري» فَِنْ رَدُوا عَلَيْوِ قَالَ: 
إِنَ حَلَفْتٌ لَكَ بالله إِنْ كَانَ لي به عِلمُ 


إن 
3 


َه سمه لد ١‏ و ل سر ع 2 عه و2 تم 
؟ اخيرنا هارون بن معاوية. عن حفص»ء عن اشعث» 


وكيع. عن الأعمش. عنه قال: سئل ابن عمر عن فريضة من الصلب 
فقال: لا أدري. فقيل له: ما يمنعك أن تجيبه؟ فقال: سثل ابن عمر 
عما لا يدري فقال: دري 
عقبة بن مسلمء أخرجه يعقوب بن سفيان في المعرفة ]497”/1١[‏ 
ومن طريقه الخطيب في الفقيه والمتفقه» من حديث ابن المبارك. 
عن حيوة بن شريحء, عنهء قال: سكثل ابن عمر عن شيء فقال: 
لا أدري» أتريدون أن تجعلوا ظهورنا جسوراً لكم في نار جهنم أن 
تقولوا أفتانا ابن عمر بهذا؟ 
تابعه حفص بن عاصمء عن حيوة» أخرجه ابن عبد البر في الجامع 
.]18/١[‏ 
ه ‏ منصور بن الأصفرء. أخرجه الهروي في ذم الكلام [7/ 19] رقم: 
0 . 
ولتمام التخريج انظر أثر رقم: .1١957‏ 
84 قوله: «إن حلفت لك بالله. . 
يعني : أكنت مصدقي؟ ووقع في النسخ المطبوعة: «إن شئت حلفت لك 
بالله. . .»» وهو من الزيادات القبيحة التي وقعت في الكتاب . 
قوله: «أخبرنا هارون بن معاوية»: 
هوالأشعري» تقدمت ترجمته في حديث رقم: “. وحفص: هو 
ابن غياث» وأشعث: هو ابن عبد الملك الحمراني» وابن سيرين: 
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عَنٍ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: ما أَبَالِي سُيْلْتَ عَم أَعْلّمُ أو مَا لا أَعْلّمُء لأني 
ذا سُِلْتُ عَمَا أَعْلَْمْ كَلْتٌ: مَا أَغْلّمء وَإِذَا سَيْلْتٌ عَمَا لا أَعْلّمُ قُلْتُ 


:١‏ ا اح ا مارو عَنْ حَفْصء عَنِ ا الاعش يننا 


سَمِعْتٌ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ قَط: حَلَالٌَ وَلَا حَرَامٌ» إِنَّمَا كَانَّ يَقُولُ: كَانُوا 


ريه ع و 7 2 رو يم > 
يُكرّهون» وكانوا يستحبول . 


هو محمدء ترجمتهم في حديث رقم: .١١7‏ 
قوله: ما أبالي سئلت عما أعلم أو ما لا أعلم»: 
لأن جوابه فيهما واحد وهو: لا أعلم» كأنها حببت إليه» روى 
ابن عبد البر عن بعضهم: لقد حببت إليّ لا أعلم حتّى وددت قولها 
فيما أعلم. ولا يعني هذا أن ابن سيرين لم يكن يفتي» كيف وهو أحد 
الأئمة الفقهاء؟ لكن المراد ‏ والله أعلم : أني لا أستحيي من قولها 
سواء فيما أعلم أو لا أعلم. 
والأثر أخرجه من طريق المصنف: الحافظ ابن عساكر في تاريخه 
[01/ ١٠٠]ء‏ والحافظ ابن حجر في موافقة الخبر الخبر /١[‏ 17؟]. 

١‏ "2 قوله: «كانوا يكرهونء وكانوا يستحبون»: 
يعني لشدة ورعه في الفتياء ومثله ما رواه ابن سعد في الطبقات 
من حديث حماد بن زيدء عن أبي هاشم المخزوميء, قال: قلت 
لإبراهيم: يا أبا عمران أما بلغك حديث عن النبي ك4 تحدثنا؟ قال: 
بلىء ولكن أقول: قال عمرء وقال عبد الله» وقال علقمة»ء وقال 
الأسودة أجد ذلك أهون علي . وروى أبو نعيم في الحلية من حديث 
عمر بن حفصء عن أبيه» عن الأعمش نحو حديث الباب إِلّا أنه قال: 
قال إبراهيم: كانوا يكرهون أن يسموا العبد عبد الله يخافون أن يكون 
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قوله: 
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باب 


تَغَيرِارمَانٍ وَمَا يُحْدَتُ فِيْهِ 


ذلك عتقاًء وكانوا يكرهون أن يظهروا صالح ما يسرونء» وكانوا يعطون 
الشيء ويكرهون أن يقولوا: أعطيك احتسب به الخير؛ وكانوا يعطون 
ويسكتون ولا يقولون شيئاً. .. الأثرء وروى أبو خيثئمة في العلم 
|١073‏ رقم: 4" ومن طريقه أبو زرعة في تاريخه [178/11] رقم: 
6 من حديث عثام بن علي قال: سمعت الأعمش يقول: ما سمعت 
إبراهيم يقول في شيء برأيه قط. وقد مضى عند المصنف يرقم: .1١7‏ 
د يد ا 
اباب تغيّر الزمان» : 
وللبخاري في الصحيح نحوهء والمراد: تغير أهله. فحذف المضاف 
إيجازاًء وقد بوّبِ لذلك البغوي في شرح السنة فقال: باب تغير الناس 
وذهاب الصالحين؛ وهو الأولى لأن الزمان لا يتغيرء وهو باق على 
حاله الليل هو الليل». والنهار هو النهارء وإنما الذي يتغير أهله؛ الذين 
خلفوا من سبقهم منحرفين عن نهجهم., متبعين أهواءهم 000 
كما قال تعالى: ظاخَلْفَ بِنْ بيع خَلفُ أضَاعُوا الصَّلَوة وَأتَبَعُوا اهوت سوه 
يلقو يناك وللخنساء في هذا المعنى : 
إن الوهات وما تمتئ' له عكنت.. ٠٠١‏ فى الناادليا واستوؤفيل الراين 
إن الجَديدَيْن في طُول اختِلافِهمًا لا يَفِسَّدانِ ولَْكِنْ يَمْسُدُ الناسٌ 
وتعني بالجديدين الليل والنهار» وقد اقتضت الحكمة الإلهية في 
الكون أن يكون هناك تلازم بين الأسباب والمسببات» بين ما يحدث في 
الزمان من فتن ونوازل وفعاي وبين أفعال العباد ومكاسبهم» قال 
تعالى : #ومآ بكم ين مُصببةِ صنِمَا كسَبْتْ يديك وَيَعَفُوأْ صن كثير *. 
وقال تمان + اللي التاق الو وايش رجا يما كسيك للق اناس » 


['] كتاب العلم/ القسم الأول .56> 
المي عَنْ شَّقِيِقٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله : 
كَيْفتَ 0 ذا 5-06 فِثْنَهُ يَهْرَمُ فِيهَا اكيبير وَيرنق فنها الصشنه 


الآية» وفي حديث زينب بنت جحش قلت يا رسول الله: أنهلك وفينا 
الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. أخرجاه في الصحيحين» 
والآيات والآحاديث فى هذا المعنى كثيرة» وقد أورد البسع فى هذا 
الباب بعض الآثار عن الصحابة والتابعين في نهيهم عن القياس» 
وترك ما أحدثه الناس بعد نبيهم يَكِلَةِ من معارضة سنته بالرأي والهوى. 
وأن ذلك من البدع التي أحدثها الناس. 
قوله: «وما يَحدّتٌ فيه): 
يعني من البدع المضلة. والأهواء المخلة. ومنه ما روي عنه يَللَةِ من 
عدم كريق عبةا الله المرت عرسلة : حياتي خير لكم تحدثون ويحدث 
لكم... الحديث» ومنه قول ابن مسعود: إنكم اليوم على الفطرة» 
وإنكم ستحدثون ويحدث لكمء. فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدي 
الأول. 

“ قوله: «أخبرنا يعلى؛ : 
هو ابن عبيد الطنافسى», أحد الثقات من رجال الستة» تقدمت ترجمته 
في حديث رقم: 23٠١‏ والأعمش: هو سليمان بن مهران. الإمام 
الحافظ المشهورء وشقيق: هو ابن سلمة» كنيته : أبو وائتل» وعيد الله : 
هو ابن مسعود». ترجمتهم جميعاً في أول حديث عند المصنف . 
قوله: «إذا لبسَتكم فتنة»: 
أصل اللبّس: ستر الشيء» ويأتي على معان كثيرة» يقال: لَبَسْت الأمر 
على القوم ألبسه لبساً إذا شبهته عليهم وجعلته مشكلاً. قال تعالى: 
#وَلَوْ جَعَلهُ ملكا لَجَعئه رجلا وَلْلْسَنا عَلَيّهم كا يَلْبسُورَ4. واللبس 
أمفيا : الخلط. يقال: لبست الأمر بعضه بيعض إذا خلطت بينهم» 
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وَيَتَحْذْعَا النّانَ سنَة: ذإِذًا خَيْرَت قالواة حيرت السنّدة قالواء وم 


2 


حب ل وى وير 


اك يا أبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ كال ِذَا كثْرَتْ فَرَاؤْكُمء و ا 


ومنه قوله تعالى 19 تلكا الحل التطل :+ 4 الآيةء وقال تعالى: 
«آلَدنَ َمنْوا ور يلَِسُوَأ إيمنتهُم بِظُلَو .. .» الآية» ووقع في الروايات من 
طريق إبراهيم» عن علقمة: كيف أنتم إذا التبستكم. وفي رواية: إذا 
ألبستكم. والمعنى ليس ببعيد» فالتلبيس كالتخليط . 

قوله: «فتنة) : 

لعل المراد بها: البدعة» ففي رواية لإبراهيم» عن علقمة: كيف أنتم إذا 
ألبستكم فتنة فتتخذ سنةء فقوله: فيتخذها الناس سنة» يعني يتخذون 
ما ابتدعوا من الأمور سنة لموافقتها أهواءهم» وفي حديث حذيفة في 
الفتن: قلت يا رسول الله هل بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم قوم يستنون 
بغير سنتي2. ويهتدون بغير هديي... الحديثء. رواه ابن وضاح في 
البدع والنهي عنها من طريق أسد بن موسىء عن الوليد بن مسلمء 
وهو في الصحيحين من حديث الوليد باختلاف في اللفظ يسيرء وروى 
ابن بطة في الإبانة من حديث ابن مسعود مرفوعاً: لم يكن نبي قط 
إلا كان له :من افته حواريون 'واضحات يتبعون آمرة ويهتدون بسنه 
ثم يأتي من بعد ذلك أمراء يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون 
يغيرون السننء ويظهرون البدع. .. الحديث. وأخرجه مسلم بلفظ 
مقارب. ووقع في رواية عمرو بن ميمون: ويتخذها الناس ديناً . 

قوله: «فإذا غيرت»: 

وفي رواية إبراهيم» عن علقمة الآتية: وإذا ترك منها شيء قيل: تركت 
السنة. وفي رواية قتادة» عن عبد الله: فإذا غيرت يوما قيل: هذا منكر. 
قوله: «إذا كثرت قراؤكمء وقلَّت فقهاؤكم»: 

وفي رواية إبراهيم» عن علقمة الاتية: إذا ذهيت علماؤكم». وكثرت 


[] كتاب العلم/ القسم الأول 


لك كس ده ا هه رو م 53 
وَكَتْرَتُ أَمَرَاؤّْكُمْ وَقلت أم مَنَاؤُكُمْ وَالتمِمَتِ لديا ِعَمَلٍ الآخِرَةٍ. 


جهلاؤكم. زاد عمرو بن ميمون: وكثرت خطباؤكم. ولعلقمة وقتادة 
وعمرو بن ميمون في آاخر الحديث : وتفقه لغير الدين» والتمست الدنيا 
بعمل الآخرة. وفي الموطأ من مراسيل يحيى بن سعيد أن ابن مسعود 
قال لإنسان: إنك في زمان كثيرٍ فقهاؤه. قليلٍ قراؤه» يحفظ فيه حدود 
القرآن» وتضيع حروفه» قليلٍ من يسألء كثير من يعطي» يطيلون فيه 
الصلاة» ويقصرون فيه الخطبة» دو أعمالهم قبل أهواءهم, وسيأتي 
على الناس زمان قليل فقهاؤه» كثير قراؤه» تحفظ فيه حروف القرآن» 
وتضيع حدودهء كثير من يسأل» قليل من يعطي» يطيلون فيه الخطبة. 
ويقصرون فيه الصلاة» يدون فيه أهواءهم قبل أعمالهم. 

قوله: «والتمست الدنيا بعمل الآخرة»: 

إسناد حديث الباب صحيح موقوف. 

تابعه عن يعلى: محمد بن عبد الوهاب» أخرجه من طريقه الحاكم في 
المستدرك [214/4] كتاب الفعن والملاحم؛» وسكت عنه» وقال 
الحافظ الذهبي ذ في التلخيص : على شرطهماء ورواه أيضاً من طريقه 
د أعى عن طريى جيه زو عه لهات د لياف اديس في مدخن 
[/*5غ] باب ما يخشى من رفع العلم وظهور الجهل» رقم: 80/8. 
وتابعه عن الأعمش : 

١‏ أبو معاوية ‏ وهو من أثبت الناس فيه وأعرفهم بحديثه ‏ أخرجه من 
طريقه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف [5١/14؟]‏ كتاب الفتن» باب 
من كره الخروج في الفتنة وتعوذ منهاء رقم: .1١40٠08‏ 

١‏ - عيسى بن يونس» أخرجه من طريقه الحافظ نعيم بن حماد في الفتن 
4١/1[‏ - 57] باب ما كان من رسول الله يكةِ من التقدم ومن أصحابه 
في الفتن التي هي كائنة» رقم: .0١‏ 


"56 


 "“‏ ابن نمير» أخرجه البيهقى فى الشعب» باب إخلاص العمل لله 
[1| رقم: 007 

وتابع شقيقاًء عن عبد الله: علقمة بن قيس» أخرجه المصنف في 
الحديث الآتي من طريق خالد بن عبد الله» عن يزيد بن أبي زياد 
عن إبراهيم» عنه به. 

تابع خالد بن عبد الله: سفيان الثوري» أخرجه من طريقه ابن وضاح في 
البدع والنهي عنها [/44] باب فيما يدال الناس بعضهم من بعض والبقاع 
ومن طريقه أخرجه ابن عبد البر في الجامع [1/ ]117١ 71١‏ باب ذم 
الفاجر من العلماء ‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد [1/ 91١‏ 97] 
وابن حزم في الإحكام 7/1/ 6""] باب في إبطال التقليد. 

وتابعه أيضاً عن يزيد بن أبي زياد: جرير بن عبد الحميدء أخرج حديثه 
الحافظ نعيم بن حماد في الفتن  4١/١[‏ 5:] باب ما كان من 
رسول الله يَكِْةِ من التقدم ومن أصحابه في الفتن التي هي كائنةء 
رقم: .6١‏ 

* وخالف محمد بن نبهان الرواة عن يزيد بن أبى زياد فرفعه» أخرجه 
من طريقه الحافظ أبو نعيم في الحلية ]١777/1١1‏ قال الحافظ أبو نعيم 
عفيه: كذا رواه محمد بن نيهان مرفوعا» والمشهور من قول عبد الله 
موقوف. 

وتابعهم عن ابن مسعود: عمرو بن ميمون الأودي» أخرج حديثه 
الحافظ نعيم بن حماد في الفتن ]18/١[‏ باب ما كان من رسول الله َكل 
التقدم ومن أصحابه في الفتن التي هي كاتنة: حدثنا هشيم» عن أبي بلجء 
عنة به» ركم : 8" 


[؟] كتاب العلم/ القسم الأول إن 


مبير وو 6ه 


7. اذم اح العدروا بن عول» عَنْ خَالِدٍ بْنِ عَبْدِ الله. عَنْ يَزِيدَ بْنٍ 
أبي زِيَادِء عَنْ إِبْرَاهِيمَء عَنْ عَلْقَمَةَ» عَنْ عَبّدِ الله قَالَ: كا 
2 8 0ن ٠.‏ |25 8 57 
لسبكح قله يَهْرَمُ فِيهًا الْكَبِيرُ وَيَرْبُو فِيهًا الصَّغِيرٌ ؛ إِذ | ترك مِنهًا شيْءٌ 
قبل : ترركت السئة؟ تالو : وَمَمَى ذَاكَ؟ قَالَ: إِذَا ذَمَمَتْ عَلَمَاوُكُمْ 
َكَرَت جَهَلاوُكُمْ: وَكَتْررَثْ رَاوْكُمْ. وَكَلّتْ ُقَهَاؤكُمْ وَكَْرَتُ أْمَرَا 


8 >*»ه 


كلك انثا مَتَاؤُكُمْ: وَالتُمِسَتِ الدّنًا بعَمَلِ الآخِرَق وَتفْقّهَ لَِيْرِ الدّينِ . 


كط 6" 


الحافظ عبد الرزاق في المصنف 759/١١[‏ ١5؟]‏ باب الفتن» 
عن معمر»ء عن قتادة» أن ابن مسعود قال» فذكره» ؟781/4» هذا منقطعء 
وهو شاهد لما تقدم» ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن بطة في الإبانة 
[044/1] باب إعلام النبي يك أمته أمر الفتن الجارية» رقم: /9,. 
ورواه الحافظ ابن وضاح في البدع والنهي عنها [/ 4 7] باب كل محدثة 
بدعة» أنا أسد. عن محمد بن طلحة» عن زبيد اليامي» عن ابن مسعود 
بلفظ فيه اختصار. 

 ٠6*‏ قوله: «أخبرنا عمرو بن عون)»: 
هو الواسطي, الحافظ : أبو عثمان البزازء تقدمت ترجمته هو وخالد بن 
عبد الله في حديث رقم: .٠١9‏ 
قوله: «عن يزيد بن أبي زياد : 
الهاشمي مولاهم, كنيته: أبو عبد الله الكوفي» أحد الضعفاءء. ممن 
يكتب حديثه في الشواهد والمتابعات» قال أبو حاتم: ليس بالقوي» وقال 
العجلي : جائز الحديث» كان بآخره يلقن» وقال الإمام أحمد: لم يكن 
بالحافظ . استشهد به البخاري» وروى له مسلم مقرونا بغيره. 
وإبراهيم : هو ابن يزيد النخعي» وعلقمة: هو ابن قيس النخعي» تقدمت 
ترجمتهما في حديث رقم: 277 وعبد الله : هو ابن مسعود ترجمته في 


00 أب المَمِيرة» تنا الأوْرَاعِنْ قال 


8 2 
5 معد اسك هه 200 000 ووم ور 
ل: ويل للمتفقهينَ لغير العتاكق وَالسسسياة الحرمّات بيات . 


أول حديث عند المصنفء» وإسناد الحديث على شرط الشيخين» تة 
الكلام على تخريجه في الحديث قبله. 

14 > قوله: «أخبرنا أبو المغيرة» 
هو عبد القدوس بن الحجاجء أحد رجال الستة الثقات» تقدمت ترجمته 
في حديث رقم: 4١٠غ‏ والأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو الفقيه 
الفشهووة» ع لسن 05 
قوله: «أنبعت أنه كان يقال»: 
القعان دن آنا أو وصلهء وجميع الذين رووه قالوا مثل ما قال 
المصنف هنا أو نحوه. 
له: «ويل للمتفقهين لغير العبادة» : 
يعني : لغير العمل؛ فيكون إما لأجل المباهاة» أو لنيل شيء من عرض 
الدجاة وتداووى ابن أب لني في النعن من حدية تبعيد بن ياد 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلو : من تعلم علماً 
مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إِلَّا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يجد 
عرف الجنة يوم القيامة؛ يعني: ريحها. أخرجه أبو داود وابن ماجه من 
طريقهء وروى ابن ماجهء وابن حبان» والحاكم في المستدرك» من 
حديث أبي الزبير» عن جابر رضي الله عنه أن النبي كه قال: لا تعلّموا 
العلم لتباهوا به العلماءء ولا لتماروا به السفهاءء ولا تخيروا به 
المجالس. فمن فعل ذلك فالنار النار. 
له: «والمستحلّين الحرمات بالشبهات»: 
على وجه الحيلة» يرتكبون المحرمات بوجود الشبهة فيخرجون الباطل 
في صورة الحق لإباحة ما حظره الله» وتحليل ما حرمه الله» وكل ذلك 


[1] كتاب العلم/ القسم الأول د 
0ه حَدَّنَنَا صَالِحُ بن سْهَبْلٍ مَوْلَى يَحْيّى بْنِ أبِي رَائِدَةَ 


من الخديعة والمواربة والمماكرة لله تعالى فى معاملاته وعباداته. 
تشع ا ماق سن انه يعلد حاف الأعوح رما حفن الصدورء قال 
ابن بطة فى إبطال الحيل: حدثنا أبو الحسن: أحمد بن عبد الله 
التميمي» قال: حدثني أبي قال: سمعت سهل بن عبد الله التستري 
يقول: من أفتى الناس بالحيلة فيما لا يجوز بتأول الرأي والهوى 
بلا كتاب ولا سنة فهذا من علماء السوء؛ وبمثل هذا هلك الأولون 
والآخرونء ولهذا ثلاث عقوبات يعاقب بها في عاجل الدنيا: يبعد 
علم الورع من قلبه ويضيع منهء وتزين له الدنيا ويرغب فيها ويفتن بهاء 
ويطلب الدنيا تضييعاً. فلو أعطي جميع الدنيا في هلاك دينه لأخذها 
ولا يبالي. نسأل الله السلامة» وسيأتي الكلام على معنى الشبهة 
واختلاف الناس فيهاء وما يتعلق بها في حديث النعمان بن بشير في 
كتاب البيوع إن شاء الله. ْ 
والأثر أخرجه الحافظ أبو بكر الآجري فى أخلاق العلماء ]١4١/[‏ 
كتاب أخلاق العالم الجاهل المفتتن 508 والبيهقي في المدخل 
[/7*] باب كراهية طلب العلم لغير الله رقم: 005» وفي الشعب 
1 اباب فضل العلم وشرف مقداره ضمن أثر 1178» والخطيب 
في اقتضاء العلم العمل ]١١*/[‏ رقم: 4» وفي الفقيه والمتفقه 
[85/7] باب إخلاص النية والقصد بالفقه وجه الله عز وجل؛ جميعهم 
من طريق الوليد بن مزيد ثنا الأوزاعي به. 
6 قوله: «حدثنا صالح بن سهيل»2: 

هو النخعي» أبو أحمد الكوفي» أحد صغار مشايخ المصنف» وقد روى 
عنه أبو داود في السنئن» وثقه الذهبي في الكاشف,. وقال ابن حجر: 
مقبول. 


قوله: «ثنا يحيى) : 

هو ابن زكرياء بن أبي زائدة» تقدمت ترجمته في حديث رقم: 74. 
قوله: «عن مجالد»: 

هو ابن سعيد» ترجمته في حديث رقم : 5. 

قوله: «عن الشعبى»: 

هو عامر بن شراحيل» ترجمته في حديث رقم : 17 

قوله: «١عن‏ مسروق»: 

هو ابن الأجدع الهمداني» ترجمته في حديث رقم: .1١6١‏ 

قوله: «عن عبد الله» : 

قوله: «لا يأتي عليكم عام إلا وهو شر من الذي كان قبله» : 

ثبت نحو هذا عن النبي يك فأخرج البخاري في كتاب الفتن من 
صحيحه» باب: لا يأتى زمان إِلّا والذي بعده شر منهء من حديث 
الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج 
فقال: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إِلَا والذي بعده أشر منه حنَّى تلقوا 
ربكم. سمعته من نبيكم يَكِ. وأخرج الطبراني عن ابن مسعود قوله: أمس 
قوله: «ولا أميراً خيراً من أمير» : 

وقع عند الطبراني ‏ من طريق سفيان -: «ولا أمة خير من أمة»ء هكذا 
وقع عندهء وقال غيره من طريق سفيان مثل ما قال المصنف». وأخشى 
أن يكون اللفظ قد تصحف. 


1 كتاب العلم/ القسم الأول ع 
دوس و ارس اشم سا لمعه سنخجهور بممظه مكاسع 4 2ه ا م #2 ب هوه 2.17 
وَلكِنْ عَلمَاوْكُمْ وَخَيارَكُمْ وَفْقَهَاوْكُمْ يَذْهَبُونَ ثم لا يَجدون مِنْهُمْ حَلفاء 


ع عي 


ع واف دي قا الأى > 1 8 
وضع كوم يسول ال هون برا يهم 


قوله: «ولكن علماؤكم وخياركم وفقهاؤكم يذهبون»: 

وهذا أيضاً قد ثبت معناه من قول النبي ككل فأخرج البخاري في 
الرقاق من صحيحه. باب ذهاب الصالحين من حديث قيس بن 
أبي حازم» عن مرداس الأسلمي قال: قال النبي كَلةِ: يذهب 
الصالحون الأول فالأول. ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمرء 
لا يباليهم الله باله. 

قوله: اليقيسون الأمور برأيهم»: 

زاد سفيان». وأبو أسامة عن مجالد: فينهدم الإسلام وينثلم» وقد صح 
نحو هذا أيضاً عن النبي كَل فأخرج البخاري في كتاب الاعتصام 
بالكتاب والسنة من صحيحه باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس 
من حديث أبي الأسودء عن عروة قال: سمعت عبد الله بن عمرو 
يقول: سمعت النبي كَكِِ يقول: إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه 
انتزاعاًء ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم. فيبقى ناس جهال 
يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. 

وفي الحديث ذم القول بغير علم والقياس على غير أصل» لأن الرأي إذا 
كان مستنداً إلى أصل من الكتاب أو السنة أو الإجماع فهو محمود 


ر 


موا عيرة 5 
َه مِنَكُمْ . . . # الآيةء وفيه: 


-ه 
02 م 


كما تقدم لقوله تعالى: #الَعلمه الْذِينَ سئب 
أن الشر يزداد بتقدم الزمان» وكلما تقدم الزمان قل العلماء وأهل الخير 
والصلاح» ولا يعارض هذا قوله يككِهّ: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 
حتّى يأتي أمر الله. . . الحديث» بل هو متفق معه والله أعلم. 

وإسناد حديث الباب فيه ضعف من أجل مجالد بن سعيد لكن يقويه 
ما ذكرته من الشواهد المرفوعة لجملة ألفاظه . 


54 


شرح المسند الجامع 


تابع 2 عن يحيى: سنيد بن داودء أخرج حديثه ابن عبد البر في 
الجامع 1؟/ ]١565‏ باب ما جاء في ذم القول في دين الله بالرأي والظن 
والقياس على غير أصل . 

وتابع يحيى» عن مجالد: 

]٠١9/94[ سفيان بن عيينة» أخرج حديثه الطبراني في معجمه الكبير‎ ١ 
والخطيب في الفقيه والمتفقه [1/ 187]ء ذكر الأحاديث‎ » 855١ رقم:‎ 
الواردة في ذم القياس وتحريمه والمئع منه» وابن عبد البر في الجامع.‎ 
]١؟9/5[ والهروي في ذم الكلام‎ »]١505/5[ في الباب نفسه‎ 
وابن وضاح في البدع والنهي عنها [/ 77] باب كل محدثة‎ 278٠ رقم:‎ 
بدعة » ويعقوب بن سفيان في المعرفة [7/ 97 ؟].‎ 

؟ ‏ أبو أسامة حماد» أخرج حديثه الحافظ البيهقي في المدخل 
1[ باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس في موضع النص»ء 
رقم : م6 

"٠‏ يحيى بن سعيد القطانء أخرج حديثه ابن حزم في الإحكام 
1 17] في الاستحسان والاستنباط في الرأي وإبطال كل ذلك. 

4 أبو خالد الأحمرء أخرج حديثه ابن عبد البر في الجامع ]١17/71[‏ 
في الباب نفسه من طريق ابن أبي شيبة» عنه. 

أورده الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد ]١18١ /١11[‏ وقال: فيه مجالد بن 
سعيدء وقد اختلط. 

يقول الفقير خادمه: وهم محقق المدخل عند تخريج حديث الباب في 
مواضعين: 

الأول: عند عزوه الحديث للطبراني وقوله: رواه الطبراني في الكبير 
من طريق أبي يزيدء عن مجالد؛ وإنما رواه من طريق سفيانء 
عن مجالد. 


[؟] كتاب العلم/ القسم الأول 


أَخَْرنا محمد بنُ أَحْمَد بن أبي حَلَفِء تنا يَْتَى بن سُلَِم 


قَالٌّ: سَمِعْتٌ دَاوُدَ بْنّ أبي هِنْدِء عن ابْنِ سمرِينَ قال: ون قاس 


إتلسن» وما بدك لشن والمكر لاد لمَقَاييس. 


الثاني: عند عزوه الحديث للخطيب في الفقيه والمتفقه وقوله: رواه من 
طريق الحميدي» عن مجالد؛ وإنما رواه من طريق الحميدي» 
عن سفيان. عن مجالد؛ فيتنبه لذلك. 
5 _ قوله: «ثنا يحيى بن سليم) : 

القرشيء الطائفيء» كنيته: أبو محمده ويقال: أبو زكرياء المكي 
الحذاء» أحد رجال الكتب الستة» يقال: أن الإمام أحمد تركه لسوء 
حفظه وتخليطه في الأحاديث. وثقه ابن معين» والعجليء وقال 
أبو حاتم: شيخ صالح محله الصدق ولم يكن بالحافظ» يكتب حديثه 
ولأ يحتع نه توقال الدولابي: والفساني: ليش بالفزى: :وتقديت 
ترجمة ابن أ بي خلف في حديث رقم: 60 
قوله: «سمعت داود بن أبي هند) : 
تقدمت ترجمته في حديث رقم: ؟7٠.‏ وابن سيرين: هو محمد» 
ترجمته في حديث رقم: ؟١١.‏ 
قوله: «أول من قاس»: 

يعني: القياس الخطأ المبني على الجهل» البعيد عن إصابة الحق» 
ذلك لقوله: لإأنأ حر مِنَهُ حَلَقَي ين نَارٍ وَحَلقَتَه من عن 4 الآية؛ قال 
لوحم الطرق لى سين وهذا الذي قاله عدو الله ليس لما سأله 
عنه بجوابء. وذلك أن الله تعالى ذكره قال له: ما منعك من السجود؟ 
فلم يجب بأن الذي منعه أنه خلقه من نارء وخلق آدم من طين» 
ولكنه ابتدأ خبراً عن نفسه فقال: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من 
طين» اه. وقد روي هذا الأثر من قول جعفر الصادق فروى هشام بن 


0ه 


عمارء عن محمد بن عبد الله القرشي» عن ابن شبرمة قال: دخلت 
أتااوانو حتف على ديه مهمد وسلفت عليه ركلف لوديا : 
ثم أقبلت على جعفر وقلت له: أمتع الله بك هذا رجل من أهل العراق 
له فقه وعقل. فقال لي جعفر: لعله الذي يقيس الدَّين برأيه. ثم أقبل 
عليٌ فقال: أهو النعمان؟ فقال أبو حنيفة: نعم أصلحك الله. فقال له 
جعفر: اتق الله ولا تقس الدَّين برأيك؛ فإن أول من قاس إبليس 
إذ أمره الله بالسجود لآدم فقال: #إأنأ حي يِنْهُ حَلََي ين نار وََلَقتَةٌ من 
طن #» ثم قال له جعفر: هل تحسن أن تقيس رأسك من جسدك؟ فقال 
له: لا. وفي رواية أخرى من وجه آخر: فقال له: نعم. فقال له جعفر: 
أخبرني عن الملوحة في العينين» وعن المرارة في الأذنين» وعن الماء 
في المنخرين» وعن العذوبة في الشفتين لأي شيء جعل ذلك؟ قال: 
لا أدري. قال جعفر : إن الله تعالى خلق العينين فجعلهما شحمتين 
وجعل الملوحة فيهما منّا منه على ابن آدم ولولا ذلك لذابتا فذهبتاء 
وجعل المرارة في الأذنين منا منه عليه» ولولا ذلك لهجمت الدواب 
وأكلت دماغهء وجعل الماء فى المنخرين ليصعد منه النفس وينزل ويجد 
منه الريح الطيبة أو الرديئة» يخمل العذوبة في الشفتين ليعلم ابن آدم 
مطعمه ومشربه. ثم قال لأبي حنيفة: أخبرني عن كلمة أولها شرك 
وآخرها إيمان؟ قال: لا أدري. فقال جعفر: لا إله إلا اللهء فلو قال: 
لا إله؛ ثم أمسك كان مشركاًء فهذه كلمة أولها شرك وآخرها إيمان. 
ثم قال له: ويحك أيهما أعظم عند الله قتل النفس التي حرم الله أو الزنا؟ 
قال: بل قتل النفس» قال له جعفر: إن الله قد رضي في قتل النفس 
بشاهدين» ولم يقبل في الزنا إِلّا أربع فكيف يقوم لك قياس؟! ثم قال: 
أيهما أعظم عند الله الصوم أم الصلاة؟ قال: بل الصلاة. قال: فما بال 
المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ اتق الله يا عبد الله ولا تقسء 


[ كتاب العلم/ القسم الأول 5 


فإنا نقف غداً نحن وأنت ومن خالفنا بين يدي الله تبارك وتعالى فنقول: 
قال الله عز وجل وقال رسول الله ع وتقول أَنت وأصحابك: فَنِننا 
ورأينا فيفعل الله تعالى بنا وبكم ما يشاء. 


وإسناد الأثر على شرط الصحيح. 
أخرجه من طريق المصنف: الهروي في ذم الكلام [؟/ ]٠٠١‏ رقم: 
65. 


وتابع ابن أبي خلف» عن يحيى بن سليم جماعة: 

١‏ أبو بكر بن أبي شيبة» أخرجه في المصنف ]81/١5[‏ كتاب 
الأوائل» باب أول ما فعل» ومن فعله. رقم: .١97606‏ 

١‏ - عمران بن أبي عمران» أخرج حديثه ابن حزم في الإحكام 
[047/4] فصل في إبطال القياس. 

*“ الحميدي» أخرج حديثه الحافظ البيهقي في المدخل ]١197/[‏ باب 
ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس في موضع النصء» رقم: 777. 

؛ ابن ماهان. أخرج حديثه ابن عبد البر في الجامع [5/ 97] باب 
نفي الالتباس في الفرق بين الدليل والقياس. 

* وخالف عمرو بن مالك جميع الرواة عن يحيى» فرواه عنه. 
عن هشامء عن ابن سيرين أخرجه ابن جرير في التفسير .]1١/8[‏ 

وقد روي نحو هذا الأثر عن الحسن قولهء أخرجه ابن جرير في التفسير 
]١7١/48[‏ فقال: حدثنا القاسمء ثنا الحسين.ء ثنا محمد بن كثير» 
عن ابن شوذب» عن مطر الوراق» عن الحسن في قوله تعالى : #حَلقَيٍ 
ين نَارٍ وَعَلقَتَةْ من طِيِنِ #4 » قال: قاس إبليس وهو أول من قاس. وهو عند 
المصنف يعد هذا. 

وروي عن جعفر الصادق قوله كما ذكرت قريباً» أخرج القصة بطولها 


ك6 


أبو الشيخ في العظمة ]١777/5[‏ ذكر لطيف صنع الله وحكمته سبحانه 
وتعالى: ثنا الحسن المالكيء ثنا هشام بن عمارء ثنا محمد بن 
عبد العزيز ‏ كذا ولعل صوابه: محمد بن عبد الله عن عبد الله بن 
شبرمة قال: دخلت أنا وأبو حنيفة. . . القصة. 

تابعه أحمد بن علي الآبار» عن هشام بن عمارء أخرجه من طريقه 
الخطيب في الفقيه والمتفقه ]١85/١[1‏ ذكر الأحاديث الواردة في ذم 
القياس وتحريمه والمنع منه. 

وتابعة أيضا © عه الله رن هيد 10 متصون وعكبا انه سهد كلا هيا عن 
هشام بن عمارء أخرجه من طريقهما الهروي في ذم الكلام  ١9/8/5[‏ 
4 رقم: 804. 

وتابعه أيضاً : أحمد بن زنجويه» عن هشام الأثر بطوله. أخرجه من 
طريقه الحافظ أبو نعيم في الحلية »]١97- ٠/[‏ وهذا قد رواه 
الخطيب أيضاً لكن من وجه آخر من طريق محمد بن عبد الله بن بكارء 
حدثني سليمان بن جعفرء أنا محمد بن يحيى الربعي قال: قال 
ابن شبرمة: دخلت أنا وأبو حنيفة على جعفر بن محمد وسلمت 
عليه. . . الأثر بطوله. 

ورواه أيضاً الحافظ أبو نعيم في الحلية ]١943/7[‏ من وجه آخرء من 
طريق سعيد بن عنبسة» ثنا عمرو بن جميع قال: دخلت على جعفر بن 
محمد أنا وابن أبي ليلى وأبو حنيفة. . . الأثر بطوله» كذلك أخرجه 
أيضاً ابن حزم في الإحكام [8/ 545] باب في إبطال القياس في أحكام 
الدين. 

ورواه الخطيب أيضاً في الفقيه والمتفقه [1/ 1١187‏ من طريق عبد الرزاق» 
عن معمره عن ابن شبرمة قوله: ما عبدت الشمس والقمر إِلّا بالقياس . 


["] كتاب العلم/ القسم الأول ذف 


00-0 محمد بن كير » عَنِ ابْنِ شَؤْدبِء عَنْ مَطرِء عَنِ الْحَسَنٍ 


نَهُ َكاَذ الآيه: طحت ين كَرِ قبن يليو4» قَالَ: قاس إِنِْيسُ. 


ا ال ل 
او قروو ب م رو ا 
العبدي أخي سليمان بن كثير وهو أوثق من هذا وأثبت. وتقدمت ترجمة 
العبدي في حديث رقم: 277 والأكثر على أن محمد بن كثير هذا ليس 
بالقوي وضعف في معمر والأوزاعي خاصة. 
قوله: ١ععن‏ ابن شوذب»: 
هو الإمام العابد: عبد الله بن شوذب البلخي. الزاهد: أبو عبد الرحمن 
البصريء نزيل بيت المقدس » أحد المنقطعين» قال الثوري: ابن شوذب 
عندنا نعده من ثقات مشايخنا. وقال كثير بن الوليد: كنت إذا رأيت 
ابن شوذب ذكرت الملائكة. ووثقه الإمام أحمدء وابن معين» وغيرهاء 
وليس له في الصحيحين شيء. 
قوله: «عن مطر): 
هو ابن طهمان الخراساني الوراق» كنيته: أبو رجاء السلمي مولاهم» نزيل 
البصرة» وأحد العلماء العاملين» كان يكتب المصاحف ويتقن ذلك» قال 
الذهبي : احتج ب به مسلم» وحديثه لا ينحط عن رتبة الحسن» وغيره أتقن 
للرواية منه. وضعفه الإمام أحمد في عطاء ء خاصة. وشبهه القطان 
بابن أبي ليلى في سوء حفظه. وقال يحيى : صالح. وفي التقريب: صدوق 
كثير الخطأء وحديثه عن عطاء ضعيف . 
قوله: ١عن‏ الحسن»: 
هو ابن أبي الحسن البصري» تقدمت ترجمته في حديث رقم: ١‏ 
قوله: «وهو أول من قاس»: 
في إسناده ضعف من أجل محمد بن كثير وهو ابن أبي عطاء . 


3 1 555 


أخرجه من طريق المصنف : ل ا اي 6" 
وتابع المصنف عن محمد بن كثير كثير: الحسين بن داود»ء أخرجه ابن جرير 
في تفسيره .]١7١/8[‏ 
ومحمد بن ماهان كذلك». عن محمد بن كثير» أخرجه ابن عبد البر في 
الجامع 13+ باب نفى الالتياس فى الفرق بين الدليل والقياس. 
ولتمام التخريج انظر الأثر قبله 

46 قوله: «أخبرنا عمرو بن عون»: 
هو الواسطي» أحد الأثبات من رجال الستة» تقدمت ترجمته في حديث 
رقم : ١4‏ وأبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري» ترجمته في 
حديث رقم: 8 وإسماعيل بن أبي خالد في حديث رقم: 48 
رقم: ؟١»‏ ومسروق: هو ابن الأجدع الهمداني الفقيه المخضرمء 
ترجمته في حديث رقم: ١0‏ 
قوله: «إني أخاف» : 
وذلك أنه سئل عن مسألة فيما روى معمر بن سليمان» عن عبد الله بن 
بشر قال: سكل مسروق عن مسألة» فقال: لا أدري. فقالوا: قس لنا 
لا أفيساشيئاً بشيء. قالوا ::ولم؟ قال: أخثى أن تزل .رجلئ. 
قوله: «فتزل قدمي» : 
زاد داود بن يزيد الأودي» عن الشعبي: بعد ثبوتهاء وفيه: أنه لا يقيس 
إلا من كانت عنده الأهلية» والامن جمع آلتهء تقدم بيان ذلك . 


[؟] كتاب العلم/ القسم الأول ف 


اا اخ شر و 6ه 
9_8 أَخبَرَنا صَدقة بْنّْ الفضل» 


وإسناد الأثر على شرط الصحيح» أخرجه من طريق المصنف: الهروي 
في ذم الكلام .59١ :مقر]١50 0 ١79/5[‏ 

تابع عمرو بن عون: محمد بن محبوب. عن أبي عوانة؛ أخرجه من 
طريقه ابن عبد البر في الجامع [7/ 45] باب نفي الالتباس في الفرق بين 
الدليل والقياس. 

وتابعه عن الشعبي : عبد الله بن بشر الكوفي» أخرج حديثه الخطيب في 
الفقيه والمتفقه [1/ ]١187‏ ذكر الأحاديث الواردة في ذم القياس وتحريمه 
والمنع منه. 

وتابعه أيضاً عن الشعبي : جابر الجعفي. أخرجه من طريقه الخطيب في 
الفقيه والمتفقه [1/ 187] في الباب المذكورء وابن عبد البر في الجامع 
73 باب ما جاء في ذم القول في دين الله بالرأي والظن والقياس 
على غير أصلء. وابن حزم في الإحكام [547/8] في إبطال القياس في 
أحكام الدين. 

وتابعه أيضاً: داود بن يزيد الأودي. عن الشعبي» أخرجه ابن عبد البر 
في الجامع [1/ 44] باب نفي الالتباس في الفرق بين الدليل والقياس. 


8 قوله: «أخبرنا صدقة بن الفضل»: 
المروزي» الإمام العلم المذكور بالصلاح والفضل: أبو الفضل أحد 
ثقات شيوخ المصنف والبخاري في الصحيح. قال العباس بن 
عبد العظيم العنبري: رأيت ثلاثة جعلتهم حجة فيما بيني وبين الله : 
أحمد بن حنبل» وصدقة بن الفضل » وزيد بن المبارك. وقال وهب بن 
عن الإسلام خيراً أحيوا السنة بالمشرق. قال ابن حبان: كان صاحب 
حديث وسنة. ووئقه النسائى. والدولابى» وغيرهما. 


: : 5 


َنَا أبُو حَالِدِ الأَحْمَرُ ع امفاغيل» تن الشَّعْبِيٌ قَالَ: والله لَيِنْ 
أَحَذْنمْ بِالمَقَاييس لَتُحَرْمُنٌ الحلال وَتَجِلقٌ الحا : 


قوله: «ثنا أبو خالد الأحمر»: 

هو الإمام الحافظ: سليمان بن حيان الأزدي» أحد الثقات من رجال 
الستة» ربّما وهم في بعض حديثه» وكان موصوفا بالخير والصلاح»ء 
محتجاً به في سائر الأصول. 

وإسماعيل: هو ابن أبي خالد» والشعبي: هو عامر بن شراحيل. 

قوله: «والله لئن أخذتم بالمقاييس»: 

يعني : المذمومة المبنية على غير أصل من كتاب ولا سنة» بل هي 
محض الرأي والظن والهوى. ونحو هذا يروى عن ابن مسعود قوله: 
إنكم إن عملتم في دينكم بالقياس أحللتم كثيراً مما حرم عليكم. 
وحرمتم كثيراً مما أحل لكم. أخرجه الخطيب في الفقية والمتفقه» 
ويروى عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إياكم 
وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السئن» أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها 
فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وقال مطر الوراق: ترك أصحاب الرأي 
الآثار والله . 

قوله: «ولتحلن الحرام» : 

زاد عيسى بن أبي عيسى» عن الشعبي: ولكن ما بلغكم عن رسول الله كله 
فخذوا به. وفي رواية أخرى أيضاً من طريق عيسى بن أبي عيسى : ولئن 
أتعنى أعنيّة أحب إلي من أن أقول في شيء برأيي. 

وإسناد الآثر على شرط الصحيح» أخرجه من طريق المصنف : الهروي 
في ذم الكلام [5/ ]5١5- 7١١‏ رقم: 704. 

# خالفه محمد بن عبيد المحاربي الصدوق» فرواه عن أبي خالدء 
عن عيسى بن أبي عيسى الحناط» عن الشعبي» أخرجه الحافظ البيهتي 


[ كتاب العلم/ القسم الأول 


في المدخل 197/1 ]١197--‏ باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس 
في موضع النص» رقم: 750. 
وتابع أبا خالد» عن عيسى: مخلد بن يزيدء أخرجه الخطيب في 
الفقيه والمتفقه »]١815 /١[‏ وابن عبد البر في الجامع [44/7] باب خطأ 
المجتهدين من المفتين والحكام» ويحيى بن أيوب». أخرجه ابن حزم 
في الإحكام [547/4] في فصل إبطال القياس. 

قوله: «أخبرنا الحسن بن بشر): 
ابن سلّم البجلي» الحافظ: أبو علي الهمداني» الكوفي من رجال 
البخاري في الصحيح» قال أبو حاتم: صدوق. وتردد فيه الإمام أحمد, 
وقال النسائى: ليس بالقوي. 
قوله: «ثنا أبى) : 
فو و بوي عد تادرو سمس ليس له في الستة شيءء 
قال أبو حاتم: منكر الحديث. ووثقه ابن حبان. 
وإسماعيل: هو ابن أبي خالد الأحمسي» ترجمته في حديث رقم: 
8 وعامر: هو ابن شراحيل الشعبي» ترجمته في حديث رقم: .١7‏ 
قوله: ايسأل الرجل صاحبه»: 
يعنى: عن مسألة» فإن أجابه المفتى بالسنة عارض ذلك بالرأي بقوله: 
راع وكان الأحرى به أن يأخذ 37 أفتاه به المفتي ويدع المعارضة» 
ومن ذلك ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث حماد بن زيد» 
عن الزبير بن عربي قال: سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام 
الحجر فقال: رأيت رسول الله كل يستلمه ويقبّله. قال: أرأيت إن 


558 7 . 
سس لضت السيس اطي 


ع 1 ددن 1 التقنن نكا مك د عمد 


زوحمت؟ قال: اجعل أرأيت باليمن» رأيت رسول الله يلخ يستلمه 
ويقبّله. وفى رواية أبى داود: اجعل أرأيت عند ذلك الكوكب. 
قوله : اوكان لا يقايس»: 
يعني: وكان الشعبي لا يقايس شيئاً بشيء» بل كان يكرهه كراهية 
شديدة» فقد زوى ابن عبد البر في الجامع عن الشعبي وسئل عن القياس 
فقال:... في القياس . 
وإسناد الأثر على شرط الصحيح سوى بشر بن سلم البجلي» وقد توبع. 
تابعه عبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجعي ‏ من رجال الصحيح - 
عن إسماعيل» أخرجه البيهقي في المدخل [/1917] باب ما يذكر من ذم 
الرأي وتكلف القياس في موضع النص» رقم: 5757» وابن بطة في 
الإبانة [؟/ /١١1ه]‏ باب ذم المراء والخصومات في الدين» رقم: 508. 
ورواه ابن عبد البر في الجامع [؟1/١16١]‏ باب ما جاء في ذم القول في 
دين الله بالرأي والظن والقياس على غير أصل أيضاً من طريق 
الأشجعي. عن إسماعيل» به. 
وقد أخرج الشطر الثاني من أثر الباب وهو قوله: وكان لا يقايس؛ 
الخطيب في الفقيه والمتفقه ]١184 /١[‏ ذكر الأحاديث الواردة في ذم 
القياس وتحريمه والمنع منه» من طريق أبي نعيم» ثنا جعفر بن عون. 
عن ابن أبي ليلى قال: كان الشعبي لا يقيس. 

_50١‏ قوله: «أخبرنا صدقة بن الفضل»: 
تقدمت ترجمته قريباً في حديث رقم : 48. 
قوله : «ثنا يحيى بن سعيد» : 
القطان» الحافظ: أبو سعيد التميمي مولاهمء أحد أئمة الجرح 


[7] كتاب العلم/ القسم الأول ح 


والتعديل» لزم شعبة عشرين سنة» وانتهى إليه الحفظ. وتخرج به 
الحفاظء. وتكلم في العلل والرجال يقال: إنه كان على مذهب ين حنيفة 
في الفروع إذا لم يجد نضّاء روي عنه أنه قال: لو لم أرو إلا عمن 
أرضى لم أرو إِلَّا عن خمسة. قال الإمام أحمد: إلى يحيى القطان 
المنتهى في التثبت. وقال النسائي: أمناء الله على حديث رسول الله َل 
قعنة ”ومالك وبحي «القطان: 

قوله: «عن الزيرقان»: 

هو ابن عبد الله الأسدي» الحافظ الثقة: أبو بكر السراج الكوفي. أحد 
أفراد المصنف الثقات» وثقه الإمام أحمدء وابن معينء وقال 
ابن المديني: قلت ليحيى : إن سفيان كان لا يحدث عن الزيرقان؟ قال: 
لأنه لم يره» ليت كل من يحدث عنه سفيان كان ثقة مثل الزبرقان. 
قلت: كان ثقة؟ قال: كان صاحب حديث. 

قوله: «نهاني أبو وائل» : 

هو شقيق بن سلمة الأسدي. تقدمت ترجمته في أول حديث في 
الكتاب. 

قوله: «أصحاب: أرأيت»: 

يعني: أهل الرأي» الذين يعارضون السنة بالرأي والذين يكثرون من 
السؤال عن النوازل وعما لم يكن. 

أخرجه من طريق المصنف: الهروي في ذم الكلام ]7١7/5[‏ رقم: 
3 

تابعه محمد بن المثنى» عن يحيى» أخرجه الحافظ البيهقي في المدخل 
[/48 باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس مع وجود النص» 
رقم: 48 . 


ا 0 . 


ا صَدَئَُ بُْ الْمَضْلٍ؛ ا يبْنة: عَنْ إِسْمَاعِيلء 
عن الح كَالَ: لو أن مَؤَْاِ كانُوا عَلَى عَهْدِ الب له مزلت عَائه 
عو 


وتابع علي بن هاشم بن البريد: 

- يحيى بن سعيد» عن الزبرقان» أخرجه من طريقه ابن عبد البر في 
الجامع [1794/5] باب ما جاء في ذم القول في دين الله بالرأي والظن 
والقياس على غير أصل» واب بن بطة في الإبانة [/0 :]باب التحذير 
من صحبة قوم يمرضون القلوب ويفسدون الإيمان» رقم: 479. 

؟ ‏ عبدة بن سليمان الكلابي» عن الزبرقان» أخرجه من طريقه ابن بطة 
في الإبانة أيضاً ]55١/5[‏ في الباب المشار إليه. رقم: 5١5‏ . 

“٠‏ عبد الواحد بن زياد عن الزبرقان» أخرجه ابن حزم في الإحكام 
[8/3.]. 

7 قوله : «ثنا ابن عيينة» : 

هو سفيانء. وإسماعيل : هو ابن أبي خالدء والشعبي: هو عامر بن 
شراحيل» تقدموا. ٠‏ 

قوله: «لو أن هؤلاء»: 

يعني أصحاب أرأيت الذين يكثرون من السؤال عما لم يكن» وقد كان 
أصحابه يَلِلَةِ أيسر سيرة وأقل تشديداًء وألزمهم ظريقا كنا قال عمير بن 
إسحاق في باب كراهية الفتيا المتقدم» قال ابن عباس رضي الله عنهما : 
ما رأيت قوماً كانوا خيراً منهم. ما سألوا إِلّا عن ثلاث عشرة مسألة 
مبالغة في القلة ‏ كلهن في القرآن. . . الأثرء تقدم في باب كراهية 
الفتيا. 

وإسناد الأثر هنا على شرط البخاري 

رواه الحافظ الهروي في ذم الكلام ]7٠١7/5[‏ رقم: 7094ء من طريق 


[] كتاب العلم/ القسم الأول 50 


ع 2 


بي حََمْرَةَ قَالَ: قَالَ لي إِبْرَاهِيم : يا أيَا حَمْرَةَ 
2 وه 077 3 00 و ار 


وال نقد كلمت نولو جد /ذا” قا كلمة 4 إن مانا 
أغْل الكوقة رمَان سوى: 


ا ا ا الل يه 


2 
أ 


ومو 7 سه سور ٠.‏ 
ابن طلحة » عن ميمول 


يحيى بن آدم» عن سفيان ولفظه: لو أدرك الآراتيون النبي كَل لنزل 
القران كله: يسألونك». يسألونك . 
وأخرجه ابن بطة في الإبانة [419/1] معلقاً في باب ترك السؤال 
عما لا يعني والبحث والتنقير عما لا يضر جهله؛ رقم: 787. 

: قوله: «أخبرنا إسماعيل بن أبان»‎ 7١ 
الوراق» من رجال البخاري الثقات» تقدمت ترجمته في حديث رقم:‎ 
.١١1/ 
:» قوله: «! هو ابن طلحة‎ 
يعني: ابن مصرف اليامي» أحد رجال الصحيحين» ولم يكن بالقوي‎ 
عند الجمهور» وتكلموا في حديثه عن أبيه لكونه كان صغيرا.‎ 
قوله: ١عن ميمون أبي حمزة»:‎ 
الأعورء صاحب إبراهيم» وكان من الضعفاء غير المحتج بهم.‎ 
: قوله: «قال لي إبراهيم»‎ 
هو النخعي» الفقيه المشهورء تقدم.‎ 
قوله: «زمان سوء):‎ 
هذا من باب التواضع» وإلا فإنّه لم يختلف أحد في عد إبراهيم يم النخعي‎ 
في فقهاء الكوفة الذين يعتد بفتواه ويؤخذ بقوله. ويحتج بهء‎ 
وقد روي أن إبراهيم أخذ فقهه من خاله الأسود بن يزيد النخعي»‎ 
وأخذ الأسود فقهه من ابن مسعودء فكيف لا يكون إبراهيم من‎ 
الفقهاء؟! روى ابن سعد قال: أخبرنا الفضل بن دكين» ثنا سفيان»‎ 


4 أَخْبَرََا أَبُو نعيْمٍء تنا سّفيَانُء عَنْ لَيْثْء عَنْ مُجَا مَجَاهِدٍ قَالَ: 
لَ عُمَرٌ: إِيَّايَ وَالمَكَايَلَة: يَعْنِي فِي الْكلام . 


عن أبيه قال: ربّما سمعت إبراهيم يعجب يقول: احتيج إلي؟! احتيج 
إلي؟ ! 
والآثراوزة كان مدعيةه بابى ةله أن مكل هده الكنان نا لا بعلن 
بها كبير شيء من حلال أو حرام لا يتشدد فيها . 
تابعه سعيد بن سليمان» عن محمد بن طلحة» أخرجه من طريقه الآجري 
في أخلاق العلماء ]١48/[‏ كتاب أخلاق العالم الجاهل المفتتن يعلمهء 
وتيك فن التحباب» أخرج حديثه الدولابي في الكنى [١/108١]ء»‏ 
وأخرجه أبو نعيم في الحلية [4/؟١]‏ من طريق عون بن سلامء 
ومحمد بن بكار كلاهما عن محمد بن طلحة به. 

5 قوله: «أخبرنا أبو نعيم»: 
هو الفضل بن دكين» أحد الحفاظ الثقات» تقدمت ترجمته في حديث 
رقم: 27١‏ وسفيان: هو الثوري» ترجمته في أول حديث في الكتاب» 
وليث: هو ابن أبي سليم» ترجمته في حديث رقم: 257 ومجاهد: 
هو ابن جبر المكي» ترجمته في حديث رقم: ”7. 
قوله: «إياي» : 
كذا في الأصول الخطية»ء ووقع في المطبوعة: إياك. 
قوله: «والمكايلة»): 
فسرها الحسين بن حفص في حديثه عن سفيان» وحفص بن غياث 
وجريرء عن ليث بأنها المقايسة» ويروى في هذا الباب عن أمير 
المؤمنين عمر غير هذاء فروى البيهقي في المدخل من حديث يونسء 
عن ابن شهاب» عن عمر بن الخطاب أنه خطب على المنبر فقال: إن 
الرأي إنما كان من رسول الله ككل مصيباًء لأن الله عز وجل كان يريهء 


[ كتاب العلم/ القسم الأول يفن 


6 أَخْبَرَنَا حَبَاحٌ الْبَصْرِيٌ» 


وإنما هو منا الظن والتكلف. وأخرج أيضاً من حديث ابن عجلان» 
عن عبيد الله بن عمرء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اتقوا 
الرأي في دينكم. وروى الخطيب في الفقيه والمتفقه من حديث 
عكرمة بن عمار» عن يحيى حمزة المديني وغيرهما قالا: قد سمعنا من 
الفقهاء أن عمر بن الخطاب قال: إن أصحاب الرأي أعداء السئن 
عميت عليهم فلم يعوها وتفلتت منهم فلم يحفظوهاء سئلوا فاستحيوا أن 
يقولوا لا ندري فعارضوها بالرأي فإياكم وإياهم فإن الله لم يقبض 
نبيه يكةِ فانقطع وحيه حنَّى أغنى بالسنة عن الرأي» ولو كان الدّين 
بالرأي لكان باطن الخف أحق أن يمسح من ظاهره» فإياكم وإياهم. 
وكل أسانيد هذه الآثار عن عمر رضي الله عنه منقطعة» وكذلك حديث 
الاج 
تابعه عن سفيان: الحسين بن حفص. أخرجه من طريقه الحافظ البيهقتي 
في المدخل ]١97/[‏ باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس في 
موضع النص» رقم: 7١١‏ بلفظ: نهى ‏ يعني عمر ‏ عن المكايلة. 
وتابعه عن ليث: جرير بن عبد الحميد» أخرج حديثه أبو خيثمة في 
العلم [/54؟١١]‏ رقم: 5» ومن طريقه أخرجه الخطيب في الفقيه 
والمتفقه ]١187/١1[‏ ذكر الأحاديث الواردة في ذم القياس وتحريمه 
والمنع منهء وابن حزم في الإحكام [579/8] في فصل إبطال القياس. 
وقابعة أبقا غن لكك خفصضن عياف أخرج حديثه الخطيب في 
الفقيه والمتفقه ]١487 /١[‏ من طريق ابن أبي شيبة» عنه. 

6 > قوله: «أخبرنا حجاج البصري»2: 
هو الحجاج بن المنهال أحد الحفاظ الثقات من رجال الستة» تقدمت 


ترجمته في حديث رقم : 73١‏ 


1 . > 


نا أَبُو بَكْرٍ الهُذَلِيُ عَنِ الشّعْبِيٌ قَالَ: شَهِدْتَ شْرَيْخاً وجَاءَه رح هن 
مَرَادٍ فَقَالَ: يا أنته نازوا الأعانم» كان عط عفة» قال: 
يا 


اد لله! أَسَوَاء َانَانٍ ‏ جَمَعَ بَيْنَ الْحِنْصِرٍوَالإنَِامٍ -؟1. كَقَالَ 
شري د يااشتهان اله أسؤاة نك وَيَدْة؟1 فَإِنّ الأَدنَ يُوَارِيهًا شم 


قوله: «ثنا أبو بكر الهذلي»: 

اختلف في اسمه فقيل: عبد الله» وقيل: سُلمىء وهو أحد الضعفاء 
المجمع على ضعفهء لم يحتج به المصنف قطء وماله سوى هذا 
الموضع وهو في المقدمة كما ترى» وموضع آخر روى له مستشهداً في 
كتاب الحيض . 

قوله: «عن الشعبي»: 

هو عامر بن شراحيل الفقيه» تقدمت ترجمته في حديث رقم: ١١ء‏ 
وترجمة القاضي شريح في حديث رقم: ١/4‏ . 

قوله: «وجاءه رجل من مراد»: 

لم أقف على اسمه. 

قوله: «١عشر‏ عشر»: 

يعني : من الوبل . 

قوله: «أسواء هاتان؟!): 

يعني : للخنصر والإبهام» يحتمل أن يكون سؤاله على وجه التعجب 
لا الإنكار» ويحتمل أن يكون أنكر المساواة بينهما من جهة القياس 
والعقل» والثاني أقرب لفهم شريح ذلك منه» ومثله ما روي عن مروان بن 
الحكم أنه بعث أبا غطفان المري إلى ابن عباس يسأله ماذا في الضرس» 
فقال ابن عباس : فيه خمس من الإبل . قال: فردني مروان إلى عبد الله بن 
عباس» فقال: أتجعل مقدم الفم مثل الأضراس؟ فقال عبد الله بن عباس : 


]١[‏ كتاب العلم/ القسم الأول ول 


عرق ا م 5-7 2 5 5-7 5 ٠.‏ 00 2 2 2 3 0 - 2 8 
وَالْكمّة وَالْعِمَامَة فِيهًا يِضْفٌ الديَّةٍ» وَفِى اليد يِصْفٌ الديَةء وَيحَكَ إن 


8 م سمامرع همه اد ل م اع الى رب .2 > + 4 ل 2 
السئة 1 سَبَقت فِيَاسَكم» فاتبع وَلا تَبْتَدٍ » فإنك لنْ تضل ما أخذت 


بالآثر. 


قال الخطابي رحمه الله: سوى رسول الله يةِ بين الأصابع في دياتهاء 
فجعل في كل أصبع عشراً ‏ كذا ‏ من الإبل» وسوى بين الأسنان» وجعل 
فى كل سن خمساً من الإبل وهى مختلفة الحمال والمنفعة» ولولا أن السنة 
جاءت بالتسوية لكان القياس أن يفاوت بين دياتها كما فعل عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قبل أن يبلغه الحديث فإن سعيد بن المسيب 
رضي الله عنه روى عنه أنه كان يجعل في الإبهام خمس عشرة» وفي السبابة 
عشراً وق الوسظن نيضرا وف المتضر نيعا ؛ وق النشسر عكات كذات 
حنَّى وجد كتاباً عند أبي عمرو بن حزم عن رسول الله وك أن الأصابع كلها 
سواء ؛ فأخذ به» وقد اتفق عامة أهل العلم على ترك التفضيل . . قال: 
ولو أخذ على الناس أن يعتبروها بالحمال والمنفعة لاختلف الأمر في ذلك 
اخدلذفاً لا يضبط ولا يضر فحمل :على الأسامى+ وترك ما ؤراء ذلك من 
الزيادة والنقصان في المعاني. 

قوله: «والكمّة» : 

هي القلنسوة» قيل لها كمة لأنها تغطي الرأس» وفي اللسان: الكمة: كل 
ظرف غطيت به شيئاً وألبسته إياه فصار له كالغلاف» ومن ذلك أكمام الزرع 
10 

غلفها التي يخرج منها . 

قوله : «فاتبع ولا تبتدع»: 

أراد شريح بكلامه المتقدم أن يبين للمرادي أنه لا رأي لأحد مع سنة سنها 


ك1 9 


25 تال أتويكر: فَمَالَانَنَ الشنية: يا ذلك لز أن أخندة: 


س 6 سس 


و سمه +ى 00107 مر 1 
"1١/‏ _أآخيرنا مَرْوَانَ بن محمد ثنا سعيد» 


5" قوله: «يا هذلي»: 
وفي رواية أبي نعيم: يا هؤلاءء فما أدري رواية هي أم من تصحيفات 
الطبع . 
قوله: «لو أن أحنفكم»: 
يريد: الأحنف بن قيس» بينته رواية أبي الحسن المدايني» عن أبي بكر 
قوله: «فأين القياس؟»: 
إسناد أثر الباب ضعيف بسبب أبي بكر الهذلي» وبقية رجاله على شرط 
الصحيح» ذكره الحافظ في الفتح ]177/١17[‏ وعزاه لابن المنذر وقال: 
سنده صحيح . 
قلت: وأخرجه أبو نعيم في الحلية ]"7٠١/4[‏ من طريق أبي الحسن 
المدايني» عن أبي بكر الهذلي به. 
وروى الحافظ عبد الرزاق في المصنف [4/ 7”85] كتاب العقول. بياب 
الأصابع عن ابن التيمي ‏ وهو سليمان» عن عاصم. عن الشعبي قال: 
أشهد على مسروق وشريح أنهما قالا: الأصابع سواء عشراً عشراً من 
الإبل. 

7 قوله: «أخبرنا مروان بن محمد): 
هو الطاطري» وسعيد: هو ابن عبد العزيز التنوخي» الدمشقي» تقدمت 
ترجمتهما في حديث رقم: 2٠١١‏ وهما من رجال مسلم. 


[1] كتاب العلم/ القسم الأول يفن 


ا جم و 3 ده >رم نو 


0 ا فَيَقُولٌ الرَّجَلَ: قَدْ قَرَأْتُ 


النّاسٍ حَنَّى 00 الك 


م مه 4ه 


وسراو ل 7 د 6 جرع دم نُ 0_3 5 0 ٠‏ ره 


قوله: ١عن‏ ربيعة بن يزيد؟ : 

هو الإيادي» كنتيه: أبو شعيب الدمشقيء أحد الثقات العبادء أهل 
الفضل والصلاح» يقول تلميذه سعيد: لم يكن عندنا أن حي دا 
في العبادة منه ومن مكحولء. ولقد أتى عليه أربعون سنة ما أذن المؤذن 
لصلاة الظهر إِلَّا وهو في المسجد إِلّا أن يكون معذوراً بمرض أو سفر. 
وثقه الجمهور. وحديثه في الكتب الستة» وحديثه هنا مرسل فإنَّه 
لم يدرك معاذ بن جبل . 

وتقدمت ترجمة معاذ بن جبل في حديث رقم: /ا6١ا.‏ 

قوله: «يفتح القرآن»: 

بضم أوله على البناء للمجهولء كناية عن شيوع إقراء القرآن» وكثرة 
معلميه ومتعلميه حتّى يكون فيهم الصغير والمرأة» والحر»ء والعبدء وفي 
رواية يزيد بن عميرة» عن معاذ: إن من ورائكم فتناً يكثر فيها المال» 
ويفتح فيها القرآن حتَّى يأخذه المؤمن والمنافق» والرجل والمرأة 
والصغير والكبيرء والعبد والحر. . 

قوله: «فلم أتبع) 

إشارة إلى أنه لم يرد بقراءته وجه الله ورغبة فيما عندهء إنما أراد به 
الشهرة وعرض الدنياء روى الإمام أحمد في مسنده. والحاكم وصححه 
من حديث الوليد بن قيس» عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً : يكون خلف 
بعد سنين 9أصَاعُوا الصّلوة وأتبعوا تّمت َوْفَ يلْقونَ غَينَا4» ثم يكون 


دن وشر و 


لي أَتبَع » ٠‏ فُيَحْتَظر في َيِه مَسُجداً قلا يبع 


2 راان َم 5025-+ جه 2 سه ه 2 

فَيَقُولٌ: قَدْ قَرَأَتُ الْقَوا قَلَمْ أَتْبَعْء وَقَمْتَ به فِيه م فلم أَتْبَعْ 2 
مميّوه مه سه 2 جه ره ا ج موه - 4 
اختظرتٌ فِى بَبِيَى مَسجد فلم أنبعء والله لآيَِنْهُمْ بِحَدِيتِ لا يَجِدُونَهُ 


خلف يقرءون القرآن لا يعدو تراقيهم» ويقرأ القرآن ثلاثة: مؤمن ومنافق 
وفاجر. فقيل للوليد: ما هؤلاء الثلاثة؟ قال: المنافق كافر به» والفاجر 
يتأكل به الناس» والمؤمن يعمل به. وروى الإمام أحمد من حديث 
الحسن عن عمران بن حصين قال: اقرءوا القرآن واسألوا الله به. فإن 
بعدكم قوماً يقرءون القرآن يسألون الناس به. 

قوله: «لأحتظرن في بيتى مسجدا» : 

الحظر: الحجر والمنع» والحظيرة: ما أحاط بالشيء» وكل شيء حجر 
بين شيئين فهو حظارء لعله أراد ‏ والله أعلم : لأتخذن مسجداً في 
بيتي ولأحتجبن عن الناس لعلي أتبع . 

قوله: «فإياكم وما جاء به): 

وفي رواية يزيد بن عميرء عن معاذ: فإياكم وما ابتدع. فإن 
ما ابتدع ضلالة» وأحذركم زيغة الحكيمء فإن الشيطان قد يقول 
كلمة الضلالة على لسان الحكيم» وقد يقول المنافق كلمة الحق؛ 
فقال لمعاذ: وما يدريني رحمك الله أن الحكيم قديقول كلمة 
الضلالة» وأن المنافق قد يقول كلمة الحق؟ قال: بلى» اجتنب من كلام 
الحكيم المشتهرات التي يقال لها: ما هذه؛ ولا يثنينك ذلك عنهء 
فإنّهِ لعله أن يراجع» وتلق الحق إذا سمعته فإن على الحق نوراً. 


0034 


[ كتاب العلم/ القسم الأول 


أخرجه هكذا أبو داود في سننهء كتاب السنةء باب لزوم السنة: 
حدثنا يزيد بن خالد. ثنا الليث». عن عقيلء. عن ابن شهاب 
أن أبا إدريس الخولانى أخبره أن يزيد بن عميرة وكان من 
اجات معاد خرن كن ان ل دا د كت انين ا 
مجلساً للذكر حين يجلس إِلّا قال: الله حكم قسطء هلك المرتابون» 
فقال معاذيوما: (إن من ورائكم فتنا...» الحديث. رقم: ١١45غ2‏ 
ورجاله على شرط الصحيح سوى شيخ أبي داود» ويزيد بن عميرة» 
وهما ثقتان. 

وأخرج حديث الباب من طريق المصنف: الهروي في ذم الكلام 
1 ""] رقم: 5 وأبو شامة المقدسي في الباعث» فصل: في 
الحث على الاتباع والنهي عن الابتداع [/ ؟؟] عن أبي المنجى 
الحريمي» ثنا أبو الوقت عبد الأول. 

ورواه الحافظ الذهبي في السير 457/11] أيضاً من طريق المصنف لكن 
من وجه آخر عن جعفر بن محمدء ثنا يزيد بن موهب ‏ وهو ابن خالدء 
نسبه إلى جده ‏ ثنا الليث بالإسناد المشار إليه قريباً عند أبي داود بلفظ 
تابعه أبو العباس ابن قتيبة» عن يزيد بن خالد» أخرجه الحافظ أبو نعيم 
في الحلية /١1[‏ "771]. 

وتابع عقيلاً» عن الزهري : 

١‏ معمر بن راشدء أخرجه من طريقه الحافظ عبد الرزاق في المصنف 
[3/] باب الفتن» وفيه قول أبي إدريس: أدركت أبا الدرداء 
ووعيت عنه» وأدركت شداد بن أوس ووعيت عنه» وأدركت عبادة بن 
الصامت ووعيت عنه»ء وفاتني معاذ بن جبل» فأخبرني يزيد بن 
مره كنيد رقم 10062 )ومن طريق :نه الوراق حرسي 


مع" . . 


الآجري في الشريعة [/47 -58] باب الحث على التمسك 
بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله يك واللالكائي في شرح أصول 
الاعتقاد ]88/1١[‏ سياق ما روي عن النبي يَكِلْةِ في الحث على التمسك 
بالكتاب والسنة رقم: 105 . 
"١‏ - شعيب بن أبي حمزة» أخرجه الحافظ ابن بطة في الإبانة مختصراً 
[3 باب ما أمر به من التمسك بالسنة والجماعة» رقم: .5١4‏ 
"٠‏ ابن عجلان» أخرجه أبو نعيم في الحلية /١1[‏ 21777 وابن عبد البر 
في الجامع [؟/ ]١75‏ باب فساد التقليد ونفيه. 
عبيد الله بن أبي زياد الصيرفي», أخرجه الفسوي في تاريخ 
/١[‏ ١9م‏ ا]. 
وتابع أبا إدريس» عن يزيد بن عميرة: أبو قلابة الجرمي» أخرجه من 
طريقه ابن وضاح في البدع والنهي عنها ]١١/[‏ باب كل محلدثة بدعة» 
والطبراني في معجمه الكبير ]١١4/7١[‏ رقم: 21717 واللالكائي في 
شرح أصول الاعتقاد ]844/١[‏ رقم: 21١7‏ وابن حزم في الإحكام 
]04١/4[‏ في فصل إبطال القياسء» ومن طريق الطيراني أخرجه 
أبو القاسم الأصبهاني في الحجة ]707/١[‏ فصل في إبطال القياس» 
ومن طريق الطبراني أخرجه أبو القاسم الأصبهاني في الحجة ]7"٠7/١[‏ 
فصل في ذم الأهواء وأهل البدع . 
كد ين كن 

قوله: «باتٌ»2: 
بالضم والتنوين. 

قوله: «في كراهية أخذ الرأي»: 
يعني: وترك ما جاءت به السنةء فإن ذلك من علامات ذهاب العلم 


[1] كتاب العلم/ القسم الأول 18 


ع 6 لم ردس م ه ا ل 1< 54 د .8 هِ 
تأخيرنا محمد بن يوسفت» ثنامالك:ت عو ائن مغؤلاث 
مت 2 نهم وو 2 ردس م لوه 2 سَّ آ 0 رةه 0200 
لَ: قَالَ لي الشُعْبئٌ : مَا حَدَثوك هَوَلَاءِ عَنَ النْبِت كل فَحُذْ بوء وَمَا 


وظهور البدع. وللبخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه: 
ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياسء, ولابن ماجه في المقدمة من 
السئن: باب اجتناب الرأي والقياس» ومما يلاحظ أن المصئف 
رحمه الله أورد في هذا الباب بعض الأحاديث والآثار في النهي 
عن البدع ووجوب التمسك بالهدي النبوي. ولم يذكر فيه من الآثار 
ما يتعلق بالرأي والقياس غير أثرين أحدهما للشعبي والآخر لعبدة بن 
أبي لبابة» ووجه ما أورده من الأحاديث والآثار أن من أسباب ظهور 
البدع أخذ الناس في الرأي والهوى» وتركهم للهدي النبوي وما جاءت 
به السنة» وذلك من علامات ذهاب العلم. 

6" قوله: «هو ابن مغول»): 
البجلي, الثقة الثبت: أبو عبد الله الكوفي» أحد العلماء العاملين» قال 
العجلي: رجل صالح مبرز في الفضل. وقال الذهبي: كان من سادة 
العلماء. ووثقه الجمهور وحديثه في الكتب الستة. 
وتقدمت ترجمة محمد بن يوسف الفريابي في أول حديث في الكتاب» 
والشعبي: هو عامر بن شراحيل ترجمته في حديث رقم: ؟١.‏ 
قوله: «فألقه في الحش»: 
الحش - بفتح المهملة وضمها ‏ موضع قضاء الحاجة» وأصله المخرج 
لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين» ومنه قوله كَكِِ في حديث 
زيد بن أرقم: إن هذه الحشوش محتضرة فإذا أتى أحدكم الخلوة 
فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وقال ابن أبجرء عن الشعبي 


58 


في هذا الأثر: ما حدثوك عن رسول الله كك فخذ بهء وما قالوا برأيهم 
فبل عليه. وقال ابن أبي السفرء عن الشعبي: ما يقول هؤلاء المعافِقة 
أو قال: بنو إستها _ما قالوا لك برأيهم فبل عليه»ء وما حدثوك 
عن أصحاب محمد كَكِلَةِ فخذ به. 

العُمَّقَ: الضراطون في المجالسء والعفاقة الإستء والمَعَائَقَة: 
المخادعة» وكأن الشعبي يعني حماد بن أبي سليمان وأصحابه كما بينته 
رواية ابن سعد. 

وأثر الباب على شرط الصحيح» أخرجه من طريق المصنف الحافظ 
الذهبي في السير .]١177/10/1[ .]”١9/5[‏ 

تابعه عن مالك : 

.١١اه رقم:‎ ]١4٠ أبو نعيم» أخرجه الخطيب في الجامع [؟/‎ ١ 
خالد بن عبد الرحمن» أخرجه ابن حزم في الإحكام [8/45؟1؟]‎  ؟‎ 
باب في الاستحسان والاستنباط في الرأي وإيطال كل ذلك.‎ 

"٠‏ ابن إدريس» أخرجه ابن بطة في الإبانة [011//1] باب ذم المراء 
والخصومات في الدين» رقم: 501. 

وأما حديث ابن أبجرء فأخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف 
[11/ باب العلم: أخبرنا معمر والثوري» عن ابن أبجر قال: قال 
الشعبي» فذكرهء رقم: 470415 ومن طريق عبد الرزاق أخرجه البيهقي 
في المدخل [/477] باب التوقي عن الفتيا والتثبت فيهاء رقم: 28١4‏ 
وأبو نعيم في الحلية 2]7١9/5[‏ وابن عبد البر في الجامع [؟/ ]4٠‏ باب 
معرفة أصول العلم وحقيقته. 

وأما حديث ابن أبي السفرء. فأخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ 
[1547/1]» وابن سعد في الطبقات [5/١5؟].‏ 


1 كتاب العلم/ القسم الأول تنا 


8 أخرنا لعماسس بن سفيان عَنْ زَيْدِ بْنِ ححبّاب» قَالَ 
عه سس 0 ل ع دسي > 2 عع داومة 6س 5 2 8 راي ابو 
أخبرني رَجَاءٌ بن أبي سلمّة قال سمعت بدة بن أبي لبَابَة يَقول 

2 4 >ى 26> 2 
ا : 


68 قوله: «أخبرنا العباس بن سفيان»: 
هو الدبوسيء أحد أفراد المصنف. تقدمت ترجمته هو وزيد بن 
الحباب» ورجاء بن أبي سلمة في حديث رقم: .١117‏ وعبده بن 
أبي لبابة في حديث رقم: ١57‏ . 
تنبيه: وقع في جميع النسخ المطبوعة: أخبرنا العباس». عن سفيان. . . 
وهو خطأ قبيح نشأ عن ضعف التحقيق وإهمال الرجوع إلى الأصول 
الخطية» وكأن من سرق منا هذه الفائدة غفل عن تصحيح متنه فتركه 
على قبحه. وزعم في هامشه أن الأثر ضعيف بالعباس بن سفيان» فبان 
أمره . 
قوله: «عن زيد بن حباب»: 
كذا في أصولنا بالعنعنة وفي إتحاف الحافظ ابن حجر :]1١١/١9[‏ 
ثنا زيد بن الحباب. 
قوله: «أرأيت أرأيت»: 
وقال ضمرة بن ربيعة» عن رجاء في هذا الأثر: يتكاثرون بالمسائل 
كما يتكاثر أهل الدراهم بالدراهم . 
أخرجه من طريق المصنف: الحافظ ابن عساكر في تاريخه [/1"/ /71]. 
وأخرجه من طريق المصنف أيضاً الحافظ الهروي في ذم الكلام برقم: 
797» لكن شيخ المصنف فيه هو أحمد بن سليمان الجزري الحافظ» 
عن زيد بن الحياب به. 
ورواه الحافظ أبو زرعة الدمشقي في تاريخ /١[‏ 700] رقم : 717 . 
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بير 


لمان ةف جا عاق التو لي ا اوه 
95 أَخبَرَنَا عفان ثَنَا حَمَّادُ بن رَيْدِءِ نَنَا عَاصِمُ بْنّ بَهْدَلَهَ 


وذكره الحافظ الذهبي في تاريخه وسيرهء وأورد له من حديث 
الأوزاعيء عن عبدة في هذا أيضاً قوله: إذا رأيت الرجل لجوجاً ممارياً 
معجباً برأيه فقد تمت خسارته. وروى الهروي في ذم الكلام من حديث 
الشعبي» عن ابن مسعود قوله: إياكم وأرأيت أرأيت» فإنما هلك من 
كان قبلكم بأرأيت. وأخرج أبو نعيم في الحلية عن داود الأودي قال: 
قال لي الشعبي: أحدثك ثلاثة أحاديث لها شأن؟ قلت: بلى. قال: 
إذا سألت عن مسألة فأجبت فيها فلا تتبع مسألتك أرأيت أرأيت» فإن الله 
تعالى قال في كتابه: أَدِيتَ من أتَحَدَ إِلْهُمٌ هوبنة. . . * الآيةء وإذا سئلت 
عن شيء فلا تقس بشيء فتحرم حلالاً وتحل حراماً» والثالثة لها شأن: 
إذا سئلت عما لا علم لك به فقل لا علم لي وأنا شريك . 


_ قوله: «أخبرنا عفان»: 


هو ابن مسلم أحد الثقات الأثبات» من رجال الستة» تقدمت ترجمته 
في حديث رقم: 41. وحماد بن زيد في حديث رقم: لاك لكن 
مما ينبه عليه أنه وقع في المطبوع من إتحاف المهرة للحافظ ابن حجر 
[1 حديث رقم: 617 : أخيرنا عبدان» وهو وإن كان من 
شيوخ المصنف إلا أني لم أجد في أصولنا ما يوافق هذاء ووضوح 
الأسو ان تييع الأصول 1 ضمح برط مرق في المطيرة من 
الإتحاف فكأنه تصحيف, والله أعلم. 

قوله: «ثنا عاصم بن بهدلة»: 

الأسدي مولاهمء وهو عاصم بن أبي النجود الكوفي» الإمام المقرئ 
أبو بكرء قرأ على أبي عبد الرحمن السلمي» وزر بن حبيش» وحدث 
عنهما وعن كبار التابعين» وتصدر للإقراء وكان حجة في القراءة حسن 
الصوت حنّى قال أبو بكر ابن عياش تلميذه: كان كأن في حنجرته 


[ كتاب العلم/ القسم الأول 68ظ5 
نه 2 4 م د هاامه م سه م 000 -ه و عست 
عَنْ ابى وَايْل» عَنْ عَبْدٍ الله بن مَسْعُود قَال: خط لما رَسُول الله عل 
6 > عاك وم ء و 2 2 و 5 12ج دس ا كن 

يَؤْماً خَطَاء ثم قَالَ: هذا سَبيل الله» ثم خَط حظوطأً عَنْ يَمِيئِهِ 


و 


وَعَن ْمَل ثم كال ؟ ملو سبل + على 5 سَييل ينها شيطان يدعو إلثد: 


جلاجل. ولم يكن عاصم بن أبي النجود رحمه الله بالثنبت في الحديث 
مع ثناء الأئمة عليه وتقديمهم له في القراءة» يقال: كان في حفظه 
شيء. قال الإمام أحمد: ثقة رجل صالح خير ثقة» والأعمش أحفظ 
منه. وقال أبو حاتم: محله عندي محل الصدق» صالح الحديث» 
أخرج له الشيخان مقرونا بغيره. 

قوله: «عن أبي وائل»: 

هو شقيق بن سلمة» تقدمت ترجمته في أول حديث في الكتاب 
هو وعبد الله بن مسعود. 

قوله: «خطّ لنا»: 

يعني: لأجلنا تعليماًء وتفهيماً وتقريباً لأذهاننا قال القاري: وذلك 
أن التمثيل يجعل المقصود من المعنى كالمحسوس المشاهد في المبنى. 
قوله: ١هذا‏ سبيل الله) : 

قال ابن الملك: أي هذا الرأي القويم والصراط المستقيمء وهما 
الاعتقاد الحق والعمل الصالح» وهذا الخط لما كان مثالا سماه 
سبيل الله. حكاه عنه القاري في المرقاة وتعقبه: بأن الأظهر أن المشار 
إليه بهذا هو الخط المستويء والتقدير: هذا مثل سبيل الله أو هذا 
سبيل الله مثلاً. وقيل: تشبيه بليغ معكوس» أي: سبيل الله الذي هو عليه 
وأصحابه مثل الخط في كونه على غاية الاستقامة. 

قوله: «عن يمينه وعن شماله»: 

فيه إشارة إلى أن سبل الشيطان ومن يتبعه من أهل البدع والأهواء مائلة 


كمد ثُ 9 


رو 02 2 
٠‏ “ا هم 


000 ساي مي لس - 2 ى ج20 عي د 1 
ثم تاا: #وَأنَّ هذا صرَطِى م مسنقيما فَأَتَيِعُوَه ولا تَلَيِعوأ السَبْلَ فَْفَرَقَ د عن 


إلى الجوانب» ومنحرفة عن سبيل الجادة» بخلاف سبيل الله الوسطء 
ليس فيه إفراط ولا تفريط. بل فيه الاستقامة ومراعاة الجانبين في 
الجادة»ء روى الإمام أجحمد من حنديت المؤاس فخ شسمغان 
عن رسول الله يل أنه قال: ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً وعلى 
جنبي الصراط سور فيه أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة» 
وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعاً 
ولا تنعوجوا؛ وداع يدعو من فوق الصراط, فإذا أراد فتح شيء من تلك 
الأبواب قال: ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه؛ فالصراط 
الإسلام» والستور حدود الله. والأبواب المفتحة محارم الله. وذلك 
الداعي على رأس الصراط كتاب الله. والداعي من فوق واعظ الله في 
قلب كل مسلم. 

قوله : «ثم تلا : 

يعني : رسول الله وخ كما هو ظاهر من السياق» ويحتمل عود الضمير 
على ابن مسعود كأنه يستشهد بما في الكتاب للمثل الذي ضربه 
النبي يل. 

قوله: «#اوَأَنَّ هذا صِرَطِى مُسََقِيمًا24: 

قال ابن جرير في تفسير هذه الآية: #صرطى#4: طريقه ودينه الذي 
ارتضاه لعباده؛ 8مُسَتَقِيمًا»ه يعني قويماً لا اعوجاج فيه عن الحق؛ 
«َتَيمْةُ» يقول: اعملوا به» واجعلوه لأنفسكم منهاجاً تسلكونه؛ 
لوول تدكا الققل #ارمول > لا تملكوا: ظريقا سوام و لأث كرو عدييها 
غيره» ولا تبغوا ديناً خلافه من اليهودية والنصرانية والمجوسية وعبادة 


2011010 بظء سم 


الأوثان وغير ذلك من الملل فإنّها بدع وضلالات؛؟ #مَتَتَرّقَ بَكُمْ عن 


> 


[؟] كتاب العلم/ القسم الأول 


سبلو * يقول: : فيشتت بكم إن اتبعتم السبل المحدثة التي ليست لله 
بسبيل ولا طرق ولا أديان. 

وإسناد الحديث على شرط الشيخين غير أنهما لم يخرجا لعاصم 
إلا مقروناًء تابعه غير واحد عن أبي وائل كما سيأتي بيانه» وقد روى 
حماد هذا الحديث عن عاصم» عن أو واكل» عن عبد الله؛ وعن 
عاصم» عن زرء» عن أبني وائكل؟ وعن زر» عن عبد الله وقبل الخوض 
فى بيان طرق الحديث أشير إلى رواية أبى شامة المقدسى حيث أخرجها 
من طريق المصنف في الباعث ]١١/[‏ فصل : في الحث على الاتباع 
والنهي عن الابتداع. 

فأما حديث حماد. عن عاصم» عن أبي وائل» عن عبد الله فأخرجه 
الإمام أحمد في المسند [1/ 575] رقم: 5147» والنسائي في التفسير 

من السنن الكبرى [5/ 57 ] في قوله تعالى: #وَأنَّ هذا صَرطِى 

مشتقبماء © اليب رقم: 75١١1ء‏ وابن حبان في صحيحه ١8١ /1١[‏ 
0١ 2‏ باب الاعتصام بالسنة رقم : كا لان والحاكم في المستدرك 
]"18/١[‏ كتاب التفسير وقال: هذا حديث صسحينج الإسناد 
ولم يخرجاه» وقتاهدة لنهلا واهدا حديت الشعبى » عن جابير من وجه 
غير معتمدء اه. وأقره الذهبي» ورواه الآجري في الشريعة [/ ]٠١‏ باب 
ذكر أمر النبي ككةِ أمته بلزوم الجماعة» واللالكائي في شرح أصول 
الاعتقاد [/ ]8١- 8٠0‏ سياق ما روى عن النبي كلد في الحث على 
التمسك بالكتاب والسنة» رقم : 7 9غ. 57؛ 945؟؛ وابن أبى عاصم في 
السنة ]١7/1[‏ قوله يَكْخِ في مضلات الأهواء» رقم: 217 والبغوي في 
شرح السنة [١93/1١]باب‏ الاعتصام بالكتاب والسنة رقم: لاك 
ومحمد بن نصر في السنة 4/1 ]٠١‏ رقم: 2١١‏ وابن جرير في التفسير 
[(148/4ء» وَأَبَق داود الطيالسي في مسنده 57/1١11‏ 4 منحة المعبود] 
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رقم: 7» والبزار فى مسنده [”/ 59 كشف الأستار] رقم: 755١١‏ 
وغيرهم . 

تابعه سعيد بن زيدء عن عاصمء أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي 
عنها ]7١/[‏ باب كل محدثة بدعة. 

وأما حديث حماد. عن عاصم» عن زر» عن أبى وائل» عن عبد الله» 
فأخرجه ابن بطة فى الإبانة 797/١11‏ 195] باب ذكر ماأمر به 
النبي يله من لزوم الجماعة والتحذير من الفرقة. من طريق سليمان بن 
حرب» عن حماد به رقم: ١717‏ . 

وأما حديث حماد» عن عاصم» عن زرء عن عبد الله فأخرجه ابن بطة 
أيضاً في الإبانة [1/ 195] رقم: 178 . 

وكذلك رواه أبو بكر مرة عن عاصمء عن أبي وائل» ومرة عن عاصم» 
عن زرء عن عيد الله. 

فأما حديث أني بكر» عن عاصم» عن أبي وائل » فأخرجه الومام أحمد 
في المسند /١[‏ 510] رقم: 5477. والحاكم في المستدرك [8/51١1؟]‏ 
وقال: صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وأقره الذهبي. 
وأما حديث أبى بكرء عن عاصم» عن زرء عن عبد الله فأخرجه 
النسائي في التفسير من السئن الكبرى [7/ ”14 ؟] في قوله تعالى: 
#وَأنَّ هذا صِرَطِى مُسَنَقِيمًا. . . * الآية» رقم: 2١١١10‏ ومحمد بن نصر 
في السنة [/ ]٠١‏ رقم: »١7‏ والآجري في الشريعة [/ ]٠١‏ باب ذكر أمر 
النبي كلِةِ أمته بلزوم الجماعة» وابن بطة في الإبانة [1/ 797 5954] 
رقم: 61157 118. 

تأبعه بو عوانة» عن عاصم» عن زر» أ خوحه أن ابظة ]نضا . 

وقد تابع الأعمش عاصم بن أبي النجود. عن أبي وائل» أخرج حديثه 


[؟1] كتاب العلم/ القسم الأول 505 


الحافظ البزار في مسنده [7/ 44 كشف الأستار] رقم: ١١؟؟.‏ 

وتابع الربيعٌ بن خيثم أبا وائل عن عبد الله؛ أخرج حديثه أيضا 
الحافظ البزار في مسنده رقم: .51١7‏ 

فتبين مما تقدم أن الحديث عند زرء وعند أبي وائل» عن عبد الله ؛ 
فلا إشكال ولا مخالفة حينتذ إن شاء الله . 

هذا وفي الباب عن جابر بن عبد الله أخرج حديثه الإمام أحمد في 
المسند 97/1"] رقم: 7١1617ء‏ وابن اي عاصم في السنة ]١/1‏ 
رقم: 2.١6‏ وابن ماجه في المقدمة من السنن ]1/١[‏ بياب اتباع سنة 
رسول الله كَل وابن بطة في الإبانة [45/1؟] باب ذكر ما أمر به 
النبي يل من لزوم الجماعة والتحذير من الفرقة. رقم: 9١١ء‏ 
ومحمد بن نصر في السنة [/ ]٠١‏ رقم: ١١‏ وأبو القاسم الأصبهاني في 
الحجة[١3797/1-‏ 795؟]رقم: ١١6‏ جميعهم من طريق 5 خالد 
الأحمر واسمه سليمان بن حيان» عن مجالد. عن الشعبي» عن جابر بن 
عبد الله بمثل حديث أبن مسعود. 

وقد رواه حفص بن غياث فخولف فيه: 

فرواه أبو هاشم الرفاعي» عنهء عن مجالد» عن الشعبي» عن جابرء 
أخرجه الحافظ اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ]48١/١1[‏ سياق 
ما روى عن النبي يكل في الحث على التمسك بالكتاب والسنة» 
رقم: 66 . 

ورواه سعيد بن سليمان الضبعي» عنهء عن مجالد. عن الشعبي» 
عن ابن عباس» أخرجه محمد بن نصر المروزي في السنة [/ ]٠١‏ رقم : 
5ه» وعلقه الحافظ ابن بطة في الإبانة /١1[‏ 195]» عقب حديث 
أبي خالد الأحمرء عن مجالد. والله أعلم. 


54 شرح ١ل‏ 0 الجامع 


و سمه هث8 ه 8ه م نم 46 6 ءًَ 
"١‏ ا نا محمد بن يوسفتء ثنا وَرُقَاءُء عَن ابن أ 


٠ 


3-1 
رك به 
2 
هه 2 


عَنْ مُجَاهِدٍ في قوله تعالى: #وَلا تَنََعُوا ألسُبُلَ» قَالَ: الْبِدَّعَ 
وَالشْبْهَاتِ. 


"١‏ قوله: «ثنا ورقاء»: 
هو ابن عمر اليشكري» الحافظ المفسر العابد: أبو بشر الكوفى» أحد 
رعال ال اعد شور مدن انان جع عراني عن شعي 
وقال الإمام أحمد: ثقة صاحب سنة. ووثقه ابن معين وغيره» ولينه 
قوله: «عن ابن أبي نجيح»: 
اسمه: عبد الله» مولى الأخنس بن شريق الصحابي» وكان من أخص 
الناس بمجاهد». أخذ عنه التفسير»ء وكان مفتي أهل مكة بعد عمرو بن 
دينار» وقد اشتهر بالتدليس» واتهم بالقدر لكنه من الثقات المحتج بهمء 
وحديثه فى الكتب الستة. 
قوله : امن متاهية: 
هوابن جبرء تقدم» وجملة: «في قوله تعالى» ليست في الأصول 
الط 
قوله: «البدع والشبهات»: 
وقال ابن عباس : لا تتبعوا الضلالات؛ أخرجه ابن جرير في تفسيره. 
وإسناد أثر الباب على شرط الصحيح. 
وتابعه عن ورقاء: يزيد بن هارون» أخرجه الهروي في ذم الكلام 
73 رقم: 85/اء وأخرجه أيضاً من طريق شبابة عن ورقاء. 
تابعه عن ابن أبي نجيح: عيسى بن ميمون الجرشي؛ أخرجه من طريقه 
محمد بن نصر المروزي في السنة [/ ؟١]‏ رقم: ١١9‏ ومحمد بن جرير 
الطبري في تفسير [8/ 188]» والهروي في ذم الكلام. 


[ كتاب العلم/ القسم الأول >0١‏ 


درن الْحَكُم : 1 لمارا عدو بحي نال 
ا ا 
مَسْعُودٍ قَبْلَ صَلَاةٍ الْعَدَاةِه فَإِذَا خَرَجَ مَسَّيْنَا مَعَهُ إِلَى المَسْجِدِء 


واه كا : شبل بن عباد» عن ابن أبي نجيح» أخرج حديثه محمد بن 
نصر المروزي في السنة [/ ؟١]‏ رقم : »٠‏ ومحمد بن جرير الطبري في 
تفسيره [8/ 0188 والبيهقي في المدخل [/ ]١185‏ باب ما يذكر من ذم 
الرأي وتكلف القياس في موضع النص» رقم: 2١994‏ وأبو نعيم في 
الحلية 1[*/ ”9 ؟1]ء والهروي في ذم الكلام [5/ 45] رقم: ه 

قوله: ثنا عمرو بن يحيى)»: 
زاد الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة /1١[‏ 949]: هو أبن عمرو بن 
سلمة» وعلى هذا فهو من كلام المصنف. لكن ما أثبتناه موافق لما في 
النسخ . 
وعمرو بن يحيى هذا هو ابن عمرو بن سلمة بن الحارث الهمداني» 
أحد أفراد المصنف» عداده فى الكوفيين» وكان قليل الرواية» اختلف 
قر يخي 11 مويق ف اروارة ابعياقه وقان الحو ب أبن مر م1 
ليس بشيء . وذكره ابن حبان في الثقات. 
وقد تقدمت ترجمة الحكم بن المبارك في حديث رقم: 41: وهو من 
شيوخ البخاري في الأدب المفرد. 
قوله: ؛سمعت أبي»: 
هو يحيى بن عمرو بن سلمة الهمداني» ويقال أيضاً: الكندي أيضاً من 
أفراد المصنف» وقد روى عنه شعبة والثوري» وعامة شيوخ شعبة جياد. 
قاله الإمام أحمد. 
قوله: ١يحدث‏ عن أبيه) : 
هو عمرو بن سلمة بن الحارث الهمداني» الكندي. الكوفي»؛ معدود في 


. . 5 


نَجَاءَنًا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِي فَقَالَ: أَخَرَجَ إِلَيكُمْ أَبُو عَبْدِ الرّحْمَنِ؟ قُلْنا : 
ىبر مل 00 عب) لال اس 2 سدم همل > مي اس كي 8 
لل با قاضا ر شتا وي 21 
0 : يا أبَا عَبْدِ الرّحْمَنِ إِنِي رََيْثُ في المَسْجد آيفاً أ 0 


بر وو .كا 


أَرَوَالْحَمْدُ ذله له خيراً ب قال : قَمَا هُوَ؟ قَالَ: إِنْ عِشْتَ فَسَتَرَاهء قَالَ: 
مَا رَأَيْتَ؟ قَالَ: رَأَيْتُ في المَسْحِدٍ مَوَنَا خلنا لوس يط ون الضلدة ء 
ِي كل حَْمَةَ رَجْل وَفِي أيدِيهِمْ حصا فَيَقُولُ: كَبَرُوا مِائَة فَيُكَبَرُونَ 
ماكةّ 1 ا يلون فاقة: الف 
لسوت ا قَالَ: كَمَادًا قُلْتَ لَّهُمْ قَالَ: مَا قُلْتٌ لَهُمْ سَيْعاً الْيِظارَ 
زنك وانْيِظَارَ أَمْرِكَء قَالَ: أَقلا أَمَرْتَهُمْ أَنْ يَعُذُوا سَيكَاتِهِمْ وَصَمِئْتَ لَهُمْ 
أذ لا مُضَّمَ من حَسَتَاتم؟! كُمّ مَضَىء وَمَصَيْمَا معَهُ حَنّى أتى علق 
مِنْ يَلْكَ الْحِلَّقِ َوَكَف عَلَيْهِمْ فَقَالَ: ما هَذَا الذي أَرَاحُمْ تَصْتَعُون؟ 


الطبقة الأولى من تابعي أهل الكوفة» وكان فصيحاً بعثه الحسن بن علي 
مع محمد بن الأشعث ليصلح بينه وبين معاوية فأعجب معاوية مما رأى 
منه من جهر وفصاحة. قال ابن سعدء وابن حبان» وابن حجر: ثقة. 
قوله: «فجاءنا أبو موسى الأشعري»: 

هو عبد الله بن قيس » تقدمت ترجمته في حديث رقم: 2٠15/8‏ ووقع في 
رواية للطبراني أن الذي أخبر ابن مسعود عنهم هو المسيب بن نجبة. 
قوله: «أنكرته) : 

يعني في نفسي ولم أظهره خشية أن يكون إنكاري في غير محله»ء فإن 
ظاهر ما أنكرته خير . 

قوله: «ما هذا الذي أراكم تصنعون؟!»: 

أنكر عليهم ابن مسعود أموراً كثيرة كانت مجتمعة فيهم كان يراها 


[1] كتاب العلم/ القسم الأول + 


ابن مسعود رضي الله عنه ‏ مخالفة للسنة» فمن تلك الأمور التي 
أنكرها ابن مسعود عليهم: القصصء وقد اشتهر عن ابن مسعود كراهته 
للقصصء ومنها: الهيئة التي كانوا عليها من الاجتماع للذكرء ومنها: 
المكان الذي اجتمعوا فيه» ومنها: عد التسبيح» ومنها رؤيته لصفات 
كثيرة كان النبي ككل قد أخبر عنها وحذّر من أصحابهاء فتوسم عبد الله 
رضي الله عنه ذلك فيهم. 

نعم» فإن قيل: من أين لك ما ذكرت؟ قلنا: من جمعنا لألفاظ وطرق 
حديث الباب» فأما إنكاره رضي الله عنه القص وكراهيته له فذلك 
مشهور عنهء فقد روى الحافظ عبد الرزاق في مصنفه في باب ذكر 
القصّاص حديث الباب من طريق جعفرء عن عطاء بن السائب قال: 
لا أعلمه إِلّا عن أبي البختري قال: بلغ عبد الله بن مسعود أن قوماً 
يقعدون من المغرب إلى العشاء يسبّحونء يقولون: قولوا كذاء قولوا 
كذا.. . وذكر نحو حديث الياب» تابعه محمد بن فضيل» عن عطاء» 
أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على زهد أبيه [/446] رقم: 
4. 

قلت: جعفر هو ابن سليمان» وسماعه من عطاء بعد الاختلاط». وقد 
ضعف شعبة حديثه عن أبي البختري وزاذان» وخالف حماد جعفر بن 
سليمان» فرواه عن عطاءء عن أبي عبد الرحمن السلمي بهء وهذا إسناد 
أجودء فقد جوّد ابن معين رواية حماد؛ عن عطاء [رقم: »]1514٠9‏ ومن 
طريق عبد الرزاق أخرجه الحافظ الطبراني في معجمه الكبير رقم: 
[657)]. 

قال الحافظ عبد الرزاق أيضاً في نفس الباب: عن ابن عيينة» عن بيان» 
عن قيس بن أبي حازم قال: ذكر لابن مسعود قاص يجلس بالليل ويقول 
للناس: قولوا كذاء قولوا كذا. فقال: إذا رأيتموه فأخبروني؛ فأخبروه» 


5345 


قال: فجاء عبد الله متقنعاً. فقال: من عرفني فقد عرفني» ومن لم يعرفني 
فأنا عبد الله بن مسعودء تعلمون أنكم لأهدى من محمد وأصحابه. 
وإنكم لمتعلقين بذتب ضلالة. وهذا صريح في كراهيته للقص [رقم 
»+ ومن طريق الحافظ عبد الرزاق أخرجه الطبرانى فى معجمه 
الكبير [رقم: 8559]. 

وقال"الحافظ غيد الززاق أيضا :عه معيو عرد غطاء بد الساقت فاك: 
سمع ابن مسعود بقوم يخرجون إلى البرية معهم قاص يقول: سبّحوا؛ 
ببدعة ظلما .. . الحديف: 

وقال الحافظ الطيرانى فى معجمه الكبير: حدثنا أحمد بن زهير 
التستري» ثنا إبراهيم بن بسطامء ثنا أبو أحمد الزبيري» ثنا شريك» 
عن أبي إسحاق» عن عمرو بن زرارة قال: وقف علي عبد الله وأنا أقص 
في المسجد فقال: يا عمرو لقد ابتدعتم بدعة ضلالة» أو إنكم لأهدى 
من محمد يل وأصحابه! قال: والله لقد رأيتهم تفرقوا عني حنَّى رأيت 
مكاني ما فيه أحد. رقم: /8571. 

من وجه آخر من حديث إسرائيل» عن أشعث بن أبي الشعثاءء 
عن الأسود بن هلال» عن عبد الله به رقم: ادي وأخرج من طريق 
أبي نعيم قال: ثنا سفيان» عن سلمة بن كهيل» عن أبي الزعراء قال: 
بالمسجد يقولون: من سبح كذا وكذا فله كذا وكذا. قال: قم يا علقمة؛ 
فلما رأهم قال: يا علقمة اشغل عني أبصار القوم؛ فلما سمعهم 
وما يقولون قال: إنكم لمتمسكون بذتّب ضلالة» أو إنكم لأهدى من 
أصحاب محمد ويَكِلَ. رقم: 48774. 


3] كتاب العلم/ القسم الأول 5258 


تابعه ابن مهدي» عن سفيان» أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها 
[18-1]. 

نعمء وأما إنكاره للهيئة التي كانوا عليها والمكان الذي اجتمعوا فيه, 
فمستفاد من رواية ابن وضاح.ء فأخرج من طريق الربيع بن صبيح» 
عن عبد الواحد بن صبرة قال: بلغ ابن مسعود أن عمرو بن عتبة في 
قات لجتوا متجذا نظو الكوفة دامر هكد اله ندذلك اللنسيحد 
فهدم... الحديث؛» وهذا مع نكارة لفظه إِلّا أنه قد يقال: إن اعتزالهم 
بظهر الكوفة واتخاذهم مسجداً هناك أمر يدعو للريب مع ما فيه من فرقة 
لكلمة المسلمين وإضعاف لقوتهم. 

وأما إنكاره وكراهيته للتسبيح؛ وعذّه فمستفاد من روايات ابن وضاح 
لحديث الباب» فقال في باب ما يكون بدعة: أنا أسدء عن عبد الله بن 
رجاء» عن عبيد الله بن عمرء عن سيار أبي الحكم أن ابن مسعود حدّث 
أن أناساً بالكوفة يسبّحون بالحصى في المسجدء فأتاهم وقد كوّم كل 
رجل منهم بين يديه كومة حصى قال: فلم يزل يحصبهم بالحصى حنَّى 
أخرجهم من المسجد ويقول: لقد أحدثتم بدعة ظلماً أو قد فضلتم 
أصحاب محمد 6 علماً. إسناده منقطع» وروي أيضا من حديث 
حرملة؛ عن ابن وهب قال: حدثني ابن سمعان قال: بلغنا عن عبد الله 
أنه رأى أناساً يسبّحون بالحصا فقال: على الله تحصون؟! لقد سبقتم 
أصحات سيد علما: أو: لقد أحدثتم بدعة ظلما. انقطاعه ظاهرء 
وروى ابن وضاح أيضاً من حديث الأعمش عن بعض أصحابه به قال: 
د ع ادير ل رفس لح السسفيه على أشحاية وهل يدرل: 
ستحو عفرا هللؤااعش را فقال عبد الله: إنكم لأهدى من أصحاب 
محمد كلِِ أو أضل. بل هذهء بل هذه؛ يعني: أضل. وروي أيضاً من 
حديث الأوزاعي» عن عبده بن أبي لبابة أن رجلاً كان يجمع الناس 


> 


فيقول: رحم الله من قال كذا وكذا مرة سبحان الله! قال: فيقول القوم» 
فيقول: رحم الله من قال كذا وكذا مرة الحمد لله؛ قال: فيقول القومء 
قال: فمرّ بهم عبد الله بن مسعود فقال: لقد هديتم لما لم يهتد له 
نبيكم» أو إنكم لمتمسكون بِذَنّب ضلالة. وروى الحافظ ابن أبي شيبة 
في مصنفه من طريق أبي معاوية قال: عن الأعمشء عن إبراهيم قال: 
كان عبد الله يكره العد ويقول: أَيُمَنٌّ على الله حسناته . 

وأما توسمه فيهمء ورؤيته لصفات كان النبي كك قد أخبر بها فمستفاد 
من قوله في آخر حديث الباب: إنَّ رسول الله تكله حدثنا إنّ قوماً يقرءون 
القرآن لا يجاوز تراقيهم... الحديثء. وفعله هذا يشبه فعل أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أراد أن يعاقب صبيغ بن 
عسل الذي كان يسأل عن متشابه القرآن فأمره أمير المؤمنين أن يكشف 
عن رأسه لينظر هل يرى العلامة التي أخبر عنها يَكِهِ في قوله: يخرج قوم 
أحداث الأسنان» سفهاء الأحلام... الحديث. فكل هذه الأمور 
مجتمعة جعلت عبد الله بن مسعود ينكر على هؤلاء المجتمعين» ومن 
زعم أنه أنكر عليهم التسبيح بالحصا حسب دون غيره لم يصب؛. ولست 
بصدد بيان مذاهب الفقهاء من الصحابة ومن بعدهم في التسبيح 
والقصص وغيره مما روي كراهته عن ابن مسعودء إنما أردت أن أشير 
إلى خطأ من استدل بحديث الباب على بدعية السبحة؛ ثم اعلم أن هذا 
التوجيه الذي ذكرته لحديث الباب إنما يتجه إذا صح ذلك 
عن ابن مسعودء فإن أغلب طرق تلك الروايات ‏ إن لم أقل كلها 
معلولة ففي ببعضها انقطاع. وفي بعضها ضعفء وفي ألفاظ البعض 
الآخر نكارة» حنّى حديث الباب زعم بعض المعاصرين أنه على شرط 
البخاري فوهم وهماً قبيحاً سببه تأييد مذهبه في بدعية السبحة» وقد 
رأيت بنفسك أن فيه راويين ليس لهما في الستة شيء! فتأمل. 


["] كتاب العلم/ القسم الأول 311 


الوا أن با عبد الرّمَنٍ حصى نَع به اتير وليل وَالتّسْيحَ » ٠‏ قال : 
َعُذُوا سَيْكَاتَكُمْ » قَأَنَا ضَامِنٌ أَنْ لا يضِيعَ مِنْ حَسََاتِكُمْ شَيْ ع وَيُحَكُمْ 
ل فا ا ل ؤَْا صَحَابَ يكم وله ارون 
وَهَذِهِ تِيَابُهُ لَمْ تَبْلَ» وَآنِيَنهُ لم كُسَرْء واللاق لني لو إنك تقل 

مِلّوِهِيَ أَهُدَى مِنْ مِلَةِمُْحَمَدٍ أَوَ مُفْتَيِحُوا بَابٍ ضَلَالَةَ! مَالُوا: 


الما ل كا اركنا إلا الكير قَالَ: وَكُمْ مِنْ مُرِيدٍ 


هس سه 


لِلْخَيْرِ لَنْ يُصِيبَهُ يصيبه. 4» إِنَّ رَسُولَ الله يكل حَدَّتَنَا أنَّ قَْماً يَفْرَمُونَ الْمَُرْآنَ 


قوله: «أَوَ مفتتحوا» : 

خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هل أنتم مفتتحوا باب ضلالة» 
ووقع في النسخ المطبوعة : «أو مفتتحي باب ضلالة»» وهو خطأ قبيح. 
قوله: «قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير): 

وفي رواية ابن وضاح: فقال عمرو بن عتبة الإمام الزاهد: نستغفر الله 
ثلاث مرات؛ ثم قال رجل من بني تميم : والله ما فضلنا أصحاب محمد 
علماً ولا جئنا ببدعة ظلماًء والذي نفس ابن مسعود بيده لئن أخذتم 
آثان العم لسيفتكع سيق تعدا + ولقن صرت يجنا وكبيا لا لتعيلن 
ضلالا بعيدا. 

قوله: ١لن‏ يصيبه» : 

يعني إِلّا بالاتباع» لا بالتشدد والتنطع» ولنا في الثلاثة الذين تقالوا 
أعمالهم عظة وعبرة» ولم يكن قصدهم إلا الخيرء لكن لما كان ذلك 
مخالفاً لسنته يكِهِ وطريقته أنكر عليهم ككلِِ قولهم وفعلهم وقال لهم: 
من رغب عن سنتي فليس مني؛ فالخير كل الخير في الاتباع. 
والشر كل الشر في الابتداع. ووقع في إتحاف المهرة للحافظ ابن حجر 
:]"99/١[‏ وكم من مريد للخير لم يصبه. 


538 شرح المسند الجامع 


لا يَجَاوِرُ تَرَاقِيَهُمْ وَايْمُ | الله مَا أَذْرِي 0 هُمْ مِنْكُمْ م 0 


ع هبي ه 7 2 266 اع 
7 قَالَ عمرو بن علمة :را د أولَيكَ اللي يامو 
ارون 


قوله: ١لا‏ يجاوز تراقيهم»: 
وفي رواية سهل بن حنيف عند مسلم: يقرءون القرآن بألستتهم لا يعدو 
تراقيهم يمرقون من الدّين كما يرمق السهم من الرمية؛ قال الحافظ: 
الذي فهمه الأئمة من سياق هذا الحديث أن الإيمان لم يرسخ في 
قلوبهم؛ لأن ما وقف عند الحلقوم فلم يتجاوزه لا يصل إلى القلب. 
قوله: «لعل أكثرهم منكم» : 
وذلك أن النبي كَكِةِ أخبر ببعض صفاتهم» وأشار إلى بعض علاماتهم» 
ففي صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه في ذكر الخوارج قال: 
وآية ذلك أن فيهم رجلاً له عضد وليس له ذراع» على رأس عضده مثل 
حلمه الثدي» عليه شعرات... الحديث» وفي رواية عنده أيضا من 
حديث علي رضي الله عنه: أن رسول الله بلهِ وصف ناساً إني لأعرف 
صفتهم في هؤلاء. يقولون الحق بألسنتهم لا يجوز هذا منهم ‏ وأشار 
إلى حلقه ‏ من أبغض خلتق الله إليه» منهم أسود إحدى يديه طبى شاة» 
أو حلمة ثدي... الحديثء وفي رواية أبي سعيد الخدري: سيماهم 
التحالق. . . ؛ والمراد حلق الرؤسء» وقيل: التحلق 

211" / قوله: «قال عمرو بن سلمة» : 
تفرد بهذا يحيى بن عمروء عن عمروء رواه مجالد بن سعيدء. عنه 
فلم يذكر هذه الزيادة. 
قوله: «يوم النهروان»: 
النهروان: كورة واسعة بين بغداد وواسط من الجانب الشرقي؛ حدها 
الأعلى متصل يبغدادء وفيها عدة بلاد متوسطة منها: إسكاف» 


514 كتاب العلم/ القسم الأول‎ ]١[ 
. مع الْخَوَارِج‎ 


وجرجراياء وديرقن» والصافية» وغيرهاء وفيها أربع لغات: بفتح أولها 
وإسكان ثانيهاء وفتح الراء وكسرها وضمهاء ويقال: بضم النون 
والراء» وإسكان الهاء في جميعهاء وأكثر ما يجري على الألسنة بكسر 
النون [نَهْرَوانَء تهروان» تَهرُوانء تُهرٌوان]. 

وبهذه الكورة كان لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه وقعته المشهورة مع 
الخوارج . 

قوله: «مع الخوارج»: 

جمع خارجة وهي الطائفة. قوم مبتدعون سموا بذلك لخروجهم 
عن الدّين وعلى المسلمين وإمامهم. وأصل بدعتهم أن بعض أهل 
العراق أنكروا سيرة بعض أقارب عثمان فطعنوا على عثمان بذلك» 
وكان يقال لهم: القراء؛ لشدة اجتهادهم في التلاوة والعبادة» إِلّا أنهم 
كانوا يتأولون القرآن على غير المراد منه» ويستبدون برأيهم» ويتنطعون 
في الزهد والخشوعء فلما قتل عثمان قاتلوا مع علي رضي الله عنهء 
واعتقدوا كفر عثمان ‏ والعياذ بالله ‏ ومن تابعه» واعتقدوا إمامة علي 
وكفر من قاتله من أهل الجمل الذين كان رئيسهم طلحة والزبير» فإنهما 
خرجا إلى مكة بعد أن بايعا عليًًا فلقيا عائشة وكانت حجت تلك السنةء 
فاتفقوا على طلب قتلة عثمان»؛ وخرجوا إلى البصرة يدعون الناس إلى 
ذلك» فبلغ عليًًا فخرج إليهم» فوقعت بينهم وقعة الجمل المشهورة» 
انتصر فيها عليٌ وقتل طلحة في المعركة والزبير بعد انصرافه منهاء ثم قام 
معاوية بالشام في مثل ذلك يطالب بدم عثمان رضي الله عنه» ويلتمس 
من علي أن يمكنه منهم ثم إنه يبايع له بعد ذلك» وعليّ يقول له: أدخل 
فيما دخل فيه الناس ثم حاكمهم إلى أحكم فيهم بالحق؛ وأرسل إليه 
ليبايع » فاعتل بأن عثمان قتل مظلوماً وتجب المبادرة إلى الاقتصاص من 
قتلته» فلما طال الأمر خرج علي رضي الله عنه في أهل العراق طالبا 


قتال أهل الشامء فخرج معاوية في أهل الشام قاصداً إلى قتاله» فالتقيا 
بصفين» فدامت الحرب بينهما أشهراً. وكاد أهل الشام أن ينكسروا 
فرفعوا المصاحف على الرماح» ونادوا: ندعوكم إلى كتاب الله تعالى؛ 
وكان ذلك بإشارة من عمرو بن العاص وهو يومئذ مع معاوية. فترك 
جمع كثير ممن كان مع على وخصوصا القراء القتال بسبب ذلك تدينا 
واحتجوا بقوله تعالى: #آلّ تر إل الذمت أووأ نيبا من الحكتي يِنْعَوْنَ ِل 
كنب الله حك ينهم . .. * الآية» وطلب أهل الشام أن يبعثوا حكماً من 
الطرفين ومعهما من لم يباشر القتال فمن رأوا الحق معهم أطاعوه. 
فأجاب عل ومن معه إلى ذلك» وأنكرت ذلك تلك الطائفة التى صاروا 
خوارج» وكتب علي بينه وبين معاوية كتاب الحكومة بين أهل العراق 
والشام: هذا ما قضى عليه أمير المؤمنين على معاوية فامتنع أهل الشام 
من ذلك وقالوا: اكتبوا اسمه واسم أبيه» فأجاب علي إلى ذلك فأنكره 
عليه الخوارج أيضاً. ثم انفصل الفريقان على أن يحضر الحكمان ومن 
معهما بعد مدة عينوها في مكان وسط بين الشام والعراق» ويرجع 
العسكران إلى بلادهم إلى أن يقع الحكم. فرجع معاوية إلى الشامء 
ورجع علي إلى الكوفة. ففارقه الخوارج وهم ثمانية اللاف» وقيل : كانوا 
أكثر من عشرة آلاف؛ وقيل: ستة آلاف» ونزلوا مكاناً يقال له حروراء 
بفتح المهملة وراءين الأول مضمومة» ومن ثم قيل لهم: الحرورية؛ 
وكان كبيرهم عبد الله بن الكواء ‏ بفتح الكاف وتشديد الواو مع المد _ 
اليشكري وشبث ‏ - بفتح المعجمة والموحدة بعدها مثلثة ‏ التميمى» 
فأرسل إليهم عليٌ ابنَ عباس فناظرهم فرجع كثير منهم معه. ثم خرج 
إليهم علينٌ» فأطاعوه ودخلوا معه الكوفة معهم رئيساهم المذكوران» 
ثم أشاعوا أن عليًا تاب من الحكومة ولذلك رجعوا معهء فبلغ ذلك عليًا 
فخطب وأنكر ذلك» فتنادوا من جوانب المسجد: لا حكم إلا لله. 
فقال: كلمة حق يراد بها باطل. فقال لهم: لكم علينا ثلاثة: أن 


1 كتاب العلم/ القسم الأول فى 


لا نمنعكم من المساجد. ولا من رزقكم من الفيء؛ ولا نبدؤكم بقتال 
ما لم تحدثوا فساداً. وخرجوا شيئاً بعد شيء إلى أن اجتمعوا بالمدائن» 
فراسلهم في الرجوع فأصروا على الامتناع حتّى يشهد على نفسه بالكفر 
ورضاه بالتحكيم ويتوب» ثم راسلهم أيضاً فأرادوا قتل رسولهء 
ثم اجتمعوا على أن من لا يعتقد معتقدهم يكفر ويباح دمه وماله وأهله. 
وانتقلوا إلى الفعل 'فاسبتعرضوا التاين فقغلوا من اجتاز بهم من 
المسلمين» ومر بهم عبد الله بن خباب بن الأرت وكان والياً لعلى على 
بعض تلك البلاد ومعه سرّية وهي حامل» فقتلوه وبقروا بطن سرّيته 
عن ولده» فبلغ عليا فخرج إليهم في الجيش الذي كان هيأه للخروج إلى 
الشام. فأوقع بهم بالنهروان؛ ولم ينج منهم إِلّا دون العشرة ولا قتل 
ممن معه إِلَّا نحو العشرة» فهذا ملخص أول أمرهم. ثم انضم إلى من 
بقي منهم من مال إلى رأيهم فكانوا مختفين في خلافة علي حنَّى كان 
منهم عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل عليًًا بعد أن دخل علي في صلاة 
الصبح» ثم لما وقع صلح الحسن ومعاوية ثارت منهم طائفة فأوقع بهم 
عسكر الشام بمكان يقال له النجيلة» ثم كانوا منقمعين في إمارة زياد 
وابنه عبيد الله على العراق طول مدة معاوية وولده يزيدء وظفر زياد وابنه 
منهم بجماعة فأبادهم بين قتل وحبس طويل» فلما مات يزيد ووقع 
الافتراق وولي الخلافة عبد الله بن الزبير وأطاعه أهل الأمصار إِلّا بعض 
أهل الشام ثار مروان فادعى الخلافة وغلب على ح جميع الشام إلى مصرء 
فظهر الخوارج حينتذٍ بالعراق مع نافع بن الأزرق» وباليمامة مع نجدة بن 
عامر وزاد نجدة على معتقد الخوارج أن من لم يخرج ويحارب 
المسلمين فهو كافر ولو اعتقد معتقدهم. وعظم البلاء بهم وتوسعوا في 
معتقدهم الفاسد. فأبطلوا رجم المحصنء وقطعوا يد السارق من 
الإبطء وأوجبوا الصلاة على الحائض في حال حيضهاء وكفروا من 

ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن كان قادراًء 200 


شرح المسند الجامع 


قادراً فقد ارتكب كبيرة» وحكم مرتكب الكبيرة عندهم حكم الكافرء 
وكفوا عن أموال أهل الذمة وعن التعرض لهم مطلقاً» وفتكوا فيمن 
ينسب إلى الإسلام بالقتل والسبي والنهب» فمنهم من يفعل ذلك مطلقا 
بغير دعوة منهمء ومنهم من يدعوا أولاً ثم يفتك» ولم يزل البلاء بهم 
يزيد إلى أن أمّر المهلب بن أبي صفرة على قتالهم فطاولهم حنَّى ظفر 
بهم وتقلل جمعهم.ء ثم لم يزل منهم بقايا في طول الدولة الأموية وصدر 
الدولة العباسية» ودخلت طائفة منهم المغرب. 

قال القاضي أبو بكر ابن العربي: الخوارج صنفان» أحدهما: يزعم أن 
عثمان وعليًا وأصحاب الجمل وصفْين وكل من رضي بالتحكيم كفار» 
والآخر: يزعم أن كل من أتى كبيرة فهو كافر مخلد في النار أبداً. وقال 
غيره: بل الصنف الأول مفرع عن الصنف الثاني؛ لأن الحامل لهم على 
تكفير أولئك كونهم أذنبوا فيما فعلوه بزعمهم. وقال ابن حزم: ذهب 
نجدة بن عامر من الخوارج إلى أن من أتى صغيرة عذب بغير النار» 
ومن أدمن على صغيرة فهو كمرتكب الكبيرة في التخليد في النارء وذكر 
أن منهم من غلا في معتقدهم الفاسد فأنكر الصلوات الخمس وقال: 
الواجب صلاة بالغداة وصلاة بالعشي» ومنهم من جوز نكاح بنت الابن 
وبنت الأخ وبنت الأختء ومنهم من أنكر أن تكون سورة يوسف من 
القرآن وأن من قال لا إله إلا الله فهو مؤمن عند الله ولو اعتقد الكفر 
بقلبه» وقال أبو منصور البغدادي في المقالات: عدة فرق الخوارج 
عشرون فرقةء وقال ابن حزم أسوؤهم حالاً الغلاة المذكورون وأقربهم 
إلى قول أهل الحق الإباضية وقد بقيت منهم بقية بالمغرب» اه. 

وفي إسناد حديث الباب عمرو بن يحيى اختلف فيه» وقد تعقبت في 
ثنايا الشرح قول من قال: إنه على شرط البخاري. أخرجه من طريق 
المصنف الحافظ أبو شامة المقدسي في الباعث [/77 5 ؟] فصل : 
في الحث على الاتباع والنهي عن الابتداع. 


1 كتاب العلم/ القسم الأول قف 
كت لانتس ا الاق ادها سي 6ن أن 
عَْدٍ الرّحْمَنَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله: اتَبِعُوا وَلَا تَبتَدِعُوا كََدْ كُفِيتُم . 


تابعه ابن أبي شيبة» عن عمرو بن يحيى» أخرجه في الفتن من المصنف 
]"٠5/15[‏ فيما ذكر في الخوارج» رقم: 191771 بلفظ مختصرء ومن 
طريقه أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها [41/1] وتقضير ا غلي 
قول النبي كَل : إن 0 يقرءون القرآن. . . الحديث. 
وأخرجه البخاري في تاريخه [7737/7] من طريق سعيد بن سليمان بلفظ 
وتابعه عن عمرو بن سلمة: مجالد بن سعيدء أخرجه من طريقه الحافظ 
الطبراني في معجمه الكبير ]١15/4[‏ رقم: 48775. 
وانظر تمام تخريجه في ثنايا الشرح . 

14 قوله: «أخبرنا يعلى) : 
هو ابن عبيد الطنافسي» أحد مشايخ المصنف الثقات». تقدمت ترجمته 
في حديث رقم: »٠‏ والأعمش: هو سليمان بن مهران» ترجمته في 
أول حديث في الكتاب». وحبيب : هو ابن أبي ثابت» وأبو عبد الرحمن: 
هو عبد الله بن حبيب» ترجمتهما في حديث رقم: .١854‏ 
قوله: «فقد كفيتم»: 
زاد غير يعلى. عن الأعمش: وكل بدعة ضلالة . 
وإسناده صحيح موقوف» رجاله رجال الصحيح. 
أخرجه من طريق المصنف الحافظ أبو شامة المقدسي في الباعث 
[/ ؛ ؟] فصل : الصحابة ينهون عن البدع. 
تابعه عن يعلى: يعقوب بن شيبة» أخرج حديثه الحافظ اللالكائي في 
شرح أصول الاعتقاد [87/1] سياق ما روي عن النبي كل في الحث 
على التمسك بالكتاب والسنة» رقم: .٠١4‏ 


0 أَخْبَرنَا مُحَمدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أبي حَلَفٍِء ثنا يَحْبَى بْن سُلَيْم 


وتابعه أيضاً: محمد بن عبد الوهاب الفراءء أخرج حديثه الحافظ 

البيهقي في المدخل ]١187/[‏ باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس 

في موضع النص» رقم: .1١5‏ 

وتابعه عن الأعمش جماعة منهم : 

١‏ وكيع بن الجراح. أخرجه في الزهد ]54٠ /١[‏ باب من قال: البلاء 

موكل بالمنطق» رقم: »”١6‏ ومن طريقه أخرجه الإمام أحمد في الزهد 

[/7377] زهد ابن مسعود رضي الله عنه» رقم: 8944. 

؟ ‏ عيسى بن يونس» أخرج حديثه الحافظ محمد بن نصر في السنة 

.8 رقم:‎ ]١8/[ 

 '*‏ زائدة بن قدامة» أخرج حديثه الحافظ الطبراني في معجمه الكبير 

[58/9١1]ء»‏ رقم: ٠/0ال41.‏ 

قال الحافظ الهيثشمي في مجمع الزوائد :]١18١/١1[‏ رواه الطبراني 

ورجاله رجال الصحيح. 

 :‏ محاضر بن المورعء. أخرج حديثه الحافظ اللالكائي في شرح 

أصول الاعتقاد [87/1] رقم: .٠١5‏ 

ورواه الحافظ أبو خيثمة من وجه آخر منقطعاء فرواه من حديث جريرء 

عن العلاء» عن حمادء عن إبراهيم قال: قال عبد الله فذكرهء أخرجه 

كذلك في العلمء رقم: 04. 

ولتمام تخريج هذا الأثر انظر التعليق على الأثر المتقدم برقم: .١814‏ 
6 قوله: «أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خلف»: 

السلمي» الثقة» تقدمت ترجمته في حديث رقم: 219 ويحيى بن سليم : 

هو الطائفي أحد رجال الستةء ترجمته أيضاً في حديث رقم: ل 

ووقع في نسخة «د»: «ثنا يحيى ‏ هو ابن سليم -)2. 


قَالَ: 


6 


الانصًا م 


[1] كتاب العلم/ القسم الأول الا 
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حَدَّتَيِي جَعْمَرٌ بْنُ مُحَمَّدِء عَنْ أبيو» عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله 


32 


نصَارِي قالَ: حَطبكَا َسُولُ اله 6 كيد ال وَأثتى علد 


قوله: «حدثني جعفر بن محمد»: 

ابن علي» ابن الشهيدء ريحانة رسول الله كَكِةِ ومحبوبه الحسين بن علي بن 
أبي طالب الهاشميء» القرشيء المدني» المعروف بجعفر الصادق» 
من جلة علماء المدينةء وأحد الفقهاء الثقات آل بيت النبي كَل قال 
عمرو بن أبي المقدام: كنت إذا نظرت إلى جعفر بن محمد علمت أنه من 
سلالة النبيين. وقال أبو حاتم وهو الذي تعرف _: لا يسأل عن مثله. 
فأما قول الحافظ في التقريب: صدوق؛ ففيه نظر. 

قوله: ١عن‏ أبيه) : 

هو الإمام السيد: أبو جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين» ممن 
جمع بين العلم والعمل» والسؤدد والشرفء والثقة والرزانة» وكان أهلاً 
للخلافة» وكان من أتمة الاجتهاد تلاء لكتاب الله كبير الشأن. متفق 
على إمامته وفقهه والاحتجاج بخبرهء يقال: إن روايته عن الحسن 
والحسين وعائشة وجابر بن سمرة منقطعة. 

وتقدمت ترجمة جابر بن عبد الله في حديث رقم: ٠١‏ 

قوله: ١خطبنا‏ رسول الله) : 

اختصر المصنف هنا هذه الرواية مقتصراً على الشاهد فيهاء وقد روأه 
الإمام أحمد. عن يحيى بن سليم ولفظه: كان يقول في خطبته: إن أحسن 
الحديث كتاب الله عز وجل» وأحسن الهدي هدي محمد. قال يحيى : 
ولا أعلمه إِلّا قال: وشر الأمور محدثاتهاء وكان إذا ذكر الساعة أعلى 
بها صوته» واشتد غضبه كأنه منذر جيش - زاد غير يحيى: يقول: 
صبحكم ومساكم -» ثم يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين... الحديث. 
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إن أنْصَلَ الهَدي عدي غك كلف :35 الأثون تعتانهاله وك بعد 
ضَلالَة. 


قوله: «إن أفضل الهدي هَذَّيٌ محمد): 
روي بثلاثة ألفاظ: إن أفضل الهديء. وأحسن الهدي. وخير الهدي. 
والهُدَى: بضم الهاء وفتح الدال فيهماء وبفتح الهاء وإسكان الدال أيضاً 
قال النووي: ضبطناها بالوجهين. وقال القاضي عياض: رويناه في 
مسلم بالضم وفي غيره بالفتح. وبالفتح ذكره الهروي وفسره بالطريق» 
أي: أحسن الطرق طريق محمد. قال النووي: وأما على رواية الضم: 
فمعناه الدلالة والإرشادء قال العلماء: لفظ الهدى له معنيان: أحدهما 
بمعنى الدلالة والإرشاد وهو الذي يضاف إلى الرسل والقرآن والعباد 
قال تعالى: لوَإِنَّكَ لَتََدِى إِلَّ صرْطٍ مُسْتَّقِيوٍ 4. ومنه قوله تعالى: 
ما تسود فَهد فَهديسهم . ٠.‏ الآية» أي كنا لهم الطريق» ومنه قوله تعالى: 
# إن هديئه لي ..» الآية». وقوله تعالى: #وهدسة َلتَجَرِينِ 4. 
والثاني : بمعنى اللطف والتوفيق والعصمة والتأييد» وهو الذي تفرد الله 
بهء ومنه قوله تعالى: لإِنَّكُ لا تجَرى مَنْ أحببت ولك أنه يددى مَن 
كك # الآية«وقاقت العدرية: حي عناء اليد فقيو للبنان يناه 
على أصلهم الفاسد في إنكار القدرء ورد عليهم أصحابنا وغيرهم من 
أهل الحق مثبتي القدر لله تعالى بقوله تعالى: ونه يَدْعْوَا إِلّ دارٍ أَلسَّلمِ 
وَيَبَدِى عن يِمَاهُ إِلّ صرْطٍ مُسَلْقم 4 ففرّق بين الدعاء والهدايةء اه. 
قوله: «وكل بدعة ضلالة» : 
زاد سفيان» عن جعفر عند النسائي: وكل محدثة بدعة. وكل بدعة 
ضلالة». وكل ضلالة في النار... الحديث» وقد تقدم الكلام مستوفى 
على الشطر الأخير تحت حديث رقم: .٠١*‏ 
وإسناد حديث الباب على شرط مسلم؛ وهو عنده كما سيأتي . 


[] كتاب العلم/ القسم الأول بحن 


الاي دنا بد يق م سْحَاقَ الْمَرَارِيٌ 
عَنْنْ أَسْلَمَ السعِتقَري» عن بلاز بن عَضمَة قا0: م قفة غيل الله 


أخرجه الإمام أحمدء في المسند :]7١9/7[‏ ثنا يحيى بهء رقم: 
١‏ > قال الحافظ المزي في تهذيبه: روى الإمام أحمد عن يحيى 
حديثا واحدا فلعله هذا. 
تابعه عبد الوهاب بن عبد المجيد»ء عن جعفرء أخرجه مسلم من طريقه 
في الجمعة». باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم: 28517 وأخرجه من 
هذا الطريق أيضاً ابن ماجه في المقدمة من السئن [17/1] باب اجتناب 
البدع والجدل. رقم: 15 ورواه النسائي في كتاب صلاة الخوف» باب 
كيف الخطبة من طريق ابن المبارك» عن سفيان» عن جعفر به» رقم: 
١6/4‏ . 
ولوجود حديث الباب في صحيح مسلم, اكتفينا بالإشارة إلى مواضعه 
بقية الكتب الستة» وأعرضنا عن الإطالة في تخريجه؛ء وبالله التوفيق. 
55 قوله: «محمد بن عبينة» : 
هو الفزاري» أحد مشايخ المصنفء من أهل الصدق» تقدمت ترجمته 
في حديث رقم: 01١‏ وأبو إسحاق الفزاري: هو إبراهيم بن محمد بن 
الحارث» أحد الأثبات الأعلام» ترجمته في حديث رقم: ا19. 
قوله: ١عن‏ أسلم المنقري»: 
كنيته : أبو سعيد» أحد الثقات» وليس له عند المصنف سوى هذا 
الموضع . 
قوله: «عن بلاز بن عصمة»: 
بلاز آخره زاي معجمة ‏ كذا في الأصولء بخط واضح. وأكد 
ضبطها ناسخ لك فكتب في الهامش: بالزاي؛ وكذا قيده ابن نقطة في 
إكمال الإكمال. ووقع في تهذيب الكمال وتبعه ابن حجر في تهذيبه 


08 شرح المسند الجامع 


و ل و 


مس سما اه ب و -ه ع« 4 2 َم ع2 ا ”0 
ابْنَ مَسْعُودٍ يَقَول ‏ وَكَانَ إذا كان عَشِيّة الحَمِيسٍ ليْلة الْجَمَعَةَ قَامَ 


ع ام م ى ساي ل ا ا 8 وح ل" يل 60 عا 98 
فقال : إن ا ف القَوَلٍ قول الله وإن أحسّن الهمهدي هدي 
مَحَمِّلٍ عل 


وتقريبه: بالدالالمهملةء وكذا أورد الاسم في إتحاف المهرة 
]١77/٠١[‏ حديث رقم: .١1900١‏ 

وبلاز هذا كوفي مقل» تفرد عنه أسلم» ولا يعرف إلا في هذا الحديث 
الموقوف. وهو صحيح بشواهده ولكونه توبع عن ابن مسعود كما سأبينه 
عند التخريجء ويقال: روى عنه أيضاً زرعة غير منسوب. 

قوله: «ليلة الجمعة» : 

شاهده في صحيح الإمام البخاريء فإنّه قال في كتاب العلم: باب من 
جعل لأهل العلم أياماً معلومة: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» ثنا جرير» 
عن منصورء عن أبي وائل قال: كان عبد الله يذكر الناس في كل 
خميس. فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. 
قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكمء وإني أتخولكم 
بالموعظة كما كان النبي كَل يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. فهذه 
متابعة من أبي واتل لبلاز بن عصمة لطرف الحديث الأول. 

قوله: «وإن أحسن الهدي هدي محمد): 

تقدم أنه يصح في الهدي فتح الهاء وإسكان الدال» وضم الهاء» وفتح 
الدال مقصورء وقوله: «هدي محمد» فيه إخبار عن صفة من صفاته كَل 
وذلك في جملة شمائله يَيِةٌ فإن فيها ما يتعلق بصفة خلقه وذاته ووجهه 
وشعرهء ومنها ما يتعلق بصفة خلقه كحلمه.ء وسخاءه. وشجاعته. وهذا 
مندرج في ذلك» ولقول ابن مسعود هذا حكم الرفع كما لا يخفى لثبوته 
من وجه آخر مرفوعاًء وهو عند المصنف قبل هذا. 


[] كتاب العلم/ القسم الأول 0-5 


50006 
بن 
3 


2 َ ماه نال 2 01 2 لات كس 031 2 

والشفى من شقى فى طن أمه» وَإن شر الروايًا روايا الكزب» وَشر 
ًِ عر 

الأمور محدثاتهاء 


قوله: «والشقي من شقي في بطن أمه»: 

إشارة لقوله يَِةِ في الحديث المخرج في الصحيحين: إن أحدكم يجمع 
خلقه في بطن أمه أربعين يوماء ثم علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل 
ذلك ثم يبعث الله ملكاً فيؤمر بأربع: برزقه وأجلهء وشقي أم سعيد. . . 
الحديث. وفيه رد على القدرية الذين ينفون القدرء ويقولون: الأمر 
أنف» وأن الله لم يقدر الكتابة والأعمال» والقدرية فرقتان فالأولى 
هذه» والثانية : المقرون بالعلم» لكنهم يزعمون أن الأفعال واقعة من 
العباد على جهة الاستقلال» قال الحافظ: القدرية اليوم مطبقون على 
أن الله عالم بأفعال العباد. مقدورة لهمء واقعة منهم على جهة 
الاستقلال» والمتأخرون منهم أنكروا تعلق الإرادة بأفعال العباد فراراً 
من تعلق القديم بالمحدث. اه. والحديث يرد عليهم» ففيه دليل على 
أن أفعال العباد مخلوقة» مقدرة عليهم بالشقاء والسعادة وأنهما مكتوبان 
على العبدء سابق في علم الله» وهما في اللوح المحفوظ قبل أن 
قال أبو بكر الخلال: أخبرني عصمة بن عصامء ثنا حنبل» قال: سألت 
أبا عبد الله قلت: أفاعيل العباد مخلوقة؟ قال: نعم» مقدرة عليهم 
بالشقاء والسعادة. قلت له: الشقاء والسعادة مكتوبان على العبد؟ قال: 
نعمء سابق في علم اللهء وهما في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقه. 
والشقاء والسعادة من الله عز وجل. قال عبد الله يعني ابن مسعود : 
الشقي من شقي في بطن أمهء والسعيد من سعد بغيره. قال: وكتب الله 
ع دعتي اد الديميت الكط ون ان كلت قلت: فأمر الله 
عز وجل العباد بالطاعة؟ قال: نعم» وكتب عليهم المعصية لإثبات 


الحجة عليهم» ويعذب الله العباد وهو غير ظالم لهم . قال ليش فيه 
أشد على القدرية من قول الله عز وجل : ##وما ما ل ِلَّا بِسَدَرِ مَعَلْوْرٍ 24 
وقوله: إن م شَىْءِ حَلهَتهُ عدر » اه. 

وفي الحديث أيضاً دليل على أن الأعمال حسنها وسيئها أمارات وليست 
بموجبات» وأن مصير الأمور في العاقبة إلى ما سبق به القضاءء وجرى 
به القدر في الابتداء وأن الاعتبار بالخاتمة» قال ابن أبي جمرة 
رحمه الله: هذه التي قطعت أعناق الرجال مع ما هم فيه من حسن 
الحال» لأنهم لا يدرون بماذا يختم لهم. 

قوله: «والشقي من شقي في بطن أمه»: 

وفي رواية طارق عند البيهقي في المدخل» وعامر بن واثلة عند مسلم 
في الصحيح كلاهما عن ابن مسعود: والسعيد من وعظ بغيره؛ وقد رواه 
ابن ماجه من حديث أص الأحوص.» عن ابن مسعود فرفعه وإسناده 
جيد» ليس فيه من يضعف . 

قوله: «وكل ما هو آت قريب»: 

وفي رواية مرة الهمداني» عن ابن مسعود عند البخاري في الصحيح: 
وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين؟ وفي رواية أبي الأحوص». عنه» 
عند ابن ماجه: ألا إن ما هو آت قريب» وإنما البعيد ما ليس باث. . 
الحديث. 

وحديث الباب وإن كان في إسناده بلاز بن عصمة ‏ الذي لا يعرف 
إلا في هذا والحديث الموقوف - إِلّا أنه صحيح لما تبين لك من ثبوته 
من وجه آخر في الصحيحين. 

أخرجه من هذا الوجه أبو داود في القدر كما في تهذيب الحافظ المزي 
[غ/”” 1]. 


الا١‎ 


1[ كتاب العلم/ القسم الأول 


وقال البخاري في الأدب من صحيحه. باب الهدي الصالح: حدثنا 
أبو الوليد» ثنا شعبة» عن مخارق قال: سمعت طارقا قال: قال 
عبد الله : إن أحسن الحديث كتاب اللهء وأحسن الهدي هدي محمد يَكةِ. 
هكذا أخرجه في هذا الباب مختصراًء وأخرجه في الاعتصام من وجه 
آخرء باب الاقتداء بسنن رسول الله ككِ: حدثنا آدم بن أبي إياس» 
ثنا شعبة. أخبرنا عمرو بن مرة» سمعت مرة الهمداني يقول: 
قال عبد الله: إن أحسن الحديث كتاب الله. وأحسن الهدي هدي 
محمد يك وشر الأمور محدثاتهاء وإنما توعدون لآت وما أنتم 
بمعجزين . 

وقال مسلم في صحيحه. كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن 
أمه: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرحء أنا ابن وهب»ء 
قال: أخبرني عمرو بن الحارث» عن أبي الزبير المكي» أن عامر بن 
واثلة حدثه أنه سمع عبد الله بن مسعود يقول: الشقي من شقي في بطن 
أمه. والسعيد من وعظ بغيره. . . الحديث بطوله. 

ورواه ابن ماجه في المقدمة من السنن» باب اجتناب البدع والجدل 
مرفوعاًء فقال: حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون المدني» ثنا أبي» 
عن محمد بن جعفر بن أبي كثير» عن موسى بن عقبة» عن أبي إسحاق» 
عن أبي الأحوصء. عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله وك قال: 
إنما هما اثنتان: الكلام والهدي. فأحسن الكلام كلام الله. وأحسن 
الهدي هدي محمدء ألا وإياكم ومحدثات الأمورء فإن شر الأمور 
محدثاتها. وكل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة» ألا لا يطولن عليكم 
الأمد فتقسوّ قلوبكم. ألا إن ما هو آت قريب. وإنما البعيد ما ليس 
بآت» ألا أن الشقي من شقي في بطن أمه. والسعيد من وعظ بغيره. . 
الحديث بطوله» وعبيد بن ميمون مجهول الحال. وبقية رجاله ثقات. 


1 . 1 


م 
م و ادن ىا ومو ورهدهةم 


خُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْتَة» عَنْ أبي إِسْحَاقٌ الْمَرَارِيُ 


ثت_ 


سه لاه تن 2 -ه 3 اهل ار ا و اه رجي في عب و حي عر 
وم 
سلة . 
و سمه 1مس و و 2 كت[ راس يبي 2# 2 ع2 2 
أخبرنا سليمان بن خرّب» ثنا حماد د يد عَنْ ايوت» 
هم 6# مي م 2 َه سر 
عن أبى قلابة» عن أبى اسماءء 


17" قوله: «عن ليث»: 
هوابن أبي سليم» تقدمت ترجمته في حديث رقم: 201 وأيوب: 
هو السختياني في حديث رقم: 2١7‏ وابن سيرين: هو محمد الإمام 
الفقيه» ترجمته أيضا في حديث رقم: 7. 
قوله: «فراجع سنة»: 
شاهده من المرفوع حديث غضيف بن الحارث: ما أحدث قوم بدعة 
إلا رفع مثلها من السنةء فتمسك بسنة خير من إحداث بدعة» رواه 
الإمام أحمد بإسناد ضعيف» وتقدم قول حسان بن عطية عند المصنف: 
ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلهاء ثم لا يعيدها 
إلى يوم القيامة . 
وأثر الباب أخرجه من طريق المصنف: الحافظ أبو شامة المقدسي في 
الباعث ]١57/[‏ فصل : الصحابة ينهون عن البدع. 
وأخرجه الهروي في ذم الكلام [5/ 44] رقم: 29 من طريق معاوية بن 
عمرو. عن أبي إسحاق به. 

6 قوله: ١عن‏ أبي أسماء» : 
هو الدمشقيء واسمه: عمرو بن مرئد الرحبي» الإمام التابعي الجليل 
منسوب إلى رحبة دمشق وهي قرية من قراها بينها وبين دمشق ميل . 
وتقدمت ترجمة سليمان بن حرب في حديث رقم: 2»4١‏ وحماد بن زيد 


[] كتاب العلم/ القسم الأول فى 


في حديث رقم: 237 وأيوب السختياني» وأبي قلابة: عبد الله بن زيد 
الجرمي في حديث رقم: .١‏ 

قوله: «عن ثوبان» : 

هوابن بجدد ‏ ويقال: ابن جحدر ‏ القرشي» الهاشمي» مولى 
رسول الله كلد من أهل السراة موضع بين مكة واليمن» أصابه سباء 
فاشتراه النبي يله وأعتقه» ولم يزل مصاحباً له حنَّى توفي» فخرج بعد 
ذلك إلى الشامء ثم إلى حمص وابتنى بها دارا وتوفي بها. 

قوله: «إنما أخاف على أمتي2: 

وفي رواية قتادة» عن أبي قلابة: إن من أخوف ما أخاف على أمتي. . . 
الحديث» وعند الإمام أحمد من رواية أني ذر: لغير الدجال أخوفني 
على أمتي قالها ثلاثا. . . الحديث. 

قوله: «الأئمة المضلين» : 

الأئمة: جمع إمام» وهو الذي يقتدى به في القول والفعل والاعتقاد. 
وأراد بالأئمة المضلين الذين يعتقد فيهم العلم والصلاح والخير وهم 
على خلاف ذلك. ففي حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: إن الله 
لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العبادء ولكن يقبض العلم بقبض 
العلماء حنَّى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤساء جهالاً فأفتوا بغير 
علم فضلوا وأضلّوا. ويحتمل أنه أراد الداعين إلى البدع والأهواء 
وهو الأظهرء وفي حديث قيس بن أبي حازم عن أبي بكر قوله لزينب 
الأحييية عندها سالته: ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله 
به بعد الجاهلية؟ قال: ما استقامت أئمتكم. قالت: وأيما الأئمة؟ 


715ى”72, 


قال: أما كان لقومك رؤساء وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم؟ قالت: 
بلى. قال: فهم مثل أولئك على الناس. يأتي عند المصنف برقم: 
1”. 

وإسناد حديث الباب على شرط مسلم وهو عنده بسياق أطول منه يأتي 
يانه 

وأعاده المصنف في الرقاق» باب في الأئمة المضلين برقم: /590. 
ومن طريق المصنف أخرجه الحافظ أبو شامة المقدسي في الباعث 
[/19] فصل: في إحياء السنة وإماتة البدعة. 

وأعديته وحص اسضو سياف العرفيت: الإمام أحمد في المسند 
[6/ 78 ؟]: ثنا عبد الرحمنء ثنا حماد. بهء رقم: 55141417. والترمذي 
فى جامعهء كتاب الفتن» باب ما جاء فى الأئمة المضلين : ثنا قتيبة بن 
5218 حدثنا حماد بهء» رقم: 5559. ْ 

وقد اختصر المصنف رحمه الله حديث الباب مقتصراً على الشاهد منه» 
فقد روي بسياق أطول منه من هذا الوجه أيضاً. 

قال الإمام أحمد في المسند [5/ 84؟]: حدثنا عفان» ثنا حماد بن 
زيد» ثنا أيوب, عن أبي قلابة» عن أبي أسماءء عن ثوبان قال: قال 
رسول الله يكل : إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربهاء وإن أمني 
سيبلغ ملكها ما زوى لي منهاء وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض» 
وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة» ولا يسلط عليهم عدوًا 
من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم حنَّى يكون بعضهم يسبي بعضاً» 
وبعضهم يهلك بعضاًء ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها ‏ أو قال: من 
بأقطارها » ألا وإني أخاف على أمتي الأئمة المضلين» وإذا وضع 
السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة» ولا تقوم الساعة حنَّى 
تلحق قبائل من أمتي بالمشركين». وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. 


هالا 


]١[‏ كتاب العلم/ القسم الأول 


ورواه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف [١١/458]ء‏ كتاب الفضائل» 
باب ما أعطى الله تعالى محمداً كل عن العلاء بن عصيم». عن حماد 
به رقم : ١ ١0076٠‏ . 

تابعه قتيبة بن سعيدء عن حمادء أخرج حديثه مسلم في الفتن من 
صحيحهء باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعضء» رقم: 25884 إلى 
قوله: وبعضهم يهلك بعضاً . 

ورواه أبو داود في سننه كتاب الفتن والملاحم. باب ذكر الفتن 
ودلائلها من طريق سليمان بن حرب ومحمد بن عيسى كلاهما عن حماد 
به رقم: 4707» واختصره الترمذي في موضع آخر من الفتن مقتصراً 
على قوله: وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع إلى يوم القيامة؛ أيضاً 
من طريق قتيبة المتقدم. رقم: 277١7‏ وأخرجه ابن حبان في صحيحه 
]15١- 757٠053‏ ذكر سؤاله يَكِةِ ربه جل وعلا بألا يسلط عليهم عدداً 
من غيرهم من طريق قتيبة» عن حماد بهء رقم: 21/7578 والبغوي في 
شرح السنة ]1١5- 7١6 /١4[‏ كتاب فضائل الصحابة» باب ظهور 
طائفة من هذه الأمة على من خالفهم» من طريق مسلم المتقدم ذكره» 
رقم: 6ه والبيهقي في الدلائل 5777/51 -5707] باب ما جاء في 
إخباره بما دعا لأمته وبما أجيب فيه؛ من طريق الحجاج بن المنهال» 
عن حماد به. 

تابعه قتادة» عن أبي قلابة» رواه الإمام مسلم في الفتن من صحيحه» 
باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض» من طرق عن معاذ بن هشامء 
عن أبيه» عن قتادة» عقب حديث أيوب المتقدم» وأخرجه أيضاً من هذا 
الوجه ابن ماجه في الفتن من سننه؛ باب ما يكون من الفتن من طريق 
سعيد بن بشيرء عن قتادة به» رقم: 794807» وابن حبان في صحيحه 
]١١١- /7[‏ كتاب التاريخ» ذكر البيان بأن حدوث وقع السيف 


كلالا 


في هذه الأمة بين المسلمين يبقى إلى قيام الساعة» من طريق أبي خيثمة» 
عن معاذ بن هشامء به» رقم: 277١5‏ والبيهقي في السنن ]١8١/9[‏ 
كتاب السيرء باب إظهار دين النبي كه على الأديان» من طريق 
عبد الرحمن بن محمد بن منصورء عن معاذ بن هشام به. 

# خالف معمر الرواة عن أيوب» فرواه عنه. عن أبي قلابة» 
عن أبي الأشعث الصنعاني» عن أبي أسماء الرحبي» عن شداد بن 
أوس الحديث بطوله» أخرجه الإمام أحمد في المسند ]١17/4[‏ رقم: 
65١الا١.‏ 

هذا وفي الباب عن أبي الدرداء.ء وعمر بن الخطابء, وأبي ذرء 
وعلي بن أبي طالب وأبي الأعور السلمي. 

أما حديث أبي الدرداء فسيأتي عند المصنف بعد حديث. 

وأما حديث عمر فقال الإمام أحمد في المسند 1١/؟:]:‏ حدثنا 
عبد القدوس بن الحجاج. ثنا صفوان» حدثني أبو المخارق زهير بن 
سالم أن عمير بن سعد الأنصاري كان ولاه عمر حمص قال عمر يعني 
لكعب: إني أسألك عن أمر فلا تكتمني. قال: والله لا أكتمك شيئا 
أعلمه. قال: ما أخوف شيء تخوفه على أمة محمد يَكِِ؟ قال: أئمة 
مضلين. قال عمر: صدقتء قد أسر ذلك إلى واعلمنيه رسول الله يككل. 
تابعه ابن المبارك» عن صفوان» أخرجه أبو نعيم في الحلية [47/5] 
وقال غريب من حديث كعبء, تفرد به صفوان. 

وأما حديث أبي ذر فقال الإمام أحمد في المسند [0/ :]١40‏ ثنا يحيى بن 
إسحاق» أنا ابن لهيعة» عن عبد الله بن هبيرة» أخبرني أبو تميم الجيشاني 
قال: أخبرني أبو ذر قال: كنت أمشي مع رسول الله يليه فقال: لغير 
الدجال أخوفني على أمتي ؛ قالها ثلاثا . قال: قلت: يا رسول الله ما هذا 
الذي غير الدجال أخوفك على أمتك؟ قال: أئمة مضلين . 


[1] كتاب العلم/ القسم الأول اال 


0-7 
أ 


ح ينا خمد ين حيو اللهذ أب الولية الوروي 4 كا معاد 


2 مَعَاذْ عَن ابن عَوّنْء 


وأما حديث علي فقال الإمام أحمد في المسند [98/11]: أنا أبو النضرء 
ثنا الأشجعي. عن سفيان عن جابرء عن عبد الله بن نجي عن علي قال: 
ذكرنا الدجال عند النبي يكِ وهو نائم فاستيقظ محمراً لونه» ل تر 
ذلك أخوف لي عليكم. . 
وأخرجه أبو يعلى في مسنده [09/1"] من طريق ابن أبي شيبة» 
عن وكيع. عن سفيان رقم: 2455 وجابر الجعفي يضعف في الحديث. 
وما لخدي أبي الأعور السلمي فقال أبو نعيم: حدثنا محمد بن 
أحمد بن الحسن, ثنا بشر بن موسىء ثنا أبو عبد الرحمن المقري» 
ثنا ابن لهيعة» حدثني ابن هبيرة» عن عمرو البكالي» عن أبي الأعور 
البكالي واسمه عمرو بن سفيان مرفوعاً : ما أخاف على أمتي إلا ثلاثاً: 
شك مطاها :» وعوى اغيج :زعام رفيا ل كذا في زهر الفردوس 
لابن حجر [7”7/5]. وعزاه صاحب الكنز /١5[‏ 46 -450] لأبي نعيم 
وأبي نصر السجزي في الإبانة» وابن عساكر ونقل عن أبي نصر قوله: 
غريب . 

4689 _ قوله: «أخبرنا أحمد بن عبد الله) : 
ابن أيوب» الإمام الحافظ الثقة: أبو الوليد بن أبي رجاء الهروي. 
أحد شيوخ البخاري في الصحيح وليس له عند البقية شيء» قال 
الحاكم: كان إمام عصره بهراة في الفقه والحديث وطلب العلم مع 
الإمام أحمد. وما علمت له عند المصنف سوى هذا الموضع 
قوله: «ثنا معاذ بن معاذ»: 
تقدمت ترجمته في حديث رقم: » وابن عون: هو عبد الله بن عون 


ترجمته في حديث رقم : .١186‏ 


ك7 شرح المسند الجامع 
سد ها اماه 5 2 ره 2 1ه لا ة ه سه 5 2 سه مضه © 

ءًَ اس ه ا ل س كومس 4 ىد ً م قر 2 م ود 3 0 َه م 
أبى حَيَّةَ قَالت: دَخَلَ عَلَيْنَا رَجَل بالظهيرَةء فَقَلتٌ: يَا عَبْدَ الله مِنْ أَيْنَ 
أَقْبَلتَ؟ قَالَ: أَقْبَلْتٌ أنا وَصَاحِبٌ لِى فِى بَعَاءٍ لَنَاء فَانْطَلْقَ صَاحِبى 


قوله: ١عن‏ عمرو بن سعيد»: 

هو القرشيء» ويقال: الثقفي مولاهم. كنيته: أبو سعيد البصري» أحد 
رجال مسلمء قال ابن معين: شيخ بصري مشهور. ووثقه النسائيء 
وابن سعد» وابن حجر. 

قوله : «عن أبي زرعة بن عمرو»: 

البجلي» الكوفي» أحد ثقات التابعين وعلمائهم» يقال: اسمه كنيته على 
الأشهرء قال الذهبي: كان ثقة نبيلاً شريفاً كثير العلم» وفد مع جده 
جرير على معاوية. وحديثه في الكتب الستة. 

قوله: «عن حية بنت أبي حية» : 

ذكرها غير واحد في كتب الصحابة ولا أدري تثبت لها أو لاء وذكروا 
روايتها عن أبي بكر الصديق. وأخرجوا في ترجمتها حديث الباب. 
والظاهر أن هذه المرأة غير الأحمسية التي دخل عليها أبو بكر والآتي 
حديثها بعد حديث». ومن جمع بينهما لم يصب. 

قوله: «في بغاء لنا» : 

أصل البعْي : طلب تجاوز الاقتصاد فيما يتحرى» تجاوزه أو لم يتجاوزه. 
فتارة يعتبر في القدر الذي هو الكمية. وتارة يعتبر في الوصف الذي 
هو الكيفيةء فيقال: بغيت الشيء إذا طلبته أكثر ما يجب فتارة 


يكون فيحيادا وتان ة بكرن هونا قال تعالى : #إِنَمَا أَلييلُ عل الَدنَ يظلِمُونَ 
دَاس وَيبمْنَ فى الَْرْضٍ ِبر لْحقّ. . . 4 الآيةء وقال: #8إِتّمَا بَمِيِي ع1 


م 


أَنفْسِكُم ...4 الآية» وقال تعالى: ل#غَيرٌ ببَاعْ وَلَا عَارٍ. .. » الآيةء 


[] كتاب العلم/ القسم الأول 05 
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520-08 و 3 واو و > ممده 0 و انا 0 
حَامِضة ‏ ريما قال: فقمت إلى ضيحَةٍ حامضة ‏ فسقيته منهًا فشرت 


4 


تَوَسبعة ففلث: ا عند ان نز ألث؟ كال أنا 
نْتَ أب بكر صَاحِبٌ رَسُولٍ الله كله الّذِي سَِعْتٌ به؟ 
قَالَ: تَعَمْء قَالَتْ: فَذَكَرْتُ غَرْوَنَا حَنْعَماً وَغَرْوَةَ بَعْضِنًا بَعْضاً 
في لكاول وو وكا 2 ودين لالدو لناب" ابيط 


كن 
ما 
1 
١‏ 
لكل 
٠.‏ 
الا 


أي: غير طالب ما ليس لهء ولا متجاوز لما رسم له قال الحسن: غير 
متناول لذة» ولا متجاوز سد الجوعة قال الراغب: والبغي في أكثر 
المواضع مذموم, وأما الابتغاء فقد خص بالاجتهاد في الطلب فمتى 
كان الطلب لشيء فالابتغاء فيه محمودء اه. 

وهذا المعنى هو المراد هناء والمعنى ‏ والله أعلم ‏ أقبلنا في حاجة لنا 
نبتغيهاء ونجتهد في طلبها . 

قوله: ١«ضيحة‏ حامضة»: 

الضيح والضياح: اللبن الرقيق الكثير الماء» وهو عند العرب أن يصب 
الماه علق اللنن تحت يرق سؤاء كات اللو تحلييا أوواقا: 

قولها: «وتوسمته»: 

أي رأيت فيه علامة الصلاح وأنه من أهل الفضل» وتفرست فيه ذلك» 
ومنه قوله تعالى : #أإِنَّ فى دَلِكَ لدبت إسَوسمِينَ» . 

قوله: «وأطناب الفساطيط»: 

الأطناب: ما يشد به البيت من الحبال بين الأرض والطرائق» وأطناب 
الجسد: عصبه التي تتصل بها المفاصل والعظام وتشدهاء وأصل 
الفسطاط : البيت يكون من الشعر»ء ويقال: ضرب من الأبنية» وفسطاط 
المصر: مجتمع أهله حول جامعه. والمعنى: أن الله جمعنا به بعد 


< وَشَبّكَ ابْنُ عَوْنِ أَصَابِعَهُ وَوَصَمَهُ لَنَا مَقَاذ وفك مدت ففلتة 

الى م مَتَى تَرَى أَمْرَ النّاسٍ هَذَا؟ قَالَ: مَا اسْتَقَامَتٍ الْأَيِمَةٌ 

و و ما 8 ود راغ فى 0 درس و مو 

قلتٌّ: مَا الأ ئمَّة؟ قَالٌَ: أمَا رَآَيتِ السيد يَكون فِى الحواء يتبعونه 
2 5 


وَيطيعونّه؟ قُمَا اسْتَقَامَ أو لِك . 


الشتات. فأصبحنا به كالعصب الذي يربط أطراف الإنسان ويشد بعضها 
بعضاً وكالكورة التي يجتمع حولها الناس. 

قولها: «حتى متى ترى أمر الناس» : 

يعني : مستقيماً مجتمعاً يسوده العدل ونصر المظلومء بعيداً عن الأهواءء 
وفي رواية زينب الأحمسية الآتية: ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح 
الذي جاء الله به بعد الجاهلية. 

قوله: «يكون في الحواء»: 

الجواء: اسم المكان الذي يحوي الشيء ويضمهء ويقال لبيوت مجتمعة 
من الناس على ماء: حواءء والمراد هنا السيد الذي يحكم جماعة من 
الناس في قرية أو مدينة يكون له عليهم سمع وطاعة يلجئون إليه ليس 
لهم مخالفته. 

قوله: «فما استقام أولئك»: 

أراد: فباستقامتهم يستقيم أولئك وباعوجاجهم يعوج من حولهم من 
الناس» لأن الناس على دين ملوكهم» فمن حاد من الأئمة عن الجادة 
مال وأمال. 

وإسناد حديث الباب على شرط الصحيح» وهو موقوف. 

أخرجه الحاكم في المستدرك ]45٠/54[‏ بطوله وقال: صحيح الإسناد 
ولم يخرجاهء وأقره الذهبي . 

وذكره ابن الأثير في أسد الغابة وقال: أخرجه ابن منده وأبو نعيم» اه. 
ويشهد لصحته ما ذكره الدارقطني في العلل ]761//١[‏ عندما سئل 


1 كتاب العلم/ القسم الأول يف 


معي ماه 


5 أَخبَرَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ الصَّلْتِ تَنَا إِيْرَاهِيمٌ بن سَعْلِ 


عن حديث أبي النعمان الآتي عند المصنف قال: وروى هذا الحديث 
عبد الله بن عون بإسناد آخر عن عمرو بن سعيدء عن أبي زرعة» عن حية 
بنت أبي حية» ولم يختلف عنه فيه» اه. 
استفاد بعضهم من تخريجناء فلم يكلف نفسه عناء البحث فاكتفى 
بعزونا في الطبعة الأولى وعساه ينتفع بهذه الزيادة في طبعته 
الجديدة. 
وانظر التعليق على الحديث بعد الآتي. 
6 قوله: «أخبرنا محمد بن الصلت»: 
الأسدي. أبو - جعفر الكوفي». المعروف بالأصمء أحد الأئمة الثقات 
من رجال البخاري في الصحيح» تقدمت ترجمته في حديث رقم: 
١‏ ى. 
قوله: «ثنا إبراهيم بن سعدا: 
ابن إبراهيم بن عبد الرحمن ن القرشي» الرهري. الحافظ الكبير: 
أبو إسحاق الكوفي» شيخ الحديث مع هشيم ببغدادء متفق على توثيقه 
والاحتجاج به وحديثه عند الستة. 
قوله: «عن أبيه) : 
هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشيء الزهري؛ كان 
قاضي المدينة زمن القاسم بن محمدء وعداده في صغار التابعين» 
يقال: رأى عبد الله بن عمر» وأمه أم كلثوم بنت سعد بن أبي وقاصء 
وكان من أهل العبادة والمجاهدة» يقال: إنه سرد الصوم قبل أن يموت 
بأربعين سنةء وكان يختم القرآن كل يوم وليلة؛ متفق على إمامته وفضله 
وتوثيقه» وحديثه عند الستة. 


لِعَدِي بْنِ أَرْطَاءٌء عَنْ أبي 0 
مآ أكَاف عَليْحَمُ الأئمّة المضليقَ 


قوله: «عن أخ لعدي بن أرطاة» : 

هو زيد بن أرطاة الفزاري» الدمشقيء وكان الأكبرء كان سعد بن 
إبراهيم يقول: حدثني أخ لعدي بن أرطاة وكان أرضى عندي من عدي 
وأفضل. وريما قال: وكان أكبر من عدي وأنسك. ووثقه الجمهور. 
لكن حديثه هنا مرسل» فإنَّه لم يدرك أبا الدرداء والصواب أن بينهما 
رجل يقال: جبير بن نفير. رواه الإمام أحمد من طريق يعقوب بن 
إبراهيم فقال: عن رجل عن أبي الدرداء. 

قوله: «عن أبي الدرداء» : 

هو عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري» الصحابي الجليل» قاضي 
دمشق: أبو الدرداء الخزرجي حكيم الأمة» وسيد القراء» أسلم يوم 
بدرء ثم شهد أحداء وكان ممن جمع القرآن في حياة النبي كَل وكان 
من المجتهدين في العبادات والطاعات» وله مناقب جليلة» توفي قبل 
مقتل عثمان رضي الله عنهم . 

قوله: «الأئمة المضلين» : 

كذا على النصب على أنها اسم إن والتقدير: إن الأئمة المضلين أخوف 
ما أخاف عليكمء وفي رواية الإمام أحمد: «الأئمة المضلون» بالرفع 
على أنها خبر إنّء وأخوف اسمهاء والعائد محذوف والتقدير: إن 
أخوف شيء أخافه عليكم الأئمة المضلون. 

ورجال إسناد الحديث ثقات إلا أنه منقطع» وهو شاهد لحديث ثوبان 
المتقدم . 

رواه من طريق المصنف الحافظ أبو شامة المقدسي في الباعث [/17؟] 
فصل : في إحياء السنة وإماتة البدعة» وأخرجه من طريق المصنف 


[1] كتاب العلم/ القسم الأول 7 


أنشا : الهروي في ذم الكلام برقم : /لالا. 

ورواه الإمام أحمد في المسند ]44١/71[‏ من طريق يعقوب بن إبراهيم» 

عن أبيه به رقم : 06 ,. 

قال الحافظ الهيثئمي في مجمع الزوائد: فيه راويان لم يسمياء اه. 

قلت: أخو عدي بن أرطاة قد عرفناه» فلم يبق بعد ذلك إِلّا الانقطاع . 
١‏ قوله: «أخبرنا أبو النعمان»: 

هو الإمام الثنت الحافظ محمد بن الفضل السدوسي الملقب بعارم. 

تقدمت ترجمته في حديث رقم: 278 وأبو عوانه: اسمه الوضاح بن 

عبد الله اليشكري أحد رجال الستة الأثبات» ترجمته فى حديث 

رقم : 3 

قوله: "عن بيان بن بشر» : 

وتوثيقه » قال الذهبى : 30 تردد» حليئثه فى الكين الستة. 

قوله: «عن قيس بن أبي حازم»: 

الإمام التابعي المخضرمء كنيته: أبو عبد الله الكوفي» يقال: له رؤية» 

وهو الذي اجتمع له الرواية عن العشرة» وكان من علماء زمانهء ولأبيه 

أبي حازم صحبة:» قال ابن عيينة: ما كان بالكوفة أحد أروى عن 

أصحاب رسول الله كك من قيس بن أبي 0 قال يعقوب: هو رجل 

كاملء روى عن أبي بكر فمن دونه» وهو متقن الرواية. 

قوله: «امرأة من أحمس»: 

بمهملتين » بوزن: أحمد» قبيلة من بجيلة. قال الحافظ بن حجر: أغرب 

ابن التين فقال: المراد امرأة من الحمس» وهي من قريش . 


و7 ٍ 
ع شرح المستد الجامع 


لقال هاه يت قال قَرَءاهَا لا تَتَكُلَّمُ 4 فقال: مالي 


لا تَمَكَلَّمُ؟ قَالُوا وت 1 لقعي ال اننا دعن 


قوله: «يقال لها: زينب»: 

اختلف الرواة عن بيان في نسبتهاء فقال شريك وأبو عوانةء 
وإسماعيل بن مجالدء عن بيان» عن قيس: أن أبا بكر دخل على زينب 
بنت عوف. وقال زائدة» عن بيان» عن قيس: عن أخته زينب؟ قال 
الحافظ الدارقطني في العلل: وهم في قوله: عن أختهء وقول أبي عوانة 
وشريك أصح. 

ورواه سفيان» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس قال: مر أبو بكر 
بفناء جده إبراهيم بن المهاجر. . . الحديث» اه. قلت: وقال ابن سعد 
في الطبقات: أخبرنا أبو أسامة حماد بن أسامةء عن مجالدء 
عن عبد الله بن جابر الأحمسي» عن عمته زينب بنت المهاجر. . 
الحديث» وهذه قد استدركها أبو موسى المديني على ابن منده وقال: 
كانت في زمان النبي كك وحديثها عن أبي بكر الصديق» روى عنها 
عبد الله بن جابر الأحمسي» وهي عمتهء وقيل: هي بنت المهاجر بن 
جابر» قال الحافظ في الفتح: والجمع بين هذه الأقوال ممكن بأن من 
قال: بنت المهاجر نسبها إلى أبيها أو بنت جابر نسبها إلى جدها 
الأدنى. أو بنت عوف نسبها إلى جدها الأعلى» والله 5 أه. 

قوله: «نوت ححة مصمتة» : 

وفي رواية البخاري: «حجت مصمتة). أي: ساكتة» قال الحافظ في 
الفتح: وقد بينت رواية الإسماعيلي من وجه آخر سبب ذلك وفيه أنها 
قالت لأبي بكر: كان بيئنا وبين قومك في الجاهلية شرء فحلفت إن 
عافانا الله من ذلك أن لا أكلم أحداً حنَّى أحج. فقال: إن الإسلام يهدم 
ذلك فتكلمي. قال الخطابي: كان من نسك أهل الجاهلية الصمت» 


1 كتاب العلم/ القسم الأول 


ه5ظظ, 


َِنَّ هَذَا لا يَحِلُء هَذَا مِنْ عَمَّلٍ الْجَامِلِيِّةِء قَالَ: فَتَكَلَْمَتْ 
تكالك: ع اكه فال زع الا ره قَالَتُ: 


مه 


الشواجوية :ال عن فرنش + قالث: هين أئ فرش أنت؟ 


2 و 


فكان أحدهم يعتكف اليوم والليلة ويصمت فنهوا عن ذلك» وأمروا 
بالنطق بالخير . 

قوله: «فإن هذا لا يحلٌ»: 

استدل بقول أبي بكر هذا من قال بأن من حلف أن لا يتكلم استحب له 
أن يتكلم ولا كفارة عليه» لأن أبا بكر لم يأمرها بالكفارة» وقياسه أن 
من نذر أن لا يتكلم لم ينعقد نذرهء لأن أبا بكر أطلق أن ذلك لا يحل 
وأنه من فعل الجاهلية» وأن الإسلام هدم ذلك» ولا يقول أبو بكر مثل 
هذا إلا عن توقيف. فيكون في حكم المرفوع» يؤيده حديث ابن عباس 
في قصة أبي إسرائيل الذي نذر أن يمشي ولا يركب ولا يستظل 
ولا يتكلمء فأمره النبي يَكِ أن يركب ويستظل ويتكلم. وحديث علي 
عند أبي داود مرفوعا: لا يتم بعد احتلام» ولا صمت يوم إلى الليل. 
قال ابن قدامة في المغني: ليس من شريعة الإسلام الصمت عن الكلام» 
وظاهر الأخبار تحريمه» واحتج بحديث وقال: فإن نذر ذلك لم يلزمه 
الوقاء به» وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه 
مخالفاً. اه. وظاهر كلام الشافعي يقتضي أن مسألة النذر ليست منقولة 
عنه فقد ذكر الرافعي في كتاب النذر عن أبي نصر القشيري في تفسيره 
عند قوله تعالى: #إفٍ نَدَرتُ لِلرحمن صو سَوٌمًا. . . * الآية» عن القفال قوله: 
ورك انان بق لأسن بل اذا ركان : يلزمه؛ لأنه مما يتقرب 
به»ء ويحتمل أن يقال: لا يلزمه؛ لما فيه من التضييق والتشديد وليس 
ذلك من شرعناء كما لو نذر الوقوف في الشمسء قال أبو نصر: فعلى 
هذا يكون نذر الصمت في تلك الشريعة لا في شريعتناء وفي التتمة 


ك"الا 


لأبي سعيد المتولي: من قال شرع من قبلنا شرع لنا جعل ذلك قربة. 
وقال ابن الرفعة في قول الشيخ أبي إسحاق في التنبيه: ويكره له صمت 
يوم إلى الليل قال: إذا لم يؤثر ذلك. بل جاء في حديث ابن عباس 
النهي عنهء ثم قال: نعم قد ورد في شرع من قبلناء فإن قلنا: أنه شرع 
لنا؟ لم يكره. إلذ أنه لا يمحن وتعقبه ابن يونس بقوله: وفيه نظر. 
لآن الماوردي قال: روي عن ابن عمر مرفوعاً : صمت الصائم تسبيح ؛ 
قال: فإن صح دل على مشروعية الصمتء وإِلَّا فحديث ابن عباس 
أقل درجاته الكراهة» قال: وحيث قلنا: إن شرع من قبلنا شرع لنا؛ 
فذاك إذا لم يرد في شرعنا ما يخالفه.ء اه. قال الحافظ في الفتح: 
وهو كما قالء وقد ورد النهي» والحديث المذكور لا يثبت» أورده 
صاحب مسند الفردوس من حديث ابن عمر وفي إسناده الربيع بن بدر. 
وهو ساقطء ولو ثبت لما أفاد المقصود لأن لفظه: صمت الصائم 
تسبيح» ونومه عبادة» ودعاؤه مستجاب؛ فالحديث مساق في أن أفعال 
الصائم كلها محبوبة» لا أن الصمت بخصوصه مطلوب» قال الروياني 
في البحر في آخر الصيام: جرت عادة الناس بترك الكلام في رمضان» 
على الخلاف في المسألة» وأما الأحاديث الواردة في الصمت وفضله 
كحديث: من صمت نجا؛ الذي أخرجه المصنف والترمذي من حديث 
عبد الله بن عمرو. وحديث : أيسر العبادة الصمت؟؛ الذي أخرجه 
ابن أبي الدنيا بسئد مرسل رجاله ثقات» وغيرهما فلا يعارض ما جزم به 
الشيخ أبو إسحاق من الكراهة لاختلاف المقاصد في ذلك» فالصمت 
المباح المستوي الطرفين. 


[3 كتاب العلم/ القسم الأول غف 


قَ : إِنْكِ لَسَؤُولُ نا 1 ك0 


2 5 ومو وه عو 2رومى 02م ه أ 6 00 
وَأشْرَافَ يامرونهم فيطيعونهم؟ قالت نلوك 5 فهم مم أولعِك 


قوله: (إنك لسؤول»: 

أي كثيرة الكلام» وهذه الصيغة يستوي فيها المذكر والمؤنث. 

وإسناد حديث الباب على شرط الصحيحء لم أر أحداً ممن حقق كتاب 
المصنف عزاه للبخاري وهو عنده في الصحيح. كتاب مناقب الأنصارء 
باب أيام الجاهليةء حدثنا أبو النعمان بهء رقم: 4 785. 

وأخرجه من طريق المصنف: الحافظ أبو شامة المقدسي في الباعث 
1 فصل : الصحابة ينهون عن البدع . 

تابعه سفيان بن عيينة» عن إسماعيل إلا أنه أبهم اسم المرأة فقال: 
جدة إبراهيم بن المهاجر؛ أخرج حديثه الحافظ الدارقطني في العلل 
[1.. 

* وخالف عبد الرحمن بن مغراء ومحمد بن بشر الرواة عن إسماعيل» 
فقال عبد الرحمن بن مغراء؛ عن إسماعيل» عن شبيل بن عوف. 
عن أبي بكر . 

وقال محمد بن بشر»ء عن إسماعيل» عن قيس» عن جرير» عن أبي بكرء 
أخرج حديثهما مفصلاً الحافظ الدارقطني في العلل رحمه الله وجزاه 
06 

نعمء وأخرجه ابن سعد من وجه آخرء فقال في الطبقات :]47٠١/4[‏ 
أخبرنا أبو أسامة: حماد بن أسامةء عن مجالد» عن عبد الله بن جابر 


34ت . 4 


عر 2 مراع اس روعيى 6 سه 


عَنْ سَفيَانَء اده عَن امرَأو بُقَان لها : عاك 00 بت 


الأحمسي» عن عمته زينب بنت المهاجر قالت: خرجت حاجة ومعي 
امرأة»؛ فضربت على فسطاطاً ونذرت ألا أتكلم... الحديث بطولهء 
وقد عزى قصتها مع أبي بكر غير واحد إلى ابن منده وأبي موسى 
المديني» والله أعلم . 

"3 7 قوله: «أخبرنا عبد الله بن محمد»: 
هو ابن أبي شيبة» الإمام الحافظ صاحب التصانيف» تقدمت ترجمته في 
حديث رقم : 6 . 
قوله: «ثنا عبد الرحمن بن مهدي»2: 
العنبري مولاهم., الحافظ الناقد: أبو سعيد البصري» أحد أئمة الحديث 
المتكلمين في العلل والرجال ممن انتهى إليه علم ذلك في عصره؛ حنَّى 
شهد له المشايخ والأقران بذلك» قال الشافعي: لا أعرف له نظيراً في 
هذا الشأن. وقال ابن المديني: ما رأيت أعلم منه. وأثنى عليه الإمام 
أحمد كثيراً؛ وقد أسهب في أخباره ومناقبه الحافظ أبو نعيم في الحلية» 
رحمهم الله جميعا. 
قوله: «عن سفيان»: 
هو الثوري» تقدمت ترجمته في أول حديث عند المصنف. 
قوله: «عن واصل»: 
هو ابن حيان الأحدب؛ الأسديء الكوفي؛ أحد رجال الستة الثقات 
عند الجمهور. 
قوله: «يقال لها: عائذة»: 
روى حديثها ابن سعد في الطبقات وذكر أنها من بني أسدء ووقع عند 
اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد: عاتكة ولعله تصحيف. 


[1] كتاب العلم/ القسم الأول ححف 
وس مه ل ا لوس 0 عق 2و2 هه 2 
ابْنّ مَسْعُودٍ يُوصِي الرّجَالَ وَالنْسَاءَ وَيَقُولُ: مَنْ أَذْرَكَ مِنْحَنَّ مِنِ امْرَ 
أَوْ كن الشفةة الأول » قرا على الفظرة: 

فلغي الهم الحيت :"الطريق: 


قوله: «من أدرك منكن»: 

يعني: الاختلاف وشيئاً من هذه الأهواء التي ظهرت بعد وفاته يك 
ووقع في رواية اللالكائي من طريق سعيد بن صالحء عن واصل أنها 
قالت: أتينا عبد الله بن مسعود فسألنا عن الدجال» فقال لنا: لغير 
الدجال أخوف عليكم من الدجالء أمور تكون من كبرائكم» فأيما مرية 
- تصغير امرأة ‏ أو رجيل أدرك ذاك الزمان فالسمت الأول» 
السمت الأول» فإنا اليوم على السّنّة. أخرجه في شرح أصول الاعتقاد 
[487-3] باب سياق ما روي عن النبي يكِِ في الحث على 
التمسك بالكتاب والسّنّق رقم: /ا١٠.‏ 

قوله: «فإنا على الفطرة» : 

إسناد الأثر على شرط الشيخين غير عاتذة» وقد قال الذهبي في 
الشيرات: لا أعلم من اتهمت ولا تركتء» وقد تابعها غير واحد 
عن ابن مسعود. 

أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في الأوائل من المصنف ]177/١5[‏ رقم: 
57» وتقدم عند المصنف أثر أبي عبد الرحمن السلمي» عنه برقم : 
6» وذكرنا هناك طرقه والاختلاف فيه وقد أخرج أيضا حديث 
عائذة: ابن سعد في الطبقات في ترجمتهاء من طريق أبي أسامة حماد» 
عن سقيان به. 

قوله: «قال عبد الله) : 

هو المصنف يشرح معنى كلمة: السمت. 


. 0 070 


سم ردس خم ه هدم نر ا يرة ل 
اأخبرنا مكنيد بن عبينةة آنا عله د هوانئز مشهت 
بحو 2 هدام - اه 5 سمه مم 0 وومةه ده ب 2 ورو 
عَنَ أبي إسخاق. عَنٍ الشعِيّ» عَنَ زيَادِ بن حدير ل: قال لِى عمر: 


هَل تَعْرِفُ مَا يَهُدِمُ الإسْلام؟ قَالَ: قُلْتٌّ: لاء قَالَ: يَهْدِمهُ رَلَهَ الْعَاِم» 


قوله: «أخبرنا محمد بن عيينة) : 
هو الفزاري». أحد أهل الصدق» تقدمت ترجمته في حديث رقم: 21١٠١١‏ 
وعلي بن مسهر قاضي الموصل في حديث رقم: »٠١7‏ وأبو إسحاق: 
هو الشيباني» واسمه: سليمان بن أبي سليمان» في حديث رقم: 2١١/9‏ 
والشعبي: هو عامر بن شراحيل الإمام الفقيه» في حديث رقم: .١”‏ 
قوله: «عن زياد بن حدير»: 
الأسدي, الإمام التابعي الجليل» كنيته: أبو المغيرة» أو أبو عبد الرحمن 
الكوفي» أخو زيد بن حديرء روى عن كبار الصحابة» وكان كاتباً لأمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب على العشورء وكان يقول: أنا أول من عشّر 
في الإسلام. 
وتقدمت ترجمة أمير المؤمنين عمر في حديث رقم: .١59‏ 
قوله: «قلت: 202: 
وقال شعبة» عن أبي إسحاق: لا أدري ما أجابه. 
قوله: «يهدمه زلة العالم»: 
لأن بزلته يزل عالم من الناس» وبخطئه في الفتوى تخطئ أمة من 
البشرء لذلك تجنب أهل الورع من العلماء التصدر للفتوى والقضاءء 
وتجنبوا كذلك الفتوى بالرأي والقياس. لعلمهم بشدة الأمر وصعوبته» 
وتقدم قول ابن عمر حين استفتي في مسألة: اذهب إلى هذا الأمير الذي 
تقلد أمر الناس فاجعلها في عنقهء أتريدون أن تجعلوا ظهورنا جسراً إلى 
جهنم» وقول ابن سيرين حين سكل عن نازلة: لو أعلم أن رأيي يثبت 
لقلتء ولكني أخاف أن أرى اليوم رأياً وأرى غداً غيره فأحتاج أن أتبع 


]١[‏ كتاب العلم/ القسم الأول حرف 


2 ير .0 ا 
وَجِدَالَ المَنَافِقٍ بالكتاب» 


الناس في دورهم. إلى غير ذلك مما تقدم. روى ابن المبارك في 
الزهدء عن ابن لهيعة قال: حدثني عبيد الله بن أبي جعفر قال: 
قيل لعيسى ابن مريم: يا روح الله وكلمته من أشد الناس فتنة؟ قال: 
زلة العالم إذا ل العالم زْلَّ بزلته عالم كثير. 

قوله: «وجدال المنافق بالكتاب»: 

يحتمل أن يكون عنى الذين يتبعون المتشابه من القرآن يفتنون بذلك 
المؤمنين» ويدخلون عليهم الشك والريب» وقد تقدم قوله يخ محذراً 
في حديث عائشة رضي الله عنها: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه 
فاحذروهمء ويحتمل أن يكون عنى أهل الأهواء من القدرية وغيرهم 
الذين يخوضون في مسائل من كتاب الله عز وجل» فقد روى ابن جرير 
من حديث داود بن أبي هند عن ابن سيرين في قوله تعالى: ظأُلَرََرَ إِلَ 
لين يجحددِلنَ ف يت أله أنَّ مُصَمَووْنَ4» قال: إن لم يكن أهل القدر 
الذنين يخوضون في آيات الله فلا علم لنا بهء وفي رواية أخرى: 
إن لم تكن هذه الآية نزلت في القدرية. فلا أدري فيمن نزلت» وروى 
ابن جرير والطبراني في الكبير من حديث أبي قبيل قال: أخبرني عقبة بن 
عامر أن رسول الله كَكِْهِ قال: سيهلك من أمتي أهل الكتاب وأهل اللبن. 
فقال عقبة: يا رسول الله وما أهل الكتاب؟ قال: قوم يتعلمون كتاب الله 
يجادلون به الذين آمنوا. فقال عقبة: يا رسول الله وما أهل اللبن؟ قال: 
قوم يتبعون الشهوات» ويضيعون الصلوات. قال أبو قبيل: لا أحسب 
المكذبين بالقدر إلا الذين يجادلون الذين آمنواء وأما أهل اللبن 
فلا أحسبهم إِلّا العمود ‏ كذا ولعله: القوم ‏ ليس عليهم جماعة» 
ولا يعرفون شهر رمضانء وروى ابن أبي شيبة من حديث أبي سلمة» 
عن أبي هريرة مرفوعاً: الجدال في القرآن كفر. 


حرف شرح المسئند الجامع 
0 الأَيَمَةٍ 3 ال ل 
قوله: «وحكم الأئمة 


رجال إسناد الحديث ثقات. 

أخرجه من طريق المصنف الحافظ أبو شامة المقدسي في الباعث 
]١5/[‏ فصل : الصحابة ينهون عن البدع. 

تابعه مغيرة» عن الشعبي» أخرجه من طريقه أبو نعيم في الحلية 
[:/” ؟١].‏ 

ومجالد كذلك» أخرج حديثه ابن بطة في الإبانة الكبرى [5/ 07/8] رقم : 
07 وابن عبد البر في الجامع [170/1] ياب فساد التقليد ونفيه . 

وتابع شعبةٌ عليّ بن مسهر» عن أبي إسحاق» أخرجه من طريقه الخطيب في 
الفقيه والمتفقه 18/13 ]بات ذكر ها تعلق به من انك المسجادلة وإبطاله . 
وتابع أبو حصين : الشعبيّ عن زياد» أخرج حديثه ابن المبارك في الزهد 
[570/1]رقم: 1475ء والفريابي في صفة المنافق [/ 5 ه]رقم: ١"”اء‏ 
وابن عبد البر في الجامع [7/ ]١0‏ باب فساد التقليد ونفيه . 

* وخالف داود , بن أبي هند الرواة عن عامرء فرواه عنه؛ عن عمر مرسلاً» 
أخرجه البيهقي في المدخل [/ 47 4] باب ما يخشى من زلة العالم في العلم 
أو العمل» رقم: 477. 

وقد روى نحو هذا اللفظ مرفوعاً إلى النبي يكل بأسانيد ضعيفة»ء فروى 
كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ‏ وهو ضعيف ‏ عن أبيه» عن جده 
مرفوعاً : أخاف على أمتي من بعدي ثلاثاً : زلة العالم» ومن حكم جائرء 
وهوىّ متبع . . وفي لفظ آخر له: : اتقوا زلة العالم» وانتظروا فيئته. أخرج 
الأول البزار في مسندهء والثاني البيهقي في المدخل» وروى يزيد بن 
أبي زياد وهو ضعيف ‏ عن مجاهدء عن ابن عمر مرفوعاً: إن أشد 
ما أنخوف على أمتي ثلاثة: زلة عالم» وجدال منافق بالقرآن» ودنيا تقطع 


أعناقكم فاتهموها على أنفسكم . أخر جه البيهقي في المدخل . 


يضرف 


[] كتاب العلم/ القسم الأول 


عن 


والمتفقه فقال: أخرج الخطيب في الفقيه والمتفقه من طريق سليمان 
الأعمش ‏ عن الشعبي» عن زياد بن حدير مثل الدارمي» اه. كذا 
قال فوهمء وإنما هو سليمان بن أبي سليمان الشيباني لا الأعمش» 
فيتنبه لذلك . 
قوله: «أخبرنا هارون»: 
هو أب بن معاوية» تقدمت ترجمته في حديث رقم : ''» وحفص : هو ابن غياث 
في حديث رقم: »1١7‏ وليث: هوابن أبي سليم في حديث رقم: 07. 
قوله: «عن الحكم): 
هو ابن عتيبة» الإمام الفقيه ٠‏ عالم الكوفة ومفتيهاء كنيته: أبو محمد 
الكجدي مرليه عام ولع إبراهيم النخعي» وهو من كبار أصحابه 
ومن أثبتهم فيه تق الإياع ايد على متسر فل زر اهين» وقال: ليس 
هو بدون عمرو بن مرة وحصين؛ وهو ممن اتفق على توثيقه وإمامته إِلّا أنه 
كان يدلس. 
قوله: «عن محمد بن علي»: 
ابن الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي» الهاشمي الإمام السيد» 
كنيته : أبو جعفر» تقدمت ترجمته في حديث رقم: 71705 . 


تمه وهم محقق المدخل في عزوه حديث الباب للخطيب في الفقيه 


قوله: «فإنهم يخوضون في آيات الله» : 

اي ا ل ا ير ##وإدًا ريت لَدِبنَ عوصُونَ فيه يا مأ 
َنم . . . > الآية» وقد أشرت قريياً إلى قوله يَلهِ في حديث عائشة: إذا 
ا يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم. وروى أبن جرير في تفسيره 


غرفي 


من حديك علىدبن أب طلبحة عن أبن عنام فى - “قوله تعالن: وقد 
دل عَلَِكُمْ في الكتب أن إذا صِعَمٌ نت أله يَكْفرُ يها وَمْسََبََاُ بها هلا نَتَعدُوأ 
مَعَهُمَ حَقٌّ يوْضُوأ فى حَدِيثٍ عَيْرو إن إذا يذاه الآبة. وفي قوله 
تعالى : #إوَلَا تَنَيعُوأ لسَبْلَ فَتَفَرَقَ ب 3 عن ميق . ..» الآية» وفي قوله 
تعالى : #أَنْ أََموا ألزِبنَ ولا تَتَقرَفواً فله. . . » الآية» قال: أمر الله المؤمنين 
بالجماعة»؛ ونهاهم عن الاختلاف والفرقة» وأخبرهم أنه إنما أهلك من 
كان قبلكم بالمراء والخصومات في الدين». وسيأتي مزيد من أقوال 
الصحابة والتابعين في النهي عن الجدال والخصومات في باب من قال 
العلم الخشية وتقوى الله. وفي باب اجتناب الأهواء. 

وفي إسناد الأثر ليث بن أبي سليم اختلف فيه» وهو صالح في الشواهد 
والمتابعات. 

تابع هارون بن معاوية عن حفص: ابن أبي شيبة» أخرجه من طريقه 
ابن بطة في الإبانة الكبرى [158/5] باب التحذير من صحبة قوم 
يمرضون القلوب. رقم: .5٠8‏ 

وتابع حفصاًء عن ليث: الفضيل بن عياضء يأتي عند المصنف في باب 
اجتناب أهل الأهواء والبدع والخصومة برقم: 477 . 

وأبو شهاب ابن نافع» أخرجه ابن بطة أيضا في الإبانة الكبرى 
[73/ 90 ]] باب ذم المراء والخصومات في الدين» رقم: 044. 

ورواه عبد الرحمن بن صالح. عن حفص فاختلف عليه فيه: 

فرواه ابن أبي الدنيا مرة عنه؛ عن حفصء عن ليث؛ عن الحكمء 
عن مكحول؛ عن محمد بن علي به. 

هكذا أدخل مكحولاً بين الحكم ومحمد بن علي. أخرجه في الغيبة» 
باب ذم الخصومات [/ ]5٠‏ رقم: .7٠١‏ 

ورواه مرة عن عبد الرحمن بن صالح فلم يذكر مكحولاً وهو الصواب» 


["] كتاب العلم/ القسم الأول نايف 


امه ماه 03 ر ه اي 1 عٍِ َه 
ولاك اشيرنا الحسيسن ثن فقنصنون» ثنا أبق أسسافة: 


أخرجه في باب ذم التقعر في الكلام [//141] رقم : 484. 
وخالف الفضيل بن عياض» حفص بن غياث» وعبد ربه بن نافع» 
فرواه عن ليث؛» عن أبي جعفر لم يذكر الحكم ‏ والاختلاف فيه 
من الليث فيما أظن -. 
أخرجه من هذا الوجه المصنف في باب اجتناب أهل الأهواء رقم: 
*47» وابن سعد في الطبقات [0/١؟8].‏ وابن بطة في الإبانة 
]45١/7[‏ رقم: 987ء وفي [4910/1] رقم: 017. ْ 
* وله وجه آخرء فرواه إسحاق بن منصورء عن حفصء عن ليث»ء 
عن منذر الثوري» عن محمد بن علي بن الحنفية قوله. لا من قول 
محمد بن علي أبي جعفرء أخرجه من هذا الوجه ابن بطة في الإبانة 
١31‏ 4؛] رقم: 84 وفي [498/1] رقم: 08ه. ْ 
ويظهر ‏ والله أعلم ‏ أن الاضطراب فيه من الليث. 
ويروى في هذا أيضاً عن محمد بن علي ما أخرجه ابن بطة في الإبانة 
من طريق ابن عون» عنه في قوله تعالى: 9إوإذا رَيتَ لذبن يحُوصُونَ يه اننا 
َأَعْضُ عَنْهُم. . . » الآية» قال: كنا نعدهم أصحاب الأهواء. قال 
ابن عون: كان محمد يرى أنها نزلت فيهم. وروى ابن بطة من حديث 
جابر الجعفي قال: قال لي محمد بن علي: يا جابر لا تخاصمء 
فإن الخصومة تكذب القرآن. أخرجه أيضا ابن سعد في الطبقات. 

7 قوله: «أخبرنا الحسين بن منصور»: 
النيسابوري» الإمام الفقيه» تقدمت ترجمته في حديث رقم: 117. 
قوله: «ثنا أبو أسامة» : 
هو حماد بن أسامة» تقدم ولم أر من نص على سماعه من المبارك 
ولا يبعد ‏ لا بل هي ثابتة» وقفت عليها في تاريخ ابن عساكر 


خرف 2 . 
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عَنْ المُبَارَكِء عن الْحَسَن قَالَ: سَُتكُمْء وَالله الَذِي لا إل إلا ُو بَيْنَهُمَا 
بَيْنَ الْعَالِي وَالِْجَانِيء قَامْ ضيرُوا عَلَيْهَا رَحِمَكُمْ الله ل فَإِنَّ أَهْلٌّ السِّنَةَ كَانُوا 


أَكلَّ النّاسٍ فِيمًا مَضَى وَهُمْ كَل النَّاسِ فِيمًا تي الِينَ َم يَذْعَبُوا َع 
أل الأثرافِ في أَنْرَاِهِمْ ٠‏ ا مَع أل الْدَع في بدَعِهمْ. وَصَبرُو] علن 
سَنَيَهمْ حَنَّى لَقُوا رَبَهُمْ َكَذَِكَ إِنْ سَاءَ الله فَكُونُوا . 


[07/74"] فأخرج بإسناده إلى أبي يعقوب الصفار: أنا أبو أسامة» عن 
المبارك. عن حميد الطويل قال: قال أبو قلابة: إذا بلغك عن أخيك 
شىء تجد عليه فيه فاطلب له العذر جهدك. . . الأثر. 

نعم» فأما ما وقع في النسخ المطبوعة من زيادة «شريك بن عبد الله 
النخعي» بين أبي أسامة» والمبارك فمن الأوهام والزيادات على 
الأصول الخطية. وإنما زادها من زادها اعتماداً منه على ما وقع في 
نسخة الشيخ صديق» وليست بشىء» وقد وجدنا الحافظ أبا شامة 
المقدسي قد روى الأثر من طريق المصنف لم يذكر في الإسناد شريكاً. 
ولا ذكره الحافظ في إتحاف المهرة فبان أنه من زيادات النساخ . 

قوله: «عن المبارك»: 

هو ابن فضالة البصريء» كنيته: أبو فضالة القرشيء العدوي». مولى 
عمر بن الخطاب» رأى انودكن شالك يضلن بالناسء وصحب الحسن 
ثلاث عشرة سنة» وكان من علماء البصرة» تكلموا فيه لكثرة تدليسه» 
والجمهور على أنه إذا صرح فهو ثقة» قال الذهبي: هو حسن الحديث 
لم يذكره ابن حبان في الضعفاء وكان من أوعية العلم» استشهد به 
البخاري. 

والآثر أخرجه من طريق المصنف: الحافظ أبو شامة المقدسي في 
الباعث [/77] في فصل الصحابة ينهون عن البدع. 


1 كتاب العلم/ القسم الأول 0/0 


اي احبر ا موسي ل بقانم لمكت دن و4 غم 


له 


عر و عل جا عه 4 
- 


الأَعْمَشٍ» عن عَمَارَةَ وَمَالِك ٠‏ بن الْحَارثٍ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ يزِيدء 
قوله: «أخبرنا موسى بن خالد»: 

الشامي» أبو الوليد الحلبي» ختن الفريابي» ويقال: ختن أبي إسحاق 
الفزاري» أحد رجال مسلم» روى عنه جماعة غير المصنف. لم يوثقه 
أحدء لذلك قال الحافظ ابن حجر في التقريب: مقبول. ولو قال: صدوق 
لكان أولى» فإنَّه لم يضعفء. وليس في التهذيبين ولا غيرهما ما يدل على 
وجود ما ينكر عليه» بل في إخراج مسلم له ما يقوي أمره. والله أعلم. 
قوله : «ثنا عيسى بن يونس2: 
ابن أبي إسحاق: عمرو بن عبد الله. الحافظ القدوة: أبو عمرو 
وأبو محمد الهمداني» السبيعي. الحجة أخو الحافظ إسرائيل بن 
يونس». وأحد أوعية العلم أهل الورع» متفق على توثيقه والاحتجاج به 
وحديثه في الدواوين الستة. 
قوله: «عن الأعمش»: 
هو سليمان بن مهران» تقدمت ترجمته في أول حديث في الكتاب. 
قوله: «عن عمارة»: 
كذا في الأصولء زاد الحافظ ابن حجر في الإتحاف :]510/١١[‏ 
ابن عمير» وقد تقدم في حديث رقم: /الا١.‏ 
قوله: «ومالك بن الحارث»: 
السلميء الرقي. من ثقات التابعين» وثقه ابن معين» والعجلي 
وغيرهماء وهو من رجال مسلم. 
وعبد الرحمن بن يزيد: هو النخعي» تقدمت ترجمته في حديث رقم: 
. 


ييف شرح المسند الجامع 


عَنْ عَبْدٍ الله بن مَسْعُودٍ كَالَ: الْمَصْد فِي السَّنّةِ حَيْرٌ مِنَ الاجيِهَادٍ في 


قوله: «القصد في السّنّة) : 

أي الاقتصار عليها صغيرة كانت أو قليلة» أفضل من الإكثار في غيرها 
ولو كانت مستحسنة في الظاهر. 

قوله: «خير من الاجتهاد»: 

قبل« خير هنا لتسية على بازياأى: لبسف على فص التفضيا + 
ويمكن حمل معناها حينئذ على معنى قول المؤذن في صلاة 
الفجر: «الصلاة خير من النوم» قال الطيبي: يمكن أن يجعل 
من قبيل العسل أحلى من الخل. وعلى حد: أي الفريقين خيرء 
فالتقدير حينئذ: التمسك بالسّئّة فيه خير عظيم» ولا خير في بدعة 


2 


أصلا . 
قال ابن حجر: هذا هو الصوابء وما مثله الطيبي أولاً غير مسلمء 
آنا أولة ؟“فلان البرقة الحبيح ملئحقة بالين االلتشسنوضة» لكه 
لما لم تؤلف في الصدر الأول سميت بدعة» وأما ثانياً: فنحو المدرسة 
نفعها عام دائم» وثوابها متضاعف باق ببقائهاء فكيف يفضل عليها 
ما نفعه قاصرء وثوابه منقطع بانقضاء فعله؟ هذا مما لا يعقل. 
وتعقبه القاري فقال: الأظهر أن المراد المبالغة في متابعته. وأن 
سنته من حيث أنها سنّة أفضل من بدعة» ولو كانت مستحسنة مع قطع 
النظر عن كونها متعدية أو قاصرة أو دائمة أو منقطعة, ألا ترى 
أن ترك سنّة أي سنّة متكاسلاً يوجب اللوم والعتاب. وتركها 
استخفافاً يثبت العصيان والعقاب» وإنكارها يجعل صاحبها مبتدعاً 
تلا أوتياته والتدقة ولى كات سبع لا عرب على تركها 


خرف 


]١[‏ كتاب العلم/ القسم الأول 


شيء من ذلك» وأما جعل خير بغير معنى التفضيل فبعيدء بل تحصيل 
حاصل معلوم عند المخاطبين» فلا يكون فيه فائدة تامة ولا مبالغة 
كاملة . 

وإسناد الآثر على شرط الصحيح . 

أخرجه من طريق المصنف الحافظ أبو شامة في الباعث [/14] فصل : 
الصحابة ينهون عن البدع. 

ورواه الإمام أحمد في الزهد[/77١]‏ من طريق أبي معاويةء. 
عن الأعمش بهء رقم: 859» وأخرجه الحاكم في المستدرك ]٠١/١[‏ 
كتاب العلم» من طريق ابن نمير وسفيان كلاهما عن الأعمش به 
وقال: هذا حديث مسند صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. إنما 
أخرجا في هذا النوع حديث أبي إسحاقء عن أبي اللأحوص» 
عن عبد الله: إنما هما اثنتان الهدي. والكلام... الحديث. وأقره 
الذهبي . 

ورواه الحافظ محمد بن نصر المروزي في السُنَّة ]٠/[‏ من طريق 
أبي معاوية» عن الأعمش رقم: 88» ورواه اللالكائي في شرح أصول 
الاعتقاد ]00/١1[‏ سياق ما روي عن النبي يَكِِ في ثواب من حفظ 
السَّنَّة وأحياهاء من طرق عن الأعمش رقم: .١«‏ 15. 4١1ء‏ 
وابن عبد البر في الجامع [70/7؟] باب الحض على لزوم السَّنَّة 
والاقتصار عليها من طريق الثوري» عن الأعمش به»ء والخطيب في 
الفقيه والمتفقه ]١448/1١[‏ باب تعظيم السنن من طريق أبي إسحاق» 
عن الأعمش . 

تابعه أبو إسحاق. عن مالك». أخرجه الحافظ ابن بطة في الإبانة 
]"7١ 3‏ باب ما أمر به من التمسك بالسَّنَّةَ والجماعة» رقم: .١51١‏ 


6ظن, 


ورواه الطبراني في المعجم الكبير ]701//٠١[‏ من وجه آخر فقال: 
حدثنا محمد بن العباس المؤدبء. ثنا محمد بن بشير الكندي» 
ثنا القاسم بن مالك» عن العلاء بن المسيب. عن أبيه» أو خيثمة» 
عن ابن مسعودء فذكر مثلهء قال الهيثمي في مجمع الزوائد :]177/١[‏ 
فيه محمد بن بشيرء قال يحيى: ليس بثقة» اه. قلت: رواه أبو زبيد 
عبثر بن القاسم. عن العلاءء به أخرجه من طريقه الحافظ محمد بن 
نصر المروزي في السّنّة [/ ]”٠‏ رقم: 894, وهذا إسناد على شرط 
الشيخين . 

وخالف عمرو بن خالد أبو حفص الأعشى ‏ وهو منكر الحديث - 
الرواة عن الأعمشء. فرواه عنه. عن أبي وائل» عن عبد الله بن 
مسعود بهء قال الحافظ الدارقطني في العلل [5/ ١"‏ ؟]: ووهم 
فيه . 

وفي الباب عن أبي الدرداء قوله. وروي مرقوعاً إلى 
النبي يك . 

أما حديث أبي الدرداء فقال اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 
[4/1 سياق ما روي عن النبي يلةِ في ثواب من حفظ السّنَّةَ ومن 
أحياها ودعا إليها: أخبرنا عبد الرحمن بن عمره ثنا محمد بن 
إسماعيل» ثنا أحمد بن عبد الوهاب» ثنا المغيرة» ثنا حريز بن عثمان» 
ثنا عبد الرحمن بن أبي عوفء. عن أبي الدرداء قال: اقتصاد في السُنّة 
خير من اجتهاد في بدعة. رقم: 21١١١9‏ ورواه محمد بن نصر المروزي 
في السّنّة [/ ؟] من طريق بقية بن الوليدء حدثني صفوان بن عمرو 
قال: ثنا المشيخة» عن أبي الدرداء بهء رقم: .٠١١‏ 

وأما المرفوع إلى النبي كَكِةِ فقال الإمام أحمد في المسند [4/ :]٠١‏ 


[ كتاب العلم/ القسم الأول ١؟جئ,,‏ 


حدثنا سريج بن النعمانء ثنا بقية» عن أبي بكر ابن عبد الله 
عن حبيب بن عبيد الرحبي» عن غضيف بن الحارث الثمالي قال: 
بعث إلي عبد الملك بن مروانء» فقال: يا أيا أسماء إنا قد أجمعنا 
الناس على أمرين. قال: وما هما؟ قال: رفع الأيدي على المنابر يوم 
الجمعة» والقصص بعد الصبح والعصر. فقال: أمّا إنهما أمثل بدعتكم 
عندي؛ ولست مجيبك إلى شيء منهما. قال: لم؟ قال: لأن النبي ككل 
قال: ما أحدث قوم بدعة إِلّا رفع مثلها من السّنّةَ فتمسك بسنّة خير من 
إحداث بدعة. وزعم الحافظ في الفتح أن إسناده جيدء وقد تبين لك أن 
في إسناده ابن أبي مريم وهو ضعيف. وأغلب ظني أن شطره الأول فقط 
هو المرفوعء والثاني من قول غضيف لعبد الملك أدرج في الحديث». 
والله أعلم. 

وقال الحافظ عبد الرزاق في المصنف ]191/١١[‏ باب الرخص في 
الأعمال والقصد: عن معمرء عن زيدء عن الحسن قال: قال 
رسول الله كةِ: عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة». 
ومن اسئن بي فهو مني» ومن رغب عن سنتي فليس مني . وهذا مرسل 
قوي» وقد تابعه عوف» عن الحسن. أخرج حديثه محمد بن نصر في 
السّنّه: حدثنا يحيى بن يحيى» أنبا هشيم» عن عوف» عن الحسن به 
رقم : 3848. 

ؤكانسة ايف : حزم بن أبي حزم» أخرج حديثه الشهاب القضاعي في 
مسنده [؟/8؟] كأن المحدث أحمد بن محمد بن الصديق رحمه الله 
لم يقف على حديث الحسن المرسل عند عبد الرزاق ومحمد بن نصر 
لذلك لم يقوه في فتح الوهاب؛ وكذلك الحال بالنسبة للشيخ حمدي 


حيث لم يعزه إلى أحد الكتابين. 


نعمء وقد رواه الديلمي في مسنده [54/7] من حديث ابن مسعود 
فرفعه. وعزاه في الكنز أيضاً ]1١9/1[‏ إلى الرافعي في تاريخ قزوين 
عن أبي هريرة مرفوعاًء ولا يخلو المرفوع من كلام كما تبين لك» 
والموقوف أصح. 
كدر فد فنا 
انتهى القسم الأول من كتاب العلم 
وبه ينتهي المجلد الثالث في تقسيمناء 
فيه إن شاء الله المجلد الرابع» 
وفيه : القسم الثاني من كتاب العلم» 
وأوّله: «باب الاقتداء بالعلماء» 
وصلى الله على سيد الأنبياء 
وعلى آله وصحبه وسلم 


لالانا 


فهرس الموضوعات/ المجلد الغالث 


فهرس الموضوعات 
المجلد الثالث 
رقم الباب 
١‏ كتاب علامات النبوة 
وفضائل سيد الأولين والآخرين 
١‏ باب ما كان عليه الناس قبل مبعث النبي كلةِ من الجهل والضلالة 
١‏ - باب صفة النبي يل في الكتب قبل مبعئه 
 '"“‏ باب كيف كان أول شأن النبي كل؟ 
4 باب ما أكرم الله نبيه يكةِ من إيمان الشجر به والبهائم والجن 
ه ‏ ياب ما أكرم الله به النبي كَكِيةِ من تفجير الماء من أصابعه 
5 باب ما أكرم الله به النبي كه بحنين المنبر 
٠‏ باب ما أكرم الله به النبي كَكلهِ في بركة طعامه 
6 - باب ما أعطي النبي يَئةِ من الفضل 
باب ما أُكُرِم به النبي يكل بنزول الطعام من السماء 
٠‏ باب: في حسن النبي وله 
١‏ باب ما أكرم الله نبيه كلْةِ من كلام الموتى 
١‏ باب: في سخاء النبي عَكلٍ 


5 باب: في تواضع الني‎ ٠ 


7 


4 باب : في وفاة النبي َكل ال الم ل 0 
6 باب ما أكرم الله نبيه يك بعد موته /ا4 
١‏ - كتاب العلم [القسم الأول] 

١‏ باب: في اتباع السنة فد 
١‏ - باب التورع عن الجواب فيما ليس فيه كتاب ولا سنّة 1 
 '"'‏ باب كراهية الفتيا ند 
 :‏ باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع 4ه 
ه ‏ باب الفتيا وما فيه من الشدة لاه 
"احرياتت فد 
ا باب تغير الزمان وما يحدث فيه 546 
4 باب: في كراهية أخذ الرأي 1 


